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* الحمد لله الفاح العلیم › الرحمن ن الژٌحیم الذي حمدہ فاتحة کتابه 
الكريم ء وآخر دعوى ' المتقين في جنّاتِ النعیم رفع م بالعلم در طبقات 
العلماء ¢ وجعلهم السّادة الأمراء : 
اد الأكابرر یحکمون على الوَرّی وعلی الأكابر يحكه العْلماء 

# أحمدهٌ سبحانه عَم القرآن » وَل للعلماء الشَّأنَ الفیعٌ في الأكوان ؛ 
وأخصنٌ منهم الصّحابة الذين حظوا بالرضوان. 

* اللهم آغننا بالعلم » وزینا بالجلم ء ونور قلويّنا بالفهم. 

# وصلی الله على التب محمّد آفصح ناطق » وأبلغ صادق ٠‏ آرسله اله 
إلى کا الخلق أجمعین ‏ وجعله سیّد الانبیاء والمرسلین ؛ وآتاه الوسيلة 
والفضيلة والشّفاعة يوم الذین » وعلی أصحابه الذین نالوا بصحبته السّعادة ء 
وعلمُوا الذنيا فکانو | هم السّادة ۰ في دنیا السيادة » ومضمار الريادة والقيادة. 

© و بعد . ان العلم أنفسٌ ما طلبةٌ الطالبون ء وآشرف ما رغت فيه 
الرّاغبون ؛ وأعزٌ ما آفنیث فيه الأعمار » وقضيتٌ به آوقات اللیل وأطراف 
الٹھار یتشرّف به اللبببُ » ویتحلی به الأديبُ » ویرتفع به قدرهُ في أهله » 


۷ 


ویزدادُ به دونهم في یله » ویبلغ به أوفى التب » ويصيرٌ إليه کالحسّب 
والنّسب. 

* وکنت ممّن حَبَبَ الله إليهم العلم والغلماء ومطالعة المولفات ء 
ومراجعة المصادر والمجاميع والمصتفات » من المختصرات والمتوسطات 
والمطولات ۰ فی السّئنن والسّيرة والتّفاسیر والمأثورات » بالاضافة إلى 
الأشعار والآداب والقصص المشهورة » والمواعظ والأمثال والحکم 
المأثورة . 

و کان ذلك مِنْ صغري صناعتي › وتحصيل الكتب التّادرة بضاعتي » 
بآ یس »بل جليس : وا صدبق ٠‏ وحن ری« 
مُصاحب ۰ وأبلغ مخاطب ء ۰ لا تخفي عنك ذكراً » ولا : تفشی لك سرا 
تشرح لك سیر الأوّل » من القولِ والوصف والعمل ٠‏ هي في الیل نم 
السّمير » وفي الٹھار نِعُمَ المُشیر ء فيها أصداف الحكم » تنشق عن جواهر 
الشيم » وهي حصون العلماء إليها يلجؤون ۰ وبساتينٌ مونقةٌ فيها يتنرَهُون: 
الکتست انس صاحب أخلو بهافي وخدتي 
فإذا امْتَتَنۓ فسوی واذا خلسوث تلذتي 

٭ ومن خلال مجالس العلم ونفائس الکتپ عرفث أن لعلماء الصَحابة 
محاسنَ فَضْل تجلیٰ وجمیل خصال تعاد وتبدی ء فسیرتهم آندی علی 
الاکباد من نسائم الصا وأشهى إلى القلوب من عهود الصبا فشموس 
مجدهم ظاهرة » وأقماذ سؤددهم پاهرة › فمن دراسة آثارهم يصدرٌ نفح 
الطب » ومن خلال الحياة معهم تعلو المجالسنُ وتطيب: 
يداد في مَسْمَعي ترداد ذگرهم طا وحن في عَيْني مُكرّره 

* لقد ربّى السَادق المصدوق رسول الله اة أصحابه على لباب الآداب » 
ورحیق الشمائل ء وكريم الأخلاق وعظيم الفضائل ٠‏ فكانوا بإخلاصهم غر 
ناصعة في جبين جبين الڈُنیاء نهلوا من یو الوه ومعینها » وورئوا لعلم 
والعمل وَالخْلّقَ والاخلاص والورع والژّهْد. . . فصاروا حملة ألوية العم 


۸ 


1 


والنّور وکانوا خیر أمة مه خرجَت للتاس ۰ یآمرون بالمعروف » وینهون عن 
المنکر . 

٭ وکلنا یعرف - من خلال السيرة العطرة - رال پل قد مکت في آم 
القرى مکُةٌ المکرمة ثلاث عشرة حجّةٌ يُعلَمُ أصحابه . ويربيهم على العقيدة 
الضّافية » والدّین الخالص ‏ والصَّفا والٹْاء ء ليكونوا علماء نبهاء نبلای 
وليفيدوا الأمّة وينشروا العلم بأرضها ء في شرق البلاد وغربها ء وطولها 
وعرضها. 

* وبعد ذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة » فمکت فيها عشر حجج 
كانت سماناً مباركة تلقیٰ الصحابة خلالها العلم فبلغوا به درجات عاليات » 
وحظوا برضوان الله حتی قال في حقّهم : ی وش م4 [المائدة. 
۹ ول[التوبة: »]٠١١‏ ولالبيّنة: ۸]. فاکرم بهم! وأعظم بهمّتهم! 

# وتألقَث كوكبةٌ من رجالاتِ الصّحابة حلّقت عالياً في سماء العلم 

بجميع ألوانه وأنواعه . فکان منهم الكتبة الحَفظة > ومنهم المفسّرون › 
مسیون والفقهاء ٭ والقراء ۰ والمُفتُون » والفرضیّون » والژواۃ للسّيرة 
التبوية والشمائل المحمدية . . . وبعضهم اشتھر بأكثرٌ من علم وأبدع فيه . 
فابن عباس مۂ مثلا برع في التقسير والفقه والرواية والجهاد والسّيرة والأدب 
والمناظرة؛ وکذلك ابنٌ عمر » وابنْ الزّبير » ومعاوية » وجابر بنُ عبد الله 
وأبيعٌ بن کعب » وآبو موسی الاشعري ۰ وغیزهم رضي الله عنهم آجمعین . 

# ولیست آسامي الصَحابة العلماء ببعيدة عن آسماعنا وعیوننا وأفئدتنا . 
قسيرهم تضي؛ القلوب وأضالعها » وتزينٌ الٹُْوس ومطالعها » وترسم 
للبشرية حیاتها العلميَة والعَملیّة > وتروي قصّتهم للمحبين في ذلك المعهد 
الرّئَاني الميمون الذي تخرجوا فيه بقيادة معلمهم ومرشدهم إمام الأنبياء 
الصادق المصدوق كله . 

٭ ولمّا كان لموضوع العلم وعلماء الصّحابة أهميةٌ كبرى في حياة 
المسلمين في کل زمانٍ ومكان ۰ فإِنّي قمث - بفضل الله ومتنه علي - بتصنیف 


هذه الموسوعة المهمّة”'' ۰ وآودعتها هذه الأوراق » ليستفيد منها الخاص 
والعام : 
ماهمده الأوراق الا روضة سقیث حَيًا حکم وعلم نافع 
فَأَتَْ على نسماتها طرف المتى آبدا تَرّف على فاد السامع 

* وهذه الموسوعة المبثوثة في هذه الأوراق » تنضوي تحت ما أفاد به 
أستاذنا الذكتور "محمد قُوزی فيض اف حفظة الله ورعاه فقال: (إنَّ عرض 
هذه النّحْبةِ الممتازة من الصَحابة ليس تعن بِالسَلفٍ ؛ ولا الاستطراف 
باخباره » ولا لتدبیج الب والصَّفْحات ت بجهاده وبلائه » ولکن لتبیان 
مقاییس الایمان الحق » ونماذجه وتطبیقاته » تلك التي خَلَتْ - أو کادت 
تخلو - منها حیاتنا العَمَلیْةُ المادية الجاقة » فنشر بعضها مُستحضراً فى هذا 
الکتاب » لِيَقِيسَ أهلُ الایمان إيمائهم بایمان السَلف » وأخلاقهم بأخلاقهم » 
وجهادهم بجهادهم ۰ وحیاتهم بحیاتهم > فلیستقلوا أو لیستزیدوا»۳. 

# قسمث الکتاب إلى مقدمة ۰ وأربعة أبواب ۰ وخاتمة وفهارس . 
هل الاستفادة منه » وتتوضح معالمهٌ في الاذهان » وتستقرٌ فوائده في 
القلوب . 

# جعلث البات الأول تحت عنوان: «من علماء العادلة» والعبادلة من 
الصَحابة یعذون (۲۲۰ رجلاً) » ولکنْ عرف منهم باسم العبادلة أربعة آخیار 
هم : «عبد الله بنُ عباس ۰ عبد الله بن عمر » عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعبد الله بن البیر" » وهولاء الاربعة صحابةٌ من آبناء الصَحابة؛ وجمیعهم 
فرشیون مهاجرون . 

٭ كان هذا الباب باباً ماتعاً نافعاً » أشرثٌ من خلاله إلى فوائد مهم 


( کان من المفروض آن یخرج م هذا الکتاب إلى المكتبة العربية منذ عام 47م( ولکن 
حالت ظروف دون ذلك > ثم اني عدت إليه وَعدت النظر فيه » ودفعته إلى الطبع 
لیخرج بهذه اللحلَة القشيبة والحمد لله . 

(۲) رجال مبشرون بالجنة (ص ۷) المقدمة. 


۱ ۰ 


وأحكام قيمة » وفرائد لؤلؤية » وجواهر درية » وآوردت فيه آدبیّات هامسة 
كهمس نسائم الزبيع التي تداعبُ الوزد والزیحان » فتحرّكُ الوجدان ء 
وتشئف الاذان » وهذه الأدبیّاث تصلح للمجالس والنّدواتِ والمُذاكرات . 
م إني نگ مكانة كل واحد منهم في مضمار اليم ء وفي عالم الصّحابة 
الحديث ؛ والتفسير »› وله : والترا۔ جم » والأدب ؛ والتاريخ ‏ واللغة ع 
وغيرها. 

* ثم ختمتٌ الباب بالحديث عن صحابي نبيل » ذي قذر جليل » وفكر 
ثاقب » ونظر رائد » هذا الصٌحابی هو سيّدنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ 
عنه ۰ فقد تحدئث عن حياته مع الکتاب العزیز والسّنّة الغزاء » وعن علمهِ 
وتعليمه التاس في البلدان التي يحل بها . وآشرت إلى أنه ليس معدوداً من 
العبادلة الأربعة وپیٹ غلط من عَدَ مهم بالادلة المشفوعة بأقوالٍ كبار 
العلماء والائمة . 

٭ ويه علينا - بعد ذلك - الباب الثاني بهلاله اللطيف وهو بعنوان: من 
علماء الحدیث والفقه والسيرة) » وقد تحدثت من خلال هذا الباب عن 
جهابذة مِنْ هذا العلم الدقيق » وهو كثرة الرواية والزاوین الذین زادث 
مروياتهم عن ألف حديث ۰ ودار الحديث عن أربعةٍ من أعيان العلماء هم : 
(سیّدنا أبو هريرة ؛ اس بن مالك ۰ جابژ بن عبد الله 4 وأبو سعيد الخدري» 

٭ ولقد اجتهدث ما بوسعي لكي آعطي الصّورة الواضحة الصّحيحة لحياة 
کل واحدٍ من هژلاء العلماء الکبراء ؛ وکنث آسوق كثيراً من فوائد الشّوارد 
التي تھغ کل متعلم » وحرصث على ذكر الضَحیح من الصٌحیح . »> لیکون 
هؤلاء العلماء الأعلام قدوة لمن أراد أن يقتدي بهم › ويسيرٌ على نهجهم 
ومنهاجهم . 

# ونستقبل آنفاس الباب الثالث وأنسامه بعنوان: «من علماء القراءة 


١١ 


والتفسير والجهاد» » وآزاهیژ هذا الباب نديةٌ عبقة فوّاحة تغازل القلوب ء 
وتشیژ إلى أنَّ الصّحابة کثیرو العدد في هذا المجال » ولکتّی اخترث منهم 
خمسة علماء وهم: «سیُدنا بیغ بن کعب ء آبو موسي الأشعري ‏ معاوية بن 
أبي سفيانَ » حذيفة بن اليمان ء والبراءٌ بن عازب» رضي الله عنهم أجمعین . 


# کشفث اللثام عن حياة هؤلاء الأعلام العلماء بشکل يقرّب صورتهم 
الصٌحیحة من الأذهان » وآبرزت جوانبَ حیاتهم العلمیّة ‏ وآعرضت عن 
ذکر لأحدات السّياسيّة وبعض الحياة الاجتماعية فی سیر بعضهم ء لاأنها 
لا تتعلَّی بموضوعنا الرئیس عن العم واللماء. 


# ولكتي نوت بمکانة کل صحابي من علماء الصّحابة عند الحبیپ 
الاعظم رسول الله بل > وذکرث بعض ما جاء بحقه من الأحاديث والآثارٍ 
والفضائل؛ ثم اٍتني عَلَلْتٌ على بعض الأغالیط التي لحقث ببعضهم 
وصارت عند كثير ى الاس من لت تي التي لا يجوز التقاش فيها . وأخذ 
بعشهم يبني علیها ما یروف له متّبعاً الهوى ۰ وها هنا یک ون مر ره فرط اذل 
الحقائق لا تخضم إلى الأهواء؛ ولا إلى رأي فُلانِ وفلان من الدّهماء . 
فالحق أحق أن یئم . 

# أمَا البات الرابع فکان عنوانه: من علماء الزمد والحكمة 
والفتوی» » وترجمث لسّهِ من علماء ء الصحابة وهم : سعاڈ بن جبل » آبو ذر 
الغفاري » آبو الدُرداء » تمم بن آوس الدَّاريَ » جابژ بن سَمُرة » وفضاله بِنُ 
عبید» رضي الله عنهم آجمعین . 


ار 


خي 


ا 8 وقد آبرزث سيرة كل واحدٍ منهم في أشهر المجالات التي رف بها 
فستدنا معاذ بر جبل مثلا اشتهر بالعلم والفتوی والحکمت واشتهر آبو در 
بمواقفه الحازمة وزهده وحکمە المتألّقة ے وکذلك آبو الذرداء » وسائر 
الصَحابة في هذا الباب » وساثر الأبواب. وهذا لا يعني أن غیرهم من علماء 
الصَحابة لا پشترکون معهم في هذه الفضائل » بل كل علماء الصحابة 


۲ 


مشتركون في هذه المكارم- أو علماء الصحابة كثيرون ليس من السّهل 


خصر هم -. 
# ثم جاءتٍ الخاتمة التي ذكرث فيها آبرز التّقاط التي اشتمل عليها هذا 
الکتاب بين دفتيه. 


٭ كان الکتاب - بحمد الله ذا طابع واضح » إذ عمدت إلى إلقاء الضَّوء 
حول شخصيّة کل عالم من علماء الصّحابة وتوضيحها . واستخدمث منهج 
الاستنباط والاستقراء بالاضافة إلى ما تواتر عن الصَّحابِي » واستخرجت 
كثيراً من المبادىء الّربوية وأساليبها التَّوجِيهِيّة المناسبة مُسْتقياً ذلك كله من 
القرآن » والسْتّت ومن منهج علماء الصحابة فی ترسیخ العلم والفوائد 
بنفوس لمتعلمین ٭ ولهذا جاء الکتاب -بحمد الله جامعاً نافعاً فيه ما 
يحتاجه العالمٌ والمتعلَم: 
ھ1ا كاب مسح » جنم وزوح 
لسن كى سفيئةٌ و 

# ولا یڈ لي فى هذا المقام - من الإشارة إلى كثرة الکتب والمصادر 
التي عشت معها عقداً ونصف عمَدٍ لیخرح هذا الکتاب على الشّكل الذي هو 
عليه الآن » فقد كانت هذه المصادرٌ كثيرة جدّاً تجاوزت الألف كتاب › 
وجلّھا منشوژ في ثنايا الكتاب وهوامشه » وهي تقصٌ على القارىء الحبيب 
مدى الجهد الذي لقيته في نظم المُتتائر منها ‏ ول شعثه ليكون كتابنا هذا 
زاداً لمحتي الصّحابة » ولباباً لعاشقي قي علمهم وأدبهم وسيرهم. 

* كانت المصادرٌ والمراجع متنوّعة جداً » وكان في مقدمتها الصٌحیح من 
كل شيءٍ » ویمکنْ أن نجملها على النحو الاتي : 

أولاً: القرآن الكريم وعلومُّه وتفاسيرُةُ: فکتاب الله عزَّ وجل هو صدق 
الکلام وأوثقة ۷ لا طسب که ودين من [فصلت : .]٤٤‏ 

٭ وتأتي علومٌ القرآن وأحکامه وأسباب نزوله لترسخ كثيراً من المفاھیم 
والمعلومات في ذهن القاریء » آمًا کتست التفسير فتوضح کثیرا من 


۱۳ 








الإشكال ؛ وتفصحٍ عن كثير من المعلومات التي تغیت عن الآذهان › 
وتجعلها قريبة من اللُوس محيّبة إلى قلوب وي العرفان. 


ٹانیاً: لسن المطهّرةٌ وعلومها وشروشها: لا ريب في اد كتبت الحدیثِ 
الشریف وعلومّه وشروحًّه كانت المعينَ اث بعد كتاب الله عر وجل » وقد 
عشت معها مدذة طويلةً وأنا أدقق النّطر والفِكُرَ فيها لأقتبسنَ ما يتوافق مع 
شخصية الصَحابي الذي أترجم له » لال ذلك یوضخ سيرته العلَمیّة ‏ ويشرح 
حصيلته الحديثيّة » ویعزز أخباره بعامّة » ويرفد القارىء بكثير من الأحكام 
الفقهيّة » والأمور التي تهمٌّه في دينه ودنیاه؛ وأشرث إلى تخريج الأحاديثِ 
في حواشي الكتاب » وکنت أكتبٌ الحديث وأنقله من مظانه » وليس من 
مصادرٌ وِمَرَاجمٌ أخرى. وكان في مقدمة مصادر الحديث: الصّحيحان» 
والشُننُ الأربعة » والمسانيدٌ » والمستدرکاث ‏ والمصئّفاتُ » وما يتعلّق في 
هذا العلم المبارك ایس . 

ثالثاً: السّيرةٌ البوکَة وشروشها وفقهها: كانت كتبٌ السّيرة البوية روح 
الكتاب وريحانتّهُ التي نستنشق من خلالها عبیر الأنفاس النبوية » ونستروح 
عبقات الشمائل المحمدية » ومن المؤكّد أن مصادر السّيرة تجلو كثيراً من 
الحقائق والأحداث التي لها علاقة بالصّحابي مباشرة » وتتّصل بالحبيب 
الأعظم سيّدنا محمّد بي » كما آنها تفشر ماجاء في القرآن والسّنة . 

* ينضح هذا جلیاً في كل شخصيّة من شخصيّات هذا الکتاب ‏ فمثلاً 
نقرأ نصيحة النبي 4 لابن عمرء وتعليمه الدعاء لأبي هريرة وأنس بن مالك 
وهذا دعاؤة لمعاوية › ومواسائه لجابر ولأبي سعيد الخدريّ وحواره مع 
ابن مسعودء وتصحیخه لكثير من المفاهيم لكثير من الصحابة . وأشياء 
يعرفُها القارىء من خلال زهر الكتاب المنثور » على رقائق السطور. 

رابعاً : كنب التّراجم والطبقات والشیر: هذه الكتبُ لا غنی للباحث عنها 
مطلقاً » فهي تلخص معالم الشّخصيّات وترشد إلى المَظّان التي جمع 
المؤلّف منها کناب 

١ 


٭ ولعل کتبّ التّراجم هذه كانت الأكثر في قائمة المصادر وهي کثيرة 
جداً : ولكني مع کثرتها كنت أقیسٌ الخبر ہما ورد في کتب الحدیثِ 
وصحيحها وسننها » وغالباً ما كنت أشيرٌ إلى هذه التّاحية لیکون الخبرٌ أوثق 
وأوفقّ وأصدق . 

خامساً: کب التاريخ العام والخاص : تفرد هذه الکتت الباحث فی 
نحد یل د الزّمان والمکان ‏ وتسلط لأضواء على الشخصيّات التي يترجم لها . 
أما کتب التاريخ الخاص مثل : تاريخ دمشق» وتاریخ بغداد وتاریخ 
الاسلام » وتاريخ واسط ؛ فهي أكثر دقة في معرفة شخصيّة الصحابي 
المترجم له 

# وإذا كانت كتبُ الثاریخ موسوعاتٍ معرفية . لا انتا لا نسلم بما جاء 
فيها إذا حالف ما جاء ذ في الصحیح ۰ وكثيراً ما کنث أشيرٌ إلى هذه التاحية 
زيادة في الضّبط والاتقان» ولتخرح صورة الصّحابي آقرب إلى الحقيقة 
والعيان » وقد صنعث ذلك فى شخصيّة ابن الزبير ومعاوية وحذيفة خاصة 

سادسا: كنب الأدب ودواوين الشعر : كثيراً ما تأتی کتت الأدب ب لتوضح 
مفهوماً مهما في شخصيّة الصحابي » وترشد إلى الخبر الوثیق ق الذي 
لا یخالفُ المعقول والمنقول » وفی کتب الادب من الفرائد البهية » والطرف 
الشهية »› ما یجعل الکتاب روضة ندية تسرح فیها العیون والاأنفس ‏ وتانس 
إليها الأرواح والقلوب. 

2 ولك بعض هذه الكتب تحمل الإساءة إلى الصحابي 1 وتخضٌ من 
شأنه » وتتلاعب بحقائق لثاریخ . بيد آني لم أسكث حيال الأخبار التي 
تتعلق بذلك » فقد آشرث إلى زیفها ووضعها ‏ ومن ثم حَدّرْتُ منهاء 
وذکرت التناقض والافتراء الذي تحمله هذه الأخبار » وکل ذلك معزز بالادلهة 
العلميّة والعمليّة والواقعية › وقد نگهت إلى ذلك فى شخصيّة آبی هريره » 
وابن الزبير » ومعاوية؛ وغيرهم من العلماء في هذا الكتاب لنكونَ على 


۱۵ 


بصيرة من الامُر » ولنکون على : نهج الحق بإذن الله عز وجل. 

سابعاً: كتبُ المعارف العامة واللغة ' إننا نظفرٌ فى هذه المصادر أحياناً 
على معلومات تزيدٌ من رصيد الشّخصيّة التي نتحدّثٌ عنها ء بالإضافة إلى 
مافيها من فصاحة وبلاغة » وآدب وبراعة » وفرائد لوامع وأقكار سواطع . 
فكم من فكرة شاردة وجدتها في کتاب «المعارف» لابن قتيبة ٠‏ أو فی «لسان 
العرب) أو غيرها › أَوْضَحَتْ ما کان فهمه مُستغلقاً علئع. وهذه المصادر 


مبثوثة فی هذه الموسوعة وفي فھرس المصادر بآخر الکتاب . 


# وآود أن أذكْرَ القاریء بأنني حرصت على تة تقسيم الْتَّرَجمةٍ إلى فقرات 
متعددق وكل فقر ة تحمل عنواناً واضحاً فيه إشارة لما ولیس هذا 
بالسّيء السّهل ۰ ولکته توفيق من الله عر وجل » كما حرصت كثيراً أنْ یکون 
الأسلوبُ مشرقاً ناصعاً مزداناً بألوان البلاغة » مضمّخاً بعبير الادب ‏ 
سَلِساً » سَهلا » متنوعاً متناغماً ليستمرٌ القارىءٌ في مطالعة الكتاب من ألفهِ 
إلى یائه دون أن يتسرّبٌ الملل إلى نَفْسِهِ» ومن ثم يخرج بصورة لطيفة 
وحصيلة نافعة عن الصحابی الذي يعيش معه. 

٭ كما أحبُ ‏ عزيزي القارىء - أن أذكرك بالهوامش أكثيرة في هذ 
الكتاب ء فهى نفيسة ومهمّةٌ جداً » ولا يخدعنّكَ آحد عن مطالعتها ‏ 

س داع ان مان اتات مالا ود في المي » یی من توم 
الشخصئة وتوضيحها . أو یکشف الاستارٌ عن معلومات كانت غائبة عن 
الذهْن » أو ترشد إلى معاني وأشياء تفيدٌ في الڈین والدنیا » كما تفيد 
القاریء في الرجوع إلى المصادر للوقوف على دقّة المعلومات وصختها. 

* ولا يفوتنى قبل الٹھایة من أنْ أَذگر فأقول: ١إ‏ كثيراً من مؤلفاتی قد 
سَطا علیها کثیرون وكثيرات في بلاد شتی ۰.... وقد أحببتٌ ها هنا أن أَذگر 
هؤلاء الأكارم بالل عر وجل ۰ وأنْ ینسبوا الأعمال إلى أصحابها » وألا 
وا بعش المماء والمشايخ والافاضل بتقديم لمات لمسروقاتهم رفح 

بين الاس وفي الأسواق. ۰ وما علم هؤلاء أنَّ سرقاتهم ستظهر ‏ وتبدو 


۳1 


للآخرين » بل ماعلم هؤلاء أنّ خداع الئاس لا یجوز ولا یلیق بمن يدعي 
العلم : وم دعوت إلا تشم وما یرف [البقرة: ۹]). 

٭ نرجو الله سبحانه أذ يصلح قلوينًا وتفوسنًا » و بحسن أفعالنا ویس 
آقوالئا » وأنْ یجعل أعمالمًا خالصةً لوجهه الكريم » دون ریاء أو سمعة » 
ونسأله أنْ يتقكل متا » وأن یرحَمنا وینفعتا ويغفر لتا. . . وأنْ ينزع من 
صدورنا الغل. . . . وأن يهدينا إلى ما فيه فلاح الدنيا والآخرة . 

٭ وفي الختام » أرجو من القراء الاعزاء الذين أحببتهم في الله عر وجل 
في شرق البلاد وغربها أن يخصُّوني بالڈعاء في ظهر الغيب » وأنْ يتجاوزوا 

عن الخَللٍ نوج كما أشكرٌ کل مَنْ يرشدني إلى أي خَطأ وقمث فيهء وله 
من ال جزيل اب + فما حوئ العلم أحذ + وما أحد معصومٌ مناخ 
ومن ذا الذي ترضي مجایاه كلها کفی المرء نب أ ن تعد مَعَايئْه 

٭ اللهم وفقّنا لما تحت وترضی ‏ واجعل آعمالتا خالصة لوجهك 
الكريم » وقلوبنا سلیمةً من الشوائب حتی نلقاك وأنت راض عنًا. 

٭ اللهم اشر لنا صدورَنًا ء ويسّر لنا أمورنا ٭ کش کا €9 ندرک 
كرا €9 إنك کت تا بی یڑا 4 [طه : 333 .]٣٣‏ 

# اللهة احشرنا في معيّة علماء الصّحابة » وَعَبْنَا لهم » واغفز لنا 
وارحمنا » وأكرمُتا بفضلك » ومُنٌ علینا بسترك. 

٭ اللهم اجعل آخر کلامنا: الا إلهَ الا الله محمّد رسول الله». 


سے سی تی ر اسر 


رک لا تَا ضا إن تسیا او ما 4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 


۲ ربیع الأول ١475‏ ه وكتب خادم الصّحابة ومحیّهم 
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سکس چن موی 
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حبر الأَمّة المحمّديّة وبحرها في العلم وهو أحد العبادلة . 
* كان حريصاً على طلب العلم حتى غدا به نجم العبادلة . 
* يسمّى ترجمان القرآن لعُمق معرفته بالتّفسير واللغة. 
# من علماء الصّحابة المشهورين بالفقه والفتوى والحفظ والحكمة. 
٭ له [۱۱۱۰] حدیثاً ‏ وله مكانة متميّزة بين علماء الصَحابة الأخيار. 





رخ 
جیں 3ے یی 
سکس دی لارو ئی 


ANN ۲۲٢۳ ہکن‎ AFAT. COM 


٠‏ جی اس سے لئ 
سکس جن لازو یہی 


COM‏ ۱۴ص۲ ص۱ ہہ ہے تب جو ہہ ریہ 


0 9 و 71 
عبد الله بن عباس 


الخ البحر : 

# عالعٌ نسيبٌ أديبٌ » ولبیث حسيبٌ أريبٌ » كريمٌ الاصول والاعراق » 
فاق علماء مصّرّ والشام والعراق » كان آصحابه يسمّونه ابّخر » وینعتونه 
الحئر » فقد كان بحق حبر هذه الآمّة وجمانها ومفسّر آيات كتاب الله 
وترجمانها . 

٭ فابنُ عمّه: الحبیبٍ الاعظم ء الب الکريم » محمّد یو > أفضل خَلق 
الله على الإطلاق » وخاتم الانبیاء والمرسلین . 

# وآبوه: العباسُ عم اي ء وأحد أهلٍ الفضل في دنيا الفضل » بل 
كان يُكتى بأبي الفضل » وكان اجود قريش كفا وکان التبي بي یکبره 
ويحترمّه » وينزلة منزلة الوالد » ويقول: لهذا بقيَة بيه آبائي» . 

# وأنّه: أ م الفضل ء لبابة بنت الحارث الهلاليّة0'؟ ۰ كان رقمُها فى 
سجل الما لجماعة التساء واضحا بارزً في سح الأولى ٠‏ فلقد ات 
ال امرأة هلالية آمنت بالله > ورسوله بعد أَمّنا الصديقة یق خديجة بنة خويلد 
أ المومنین ۳ رضي الله عنها. 

٭ و خحالته : ميمونة بنث الحارث أ المؤمنين » وسيّدة من سیّداتِ نساء 


(۱) اقرأ سیرتها فی کتابنا «نساء من عصر الثبوة» (ص ۳۹ - .)])٥٤‏ 
(۲) اقرأ سيرتها فى موسوعتنا «نساء أهل البیت فی ضوء الفرآن والحدیث» ط٦‏ (ص ۲۵ ۔ 
۲« ستجد كنوزاً من الحقائق والفوائد والمعارف والبر کات باذن الله . 
(۳) اقرأً سیرتها في موسوعتنا «نساء آهل البیت في ضوء القرآن والحدیث» ط٦‏ (ص ۱5 - 
c(۲‏ فسیرتها خير في خير. 
۳۳ 


أهل البیتِ البو الطاهر » ومن فضلیاتِ نساء عضر البُوْةَ ء وممّن له شأن 
مذكور » ونصيت موفور » ومساحة کبری في تواريخ النساء» من خلال 
روضتهن الفيحاء ء وسيرتهن الناصمة التي تطاول عنان ا 


لجان : عله المجام دي :اش راسد ول سل بن 
عبد المطلب''' رضي الله عنه وأرضاه. 

فهذا العالم العيلَُ من أسرة لا عَيْبَ فيها . غير آنها علم الاسَر 
' ودرا وعینھا: 


3 سر 


5 یڑ یر الوری فانه علم في ذَلِكَ العم 

# وهو من آهل بیتِ يت نحهم ونجلهم + وکیف لا یزدادون حباً ء بعد قوله 
تمالی: ف أ کنو یه رز اس فى الشف » [الشُورى: ۰۲۲۳ وقد توا 
وم لهه في سماء المَجد منرلة زهرز الکواکب منها النور تقتّس 
# فلنبداً مع هذا الحبر ولنبحر معاً في بخار العلوم مع حبر الأمّة » وفقیه 


امسر : وتحمة لڈھر ۰ وإمام تسیر ٠‏ وحافق اسرار التتزيل . 


المطّلب الڈرشئ الھاشمی الم لمیر رضي الله عنه ارف 6 


٭ أشارَ ابن عباس إلى عراقة أصله » وكريم فضّلهِ فقال: «نحنْ آهل 


ےاج 
بك 
2 


. اقرأ سيرته فی موسوعتنا «رجال أهل البيت» تجد خیراً کثیراً بإذن الله‎ )١( 

)۲( المصادرٌ التي تحدّئت عن ابن عباس لا تُحصى ولا تُحصر » ومنها: طبقات ابن سعد 
(۲/ ۳۸۵ والمستدرك (۳/ )٥٤١ _ ٢٥٥٥‏ » وحلية الأولياء ۳۱٣/١(‏ - ۳۲۹) 
وتاریخ بغداد (۱/ ۱۷۳) ء وتهذيب الاسماء واللغات (۲۷/۱ - )۲۷١‏ » وسیر آعلام 
النبلاء (۳/ )۳٥۹ _ ۳۳٣‏ ۰ والبداية والنهاية (۲۹۰۱/۸) » وتھذیب التهذيب (۲۷۶۰/۵) ۰ 
والاستيعاب (۲/ ۳٣٤‏ - ۹٤۳)؛‏ وغیرها كثير جداً جدا. . 


۲ 


البيت شجرة لو ومختلف الملائكة »ع وأهل بيت الرسالت وأهل بيت 

الرحمة »> ومعدن ليلم : 

سب تری عنواته في وجهه لاشبهة فيه ولالنأويلا 
٭ والحقيقة » فاب عباس يستحق أن يقال له : 

آنت للملم في الحَقيقَةٍ باب ياإمَامٌ وکسا سواك مجاز 
# وفيه قال عبد الله بن آبي بن أبي زيد الهلالي : 

ونَحْنْ وَلَدْنَا القَصْلَ والحثر بَعْدَهُ عَنَيْت أبَا العكاس ذا المَضْل والتّدى 9" 
٭ وكان بنو العبتاس عشرةّ ذكور نجباء » وهم: الفضْل » عبد الله 

عيذ الله » معبد ۰ قم » عبد الزحمن » كثيرٌ » الحارث ۰ عون » وتام » 

وكان تمّامٌ أصغرهم » ولهذا کان أبوه العتاس يحمله ويقول مُرتجزاً: 

توا بتقسام فصضاروا عشرة 1 یبا رب فاجعَلهم كراماً بَرَرَۃ 

واجعلهم ذکراً وأئم لیر 5 


3 ۲ و ے۔ ۾ ° (1) . 2 3 م ےلم و ۰ وی : 
# ولد ابن عباس پشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنین ؛ وولدت 


.)۳۰۷/۱۲( انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 

(۲) الاستیعاب (۳۶7/۲). 

(۳) البداية والنهاية (۳۰۲/۸). 

)٤(‏ «الشعْب»: بکسر الشين » واحد الشعاب » يقال للطریق بين الجبلین أو ما انفجر 
بینهما » أو مسیل الماء فی بطن من الارض له جرفان مشرفان » وأرضه بطحة ‏ وة 
يضاف إلى عدد من الأماكن والأسماء. 
ومن آشهر الشعاب في مكة والمدینة: : شعت أحد بمكة؛ وشعب ثبير بين المدينة وبدر , 
وشعبٌ الجرار قرب آحد ۰ وشعبٌ العجوز في ظاهر المدينة › وشعب سَلْع بالمدینت 
وشعب بني هاشم . 
وشعبٌ بني هاشم هو الذي أوى إليه رسول الله گل وبنو هاشم لما تحالفت قريش 
على بني هاشم » وکتبوا الصحيفة » وحصرتهم قريش فيه ۰ وكان هذا الشعب منزل بني 
هاشم ومساكنهم. وبهذا الشعب ولد رسول الله گل »> وعلی بن أبي طالب رضي الله 
عنه » ويسمّى أيضا: شعب أبي طالب ۰ وشعب أبي يوسف ويدعى اليوم شعب علي . 


۳۵ 


معه العادة التي لا حظثه عیونها وصاحبته برکاٹھا إلى نهاية حياته . 

* كانت البشائرٌ اللطيفة قد سیْقَثْ إلى العیّاس بن عبد المطلب عندما 
كانت زوجُُ آء أ الفضل حاماك بابنه عبد الله : فقد آئی اعباس رسول اللہ کل 
وآخبرۂ بحملٍ زوج » فقال رسول اللو 35 الع الله أن يقرّ آعینکم» . 

# ولما تو حمله » وجاء‌ها المخاض ٠‏ وضعثه آم الفضل غلاماً سوياً . 
فأتئ به اعباس التبئ لا وهو في خرقة » فحنکه بريقه الشریف . 

# قال مجاهد بن جبر رحمه الله: فلا نعل أحداً حتك بريق البین ئا 
غيرٌ ابن عبّاس»۲۲ 

٭ ومنذ أن كان ابن عبّاس في المهد صبيّاً » كانت علامات النجابة تلوح 
على محيّاة ناطقة بنجابته : 
في المَهْدٍ ينطق عَنْ سَعادة جدّه ار التَجَابَّةِ ساطم البِرمّان 

* ويظهرٌ أن آم الفضل ۰ كانت ترى في ابنها عبد الله مخايل السّيادة ۰ 
وملامح الذكاء » فكانت ترقصه وترتجرٌ: 
تکلث نفسي وئکلۓ بكري إن لم يسذ فِهْراً وغير فهر 
بحسب زاك وتذل السوفر حتّى بُواریٰ في ضریح اقب 

# نشأ عبد الله يرتضع لبان الفضل من أمّه أمّ الفضل » ویتخذی على مائدة 
التقوى » حيث كانت أمّه توليه كل عناية » وكل رعاية » وتغرسُ في نفسه 
محاسن الا سلام وحبٌ العلم » كما كانت تغرسٌ في جوانحو محبة اللي كله 
وتوقیره » لذاء فقد كانت نشأة عبدِ الله بن عباس نشأة صافيةٌ » عرف الاسلام 
منذ ولادته وفتح عینیّه على آنوار الایمان وهمسات التقوی لکمال سعادته . 


(۱) انظر: مختصر تاريخ مدینة دمشق (۲۹۳/۱۲ و٢۲۹)‏ بشيء من التصرف ۰ وانظر: 
البداية والنهاية (۲۹۵/۸). 
(۲) انظر: آمالي القالي (۰)۱۱6/۲ ومختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۳۰/۱۲) مع الجمع 


۳۹ 


فى السّنة الَامنة منّ الهجرة › إذ أسلم العبّاسْ بن عبد المطلب رضي الله 
نه » فهاجر بأهله إلى المدینه والتقوا رسول الله يك بالجخفة ؛ وهو ذاهت 
مع أصحابه إلى فتح مک وشهد العتّاس وابنه قَنْحّ الفتوح صبيحة يوم 
الجمعة لعشرين م خلت من شهر رمضان المبارك » من ذلك العام الميمون. 


# صحب ابن عباس النبي گل نحواً من ثلاثين شهرا » ولزم مجالسه . 
وأخذ عنه ‏ و حفظ ؛ وضبط الاقوال والافعال والأحوال ؛ وکیب في سجل 
الأصحاب الذين حظوا بمعية الصحبة الثبوية المباركة ء كما کب من 
الخالدین في دنیا العلم والغلماء »> فقد مسح الب بي رأسّه » ودعا له 
بالحكمة والبركةٍ وتأویل الکتاب. 


3ن عن عكرمة عن أبن عباس قال : (مسح الب ا رأسي ودعا لي 
ا کت 


والملاحۃ الکاملة ) وا سمه في ٠‏ اليل الم فلقد كان وسيماً 
جميلاً» مدید القامة مھسا کامل العقل » زكي الس » من رجالِ الکمال. 


ات قال اهب رحمه الله : «( کان اب عباس رضی الله عنه أبیض 4 طو یل" 4 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ )۳٦٣٣‏ ۰ وللحديث أصلُ في كتب الحديث » فقد آخرجه 
البخاري برقم )۷0( > ومسلم برقم «(YEVV)‏ والترمذي برقم ٣(‏ ۳۸۲)ء وقال: «هذا 
حدیث حسنْ صحیح»؛ وابن ماجه في المقدمة )۱٦٦١(‏ ء وأحمد في مواضع (۱/ ۲٦٦‏ 
و۹٦۲‏ و۱۳ و۳۲۸ و۲۳۳۵) » والحاکم في المستدرك (۵۳/۳) و(۳/ ۵۳۷). 
وقد تعددت الاقوال في المراد من قوله ول «الحکمة»؛ فقيل : القرآن . 
وفیل : العمل به . 
وقیل : السّنة؛ وقیل : العقل » وقیل : ما يشهد العقل بصخته . 
وقيل: الا صابهة في القول. 
وقیل : الخشية. ٠‏ 
وقيل: الفهم عن الله. 
وقیل : نور یفرق به بين الإلهام والوسواس. 
وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة. واشتعالی أعلم . 


۷ 


مشڑباً صفرة »› جسيماً » وسيماً » صبیح الوجه › له ور خضب 
بالحتّاء » دعا له التب ية بالحکمة»۲؟. 

# وکان يُتكِهُ بالقمر لوسامة وجهه وجماله » وخسن شکله وکماله. قال 
عطاءٌ بن ابي ربا“ رحمه الله : مأ ریت القمر ليلة أربع عشر الا ذکرت 
وجه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما» . 

7 ۱۳۳ 2 7 6 )۲( ل 21 ۰ ۶ و ۳ ۲ 

بت وقال مسروق بن الاجدع رحمه الله : («کنت ادا رایت ابن عباس 
فلت : آجمل الاس۶۸ '. 

٭ ومع هذا الجمال » وتلکم الوسامة ء كان ابن عباس مُغرماً بالطْيْب ء 
يكثرٌ من آلوان العطر والمشك » فکان یعرف |ذا مرّ في طريقٍ من أثر المشك 
الذي یفوح منه. 

٭ قال مولاهٌ عكرمة : «کان اب عباس إذا م2 فى الطریق قَلْنَ النّساءُ على 
الحيطان: مر المسشك ام مر ابن عكاس )”1 . 

# وكان ابنُ عباس يلبسنٌ الحلّةَ بألف درهم » وكان له من الولد: 
العتّاس » وعلیخ؛ وكان علي يدع السّجّاد لكثرة صلاته ۰ وكان أجمل 
جوی ۳ 


حرَضُه عَلیٰ طلب العلم : 
٭ توأ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه سدة العِلّمٍ لأكثر من نصفب 
قرن من الژمن › وشهد له أقرانه بذلك > فکانوا يغبطونه على ما أوتيه من 
فَضْل ونعمة وعلم ومعرفة وذکاء وفهم . 
(۱) سیر آعلام النبلاء (۳۳۹/۳). 
(۲) اقرأ سيرة هذین العالمین في کتابنا «علماء التابعين». 


(۳) مختصر تاریخ مدینه دمشق (۳۱۲/۱۲). 
)٤(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۲/ ۲۹۷) » وسير أعلام البلاء (۳/ ۳۳۷). 


۳۸ 


٭ قال ابن عساکر : «قیل لابن عبّاس : كيف أصبت هذا العِلمَ؟ 
قال: بلسانٍ سول ء وقلب عقول»۳*. 


# وعن حرصه الشديد في طلب العلّم یتحدّث ابن عباس عن نفسه 
فیقول : ٢ذللتٌ‏ طالباً لطلب العلم » فعززث مطلوباا“'. 

* لم يدرك سيّدنا عبد الله بن عباس من عُمْر الب بيه ما أدرك غيرةٌ من 
نظرائه في العلم » ولکنه لازمَهُ فيما آدرکه من الرّمن » وعَقل وفقه وجد 
واجتهد » واستعاضن عمّا فاته بملازمة آکابر الصَحابة وعلمائهم وساداتهم ‏ 
مثل: عمر » وعلی » وابن مسعود » وزید بن ثابت رضي الله عنهم 
آجمعین » وحشرنا في زمرتهم . 

# وکان حريصاً على العلم حرصا ملحوظاً » شغوفاً به » تهماً له » يأخذة 
حیث وجد؛ٌ من أفواه أَهْلهِ » ویسعی إليه أنى کان » ویحتمل في سبیله من 
الجهد والمشفة ما یحتمل » وهو یقول معبّراً وواصفاً حاله في ذلك : «طليتٌ 
العلم فلم آجده أكثر منه في الأنصارٍ » فکنث آتي الرْجل فأسأل عنه » فيقال 
لی : نات فأتوسّدٌ ردائي » لہ م اضطجمٌ حتى يخر إليّ الظهر ٭ فيقول: 


- 


مت كنت ها هنا يا بن عم رسول اله ؟ فأقول : منذ وقت طويل . 


فيقول: هلا آعلمتنی؟ 
وكات و 1 3 کے مو ۰ ۰1 ہم ہت 1 7 ھپ ۲ کے 9 0 ۶ 
وأنصر ف“ ١‏ 


ہو ان متاس زعي اله من ی ر ر ی ر 
كان یکثر من الہُؤال لكي د شت نت ویصبح من الرّاسخين فيه » وکان يفخر بأنه 
)١(‏ مختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۰۲/۱۲). 


(۲) المصدر السّابق نفسه. أقول: «ما أعظم هذه الحكمة لو سار عليها طلبة العلّم اليوم»!! . 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ )۳٦۸‏ ۰ وسير أعلام الثبلاء (۳4:/۳) مع الجمع والتصرف . 


۳۹ 


یکٹژ من سؤال الصَحابة فيقول: (إِنْ كنت لأسأل عن الامُر الواحد لائین من 
آصحاب التب لا'''. 


# وابن عباس رضي الله عنه الحريصُ على طلپ العلّم + والمعرفة ؛ 
یعرف لعلماء الصّحابة آقدارهم ء ویحفظ مكانتهم ۰ ويشيدُ بفضلهم » ویدل 
على مكارمهم » ويعطرٌ بأقواله المنذاة فضائلهم > لالہ يستقي المعرفة منهم . 
ويسعئ لها سعيّها وهو حريصٌ على الاستزادة من العلم ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً »> وعن واحدة من رحلاته الجميلة في طلب العلم يقول: اکنٹ آکرم 
الأكابرَ من ن أصحاب رسول الله ہکات من المهاجرين والأنصار › وأسألهم عن 
مغازي رسول اف وما نزلَ من القرآن في ذلك : وک لا آي أحداً 
منهم إلا سر بإتياني قربي من رسول الله يك ء فجعلث أسآل أب بن 7 کی 
یوما - وکان من الرّاسخین في العلم -عما نزلَ من القرآن بالمدينة فقال: نزل 
سبع وعشرون سورة ۰ وساثرها بمکة۷"'. 


٭ وکان ابن عباس يأتي أیضاً أبا رافع مولیٰ رسول الله ية فيقول: 
2 7 
اما صنع ان گل يوم كذا وكذا؟» ء ومع ابن عباس آلواح يكتبٌ ماب يقول 


٭ وكان سيّدنا ابن عباس يرغت الاس في طلب العلّم » وقصد موارده 
ومناهله ء حتّی غدا أمير العلماء؛ قال يزيد بنْ الأصم رحمه الله: «خرج 
معاویة حاجاً معه ابر“ عبّاس » فكان لمعاویةً موكبٌ » ولابن عبّاس موکت 
مین يا ۳ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳6/۳). 

(۲) اقرأ سيرته فی هذه الموسوعة المباركة » فى الباب الثالث . 

.)۲۹۸/۸( مختصر تاريخ مدینة دمشق (۳۰۱/۱۲) » والبداية والتّهاية‎  )۳( 
.)۳۰۱/۱۲( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

.)۳6/۳( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


فنجده یمکٹ سنةً يتحيّنُ أفضل فرص آداب العلم كي يسألَ عمرٌ بنَّ الخطاب 
رضي الله عنه عن معرفة المرأَييّن اللكِن تظاهرتا على رسول اله وك : 

٭ أخرج البخاريٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «مكثتٌ سنة أريد 
ان آسال عمرّ عن المرأتَيْنِ اللتيّن تظاهرتا على رسول الله ۰ 

د وا بن عباس نفشه ۰ لم تمنغة مشاق الانتقالِ في البلاد » وتجشم أعباء 
الگفر » وركوب المخاطر » لیسال عمّن أبهم الله عز وجل ذکره في قول 
تعالى : اومن رچ مرا وه ماج إل ال وَرَسُولو- ثم بذرگه الوت قد وق جرم عل که 
[النساء: ۱۰۰ ]. 

# فعن عكرمة مولی ابن عباس قال: «سمعث ابن عباس یقول: طلبث 
اسم رجل في القرآن » وهو الذي خرج مهاجراً إلى الله ورسوله » وهو 
ضمرة بن أبي العَیْص». 

٭ إِنَّ التَّمْسَ البشرية المتلهّفة إلى سلسبیل الملّم » تميل بطبعها إلى 
البحث عن موارد العلوم ونوادرها ومناهلها » ولا غرابة أن يشم يشتَر أصحاب 
رسول الله گل عن سواعدٍ الجد » ويجتهدوا في تحصيل المعارف القرآنيّة 
مهما كلفهم ذلك ؛ > ليكون العم هو نبراسُ حياتهم » ومناژ سبيلهم » لا 
العلع شرفٌ لا يُدانى » وفضّلٌ لا یجاری » ومنزلةٌ لا تطال » إلا يسّهر الليالي 
الطوال. 

* قال طاووس رحمه الله عن ابن عتاس: "كان ابن عباس قد بسن على 
الاس في العلم كما تبسق التخلة السّحوق على الوّديّ الصَّغار)”" . 

٭ وکان ابنُ عباس من السّابقين : في العلّم والمُجلین : في الفهم » حتی بلغ 
به منزلة علیا شهد بمكانتها القاصي والدّاني والحاضر والبادي » بل ألقوا 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱۹۲/۲ و۱۹۳). 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۰۸/۱۲) » وصفة الصفوة (۷۵۳/۱) » ومعنی (بسق): 
یقال: بسق التّخل: طال » ومنه قول اللہ ع وجل: #9 وَآلدَّخْلَ با یقت ها طلم يد 4 
[ق: ۰۲۱۰ و«الوّدي»: صغار النخل . 


۱ 


رحال علمهم أمامّه ٭ وسلموا إليه زمام المسائل . 
# قال عبد الله بن أبي الهُذيل: «أردث الخروج » فعلم بي هل الکوفة ‏ 
فجمعوا مسائل › نم آتوني بها في صحيفة » فلما قدمت على ابن عباس 
خرج ) فقعً لتاس » فما زا يسألونه حت ما بقى فى صحيفتى شی إلا 
سألوه عیه)(۱ 
٭ وله در مَنَ قال : 
لمهبط الوّخي حقاً ترحل اجب وعند هذا المُرجی ينتهي الطلبٌ 
# ومن جواهر الأسئلةٍ النافعت ولالیء الاجابة الماتعة» ما ذکره آبو حیّان 


00 


التوحیدی : «أنه قيل لابن عباس : ؛: أيجوز أن يحلى المصحف بالڈھب؟ 

فقال : حليته في جوفه - ر يعني القرآن ۳30 

آمیز مفسّري العبادلة : 

٭ کان این عباس عليه سحابات الرضوان يسمّى ترجمانّ القرآن ء لاله 
برع في مجال التأويل والتفسیر » حتی غدا آمیر مفسّري الصَحابة » وموئل 
آهل الفقه والمعرفة في سائر اللوم » فقد کان نابغة الصحابة وعلامة أبناء 
الصَحایت(۳) ذ في التفسير » وفي علوم القرآن » وأسباب النزول » وغير ذلك . 

# رأى این مسعود ' - وما آدراك ما ابن مسعود - ابنَ عباس » وخیرہء 
وعرف مقدارَ علمه » فشهد له بالتقدم والتباهة فقال: «ولنِعْم ترجمان القرآن 
ابن عباس » . 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۳۱۲/۱۲ وهذه القصّة تدلً على سعة علم 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) انظر: البصائر والذخائر )٦۷/۷(‏ آقول: «وهذه الإجابة من محاسن فقه ابن عباس 
ولباهته! . 

(۳) اقرأ كتابنا «صحابة من أبناء الصحابة» ففيه ما يسر الافئدة بإذن الله . 

. اقرأ سيرته فى هذه الموسوعة المباركة فى الباب الأول تجد خیراً كثيراً بإذن الله‎ )٤( 

= ء أقول: «عاش‎ )٦۹٥/١( ء والمعرفة والتاريخ‎ )۳٦٣/۲( انظر: طبقات ابن سعد‎ )٥( 


۲ 


٭ وقال مجاهد یصف ابن عباس عندما یفسّژ القرآن: ۷ کان ابن عبّاس إذا 

فشر الشيء ریت عليه نورا»۳. 

# وأعتقد أن سیّدنا عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما قد فَهُمٌ معظم تفسير 
القرآن العظيم ء وبرع في التأويل ء > لأنّه قد حاز معارفه التفسيرية من ينابيع 
مباركة؛ ومنها: ما سمعَهُ وفهمة من مُعلم العلماء سيّدنا وحبيبنا محمّدِ وف 
وكذلك ما تلقاه عن آکابر علماء الصّحابة وأعيانهم» وآشهرهم: ابن عمّه علي 
بن آبي طالب الذي ورت عنه علم التفسیر » كما أَقرٌ ابن عباس نفسه بذلك 
فقال : «ما أخذث من تفسير القرآن؛ فَعَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

# وتلقی العلم كذلك عن سیدنا عمر''' وثلة من أصحاب رسول الله يا . 

# ومن الینابیع التي رفدت علم الٹمسیر عند ابن عبّاس رضي الله عنه تبخره 
في علوم اللغة العربية» وغوصه على معاني الکلام في أشعارٍ العرب ء فلقد كان 
له أصحابٌ يسألوته عن العربية وعن الشّعر » وکلهم يخرح بفائدة وعلم جم. 

٭ قال السّيوطي في «الإتقان»: «وقد ورد عن ابن عاس في التفسير 
مالا يُحصى كثرة » وفيه روایاٹ وطرق مختلفة » فمن جیّدھا طريق علي بن 
أبي طلحة الهاشمي عنه . وفيها یقول الإمامٌ أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة 

في التفسيرٍ رواها علوغ بن أبي طلحة » لو رحل رجل فيها إلى مصرّ قاصداً 
لما كان كثيراً» . 

* وقد اعتمد البخاري على هذه الصحيفة في صحيحه فيما علقهُ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنه وأرضاه. 


# ونقل السّيوطي عن الخليلي صاحب «الارشاد» أنه قال: «وهذه 


3 ابن عباس زمناً طويلاً بعد ابن مسعود رضي الله عنهما » واحتاج الا إلى علمه». 

.)۳۰۹/۱۲( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(۲) أقول: «عاش ابن عبّاس بعد عمرَ رضي الله عنهما نحو سبع وأربعينَ سنة يقصد ويستفتى 
ويعتمد » ومشهورٌ في الصّحيحين تعظیم عمر بن الخطاب لابن عباس » واعتداده به 
وتقديمه له مع حداثة سئه) . 


۳۳ 


التفاسير الطوال التي آسندوها إلى ابن عباس غير مرضية » ورواتها 
مجاهيل . ۰۰» إلى أن يقول السّيوطي: «وأوهى طرق التفسير عن ابن عباس 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » فان انضمٌ إلى ذلك رواية 
محمّد بن مروان السّدي الصغير فهي سلسلة الكذب» . 

٭ ويظهر أ نه لشهرة عبد الله بن عباس بالعلم والفضل » ودعاء النبي لا 
له » وطول عمره » وآخلِہ بعض المعارف عن أسلم من أحبار اليهود + قد 
فى قصص الأنبياء » وتفسير الحوادث الماضية . 


سس 


٭ فمن شواهدٍ تر الموثوق به الذي یوافق علمه ويتوافق مع عصره 
ما أورده الشيوطي آنه أخرجة ابن ابي حاتم من طريتي علی بن آبي طلحة » 
عن ن بن عتاس في قوله تعالى: مهم کمتل ای اتود تاراما اسا 

ا . . .€ الایات"؛ قال: «هذا مثل ضربه الله للمنافقين » كانوا 9 
لاسام فیناکحهم المسلمون ‏ ویوارتونهم » ویقاسمونهم الفيء ؛ فلما 
ماثوا سلبهم الله الع كما سلب صاحب الضوه وک و نو : في 
عذاب : عم م عَم # لا یسمعون الهدی ولا يبصرونه ولا یعقلونه. 2 
کیب € هو المطرٌ ضرب مثله في القرآن . # فيه ظَلبتٌ ۹ يقول: ابتلا 
« و 4 تخویف ۶ یه سل مره يقول : کاد محكة اش 
ید على عورات المنافقین » فان وجدوا في الاسلام عزاً اطمانوا » فان 
أصاب الوسلام نكبة » قامُوا لیرجعوا إلى الکفر ۰ کقوله تعالی: # ومن الناس 
من يك أن حرف . ۰۰ [الحج: .2"0]1١‏ 


رن سے کر بر سرت سس از 


٭ وممًا اثر عنه فی تفسیر قوله تعالی : ول که ین بل ین تار امنور 4 
[الحجر : ۰۲۲۷ قال ابن عبّاس: ۲۸ سمو © الريح الحارّة التي تقلت». 
)١(‏ الایات من سورة البقرة (۱۷ ۲۰۰). 


(۲) انظر: الدر المنشور للسيوطي (۱/ ۸۰ و۸۱) طبعة دار الفكر؛ وانظر: تفسير الماوردي 
.)۷٥/۱(‏ 


۳ 


وعنه أيضاً: «أنها نار لا دخان لها » والصّواعق تكونُ منها » وهي ناژ تكون 
بين السّماء والحجاب » فإذا أحدثٌ الله أمراً اخترقت الحجاب فهوت 
الصاعقة إلى ما آمرت فالهدة التي سمعون خر ذلك الحجاب)7' . 

# وفي تفسیر قوله تعالى : لَِدنَ لاتوت بالأخرة مشل السو وی المل الال 
وهو المزر المک مر 4 [النحل : ۰ قال: « # مثل آسَوء : النار؛ و المتل 
الخ : شهادة أنْ لا له الا الله)”"' . 

٭ وآخرج البخاريٌ في صحيحه في كتاب (التفسیرا بسنده عن سعیدِ بن 
جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: الما نزلت: # وآنذر عشيريك 
آلاقربیت [الشعراء: ۲۲۱۶ ۰ صعد اتمه يله على الصا ء فجعل ينادي: 
ایا بنی فهر ء يا بنی عدی» - لبطون قریش - حتی اجتمعُوا ۰ فجعل الرجل إذا 
لم یستطع أن یخرج » آرسل رسولا لینظر ما هو ء فجاء آبو لهب وقريش ء 
فقال : «آرآیتکم لو آخبرتکم أن خیلا بالوادي ترید أن تغيرٌ علیکم آکنتم 
مصدقوع»؟ 

قالوا: نعم » ما جرّبنا عليك الا صدقاً. 

قال : «فإني نذیڑ لکم بين يدي عذاب شدید . 


سے سے سے مر پلیہ کس س سے و مر لو س مر 


فندلت : * تب دا لى لهب وتب رما آغن عنهة ما لم وماک سب ۱۷۱۹. 
سر ۳ 3 


1 1 یی روکد . . ايم 7 رس 7 


5 5 سے سے ° سے وت روہ وسا رص سو وہ سے 
قوله تعالى : # ولوا فى سیل الله الزین تلوت ولا ند وا ارک الله لا یوب 


المع [البقرة: .]١9٠‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۲۳/۱۰)؛ ومعنی «الهدة» : صوت وقع الحائط ونحوه ‏ 
و«الهدة»: صوت ما يقع من السَحاب. 

۰0۱۱۹ /۱۰( تفسير القرطبی‎ )٢( 

(۳) فتح الباري (۳۰/۸) حدیث رقم (4۷۷۰). 


۳۵ 


ول Ey‏ يقول : 1 7 النّساء والضبيان » ود الي 
الکبیر » ولا م مَنْ آلقی السّلم وكففّ يده » فن فعلتّم فقد اعتدیتم»۳. 


# ولابن عاس رضی الله عنه أقوالٌ موجزة فى تفسیر الایات تشیژ إلى ما 
أوتيه من قَهُم وعلّم ۰ ومنها في تفسیر قوله تعالی  :‏ إلا من آق ال یقاب سای 
[الشعراء: 1۸۹ 4 قال : (شهادة أن لا اله ال الله »" . 


٭ وكذلك ما ورد الہ قال في رجل حلَفَ ألآ یکلم فلاناً حتى حين؛ 
فقال : (الحین في اليوم والليلة » وهو قوله تعالی : « ین تسوت وين 
یحو [الزوم: ۰]۱۷ والحينٌ في ثلاث؛ وهو قوله تعالی في قوم هود: 
2 حَقی حِينٍ» [الذاریات : 4۳] » والحینْ في کل سنة » وهو قوله تعالی : 
ق لها 2 ين 4 [إبراهيم : [Yo‏ 


سے ا 065 قال: «إلى معاد: 7 ۹ 


7- عنهما بعلو التب ؛ والِِخر فی أعماق الع واستخراج : درره 
وجواهره » مما بجعلّه عبقرياً بارزاً من أئمة المفسرین ماه ؛ ولا ملع 
لباحث أن یحصرّها في کتاب » وانني أقترح أن یقدم تفسیر ابن عباس 
منخولا من الشوائب في رسالة علمية لنیل شهادة العالمیة . 


)١(‏ انظر: الدّدُ المنثور للسّيوطي (۱/ 44۹۳+ وهذا یتوافق مع ما آخرجه ابن أبي شيبة عن 
أنس قال: «کنا إذا استنفرنا » نزلنا بظهر المدينة حتی پخرج إلينا رسول الله یف 
فیقول : «انطلقوا بسم الله » وفي سبیل الله تقاتلون » لا تقتلوا شیخاً فانیاً » ولا طفلاً 
صغيراً » ولا امرأة » ولا تغلوا». 

(۲) انظر : حلية الأولیاء (۳۲۳/۱). 

(۳) البصائر والذخاثر (۸۱/۷ و۸۲). 

.)۷۹/۱( شفاء الغرام‎ )٤( 


۳۹ 


تسیز ابن عبّاس القرآن باللعّة: 

# رف ابن عباس رضي الله عنه بسعة أفقه » وکثرة تبخره في اللغة 
العربيّة » وفی شغر العرب ۰ فکان يستخدم اللغة والشعرٌ في خدمة التفسير 
لتتوضح معالم التنزيل بما يسوقه من أشعار تعرز ما یذهب إليه في تفسیرہ. 

٭ ولهذا قال عنه مجاه رحمه الله: «ما رأيتٌ أحداً قط آعرب لساناً من 
ابن عكّاس» . 

پا وعن عمرو بن دینار رحمه الله قال : «ما رایث مجلساً قط أجمع لکل 
خير من مجلس ابن عباس للحلالِ والحرام ۰ وتفسير القرآن » والعربيّة . 
والشعر». 1 

# نقل السّيوطى رحمه الله فى (الاتقان) أنَّ ابن عباس قال : «الشْعرٌ ديوان 
العرب » فإذا خفى علينا الحرفت من القرآن - الذي أنزله الله بلغة العرب- 
رجعنا إلى ديوانها » فالتمسْنا معرفة ذلك منه) . ۱ 

٭ وقال ابن عباس أيضاً: «إذا سألتمونی عن غريب القرآن » فالتمسوه في 
الشّعر » فا الشّعرٌ ديوان العرب). ۱ ۱ 

# وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس : (آنه كان ي 
القرآن » فینشد فيه الشعر»“. 

قال آبو عبيد : «يعني كان یستشهد به على التفسير» . 

# ولذلك كانت معرفته للع القرآن تتجاوز القضايا الدّينية والتشريعية إلى 
الإحاطة بلغة العرب . والاستشهاد على أسلوب القرآن بما كان شائعاً من 
التعبير العربی الجاهلی الصمیم. 


7۰ 
ی 
5 
سا( 
م) 
۳.۰ 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۰)۳۱۰/۱۲ والاستیعاب (۳4۵/۲) بتصرف يسير. 

(۲) آقول: «کان ابنٌ عباس مع معرفته بالشعر وصناعته » لا يجيز الشعراء ولا یعطیهم» ‏ 
فقد ورد أن عتبة بن مرداس قد مدح ابنّ عباس فقال: «لا آعطي من يعصي الرحمن ؛ 
ويطيع الشّيطان ۰ ويقول البهتان» (البيان والتبیین ۲۸4/۱). 

(۳) انظر: الاتقان فی علوم القرآن (۳۸۲/۱) طبعة دار ابن کثیر المحققة. 


۳۷ 


يطلب ل الق والحدیت ¢ والحلال ۳ 4 والفرائضي » 9 يدخل 
منزله ویسأله ‏ فيجيتهم ورم ' وکال نادی آمام مز من ؛ ادا أن 
له فما یسالونہ عن شیء إلا كان بخیرڈ به > ویزیدش سیل 

# ومن المؤكّد أنَّ مسائل نافع بن الازرق معروفة مشهورة متعالمة بين 
أهل التفسير » وهي تلكم الكلمات التي سأل نافع ابنَ عاس » فأجابه عنها . 
واستشهد لكل كلمة فسّرها له ببيتِ من الشعر ؛ قاله أحد مشاهير الشعراء 

22 فقد روي أن نافع بن الأزرق » ونجدة بنّ عويمر خرجا في نفر من 
الخوارج یطلبون العلمٌ » فدخلا مكة » فإذا بابن عاس عند زمزم يسألة اناس 

في التفسير وهو يجيئهم . فساله نافع عن آیاتِ في القرآن » وعن كلما 
فيها » فيقول له نافعٌ: وهل تعرفٌ العرب ذلك قبل أن ينزل الکتاب؟ 

فيقول له : نعم . وينْشْدهٌ بيتاً من الشعر حتى شهذ له هو وأصحابه بسعة 
المعرفة » وغزارة العلم . 

٭ وهذه المسائل قد استوعبها السّيوطيمٌ في كتابه الشّهير «الاتقان فی 
علوم القرآن» ء وذكر الشيوطي أنَّ اب الأنباري قد أخرجّ بعضها في كتاب 
«الوقف» ۰ وكذلك الطبرانى فى «معجمه الکبیر». 

# بيد أنَّ الشيوطي قد ساقها بتمامها حتى تكونٌ الفائدة اعم » وليستفيد 
منها هل العلّم والتفسیر واللغة. 

٭ بدأ السّيوطئٌ فی ذكر المسائل » وساق فيها ستداً طویلاً مرفوعاً إلى 
(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۱۰/۱۱ و۰)۳۱۱ والبداية والنهاية (۳۰۲/۸) مع الجمع 


والتصرف. 
(۲) انظر الاتقان (۱/ ۳۸۲ - 4۱). 


۳۸ 


حميدٍ الأعرج ء وإلیٰ عب الله بن آبي بكر بن محمّد عن أبيه قال: 
عبد الله بر عتاس جالس بفناء الکعبة ‏ قد اکتنفه التاسن يسألونه عن تفسير 
القرآن؛ فقال نافع ؛ بنٌ الأزرق لنجدة بنّ عويمر: قم بنا إلى هذا الذي یجتریۂ 
على تفسیر القرآن ہما لا علّم له به؛ فقاما إليه فقالا: إا نري أن نسألك عن 
آشياء من کتاب الله فتفسرها لنا » وتأتینا بمصادقة من کلام العرب ۰ فان الله 


تعالی نما أنزلَ القرآن بلسانٍ عربي مُبین . 


فقال ابن عیّاس : سّلانی عما بدا لکما. . ٩.۰.‏ . 


# ويمضي السّيوطي » فینقل مسائل ابن الأزرق مع آجوبة ابن عبّاس مع 
الشّواهد الشّعرية » وقد بلغ عدد المسائل في کتاب «الاتقان» ما یقارب مئة 
وتسعین مسألة في التفسير » ويمكنني أن أصفها بأنها مسائل في التَفسیر 
الأدبي لبعض مفردات القرآن الکریم وألفاظه . 

# وقد تتبعث المفردات والکلماتِ في مسائل ابن الأزرق حسب ترتیب 
السّيوطي لها » وأحبیث آن آسجلها هنا لتمام الفاندة » وهي كما وردت تماما 

فی القرآن الكريم : اعزین » الوسيلة ء شرعه ومنهاجاً ینعه » ریش 
كبد » سنا ء حَمّدة » حنانا ء ياس » مثبوراً » أجاءها ء ندیا ء أثاثاً ورئیا 
قاعاً صفصفاً » تضحی » خوار ‏ ثَنِيا » القانع والمعتر » مَشیدء شواظ 
آفلح › يؤيد › نحاس ء آمشاج ء فومها سامدون » غول ‏ السق ‏ 
خالدون > جفان کالجواب » في قلبه مرض › لازب » آنداداً » لشوباً من 
حميم » قطنا » حمأ مسنون » البائس الفقير » غدقاً » بشهاب قبس ۰ أليم › 
قفینا تردی ؛ نهر للأنام » يحور » أدنى ألا تعولوا وهو مليم › 
تحسّونهم » ما آلفینا » جتفاً » بالباساء والضراء ۰ الا رمز فقد فاز 
سواء » الفلك المشحون » زنیم » قددا » الفلق » خلاق » قانتون » جد 
ربّنا » حمیم آن ء سلقوکم بالسنة حداد ء آکدی ۰ وزر » قضی نحبه » ذو 


مرة فاستوی » المعصرات » عضدك . في الغابرین » فلا تأس ۰ یصدفون » 
أن تبسل » فلما آفلت » الصَریم » تفتأ » خشية املاق » حدائق > مقیتا ) 


۳۹ 


ولا يؤوده » سرياً » وكأساً دهاقاً لکنود » فسینغضون إليك رژوسهم › 
يوعون ۰ الژفد المرفود » غير تتبيب » هيت لك » عصيب » مؤصدة › 
لايسأمون . أبابيل » ثقفتموهم » فأثرن به نقعاً » في سواء الجحيم › 
مخضود » هضيم » قول سديداً » الا ولا ذمّة » خامدين » زر الحديد ء 
محقاً ‏ إلا في غرور » وحصوراً » عبوساً قمطريراً »> یکشف عن ساق ء 
إيابهم » حوبا » العنت ۰ فتيلاً » قطمير » آرکسهم ٠‏ أمرنا مترفيها 
يفتنكم » كأن لم یغنوا ء عذاب الهون . ولا يظلمون نقيراً » لا فارض 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود » ما شروا ء حسباناً من السّماء » وعنت 
الوجوه ء معيشة ضنکاً . من کل فج ۰ ذات الحبك » حَرضاً » يدع اليتيم › 

ء منفطر به » فهم یوزعون ۰ كلما خبت » كالمُهل . أخذاً وبيلاً . 
فنقبوا في البلاد ۰ الا همساً » مقمحون ۰ في أمر مریج » حتماً مقضياً . 
وأكواب ؛ ينزفون » كان غراماً » الترائب » قوماً بور نفشت . الد 
الخصام » بعجل حنيذ ؛ من الأجداث ؛ هلوعاً » ولات حين مناص ء 
ودُسر» ركزآء باسرة » ضيزى » لم یتسه » ختار » عين القطرء أكُل 
خمط ؛ اشمأزت » جدذ » أغنى وأقنى . لا يلتكم » وأبَا. ولا تواعدوهن 
سرا » فيه تسيمون ؛ لا ترجون لله وقاراًء ذا متربة » مهطعين ء هل تعلم له 
سمياً » يصهر به ء لتنوء بالعصبة » كل بنان » فأصابها إعصار » مراغماً . 
صلداً. ممنون » جابوا الصخر » جمّاً » غاسق » في قلوبهم مرض › 
يعمهون » إلى بارئكم » لا ريب فيه » ختم الله على قلوبهم » صنوان » فيها 
صر ۰ تبوئ' المؤمنين » ربِيّون » مخمصة وليقترفوا ما هم مقترفون» . 


و 


0~ 


# ومن بین تلکم العشرات المضیئات من آلوان التفسیر ٠‏ انتقيت بعضها 
لتنیر لنا درب التمسير عن الحبرِ البحر ابن عاس رضي الله عنه وأرضاه. 
٭ فمن ذلك أن نافع ؛ بنَ الأزرق قال لابن عباس : (آخبرني عن قوله 
تعالى: ¥ شرع وَمِنْهَاجَا 4 [المائدة: 54] قال: الشرعة: الدین. والمنهاج : 
الطريق. 


کے 


قال نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم » آما سمعتٌ 
أبا سُفیان بر الحارث بن عبد المطلب!'' وهو يقول: 
لت نطق المأمُون بالصَّدْقٍ وَالهُدى وبيِّنَ للاشلام ديناً ومَنْمجا0” 


# ومن بين الأسئلة الكثيرة التي سأل نافع بنْ الازرق ابنَّ عاس ء أنه قال 
له : «أخبرني عن قوله تعالى: #سُواظً» [الرحمن: ۳۵]. 

قال: الشواظ : اللھبُ الذي لا دخان له. 

قال نافع : وهل تعرفٌ العرب ذلك؟ 

قال : نعم؛ أما سمعت قول أميّة بن أبي الصَّلت : 
يل يشت ابد كير ويشحٌ داب مب الشُواض^ 

# ومن خلال خضم موجة الاسئلة القرآنية المُمتعَةَ » سال نافع ؛ بِنْ الأزرق 
الحبْر ابنَ عتاس عن قوله عر وجل : # كَأتْرّنَ بو نَفَّعَا4* [العاديات: .]٤‏ 


)۱( اقرا سيرة الصّحابي الجليل «أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» في کتابنا: «رجال 
مبشرون بالجنة) ص (۱۲۸ - ۱۵۱) الطبعة الرابعة » ففي سيرته وقفاتٌ آسرة مفيدة » 
تفوح بروائع الأنفاس المحمدية» وأبو سفيان هذا ابن عم عبد الله بن عبّاس» وهو شاعر 
مجید محسنٌ من شعراء الصّحابة الفصحاء » ومن فرسان المدرسة النبوية المبار کة. 

(۲) انظر: الاتقان (۳۸۳/۱ و84"). ومن الجدير بالذكر أنَّ صيغة # عة أتثْ وحيدة 
في هذه الاية بالقرآن الكريم كاملا . 
وكذلك كلمة ۶ وَمِنْهَابَا4 فوحيدة في القرآن الكريم صیغةً ومادة. 
وتفسیژ ابن عباس للشرعة بالدين هو عَيْن الصٌواب » لان الشرعة هي الشريعة » وفي 
أصل اللغة بأن الشریعة: ھی مورد الشاربة. ۱ ۱ 
والمنهاج : هو الطريق المعبد المأمون. 
فالمنهاج : الطريق الواضح. (مختار الصّحاح) . 

(۳) انظر : الإتقان (۱/ ۳۸۷). 
إل تفسیر ابن عباس لكلمة #شوظ € باللهب الذي لا دخان فيه هو ما ذكره الرَاغبُ 
الاصفهاني في «مفرداته» » بل اقتصرٌ على الصيغة نفسها ولم يزد عليها شيئاً. 
وقال الرّمخشري فى «الكشاف»: «الشواظ: اللهبٌ الخالصن. وفى اللغة: «الشّواط»: 
بضم الشين وکشرها: اللهبٌُ الذي لا دخان له». ۱ 


١ 


535 


فقال ابن عبّاس: «النقع : ما يسطع من حوافر الخيل » آما سمعت قول 
عَدمْنَا خيلا ان لم ترومًا تب الم موعڈھا کُدا؛''' 

# وسأل نافع عن قوله تعالی: إلا ف غَروْرٍ» [الملك: ۰]۲۰ قال ابن 
عبّاس : «فی باطل » آما سمعت قول حسّان: 
تمتك الأغقاني من بع بعید وقول الکفر یرجم في غرورا 

۶ سم 9 1 7 و 

٭ وكلمة « عرو" قد وردث مراراً في القرآن الكريم ء وسیافها فیمن 
غرتهم الحياة الدنيا 34 وغرهم السیطانْ 1 والأماني وزخرف القول 1 وما بعد 
الظالمون بعضهم بعضاً. 

٭ وقال نافع : أخبرني عن قوله تعالى : # الط لط الد مض مى یط ]لاس ود 6 
[البقرة: ۱۸۷]. 

قال ابن عباس : (بیاضیُ التهار من سواد الليل » وهو الصَبح إذا انفلق». 


(۲) 


(۱) الإتقان (۱۰۱/۱). 
و«كداء؛: مکان فی آعلی مکة. وهذا ابیت من قصيدة متألقة » ومن عیون شعر حسّان 
ابن ثابت الأنصاري رضی الله عنه وانظر القصيدة كاملة فی ديوانه » وفي السّيرة النبوية 
لابن هشام . ۱ ۱ 
وكلمة: « نع وحيدة في القرآن العظيم صیغةً ومادة. 
و«النقع» بوزن التفع » وهو الغبار ويبدو أن وجه التقريب في شرحه بما یصدر عن 
حوافر الخيل من الغبار حين عدوها وعند القتال والحرب » قال بشار بن برد: 
كأن مشار التقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى کواکبه 

(۲) الإتقان (۱/ 1۰۲). 

(۳) انظر مادة «الغرور» في القرآن الكريم في سورة: آل عمران آیة (۱۸۵) ۰ والنساء اية 
(۱۲۰ ء والأنعام آية (۱۱۲) ۰ والاسراء آية (18) » والاحزاب آية (۱۲) وغیرها کثیر . 
ومما لا شك فيه أن من یتبع الغرور والشیطان يكونٌ من أهل الضلال والفساد » وله در 
مَنْ قال مقتبساً من القرآن الکریم من سورة الکهف آیة (۱۸): 
ال الا شوم لاش َل ون نار 


رھ 


فلمّا سأله نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ 


قال : العم 4 آما سمعت ت قول امه أمئة ١7‏ : 


الخیط ایض ضوءٌ الصّبح ملق والخیط الأسودٌ لون الليل مکموه 


# وتمضي مسائل نافع بنِ الأزرق على هذه الشاكلة ومن راد الاستزادة » 
فعليه بکتاب «الإتقان» حيث بجد بغيته ) ویشبع رغبته ہما آورد فيه من 


رائق الشّعر الجاهلی ورقائق ق الشعر الا سلامی فد 
٭ والان » لعل سائلاً يسأل: ألیسٌ القرآنُ الكريم عربيّاً خالصا؟ وهل 
يمكن أن نفسَرَهٌ باللغة » وان نستوفی معانيه بذلك؟! 


(۱) «أميّة»: هو أمية بِنْ أبي الصلت الشّاعر الجاهلی المشهور الذي كان يتأله في الجاهلية ء 
وآخبارة مشهورة فى المصادر القديمة. 

(۲) انظر: الإتقان )404/١(‏ ء وانظر: ديوان أمية (ص .))۸٤‏ وفى تقديري أنَّ هذا البیتَ 
من الأبياتٍ المصنوعة والمنسوبة إلى أمية بن أبي الصلت ‏ لان معنى البیت مستوحی 
من القرآن العظيم » والحدیثِ الشریف ء وهو بيت يتيم وحید ء ولیس من قصيدة › 
وربما وضع للدلالة على محل الشاهد ليس غير. 
ومعنی امنفلق): واضخ بیّن > من فلق الله الفجر ء إذا أبدأه وأوضحه؛ و«المركوم: 
الذي تراكم بعضه فوق بعض؛ و«المكموم»: المستور والمغطى بالظلام. 
وقد ورد في الحديث الصحيح المشهور بأد عدي بنَّ حاتم الطائي رضي الله عنه أخذ 
حبلاً أسودٌ » وحبلا آبیض ‏ وجعلهما تحت وسادة لينظر إليهما عند الفجر ء وجاء إلى 
رسول الله ية » فأعلمه بذلك » فقال: «إتك لعريض القفا ليس المعنى ذلك » ولكئه 
بياض الفجر من سواد الليل» . (الصحيحان) » وانظر : (لسان العرب : مادة: خيط) . 
ومن الجدير بالذكر أن تقسیرها بياض النهار من سواد الليل منسجمٌ مع معنى الایة: 
# وکوا واشریوا حی یب لكد الحیط الیش بع اليل الور ين الع کے کیہ ما یم إِلَ ايل * 
[البقرة : ۸۷ 

(۳) نظم بعض الفضلاء قصيدة طويلة » أشار فيها إلى الشعر وإلى المعلقات » ومسائل ابن 
الأزرق فقال: 
لولم يكن فيه بيان آية ‏ ما فشرت مسائل ابن الأزرق 
ماهو إلا كالكمهابة وما فضلهما إلا کشم سس الأفق 
وانمانسره عهماالنبي درك الاعج از بالتشیق 


a 


٭ وللاجابة عن هذا الشُوال نقول: «من الصَعب أن نتوقف في تفسير 
القرآن العظيم على اللغةٍ وحدها » أو على الشعر وحده؛ لا ذلك لا يفي 
بالغرض » لأننا باللغة قد نفهم بعض معاني الکلمات أوالألفاظ في دلالتها ؛ 
وكذلك من شغر الفصحى ٠‏ وأقوال البلغاء » وديوان العرب نقتبس بعض 
الشواهد لتبيان ما آشکل فهمه في القرآن . ولکن يجب أن یکون التفسير 
شاملا كاملاً » إذ القرآن هو اللفظ والمعنی » ویحتاج إلى توضیح بالقرآن 
نفسه » وبحديث رسول الله 9 الذي لع القرآن وسنه » وكذلك بأقوال 
الصحابة والمفسّرين الذين نهلوا معارفهم من معين علمي کریم یصدر عن 
القرآن الکریم نفسه » وعن الحديث النبوي الشريف». 

اي ال 


ور 2 


هذا المجال : حتّی قال مجاهدٌ رحمة الله : «ما سمعث قُنيا آحسر" من فا ابن 
عبّاس إل أن یقول قائل : قال رسول الله لو؛''. 

٭ وعن طاووس اليماني رحمه الله قال : (آدرکت نحواً من خمس مئة من 
الصحابة ¢ ادا ذاکر وا این عباس فخالفوه 0 فلم يزل یقزژهم حتى ينتهوا إلى 
قوله»". 

# وقال القاسج بِنُ محمّد: «ما ری في مجلس ابن عباس باطلاً قط . 

* وكان ابنُ عباس أحدَ الفقھاء السَبعة الذين انتهت إليهم الفتيا بعد 
رسول الله ية » فكانوا من المكثرين فيها » وكان ابنْ عباس آکثر فقهاً وفتيا 
واجتهاداً من عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معیتهم . 

٭ وقد قام بالفتوى بعد النبی و عدد کبیڑ من الصّحابة رضي الله عنهم 
)۱( انظر : سیر آعلام الشلاء (۳/ ۳۵۰ و۳۵۱). 


(۷) سير أعلام النبلاء (۳۵۱/۳). 


٤٤ 


کل أفتى عمّا سل عنه » وکان فيهم مُث ومقلٌ ء بيد أن الذين خفظت عنهم 
الفتوی من الصّحابة مئة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة - كما آورد 
ذلك ابن حزم في كتابه الاحکام ۰-۳ غير أن و المكثرينَ للفتيا منهم سبعةٌ من 
أكابر علماء الصحابة وفقائهم . وهم: 

٭ عمرٌ ب الخطاب . 


٭ علیغ بن أبى طالب . 


۶ يي فر ۽ س ك 
7 إن و 
٭ عبد الله بن مسعود. 
و 
٭ زید بن ثابت . 
2 إل و 
٭ عبد الله بن عباس . 


* عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيّتهم . 

٭ أجمع علماء اسف أن أكثر هؤلاء السّئعة إفتاء هو: سبدنا عبد الله بر 
عباس رضي الله عنه - كما يقول الإمامٌ أحمد بن حنبل - » و قد ذکر ذلك اسخاوي 
في (فتح المغیث» وقال: کان کبار الصَحابة 2 یحیلون عليه في الفتوی»۲۲) 


2 قال ابن 7 شي كتابه , التفيس کیہ في اصول سس 
الم والحديث CS‏ 


)١(‏ انظر: الاحکام في أصول الأحكام )۸٦۸/٥(‏ » وانظر: جوامع السّيرة النبوية لابن حزم 
أيضاً » حيث ذكر منهم ۱٢١١(‏ رجلاً) و(۲۰) امرأة على مراتبهم في الفتيا. (جوامع 
السّيرة ص ۳۱۹ - ۳۲۳). 

(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي (۱۰۸/۳) طبعة القاهرة. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (859/5). 


۵ 


٭ قسّم ابن حزم الصَحابة في الافتاء «ثلاثة أ آقسام فمنهم : مُکٹرون »2 
ومتوسّطون » ومُقلُون. 

فالمكثرون سبعةٌ كما آوردنا أسماءهم قبل قليل ء ويمکن أن یجمع من 
فتيا کل واحدٍ منهم سفْرٌ ضخم. 

والمتوسّطون ثلائة عشرّ هم: أ ما ما آم سَلمة » آنس بن مالك ء أبو سعيد 
الخدريّ ء أبو هريرة ء عثمان بن عفان » عبد الله بنُ عمرو بنِ العاص + 
عبد الله بن م الب آبو موسئ الأشعريّ ء سعد بر آبي وقاص ؛ سلمان 
الفارسئ » جابژ بن عبد الله » معاد بن جبل » أبو بكر الصّدّيق رضي الله 
عنهم أجمعين . 

٭ قال ابن حزم : (یمکن أن یجمع من کل امریء منهم جزء صغير) . 
قال: «ويضاف إليهم أيضاً: طلحة » والژییر ۰ وعبد الرحمن بن عوف ۽ 
وعمران بنْ الحصین ‏ وأبو بکرت وعبادة بن الصّامت » ومعاوية بر 
أبي سفيان رضي الله عنهم آجمعین . 

٭ وأما المقلُون للفتيا من الصّحابة عند ابن حزم » فهم الباقون ومنھم: 
«أبو الدرداء » وأبو سلمة المخزومی » وأبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهم 
آجمعین» وغيرهم . 

٭ قال ابن حزم: «یمکنْ آنْ یجمع من فتيا جميعهم جزءٌ صغيرٌ فقط بعد 
التقضّي والبحث » وذكر أنه لا يروي الواحد من هؤلاء المقلّين إلا المسألة 
والمسألتيْن والزيادة اليسيرة فقط»۲۲. 

وأمَا أحكامٌ الحج فقد كان عبد الله بن عاس من علماء الصحابة 

بذلك » وكان من الصَحابة العلماء بما يتعلق في هذه الفريضةومناسكها ؛ وقد 
شهدث له أَئُنا عائشة بنتٌ الصديق رضى الله عنهما بهذه الميزة الميمونة 
فقالت : «ابن عباس أعلم التاس بالحج» . ۱ ۱ 


)١(‏ انظر الاحکام ۸۱۹/٥(‏ ۔ ۸۷۱) باختصار وتصرف. 


٤٦ 


# وعن نافع قال: «کان اب عمر » وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين 
یجلسان للناس عند قدوم الحاج » فکنت آجلس إلى هذا یوماً » وإلی هذا 
یوما » فکان ابنْ عباس یجیب ویفتی فی کل ما سنل عنه » وکان ابنْ عمر یرد 
أكثرٌ ما یفتی» . 5 

٭ وکان سیدنا ابِنٌ عباس مبعث العلماء على الفخر بفقهه وعلمه؛ قال 
مجاهدٌ: «كُنَا نفخ على الاس بأربعة: نفخْرٌ بفقیهنا » ونفخرٌ بقاضیناء 
ونفح بقارئنا » ونفخر بمؤذننا » فأمًا فقیھُنا » فابن عباس ؛ وامّا قاضينا › 
فعبيد بن عمير ؛ وأمًا قارئناء فعبد الله بن السّائب؛ وأمًا مؤْذنا فأبو محذورة». 

* وقال عليغ بن المّديني رحمه الله : «لم يكن في أصحاب رسول الله كَل 
أحدٌ له أصحاب يقومون بقوله في الفقّه الا ثلاثڈڈ: ابن مسعود ء وزيد بن 
ثابت » وابنُ عبّاس»". 

# ولم يكن ابنُ عباس يسلك في الفقه مَسْلَكَ اللَعصّب » وإِنّما كان ینھج 
في فقهه النَّهجّ العلميَ الموزون » ولا يكاد يقول برأيه الا ذا لم یجد في 
ذلك نضّاً » أو تقريراً » أو فتوى قالها أساتذته في الفتوى كأبي بكر وعائشة 
وعمرٌ وعلیغ رضوان الله عليهم أجمعين . 

٭ قال عبید الله بن أبي يزيد: «كان ابنْ عباس إذا سُثل عن شيءٍ ء فان 
كان في كتاب الله عز وجل قال به » وان لم یکن في كتاب الله عر وجل › 
وكان عن رسول الله 95 فيه شيء قال به » فان لم يكن من رسول الله گلا فيه 
شيءٌ » قال بما قال به أبو بكر ء وعمر » فان لم يكن لابي بكر وعمرٌ فيه 
شی قال برأيه»”" . 

* وعن ابن عباس قال: «کنّا إذا أتاتا الََّتُ عن علوم رضي الله عنه لم 
نعدل به) . 


.)۳۰۹/۱۲( انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)۲۷۶/۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
.)۳۱۳/۱۲( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )۳( 


۷ 


# آمّا مسائل فقهه فيمكنٌ للباحثِ أن یجمعها فی مجلدات عديدة » فهو 

حبر الأمّةِ وترجمانْ القرآن » والذي ینتتع في کتب الفقّه يجد آثار ابن عباس 

العلمیّة تحتل الصدارة فى بدایات الابواب الفقهيّة » وها نحن آولاء نسوق 
۱ 

بعض الاجتهادات وآلوان الفقه التی آثرث عن الحبر البحر ابن عبّاس رضي 


الله عنه وآرضاه. 


٭ فقد کان ابن عاس رضي الله عنهما لا یری بأساً بقراءة القرآن الكريم 
للحائض والجنب . قال الإمام البخاريٌ في صحیحه: «ولم یر ابن عباس 
۳ مب 1 
بالقراءة للجنب بأسا». 


# وإلى هذا الزأي ء ذهب البخاريٌ رحمه اللہ » وكذلك الامام الطبريٌ ء 
وابنُ النذر » وداود » ولم يصح عند الأحاديث الذالة على المنع ۳ . 


* وتری أمّنا رضي الله عنها عائشة أنَّ ابنَ عبّاس من أَفْقَهِ التاس في أحكام 
الحجّ » وكان له رأيٌ نفیسٌ في نة الحجّ » فقد روئ ابن جریر الطبري في 
تفسيره عن ابن عبّاس قوله تعالی : # الحح آشهرمَحلومت 4 [البقرة: ۰۲۱۹۷ 
وهنّ: شوال » وذو القعدة » وعشْرٌ من ذي الحجة » جعلهنٌ الله سبحانه 
للحج ۰ وسائر الشھورِ للعمرة » فلا يصلح أن يحرم بالحج الا في آشهر 
الحج » والعمرة يحرمٌ بها في کل شهر. 


# وقد ذهب ابنُ عباس إلى أنَّ آشهر الح - كما ذکرنا - لذا فلا یصحٌ 


. انظر : فتح الباري (۱/ ۱۸۰) بتصرف یسیر‎ )١( 
وقد حكي عن الامام مالك رحمه الله أنه يجوز قراءة القرآن للحائض دون الجنب . لن‎ 
.)۱1۰/۱ آیامها تطول » فان منعناها من القراءة نسیت انظر (المغنی‎ 
وقد ذهب كثير من العلماء والفقهاء إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة شي» من‎ 
 دمحلاو القرآن» ولو كلمة بقصد القرآن باستناء ما یسمی بأذكار القرآن کالتسمية‎ 
واحتجوا على ذلك بجملة من الأحاديث الدالة على المنع من ذلك » بینما ذهب الامام‎ 
أبو حنيفة إلى أنه. يجوز له قراءة ما دون آية » إذ لا یتحقق الاعجاز الا بالاية فما فوق.‎ 


۸ 


الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر › وقال: امن ۰ المْن ألا يحرم بالحج إلا 
في أشهر الح . 

پت وکان لابن عباس رای واجتھاد في صوم التّافلة ع (فقدك جاءه رجل 
فقال : يابن عباس ۰ كيف صومك؟ 

قال : آصوم الائنین والخمیس . 

فال : ولم؟ 

قال : لأنَّ الأعمال ترفع فیهما » وأحبٌ أن یرفع عملي وآنا صائم» 

# والحقيقة » فما فعله ابن عباس في صومه » لا یخرج عن الهدي 
التبوي » وذلك فیما رواه آبو هريرة عن الثبي بيا قال : «تعرضن الأعمال یوم 
الائنین والخميس 4 فأحثٌ أنْ یعرضصٰ عملي وأنا صائج» ۳ . 

الحافظ المکثر : 

٭ لتن حلق ابن عباس عالیاً في فضاء القرآن الكريم وتفسیره » لقد أجاد 
وبرع فی حفظ آحادیث ابن عمّه الحبیب البشیر رسول الله و »> فکان آحد 
المحدثين الکبار من علماء الصّحابة » وأحد السَبعة الأكابر المکثرین الذین 
نقلوا آکثر من آلف حدیث نبويّ عن رسول الله گل > وهو أحد الصحابة 
العبادلة الأربعة العلماء الفضلاء التّجباء الصلحاء › ممن قرعت مناقبهم آذن 
الجوزاء وهم: عبد الله بن عمر » عبد الله بن عاس ۰ عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن الب رضي الله عنهم أجمعين ء وكلهم صحابةٌ من 
أبناء الصحابة . 

٭ وفي مرتبة السّادة العلماء الحفاظ » يأتي ابن عاس في المرتبة الخامسة 


.)٥٥٤/٢( انظر: تفسير القرطبی‎ )١( 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۲/ )۳٥٣‏ » والبداية والنهاية (۸/ 2707 . 

(۳) آخرجه الترمذي برقم )۷١۷(‏ وقال: احديث حسن». 
ولهذا الحديث شاهد أيضاً من حديث أسامة بن زيد عند أبي داود برقم )۱٤۳١(‏ » وعند 
النسائی (۲۰۱/۲ و ۲۰۲) ۰ ومن حديث حفصة عند النّسائي (4/ ۲۰۳ و ۲۰). 


۹ 


في قائمة السَبعة المُكثرين من الرواية ؛ فهو يلي في ذلك أمّنا عائشة بنتِ 
الصدیق رضوان الله علیها. 

# والمکثرون من الصَحابة للزواية عن رسول الله ييل هم مَنْ روی الف 
حدیث فأکثر ۰ كما قاله الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمه اللہ » ونقله ابن کثیر 
وغیره ۰ ذکر ذلك السّخاوي في فتح || فیث""؟. 

# ولهذا لم یعذوا عبد الله بنَ مسعود ونحوَةٌ منهم . لاد أحاديتهم لم 
تصل إلى هذا العدد. إذ جملة ما ذكرٌ لعبد الله بن مسعود )۸4۸ حدیثا)» وذلك 
لأنّه كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من التَّعَلِيم > ولأنه أقام بعد الفتوح بالطّائف أو 
بمصرّ » ولم يكن إليها رحلة لِمَنْ يطلبون العلم » كالرّحلة إلى المدينة"' 

2 ما الصحابة الذين بلع مرویاتهم عن رسول الله گلا آکتر من ألف 
حديث ۰ فسبعة من فضلاء اة رار وکرم ہس ٠‏ آبو طريرة 
۳ وأبو سعيد الخُدريَ واسمه سعد بن مالك ۰ رضي الله 
عنهم أجمعين › وقد نظم أحد العلماء الشعراء آسماء هؤلاء السّبعة تسهيلاً 
أ 5 بقوله : 
سبع منَ الصّحْبٍ قوق الأَلبِ قد لوا من الحدیث عن المُختار خَيْر مُضَرْ 
أبو هريرة سعد جابژ آنس صديقة وابن عباس کذا ابن ۳۶ 

8 روي لابن عباس ( ۰ حدینا) ؛ اتفق الامامان المحدثان البخارم 
ومسلم في صميحهما على خمسة وسبعين حديثا منها ؛ بينما تفرد البخارہ 
بمئة وعشرين حدیثاً » وتفزد مسلم بتسعة أحادیث'. 


(rE (rge 


.)۱۰۷/۳( فتح المغیث‎ )١( 

(۲) المختصر في علم رجال الأثر (ص ۳۵). 

(۳) انظر: تلقيح فهرم الأثر (ص )۳٦٣‏ ء وجوامع السّيرة التبوية (ص ۲۷۷٢‏ -۲۷۰). 

= وأودٌ التنبيه إلى أنه قد وقع خطأ بقوله : "تفرّد‎ » )۳٥۹/۳( انظر: سیر أعلام الثبلاء‎ )٤( 


۵ ۰ 


٭ وقد جمع الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمه الله أحاديت عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما فبلغث ألفاً وسبعمئة وعشرة أحاديث بالمکزر؛ وجمع الحافظ 
أبو يعلى الموصليء أحاديث ابن عباس فى مسندہ فبلعث (578 حديثاً) . 

٭ وأحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منشورة في كتب الصٌحیحء 
والشُنن ‏ والمسانيد » والمصنفات › وكتّب الحديث الأخرى . وكتّب 
التراجم والطبقات والسّيرة وغیرها. 

# حدث ابن عباس عن المع بجملة صالحة. 

پت وحدث كذلك عن أقاربه ) فقل حت عن أبيه العئاس ٠.‏ و امه 
نت آبي طالب ۰ وابن خالتہ خالد بن الوليد » رضي الله عنهم أجمعين. 

+ وحدث عن أسياد الصحابة وعلمائهم وأکابرهم کالخلفاء الراشدین 
الاربعة؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ۰ وعن عبد الرحمن بن عوف » ومعاذ 
بن جبل ۰ وأبِي بن کطب ۰ وأبي ذز الغفاري ۰ وزید: بن ثابت » وأبي سعيد 
الخدريّ ء وأبى هريرة ) وعی رهم من الصَحابة الجلماء الفقهاء » رضی الله 
عنهم اجمعین . 

* وحذّث عن عدو من ايها المؤمنین : خالته میمونه » وعائشه بنت 
آبی بكر الصّدیق › وجويرية بنت الحارث ۰ وسَودة بنت زمعه »© وم سلمة 

٭ وحدتث كذلك عن بعض الصّحابیاتِ العالمات من مثل : آسماء بنت 


مسلم بتسعة آحادیث»؛ والصّحيح أنَّ مسلماً قد تفرد بتسعة وأربعين حدیثاً. فقد ذکر 
النووي رحمه الله بآن الامام مسلماً قد تفژد بتسعة وآربعین حدیثاً. (تهذيب الاسماء 
واللغات ۲۷۵۹/۱ ۰ وانظر كذلك دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین (۳/۱) › 
والمُجتبی من المجتبی لابن الجوزي ( ص۸۹) ۰ وتلقیح فهوم الاثر (ص ۳۰۳ 
و۳۹۵) ۰ وجوامع السيرة النبوية (ص )۲۷٦‏ وغیرها. 


0١ 


53 روى عنه من آقاربه وأهل بيته ابناہ: علو ومحمّد؛ وحفيله: محمد بن 


على ؛ وأخره : كثيدٌ بن العبباس ء ۰ وابنٌ أخخيه : عبد الله بر عبيد الله بن 
عبّاس ٩‏ » وابن آخبه الاخر : عبل الله بن معبد بن عباس . وكذلك مواليه : 


٥ 


عکرم(۲) > ومِقْسَمُ ء وكُريبٌُ » وأبو مغبد نافذ. 

# وروی عنه من علماء الصٌحابة: عبد الله بن عمر بن الخطاب ۰ وأنسٌ 
بن مالك . كما روی عنه المشوژ بن مخرمة ؛ وأبو الطفيل واخرون: 

8 وروی عنه من علماء التّابعين وفقهائهم عدد منهم: : عروة , بن لدب 
وعلیغ بن الحسين › وسعید بر جبیر ومجامد بن جر 2۳ 
سيّرين » وشهر بن حوشب . 

٭ وروی عنه من عالمات النّساء التابعيات: فاطمة بنث الخضسین بن 

(E). > .لجع .م‎  ) 

علي وخلائق لا يخصون . 


0010 عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم المدني » روى عن أب وعمّه . 
وروی عنه: أبو جهضم موسى بنْ سالم » ويحيى بنْ سعيد الانصاري. قال آبو زرعة 
والنسائي : «ثقة» » وذکره ابن حبّان في التقات . روی له الأربعة حدیثاً واحدا. 
قال ابن سعد : «كان ثقَةٌ وله حديثٌ واحد) (تهذيب التهذيب .)۳۰٣ /٥‏ 

(؟) عكرمة مولى ابن عباس ۰ أبو عبد الله » أَصلّه بربري من أهل المغرب » وهو من كبار 
التابعين » سمع ابنَ عبّاس » وابنَ عمر » وابنَ عمرو » والحسن بن علي » وأبا هريرة ء 
وأبا سعيد » ومعاوية » وغیزهم. 
وروی عنه جماعاثٌ من آکابر التابعين؛ کالشعبی » والنخعي » وأبى الشعثاء. قال يحيى 
بن معين: «عكرمة ثقةٌ » وإذا رآیت مَنْ يتكلّم في عكرمة فاتّهمه على الإسلام». وقال 
البخاري: «ليس أحد من أصحابنا إلا يحتج بعكرمة». وقال محمد بن سعد: «كان كثيرٌ 
العلم » بحراً من البحور». 
وقال آبو حاتم: اھو ثقة > وهو أعلمٌ موالي ابن عبّاس». توفي عكرمة سنة (۱۰۶ه) 

۱ رحمه الله (تهذیب الاسماء واللغات ۳۰/۱ و۳۱). 

(۳) اقرأ سیرتها في کتابنا انساء من عصر التابعین» (ص ۲۳ - ۳۵) فسیرتها إمتاع للأسماع . 

(8) انظر: سیر آعلام النبلاء (۳۳۲/۳ و۳۳۳ ۰ وتهذیب التهذیب (۲۷۱/۲ - ۲۷۸) مع 
الجمع بينهما. 


0۲ 


جا وفي «التَّهَذيب) من الرّواة عن ابن عباس مئتان سوى ثلا" ئة 2 انق ٠‏ 


* آمّا أصح الأسانيد » فکما ذکر النسائی : «أنَّ أصمّ آسانید ابن عباس 
في الحديث : ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس . 


وأضعفٌ الأسانيد ما يرويه: محمد بن مروان السّدىٌ الصغیر عن الکلبی 
عن أبي صالح » وهذه تسمى : سلسلة الکذب+۶“''. 


)۱( سیر أعلام النبلاء (۳/ ۳۳۳). 
(۲) الحدیث الموضوعٌ هو الحديثٌ المختلق المصنوعٌ » ویحرم روايتة مع العلم به في أيّ 

معنی كان الا مبيّناً. 

والواضعون أو الوضاعون أقسام » أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد » وضعوه 

حسبة في زعمهم ٠‏ فقَبلَت موضوعاتهم : نقه بهم . ومذا هو خلاف اجماع المسلمين 

الذين يعت بهم » ووضعت الرنادقةً جُملاً » »> فبّن جهابذة الحديث أمرّها. 

وقد ذکر العلماء أسباياً عدیدة لوضع الحديث منها: 

۱ - الدَّمِنُ على الاسلام: إذ قامث فئهٌ من الرّنادقة قد وقر الحقد في نفوسهم ۰ فأرادوا 
أن یفسدوا على النّاس دینهم » فشوهوا الحدیث الْبوي للتضلیل والافساد. 

۲ الانتصاو للرآي والهوی : فقد كانت فة لعبت الأهواء بعطفها › وأرادت الانتصار 
لهواها » فأخذث تضع الاحادیت على لسانِ رسول الله يلل تأییدا لمذهبها. 

۳ - التكسّبٌ عن طريق القصص: ركب بعض الوضاعین طریق التکتب عن طريق 
القصص ؛ حيث جعلُوا له سنداً متصلاً برسول الل پیٹ وهو منه بري ‏ وقصّة الامام 
آحمد بن حنبل ء ویحبی بن معين » مع أحدِ وضاعي الحدیث قصّةٌ مشهورة متعالمة 

بين هل هذه الصناعة وأهل الفقه والیلم. 

4 - اه عن الرجُوع إلى الصَّواب: وفئةٌ من الوضاعين ساء‌ها أن يظهرٌ الحق على ید 
غیرها ء وأَنْ تتقهقر آمام الحجّة والڈلیل ۰ فلجأث إلى الحدیثِ النبوي تضع فيه 
استكباراً عن الرّجوع إلى الحق والصواب. 
- التَرغیبُ والتّرهِيبٌ: وهناك فئةٌ لعبث بها العاطفة والحميّة » وأرادت أن يبتعد النّاس 

عن الرذائل ویتمسکوا بالفضائل » فعمدت إلى وضع الحديث ترغب وترهب. 

٦‏ ۔ التقرّب من الگلاطین وذوي التفوذ: وف ضعْفتْ نفوسّها فأرادت التُقرب من 

المّلاطین » فوضعوا ما وضعوا لیبژروا ما يرونه موافقاً لأهوائهم وأهواء السّلاطين. 


ا( 


دن ولکن الله عر وجل قد هیا علماء مخلصين ذوي بصيرة مسٹئیر ه نوا 
زيف الوضاعين 3 وکشفت کذبهم ۳ . 

ىا ومن مرويات ابن عباس ما جاء في التصيحة ء عنه قال : قال رسول الله 
ية : «الدين التصيحة» . 


قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ 
قال: «لکتاب الله » ولتبيّه » ولائمة المُسلمین)'''. 


)١(‏ من مشاهير الأحاديث الموضوعة: (حتٌ الدنيا رس کل خطیئة) وهذا من کلام مالك بن 
دينار الرّاهد المشھور ‏ وينسبُ لنبي اللہ عیسی عليه المّلام. (المعدة بيت الداء 
والحمية راس کل دواء) وهذا من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب » كما جاء في 
كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن آبي أصيبعة . 

)۸۷/۱( أخرجه أحمد (۰)۳۰۱/۱ والبزار فی الإيمان (51) : وانظر: مجمع الرّوائد‎ )٢( 
. وقال: «رواه أحمد > والبزار › والطبراني في الكبير)‎ 
و«التصيحة» : قال ابن فارس رحمه اله: «النون والصاد والحاء؛ صل يدل على ملاءمة‎ 
بين شیئین ؛ وإصلاح لهما » أصل ذلك الناصح: الخيّاط » والتصاح بكسر النون:‎ 
الخيط بخاط به.‎ 
فالتصيحة لله: توحيده ؛ وتنزيههٌ عن الشّبیه والمثيل والتّظیر والكفء » ووصفه بصفات‎ 
الكمالٍ » واتباع أوامره » واجتناب نواهيه » والحبّ فيه » والبغض فيه » فان من لم‎ 
يصح منه الاعتقاد قتل نفسه بالشك وجعلها طعمة للفساد.‎ 
والنصيحة لكتابه: تلاوثه حقّ تلاوته » والتَّدبْرٌ لما جاء فيه » والوقوف مع أوامره‎ 
لئ من لا یفڑ إلى شرع يهديه » بستحیل عليه أن یجد القانون الذي يحميه.‎  هیهاونو‎ 
والنصيحة للنبی كله : الإيمان به » وحیّه قبل کل شيء . والعمل بستّه » والتخلق‎ 
بأخلاقه » فهو الأسوةٌ وهو القدوة » وهو الحبيبٌ الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وعن‎ 
. هوی .2 فاتباعه سلامة وأمان » ومجانبته ضياع وخذلان‎ 
والنصيحة لأئمة المسلمین: حب صلاحهم ورشدهم ورشادهم > وحت اجتماع الامَة‎ 
علیهم > وکراهة التفرق عنهم ما داموا على الحق » ومعاونتهم علی الحق > وطاعتهم‎ 
. فيه » وتذکیرهم به » وتنبیههم في رفق ولطف وحسنی ؛ والدعاء لھم‎ 
 مهحلاصم والنصيحة للمسلمین: أن يحبٌ لهم ما يحت لنفسه ۰ وارشادهم إلى‎ 
وکل ما یصلحهم ۰ وبذلك نتم المواءمة والصلاح‎ ٠ وتعلیمهم اُمورَ دینهم ودنیاهم‎ 
والاصلاح. أقول: «سيأتي شرح هذا الحدیث بشکل آوسم في سيرة تمیم الذّاري من‎ 
هذه الموسوعة».‎ 


0 


# وعن بعض أحكام الحجّ يروي ابن عبّاس رضي الله عنه أن امرأة من 
شيم سألت رسول لله کو غداة فقالت : د فريضة الله في الحج 
أن نح عنه؟ 
قال : «نعم) 
03 وما دام ابن عباس من أمراء الصحابة العلماء ۶ في آحکام الحجے 


فلنسمع ما جاءَ عنه في الصحیح وغيره من أنَّ امرأة خرجَث صبياً من محفة 
لها » فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم » ولك أجرٌ»”"' . 


0010 


# وممًا روا٤‏ ابن عباس في الأدعية والأذكار والتَهجّد ما ورد في كتب 
الصَحیح والسّنن ومصئفات الحديث عن طاووس عن ابن عباس قال: كان 
الخ با إذا قام يتهجد من اللیل قال: «للهح لك الحمد > أنت نور 
السّماوات والأرض ومن فيهنَ » ولك الحمد أنت قیم السماواتِ والأرض 
ومن فيه » ولك الحمدٌ آنت ملك المماواتِ والأرض ومن فيه ء ولك 
الحمد أنتَ الح » ووعدك حى ء ولقاؤك حر » والمّاعة حو » والجنً 
حقٌّ » والتّار حقٌ ء والتبيون حقّ ء اللهمَ لك أسلمثٌ » وبك آمنث » وعليك 
توكلت » واليك أنبث » وبك خاصمت » وإليك حاکمت ۰ فاغفز لي ما 
قدْتٌ وما آتحرث » وما آسررث وما أعلنث » أنت المتقدّم » وأنت 


(۱) آخرجه الامام مالك في الحح (۹۸)ء وأحمد (۱۲۲/۱ و۲۱۳ و۲۵۱ ۳۲۹9 وا٤٣‏ 
و۹٥۳)‏ ۰ والبخاري في مواضع؛ برقم (۳) وبرقم (۱۸۰۶ و۱۸۵۵) وبرقم 
(4۳۹۹) ۰ وبرقم (۱۲۲۸). وآخرجه مسلم فی الجمع برقم (۱۳۳4) و(۱۳۳۵) 
والترمذي برقم (۹۲۸) ع والئسائي (۵/ ۱۱۷). 
وفي الحدیث التيابة في السّؤال عن العلم حتّی من المرأة عن الرّجل . 
وفیه بر الوالدین والاعتناء بأمرهما والقیام بمصالحهما: من قضاء دين » وخدمت 
ونفقة » وغير ذلك من آمور الدين والدنیا. 

(؟) آخرجه مسلم في الحم برقم (۰)۱۳۳۱ وأحمد (۲۱۹/۱ و155) و«المحفة): بکسر 
الميم » وفتح الحاء » وتشدید الفاء: مركب من مراکب النساء » کالهودج. 


۵ ¢ 


الموخر ء لا اله إلا آنت » ولا اله غيرك)0 . 


* ومن الأحادیثِ الشهيرة والمتداولة بین الناس حدیث تعلیم الب كلل 
لابن عتاس. فقد آخرج الإمامٌ أحمد وغیر؛ عن حتش الصّنعاني عن عبد الله 

بن عباس آنه حدّثه : أنه رکب خلفَ رسول الله ار بوماً » فقال له رسول الله 
: ايا غلامٌ » إني معلَمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
تجاهك » وإذا سألتَ فلتسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالّه » واعلم اَن 
الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك » لم ينفعوك الا بشیء قد كتبَهُ الله لك ولو 
اجتمعوا على أن یضوُوك لم یضژُوك الا بشيء قد كتبه الله عليك ۰ رُفعتِ 
الأقلامٌ » وجفتِ الصحف». 


٭ وأحادیث ابن عتاس منثورة فی کتّب الحديث”" ولا یکاد یخلو منها 


(۱) آخرجه آحمد (۲۹۸/۱ و۳۰۸ و۸٥۳‏ و٣٣٦۳)‏ ۰ ومالك برقم (۳4) ء والبخاري برقم 
(۰) ومسلم برقم )۷٦۹(‏ » وأبو داود برقم (۷۷۱ و۷۷۲) ۰ والترمذي برقم 
(۳۱۶) ۰ والنسائی (۲۰۹/۳ و۲۱۲۰) ۰ وابن ماجه برقم (۱۳۵۵) ۰ والحميدي برقم 
(594)» وابن حبّان برقم (۲۵۸۹ و۲۵۹۰) » وابن السني في عمل الیوم والليلة برقم 
.)۷٦۰(‏ 
قال الکرمانی رحمه اللہ : «هذا الحديث من جوامع الكلم » لأنَّ لفظ «القيّم» إشارة إلى 
أن وجود الجواهر وقوامها منه. «والئور»: إلى أنَّ الأعراضَ أيضاً م منه. و«الملك»: إلى 
أنه الحاكم عليها إيجاداً وإعداماً يفعل ما يشاء > وکلْ ذلك من نَم الله على عباده . 
فلهذا قَرّنَ كلا منها بالحمد » وخصّص الحمد به. ثم قوله: «أنت ٠‏ ال إشارة إلى 
المبدأ » والقول ونحوه إلى المعاش » والسّاعة ونحوهاء إشارة إلى المعادة » وفيه 
الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثواباً وعقاباً > ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل 
والإنابة والتضرع إلى الله والخصوع له. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ (۲۹۳/۱) ۰ وإسناده صحيح؛ وأخرجه الترمذي برقم 
(۲۵۱۸) . 

)۳( أودٌ التنويه هنا إلى أن بعض جهلة الاس ء قد نسبُوا إلى عبد الله بن عباس کتاباً صغيراً 
یسمّی امعراج ابن عباس» والحقيقةٌ فابن عباس رضي اللہ عنه بري* من هذا الکتاب براءة 
الذئب من دم یوسف عليه السّلام وقد تحدث عن هذا الموضوع بتوسع الدکتور محمد 
سعید رمضان البُوطي في کتابه : اتجربة التربية الاسلامیة (ص ۱۰۹ - ۱۲۲) فليراجع 


01 


مصنف » ونکتفی بهذا القدر فی هذا الكتاب حتّی نجلوَ جانباً آخر من جوانب 
فى ميزان العْلمَاء : 
# کان فقهاءٌ الصُحابة رضوان الله علیهم يُعنونَ أشدَّ العناية بالعلم » كما 
کانوا یعنون بعلوم القرآن الکریم من حفظ وفهم وتسیر وأسباب نزول وغیرِ 
ذلك . 


و 


٥ ٥‏ وکانوا متفاوتین في العلم وفي الحفظ؟ ‏ > فمنهّم من حفظ القرآن 
العظيم كله » وعمّل بقدرٍ طاقیه علیه وتفسیره » واشتهز من هذا القبيلٍ عد 
من أعلام الصحانة وأكابرهم ء ومن أشهرهم : الخلفاء الأربعة الژڑاشدون ؛ 
وعبد الله بِنْ مسعود ؛ وضیفنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم آجمعین . 

# کان ابنُ عباس آصغرهم سنا » فأخد عنهم علماً غزیراً وكثيراً من 
المعارف في علوم القرآن الكريم والحدیثِ الشّريف وغير ذلك » وخصوصاً 
عن عمرٌ وعليع رضي الله عنهما. 

# وكان التبئ الكريم گل قد دعا لابن عبّاس من قبل فقال : «اللهم فنّهه 
في الدين وعلية التأويل» » فكان ابن عباس حبر الآمّة وترجمانها إذ أوتي 
علماً عظيماً وفهماً ثابتاً ‏ وفصاحةً وملاحةً وجمالاً : وإصابة وبياناً : 
واستيعاباً وجلالاً . 

* وقد عرف سيّدنا عمرٌ بنْ الخطاب مكانة ابن عبّاس في عالم الصحابة 
العلماء الفتيان » فكان يؤثره ويقرّبُ مجلسّه - وعمر كما نعلمُ من آکابر 
الصحابة العُلماءِ ومن أخيارهم » وحسثك , بعمرّ شاهداً على فضْلهِ وجلال 
ذه - كما كان يُحضِرُه مه مع الأكابر من ذوي شُوراة من أل الصّحابة 
وأعيانهم ویقول فيه مُفتخراً ومنوهاً إلى مقدار علمه الذي بلغ السّها : (داکم 


)١(‏ اقرا فى هذا المجال كتابنا «القران وأصحاب رسول الله ية » ففيه فوائد جليلة عن 
علوم القرآن » وارتباط الصحابة الکرام به » وكيفية تعاملهم معه. 


۷ 


یں ای ا 

عتا ۲ ویک و ویشیر إلى علمه وفهمه امام ملا من آکابر قريش ٠‏ 
ویرشدشم إلى مکانتو لتق في عالم علوم القرآنٍ » وغیر ذلك ۽ ۰ فکان يثير 
عجبّهم وتساژلهم( 

8 روى البخاریٔ رحمه الله عن طريق سعیدِ بن جبير عن ابن عباس ء 
قال : (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر . فكأنّ بعضهم وجَد في نفسه » 
فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ 

فقال عمرٌ: إِله من حيث عَلِمتم . 

فدعا ذات يوم فأدخله معهم . 

قال ابنُ عباس : فما رأیث أنه دعاني الا ليريهم 

فقال: ما تقولونَ في قول الله تعالى: إا جاء نصر الو والتنح 4 
[النصر: ]١‏ 

فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله ونستعفرَه إذا نصرنا وفتح علینا 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. 

فقال لي : أكذلك : تقول يا بن عباس ؟ 

فقلت : لا. 


)۱( المستدرة سد و 
۳ 
(مختصر تاریخ مدینة دمشق ۳۰۳/۱۲ و٣‏ ۳۰). 
واشؤون الرآس»: عظامه والشعبٌ التي تجمع بين قبائل الرس » وهي آربعة آشون . 


۵ ۸ 


سی سی ست لے 


وَاَلْمَمَّحْ4 - وذلك علامة أجلك ‏ فسبّح بحمد ربّك واستغفرةٌ إنه كان تواباً. 

فقال عمر : لا أعلجٌ منها إلا ما تقول)”'' . 

# ومن مبدأ هذه المکارم هنا استحق ابن عباس رضي الله عنه آن يتوج 
بتاج أمير العلماء - بعد سيّدنا أبی بكر الصدیق - وأن یلقبَ بحثر الامَة » 
وكما لاحظنا من خلال الحديث السّابق آنه كان على جانب كبير من العلّم 
والمعرفة بكتاب الله عرّ وجل حتى فاق جميع أقرانه » بل تعداهم كما رأیت . 

٭ وفي مجلس آخر يلفثُ سيّدنا عمژ الأنظارٌ إلى علّم ابن عاس رضي الله 
عنهما فيما رواه البخاري من طریقِ ابن أبي مليكة يحدث عن ابن عبّاس قال: 
(قال عمر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه یوما لأصحاب اللي 3 : فيم ترون هذه 
الاية نزلث: # آبود آمدکم أن تکوت لم جَنَة ہہ [البقرة: ٦٦۲]؟!‏ 


قالوا: الله آعلم. 

ففضب عمرٌ وقال : قولوا نعل أو لا نعلم. 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء پا أمیر المؤمنین . 
فقال عمر: يا بن أخي ء قل ولا تحقز نفسّك . 


سے 


قال ابن عباس : ضَرِبَتْ مثلاً لِعَمَّل . 
قال عمر : أيّ عمّل . 


۳۳۷/۱( وآخرجه آحمد‎ ۰ )6٩۷۰( آخرجه البخاري بهذا اللفظ في التفسير برقم‎ )١( 
.)۵۳۹/۳( و۳۳۸) ۰ والترمذي برقم (۳۳۱۲) ۰ والحاکم في المستدرك‎ 
قال اب حجر : «وفی الحدیث فضيلة ظاهرة لابن عباس ء وتأثيرٌ لاجابة دعوة الب لا‎ 
۱ أن يعلّمه ال التأويل » ویفقهه فى الذين.‎ 
وفيه جوازٌ تحدیث المرء عن نفسه بمثل هذا لاظهار نعمة الله عليه » وإعلامٌ مَنْ لا یعرف‎ 
ره لينزله منزلته » وغیر ذلك من ن المقاصد الصالحة  لا للمفاخرة والمباهاة.‎ 
وفیه جواز تأویل القرآن بما یفهم من الاشارات ۰ وئما یتمکن من ذلك من رسخت‎ 
قدمه في العلم » ولهذا قال علیخ رضي الله عنه : أو فهماً يؤتيه الله رجلا في القرآن».‎ 
.)5١9و‎ ۰۰۱۸/۸ (فتح الباري‎ 


۹ 


الشّيطان فعمل بالمعاصي ` حتّی أغرق ن آعماله:(. 


۴د وكان علماءٌ الصحابة الأكاير من مثل عمر دب عبد الله 4 وغيرهما 
مایشاؤون من حلى المعرفة ویتحلرنبها ء إذ کان ابد عتاس يست ترجمان 
القرآن » ویسمی الحبرٌ » والبحر لسَعة علمه. 


# فعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً آتاه فسأله عن 
السّماواتٍ اي كه كانتا رثقاً ففتّقناهما » فقال: اذهث إلى ابن عباس ء 


فذمت وت فسأل این عباس » فقال: كانت السّماوات رتقاً 
لا تمطژ » وکانت الارض رثقاً لا تبث » ففتق هذه بالمطر » وهذه بالتّبات ) 
فرجع إلى ابن عمرٌ فأخبره › فقال: قد كنت آقول: ما يعجيّني جراءة ابن 
عاس على تفسير القرآن » فالآن قد علمث أنه أوتي علّمأ”''. 


* قال المدائني: قال سيّدنا علي بنْ أبي طالب في عبد الله بن عباس : 
الله دز ابن عباس إِنَّه ينظرٌ إلى الغيب من ستر رقيق» لعقله وفطنته 
الى (۳) 1 کے 
بالامور» `. 


* وقال سيّدنا علی أيضاً: «أقرّ الله مَنْ له ابن عم مثل هذا» - وآشار إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير برقم (40۳۸) قال ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث: قوة 
فهم ابن عباس » وقرب منزلته من عمر ۰ وتقدیشه له على صغره » وتحریض العالم 
تلميذه على القولِ بحضرة مَنْ هو أسنّ منه إذا عرف فيه الأهليّة » لما فيه من تنشيطه › 
وبسط نفسه وترغيبه في العلم». (فتح الباري ۵۰/۱) طبعة الدار السّلفية بمصر . 

(۲) حاية الأولياء (۱/ ۳۲۰ ۰ وصفة الصفوة (۱/ ۷٥۲‏ و۷۵۳). أقول: «وشهادة ابن عمر 
لابن عباس تزيد من قدرهما معاً رضي الله عنهما» . 

(۳) بهجة المجالس .)4٦١۹/۱(‏ 


ابن عباس - وناهيك بشهادة سيدنا علي فخراً لنا ولابن عباس ؛ ولمن يشهد 
له بالعلم . 

پت قال ابن ع کر رح اللہ : (کان عمر بن ْ الخطاب رضي الله عنه يدنيه 
ويساله ویستشیره ویدخله مع مشیحة آهل بدر » وکان له الجوات 
الحاضر ؛ والوجه الک علمه غزیز » وخيره كثيرٌ » یصدر الجاهل عن 
علمه وحکمته بقظان۷'''. 

* وکانت أَئُنا عائشة رضي الله عنها تقول: «هو أعلم مَنْ بقي بالعْنةا'''. 
فأكرم بأمنا وبقولها! . 

ان وشهادة ما عائشة هذه من عليا الشّهادات وأوثقها في هذا الحبْر » 
نا نعلم أنّها أفْقَهُ نساء الا نه على الاطلاق وأحفظهن لحدیث رسول الله لله ما . 

٭ وقالث عائشة وأمُ سلمة حين حح ابن عباس بالتاس: «هو أعلم الاس 
بالمناسك» . 

٭ وکان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكرٌ العلم والعلماء قال عن ابن 
عباس مشيراً ومشیداً ومتبهاً ودالا على علمه وفضله: «هذا أعلم النّاس ہما 


آنزل على محمد کل . 
. * آمّا الفاروق العبقريٌ عمرٌ فقال لابن عبّاس: «لقد علمت علماً ما 
غلم . 


وقال له مرا أشهد الک تعطق عن بت نز 
انك ۹ فتياننا شا وأحسئیم ع وأنقههم ۱ فی کتاب ۳ 
( 
عرٌوجل)'''. 
)١(‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۲۹٦/۱۲(‏ 


(۳) صفة الصفوة (۷۸/۱) ۰ والبداية واللهاية (۲۹۹/۸). 
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٭ وکان عمژ يستشيرةٌ في الأمْرِ إذا أهمَّهُ ویقول له: «غصن غَراص۶'۶۷. 

* وكان يقول وهو معجبٌ بعلمه وفهمه: «لا یلومُني أحد على حبٌ ابن 
عبّاس» . 

* أمَا سيّدنا سعد بن أبي وقاص - وهو من أعيان علماء الصحابة 
وفرسانهم - فقد شهد سَعَةِ عم ابن عبّاس وحسن فهمه ) وکمال عقله › 
وجمال حلمه فقال : (ما ریت آحدا حضر فهماً » ولا آلت لا ولا آکثر 
علماً » ولا أوسع حلماً من ابن عباس لقد رأيتٌ عمر بن الخطاب یدعوه 
للمعضلاتِ ثم يقولك قد جاءتك معضلة » ثم لا يجاوز قوله . وان حوله 
لاهل بدر من المھاجرین والأنصار» . 

* وقال طلحةٌ بر عُبيد الله رضي الله عنه : «لقد آعطی ابنُ عباس فهماً 
ولقناً وعلماً » ما كنت آری عمر یقدم عليه آحدا». 

* وهذا ابنُ مسعود ‏ وهو عَلُمٌ من علماء الصَحابة - ينوه بعلم ابن عباس 
فيقول: «لو آدرك ابن عباس أسناننا ما عشَّرةُ متا أحد»" . 

* وقال عالم القّراء وقاریء العُلماء أب بن كعب رضي الله عنه وكان عند 
ابن عباس فقام وذهب : «هذا يكون حبر هذه الأمّة » أرى عقّلاً وفهماً » وقد 
دعا له رسول الله َه أنْ يفقهه في الدین»* 

٭ وفال معاوية بن بن أبي سفیان رضي الله عنهما ومعاوية من علماء 
الخلفاء ومن الخلفاء العُلماء - لعكرمة مولیٰ ابن عباس : «مولاك والله أفقه مَنْ 
مات ومن عاش). 

٭ ومما يرن السّطورٌ فی هذا المكان » وما يجلو الصدور أيضاً » ما جاء 


(۱) سير أعلام التبلاء .)۳٤٣٣/۳(‏ 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق »)70/1١1(‏ وطبقات ابن سعد .)۳٦۹/۲(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ )۳٦٦‏ > والمعرفة والتاريخ (596/5). 

.)۳6۸/۳( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


٦ 


فی تبیغ دمشق : رن الخطيئة الشاعر المخضرم المشهور ب قل ٠‏ نظر .إلى 

بکلامه فقال: ما لي فول ع اقفر بش رفظم ي ول 
عندها أن الیو 

إني وَجِدَتُ بان المَرء نانلة تهدئ له وَوَجَدْثٌ لعي كالصَّمم 

المَرء یل وتبقی الکلۂ سائره وقد یلام الفتّی یوماً ولم يلم 

7 8 وحدیث ٹ شاعر اوسلام < حسان بنا ثابت 7 (کانت لنا عند عثمان 
صعبة شديدة » فاص لا" فراجعوہ إلى أذ عذروه ؛ وقامو 1 بن 

من أن بض حاجنا ٠‏ فخرجتا من عنده وان بد این مس فکرڑنا 
على أولئك الذين كانوا عذرُوا وضعفوا » فقلتٌ: : كان عبد الله أولاكم بها. 

قالوا: أجل . 

فلت أمدحة: 
گی وشفى ما في الصّدُور وَلمْ يدغ لذي إِرَبةٍ في القول جداً رلا مزلا 
سَموت إلى العليا بغیر شبيهة کک اس لا بک ولا عل 

علاقثّة مَمٌ الصَحَابة وعلمائهم : 

* سیدنا عبد الله بن عاس شخصية متفزدة من طراز جديدٍ فی أساتيذ 
المدرسة المحمّديّة الخالدة » هذه الشّخصيةٌ الكريمةٌ عب من بحر العبقريّة 
الإسلاميّة » وتخرجت في مدارس أساتذتها من رعيل الأنصار الأبرار › 
وسادة المهاجرين الاوّلین ومن منبع النبوّة وفيض الوحي استقث ونھلت › 
(۱) الإصابة (7517/5) ۰ ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۲۱/۱۲) مع الجمع بتصرف يسير 

واالکلم» : ها هنا جمع کلمت وأصله الکلم بکسر اللام فسكنه تخفيفاً لإقامة الوزن . 

وقوله : «سائرة»: يعني أنه یبقی سائر الکلام » يريد الحکم السائرة من الکلم. 


٦٦ 


ولکنها اخذث من الحياة بجانب العقل والفکر ؛ فانصرفتٌ إلى العلم نرویه 
وتحفظه ‏ وت وتنشره » حائلة في کنوز الا سلام وشرائعه » وآدابه 
وتعلیمه » غائصة في بحاره لالتقاط درره » فکانت شخصية عالمية بارزة. 

٭ ولهذه الشخصية الفذة المتميّزة » وهذا الزجل العبقري له آحباز 
طریفڈ وتصمن لطيفة > وحواراث أليفة مع آصحاب رسول الله گل تشير 
إلى مکانته العلمتة التی تبوّأ ها پینهم » وإلى مکانته النّفيسة ۂ في آهل البیت 
النبويّ الطاهر الکریم. 

٭ فمن لطائف القصص الهامس الاسر السّاحر ما جاء فی المصادر 
المتنوّعةٍ: «بأنٌ زیڈ بنّ ثابت رضي الله عنه أراد آنْ يركب ده » فدنا منه ان 
عاس ليأخذ رکابَه » فقال له زیڈ بأدب لطیف : : تنج با بن عم رسول الله 35 
فقال له زیڈ بن ثابت بهمس الادب وآنداء مات العلم: هکذا آمرنا آن نفعل 
آهل بيت نينا . 

# وکان الأنصارٌ يجلون ابنَ عباس ویوقرونه » فقد دخل على بعض 
الأنصار في وليمة لهم » فقاموا له » فاستحيا من ذلك » وقال لهم: «بالإيواء 
والنصر إلا جلستهم»"۳. 

# ومن جميل قصص ابن عباس وأخباره مع الأنصار » اما ورد أنَّ 
زب الاصار ۳" رضي الله عن أنى ماب بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
وقال: لاع بك كما مت سول ال ق 

ثم قال: كم دینك؟ 

قال: عشرون ألفاً. 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (۲/ ۱۲۷ و٤‏ ۲۲) بتصرف يسير. 
(؟) انظر: البصائر والذخائر (۲۵/۲). وقول ابن عباس هذا يدل على زكانته وحصافته ونبله. 
(۳) اقرأ سيرته فى موسوعتنا «فرسان من عصر النبوة» (ص ۱۳۹ - /7017) طبعة دار اليمامة 


ظط 


بدمشق . 
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فأعطاة أربعينَ ألفاً . وعشرين مَمْلُوكاً . وکل ما فى البیت»۳*. 

* ولهذا كان يقال وينادى: «مَنْ آراد العلم والسّخاء والجمال » فلیأت 
دار العكاس ۰ كان عبد الله آعلم التاس ۰ وعبيد الله أسخى الاس » والفضل 
کر ۱۰ De‏ 
اجمل الناس» 

٭ ومن لطائف القصص التي نستخرج منها لباب الحکمة » وصفوۃ 
التفسير » ما ذکرہ ابن عساکر رحمه الله قال: قال معاوية رضي الله عنه يومأ 
تأویلهما 000 

فقال ابن عباس عليه سحابات الرضوان : ما هما؟ 


فقال معاوية : قول اللہ ع وجل : 2 وذ نون لد هب مب فطل آنآن یر 
عله [الأنبياء: ۸۷] » فقلت : يونس رسول الله ظرٌ أنه بقواته ادا اراد 


> سے کرش رھ ديز يس ہم هد 


ماظن هذا مؤمن. وقول الله عز وجل : # خی إذا سکس الرسل وہ 
کز ہوا جاء هم سر [یوسف : ۰ فقلت : سبحان ۵( کف هذا آن 
یستیئسن الرسل من نضْرٍ الله » أو یظئوا آنهم کذبهم ما وعدهم! إن لهاتیّن 
الايتيّن تأويلاً ما نعلمه . 

قال ابن عباس : أمّا يونس عليه الگّلام فظنّ أن خطيئتّةُ أنْ يقدّر الله عليه 
تلك البلیة » ولم يشك أن الله عرٌ وجل إذا أرادَهُ در عليه . 


وأمّا قوله : حتّى إذا استيأس الژسل من | يمان قومهم » وظنّ مَنْ أعطاهم 
الرضًا في العلانية أن يكذبّهم في السّريرة ٭ وذلك أطول البلاء عليهم + ولم 
پستیٹس يستيئس الژسل من نصر الله ولم یظنوا أنهم کذبهم ما وعدهم . 


.)۳۵۲/۳( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

.)٥٥ /٥٥( البصائر والذخائر‎ )۲( 

(۳) كان معاوية يلقى على ابن عباس المسائل المعضلة فيجيبٌُ عنها سريعاً » فكان معاوية 
يقول: «ما رأیث أحداً احضر جواباً منه». 


٦ 


فقال معاوية رضي الله عنه : فزجت عني فرح الله عنك » واللہ ان قريشاً 
لتغبط بك ء > لا بل - جميع العرب » لا بل جميع مه محمد و . 


# فقال یمن بن خريم : 
ا كَانَ يَعْلَمُ هُذا العلم من أحَدٍ بد التي سوئ الحبر ابن عباس 
سبط العم غضا من معادنه هذا اليّقينُ ومّا بالحقٌ منْ با 
ينوا قول اب عباس رجکمبه ٢‏ التناني فيكم ام نلاس 
َالقّطب قطب الرّحَا في كَل حادلة ‏ أو كالحمام فمنهٌ موضع الرٌاس 
مَنْ ذا یفرح عنکم كل معضلة إن صار رهناً مقيماً بين اماس“ 

٭ وبهذه الفصاحة مَلَكَ سیّدنا ابن عباس الأسماعٌ ‏ وأدخل إلى القلوب 
الإمتاع » وسبق البلغاء > وکان إمام الفصحاء » حتی ألقئ أهل الفصاحة 
مقالید صناعتهم إليه » وقاموا خدماً بين يديه. 

٭ وهذا شاهدٌ من الفصحاء الثلغاء والأدباء الفضلاء یشهد له لا علیه ‏ 
ند ررد صعصعة بن صوحان علي علي بن أبي طالب من البصرة » فسأله عن 
ابن عباس - وكان علي خلفه بها - فقال صعصعةٌ: ١يا‏ آمیز المؤمنين انه آخحذ 
ثلاث + وتاركٌ لثلاثِ؛ آخذ بقلوب الرجال إذا حدَّثَ » وبحسن الاستماع إذا 
حدثٌ ۰ وبأيسر الأمرين إذا خولف؛ وترك المراء » ومقارنة اللئيم › 
وما یعتذۂ منه»(. 

* وذكر أبو العٍاسُ المبرَذ فى «الکامل»: «أنَّ عليّاً وجّه ابن عباس إلى 
الخوارج لِيُتَاظرهم » فقال لهم: ما الذي نقمتم على آمیر المؤمنين؟ 

قالوا: قد كان للمؤمنین أميراً ء فلمًا حكم في دين الله خرج من الإيمان 
فلیتّبْ بعد إقراره بالکفٰر ند له. 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۱۶/۱۲ و۳۱۵) باختصار يسير. ومعنى «المنافی» 


نسبة إلى عبد مناف: وهم بطن من بطون قريش . 
(۲) البداية والٹھایة (۸/ .)۳۰۰٣‏ 
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فقال ابن عباس : لا ينبغي لمؤمن لم یشب إيمانه شك أن يقرّ على نفسه 
بالکفر . 

قالوا: إِنَّه قد حکم. 

قال: إن الله عر وجل قد أمرّنا بالتحكيم في قثل صيدٍ . 

فقال عز وجل: کم بو دواد يكم 4 [المائدة: ۰1۹۵ فکیف في 
إمامةٍ قد أشكلّت على المسلمين؟ 

فقالوا: إنه قد حکم عليه فلج يرض . 

فقال: إِنَّ الحكومة كالإمامة » ومتى فسق الإمامٌ وجبت معصيته . 

وكذلك الحکمان لما خالفا نيدت أقاويلهما. 

فقالوا: إذ كان عليئٌ لم يشكك فيه » وحكم مُضطراً فما باله حيثُ ظفر لم 
یسشب؟ 

فقال ابن عباس: قد سمعتّم الجوابٌ في التحكيم › فأمًا قولکم في 
السّباء » أفكنتم سابِينَ أمکم عائشة؟! 

فوضعوا آصابعهم في آذانهم وقالوا: أمسك عتا غرب لسانك يابن عبّاس 
فإنه طق ذُلّق » غواص على موضع الحجة . 

٭ وفي الحقيقة لقد آصاب الخوارج في وصفهم له فاإلہ ا آوتی من 
لبراعة في البیان والفصاحة وقوّة الحجّة ما سد علیهم مسالك الجدل مع 
قوتهم في الاحتجاج واللجاج. 

آقواله في الخُلَمَاءٍ الرّاشدين: 

٭ سيّدنا ابن عباس عليه سحاباتٌ الرضوان من آعیان علماء لصا 
الأماجد الذين عرفوا أقدارَ أصحاب دسر الله ية , > فأعطوهم حقّهم . 
هم خر مه آحرجت للناس » وهم سادة الڈنیا وأعلام الهدئا › 39 
التدى » حازوا مراتب السّعادة » واقتطعوا مناصت السّيادة » حين نظروا إلى 
الدنيا فرفضوها ء وترفعت بنصب زخارفها فخفضوها » سهروا والتّاس 


۷ 


رقود » وتعیُوا والجاهلون قعود » فأضحوا بدور أفلاك المجدِ ‏ وجواهر 
قلائد الشرف والسَّعد. 

٭ وكان للخلفاء ء الزاشدین مقام رفیع في نفس سيّدنا عبد الله بن عباس » 
فأحلّهم المنزلةً العظمئ » والمكانة المُثلى » وما ذکروا أمامہ مر إل رقم من 
شأنهم » وَأَكبر عملهی وآشار إلى ضلهم» وأشاة بمنزلتهم التي آکرمهم اله 
بها » فکانت أقواله فیهم قلائد من جُمانٍ » وجواهرٌ في جَيْدٍ الژّمانِ » تتحلی 
بها القلوب والأفواه والأسماغ ما دامت السَّماواث والارضن والبقاع. 

# فمن روائع أقواله في صدیق ان الأكبر » وعالم الصحابة آجمَم » 
ومَغْدَى التّقى . ومراح الهدى » ومثوى الإخلاص » وکهف الایمان » شيخ 
المؤمنين ٠»‏ وأوّل الخلفاء الرّاشدين » الذي رأب شعب الأمّة »> وکشف 
بحزمه عنها الغمة ء وقهر المرتدين › وشتت شمل المنافقين » فهو أرجح 
الاس بعد رسول الله بيه إيماناً » وأصفاهم سريرة ٠‏ وأطهرهم خليقة › 
وأنقاهم فطرة » وأرسخهم يقينآ » وأعظمُهم ديناء واکملهم نفسا » وأرهفهم 
حسّاً » وأهداهم عقلاً ء أعز الله به الدين » وأيّدَ به اليقين » وشد به زر سیّد 
المرسلين » وكان عمرٌ وعثمان والییر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بنْ 
أبى وقاص » وهؤلاء الكبار الأكابر حسنةً من حسناته » ودعوة من دعواته › 
لہ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا في معيته . 

٭ كانت تحفة # ات أبن مدخرة له دون الجميع » فهو الثاني في 
الإسلام » والثاني في بذل النّمْس والعمر » وذلك لما وقى الرسول ب بماله 
ونفسه جوزي بمواراته معه في رِمْسه تخلیداً لخصيصة الصّديقيّة ؛ وإلى هذه 
المكرمة یشیژ أبو محجن التَّمَفي بقوله: 
وسْتّیت صذيقاً وگل مُھاجر سواك یسمّی باسمه غير منكر 
سبقت إلى الإسلام واللُ شاهدٌ وکنت جَليْساً بالعريش المشهّرٍ 
وبالغار إذ سُمّیتَ بالغار صاحباً وکنت رَفيقاً للسبي المُطهمر 

٭ وله دژ الآخر إذ قال مقتبساً من القرآنِ الکریم : 


1۸ 


لا تفغ فضل على العتيتي صَديقاً فهر صديق أحمّد اله لمختار 
وان اتیت في الأَحَادِيثِ قافرا لئاف ین اد همّا قف الا ار 


٭ فمن روائع آقوال ابن عباس في سيّدنا الصدیق الاکبر آبي بكر » وقد 
سل عنه » فأجابٌ وآفاد وأجاد وصدق فقال: 

«رحم الله آبا بكر » كان والله للقرآن تالياً ء وللشْر قالياً ء وعن المثل 
نائیا. وعن الفحشاء سَاهياً » وعن المنكر ناهياً » وبدينه عارفاً . ومن الله 
خحائفا > ومن المهلکات جازف''' 4 بیخاف فلتة الدهر . 


كان والله باحیاء الليل قائماً ء وبالنّهار صَائماً » ومن دنياه سَالماً » وعلى 
عدل البريّة عازماً » وبالمعروف آمراً » وإليه صَائراً ء وفي الأحوالٍ شاكراً . 
ولله بالغدو والاصال ذاكراً » ولنفسه في المصّالح قاهرا ء فاق أصحابه ورعاً 
وكفافاً ء وزهداً وعفافاً » وسرّاً وحياطةً» . 


٭ ومن بدائع أقواله في عمر رضي الله عنه عندما سل عنه فوصفه وأنصفه 
فقال : ارحم الله أبا حفص ١‏ كان والله حلیف الا سلام 1 ومأوى الأيتام 1 
ومحلٌ الایمان ء وملادً الشعفاء »> ومعقل الحنفاء ء قام بحقّ الله صابراً 
مُحتسباً حتی أظهرٌ الدّين وفتحَ الڈیار ء وذکر الله في الضَّواحي والبقاع ء عبد 
الجیّار في الرخاء والشدة شكوراً له وفي کل وقت وآن ذكورأ». 

0 ومن جمیل أقواله في عثمان عليه سحائب الرضوان عندما سئل عنه 
فأشارَ إلى فصل مكارمه ء ومکارم فضله . وإلى نبله وكرمه وعبادته فقال: 
«رحم الله أبا عمرو - كنية عثمان - كان والله آکرم الحفدة » وأفضل البررة ء 
وأصبر القرّاء؛ هَجّاداً بالاشخار » كثيرٌ الڈموع عند ذكر الدّار » دائبَ الفکر 
فيما يعنيه باللیل والٹھار » نهّاضاً إلى كل مكرمة » سفاءٌ إلى كل منقبة . 
(۱) اقتباسٌ من الاية )٥٤(‏ من سورة التوبة. 

(۷) «جانفاً»: مائلاً؛ والجنف: الميل. ومنه قوله تعالى: *# من ات من مُوص جَنَكَا او إت 

[البقرة: ۱۸۲] » وتجانف لإثم: مال. 


۹ 


فزاراً من کل مُوبقةء صاحب جيش العسرة » وصاحبّ البئرء وختنَ 
المصطفى ا على ابنکِہ؛. 

* أمّا آقواله فی معلّمه وأستاذه علو بن أبى طالب رضی الله عنه فتطاول 
عنان السّماء » وتسمع أَذ الجوزاء » فقد ستل عنه فقال واستطال: الرحم الله 
با الحسن ۰ كان وال عم الهدی » وكهفت التقى ۰ ومحل الجا » وطود 
الندی » ونور السّفر في ظلم الدّجى » وداعیاً إلى المحجّة العظمی » وعالماً 
بما فی الصّحف الأولی » وقائماً بالتأویل والذکری ۰ متعلقاً بأسباب 
الهدی ؛ وتارکاً للجوْر والأذى . وحائذاً عن طرقات الڑژدی ؛ وخیر مَنْ آمن 
واتقی ۰ وأفضل من حجّ وسعی ۰ وأخطب آهل الڈنیا سوی الأنبياء 
والمصطفی ۰ زوج خير النّساء » وأبو السّبطيْن ؛ لم تر عينٌ مثله»(. 

٭ وکان سيّدنا ان عباس إذ کر علوخ رضي الله عنه يقول فی حقّه: «كان 
واه الكنز الكبير » والبحرٌ الغزير » والغيث المطير » والشّجاع الخطير » 
الذي لم یکن له في الورى نظير » مؤذب الادباء » وسيّد الخطباء » وقائد 
التجباء » ومّن إذا عرضت مشكلة آجاب عنها والناسْ سکوت»(۲) 

* وفي الناء على طلحة والژییر رضي الله عنهما يقول ابن عباس : (کانا 
والله عفیفین ۰ مسلمَيِن » برین » طاهرین » مطهرَيْن » شهیدین ۰ عالمّین 
بالله » لهما التصرة القديمة » والصّحبةٌ الكريمة ء والافعال الجميلة». 


* ولابن عباس آقوال أخرى في كبار الصحابة » وفی علمائهم » وهي 
منثورة في ثنايا ترجمته فى المصادر المتنوعة. 

رَقَائِقٌ ٠‏ : مِنْ کلمّاته و حکمته : 

$ کلمات ابن عباس رضي اللہ عنهما كلمات منذاة برحیی الأنفاس 
القرآنية » وشذى العبقاتِ البوّة » فهي تنضحٌ بالمسك وتنفخ بالطیّب . 


)١(‏ انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۲/ ۳۲۲ و۳۲۳) بشيء من التصرف اليسير. 
(؟) البصائر والذخائر (۸/ .)۱٦٦‏ 


VY 


# ورقائق ابن عباس وحکمثْهُ وحکمهٌ تد على سعة أفقه » وفهمه 
لاحوال الحياة ء كما تشيرٌ إلى عمیق علمه ۰ وغزیرِ معرفته ومعارفه في شتّی 
المجالات . 

# ولبلاغة ابن عباس وحکمته صدی عند البلغاء والعلماء والحکمای فقد 
نظر معاوية إلى ابن عبّاس فاأتبعهٌ بصرِ ثم قال متمثلاً بأبياتِ حسان بن 


کم 


ثابت : 
(ذا قَالَ لم یرل مقالاً وله یقت لع ولم يشن اللْسَانَ على هجر 
رٹ بالقَولٍ اللسانَ إذا انتحی وینظز في آغطافه نظر الصَفْر'' 

* وقد جمع ابن عاس رضي الله عنه جمال الشکل إلى جمال القول » 
فقدیماً قیل : «الجمالٌ في اللسان». وفي رحاب الجمال والعقل نعيش مع 
حکم سيّدنا ابن عباس وکلماته لنعیش سعداء فی آجواء طیّب الکلم ونفیس 
الحکم . 

# ففی الحضن على آخذ الحکمة وتعلمها یقول: «خذ الحكمة ممن 
سمعتها ء فاد الرّجُلَّ قد يتكلَّهُ بالحكمة » ولیس بحکیم ء كما أنَّ الرّمية قد 
تجيء من غير رام)”"' . 

* وكان لطلابه ومَنْ يزوره مکانة نفيسة عنده » فقد سُيْلَ: مَنْ آکرم الثاس 


۳۳ 


عليك؟ 


قال : «أكرمٌ التّاس علیع جليسي حتی يفارقني ‏ إنَّ الذباب لیقع عليه 
فيؤذيني» . 

2 وفی محاسن الصمت وآداب اللسان » يروي التابعی الجلیل سعید بن 
جبير رحمه الله قال : «رأیت ابن عباس رضی الله عنه فی الكعبة اخذاً بلسانه 


6 انظر : ديوان حسان بن ثابت (ص (Yg ٥‏ 5 والاستيعاب (۲/ .)۳٣۷‏ 
(۲) بهجة المجالس (۳۸/۱) ۰ وصفة الصفوة (١/لاهلا).‏ 


۷۱ 


وهو يقول: يا لان قل خيراً تَغْنَم » أو اسکث تلم" . 


٭ وكانت نظرة ابن عباس إلى الحياة نظرةً واقعيةً > فهو يدرك قيمة 
المال » ویعرف أحوال التجارة » وما ينبغي للمرء أن ييح » وما ينبغي له أن 
يشتري » وفي هذا يقول: «من اشترى مالا يحتاج إلبه » يوشك أن يبيع 
ما يحتاج إليه؟ . 


# وللمعروف عند ابن عباس قول معروف مشهور › إذ به يتألف الاس 
ويألفونه › ويزرع ما بینه وبينهم المودة ع يقول: اما رايت رحلا آولیته 
معروفاً الا آضاء ما بيني وبيته » ولا رأيتُ رجلاً فرط إليه مني شية لا آظلم 


ما بی وسبسنه500) 1 


۳ گے ۶ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 42 و من 
2 وقال ایضا فی المعروف: الا يزهدنك فی المعروف کفر مَنْ کفر » 
فانه يشكرك عليه مَنْ لم یصنحه» . 
و 2 يك * 2 
2 وقال: رلا یتو المعروف إلا بئللانه : تعجيله » وتصغيره » وستره » 
فإنه إذا عجَّله میاه » وإذا صعْره عظمه » وإذا ستره فخم“. 


0 وكأنى بالشاعر أخذ هلا المعنى 3 فصاغه » فقال: 
وله ار کالمغروف أمّا مذاقه محلو وأمَا وجْھُّے تج ' 
* ويروي ٠‏ ابن کہ هذه الحكمة التي تلقاھا من والده العبّاس يقو 


يعني عمر بن الخطاب۔ بدنيك دون أصحاب محمد ككل : فاحفظ عتّى 
ثلاثاً: لا یجڑ بِنّ عليك كذباً ء ولا تَغْتاببنَ عنده أحداً » ولا تفشينٌ له سرا 


)١(‏ بهجة المجالس (۵۵/۱) ۰ والبداية والنهاية (۰)۳۰۶/۸ والزهد للإمام آحمد (ص 
٦ء‏ وهذا صحیح لأنَّ الألسنّ خدم القرائح. 

(۲) بهجة المجالس (۳۰۲/۱) ۰ والبصائر والذخائر .)۱۷٦/٥(‏ وینسب هذا القول لابیه 
العباس رضی الله عنه وأرضاه. 

(۳) محاضرات الأدباء (4۱/۱). 


۷۲ 


قال الشْعبه: يا بن عبّاس » کل واحدة خير من ألف. فقال: کل واحدة 
خيرٌ من عشرة آلاف»*. 

* ویبدو لي أن ابن عباس من أساتذة علماء اللُس ۰ ففي تعریفه للغرائز 
في الانسان تبدو خبرتة الواسعة في أحوال اس البشرية حيث يقول: «(الجبن 
والبخلُ والحرص غرائڙ سوء یجمکھا كلها سوء الب عر وجل . 

٭ ومن أقواله النّافعة التي تۂ تشير إلى علمه وفهمه: «أبهمتِ البھائۂ 2 الا عن 
ريع : عن معرفة الأب ٭ وابتفاء ال وطلب المعاش > وحذر الوت 

ج وفي المزاج المباح یقول : (المزاح بما يخسن مباح » »> وقد مزح 
رسول الله گل > فلم يقل إلا حقاً». 

٭ وكانت الحكمة تسیل على لسان ابن عباس كما یسیلُ الجدول العذب 
الفراتٌ » فها هو ذا يهدي كلماته السّائرةَ إلى جلسائه » وحكمته إلى شداة 
العلم وطلاب المعرفة. 

اق رم ا اللي قال : اسمعث عن ابن عباس كلما 
لہ موضما » قرت تکام بلح في غير موضعو قد یب »ول تاي شما 
ولا حلیماً »فان الفية يُؤذِيكَ » والحليم يقلي ء ولا تذكرنٌ أخاك إذا غاب 


عنك إلا بمثل ما تحبٌ أن يذكرك به إذا بت عنه » واعمل عمل رجلٍ بعلم 


أنه محر ی ۶ ۶ بالاحسان ¢ ومأخوذ بالإجرام . 

فقال رجلٌ عنده: يا بنّ عباس ء لهذه خير من عشرة آلاف. 

قال: كلمة منها خير من عشرة آلاف؟(" 

٭ وفي الحبّ والكراهية في ضوء مرضة الله عز وجل يقول: «أحبب 
)١(‏ انظر: بهجة المجالس (۳:۳/۱) ۰ ومختصر تاريخ مدینة دمشق (۰)۳۰۵/۱۲ وحلية 


الأولياء (۳۱۸/۱) ء مع الجمع بينها. 
(۲) البداية والنهاية (۸/ .)۳۰٣‏ 


۷۳ 


فى الله » وأبغض فی الله » وعَاد فی اللہ ء فإلہ لا تنال موالاة الله الا بذلك ء 
ولن يجد عبد طَعْمَ الایمان - ولو كثرت صلاته وصومُہ - حتى يكون کذلك . 
ولقد صارت عامة مؤّاخاة الناس على أمرٍ الدنيا » وذلك لا يجدي على 


سور سے و اك روگ ب 
أهله » ثم قرأ ابنُ عباس : م« لکلا 2 وم مضه لبعض عدو إلا المتتیت )4 
[الز خرف : ۲1۷+ وقراً: مد را متس بان رال اضر بورج مد 
کا أله رسوا [المجادلة : ۲۲۲ . 


۰ ۳ كاه 1 .0 من + ينمه 7 
٭ وکان ابن عباس بليغاً مفوهاً يجيد نظم الشغر ء ویتدوی فنونه » ففل 


أحثٍوا الخَيْلَ واصطبروا عَلَيْها تن العر فيا والجس [لا 
إذا ما الخیّل ضیّعهارجال ریت اها فشارگت ال الا 
قايثها شوش کل بو ونکشوها البراقع والجلال(۲) 

# ومن بلیغ کلامه . وبدیع وحکمه القصار قوله : «الخطّ لسانْ الید». 
7 «المطرٌ یل الأرض». وقوله : «آخز شدۂ پلقاها المؤمنٌ : الموت». 
وقوله : الا كبيرة مع توب واستغفار » ولا صغيرة مع لجاجة وإصرار) . وقوله 

في الرزق: الو قنع الناس بأرزاقهم کقناعتهم بأوطانهم ما اشتکی عبد 
لعرق» ۳ 

٭ ومن بدائع حکمه وروائع آقواله في العلم » ما آوردهٌ ابن عساکر 
رحمه الله عنه قال: «لو أنَّ العلماءَ أخذوا سا ای اللہ عز وجل ؛ 
والملائكة» والصالحون من عباده ولهابهم الناس » لفضْل العلم 


وشرفه». 


.)۷٠٤/١( بهجة المجالس‎ )١( 

)٢(‏ بهجة المجالس (14۲) » و«الجلال»: بضم الجيم وفتحھا: ما تلبسه الدابة لصا به. 

)۳( ولابن عباس في الززق أيضاً قول عظيم : «ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتبّ الله تعالی 
له رزقه من الحلال ۰ فان صبر حتّی يأتيه ء آتاه الله تعالی ء وان جزع فتناول شيئاً من 
الحرام نقصه الله من رزقه الحلال». (حلیة الاولیاء ۳۲۶/۱). 

)٤(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۲۲/۱۲) ولامقة): محبة. 


۷ 


# وذكرٌ الجاحظ فى «البیان والئیین) حكمةٌ علمیةً لابن عباس وهی 
قوله: «العلم أكثرٌ ن أ حصي فخذوا من نش أحسنه) . ۱ 

٭ وقال (إذا ترك العالم قول لا أدري . أصيبَتٌ مقاتله». وقال: «كُونوا 

نين“ حلماء فقهاء علماء» . 

# وقال في الحض على العلم والترغیب في سلوك طريقه » فیما رواه 
علئ الأزديّ قال: «سألتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما عن الجهاد فقال: ألا 
لك على ما هو خيرٌ لك من الجهاد؟ تجي يم مسجداً فتعلم فيه القرآن والفقه 
في الدین - أو قال : الشُنَّة -». 

٭ ومن محاسنٍ وصایا النّافعة هذه الوصيّة الجامعة لأصولٍ الدّين ومكارم 
الأخلاق > وخخير الدنيا والاخرة؛ ذکر ابن عساكر هذا فقال: «قال جندب 
لابن عبّاس: أوصني بوصيّة . 

قال : أوصيك بتوحید ارہ والعملِ له» وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة » فان 
کل خيرٍ أنتَ أتيه بعد هذه الخصّال منك مقبول» وال الله مرفوع . . یا جندت 
انك لن تزداد من يومك الا قرب > فص" صلاة مودع 2 وأصبخ في الدنيا 
كأنك غریت مسافژڑ ء فانك من آهل القبور » وائنك على ذنبك » وتت من 
خطيئتكَ ۰ ولتكن الڈنیا أهونَ عليك من شسْع نعليك » وكأَنْ قد فارقئها » أو 
صرت إلى عدل الله » ولن تنتفع بما حلفت » ولن ينفعك الا عملكٌَ». 

و واخ جتن 

# عاش ابن عباس رضی الله عنهما الخلافة الراشدة » وهو أمیرٌ من آمراء 
العلم والمعرفة والئسیر والحديث والأدب والکرم » نم امتذّثٌ حياته درا 
من خلافة بنی أميّة » وشهد الأحداث التی مرت بذينك العهدین » وکانت له 
مواقف سليمة منها؛ بل كانت له آرا سدیدةً مع سيّدنا علخ بن آبي طالب 
)١(‏ «ربانیین»: الرّباني: یقال: الذي يربّي الاس بصغار العلم قبل کباره. 
(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۲۱/۱۲) » والبداية والنهاية (۸/ ١5‏ و۳۰۵). 


۷۵ 


رضي الله عنه في عَھُدِ خلافته » وشهد معه الجمل وصفين » وولاه علي 
البصرة سن (15ه) ۰ وظل بها حتى وفاة علي > كما كانت له بعض الاراء 
السياسيّة السّديدة › وخصوصاً نصائخه للخسین بن علي رضي الله عنهما . 
ولابن ار رضي الله عنهما؛ ولا مجال لنا هنا ذكر تلكم المواقف ء لها 
خارجة عن مضمون الکتاب وموضوعه » ومَنْ آراد المزيد من هاتيكم 
الأخبار » فابنُ كثير يروي غلیله في «بدايته ونهایته» . 

٭ وقبيل وفاته أصيب ابن عباس في بره "أ ولک بصيرته ظلَتْ 
متقدة» وفكرته متوقدة › وظلّت مجالسّة تفيض بالأنوار العلميّة؛ وله دو 
القائل : 
كا نجيء اب عباس فیقیشنا فقهاً ویکیشا آخرا ويهدينا 

# تذكر کت المصادر والتراجم عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع في 
عیئيِه الما » فقال له ابیت : ننزع من عيتَيْك الماء على آلا تصلي سبعة آیام 
إلا مُستلقیاً فقال : لا والله ولا رکعة واحدة ء اه مَنْ ترك صلاة واحدة متعمّداً 
لقي الله وهو عليه غضبان» . 

٭ وأنشد ابِنُ عبّاس حين عمي وتجاوز السّبعين: 
إن یذ ال من عيني وهُا قفي لسَاني وقلبي مِنْهُما نوز 
لبي ذكية وعفلي غَيرُ ذي دلي وفي قمي صَارِمٌ کالتیف موز" 

وف سے م كان اي عئاس بالا رهی مرش ریاد 
معه أهلّه ونساؤ » وأصحابة. قال مولاه عكرمة: «فبینما نحن عنده ‏ إِذْ قال 
في مرضه: إني آموث في خير عصابةٍ على وجه الأرض » آحیهم إلى الله 
وأكرمُهم عليه » وأقربهم إلى الله ر لفئ » فان مث فيكم فا نتم هم » فما لبث 
بعد هذا القول إلا ثمان لیالِ حتى توفي » وصلّی عليه محمّد بن الحنفيّة ء 


)١(‏ قال النووي : «وكذلك أصيب والده العباس وجده عبد المطلب» (تهذيب الأسماء 
واللغات ۳۵/۱ 
)٢(‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق (۰)۳۲۹/۱۲ والبداية والنهاية (۸/ ۳۰ و۳۰۵). 


۱ئ۷ 


وکیر عليه أربعاً ء وضرب على قبره فسطاطاً » وقال: اليوم مات ربّانیٔ هذه 
لا » فلا وضعوۂ ليدخلوه قبرَهُ » جاء طائز أبيض لم ير مثلَ خلقیه ‏ 

فدخل آکفانه » ولم پر خارجاً منها > فلمًا ضع في اللحد . ٠‏ ُلیث هذه الاب 
على شفیر القبر » لا بُدری من تلاها: ا شش ال انج ره 


سے 
حم جر 


اي ية اذغ في عبادی ا وان جى [الفجر : ۷ OY‏ 


٭ وما أجمل أن نقراً قول مر ال 
لا اطمأنث نفسّه الرّاضية قیل ارجعی مرضيّے راضیة 
وفي عبادي قاذخلی جي قط وهای اة دانية 
# ولما بلغ جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما وفاة ابن عباس صفق بإحدئ 
يديه على الأخرى وقال: «مات أَعلم الاس ء وأحلم الاس » ولقد أصيبث 


سم و 
به هذه الأمّة مصیبة لا ترتق»۲۳. 


ڳا وفى عهد هارون الرشيد الخليفة الٰعبّاسی المجاهد » حجٹ زوجه 
ف وو ہے .. ك گے ات 
زبيدة بنث جعفر”" ۰ وأمرث بعمارة مسجد بالطائف ینست للت ی » وفی 
موخره قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


٭ وفي عَهْدٍ المُستعين العباسي عمّر ضریح ابن عبّاس. قال الفاسیغ: 
(والمسجد الذي فيه قر ابن عاس رضي الله عنهما أظرٌ آن المستعين العباسي 
عمّرهُ مع ضريح ابن عبّاس رضي الله عنهما واسمهٌ مكتوبٌ في المنبر الذي في 
هذا المیسجد؛'۶'. 


علومه ازددنا ۳ لمعرفة معارت آخری . فا عباس ذلك مالم الہ ود 


(۱) انظر: البداية والنهاية )۳۰٦٣/۸(‏ » وسير آعلام النبلاء (۳9۸/۳) » ومجمع الزوائد 
(۲۸۵/۹) مع الجمع بینها . 

(؟) صفة الصفوة (۷۵۸/۱). 

(۳) اقرا سيرتها فی کتابنا «نساء من التاريخ» (ص ۲۲۹ - ۳46) فسیرتها إمتاع للأسماع . 

.)۱6۵/۱( شفاء الغرام‎ )٤( 


۷۷ 


الذي ملا الڈُنیا بعلمه وشغل علماء الّاس بفقهه ء وتأویله. 

# وماأجمل أن نذكرٌ في ختام, هذه الصفحات التواضر من سيرة 
ابن عباس فقرات بديعة من کلمات آبي نعیم الاصفهاني بدأ بها کلامه عن ابن 
عاس فقال: «ومنهم اللقنٌ المُعَلَّم » والفطنٌ المُلهم » فخرٌ الفخار » وبددٌ 
الاخبار > وقطبُ الافلاك وعنصر الأملاك » البح الا والعین 
الخزار » مفسّرٌ النزیل » ومبيّنُ التأويل » المتفزسُ الحسّاس ‏ والوضی؛ 
اللباس > مُكْرِمٌ الجلآس ء ومطعۂ الأناس ۰ عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنه)”'' . 

# اللهم رب الاس ؛ ملك التاس » مُذهب الباس ۰ احشرنا في زمرة 
عبد الله بن عاس » وقنا من شر الوسواس الخناس » الذي يوسوس في 
صدور الناس » من الجنة والناس . 


.)۳۱٣ /۱( حلية الأولياء‎ )١( 


۷۸ 


جں 39ے من ںی 
سکس 7 ازو ’سی 


۳۱۲۵ ذاه رع ہک‎ CO 





عبد الله بن عمر 


٭ كان كثير الاتباع لاثار النبئ يه والاقتداء بهديه . 

٭ من الصحابة العبّاد والزهاد والمفتين والمفسّرين. 

* روى [17*0] حديثاً فهو ثاني حفاظ الحديث . 

# شَغِفَ بالحجّ والعمرة والتأشي برسول الله 6 

٭ أحد العبادلة الأربعة العلماء من الصّحابة » وابن فاروق الأمّة. 





رق 
جں 9ے لی ںی 
سکس دی کرو ئی 


AANA ۳۲ چ بيات مت‎ ۲۰۳۰۰ COM 


رح 
چ یں لام سے فی 
سکس دن روعسی 


.]21 21 ہی ۲۱۲۱۔ 


الفرغ الَطيِبُ : 

# عاليٌ ارتقی ذرا الفضّائل » وسابق في حلبة العلوم فحاز قصب 
الفواضل ۰ فبحره لا تكدّرةٌ الدّلاء » ومورده العذب غذاء العلماء. 

# حاگی أباهُ في العلا وایقاظ الهمّم » ومَنْ یشابه أباهُ فما ظلم » فهو 
حبر تکتحل العيونٌ بعیون آخباره » وبَحْرٌ تروی المسامع پطیب |خباره. 

# حفظ القرآنَ الكريم وفهم معانیه ۰ وعرف بلاغة الژسولِ ی فکانت 
مغانيه » وأدرك مق النبی پل وعرف قذرہ » فكانَ الشْعارَ لذي پر يرددة * فی 
المجالس > لیکون أنساً للمُجالِس ۰ قول اللہ عز وجل: « لد کان لک فى 
رسول اللہ اسوه حستة لمن کان جوا آله که واو ایر ودک الد كيرا 4 زا 
۲۱« ولهذا خرت بين علماء الصحابة » والصّحابة للم بلقب : «المؤتسي 
برسول الله كوا , فأشیر إليه بالجلال ؛ وأثني عليه بكرم الخلال » وكريم 
الخصّال . 

# وإذا أردنا أنْ نتعرّف هوّية هذا العالم العيلّم » فلنقرأ هذه القصّة التي 
تشهد لضّيفنا بع الشرف » ورفعة العلم . 

* تقول القصّهٌ: «حجّ معاوية بن أبي سُفيان رضي الله عنهما مرت 
فجلسَ بالابطح "۲ فاذا هو بجماعة على رحَالِ لهم » وإذا شاب منهم قد 
رفع عقيرته ینشد : 


)١(‏ «الأبطح»: اسم موضع؛ وهو اليوم من مکة. والأبطح: كل مسيل ماء فيه دقاق 
الحصی . 


۸۱ 


واُنسا الأخضے من يَكرنى آخضّر الجلدة من بيت الحَربُ 
مَنْ یساجلنی یساجل ماجداً يملا الدلر إلى عقد الکرب'' 

فقال معاوية رضی الله عنه : مَنْ هذا الفتی ۴ 

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين هو فلان بن جعفر بن آبی طالب . 

قال : خلُوا له الطریق فلیذمث. 

نم ذا هو بجماعةٍ ء وفیهم غلامٌ ینشد ويقول: 
نما يذكرّنني آصرنني عند قد المیّل یشعی بي الاغز 
قلنْ تعرفن الفتی قلن نم قد عرفناه وهل یخفی القم 

فقال معاوية رضوان الله علیه : ومَنْ هذا الفتی آیضا؟ قالوا: عم بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي . 

قال : خلوا له الطریق فلیذمت. 

نم إذا هو بجماعة حول رجل يسألوته » فبعضهم یقول: رَمیث قبل أن 
أخلق؛ وبعضهم یقول: حلقت قبل أن آرمي؛ وبعضهم بقول: فعلتٌ كذا . 
وعملث کذا » يسألونه عن آشیاء شک علیهم من مناسك الحح وأحكامه. 

فقال معاوية رضي الله عنه وعلائم الاعجاب ترتسم على وجهه: مَنْ هذا؟ 
قالوا: هذا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. 

فقال معاوية كلمة عالم فقيه: هذا والله ‏ الشّرفٌ » وهذا - والله ‏ شرف 
الدنيا وشرف الاخرة»(۳؟. 
# إذاً فهذا المومنْ العالجُ صاحبُ الشّرف العلمی في عَضر الأنجاب ء 


)١(‏ هذان البيتان من قول الفضل بن العتاس بن عتبة بن أبي لهب ۰ وهو شاع هاشمي 
معاصرٌ للفرزدق ؛ توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك » وأخباره مبثوثة في دواوين 
الأدب , ۱ ۱ 

(۲) انظر کتاب: جامع العلّم وبيان فضله (ص ٠١5‏ و۱۰۷) بشيء من التصرف ؛ طبعة مصر 
الثانية » بتحقیق عبد الكريم الخطیب ‏ واقرأ سيرة سيّدنا معاوية في هذا الکتاب . 


۸۲ 


و 


ومن سطع نجمّه فوق السّحاب . وقارع بعلمه ذوي الألباب ء عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ؛ الصَحابي الژاهد ۰ آبو عبد الزحمن القرشي : العدوي › 
المکی ۰ ثم المدنی:۱) رضي الله عنه وعن أبيه . 

# کان مولد عبد الله بن عمر في فجر البعثة المحمدية ء في السَنة القّانیة 
من المبعثٍ » وذلك عندما آشرقت سمس الاسلام بأشعتها الايمانية التي 
دخلت بيوت مكة المکرمة » فکان البیت العمريٌّ من البیوتِ المیمونة التي 
استقبلت الا سلام وتقکلنه بقبول حسن > وأضاءً الإيمان فؤاد فتی الشتان 
العدوي عمر بن الخطاب فأصبح بالم سلام فاروق الا سلام ۰ وسرت آنسام 
الإيمان فلامسث قَلبَ فتاه الصَّغير عبد الله الذي درج منذ نعومة أظفاره على 
آنفاس الإسلام تداعت وجدانة وقلمه ولاحظته عیون العناية الا لَهيَة فأسلم 
مح أبویہ''' وهو صغیژ لم يشبٌ عن الوق ؛ وتقب في أحضان الح تحنو 
عليه قلوب المؤمنين المحيّين » ويرعاه قلبٌ الفاروق الرَجَلٍ الثاني والوزیر 
الثاني والخليفة الثاني ۱ ورجل المواقف في المكانة في عالم علماء الصّحابة 
وأعلامهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحشّرنا في معيّته . 


٭ وبعینِ البراءة وعينٍ الصّدق ؛ كان سیّدنا عبد الله بن عمرٌ يرى ما يحل 
بالمسلمين من أذى المشركين » فكانت ذاكرتة وبصیر ته ترسم تلکم المناظر 
الوحشية لحيسة ية التي يرتكبّها فجَارٌ قريش وأ شرارهم في في أهل الإيمان . وفي آسرته 


)۱( المصادر التى تحدثت عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كثيرة لا تحصر ومنھا: 
طقات ابن سعد /٤(‏ ۱۲ - ۱۸۸ وسب قفریش رص ۳۵۰ و۳۵۱) . والاستیعاب 
(۳۳۳/۲ - ۰0۳۳۸ وأسد الغابة (۲۳۹/۳ - ۲۶۱) ترجمة رقم (۳۰۸۰) ۰ وحلية 
الأولياء (۷ - ۳۱ ۰ وتاریخ بغداد (۱۷۱/۱ - ۰۱۷۳ وتهذیب الاسما 
واللغات (۲۷۸/۱ ۔ ۲۸۱). 

)۲( آبوه : سیّدنا عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه , وأمّه : زيب بدت مظعون من بني 

جمح وزينبٌ هذه أمّ عبد الله بن عمر وأمٌّ حفصة آم المژمنین » وهي من 

المهاجرات ۰ وجاء في صحيح البخاری عن عمر بن الخطاب آله قال في شان ابنه عبد 
الله : «هاجر به آبواه». وقال ابن عبد البر: «اسلم عبد الله مع أبيه وهو صغير لم يبلغ 

الحلم». (الاستیعاب ۳۳/۲). 


AY 


وأهله وذویه » و بعد سبعه 2 أعوام کوامل من اسلامه › حاء الاذن الا لهین 
بالهجرة ة إلى العدینة المتورة ٠‏ ٹھاجر عبد ال مع أبويا '' وهو لم يبلغ الخلم 
بعد » إذ كان عمره آنذاك في عمر الود والآھر يقترت من أحد عشْرٌ 
ربيعاً. 


+ سے 


# قضی سیّدنا عبد الله بن عمر في المدينة المنوّرة عقّداً من الرّمن وهو 
في رحاب الحضرة البویة ‏ تأنس روحة بعبير الشّمائل والأنفاس 
المحمدية ؛ ویغترف من بحار آنوار المعارف النبوية » فاضحی من أئمة 
الفضل ۱ واعلام الّھد وأكابر العلماء > وسادتهم في دنا العلم والمعرفة 
على مدی ثلاثة آرباع قرن من الرّمان. 


# وفي مجال الفضائل ۰ آبدع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فکان 
صالحاً من آتقیاء الصُلحاء » وعابداً منْ أصفياء العابدین » وعالماً من آفاضل 
العلماء » سار على الج الُوي لا یحید ٠‏ بل قل نظيرة في المُتابعة 
لرسول اللہ لا في کل شيء من الأقوالِ والأفعالِ وفي الزّهادة في الدني 
ومقاصدها » والّطلّع إلى الرياسة وغیرها. 


# شهد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا الفضل سيّدنا جابز بن 
عبد الله الانصاري | أحد فضلاء ال و 
Pes‏ 

# وقال ابن عبد البرّ رحمه الله : «کان عبد الله بِنُ عمر رضي الله عنهما من 
آهل الورع والعلم ء وكان كثيرٌ الاتباع لآثارِ رسول اث وڈ شدید التحري 
والأحتياط والتوقي في فتواه ء وکل ما يأخ به نفسه». 
)۱( قصة هجرة عمر رضي الله عنه مشهورة متعالمة في السيرة النبوية. 


(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲۷۹/۱). 
)٣(‏ الاستيعاب (۲/ ۲۳۶). 


۸ 


الصَّلاةٌ فى حَيَاۃ ابن عَمَر: 


3 يمكئنا ان نقول : دن علامات النّجابة كانت ترتسم على محیا سيّدنا 
بد اث بن عمر ؛ بينما کان العم يم من خلال جنبات نفسه وله » فلقّد 
حباة الله تعالى ذكاءً سخره فی رعاية العلم والغلماء وطلاب المعرفة». 


٭ وحينما أخذتٍ الحلقات العلميّة النَبُويةٌ تنعقد في المسجد الَبویٔ 
الشریف ؛ شرف عبد الله بن عمر وتشرف بالانتساب إلى هذه المجالس 
السّنبة المباركة ۰ وحظي ببركة الصّحبة الو » ونیم ب بنعيم العلم المحمديّ 
الذي حفظ منه نصيباً مُباركاً كثيراً نافعاً. 


# وكان المسجد التّبويٌ الشَّرِيففُ هو القلب الحانى الذي یسک إليه فۃ 
العُلماء وعالم الفتيان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » كما كان المسجد 
اليد الحانية التي تمسح على رأسه . لذا فقد اتّخذ عبد الله المسجد دنيا 
عَمله وعمل دنياه » ليصل من خلاله إلى الاخرة ‏ فت الجنَّة » فحرص 
لیم يدل على طریق الج .نکن بعلم ابشرية رسولة الا فا 
إلى المدرسة المحمديّة » لیکو أحد نجباء العلماء » وأحدَ العُلماء 
من عبادلة و الإسلام أصحاب انی ایا > وأحد الأذكياء العالمین في عصر 


8 اه ملف ب اقبي عدر رضي اف عه على لقي ليلم من رسو ا 
ة٠‏ ولج فضل قیام اللیل وثوابه »نار على ذلك حينما سمح ثناء اب 


گلا عليه عندما قال : نم الزجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» وفي 
رواية : (إِنَّ عبد الله رجل ال > فکان بعد لا ينام من الليل الا قليلاً . 


* ويبدو أنَّ هذا الإنعام التبويّ على الشاب العالم العاقل عبد الله بن 


)١(‏ آخرجه البخاري في التهجد (٣/٥و٦)‏ ومسلم برقم ٤۷۸(‏ ۰ و۷۹٤۲)‏ ۰ والترمذي برقم 
(TAY 0)‏ . 


A0 


عمر » قد جعله من آکثر الصّحابة التماساً للأمكنة التي صلی فيها التي 
الكريم ی 

# روى نافع مولى أبن عمر: أن ابن عم رضي الله عنھما كان ين آثاز 
رسول الله ا في كل مكانٍ صلی فيه » حتى إن التي بلا نزل تحت شجرة ؛ 
فكان ابن عمر رضي الله عنهما یتعاهد تلك الشّجرة ء فيصتبٌ في أصلها الماء 
لکیلا تَيس۶'۶۷. 

# وظلت كلمة الصَّادق المصدوق بي از يعم الزجل عبد الله لو كان يصلي 
من الليل» شعارَ عبد الله بن عمر المحیّب › > فلا يكاد يترك إحیاءَ الليالي الا 
وهو قائم بالصّلاة ومناجاة العليم الخبير واستغفارہ. 

# عَرّضَ مولاه نافع هذه الصّورة الجميلة فقال: (کان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يُحيي الليل » ثم يقول لي: يا نافع » هل جاء وقت السحر؟ 

فأقول: لا يا آبا عبد الزحمن ۰ ما زال الليل مُرخیاً سدوله . فیعاود صلاته 
وقيامّه ومناجاته » فإذا ما عاد وسألني عن السَّحَرٍ » وقلتٌ نعم » قعد ؛ ثم 
بدأ يستغفرٌ الله ء ويدعوه تضرعاً وخيفة حتى يصبح)”"' . 

٭ وله دو مَنْ قال: 
تازا يضرع في الدّعاء ره سرا وجَهراً مَجملاً ومفضلا 
موجه بخلوص قلب صادقِ فماانتخاء تضرعا وبشل۳ 

٭ وکان ابنُ عمر إذا فاتته صلاة في جماعة صلی إلى الصّلاة الأخرى › 
فاذا فاتته العصر ‏ ۰ سبح إلى المغرپ ۰ ولقد فاتته صلاة عشاء الاخرة في 
جماعة » فصلى حتّی طلم الفجر(*). 

٭ وفي رحلة العبادة والصَّلَةِ مع الله والصّلاة لله » کان ابن عمر یقتبسن کل 


.)۲۳۷/۳( سير آعلام النبلاء (۲۱۳/۳) ۰ وآسد الغابة‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۱۲/۱۳) بشيء من التصرف. 
(۳) انظر : نفحة الريحانة (۳۹۸/۲). 

.)۱۱۲/۱۳( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


۸٦ 


7 ۲ ل سر . ہم ۲ تو و ے )١(‏ 
ما راه من معلمه رسول الله َي فيحذو حذوه » ويقتدي بهدیه #8 کانم هو # 
لا يحيد قید آنملة. 

۶ عن رید , اسل رحمه اللہ قال : «رآیت ابن عمر يصلي محلول 
الازار » وقال: رأيتٌ رسول الله للا محلول الازار۳۱6) 

* واعتقد أنَّ هذا الإزارٌ كان قد أعطاه یاه رسول الله کل » فقد ذکر این 
عمر داي كسا حلة سيرّاء » وکسّا أسامة قبطیِتّین » ثم قال: «ما مسٌ 
الأرض فهو فى التار»(*) 

# وعن حفظه صلاة السة » وافتداثه بالاثر النبوي يروي ابن عمر 
رضي الله عنه ذلك فيقول : «حفظت من رسول الله لا عۂ عشر ركعات : 

رکعتین قبل صلاة الفجر ‏ ورکعٹیٔن قبل صلاة الظهر . وركعتين بعد 
صلاة الظهر » وركعتين بعد صلاة المغرب » ورکعتین بعد صلاة العشاء»7*. 

# ويبدو من آخبار ابن عمر رضي الله عنهما أن الصّلاة كانت فرة عینه » 
ومهوی فزاده » فهي العروة الوئقی الزّاكية » فمن خلالها يناجي ره وهو قائمٌ 
يصلي في المحراب » ویدعو ما یحلو له أن يدعو ۰ لقد شاهد معلمّه ومعلم 


€ 


6 


(۱) اقتباس من الاية (4۲) من سورة التّمل » وتمامها رونت مر ین لها وکا این . 

(۲) زیڈ بن أسلم آبو أسامة القرشی العدويّ المدنی مولی عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التابعي الصالح الفقیه رحمه الله كان له حلقة في مسجد رسول الله ی » وکان ثقة كثير 
الحدیث . قال آبو حازم: القد رأيتنا في مجلس زيد بن اسلم آربعین فقيهاً آدنی خصلة 
فینا التّواسي ہما في آیدینا» وکان آبو حازم يقول أیضا: «اللهم نك تعلخ آني آنظر إلى 
زيد بن أسلم » فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك". وکان علي بن الحسین یجلسْ 
إلى زيد بن سلم * ويتخلى مجالس قومه » فقيل ل تتخطی مجالس قومك إلى عبْدٍ 
لعمر بن الخطاب؟ فقال: (إنما یجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه»). توفي زيد 
بالمدينة سنة (75١1ه)‏ رحمه الله . 

(9) طبقات ابن سعد .)١9/6/5(‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ٥٥٤ /٤(‏ و55١).‏ و«الحلة» نوع من البرود يخالطه حرير. 
«وقبطیتین»: مثنى قبطية: وهو ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض ؛ منسوب إلى القبط . 

(0) أخرجه الامام أحمد في المسند (؟/١5‏ و٤۷‏ و۹۹ و۱۰۰ و۱۱۷). 


۸۷ 


البشريّة رسول الله ية یفعل ذلك » فأحبٌ أن یتھج نهجه بذلك . 

# قال سیّدنا أبو موسى الأشعري”' رضي الله عنه: «صليتٌ إلى جانب 
عبد اله بن عمر رضي اللہ عنهما » فسمعته حين سج يدعو ويقول: اليم 
اجعل حبك أحبٍ الأشياء لین » وخوفك آخوف الأشياء عندي » وسمعته 
حين سجد یقول: « رب يما نت مَل ن کیک طهاًا سجرب 4 [القصص : 
۷. وقال: «ما صلیث صلاة مذ أسلمتٌ إلا وأنا أرجو أن تكونّ كمًارة)“. 

* ومن لطائفِ آخباره في هذا المضمار الميمون ء ما ورد عنه أنه كان إذا 
آصبح توجه بالڈعاء إلى العزیز الحمید وقال: *اللهم اجعلني من آعظم عبادك 
عندك نصيباً في كل خير تقسمّه الغداة . ونوراً تهدي به » ورحمةٌ تَنشْرُمَا 
ورزقاً تبسطه » وضرّاً تكشفه » وبلاء ترفعٌه » وفتنة تصرفها»”” . 

* ويظهرٌ أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما كان يؤدي صلاته في المسجد 
بو الشریف » سمعاً وطاعة لما حفظه عن الب كَل ينوه بفضل الصّلاة في 
المسّاجد ويخصنٌ بالذكر مسجده الشریف والمسجد الحرام. 

# فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كك قال : (صلاة في مسجدي 
هذا آفضل من آلف صلاة فیما سواه من المساجد الا المسجد الحرام»* 

# وأخبارٌ ابن عمر في هذا المضمار واسعةُ كثيرة » وهي منثورة کنثار 
الزهر فی ریاض المصادر المتنوعة . 


پت شوه السَوبّة: 
فى الفقرة السّابقة بق ألفينا كيفت كانت أسوة عبدٍ الله بن عمرَ بصلاة 
رسول لا وكيف كان ینتب الهدي الَو بذلك. 
# غير أن ابن عمر كانت سوه کالب" أعمال رسول الله يلك وأقواله : 


. اقرأ سيرته فى هذه الموسوعة اللطيفة فى الباب الثالث‎ )١( 

.)۳۰6/۱( مختصر تاريخ مدينة دمشق (۸/۱۳٦۱)ء وحلية الأولياء‎ )٢( 
.)هالال/١( وصفة الصفوة‎ » )۳۰٣ /١( انظر: حلية الأولياء‎ )۳( 

)€( آحرجه مسلم برقم (۱۳۹۵) ء وابن ¿ ماجه برقم (۱۰۵). 


۸۸ 


فقد کان یتیع آثار الحبیب الاعظم محمد ی . ويقتفي أحواله ویلزم نفسّه 
بتنفيذ ما شاهده من الصّادق المصدوق كلله. 


# ففي رحلة جمعت ابنّ عمر ونفراً من أكابر العلماء » برهن ابن عمر عن 
آسوته الكاملة برسول الله گل (إذ مرٌ بمکان فحاد عنه » فسئل : لم فعلت 
ذلك؟ 
قال: رأيتٌ رسول الله ية فعل ذلك ففعلتٌ)”'' . 
# وشهد لابن عمر بحسن اقتفائه للاثار المحمّدية . شاهد من أهل البيت 
النبوی › هذا الشّاهد من فقهاء الصحابة › ومن علماء الام بل أفقه نساء 
الأمَةِ على الإطلاق؛ سيّدتنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث قالت : 
ما كان أحد یتبع آٹار الّی گل في منازله , كما كان یتبعه ابن عمر رضي الله 
ن 


- 


کد وفل 


م سیر 
۱ 


غرم ابن عمر غراماً شدیدا في آسوته المبارکة بالحضرة 
المحمّدية » حتی راودت الظنون بعض من كان يراه أنَّ به شيئاً. 

* آورد آبو نعيم رحمه الله في جليته خر يوافقٌ ما قلناه » فقال : (کان 
ابن عمر إذا راہ آحد ظنّ أنَّ به شيعاً مِنْ تتفعه آثار النبی كل" . 

٭ وقال الخطیت البغدادیٔ رحمه الله في تاریخه «کان عبد الله بر عمر 
رضي الله عنهما يتحفظ ما یسیع من رسول اللہ » وإذا لم بحضز + يسال 
مَنْ يحضر عمًا قال رسول الله َيه وفعل . وكان تع آثار رسول الله کا في 
کل مسجد صلی فيه » وكان یعترض براحلته في کل طریق مر بها رسول الله 
لا فیقال له في ذلك فيقول: أتحرّى أن تقم آخفاف راحلتي على بعض 
أخفاف راحلة رسول الله ع»۱*. 


.)٤١/۲( المسند‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .)٦٤٤١/٤١(‏ 

(۳) حلیة الأولياء (۳۱۱/۱). 

.)۳٥٣و‎ ۲۵۹۰ تاریخ بغداد (۱۷۲/۱) ء وانظر: نسب قريش (ص‎ )٤( 


۸۹ 


٭ وكان سیّدنا اب عمر یح أن یقلد ال ية فی مشیته » وفى المکان 
نفیه الذي كان يمشي فيه » لیحظی بالبركة » ولیشیر إلى حبّه للنبی بيا ويدل 
على تقواه وایمانه . 

# روی عبد الله بن قيس بن مخرمة قال : «آقبلٽ من مسجد بني عمرو بن 
عوف بقباء على بِغْلَةٍ لي قد صلی في - » فلقيث عبد الله بنَ عمر رضي اف 
عنهما ماشياً فلمًا رأيته نزلت عن بغلتى › > ثم قلت : اركب أي عم! قال: أي 
بن آي » لو آردث آڻ أركب الذواب مود ولكني ری رسو ال كه 

بمشي إلى هذا المسجدٍ حتى یاتي فيصلي فيه » فأنا أحبُ أن أمشي ی إليه كما 
رہ يمشي فاب أذ يركت ؛ وعضى على وجھوا'' 
میات قلقد سم مه ا ا يي سيد لل 
متّی تأیه تَعْشُّو إلى ضوء تاره تجد یر نار عنْدمًا خير موقد 

فقال ابن عمر . «ذلك رسول الله وا فلم یر أحداً يستحق هذا المدح غير 
رسولِ اللو يك" ''. 

ثانى الخفاظ للْحَدِيْثِ 

# رِوَايةٌ الحدیثِ او وحفظة » تزيدٌ من رصيدٍ سیّدنا عبد الله بن عمر 
في عالّم المعرفة » وميدانٍ افو » وتجعله یحتل الصّدارة فر فى أعلى المقامات 

بين العلم والعلمّاء . 

8 روى مدا عبد لله بن عمر علما ثرا نام طييًمباركا عن الصادق 
وساداتهم » " وفي مقدمتهم : الخلفاء الأربعةٌ ال اشدون : أبو بكر ؛ وأبوه 


(۱) المسند (۱۱۹/۲). 
(؟) العقد الفرید (۲۹۲/۵). 


بر 3 و 1 ۰ 1 م0 * ۳ 
عمر © وعشمان » وعلیغٌ » رضي الله عنهم اجمعين » وحشرنا فی معيتهم » 
وعفا عنا بفضله . 
1 و ۰ ۰ 

٭ وروی كذلك عن بلالِ بن رباح » وصهیب بن سنان » وزيد 
ثابت » وأبى ذرّ الغفاري › ومعاد بن جبل » وعامر بن ربيعة » وعمه زید بر 
الخطاب ؛ وعبد الله بن مسعود. وسعد بن أببى وقاص ٠‏ وعثمان 

* وروی عنه من علماء الصّحابة المكثرين: عبد الله بن عاس » وجابژ 
ابن عبد الله رضي الله عنهم . 


5 جح 


٭ وروی عنه كذلك له من أعلام التَابعين لا یخصون"" منهم: آدم بن 
علي » وبگژ الشُزنئ » وثابتٌ الثناني » وجبیر بن نفیسر ء والحسن 
البصری ء وسعیڈ بن جُبیر + وسعیڈ بل المسيّب + وسلیمان بن يسار . 
وشهرٌ بن حوشب ۰ وعروة بن بن الزبير > وعطاءٌ بن أبي رباح » والقاسم بن 
محمّد » وقيس بن عُباد » ومجاهد بن جبر » ومحمد بن سيرين » وغیرهم 
کشر ۳ . 

٭ وإتنا نجد أعداداً كثيرة من آکابر العلماء وأعيانهم يتلقون العلّمَ عن فتى 
العُلّماء وعالم الأعلام عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما » ومن المتوقع أن 
یحتل ابن عمر هذه المكانة العلمية لأمور كثيرة منها: 

٭ طول ملازمته للنبي گا في السّفر والحضر. 

# ملازمته لا کابر الصحابة وعلمائهم وفقھائھم . 


# کثرة دخوله البیت النبوي الطاهر على أخته حفصة بنت عمر 
ام المومنین رضي الله تعالی عنها . 
(۱) انظر آسماء رواته فی سير أعلام النبلاء (۲۰/۳ - ۲۰۸) فقد آورد الذهبیخ منهم آکثر 


من مئتي راو وراوية 4 وذکر أسماءهم حسب الترتیب الأبجدي المعروف . 
)۲( سير أعلام النبلاء (۲۰/۳ ۔ ۲۰۸)ء والإصابة (۳۳۹/۲) مع الجمع بينهما. 


۹۱ 


٭ يضاف إلى ذلك همّته العالية ونباهته » وحبّه للعلم وشغفه به ومحيّته 
لجمیع آلوان المعرفة . 

* ومن الممتع في سيرة هذا الصحابي الهُمام » أنه كان يدعو الله عزَّ وجل 
أن يحقّقّ له العلم النافع ‏ وأنْ يرزقه الله الجنّة ونعيمها. 

# تذكدٌ المصادرٌ المتنوعة قضّةً مفادها: ١أ‏ اجتمع بفناء الكعبة المشرفة 
عبد الله بن الزّبير » وعبد | لملك بن مروان » و مصعت بن الرّبير » وعبد الله 
بن عمر » فتمئوا » ثم دعوا الله عز وجل أن يحقق مآربھم » فتمنی عبد الله 
ابن الزبير ولاية الحجاز فتالها. 

وتمی عبد الملك بر مروانَ الخلافة فتالها. 

وتمئی مصعت بن الزّبير ولاية العراق فنالها. 

ما عبد الله بن عمر فقد تمنّى الجن » ولعلٌ الله قد عفر لہ۶'”۷. 

# وتابعٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنه الطریق إلى الجنّة » وراحٌ يلتمس 
ذلك من المجالس النْبويّة ما شاء له أن يلتمس ويقتبس ء حتّی غدا أوّل 
الصّحابة الثلماء السحقّاظ الأثبات لأحاديث ل کيا وأحد السّبعة ت المكثريه 
من رواية الحديث التبوي » وتقلها للأمّة. 


# ومما تحسن معرفته في هذا المقام الميمون › أن الصّحابة الكرام 
يتفاوتون في رواية الأحادیثِ النبوية كثرة وقلة : حيث نجد بعضهم يروي عن 
الب پا آلاف الأحاديث › وبعضهم يروي مئات الأحاديث ؛ وبعضهم 
يروي عشرات الاحادیث ۰ وبعضهم يروي الاحاد ۰ بینما نجد منهم من لہ 
یرو شيئاً؛ ولعلٌ هذا التفاوت يعود إلى آسباب كثيرة منها 


(۱) انظر: البداية والّهاية (۳۲۲/۸ و۳۲۳) بتصرف » وانظر المصادر التالية مع الجمم 
بینها: حلية الأولیاء (۳۰۹/۱) و(۱۷۱/۲) ۰ وعیون الأخبار (۲۵۸/۱) ۰ ومختصر 
تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ ۱۷۲ و۱۷۳). 


۹۲ 


أ - اختلاف درجاتِ الحفظ عند الصّحابة الكرام رضي الله عنهم . 

ب - تفاوتهم فی مقدار ما تحملّوه عن الت گل حسب تفاوتهم فی مُدَة ما 
صحبوه من آیامهم » فبعضهم صَحبَهُ زمناً طويلاً » ولازمه دَهْراً » وبعضهم 
كانت صحبته لا تتجاوز الأيّام أو المّاعات . 

ج - اشتغالٌ بعض الصّحابة بالجهاد والفروسيّة من أجل أن تكونَ كلمة الله 
هي العليا » وكلمة الذين کفژوا الشُفلى . 

د - انصرافٌ بعضهم إلى الطاعة والعبادة » وانهماگهم فيها أكثر من 
اشتغالهم بالتعليم » أو انهماكهم في الزواية » لعلمهم أن غيرهم قام مقامَهم 
في تبليغ ما عندهم من مروياتهم . 

هھ - تولي بعضهم الخلافة » واشتغال بعضهم بالإمارة » أو إرسال 
الجیوش وفتح الفتوح لرفع راية الإسلام. 

و - تحرج بعض الصحابة رظ آخرین من إكثار الرواية عن الصادق 
المصدوق يله > حشية من الزيادة أ و النقص في الحدیث النبويّ. 

ز - اشتخال بعضهم بشؤون معاشهم وحياتهم اليومية » من تجارة » أو 
زراعة » أو رعي » أو ما شابه ذلك. 

ح - قصَرٌ آغمار بعضهم بعد انتقال النبي و ء مما لم يتخ لهم آداء کل ما 

ط - طول أعمار ؛ بعضهم ؛ متا جعلهم مراجع في الفتوى والهلم وزرا 
والأحكام . داح الاس إلى علمهم ومرویاتھم ‏ فاستخرجوا کل آثارة 
من علم عندھم''' 

# كان سيدا عبد اله ر عمرَ رضي الله عنهما ممَنْ طال عمرهُ وحسنَ 
عم وبُورك مه فروى عِلما طیبا وجملاً صالحةٌ من الحديث ابو 
وكان أحد المُكثرين للرواية وهم سبعة . آولهم : 


۹۳ 


| -أبو هريرة » مرویاته ٢٣٥۷ ٤(‏ حدیخا). 
۲-عبد الله بن عمر » مرویاته ۲٦٦ ٢(‏ حدیثاً). 
۳- آنس بر مالك ء مرویاته ۲۲۸٦(‏ حدیثاً). 
٤‏ - عائشة أمّ المؤمنين ء مرويّاتها (۲۲۱۰ آحادیث). 
- عبد الله بر عاس » مرویاته (۱۹۰ حدیخا). 
5 جابر بن عبد الله مرویاته (۱۵۰ حدیخا) . 
- أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان ء مرویاته (۱۱۷۰ 
حل )۹ . 


٭ فمرویّات عبد الله بن عمر بلغث ( ۰ حدیفا) » اخرج له البخار 
ومسلم (۲۸۰ حديثشاً) 3 واتفقا على ٦٦۸()‏ حديث) منھاے انفرد الٹخار 
ب۔(۸۱ حدیٹا) » ومسلم (۳۱ حدیثا)۳۲. 
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٭ وأحاديث عبد الله بن عمرّ منثورة فى الكثب السْتّة » وفى المسانید ‏ 
وسائر کتب الحديث ومصنفاته . 

نت ويدل هلا العدد الكبيرٌ من الأحاديثٍ التي وعاها بن عمر على تیک 
بس : بل أحلةُ هذ الحفظ أن يكو أحد الحاة لها للم 

٭ فالصحابة الذين حت عنهم الفتوى من ونيف وثلاثون نفسا ما ہین 
رجل وامرأة وکان المکٹرون منهم سبعة: عمرٌ بن الخطاب ۰ وعلي بن 
أبي طالب ء وعبدٌ الله بن مسعود » وعائشة أمّ المؤمنين » وزید بن ثابت ء 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب 511١/١(‏ و٢٢٦۲)‏ طبعة دار ابن كثير المحققة. وقد جمع بعض 
العلماء الشعراء آسماء المكثرين من رواية الحديث في هذين البيتين فقال: 
سبع من الضخب قوق الالفب قد نتلو من الحدیثِ عن المُختار خر مُضر 
بو هُريرة مد جَابرٌ نس صديقة وابنْ عباس كذا ابنْ مر 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۳). 


۹٤ 


وعبد الله بن عاس » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين ۰ ويمكن أَنْ 
یجمع من فتوی کل واحدِ منهم کتاب ضخم'''. 

نمَازج من مرویّاته: 

٭ كان ابن عمر أحد أفذاذ الدَّهْرٍ علماً وحفظا . وورعاً وديا > قال 
الخطيبٌ البغدادیٌ: «کان ابن عمر من آثمة الدين»» وکان طلبة العلم 
يحرصون على مجالسته . والتعلم منه مما علّمه ال ومع هذا كله كان 
شدیدً التواضع > يخشى أن یتحدت ‏ أو يكثر من نف الحدیثِ » بل إِنَه 
صرح مرّة فقال: «إليكم عني ۰ فإني كنت مع مَنْ هو أعلم متي » ولو علمتُ 
أني أبقى حتى تفتقروا ال » لتعلفث لك . 

* وشهد الشعبیم رحمه الله لابن عمر بهذه المزية الحسنة فيقول: «جالسث 
این عمر سنة فما سمعته یحذٹ عن اي حدينا واحدا»۳۱ . 

٭ ما آصح الاسانید ٍ عن ابن عمر فهو ما ب یسمّی : «سلسلة الذهب». قال 
البخاري : ام الأسايد مق مالك ؛ عن نافع » عن ابن عمر » ويسمّى 
هذا الإسناد: مسبك الذّهب)9؛ 


٭ ومن الأحاديث الشريفة المشهورة التي رواها ابن عمر ما جاء في 
الصَحیحین عنه عن ان پل قال: «لا حَسّد الا فى اثنتّينْ: رجا" آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء لليل وآناء التّها ورجل" آناه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء التّهار»“ 


(۱) شنرات | الذهب ۹1( بتصرّف يسير. ٠‏ وقال مالك : "أقام ابن عمر بعد التي َل 

)۲( تاریخ بغداد آقول: دن قول ین عمر هذا ذروة التواضع ومفتاح کل 
فضيلة), 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۳). 

.)۲۸۰ /۱( انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )٤( 

(۵) آخر جه البخاري ( 16) في فضائل القرآن ء ومسلم في صلاة المسافرين برقم (۸۱۵) 
والترمذي في البر والصلة برقم (۱۹۳۷). ِ 
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# ومن مروياته الحديث المشهور في آرکان الم سلام ؛ فقل روی عن 
التبی بيا قوله: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا الله » وآن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة > وإيتاء الا كاة 3 وحح البيت > وصوم 
رمضان»۲۲7 . 


# ومن مرویاته الحدیث المشهورٌ فی المسؤوليّة الذي آخرجه الامام 
أحمد وغیر؛ُ » بسنل عن نافع عن عبدِ الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله اة : «كلكم راع > وکلکم مسؤول عن رعيّته » فالأميرٌ الذي على 
ناس راع عليهم ٭ وهو سوولٌ عنهم ٠‏ والرْجل راع على أهلٍ بيته ء وهو 
مسؤولٌ عنهم ء والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده ‏ وهي مسؤولة عنهم ؛ 
وعبد الرّجل راع على بيت سيّده » وهو مسؤول عنه » ألا فكلكم راع . 
وكلكم مسؤول عن رعيته)”"' . 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»): «قوله: «لا حسدا أي: لا رخصة في الحسّد إلا في 
خصلتین » أو لا يحسن الحسد إن خسن أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على 
تحصيل الخصلئین » كأنه قيل: لو لغ يحصلا إل بالعريق الملموم لكان ما فيهما من 
تحصیلهما به » وهو من جنس قوله تعالی: ریخ ی 5 فق حقيقة الك أن 
پتقدم على غيره في المطلوب . 

(۱) آخرجه أحمد (۷ و۹۳ و۳٤۱‏ و۲۱۰) والبخاري برقم (۸) ۰ ومسلم برقم ,)١5(‏ 
والترمذي برقم (TTY)‏ « والنسائي (۸/ ۱۰۷ و۱۰۸) وقال النووي في شرح مسلم 
(۱۵۲/۱): «إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين ۰ وعليه اعتماده » وقد جمع 
آرکانه » والله آعلم» . 

(؟) أخرجه الامام أحمد بهذا اللفظ في مسنده (۵8/۲) ۰ وأخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه برقم ۲٥٥٢(‏ و۲۵۵۸ و0188 و۵۲۰۰ و۷۱۳۸ و۸۹۳ و۲:۰۹ و١00؟),‏ 
وأخرجه مسلم برقم ۱۸۳۹ 3 والترمذي برقم )0 ۷۰(« وأبو داود برفم (۲۹۲۸) . 
واالزاعي»: هو الحافظ الموتمن الملتزم صلاح واصلاح ما قام عليه » وما هو تحت 
نظره 4 لاله مطالتٌ بالعدل فيه 4 والقيام بمصالحه كلها 4 وہما یتعلق مر دینه ودنياه) . 
وقد اشتركٌ الأميرٌ ء والجل » والمرأة » والعبد الخادم في الوّصف ب «الرّاعي» - كما 
رأيت ‏ مع اختلاف رعاية کل منهم عن الأخرى ۰ فاذا ما أدى كل واحدِ واجبه » وعمل- 


۹٦ 


مواقَشُۂ مَع القرآن: 

* عبد الله بن عمر رضي الله عنه واحذ من کبار الصّحابةِ العُلّماء الأخیارِ 
الأطهارٍ » ومتن هم آیاتِ القرآيِ الكريم » وحفظه ۰ ووعاۂء وقد فص 
عن جَمیه وحفظه للقرآن في کتاپ بعت إلى الحجَاح بن يوسف عندما قال: 
إن مَنْ جمع كتاب الله عر وجل لیس بعیی»۳). 

٭ کانت معر فة ابن عمر الواعية تد على علمه وفهمه الدقيق لمقاصد 
القرآن الشریفة ومعانيه » فمن خلال حياته , العلميّة نجد كثيراً من المواقف 
والأحداث التي عبر فيها عن مدئ ارتباطه الوثيق الدّقيق بالقرآن الكريم . 
واحاطته ببعض الأحكام الشرعية التي توافق منهجه القویم. 


# ولكي نعرف مدى علم سيّدنا عبدٍ الله بن عمر بكتاب الله » يجبٌ أنْ 
ندرلة آله كان یسم القرآنَ من أجل للم لا من أجل الحفظ » فقد تعلم 
سورة البقرة في أربع سنین( كانت سَنّواتٍ سماناً » بل إِنَّ ابنَ عساكر قد ذكرٌ 
أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنه مكثٌ على سورة البقرة ثماني سنين يتعلّمها”” . 


چا ویوضح ابن عمرّ رضي الله عنه كيف كان ينظرٌ إلى الأمور بمنظار 
الایمان المتصل بمنظار القرآن فيقول: «لقد عشنا برهة من دهرنا » وأحدنا 
یری' الإيمانَ قبل القرآن » وتنزل السُورة على محمّدِ ول فنتعلم علالها 


وحراتها » وأمْرّها وزاجزها » وما بن بنبخي أن نقف عنده مها 


3 مسوولیته » عم الصلاح والاصلاح في المجتمع > وساد الامن والسلام » ووصل 
جميعهم إلى شاطىء الأمان بفضل تحقيق كلمات الإيمان » والسّير على نهج الاسلام. 

.)۲۹۳ /۱( انظر: حلیة الأولياء‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .)١55/5(‏ 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ .)۱٦۹‏ 

)٤(‏ المصدر السابق عينه. 


۹۷ 


مع مراده » وتفاعله مع إعجازه وبیانه » فکان أحياناً يستجيبٌ بالدمم وهو 
يتلو آیات الله البيّنات المضيئات . 

٭ روی أبو نعيم رحمه الله خبراً جميلاً عن هذا الأمْرِ فقال: «كان ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه إذا قرأ: « # الم بن لزي اموا أن تنک وم رز ڪر 
ال وم رل من ی 4 [الحديد : ]١١‏ بکیٰ حتى يغلبة الٹکاء!'۶. 

* وكأني ابن عم رضي الله عنه يفهمٌ معنى هذه الآية بأنه عتاب موز من 
العزيز الرَّحِيمٍ . عتابٌ لتلك القلوب التي أفاضَ لله عليها من فضله ومن 
رحمته ومن وده » شيئاً كثيراً » فهلاً شعرت هذه القلوب بجلال الخالق 
العظيم » وهلا خشعَث لذكره » وتلقّي ما نزل من الحق؟ . 

٭ إن ابن عمرّ رضي الله عنه عندما ر 2 يستشعرٌ جلال الله عر وجل تغلبة 
الدموع ء ۰ فيبكي من خشية الله » ویزداد خشوعاً لجمال الموقف وجلال 
الکلمات وعظم المعاني . 

٭ إن للقرآنٍ الكريم تأثيراً في قلوب العُلّماء » وفي نفوس الأصفیاء. نقل 

نافع مولى ابن عمر مشهداً موحیاً عن تأثيرٍ القرآنِ اریم في ابن عمر دح 


فقال : «ما قرا عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما ھائیٔن ج الایتیْن قط من آخر 
سورة البقرة إلا بكى 0 وک کر یک یں یں مم 
مُحَهُوهُ يُحَاسبَكْ بد آله قیفر لکن ..* ثم يقول: إن هذا لإخْصَاء 
شدیة!'''۶. 


* كانت تستوقف ابن عمرَ رضي لله عنه آياث كثيرة من القرآن الكريم ء 
فتاه موجة من البكاءٍ الشدید ثم يمتنع عن متابعة القراءة. ذکرتِ 
المصادر «آنه قرأ 5 قول الله عنَّ وجل : ۱ [المطففین : ۰۲۱ 
حتی ادا بلغ 8 يوم تقوم الاس لرب الْعَليِينَ 1 لین ہ4 [المطففین : 5]» بكئ یکاء شدیدا 
(۱) حلية الأولياء (۳۰۵/۱) ۰ وصفة الصفوة (۵۷۸/۱) ۰ وتهذیب الأسماء واللغات 


(۱/ ۲۸۰). 
)۲( حلية الأولياء )۳۰٣ /١(‏ » وصفة الصفوة (۵۷۲۱/۱) وللحديث صل في المسند. 


۹۸ 


حتى خر من خشیة الله » ثم امتنع من قراءة ما بعدها»۳. 

٭ ولم یکن ابنُ عمرٌ رضي الله عنه يبكي إذا قرأ القَرآنَ الكريم فحسب ؛ 
ولكنه كان يبكي إن سوعه من غيره. ذكرٌ عبد الله بن عُبيد بن عمیر: «أنه قر 
بقرب عبد الله بن عمر قوله تعالی : « فک إِدَا چشتا من اَم هيد وَجِقَنَا 
پک عل هدول هید يدا [النساء: 14١‏ ء فجعل ابنٌ عمر رضي الله عنه يبكي 
حتّی ابتلث لحیته » وابتلٌ قميصّه من دموعه. . فأراد رجل أن يقول لعبید بن 
عمیر عندما رأی حالة ابن عمر: اضر يا هذاء فانك قد آذیت هذا الشَّبخ)0©. 

# وآورد ابن الجوزي رحمه الله خبراً لطیفاً يدل على خوف ابن عمر 
رضي الله عنه من الله عرٌ وجل وید على رقة قلبه وخشوعه » ویشی إلى 
مدی تمكن الخشیة من قلبه الذي مُلیء علماً وَْماً لکتاب الله عرٌ وجل 
فقال : (شرب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماء مبژدأڈظ فبکی فاشتد 


٦ 


ہے 


۰ فقيل له: ما ییکیك؟ 
فقال : ذکرت آية في کتاب فوع دحل ٭ وحیل بنتہم وی ما یشون [سباً: 
4 فعر فی و فث أنَّ هل الّار لا يشتهو شا م شهوتهم الماء البارد وقد قال الله 
عز وجل : ر یش معا هکس 4 [الاعراف: 0۰]. 


* آگا تطبيق ابن عمر رضي الله عنه لكلام الله عر وجل فكانّ في غابة 
الکمالِ ء فلقد أعتق جارية كانت عنده بمكانٍ أثيرٍ وقال: (إني سمعثُ الله عر 
وجل یقول في كتابه : © أن الوا الم حى مَفْقوا متا تبون“ [آل عمران : ۹۲ 
اذهبي فأنتِ حرّة لو جه الله عر وجا . 

# ويظهرٌ أنَّ مثل هذا الموقف قد تكرّرٌ أكثر من مزة في حياة العَالم 
العارف بالله عبد الله بن عمر رضي الله عنه » فلقد أعتق مولاه نافعاً في وقتِ 


. عن سير أعلام النبلاء (۳/ 770 و1 ۲۳) بشيء من التصرف‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد )۱١۲ /٤(‏ بتصرف يسير. 

(۳) صفة الصفوة (۵۷۸/۱). 

.)۳۳۹/۲( حلیة الأولياء (۲۹۵/۱) بشيء من التصرف؛ وانظر : الاصابة‎ )٤( 


۹۹ 


۶۶ 
0 


اغطی به مالا جزيلاً ممدوداً » فقد أعطى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
این عمر بنافع عشرة الاف - أو ألف دينار - فدخل ابن عمر على امرأته صفيّة 
بنت أبي ےک فا یرم ہما آغطه من مالي في نافع ٠‏ فقالت له ما تنتظرژُ 


| قال: فهااما هو خی من ذلك ياب أبي يد ؛ هو حژ لوجم > فكأ 
عبد الله بنَ عمر كان ينوي قول الله عز وجل : # أن الوا لر حى تنفقوأ 
ون [آل عمران: 2۲۹۲ 


CC 
عو‎ Ê: 


۹ 


38 
4 


* وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه شديد التَعلّق بكتاب الله عر وجل 
وتفسيره » وكثيراً ما كان يروي عن الحبیب المُصطفى يي تفسیر آياتٍ 
القرآن » وتوضیح معانيها؛ من ذلك ما روا عن التب بيا قال : (مَنْ سرّة أن 
ینظر إلى يوم القيامة كأنّه رأي عين ۰ فليقرأ : 3 إا اکس کوٹ 4 و8 إذَا اکا 
اتپ وط إا الما ممت 4۳۱4 . 


٭ ومن خلال حياة ابن عم رضي الله عنه مع القرآن العظيم ترا یتحدّثُ 
عن صفة الجنة ونعییها من ریاض القرآن الكريم » ومن نفحات الهدي 
النبوي ؛ روى ابن عمر أن التي ي قال: «إِنَّ أدنى هل الجنّة 3 منزلة الذي 
ینظر إلى جنانه * ونعیمه ؛ وخدمۂ وسرره من مسيرة آلف سنة » وان اکرمهم 
على الله ۰ ينظرٌ إلى وجهه عْدَوَۃَ وعشيةً) ٹہ تلا هذه الاية # بی یز 
اض إل رها اطرة # [القيامة : ۲۲ و٣۲]».‏ 


۱۰۳ اقرأ سيرة هذه التابعية العالمة في کتابنا «نساء من عصر التابعین» (۹۱/۱ ۔‎ )١( 
فسيرتها رمز للعلم والعمل والوفاء وحسن التبَخُل.‎ 

(۲) عن سير آعلام النبلاء (۲۱۸/۳) بتصرف يسير. 

(۳) المسند (۳۱/۲). 

)٤(‏ المسند (14/۲) وقد أفرغ أبو بكر الزازي رحمه الله سواد عیونِ براعته البيانيّة في فهمه 
لهاتيْن الایتیٔن الکریمتین » إذ تساءل في تفسيره فقال: 
«فِإِنْ قیل : كيف قال الله تعالی : ۷ وجو رز اض 2 إِلَ ربا اظرة 4 [القيامة: ۲۲ و۲۳] 
والذي یوصف بالتّظر - الذي هو الإبصارٌ والإدراك - إنما هو العين دون الوجه؟! ٍ- 


١٠١ه‎ 


if 


العالم باخکام الحَحٌ: 
٭ تذكرٌ المصادرژ وكتب الفقه والعلم أنَّ الحجّ قد فرض في أواخر سنة 


تشع من الهجرة ة النبوية إلى المدينة ء وأ آية فرضه هي قول الله عر وجل : 
ظر ضح سر مر او سیر 


پلک عَلَ الاس جح لت من سکع لی سيلا 4 [آل عمران : ۲۱۹۷. 


* والحج يطهّرٌ الوس » ویعیدها إلى الصَفاء ء الروحي وإلى الإخلاص › 
مما يؤدي إلى تجد ید الحياة » درفع معنویات الناس ء وتقویه الامل مع 
حسْن الظّنّ بالله ع وجل. 


* والحج يقوي الإيمان » ويعين على تجدیدِ العهد مع اللہ عز وجل ؛ 
ويدفع الاس إلى التّوبة الخالصة التصوح الصدوق » ويساعد على تهذيب 
النّمُوس وترقيق المشاعر والعواطف والأحاسيس . 

٭ ومن لطائف الحج أنه يذكر الصحابة والمؤمنین بماضي الإسلام 
المجید وعهده المزهر بالعطاء » بل یعود بهم إلى معلمهم ومرشدهم 
وسقذهم من الضّلال » ومخرجهم من الظلمات إلى النور باذن العزیز 
الحمید » یذگرهم بالحبیب الاعظم نبینا وحبیبنا محمد ية . 


بو ك 


تلکم المشاعر » ویستعید ذکریات حجّة الوداع التي شهدها مع الحبیب 
المصطفی گا ووقف يومها مع الصّادق المصدوق و في موقفه بعرفة''' , 
ومنذ آن آدی ابن عمر حجته الاولی ینعم بقرب الهادي البشير پا راح يكثر 

من الحجّ » وأخذ یقف فی عرفَةً في الموقف الذي كان یقفه رسول الله لو پیا 


قلنا: قيل: اد المراة بالوجوه هنا السّعداء ۰ وأهل الوّجاهة یوم القيامة » لا الوجه الذي 
هو العضو ولا أرئ' هذا ال حواب مطابقاً لقوله تعالى : # ووجوه يوْميل بای پا [القيامة: 5 ؟]) 
ان العبوس والقطوب نما یوصف به الوجة الذي هو العضو. 

وممّا يؤيد هذا - أَن المراد بقوله تعالى : ۴ شوه مضه الاعضاء المعروفةٌ ‏ قوله تعالى : 
# رف فى وجوه تشر لیر [الطففین : ۲4]. (تفسير أبي بكر الرازي ص 077). 

۱( انظر في هذا: نسب قريش (ص ۳۵۱). 


٠١١ 


کلما حجّ » فقد کان ابن عمر كثيرٌ الحجٌ ء لا يفوته الحجٌ في كل عام . 

٭ وبالإضافة إلى غراء م ابن عمر رضي الله عنه بالحح وحتّه لمناسکه ‏ 
كان شديد الشَّغْف بالاعتمار أيضاً » فقد كان كثيرٌ العمرة؛ ذکر مولاه نافع أنه 
كان لا يدعٌ عمرةً رجب. وقيل: «اعتمر قریباً من آلف عمرة. 

٭ وکان جلَهُ علماء الصَّحابة وأكابرٌ التابعين » وأعيان العُلماء يرون أن 
اعلم النّآس بالمناسك عثمانٌ بِنُ عفان » ومن بعده عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم أجمعین۳9. 

٭ قال ابن عبد البڑ: «كان ابن عمر رضي الله عنهما مُولعاً بالحج قبل 
الفثْة » وفي الفتنة إلى أن مات » ویقولون: الله كان أعلم الصَحابة بمناسك 
الح“ . 

* ولذا فقد کان ابن عمر مرجعا وثیقاً للسّائلین ومصدراً موثوقاً للمستفتین 
عن مناسك الحج ‏ > يلجأ التاس إليه حینما تختلط علیهم الطّرق » فقد 
ذکروا: «أنَّ رجلاً أتاه فقال : أيصلحٌ أنْ آطوف بالبیتِ وأنا مُحرمٌ. 

قال : ما يمنعك من ذلك؟ 

قال : إِنَّ فلاناً ينهانا عن ذلك حتّی يرجم النّاسُ من الموقف ٠‏ ورأيته كأنه 
مالّث به الدّنیا » وأنت أعجب الینا منه. 

قال ابن عمر: حم رسول الله مقر > فطاف بالبیتِ » وسعی بين الصّفا 
والمروة » وسنّة الله تعالى ورسوله » أحق أن شع من سنّة ابن فلان إِنْ كنت 
صادقاا)۶'”9. 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۱۲۰/۱۳ ونسب قریش (ص ۰۳۵۱ وأسد الخابة 
(۲۳۹/۳) مع الجمع والتصرف. 

(۲) شذارت الذهب (۳۱۱/۱). 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۱٦۹/۱۳(‏ 

)٤(‏ الاستیعاب (ترجمة ابن عمر). 

(۵) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ ۱٦۷‏ و۱1۸) ؛ وأصل الحدیث في مسند آحمد 
(۵7۱/۲). 


۱ 


٭ وكان ابن عمر رضوان الله عليه بوجهٌ طلابه إلى معرفة آفعال الصادق 
المصدوق بيا وأقواله فی الحج. قال عبید بن عمير له : «مالي لا آراك تستلم 
الا هذين الرکنین : الحجر الأسود ۰ والركنّ اليمانيی»؟ 

فقال ابن عمر : «ٍن آفعل فقد سمعت رسول الله ي يقول: ١إ‏ استلامها 
يحط الخطایا. وسمعته یقول: من طاف أسبوعاً يحصيه ء وصلی رکعتین 
كان له کعدل رقبة». وسمعته یقول : اما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت 
له عشر حسنات » وحط عنه عشر سیثات » ورفع له عشر درجات»(۱) 


# وعن الصلاة في منی روی سالم بن عبد الله بن عمر ؛ أن آباه عبد الله 
قال : «صلیت مع النبي وق بمنی رکعتین)'''. 

٭ ويذكرٌ ابنُ عمر الحُجّاجٌ بسن نبوية كان رسول الله بيا یفعلها في يوم 
عرفة » إذ يخسن أن يذكّرٌ الحجاج الله عرٌ وجل ویدعوه في ذلك الیوم » وأن 
يكثروا التّهليلَ ء لقول التبي بيه : «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة » وخیژ ما قلت 
أنا الیو قبلي: لا إله إلا الله وحدهء لا شريكَ له؛ له المُلّكُ » وله 
الحمد ء وهو على کل شيء قدير» . 

* وينقلٌ ان عمر لتاس دعاء ال گیٹ عندما كان برجع من الحج أو 
العمرة أو الغزو » یقول: «کان رسول الله بي ذا قفل من الجیوش » 
والسّرايا » أو الحج والعمرة » فإذا أوفئ على ری كر ثلاثاً : ثم قال : 
لاله إل الله وحده لا شرك له » له اش وله الحمد » وهو على شیم 
قدير » ايبون تائبون » عابدون ساجدون » لربّنا حامدون » صدق وعده » 


ونصر عبدہ ¢ وهزم الأحزاب وحده۲6* . 


.)۳/۲( المسند‎ )١( 
.)۸/۲( المسند‎ )۲( 
آخرجه الٹرمذي عن ابن عمر » وزاد البيهقي: «اللهمّ اجعل في قلبي نوراً » وفي سمعي‎ )۳( 
نورا » وفي بصري نور ء اللهم اشرح لي صدري ۰ ويسر لي أمري».‎ 
المسند (۹۳۸/۲ ۰ و«أربيّة»: الزابية » وهي کل ما ارتفم من الأرض ۰ وهناك مناطق‎ )8( 
. كثيرة تسمی : الرابیه‎ 
۱۰۳ 


٭ إِنَّ الأخبارٌ عن ابن عمر رضى الله عنه كثيرة فى هذا المجال لا تدرك ء 
ولا یمک الإحاطة بها » بيد آي ألقیت بعض الأضواء الكاشفة لتتوضح 
بعض معالم شخصية ابن ٠‏ عمر المُؤتسي بالنبي بي » حيث كان یتلو دائما : 
# لد کان لک فی رسول اه أُسَوَة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب .]۲٢‏ 

ابر غُمر وَالعَبَادِلَة : 

٭ العبادلة من الصّحابة کف > بلغ ممّن یسمی منهم عبد الله مثتین 
وعشرين رجلاً » كما جاءَ في کتب التراجم والطبقاتِ والسّيّر وغيرها. 

٭ بيد أنه قد اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعةٍ من الصّحابة وهم من 
قريش ء ومن علية الصّحابة ومشاهيرهم » وهم صَحَابةٌ منْ آبناء الصحابة » 
وكلّ واحدٍ منهم يطاول عنان السّماء بل الجوزاء بمكارمه ومناقبه ومآثره. 

٭ وإته متا يزيد العبادلة فضلاً أن أمهاتهم من الصّحابيات ۰ وممن بايعنَ 
النبي كله ٠‏ فالعبادلة ممن يتقلبون من قل إلى قضل إلى قضلِ ۰ وكلهم 
من شهد له مل المَضْلٍ بالقَضْل » وأهل الیلم بالیلم » وناهيك بها من 
شهادة » فلقد شرب من زلالهم العُلَماء حتّی ارتووا » وحدَثوا عنهم بما 
سمغوا ورووا » واقتبسوا من مشكاتهم أنوار الصَّلاح » وأخذوا من منهجهم 
أطوارَ الفلاح . 

+ ذکر أصحات الحدیث وغیرهم من فقهاء العلماء أن العبادلة أربعة هم: 

- عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب . 

٦‏ عبد الله بن عاس بن عبد المطلب. 

. عبد الله بن الرّبير بن العوّام‎ - ٠" 

. عبد الله بن عمرو بن العَاص رضي الله عنهم آجمعین‎ - ٤ 

# هكذا سمّاهم الامام أحمد بنُ حنبل رحمه الله وكذلك سائر المحدئین 
وغيرهم . 

# وقيل في هذا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : فعبد الله بن مسعود؟! 


٠١: 


قال : «لیس هو من العبادلة»؟. 

* وعلل الحافظ البيهقيع رحمه الله قول الإمام أحمد بأ ابنَ مسعود لیس 
من العبادلة فقال ما مفاذہ: «السّبت فی ذلك أنَّ عبد الله بر مسعود رضی الله 
عنه قد تقَدَّمَتُ واه في سنةٍ (۳۲ھ) ء بینما عاش هولاء بعده طويلاً حتّی 
احتاج النَامنُ إلى عِلْهِمٍ وفقههم » فإذا وا على شيءٍ قيل: هذا قول 
العبادلة » أو قيل : هذا فعلهم » أو مذھبھم). 

* ويصتف ابن مسعود في هذا بسائر المسلمين ممّن اسمه عبد الله من 
الصحابة وهم نحو مئتين وعشرين. أما قول الجوهريّ في «صحاح اللْغة» بان 
عبد الله بن مسعود أحد العبادلة » وحذف عبد الله بنَ عمرو بن العاص ؛ 
فاا ۳ ولیس مقبولاً منه ‏ اذ یعارضن بقوله قول الومام آحمد وغيره 


ری(۴۶۲, 
ارلنك و هم العبادلة أولى الفضل والنّهى 4 و آولعك هم أعلام العلماء 
أهل التّقَى : 


اوليك آبائي فلي بمثلهم إا جَمَعشا یا جريرٌ الجاع 
8 وليتي أستطيع أن آفي بجزء من حقهم في هذا الكتاب : 

ليت الکواکب تدنو لي فانظنها عقود مدح فما أرضى لَكُمْ كَلِمِي 
پك فهو لاء العبادلة من أسياد العلماء ء ومن ٠‏ أسياد د ذوي الحسب والنسب ؛ 

فقد ارتقوا بالعِلّم والحسّب ؛ وتصدروا سدة الفضل : 

الم يرفع آفواماً بلا حَسَبٍ فكيفَ مَنْ کانَ ذا عِلم له حَسَبُ 
# وما أجمل أن نقراً ونحفظ هذه الأبيات السَيْيّة الجميلة في العبادلة 

الأربعة: این عمر ‏ وابنٌ عمرو بن العاص » واب الزبير » وابن عاس » وقد 

(۱) انظر: تهذیب الاسماء واللغات (۱/ )۲٦۷‏ » والاسماء المبهمة ( )٦٠۹‏ مع الجمع 


والتصرف. 
(۲) الأسماء المبهمة (ص ۱۰۹) بتصرّف . 


نظمها أحد علماء وشعراء القرن الثّامن الهجري › وهو محمد بن عبد 
لسن الارمتی المتوفئ سنة (۷۳۰ھ) فقال : 
ن العجادلة الأخْيَار رن منامج العلم في الإسّلام للناس 


۱ 7 الزّبير وابن العاص وابن أبى فص الخليفة والخیر ابن عباس 
وقد يضاف ابن مسعود لهم 36 عن ابن عمُرو لوهم أو لالیا۔ ”۶ 
حه للجھاد والفتوحات: 


# لئن حلَّقَ عبد الله بن عمرَ رضي اللہ عنه في آفاق العلّم والفقه 
والرّواية » لقد آثبت أله عَلَدُ من فرسان المدرسة المحمدية الذين جاهدوا 
وقاتلوا لتكونَ كلمة الله هى العْلْيا » وكلمة الذين كفروا السفلى . 

# ففي مسيرة الجهاد والاستشهاد في سبيل اللو عر وجل؛ كان ابن عمرٌ 
ا يزال طريٍ العود في عفر الرَهر ء فلم شخ له پدخول غزوة بدر 
حت ۳ , ورسوله تلهم » وحتذوا الگھادۃً و وحوضص غمار المعارك ليفوزوا 
مع الفائزين . 

# ولما كانت غزاة الخندق » سمح لابن عمر رضي الله عنه بدخولٍ سلّك 
درر المجاهدين من أبطال الصحابة وفرسانهم » وأجازة النَِعْ ييه يومها . 
وكان قد بلغ من العمرٍ (۱۵ عاما) » ويوم إذ سَرتِ الفرحة في نفس » لكونه 
أضحى من جنود الرحمن » لأنَّ ال ية قد أجازه ليحمل السّيف والسّنان › 

٭ روی ابن عمر هذا فقال: «عرضت على رسول الله ية يوم أحد ء وأنا 
واء <q‏ 2 ۱ 8 عي ہے و 0 2 :5 
ابن أربع عسر ه سنك ) فلم يجربي » و عرصت عليه یوم الخندق وانا ابن 
۰ ش و فا اه ۲) 
حمس عسر ۵ خاربي ٠‏ 
)١(‏ الدلیل الشافي على المْهّل الصّافي (ص 14۸) ء وطبقات الشافعية (۱۰۱/۹). 
(۲) هذا الحدیث متمق علیه. 


۱*۹ 


پا ولابن عمر رضوان الله عليه صحائف يض وآثاث حسال في میادین 

الجهاد . خطها بقائم سيفو . وقوة ساعده » فلقد شارك في غزوة بني قريظة 

عقب رحیل الأحزاب عن المدينة المنوّرة » ومن ثم شهد الحُديبية . وبايع 

تحت الشجرة » بل كان من آوائلِ المُبايعين ء فکتب مع الذين رضي الله 
عنهم » ویخبرنا تاريخ جهاده بانه حَضَر غزاة خيبر في المعيّة التبوية . 


# وفي رحلة السّرايا والبعوث التبوية إلى مشارق الأرض ومغاربها كان 
ان عمر رضي الله عنه یسیژ إلى مؤتة ببلاد السام في سرية قائدها زید بن 
حارثة رضي الله عنه ؛ ولمًا عاد المسلمون من تلك السریة سمّاهم رسو ل الله 
کي الكرّارين » أو العكاريء. 

ولمّا توجّه المسلمون لفتح مكّة . ؛ شهد اب عمر رضي الله عنه ذلك 
الفنْح الاعَظمٌ وانه لیسمع قول الزسول الاعظر ا وهو یتلو قول الله 
الأكرم: # وقل جاء الحی ورهن التطل ان الط كن رّهوقا» [الاسراء: ۰۲۸۱ 


٭ وها هو ذا بلال بن رباح رضي الله عنه يؤذن بصوته التدي من على 
سطح الكعبة: الله أكبرٌ. .. الله أكبرٌ. .. ۰ ألا ما أعظم ذلك اليوم » يوم 
الفتح . يوم أن فتح الله قلوباً ظلث أكثر من عشرينَ سنة . وقد ران عليها 
ر لاه جمد أل يونا 
لیْعْلنَ لأهل مكة أنْ: ریب لیک الوم يعفر الله نَدُ كم وهو ام 


.م 


بیس ہہ 3 


٭ كان ابنُ عمر رضي الله عنه یوم أن شهد فتح مكة ابن عشرين سنڈ''“ 


۰ ھا سے 2 ده 2 7 ع مسا 
وکان یمتطی فرسه ‏ ویحمل رمحا ثقيلا وعلیه بردة » وابصره النیه ية › 
فقال : (إِنَْ عبد الله » إن عبد الله» ء يعني أثنى عليه خیراً کثیرا ۳" ۰ فهنيئاً 


(۱) «العکارون»: الکزارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 

(۲) قال ابن عمر: «شهدت الفتح و آنا ابن عشرین سنة». (مختصر تاریخ مدینة دمشق 
۷۳۲۳ . 0 

(۳) انظر : طبقات ابن سعد )۱۷۲/٤(‏ بشیء من التصرف . 


۱۷ 


۷ * وشهة سيدا ا عم قب المشاهد مع رسو ال وكان له نا 
وهمّةٌ في , بعض السّرايا » قال ابن عساكر : «وکان عبد الله بن عمر يتوجَّهُ في 
السّرايا على عهدٍ رسول اللہ گلا . 

33 وی العصر الراشدي الميمون شهد ابن عمر رضوان الله عليه معركة 
اليرمُوك. قال الذهبیغ: «قدم ابن عمر الشَّامَ والعراق والبصرة وفارس 
غازیا»(۱. 

* ونقل الذهبيع کذلك عن ابن يونس قال: «شهد ابن عمر فتثح مضرَ 
واختطً بها » وروی عنه أكثر من أربعين نفساً من أھلھا؛'''. 

# وقال النووي وغیره: «شهد الیرموك » وفتح مصر ‏ وفتح إفريقية» 

٭ ونقل ابن عساكر عن الخطيب البغدادي قوله : ارج عبد الله بنْ عمر 
إلى العراق » فشهد یو م القادسية ویوم جلو لاء ¢ وما بينهما من وفائع 
الفرس ؛ وورد المدائن ٹن غير مر . 

* وكان اب عمر فارساً شجاعاً » شهدت له ساحات القتال بالبسالة 
والمقدرة القتاليّة والمناورة والکر والفر . 

#۴ ذکر ابنُ سعد في «الطبقات»: ہی العراق » فبارز دهقاناً » فقتله 
وأخذ سَلَبَه » فَسُلَمَ ذلك له » ثم أتى أباهُ قسَلمه ۶۰۶۸. 

أخلآقة ومناقبه : 


فم 


* رأينا فی شخصيّة عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جوانب سنية وثرية 
اقتبسّها من رسول الله ية > ومن آصحایه الكرام » فأضحئ یتسم بصفاتٍ 


.)۱۵۳/۱۳( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(۲) سير آعلام النبلاء (۲۰۸/۳ و۲۰۹) ء وتهذيب الاسماء واللغات (۲۷۰/۱). 
۳( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۵/۱۳). 

.)۱۷۰/4( طبقات أبن سعد‎ )٤( 


۱۲۰۸ 


فريدة كريمة » ومناقب حسانٍ أضحت قدوة لمن آراد أن يقتدي بأهلٍ العلم 
والعلمّاء من الصحابة والسَّلف الصالح. 

# ولو رحنا نستقصی مناقت ابن عمر لضاقت بنا الصَفحات » واحتجنا 
إلى کتاب كبيرٍ لِذَكْرٍ شيءٍ من مناقبه : فقد ملاً الڈُنیا بعلمه » وشغل النّاس 
بزهده وورعه وجوده وکرمه » بل قلد جبْد الدهر بتواضعه وحسن خلقه » 
وبكمالٍ عبادته وارتباطه بکتاب الله وسة التبي بلق ۰ 

فمن أجل مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تأسّیه بالتبي الحبيب 

في معالم شخصية ٠‏ قد جا وشن ای عمر با کان مربوع القامة ء 
مر »> جسیماً » يخضبٌ لحيته بالصّفرة » يلس التّعال السّبيّة » اقتداء 
2 

# وكان یحرصن أنْ یکون لباسّه مُطابقاً ومشابهاً للباس الب كل » لانه 

بخشی الاختیالَ والرّهو والفخر . لذلك كان يلب التَيابَ الخشتة القصيرة إلى 
انصاف ساییه( . وقد جاءه أحد تلامذته ولعلّة - قزعة بن یحبی - بلوب 
مصنوع من الط » وقال له: ۷إتي أتيئك بثوب لین مما یضتع بخراسَان » 
وتفز ر عيناي أن أراة عليك». 


فقال ابن عمر لقزعة: «أرنيه» فَلَمَسهُ وقال : «أحريٌ هذا» قال قزعة: لا 


إِله من قطن . 
قال ابن عمر: «إِنْى أخاف 1 ألبسّه » أخاف أن أكون مُختالاً فخو 
والله لا ر بح كَل مختال فخور)(" 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد )۱۷۹/٤(‏ » وسير أعلام النبلاء (۰)۲۰۸/۳ و«التعال السَّبتِية»: 
أحذية مصنوعة من الجلد المدبوغ » ولا شعْرَ عليه. 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱۷٤ /٤(‏ 

(۳) عن حلية الأولیاء (۳۰۲/۱) » وسیر أعلام التبلاء مع الجمع والتصرّف. وقد 
علق الإمامٌ الذهبي رحمه الله على هذا الخبر تعلیقاً نفیساً ؛ يشير إلى مدى تمکنه من 
ناصية العلّم والفقه فقال ما مفاده: "كل لباس آوجد في المرء خُيّلاء وفخراً » فترکه 
تین ولو كان من غير ذهب ولا حرير » فانا نرئ مَنْ يلبسنٌ الثّيابَ الواسعة من الصُّوف- 


1 


٭ لقد کان این عمرَ رضی الله عنه زاهداً فى زخرف النیا » بعيداً عن کل 
ما يدعو إلى ارف » شدید الڑھد في كَل آموره » ينظرٌ إلى ما عند اللو من 
الأجْرٍ والنّوابٍ بعينٍ العبادة » ويتمتل الژسول پل قولاً وفعلا > بل كان پرشد 
الاس إلى تهج الول گیا وصاحبیّه الکریمیّن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فقد سمح مرة - وهو في المدينة - رجلا يقول: «أين الراهدون في 
الذنیا » الرّاغبون في الاخرة»؟ 


فما كان من ابن عمر رضي اللہ عنه الا أنْ آخذ ذلك الرّجل » وآراه قَبْرَ 
التبي كل وأبي بكر وعمّر رضي الله عنهما وقال له: ایا هذا » عن هؤلاء 
»۳6۱ . وهذا والله - غاية اللطف والحبٌ من ابن عمر رضي الله عنه . 


٭ و کان ابن عمر مع زهده کریما ا جوادا سخيّاً > لا ” تستقةٌ الاموال على 

کم ۰ بل پرسلها إلى مَنْ یستحقھا ‏ قد جا في يوم عفر لاف درم 

ففرقها۳؟. بل كان یوزع في المجلس الواحد ثلائین آلف درھم٭٭. وکان 

كثير الصدقة د يشتري الرّقيق ثم يعتقهم في سبیل مرضاة الله عرٌ وجل ذكرّ مولا 
نافع هذا فقال: «ما مات ابن عمر حتّی أعتق ألف إنسان أو زاد)7” . 


أو القطن ذات الثمن الكبير » والكثر والخيلاء تظهرٌ على مشيته » ولو نصحتة لقال: 
مافیع خیلاء ولا فخر وهذا اليد ابن عمر رضي الله عنه یخاف ذلك على نفسه , 
فرضي الله عن ابن عمر وأبيه › واین مثلِ ابن عمر في دینو . وورعه وعلیه وتألهه 
وخوفه » فقد عرضث عليه الخلافة فباها وعَرضَ عثمانْ رضي اللہ عنه القضاء ء فرده ‏ 
وراد علي أن يوليه نيابة الام فهرب مته ۰ فلله يجتبي إليه ن يشاء ۰ ويهدي إليه من 
ییب٢‏ . (سير أعلام النبلاء ۳/ 775 و۲۳۵) بتصرف . 

,۱( حلية ار ٠۰٣/١(‏ و۳۰۷) بشيء من التصرف. وممّا يتوافق مع هذا ما جاء في 
(الطٔبقات) لابن سعد قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دم من سل 

بقبر بقبرِ النبی کل › وأبي بكر وعمر » فیقول : السلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك 

یا آبا بكر ء السّلام عليك يا أبتاة» (طبقات ابن سعد .)۱٥١/٤‏ 

)۲( سیر أعلام الثبلاء (۲۱۸/۳) » وحلية الاولیاء (۲۹۶/۱). 

(۳) حلية الأولياء (۲۹۲/۱) ومن آجمل القصص في هذا المجال » ما رواه زيد بن أسلم 
قال : ام عبد ار بن عمر رضي الله عنهما براع ؛ فقال: يا راعي الغنم » هل من = 


کھ 


8 ولم یکن ابن عمرَ رضي الله عنه زامداً في هذا كله فحسب ۰ وإِنّما 
فرضث عليه كُبرى المناصب في العَهْد الرَاشديّ فَأَبامَا ورفضها » وعكفَ 
یشحذ نَفْسه ويصقلها بِالطَّاعَاتِ تقژباً إلى الله عر وجل » وطلباً لرضوانه 
ومرضاته . 

8 ومن بدائع مناقي ابن عمر وسجاياه ما چاه عنه في هذا الک ےر 
الذي يرفعٌه إلى مصافٌ الأصفياء ۰ وطبقات الأتقياء » يقول الخبر: (بعثت بعثث ام 
وَلَدِ لعبدِ الملكِ بن مروانَ إلى وكيلٍ لها بالمدينة المنوّرة تستهديه غلاما 
وقالت له: أريد الغلام أن يكونَ على هذه الضّفة: يكونٌ عالماً بالشنة 
المطهّرة » قارئاً لكتاب الله عز وجل > فصیح اللسان » حَسّن البيان » عفیف 
افرع ٠‏ كير الا قل الجر 

فكتبٌ إليها وکیلھا: بسم الله ر الرحمن الزحيم » والصّلاة والسّلام على 
رسول الله ء أمّا بعد: قد طلبت هذا الام الذي استهديني على ما کرت 
وما وصفتِ » فلم أجذ غلامآ بهذه الصّفة إلا عبد الله بنَ عمر بن الخطاب ء 
وقد ساومت به أهله » فأبوا أن يبيعوه!! والّلام؛''' 


٭ ألا ما أجمل تلكم الصّفات! وما أعظم آولتك الرّجال الذين زینوا الڈنیا 
بالأفعال والأقوالٍ العظيمة » فكانوا هم زینة المجالس وبھجتھا » وس 
المُجَالس » تعطر الأسماع بسيرهم » وتنذی القلوب بآثارهم ء وتصقل 
النفوس بآدابهم! فلقد کانوا بحق مصابیح الهدئ فی الڈیاجیر » یں زالوا زاد 
مَنْ آراد أن یستزید مِنْ زادهم الوفیر . ۱ 


جَرّرة؟ قال الرّاعى: ليس ها هنا صاحیها. قال ابن عمر: تقول لته أكلّها الذتب! قال: 
فرقع الرّاعي رأسّه إلى السّماء » ثم قال: فأينَ الله؟! قال اب عمر: فأنا واه أحقّ أنْ 
آقول: فأينَ الله!! فاشترى ابن عمر الزاعي » واشترى الغنم » فأعتقه وأعطاه الغنم. 
فقالَ العبد: اللهم قد رزقتني العتق الأصغر » فارزقني العتق الأكبر». (مختصر تاریخ 
مدينة دمشق ۱۳/ )١77‏ ۰ و(البصائر والذخائر ۷ء مع الجمع والتصرف. 

)١(‏ مختصر تاريخ مدینة دمشق (۱۷۲/۱۳) بتصرف يسير جداً. وانظر: سير آعلام النبلاء 
(۲۲۲/۳). 


١١١ 


# وسيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه من علیَة الصّحابة وفقهائهم 
4 ۲ ہے 41 سے سس یی پک ہے ہے سے 0 1 
الاہرار الذين یعرفون ۶ إ ماهوا وة الدنیا متلع ون الخ هى دار ال ار 4 
[غافر : ۹ء ويدركون أن لانسان في هذه الدنيا له رسالة وعليه واجبات ٠‏ 
في كل مجلس وفی كل مكان ء فما عرف إلا الج في القول والعمل » وھذہ 
إحدى المناقب الكريمة التي تضفي مكرمة إلى شخصيّة هذا العبقريّ ابن 
العبقري الذي حاف مقام یرہ وتهی الس عن الم ۹ [التّازعات : ۰ء فعلم 
تمام العلم بأنَّ « لت هی آلمآوکد46 [النازعات : .]٤٤‏ 


٭ وفي الخبر الجمیل الاتي دليلٌ على جد واجتهاد ابن عمر رضي الله 
عنه » وفیه منقبة شريفة تد على خوفه الذائم من العلیم الخبیر . 


٭ قال ابراهيم بن آدهم رحمه الله : «مرّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
على قوم مجتمعین ۰ وعلیه بردة حَسْنَاء فقال رجل من القوم: إِنْ آنا سلبته 
فما لي عندکم؟ قال : فجعلوا له شيئاً إِنْ آخذها. 


فتاه ففال : يا آبا عبد الحمن ‏ بردتك هذه هی لی . 
فقال ابن عمر للرّجل : يا هذا إني قد اشتریتها بالأمس . 
قال الژڑجل: إني قد أعلمتك » وأنتَ في حرج من لبسها بعد الآن. 


صمت ابن عمر مُنيهة » ثم نرح الحلة عن کته ليدفعها إلى الرّجل ۰ 
۳ ہر وت و 7 1 ۳ ص سے 

وهناك ضحك القوم اصحاب الرجل .۰ . فقال لهم ابن عمر متعجبا: ما لکم 
تضحکون؟ 

فقالوا له : يا آبا عبد الرّحمن » اد هذا رجل" بطال . 

فالتفت إليه ابنٌ عمر وقال له واعظاً بكلماتٍ ترشح بنور الایمان 
والاخلاص والرّفق: يا أخى أمَا علمت أنَّ الموت آمامك » لا تدري متی 
يأتيك صباحاً أو مساء » ليلاً أو نهاراً » قائماً آو قاعد؟ ! ثم القبر » وهول 


۱ 


المطلع » ومنكر ونكير ٭ وبعد ذلك القيامة » یوم يخسرٌ فيه المبطلون؟ 
فأبکاهم ثيّ مضیٰ رضی الله عنه»؟. 

بکاهم ثم ۱ 

# إِنَّ مناقب ابن عمر كثيرة منثورة في ریاض المصادر وبساتینها لمن آراد 
أن يجتني روضّ رياحينها » ویجعلها طاقات یش عبیرها » ویستروح 
رحیقها » ويندي آعماله بها. 


* وأجدني الان أختمٌ هذه الفقرة بکلماتِ لطیفاتِ عن مناقپ سيّدنا 
ابن عمر وأخلاقه وصفاته . نقلها ابن عساكر من كلام بي نعيم : فقال : 
اعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : خال المؤمنين » من 
مك شیاپ قريش عن الدنيا » كان أسمر له جمّة مفروقة ء یقصٌ شاربَة ء 
ويصفرٌ لحیتّه » ويش مر إزاره » أَعْطِيَ القرّة فی العبادة . . كان من التمسّك 
بآثار ال بيا بالسّبیل المبین » وأعطي المعرفةً بالآخرة » والإيثار لها لم 
تن الدنيا » ولم تفتلہ » کان مِنَّ البكائين الخاشعين ۰ وعدّه رسول الله کیا 

من الصّالحین ‏ نقّشن خاتمه: عبد الله لله . 


ناء الأكابر ر عَلَيْهِ: 


٭ إذا شه أل الفضلِ لأولي ال بالفضل » فذلك هو عي ال 
وذلك الغتی المطلوب » وتلك الحياة الحقيقية » إذ إِنَّ ابنَ عمر رضي الله 
عنه قد سلك طریقاً يلتمسنٌ فيه علما ء ففاق أقراته دبا وقَهْماً ء وكان بذلك 
ماجداً أفلح رائده » وجلث فوائد؛ وفرائدۂ » وطلع طلوع للجم في الفاق ء 
وعطرٌ انیا بمحاسن العلم والأخلاق » فناهيك بمحَاسنَ قلدها » ومناقت 
أنبتها وخلّدها. 

* إِنّ أعظم حلية قُلّدها عبد الله بن عمر رضي الله عنه ۰ تلك الشهاد: 
العظيمة المباركة التي نالها من الصادق المصدوق ييه حيثُ شهد له بالصّلاح 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ )۱۷٢‏ بتصرف يسير جداً. 
(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )۱٥٤/۱۳(‏ بتصرف يسير. 


۱۳ 


فقال : «إنَّ عبد الله رج صالح) . كما قال عنه : «ز نعم الزجل عبد اش . 

٭ ومن غليا الثناءات التى حظی بها عبد الله بنٌ عمر رضی الله عنهما 
شهادة سيّدتنا أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ شهدث له باقتفاء الأثر 
النَبويّ والمنهج السّوي فقالت: «ما رأیث أحداً آلزم للامر الأول من ابن 
عمر». 

2 ومن بين مجموع شباب الصّحابة وفتيانهم يبرز ابن عمر رضي الله عنه 
لیحظیٰ بالفضلِ من عالّم صاحب فَضْل وهو سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه إذ يقول : القد رأيتنا ونحنٌ متوافرون » وما فينا شاب هو أَمْلَكَ لنفسه 
عن الذنيا من ابن عمر» . 

٭ وهذا سيّدنا جابرٌ بن عبد الله وهو عالمٌ من ۶ علماء الصحابة الأخيار ٠‏ 
يشهد بالژھد لابن عمر ء ويشهد له بالتّبات أمام مغريات الدّنيا فيقول: 
متا أحدٌ أَذْرَكَ الڈُنیا إلا وقد مالث به » لا ابن عمر»(*. 

٭ وقال جابرٌ رضي الله عنه أيضاً: «مَنْ سَرَهُ آن ینظر إلى أصحاب 
رسول الله بيا الذين مضوا قبله وبعده » ولم یغیروا » ولم یلوا » فلینظر 
إلى هذا يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما »۲ . 

# وأما حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقد أقرّ لابن عمر بالفضل 
رابع عن العيوب فيقو . اما متا أحد يمس إلا فش عن جانفة أو ملق إلا 
عمر رضي الله عنه وابنه۲*۳6 


)١(‏ آخرجه البخاري كما مرّ معنا. 

(۲) صفة الصفوة .)058/1١(‏ 

(۳) سير آعلام النبلاء (۲۱۱/۳) » ومعنى «متوافرون»: أي كثيرون. 

.)۳۳۵/۲( والاستيعاب‎ » )۲۹٢/۱( حلية الأولياء‎ )٤( 

.)۱٥۷ /۱۳( مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )٥( 

)1( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۵۷/۱۳). و؛جانفة» وقیل : جائفة » والجائفة: الطعنة 
القوية التي تصل إلى الجوف. و«جانفه»: الجنف: المیل » ومنه قول اللہ عز وجل 
# من اف من موص جَتَضَاأَو إِنْمَا4 [البقرة : ۱۸۲] وتجانف : مال. 


۱۱ 


# أمّا غُلماء التّابعين » ذووا التّجابة » وتلامذة الصحابة » فقد آشاعوا 
و آفعاله . 

٭ فهذا عالم نجيبٌ من علماء ء التابعين + وعلم من آعلامهم وهو سعید بن 
المسيب رحمه الله يثني على ابن عمرٌ ويشهد بفضله وورعه ونقائه فيقول: الو 
شهدث لاحو آله من أهل الجن لشهدث لعب الله بن عمر رضي الله 

+۸ 

8 وكان سعید بن المسیّب رحمه لله معجبا بابن عمر إعجاباً شديداً ؛ 
فكان كلما سل عن مسألةٍ عرَّاهًا له » واستشهد بفعل من أفعاله » و يشير إلى 


عله وفقهه وتمسّكه بالهدي النبوی ‏ من ذلك أذ سعیداً ستل عن ال 
يكون فى العمامة » فقال: ۷ کان عبد الله بن عمر يكرهه». 


# وسئل سعیذ عن الحرير فقال: «كان ابن عمر يوم مات خیر مَنْ بقي ء 
وكان يقول: انه ثيابُ مَنْ لا خلاق له) . 

پت وقال سعید : امات ابن عمر يوم أن مات » وما في الارض آحد اح 
إلى أن ألقى الله بمثل عمله منه». 

# وسئل عن صوم يوم عرفة » فقال: كان ابن عمر لا يصومه» فقيل 
لسعید: «فهلا رجلا غير ابن عمر)؟ ! 

فقال : «حسئك بابن عمر شیخا»"۳*. 

2 وأثنى السّدىٌ رحمه الله علی ابن عمر رضي الله عنه » فقال: ارأيت 
نفراً من آصحاب النبي یا ء منھم: أبو سعيد الحدری » وآبو هريرة » واب 
عمر رضي الله عنهم كانوا يرون أنه ليس أحدّ منهم على الحال التي فارق 
)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۵۸/۱۳). 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۵۸/۱۳) بتصرف يسير جداً. 
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علیها محمّداً بيا إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما»؟. 

2 وقال طاووس بر کیْسَّان''' رحمه الله في الثناء على ورع ابن عمر 
وفضله : «ما رآیث رجلا أَوْرَعَ من ابن عمر رضي الله عنه)”" . 

د ولاج‌مام مالك ؛ بن آنس رحمه الله آقوال نفيسة تشیژ رز إلى اعجابه ء بابن 
عمر » ومنها قوله: دلا يُمْدَلَنَّ برأي ابن عمر رضي الله عنهما؛ فانه أقام بعد 


رسول الله ئل ستين سنة فلم يذهب عله من أمره » ولا من أمور أصحابه 


جم 


+ وقال : ١‏ کان ابر“ عمر من أئمة المُسلمين ؛ ومن أئمة لد ٥9۸‏ 


٭ وقال: «كان إمام النّآس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر ‏ 
مكث ستّین سنة يفتي النّاس۷٭'. 

مت وقال : بلغ عبد الله بن عمر ستاً وثمانين سئةً » وأفتى في الإسلام 
ست سنا ونشر نافع عنه علماً جما" . 


جر ونقل رجاء بن حيو ۸ ۸ ر حمه الله منقبةً فريدة لابن عمر فقال: «أتانا 


(۱) الاصابة (۳۳۹/۳). 

)٢(‏ طاووس بن كيسان الیّمانی الجنيري أبو عبد الرّحمن » واحد من کبار التّابعين والعلماء 
والفضلاء والصّالحین؛ سمع ابنَ عاس » وابنَ عمر » وجابراً » وأبا هريرة » وزید بن 
ثابت » وابن آرقم ‏ ۳ رضي اللہ عنهم ) وروی عنه خلائق من التابعین › واتفقوا 
على جلالته وفضيلته ووفور عليه وصلاحه وحفظه وتثبته توفي بمكة في سابع ذي 
الحجة سنة (5١١٠١ه)‏ رحمه الله (تهذيب الأسماء واللغات ۲۵۱/۱). 

(۳) مختصر تاريخ مدینة دمشق (۱۵۹/۱۳). 

.)5 /9( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۷۱/۱۳) ۰ والبداية والنهاية‎ )٤( 

.)۳۶۰/۲( الإصابة‎ )٥( 

(1) تاريخ بغداد (۱۷۲/۱). 

(۷) الاستيعاب (۳۳۵/۲). 

(۸) رجاءٌ بن حيوة بن جندل الکنديِ الشامي الفلسطینی آبو المقدام » تابعخ ء ما روی 
عن معاد بن جبل ؛ وعبادة بن الصامت » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبي سعید 
الخدري » وجابر » والمسور ء وابن عمرو بن العاص + وأبي آمامةً ومحمود بن = 


۱1 


۶ 


نع ابنَ عمر ونحن في مجلس ابن محيريز » فقال ابن محيريز : والله . إن ن كنت 
أعذٌ بقاء ابن عمر أماناً لأهل الارض»"*. 

٭ ولعله من المفيد أن نشیر إلى أنَّ عبد الملك بنّ مروانَ كان یجل 
عبد الله بِنّ عمر ویعرف حقه . فقد ورد أنَّ عبد الله بنّ عمر كتبّ رسالة إلى 
عبد الملك وهو خليفة فقال: (منّ عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن 
مروان» . 

فقال مَنْ حول عبد الملك : بدا باسمه قبل اسمِكَ! 

فقال عبد الملك : «هذا من آبي عبد الرحمن كثيدٌ)”" . 


٭ وقال علي بن الخسین يثني على زهدٍ اب عمر: «إنَّ ابنَ عمر آزهد 
القوم ۰ وأصوت القوم ريا . 


+ و لقد برع العلماء والمصنفون في تنائهم علی ابن عمر برقيق 
العبارات > ودفیق الإشارات ؛ فأفاضوا عليه ألواناً من ۳۳۹ والاعتراف 
بفضله ورسوخه في العلم » فجاءث أقوالهم قطعاً أدبية تحمل روعة البیانِے 
وکمال الرّصف والوصف لهذا العبقري العالم الذي جمع م جليل الصفات 
ولطبف المکرمات . 


٭ ففی «الحلَيَة» لأبي ن نعیم أطواقٌ من الھب افتتح بها ترجمته لعبد الله 


= الزبيع › وغيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم » وعن خلائق من التّابعين » وروی عنه 
ثلهٌ من آکابر التابعين کالزهري وقتادة وابن عون وغيرهم . 
كان رجا بنْ حيوة ثقةٌ عالماً فاضلاً كثيرٌ العلم » قال مکحول الشامي: «وجاء شیخنا 
وستدنا وسید اهل الشّام». ومناقبه كثيرة مشهورة. وکان رجاء قاضياً » وأجمعوا على 
جلالته » وعظم فضله في نفسه وعلمه. توفي سنة (۱۱۲ه) رحمه الله تعالی . (تهذیب 
الأسماء واللغات ۱/ ۱۹۰). 

.)۱۳۰/۵( انظر: تھذیب التهذیب‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۷۹/۱۳). وقول عبد الملك بن مروان يدل على توقیره 
لعلماء الصحابة ومعرفته بأقدار هؤلاء الأخيار الأبرارء وهکذا فلیکن الناس . 

(۳) المستدرك (۵1۰/۳). 


۱۲۷ 


ابن عمر » فجاءعت سلکا من الڈرر ‏ تزدان به صدور المجالس . 


٭ قال آبو نعيم ملخصاً شخصية ابن عمر ومُوجزاً آهم صفاته : (ومنهم 
الزاهد في الامرة والمراتب » الرَاغبُ في القربة والمناقب ‏ المتعبد 
لمتهجد » المتتيح للأثر المتشدد » نزیل الحصباء والمساجد » طويلٌ الزغباء 
في المشاهد ‏ وید نفسه في الذنیا غریباًء ویری کل ما هو آت قريباً . 
المستغفرٌ التّواب » عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه». 

٭ وفي «وفیّاته» ذکر ابن خلکان ابن عمر بألطفِ الشمائل فقال : «أبو عبد 
الزحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشی العدوي » 
أسلم مع آبیه وهو صغيرٌ لم يبلغ الخلم. .. وکان من أهلٍ الورّع والعلم ء 
وكان كثيرٌ الاتباع لآثار رسول الله ئي ء شدید التحري والاحتياط والتوقي في 
فتواه » وکل ما تأخذ به نفسه » وكان لا یتخلف عن السّرايا على عهّد 
رسول الله و ء ثم كان بعد موته - گل - مُولعاً بالحجّ » ويقولون: انه كان 
اعلم الصّحابة بمناسك الحج)”" . 


* وأثنى عليه الإمامُ النّوويّ عندما تعرّض لترجمته في مواضع فقال: 
(الصحابی الرّاهد. . . کان شدید الاتباع لاثار رسول الله وذ حتى انه ينزل 
منازله » ويصلي في کل مکان صلی فيه ء ويرك ناقته في مرك ناقته. 
ومناقبه كثيرة مشهورة ۰ بل قل نظیرهٌ في المتابعة لرسول الله ی في کل شي: 
من الأقوالٍ والأفعال في الزهادة في الدّنيا ومقاصدھا والتطلع إل ال ياسة 
وغيرها»(” . 


٭ أمَا الإمامٌ الذّهبِئْ رحمه الله فقد طاب له أن يقولَ عن سيّدنا ابن عمر: 


«الإمامٌ القدوة » شيخ الإسلام » رضي الله عنه». 


.)۲۹۲/۱( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) وفيات الاعیان (۲۸/۳ و59). 

(۳) تهذيب الاسماء واللغات (۲۷۸/۱ و۲۷۹). 
)٤(‏ سير اعلام النبلاء (۲۰/۳). 


1۸ 


٭ وقال الذهبی أيضاً: «کان إماماً متيناً » واسع العلم ء 
وافز السك » کبیر القدر » متينَ الذیانة » عظیم الحرمَة). 

# وفي «شذراته» قال ابن العماد: «السَيّد » الجلیل ‏ الفقيهٌ ء العاید » 
الراهد . أبو عبد الرّحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » كان من 
زهاد الصحابة » وأكثرهم اتباعاً للسّئّن » وأعزفهم عن الفتن » وتم له ذلك 
إلى أن مات رضي الله عنها'''. 


کنیر الاتباع 4 


# إِنَّ سيّدنا عبد الله ب عمر رضوان الله عليه قد سجّل آضواً الاثار 
وأنصعها في دنیا العلم ۰ إذ العلمٌ يرفع صاحبه إلى سُذة المكارم » وعالم 
الأبرار » فالعلم نعم القرين » وله در أبي الأسود الدؤلي إذ يقول : 


العلم زین وتشريفٌ لصاحبه 
العلخ ذخ وکنز لا ناد له 
8 و م ی مر فقو ي ها وو 


َاطْلَْبْ هُديتَ فنونّ العلم والأدبا 


نعم القرين ونعم الخذن إن صحبا 


عمًا قليل فيلقئ الذّلَ والحَرّبا 
فلا يحاذرٌ منه الفوتٌ والسّلبا 


وجامم العلم مغبوط به آبدا 
يا جامع العم نعم الذخرز تجمعه 

* الأسلوب يفصحٌ عن شخصيّة الرَجّل » والكلامٌ يدل على الإنسان » 
ويشير إلى عقلو وفهمه وعلمو. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه واحذ من 
الفَصَاحَةٍ التبوية » واستساغوا البلاغةً البكرية > واستلهموا المعانى الْمريّة » 
فانحسرٌ ذلك كله عن كلماتٍ مباركاتٍ كتب لها الخلود؛ فكانت كلماتٌ ابن 
عمر طيّبة » وأعماله صالحة ٠‏ فک عندما ينطق بأي حکمة يتمثّل قول الله 


الل ہے پل صر صے 


عز وجل : لا لِلْيَسمَد الكار لیب وم سیم تسم [فاطر: ۱۰]. 
# ولما عشت مع سیّدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › آلفیت کلماته 


لا تعدلنٌ به درا ولا ذهبا 


.)۳۱۱/۱( شذرات الذهب‎ )١( 


۱۹ 


تلامسنٌ القلوت » وتوت في حنایاها » وتداعبُ الأضالع بجمیل معانیها . 
وان لسان الحال يقول: «هذا كلام العارفين باش » فهل منه مزید»؟! 


6د 9 آقرال عبد الله بن عمر تجمع بين مكارم الأخلاق وبين معاني القرآن 
والسَنة » وتزدان بالادب ‏ وترفل بشذراتٍ من العلم والورع والعبادة » بل 
کلمات جِسّان تصقل الطباع ٤‏ وتهذت التفوس > وتضفي السلاسة والفصاحة 
إلى ساحة البيان. 


٭ فمن لطيف أقواله > وعقود جمانه » ولالیء لسانه » ود بيانه » 
ما وصف به خير أمّة حرجت للناس » أصحاب رسول الله كيل » أولئك الذین 
وبرهم: ھَنْ كان مستناً فليستنٌ بمن قد مات » آولئك أصحاب محمد عل › 
کانوا خير هذه الم اُبڑھا قلوباً » وأعمقها علماً» وأقلها تکلفاً » فوم 
اختارهم الله لصحبة نبيّه ية » ونقل دینه » فتشبھوا''' بأخلاقهم وطرائقهم ‏ 
فهم آصحاب محمّد ية ء کانوا على الهدی المستقیم والله رب الکعبة()». 

# ووصف الصحابة الکرامَ بالایمان العظیم عندما سّيْل: يا أبا عبد 
الرحمن ۰ هل کان اصحاب النبي 58 یضحکون؟ فقال عبد الله : «نعم»؛ ثم 
اردف فائلا: «کانوا یضحکون والإيمان في قلوبهم اعظم من الجبال 
ال واسی»(۳ 

539 ولعبد الله بن عمر رضی الله عنه كلماتٌ تقطرٌ عذوبة وآدباً منها أنه 
لقي صدیقاً له فقال: «إني لأغيبُ عنك بشوق » وألقاك بشوق». فسمع 
أعرابي کلامه » فقال: «لو كان کلام يؤتدم به لكانَ هذا»”*'. 


(۱) كأنّ الشّاعر أخذ هذا المعنى وصاغه فقال: 
(؟) حلية الأولياء (۳۰۵/۱ و5١"‏ ). 

(۳) حلية الأولياء (۳۱۱/۱) بتصرف يسير. 
)٤(‏ البصّائر والذخائر )/5/١(‏ طبعة دار صادر. 


۱۳۰ 


3 وفى تعريف السّوّدد والمروءة يقول: «إنا معاشر قریش نعل الحلم 
والجود سُژدداً ( ونعد العفاف واصلاح المال مروءخ»(۱) 

# ومن روائع کلماته » وحسانِ مفرداته » أنه قال يوم مات أحد آبنائه - 
وکان َحبٍ الئاس إليه ‏ «إنما نفرح بهم » ونحزنُ علیهم ما داموا معنا » فإذا 
انقرضوا » وصاروا إلى الله انقطعوا منا)”'' . 

٭ وله في هذا المجال أيضاً: «إذا وقع القضاء » فليس إلا التَّسليم)»”" . 

جد ومن أقواله الجوامع قوله : (ساعة للدنيا » وساعة للاخرة > وبين 
ذلك : لیم اغفز ۵ 
كله. کت إلب ابن عمر: "إن العلم كتير » ولكن إن استطمت أن تلق ال 
خفيف الظُھُر من دماء النّاس » خمیص البطن من أموالهم » کافاً لسانك عن 
off ° ۱ 5‏ وہہ اه 2 (٥)‏ 
اعراضهم ‏ لازما لامر جماعتهم » فافعل والسّلام) ۱ 

# أمّا شروط العلم والمتعلم والعالم فتحتاح في رأي ابن عمر إلى بضعة 
آمور » وفي ذلك يقول: «لا یکون الزجل من العلم بمکان حتی لا يحسد مَنْ 
فوقه » ولا یحقژ مَنْ دونه » ولا يبتغي بالعلم ثمناً»”' . 

# ویقول عن العلم: «العلمٌ ثلاثة آشیاء: کتاب ناطق » وسنة ماضية › 
ولا أدري». 

# ومن جواهر کلامه في الاخلاق ومداراة الناس والحياة معهم بامن 
وسلام قوله لرجل آراد أن یعتزل الناس : (إنه لابد لك من النّاس ء ولابد 


.)۱۷۹/۵( المصدر السَّابق عينه‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ .)۱٦۷‏ 
(۳) المصدر السّابق نفسه. 

.)۱۱۹/۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۷۲ /۱۳( المصدر السّابق‎ )٥( 

.)۳۰٣/۱( حليةٌ الأولياء‎ )٦( 


للناس م: منك منك » ولكن كُنْ كأصم ب یسمع » وأعمى یصر » وسَكوْتٍ ینطق». 

* وفي معرض الادپ نجد لابن عمرٌ كلماتٍ ساحراتٍ آسراتٍ في الحِلّم 
حيث يقول: إن الحليم ليس مَنْ ظلم ثم حلم حتى إذا هيج قوم اهتاج . 
ولكنّ الحليم مَنْ قدر نم عفا » وإ الوصول لیس وصل - يعني مَنْ وَصله - 
فتلك مجازاة » ولك الوصول من قَطم ثم وصّل ؛ وعطف على مَنْ لم 
صل , 

و ویعرف الب بالطف المعان » واسهل الأقوال وأیسرها فيقول : «البرّ 
شي ۶ هين : : وجه طلیق » وكلامٌ لين». 

# آمّا المروءة فَلّھا عند ابن عمر نظم في عقّد نفیس فقد قال مره 
لاصحابه : «ما حمل الرّجال حملاً أثقل منّ المروءة» . 

فقال لہ أصحابه : «(أصلحك الله صف لنا المر وءة) . 

فقال رضي الله عنه : «ما لذلك عندي حا أعرفه) . 


فالخ عليه رجل منهم ۰ فقال: ما آدري ما آقول ء إلا أن 
)) 


ني ما استحييتٌ 
من شيءٍ علانية » إلا استحييثٌ منه س سرا) 

٭ ومن جميلٍ كلامه في الذعوة إلى الژھد : والحذر من آفات الدنیا 
قوله : «یا بن آدم ‏ صاحب الدّنيا ببدنك ؛ وفارقها بقليك وهمك » فإنك 
موقوفٌ على عملك ۰ فخذ ممّا في يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك 
الخ . 

٭ ومن کلماته الرائقة » ومعانیه الفائقة المستفادة من الهدي النبوي قوله 
فى خلف الوعد وصدقه: «حَلف الوعد ثلث التاق » وصدق الوعد ثلث 
الإيمان » وما ظنّك بشیء جعله الله تعالى مدحة فى كتابه » وفخراً لأنبيائه › 


)۱ مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۷/۱۳). 
(۲) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۱۷۹/۱۳). 
,۳( حلیة الأولياء (۱/ .)۳۰٢٣‏ 


۱۳۲ 


الوعر که [مریم : ۵( 


صَادِقَ 
4 وفي الحماء والإيمان يقول: (الحياء والإيمانٌ مقرونان جمیعاً 4 فادا 
۳ 


فقال تعالی : # وادکر ف آلکتپ إِنْمَعِيل يم کان 


جال 
رفع آحدهما ارتفع الاخر معه 

ن0 ومن بدائع کلمات سبّدنا ابن عمر اللواتي تشتهيها الانفس و تلا لها 
الأسماعٌ » وتستهویها القلوب ۰ مناجائه اللطيفة مع الله ع وجل » فقد ذکر 
مولاہ نافع أنه كان ليلة على الما ¢ فوقف يدعو قائ : «اللهم اعصمني 
بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك 4 الهم جنبٍني حدودك 4 اللهم اجعلني 
ممن يحئك 4 ویحہت ملائكتك 4 ویحت ی رسلك ¢ ويحت ثٌ عسادك 
الصّالحين م( اللهم حببنی اليك 6 والی ملائکتك 6 وإلئ رسلك 6 والی 
عبادك الصالحین لین ۰ اللهم يشرني ری » وجتبني للُسرى ؛ واغفز لي في 
الآخرة والأولى 4 واجعلني من أئمة المتقین . اللهم ان قلت : ادعوني 
أستجب لكم » وانك لا تخلف الميعاد؛ اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني 
منه » ولا تنزعه مني حتّی تقبضني وأنا علیه»"۳. 

لالم المُعَمّدُ ورخلة الحق: 

* يعد عبد الله بر عمر رضوان الله عليه أحدَ علماء الصَحابة المعمّرين › 
فقد عاش الخلافة الرّاشدة » وصدراً منْ خلافة بني أميّة > وكان يلقئ 
الاحترام والتوقير من الخلفاء والامراء والولاة وعلية القوم. 

٭ وفي سنة أربع وسبعين منّ الهجرة التبويّة » آن للتفس المطمئنة أنْ 
ترجع إلى ربّها راضية مرضيّة . وآ لعبدِ الله بن عمر أن پلحق بالسلف 
الصَالح من الصحابة وأهل الفضل . 

* وتذكرٌ المصادر المتنوعة قصّةً فى سبب وفاة ابن عمر رضى الله عنه ء 
)١(‏ العقد الفريد ۲٤٢/١(‏ ر٢٢٤).‏ 


)۲( حلية الأولياء (۲۰۲/۱) . 
(۳) حلية الأولياء (۳۰۸/۱). 


۱۳۳ 


فتقول ما مفاده : «کان عبد الله بن عمر في مكة قد أذى فريضة الح » وهناك 
أصابه رأمنُ رمح في رجله» . 
٭ وفیل : إن الحجاج بن يوسف كان قد مر بحملٍ السّلاح في موسم 

الحج في الحرم - وذلك عقب مقتلٍ عبدِ الله بن الزہیر رضي الله عنهما فأثر 
ذلك في ابن عمر ؛ ودخل الحجاجٌ یعودُهُ » فقال له : مَنْ آصايك؟ 

قال: أُنتَ قَتَلتَني . 

: مر و رم 

قال: حملت السّلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك»*. 

٭ وأوصى ابن عمر عند الموتِ ابنه سالماً أن يدفته خارح الحرم وقال 
له: لیا بني ء إن أنا مگ فادفني خارجاً منَ الحرم » فإني أكرة أن أدفنَ فيه 
بعد أن حرجت منه مُهاجرأ) . 

# فقال سالم : لیا أَبَهِ » إن قَدَرْنا على ذلك». 

فقال ابن عمر: «تسمعني أقول لك » وتقول: إن قدرنا» قال سالم: 
«أقول: الحجاح بن يوسف یغلبنا فيصلي عليك» قال: فسکت ابن عمر ولم 
50000 

کن وقال سالم: «أوصاني أبي آن آدفنه خارجاً من الحرم 3 فلم نقدر » 
برع ا . .۰ بط باق )۳( ۲ 
فدفناه في الحرم بفخ في مقبرة المهاجرینا . 

# ومات ابن عمر سنة (٤۷ه)‏ ء وکان آخر آصحاب الثبی مل موتاً 
بمكة » وعمرةٌ بضع وثمانون سنة؛ رضی الله عنه وأرضاه. 

# ولکنْ » هل ننسی هذا العالم العَیْلمَ والصحابي الصَالح » والکریم ابن 
الکریم عبد الله بح عمر؟! وهل تتلاشی أخبارٌة؟! ! 
)١(‏ صفة الصفوة (۵۸۱/۱). 


(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ ۱۸۰ و۱۸۱) بتصرف يسير. 
(۳) طبقات ابن سعد .)۱۸۸/٤(‏ 


١ 


لاء لن ناه » بل : 
أو العلم حَیع خَالِدٌ بَعْدَ موت وَأزصالۂ تخت الشراب رَمیم 
وذو الجَهْلٍ مَيْتٌ وهو ماش عَلَى الثّرئ ین من الأحْيَاءِ وهو عدیم 
# رضي الله عن عبد الله بن عمر » وجعلنا معه في جنات ونهر : في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . 


۱۲ ۵ 


ںا سے جلي 
ھی دی ازو ی 


www.mMmoswarat.com 
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عبد لله بن عمرو بن العاص 


٭ من کبار علماء العبادلة الأربعة الأخيار الفضلاء 

* كان قويّاً خاشعاً وقارئاً متواضعاً صاحب صيام وقیام. 

٭ كان يكتب فى الجاهليّة ویحسن الشریانیة وكتب الوحي . 

٭ له أخبار وأحداث مهمة مع النبي كَل . 

# منزلته العلمية كبيرة وروی (۷۰۰) حدیث ومات سنة (56ه). 
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عبد الله بن عَمْرو بن الغاص 


في رخاب الملم والعُلّماء : 

# عالہ ساد بالعلم ورأس ؛ واقتبسَ به من الحُظوۃ ما قبس > كان 
بالعلم ثابت الأساس > واقتبس نار المعارف ی اقتباس برز في العبادة 
والفهّم . وأحرز منهما أوفر سهم . كان من خیارِ الصّحابة وعلمائهم > ومن 
آفراد العبادلة وعگادهم ونبلاتهم » امتلاً قلبهُ من خشية الله بالضیاء » ۶ اما 
می أله ین عبار المأ [فاطر : ۳۸ 
علی قدر علم المرء بَعظمُ خوقة فلا عالم الا من اله خائف 

# كان قوياً خاشعاًء وقارتاً متواضعاً صاحبت صیام وقیام » إنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص ب أحد العبادلة الأربعة لا مناص » كان 
بالحقائق قائلاً » وعن الأباطيل مائلاً » يطعم الطعام » ويفشي السّلام ء 

۱ بطیب الکلام رضي الله عنه . 

٭ وعندما افتتح الإمام الذّهبيع تر جمته وصفه ۰ بالعلم والعبادة فقال : 

اعبد الله بن عمرو بن العاص الإمام الحئر العابد » صاحب رسول الله كلا 
وابنُ صاحبه ء أبو محمد القرشئ السَّهْميم)”" . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۷۹/۳ - 94) ء وحياة الصّحابة (انظر الفهارس )۷٦٦/٣‏ ء وحلية 
الأولياء ۲۳/۷ - ۲۹۲)ء ومختصر تاريخ دمشق (۱۹/۱۳ ۔ )۲۰٢‏ ۰ ونسب قريش 
(ص ۰4۱۱ والمعارف (85؟)» وجمهرة أنساب العرب (ص ۱۲۳ ۰ وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲۸۱/۱ و۲۸۲)ء وتهذيب التهذیب )۳۳۷/٥(‏ ۰ وأسد الغابة 
)۲٢۷ - ۲٤٢ /۳(‏ ترجمة رقم (۳۰۹۰) وغيرها كثير جداً. 

(۲) سير أعلام النبلاء (۷۹/۳ و۸۰) بتصرف يسير. 


۱۳۹ 


¢ وم هي ريطة بنث مُه بن الحجاج السَّهُميّة » وتزعم مه المصادر بأنٌ أباه 


عَمْراً أَكْبرٌ منه بإحدئ عشرة سنة أو نحوها!!! ء وقد أسلمث ريطة وبایعت . 
٭ وقال ابن قتيبة فى «معارفه»: «كان بينَ عبد الله بن عمرو وبين أبيه اثنتا 
عشرة سنة فى المّنٌ۶'"۷. 
٭ وتقول مصادر كثيرة: «إنَّ عبد الله قد أسلم قبل أبيه عمرو ‏ وزعموا 
اسمّه كان العاص ‏ فلمًا سل غيّره التبئ يك بعبدِ ال . 
پت قال الذهبية نه . (وله مناقث وفضائل ومقام راسخ : في العلم 
والعمل ء ٠‏ حمل عن اي و جلما جنا وقال: «اسلم عبد الله » وهاجرٌ 
بعد سنة سبع ۰ وشهدّ بعض المخازي») 
الکاتب الخصیف : 
٭ ذکر خير الدين لزرکلئ في «الأغلام؛ بأنَّ عبد الله بنّ عمرو «کان یکت 
في الجاهليّة » ويحسن الشريانية » وأسلم قبل أبيه » فاستأذن رسول اللہ يكن 


CP 


ب 


بن 


في أن يكتب ما یسمع منه » فأذن له. . .) 


ا ا ا ا ا ا 
کان أديباً بليغاً شاعراً من كبار الصَحابة و > أسلم طوعاً في الهدنة 
جر اسه ا ڳا م رات توس و آبو بكر وعمر ‏ 
وبعتّه إلى عمان . . وروی عن الب بل أحادیٹ!''. 

٭ وبلاغة سيّدنا عمرو لا تخفی على کل متذوّق للادب ء فقد سأله سیّدنا 
معاوية: (ما البلاغة»؟ 


قال عمرو: «مَنْ ترك الفضول » واقتصر على الایجازا. 


.)۲۸۱ المعارف (ص‎ )١( 

)۲( سير أعلام البلاء (۳/ ۸۰ و۱٩).‏ 

(۳) الاعلام للزركلي )١١١/5(‏ ء دار العلم للملایین - بیروت - ط ۸ - ۱۹۸۹م. 
)٤(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق (۲۳۲/۱۹ و۲۵۱ و ۲۵۲) بتصرف یسیر . 


۱۳۰ 


سے 


* ومن ألوانِ البلاغة العَمْريَهَ قوله وهو في الموت بُخْتَضَر: «اللهم لا ذو 
وة فاص » ولا براءة فاعتذز ہ اللهم اس مف نس مُشتخفة» 

٭ وأنشد إبراهیم بن إسحاق الحربي لعمرو بن العاص شعراً يتشح 
بالحكمة : 
إذا المر؛ لم برا طعَاماً بح ولم یله قلباً غاوباً حيتُ يما 
قَصَى وَطراً منه وغَادَرَ سید إذا ذکرث أَننَالھا تَمْلاً الق“ 

# قال ابن عبد البرٌ رحمه الله فى «استيعابه»: ( کان عمرو بر العاص من 
فرسانِ قریش وأبطالهم في الجاهليّة مذكوراً بذلك فيهم » وكان شاعراً حَسَنَ 
الشّعر » خفظ عنه الكثير في مَشَاهِدَ شى . .70" . 

# وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه من کتّاب الوحي الذين اختارهم 
لت بيا لهذا الغرض الشريف » ووحد لهم الاختصاصات » ووزع عليهم 
الأعمال » وربّاهم تربية خاصّةً » حتی أصبحوا جھازاً رفیع المستوى يتولى 
شؤون الوحي والرزسالة بين يديه . 

٭ ومن الجدير بالذکر أنَّ سيّدنا عَمْراً وابته عبد الله كانا من کناب الوحی 
في شؤونِ الرّسالة والدّعُوة إلى الاسلام وتأسیس الدّولةٍ الإسلاميّة » وقد بلغ 
هؤلاء الكتة زيادة عن أربعين كاتباً أو ستين » اما کاب التتريل فكانوا ستة 
کتاب وهم: اعثمان بن عفان . وعلٔ بن أبي طالب › وبع بن كعب ء 
وزید بن ثابت » ومعاوية يه بن أبي سفيانَ » وعبد الله بن سَعد بن آبي سل 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ ٤‏ وحشرنا في معیتهم». 

* وعمرو بن العاص أحد رجالاتٍ العرب وأذكيائهم » ومواقفه جميعها 
تشیژ إلى تاه ورجولته » ويكفيه فلا ومكرمة أله أَدخْل الإسلام في مضرَ 
أرض الكنانة والخير والعطاء » وأقرّهُ بها ء ثم دفِنَ عمرو في ثراها رضي الله 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۹۲/۱۹)» وسیر اعلام النبلاء (۵۸/۳). 
(۲) الاستیعاب (۵۰۵/۳) بهامش الاصابة. 


۱۳۱ 


عنه؛ ولله دو سيّدنا عمر العبقريّ الک الذي قال عن عمرو بن العاص : (ما 
# ما أجمل سیر علماء الصّحابة والرّحلة بمعيتهم!! وما أجمل الحياة مع 
العبادلة وفقههه''؟!! وها نحنٌ آولاء نطالع سيرة آحدهم: عبد الله بن 
* كان عبد الله یکتبُ عند رسول الله ية ما يقول؛ وقد جاء عن عبد الله 
قال: قلت: يا رسول الله! أكتبٌ ما أسمع منك؟ 


قال : « 

قلت : في الژضی والغضب؟ 

قال: «نعم . فإني لا أقول الا حقا) . 

٭ ولهذا قال سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: «ما منْ أصحاب 


لئ ا أحدٌّ أكثر حديثاً عنه مني ال ما كان من عبد الله بن عمرو ء فإلّه كان 
یکت ولا أكتب70" . 


# ومن نفيس العلّم والمعرفة في هذا المقام ما علَّقَ به الإمام ابن حجر 
رحمه الله على حديث أبى هريرة الانف الذكر فقال: «هذا استدلال من 
أبي هريرة على ما ذکره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو على ما عنده ‏ 
ویستفاد من ذلك أنَّ أبا هريرة كان جازماً بأنه لیس فى الصٌحابة رضى الله 


(١(‏ فقه العبادلة: وهم عدد من فقهاء ء الصحاية وأثباتهم وعلمائهم »> ومن أنبههم وهم: (عبل 
الله بن مسعود ع دابن عباس ۽ وابن عمر ٠‏ وابن ن الزبير ؛ این عمرو! ٠‏ واذا فصد 

)۲( سیر أعلام النبلاء (۸۸/۳) 4 وأخرجه أحمد في المسند (oo^/)‏ برقم (1۵۲۰) بلفظ : 
«اكتب » فو الذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق». وانظر: المسند أيضاً (۲/ 6؟5) 
برقم .)٦۸۱٦(‏ 

(۳) آخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم (۱۱۳) في كتاب العلم » باب: كتابة العلم. 


۱۳ 


عبد الله بن عمرو أقلّ من الموجود المروي من أبي مُریرۃ بأضعاف مضاعفة . 
فان قرا : الاستثناء ۶ منقطع فلا" إشكال 3 اد التقدير : لکن الذي کان من 
عبد الله وهو الكتابة لم یکن منّي » سواء لزم منه کونه آکتز حديثاً لما تقتضیه 
العادة أ لا. وان قلنا: الاستثناء متّصلٌ فالسَّبِبُ فيه من جهات : 

أحدمًا: أنَّ عبد الله كان مُشتغلاً بالعبادة آکثر من اشتخاله بالتّعلیم » فَقَلتٍ 
الرّواية عنه . 

ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الامصار بمضصّرٌ أو بالطائف ؛ ولم 
تكن الرّحلة إليهما ممّن يطلبُ العنْم کالرحلة إلى المدينة » وکان آبو هريرة 
متصدياً فیها للفتوی والتحديث إلى أن مات » ويظهرٌ هذا من كثرة مَنْ حمل 
عن أبي هربرة ‏ فقد ذكر البخاري آله روی عنه ثمان مئة تشن من التابعین » 

تا ما سس یہ ہی ری م در الى کل پا ی مانهب 

رابعها: أنَّ عبد الله بن عمرو کان قد ظفرٌ في الشّام بحمُل جَمَل من کتب 
أهْل الکتاب » فکان ينظرٌ فیها ويحدث منها » فتجت الأخذ عنه لذلك كثيد 
من أئمة التابعين . واللّه أعلم)”'"' . 

* إذن ۰ فقد کتب سيّدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنه كثيراً عن 
التبي يا باذنه وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصّحابة أن يكتبوا عنه 
سوی القران » وسوّغ ذلك بي ثم انعقد الإجماعٌ بعد اختلاف الصحابة 
رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة . 

٭ قال الذّهبي رحمه الله : «والظَّاهِرٌ أنَّ النّمَي كان أولاً لتتوفْر مِمَمُھُم على 
القرآن وحده . ولیمتاز القرآنٌ بالكتابة عمّا سواه من الشُنن التَّوية » فوم 


)١(‏ فتح الباري (۲۵۰/۱) ۰ وانظر أيضاً قول الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء 
واللغات (۲۸۲/۱). 


۱۳۳ 


لس » فلمًا زال المحذور واللبس ؛ ووضح أن ن القرآنَ لا يشتبه بکلام الناس 
آذن في كتابة العلّم. والله أَعْلا'''. 
٭ وشبية بما ذكَرةٌ الذهبئ من تقييد العلم ما أورده اب حجر في «الفنْح) 
قال: «قال العْلماء: کرء جماعةٌ من الصّحابة والتابعين کتابة الحديث , 
می سو ہہ > لک لما قصّرّتٍ الهم . 
خشي الأئمة ضیا اح العلم دنه وأو ن دون الحدیت اين شهاب اهر 
وحصل يذلك عه که ed‏ 


٭ ولابن عمرو رضی الله عنه خصّيصةٌ أخرئ تعد من باب معرفة الأديان 
الأخرى؛ وقد تحدّث عبد الله بِنّ عمرو عن هذه الميزة فقال: «رأيت فيما 
يرى الثائم كأنّ في (حدی آصبعي سمنا » وفي الأخرى عَسَلاً ۰ وأنا ألعقهما؛ 
فلمًا آصبحت ذكرث ذلك لرسول الله ية فقال: «تقرأ الکتابین: التوراة 
والفر قان» فکان يقر أھما'''. 


٭ وفي اللَفس شی من هذا الخبر الذي يحومٌ حوله السك والیة 
والضَّعفٌ ؛ ٠‏ فهل یسمح التبي یه لاح مهما كان أن يقرا د فی التوراة؟ ؟ ونحن 
نعل عِلْم اليقين أنّ التّوراة منسوخةٌ العمل لأتھا محدَقةٌ؟! هذا ما لا يكونٌ 
أبداً »> وقد تحدّث کثیڑ من العلماء عن هذا الموضوع ورجحوا أن يكون هذا 
الحديث المروی عن عبد ال بن عمرو من الموضوعات أو من الأحاديث 
ال عرفة!؟'. 


.)۸۱/۳( سير آعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( فتح الباري (۲۵۱/۱). 

(۳) حلية الأولياء !!)۲۸٦/۱(‏ 

- من هؤلاء العلماءِ الذهبي رحمه الله الذي علق على هذا الحدیث فقال : ابن لهيعة‎ )٤( 
أحد رواة الحدیث في المسند والحلية - ضعبف الحديث ؛ وهذا خب منک ولا یشرغ‎ 
لأحدٍ بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها > لكونها مبدلة محرفة منسوخة‎ 


و ا 


العمل ۰ قد اختلط فيها الحق بالباطل » فلتُجْتتَبْ. ِ 
۱۳ 


# وفي المسند ما يدحَض مثل هذه الافتراءات فقد ورد أنَّ عمر مر بن 


الخطاب رضي الله عنه آتی التي پل بکتاب آصابه من بعض أهل | لکتب ؛ 
فقرأه النبي ي فغضب فقال: «أمتهوّكون فيها یابْنَ الخطّاب؟ والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة , لا تسألوهم عن شيءِ فیخبروکم بحق 
فتکڈبوا بس أو بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان حيّا 


ما وسعة الا أن يتتعنى» 


وأصحابه » يشفق عليهم ويرشدهم إلىمصالحهم الدينية والذنيوية » يحتّهم 


00 


۶ اط 7 
توجیهات نبوية لعبد الله : 


0 7 ع إل مسا ميا في ۳ 
٭ سیدنا وحبيبّنا رسول الله که رؤوف رحیم بالمؤمنين » رفیق بامته 


2 


على ما يطيقون الدوام عليه ۰ وینهاهم عن الْنَعمٌق والاکثار من العبادات التي 
یخاف علیهم الملل بسببها » أو تركها » أو ترك بعضها ء بل انه وق آمرهم 
بان یقومُوا بالأعمال التي يطيقونها ء وأنْ یداوموا على العمل وإِنْ کان قليلاً . 


٭ وکان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ممّن یستمتع بالحياة مع القرآن 


وقراءته » ققد کان صديقاً للقرآن الكريم ؛ يالف تلاوته › وینتظم في آداء 
ورده بشکل يومي حتی اشتهر أمره في هذا المضمار الميمون. 


٭ وقد كان للسّلف الصّالح عاداثٌ مختلفةً فيما يقرؤون کل یوم من 


القرآن الكريم وذلك بحسب أحوالهم . ۰ وآنهامهم . ٠‏ ووظائقھم ‏ فکان 


(١) 


وبعضّهم في عشرة یام وبعشهم أو اکترهم فی سبعق وک منهم فی 


فأمَا النّظرٌ فیها للاعتبار وللرد على الیهود ۰ فلا بأس بذلك للرجل العالم قلیلاً 
والاعراض أولی. 

وأمّا ما روي من الثبی گل آذن لعبد الله أن یقوم بالقرآن لبلة » وبالتوراة ليلة » فكذبٌ 
موضوع قبح الله من افتراه. (سير آعلام النبلاء ۸۲/۳). 

آخر جه آحمد (۱۹۵/۵) حدیث رقم (۱۵۱۵۸) ومعنی «متهوّکون»: متحیرون » وفي 
رواية آخری : «آمتهوکون كما تهوّكت البهود والنصاری». 


۱۳6۵ 


ر ثة » وکثیز في كل یوم وليلة » وبعضهم في كل ليلة » وبعضهم في اليوم 

# والمختاژ أنَّ قاریء القرآن وحافظه یسٹکٹڑ منه ما يمكنه الذوام عليه › 
ولا يعتاد الا ما يغلب على ظئه الذوام عليه في حال نشاطه وغيره » هذا إذا 
لم تكن له وظائف عامّة » أو خاصّة یتعطل بإكثار القرآن عنها » فان كانت له 
وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك ۰ فلیوظف لنفسه قراءة يمكنة المحافظة 
عليها مع نشاطه » وغيره » ومن غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة › 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن السَّلف . 

٭ بيد أنَّ سيّدنا عبد الله بن عمرو كان لا يزال شاباً قوي العُود » عالى 
الهمّة > وظنً آنه يستطيع قراءة القرآن كله في ليلة » ولكنْ هل يستطيع 
ذلك؟! تری هل شاور النّبی للا فی هذا الأمر؟! وهل استفاد من التّوجیه 
البو فى القراءة؟! هذا ما ستشفٌ عنه السّطور الاتية من حدیثِ سيّدنا 
عبد الله بن عمرو نقیه . 

٭ أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
قال : قال لی رسول الله يك : «اقرأ القرآن فى کل شهر» . 

قال: «فاقرأه فی عشرين ليلة». 

قال: «فأقرأه في سبع ولا تزد على ذلك؛'''. 

* وأخرج مسلم بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله يه : «يا عبد اش 
لا تكن بمثل فلان » كان يقومٌ اللیل » فترك قیام الليل»'. 

.)184/١١69( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۸۵/۱۱۵۹( أخرجه مسلم برقم‎ (۲) 
۱۳۹ 


4 والمراد أنه نبغي الدّوام على ما صار عادة من الخیر ولا یفزط فيه . 
فلا تحسن قراءة القرآن الکریم في زمن قصیر ۰ > لا الانسان لا يتدبّر معانيه » 
وکان سیدنا ابن عمرو بن العاص یجد في نفسه القوّة في حال الشباب وأنه 
قدرژ على قراءة الثرآن في ليلةٍ واحدة » ولك الحبيت المصطفی 6 وج 
إلى الطريقٍ السّلِيمٍ في قراءة القرآن. 

# قال الأهبيع: «وصمّ أن رسول الله 4ي نازله إلى ثلاث ليال » ونْهَاهُ آن 
يقرأه فی ي أقلَ من ثلاث » وهذا کان في الذي نزل من القرآن العظیم + ثم بعد 
هذا القول نزل ما بقی من القرآن » فأقل مراتب النّهِي أن تکره تلاوة القرآن 
كله في أقلّ من ثلاث » فما فقه ولا تدبّر مَنْ تلی في أَقلٌ من ذلك . ولو تلا 
ورتل فی أسبوع » ولازم ذلك ء لكان عملاً فاضلاً ء فالدَیْنُ يسر » فو الله ان 
ترتیل سب القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على التوافل الثابتة » 
والقول عند التوم واليقظة » ودبر المكتوبة والسّحرء مع النَّظرٍ في العلم 
انم والاشتغال به مخلصاً لله » مع الأمر 2 وإرشاد الجاهل 
وتفهیمه » وزجر الفاسق » ونحو ذلك » مع آداء الفرائض في جماعة بخشوع 
وطمأنينة وانکسار وإيمانٍ » مع آداء الواجب » واجتناب الكبائر » وکثرة 
الدعاء والاستغفار » والصدقة وصلة الرّحم » والتّواضع » والاخلاص في 
جميع ذلك, شل عظیم جسيم. ولمَقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتّقین؛ 
فان سا تر ذلك مطلوب» فمتی تشاغل العابد بختمة في کل يوم » فقد خالف 
الحنيفيّة السَّمْحَةَء ولم ینهض بأكثر ما ذكرناه » ولا تدبّر مایتلوه. . 

هذا السَيّد العابد الصَاحبٌ كان بقول لمّا شاخ: ليتني قبلْتٌ رخصّة 
رشول الله گل . . ١”)‏ 

# أدركَ سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آنه قد جار على نفسِه ء 


وأَوْهَنَ جَسّدہ لما تقدمّث به السّنُ وكير وعجرٌ عن المحافظة على ما التزمه ء 
وما عاهد عليه نفسه زمان الصا والشباب » وذکروا أنه قال يوم أن هن 


.)۸٤ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۱۳۷ 


العظم منه واشتعل رأسه شيباً وبلغ من الکبر عتياً: «لأنْ کون قبلتُ الثّلاثة 
أيام التي قال رسول الله بي أحبّ إل من أهلي ومالي» أو قال: «يا ليتني 
أخذث بالر خصة). 

# نعم إل رسول الله يي هو الأسوة الحستةٌ في هذه الصّلةٍ بالقرآن 
العظيم ۰ ومنه یتعلّم الناسن كلّهم كيف يكوّنون صلتهم بالوحي المبارك. 

* إِنَّ مَنْ يحيا في القرآن الكريم ینشد للمجتمع حوله أن يحيا هو الآخرٌ 
فيه حياة الوح » وان يقيم أوامره ویجتنب نواهيه » وينفذ أحكامه » ويرعى 
حدودة » ویقبل عليه إقبالَ المعظم لرسالته » الموقن بصدقها ء الراجي 
سعادة الدازین من ورائها. ولله در مَن قال : 
الذكر آية ربك الكبرئ التي فِيْهَا لتباغي المُمُجسزاتِ عتا 
صَدر الببَانِ له إذا الْتَعَتِ الى وتقدم البلفےاء والفْصَّحَاءً 
نسخت به التوراة وهي وضيئةٌ وتخلف لانجیل وهو دُکاء 
لما تمَشیٰ في الحجاز حَكيمة قث شكساظ بے وقام حرا 

وقال أخر : في الهدف الرّئيس من القرآن الكريم : 
رد هذا ارآ يهدي إلى الرّش لد ویدعو لالم الإنسان 
نحن تبتغي القرآنَ عِلّماً وفھماً يخلقّان الكَمَّالَ في الشَّبَان 
نحن نبغي القرآنَ لفظاً ومعنی فهو صَقَلُ الججا وصَغفْلُ اللسان 
نحن نبغي القرآن دنا ودنا یتجلی في هَدَيهِ الخشتان 
نحن نبغي القرآن في معهد الذر س وفي کل منزل ومکان 

* وفي حياة سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وسيرته وقفاتٌ جميلة مع 
التّوجیهات اللویة في الضّوم » فقد كان التبئ يي يَعْلمُ أحوال أصحابه شيبهم 
وشبابهم ء ومنهم أنه و كان یعلم حال سيدنا عبدِ الله بن عمرو ونفسيتة ‏ 
وأنه لا يستطيع أَنْ یداوم على الصّوم » فقد جاء في الصَحیح أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: (آخبر رسول الله کل أنه يقول: لاقومرٌ الليل 
ولأصومر انار ما عشّْتٌ. فقال رسول الله كله : «أنتَ الذي تقول ذلك»؟ 


۱۳۸ 


فقلت له : قد قَلْبّهُ يا رسول الله . 

فقال رسول الله كيا : لَك لا تستطیع ذلك ء فَصُم وآفطز » ونم وقم 
وص من الشّهر ثلائة أيّام » فإ الحسنة بعشر آمثالها » وذلك مثل صیام 
الدهر». 

قال : «صم يوماً » وأفطر يومَيْن». 

قلت : فإني أطيق أَفْضَلَ من ذلك » يا رسول الله». 

قال : (صم یوما وأفطز يوماً » وذلك صيام داود عليه السّلام وهو أعدل 
الصیّام». 

قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . 

قال رسول الله گل : «لا أفضل منْ ذلك». 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : لأن أكون قبلتٌ الثلاثة الأيّام التي 
قال رسول الله گلا ء أحب إلى من أَهْلِي ومَالي)7'' . 

٭ قال مجاهد رحمه الله : «کان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۸۱/۱۱۵۹) » وذكر مسلم أنَّ عبد الله بنّ عمرو عجز في آخر 
عمره عن مداومة الضّوم والقيام » ونیم على كونه لم يقبلٍ الرخصة > وكان یو قد نا 
لعلمه أنه سيعجزٌ عندما يطول عمره ويشيخ ء وأنه لا یستطیع الدوام على الصّوم . 
قال لاسام الذهبي رحمه الله : اوكل مَنْ لم یرم نفسه في تعبّده وأوراده بلس التبوية ۽ 
يندم ويترهّبٌ ویسوء مزاجه » ویفوته حير كثيرٌ من متابعة سئة نبیّه الرژوف الرحیم 
بالمؤمنين » الحريص على نفعهم . وما زال ية معلماً للأمّة أفضل الاعمال ‏ وآمرا 
بهجر التبثّل والڑھبانیة التي لم يث بها » فنهى عن سرد الصَّوم » ونهى عن الوصال ء 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير » ونهى عن العزبة للمستطيع » ونهى عن ترك 
اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والتواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذوز 
مأجودٌ » والعابد العالِم بالاثار المحمدية المتجاوز لھا مفضول مغرور » وأحبٌ الأعمالٍ 
إلى الله تعالیٰ أدومها وإن قل. ألهمّنا الله وإياكم حسن المتابعة » وجنبنا الهوى 
والمخالفة». (سير أعلام النبلاء ۸٥/۳‏ و٦۸).‏ 


۱۳۹ 


صَعْفَ وگیز » يصوم الأيام كذلك ۰ ٠‏ يِل بعضّها إلى بعض » ليتقرّىا بذلك» 
ثم بطر بعد تلك الأيام وكان يقرأ في كل حزبه کذلك. يزيد أحياناً ٠‏ وینقص 
أحياناً » غير أنه يوفي العدد » إِمّا في سبع ء وإما في ثلاث » ثم كان يقول 
بعد ذلك » لأن أكون قبلتُ رخصة رسول الله ية أحبّ إلى مما عَدِلَ به أو 
عَدَلَ » لكي فارقثه على أمر أكره أن أخالفَهُ إلى غیرہ0؟۴. ٠‏ 

# ومن العجيب أنه بلغ من عبادة سيّدنا عب الله بن عمرو وزهده وورعه 
أن انصرف عن امرآیه لشَعَفهِ بالعبادة والصّلاة والناجات ولك التٌوجیة التبوی 
الّربويّ كان يأخذ بيده إلى الح وطریقه » والی الطَّرِيقةٍ الماتعة المنبثقة من 
تعالیم المُصطفى بلا الذي ما ينطق عن الهوی . إن هو الا وحي یوحی . 

# أخرج الإمامُ أحمد رحمه الله تعالی بسنده عن مجاهد ۰ عن عبدِ الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: «زوّجني آبي امرأة من قريش ۰ فلما دخلث 
علیع؛ جعلت لا آنحاش""" لها ممّا بی من القوة على العبادة » من الصّوم 
والطّلاة » فجاء عمرو بن العاص - آبي - إلى كته" ۰ حتّی دخل عليها . 
فقال لها: كيف وجدت بَعْلَك؟ قالت: خیژ الرجال » أو كخير البعولة من 
رجل لم يفش لنا كتا“ ۰ ولم یعرف لنا فراشاً! 

فأقبلَ على فَعذمنی”"“ ۰ وعضّني بلسانه » فقال : آنکحتك امرأة من قريش 
ذات حسّب فَعَضَلتها » وفعلت وفعلت!! ثم انطلق إلى التي گلا 
فشكاني ۰ فأرسل إلى ال بيا ء فأتيته » فقال لی : «أتصوم النهار»؟ 


.)۵6۰/۲( المسند للامام أحمد‎ )١( 

(۲) الا آنحاش»: يعني لم یجتمع بها لقلة اکترائه بها ولم یقربها. 

(۳) «کنته»: الکنة: زوج الولد واسم امرأة عبد الله هذه: أم محمد بنت محمية بن جزء 
الزبيدي حلیف قریش . 

)٤(‏ «کنفا»: الکنف : الجانب » آرادت أنه لم يقربها » ولم یطلع منها على ما جرت به عادة 
الرجال مع نسائهم . 

(0) «عذمني»: لامنو 

)٦(‏ «فعضلتها»: من العضل : المنع > فكأنه منعها من التصرف كزوجة ولم يعاملها معاملة 
الازواج. 


۱:۰ 


قال : «وتقوم اللیل»؟ 

قال : «لكتي أصومٌ وأفطژ » وأصلي وأنامٌ » وأمسْ النّساء » فَمَنْ رغب 
عن سي فليس منی»(۲۱. 

# قال مصعبٌ الزييري: «عبد الله بن عمرو ۰ صحب رسول الله كي 
وروی عنه الحديث » وكان یصومٌ الذَهْر » ويقومٌ اللیل ‏ فبلغ ذلك 
رسول الله ية » فقال له : «صح وأفطز » وصل ونم)”" . 

* وقال موفق الذین المقدسی: «كان ابن عمرو يسرد الصّومٌ ولا ينام 
الليل » فشكاه أبوه إلى النبي بل . . »”' 


.)1441( و۵۵۰) حديث رقم‎ ٤٤۹/۲( المسند للإمام أحمد‎ (١) 
› ومعنى قوله: لفمَنْ رغب عن سنتي»: المراد بالسُّنَّهَ الطريقة لا التي تقابل الفرض‎ 
والرغبة عن الشيء: الاعراض عنه إلى غيره » والمراد: مَنْ ترك طريقتي وأخذ بطريقة‎ 
غيري فليس مني ء ولمح بذلك إلى طريقٍٍ الرهبانية » فانهم الذین ابتدعوا التشدید کما‎ 
وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه ہما التزموه » وطريقة التبي ی الحنيفية‎ 
السّمْحة » فیفطر ليتقوّى على الصوم › وينامٌ ليتقوّى على العبادة > ويتزوّجٌ لكر‎ 
. الشهوة وإعفاف التفس ہ وتكثير النسل‎ 
ومعنى قوله: «فليس متي): أي على طريقتي » ولا يلزم أنْ بخرح عن الملّة » وإِنْ كان‎ 
. إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة عمله فمعنى فليس مني: ليس على ملتي‎ 
۱ لأنَّ اعتقاد ذلك نوع من الکفر.‎ 
وفي هذا الحدیث فوائد كثيرة منها‎ 
. تع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم‎ - ١ 
إذا تعذرت معرفة شيء من الرّجال جاز استكشافه من اللساء.‎ - ۲ 
مَنْ عزم على عمل بر وعبادة ۰ واحتاح إلى إظهاره بحیث یامن الزیاء لم يكن ذلك‎ - ۳ 
ممنوعاً. والله آعلم (فتح الباري ۷/۹ و۸) بتصرف.‎ 

(۲) نسب قریش (ص 4۱۱). 

(۳) این فی آنساب القرشیین (ص 4۱۵) للمقدسی - حققه محمد نايف الدیلمی - العراق 
- ط١‏ - ۱۹۸۲م. ۱ ۱ 


۱۱ 


الکَیّس الغطنْ: 

* امتزج الایمان بروح سيدنا عبدٍ الله بن عمرو وجسیه وحواسّه . فلم 
یلهه رشم أو بان مخضّبٌ أو مال أو َب مع الم أن الذهبي قال عنه: 
«ورثٌ عبد الله من أبيه قناطیرَ مقنطرة من الذّهبَ المصری » فكان من مُلوك 
الضٌحابة۶''۷. 

* کان سیّدنا عبد الله بن عمرو ذا قلب صَافِ وفکر واف وهو لا یزال في 
ريعان الشبابے وكان قدوة طيّبةٌ لشباب الإسلام”"ا الذین ینشدون محاسن 
الفضائل وكريم الشمائل ولطیف الخصائل . 

8 وشخصية عب اللہ بن عمرو رضي الله عنه من الشخصيات الكريمة من 
رحالات ال سلام 4 وعلماء الصّدر الال 4 وتلامید مدرسة النبوة النجباء 
هذه الشخصية الف تمثل اتصال التْقافة الأجنبية _ انذاك ۔ بالکقافة الإسلامية 

# ولعل الله عر وجل قد آراد بالعرب خيراً » وبقريش خاصّة ء فهتّأ 
هؤلاء الرّجال ليقوموا بأعباء الاسلام على هدى وبصيرة وثقافة وحصافت 
وكان سيّدنا عبد الله بن عمرو واحداً ممن تعلّم القراءة والكتابة عصر ذاك ء 
ثم تجاوز ذلك إلى تعلّم لغاتِ الأمم المجاورة » أو الذين يفدون إلى مكة 
ويختلطون بالئّاس » وهذا ما جعله ذا استعداد فکری صالح للحياة ة التي 
آنشاها الاسلامِ 4 فسبّق أباه إلى الإسلام ١‏ وهو في استواء رجولته واكتمال 
عَقْله ء وکان قبیل (سلامه ممن عنوا ببعض المعارف والعلوم الفكرية . 
وکتبوا وقرژوا وتعلّموا لغاتٍ وافدة كانت تعيش معهم في الجزيرة العربية » 
لأنّ ابنَ قتيبة یذکژ بأد عبد الله ب عمرو «کان يقرأ بالسّريانية»“ ۰ وکان 


.)۹۰ /۳( سير آعلام الثبلاء‎ )١( 

(۲) اقراً کتابنا «الشباب مشکلات وحلول» طبعة دار اليمامة ؛ ففیه فوائد جليلة في هذا 
المضمار القيّم . 

( المعارف (ص ۲۸۷). 


كذلك يقرأ التوراة ‏ مُدركاً ما فيها؛ وعارفا خوافیها ویؤید ما نقول 
ما أخرجه الامام البخاري بسنده عن عطاء بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في 
التوراة . 


قال: «أجَل ۰ والله اه لموصوف في التّوراة ببعض صفته في القرآن: 
ھا اي أرسلداك شاجداً شرا ویر وجڑزا لین ۰ أنتّ عدي 
لا يدق بالشئة الچ رلک يعفر ويخ ولن یقیضہ الله حتی يُقيم به 
الملَّةَ العو جاء بان یقولوا: لا إلهَ إلا الله » ویفتتح بها أعينٌ عمئ ء واذان ص 
وقلوت عَلّفٌ "۲ . 


# كانت لهذة المعرفة آکبر الاثر وأعظمه في توجیه حياة عبد الله بن 
عمرو ء إذ انصرف إلى حياة العلم ء ووجه نفسه إليها دون غیرھا من جوانب 
الحياة الإسلامية المتکاثرة » فكتب عن الى ية ء وحفظ عنه کثیراً كثيراً. 


* وقد جعل الله عز وجل قرة عينٍ عبد الله بن عمرو في العلم والعبادة ‏ 
فکان من علماء العبادلة ومن ¿ أغلم أصحاب التبی ایا بحدیثه وسنت 


١س‎ 


وأقضيته › وکان عنده منها ما لیس عند غیره من علماء الصّحابة » فقد حنظ 
عن الحبيب المصطفی لا الف مثل اک وشهد له بكثرة الحديث سيّدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۲۱۲٢(‏ ۰ ومعنى ١شاھداً‏ ومبشراً»: أي شاهداً على الامة ومبشراً 
للمطيعين بالجنة وللعصاة بالتار » أو شاهداً للؤسل قبله بالإبلاغ. و«حرزاً»: حصناً. 
و«الأميين»: هم العرب. و«سمّيتك المتوكل»: أي على الله لقناعته باليسير » والصبر 
على ما كان يكره. و«بفظ ولا غليظ»: هو موافق لقوله تعالى: ۶ فما رحمقر من الہ لت 
یم وکو کت طا يط التلب کانتضوین سلپ [آل عمران: ]١59‏ واسخاب»: صخاب. 
والن یقبضه): أي يميته. واحتی يقيم به): أي حتی يله ينفى الشرك ویثبت التوحيد. 
و«الملّة العوجا»: ملّة الکفر. وایفتح بهاه: أي بكلمة الیو حید . واأعین عمي»: أي : 
عمیت عن الحق وللمزید من التوسع انظر: تفسیر القرطبي (۷/ ۲۹۷ ۔ ۳۰۱). 

(۲) سير آعلام النبلاء (۳/ ۸۷). 


۱:۳ 


آبو هريرة"“ » مع العلم بأد آبا هريرة قال له عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
«أنتَ آعلمنا يا آبا هريرة برسول الله ككل وأحفظنا لحدیثه» . 

# وکان سيّدنا عبد الله بنْ عمرو کذلك أحد العبادلة الکرام وعلماء 
الصَحابة العظام الذين قامّتْ عليهم النَّهضة الفكرية في الأقطار الاسلامية التي 
يحلُون فيها فاتحين أو معلمین. 

# ونحنٌ نعلم من خلالِ حياة الصّحابة أ سيّدنا عبد الله رَحَلَ في گنف 

بيه إلى مصرٌ حينما جَعَلَه سيّدنا معاوية أميراً عليها » وهناك أقامّ عبد الله بها 
يشر علّْمَهُ بین محتیه من علماء مصر ومن تلاميذه الذين دونوا هذا العم 
وحفظوه ونشروه بين الاس في جميع الأمصار. 

٭ وتذكرٌ المَصادر أن سیّدنا عبد الله ب عمرو كان ملازماً لأبيه سيدنا 
عمرو في ولايته على مصر ۰ فكان ذا شمائل يفوح التّدى من أكمامها + فهو 
يعتبرٌ موَسسن مدرسة الفقه › والعلوم الإسلاميّة » وصاحت الفتيا فيها » 
والمرجع لکل من آراد أن يستفسرٌ عن أمر من الأمور الشُرعیّة » ولما حضرٌ 
سيّدنا عمرو بن العاص الموت قام عبد الله بأمره » وأوصى عمرو إليه . 

٭ آورد ابنٌ عبد البرّ رحمه الله في «الاستیعاب» عن عبد الرحمن بن 
شماسة”'؟ قال: الما حضرت عمرو بن العاص الوفاة > بكى؛ فقال له ابنه 
عبد الله : لم تبكي؟ أجزعاً من الموت؟! قال: لا والله؛ ولکنْ لما بعده. 

فقال له: قد كنت على خير » فجعل يذكره صحبة رسول الله ی 
وفتوحه الشام. 

فقال له عمرو: ترکت أفضل من ذلك ؛ شهادة أن لا إله إلا الله؛ إني 
كنت على ثلاث آطباق » لیس منها طبق الا عرفت نفسي فيه : 


. اقرأ سيرة سیدنا أبي هريرة في هذه الموسوعة المباركة » فسيرته خير في خير في خیر‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن شماسة المهري . الیضري . ثقة ۰ ممّن روى عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو » مات سنة (۱۰۱ھ) أو بعدها (تقريب التهذيب )5854/١‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ . 


٤ 


کنث أوّلَ شيء کافراًء فكنثٌ أشد الاس على رسول الله يل . فلو مت 
يومئذٍ وجَبَّث لي التار » فلما بایمث رسول اللہ ئل کنث أشد النّاس حياء 
مله » فما ملأت عینی من رسول الله پل حباء منه » فلو مت يومد قال 
لناسنْ: هنيئاً لعمرو أَسلمَ » وكان على خير » ومات على خير أحوالهِء 
فترجى له الجنّة؛ ثم بُلِيتٌ بعد ذلك بالسّلطان » وأشياء » فلا آدري أعليَ أم 
لي؟ فإذا مث فلا تبكينَ عليَ باكية » ولا يتبعني مادح ولا نار » وشدوا علي 
إزاري فإني مخاصم ء وشنوا علي الٹراب شتا ء فان جنبي الأيمن لیس بأحق 
بالتراب من جنبی الآأیسر ‏ ولا تجعلنّ فى قبري خشبة ولا حجرا وإذا 
واريتموني فافعدوا عندي قدر نحرٍ جزور وتقطیعها بینکم آستانس بکم». 

# کان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واسع العلم » مجتهداً في 
العبادة» ذا شمائل متفردة فی ي الفضل عاقلاً » با بأبيه آشد البر » وکان يلوم 
آباه على القيام مع سیّدنا معاوية بأدب وتودة وتبصّرٍ وسكينة . ٠‏ لأ آباه عَمْراً 
شک إلى رسول الله لله کے فقال له الحبیت الأعظم 8لا: ١اطع‏ باه مادام 
حا ولا تغصه)” ۳ ۰ فكان عبد الله مُطیعاً لأبيه » وله شهد معه صفین ولم 
یقاتل: بل أقسم عرد الله فقال : (مالی ولصفین؟ مالی ولقتال المسلمین؟. 


* ويؤيّد ما ذكره ابن عمرو رضي الله عنه ما ورد من اعتذاره من سیدنا 
الخسین بن علو رضوان الله عليهما فيما ذكرتة المصادژ المتنوعة بسندها 
إلى رجاء بن ربيعة قال : كنت في مسجد رسول الله ية » في حلقة فیها 
أبو سعید الخدري » وعبدٌ الله بن عمرو رضي الله عنهم ‏ ۰ فمرّ الحسین بن 


(۱) الاستیعاب (۵۰۷/۳) بهامش الاصابة » وولاة مصر (ص ۰۵1 وحياة الصحابة (۳/ ۵1 
و۵۵). 

(۲) قطعة من حديث في المسند (۵14/۲) برقم (1044) وانظر: مختصر تاریخ دمشق 
(۲۰۱/۱۳) وفیه: «ولا تعصه ما دام حياً»؛ وانظر: طبقات ابن سعد (۳/ ۲۵۳). 

(۳) انظر: سیر آعلام النبلاء )٩۲/۳(‏ باختصار يسير وتصرف » وانظر: آسد الغابة 
25 ). 


۱:۵ 


على رضي الله عنهما . > فَسَلَمْ » فردٌ القوم المّلام » فسكتٌ عبد الله بن عمرو 
حتی فرغوا نم رفع صو نه وقال: وعليك السّلام ورحمة الله > وبركاته . ثم 
أقبلَ على القوم فقال : ألا آخبرکم بأحبٌ آهل الارض إلى أهل السّماء؟ 

قالوا: بلی . 

قال : هو هذا الماشي » والله ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين » ولا 
يرضى عني أحبٌ إليّ من آن يكون لي < حمْرٌ النَّعَم » أو یکون لي مثل جبل 
خد ذھباً. 

فقال أبو سعيد الخدری: ألا تعتذر إليه؟ 

قال: بلى. 

قال رجاء بن ربيعة : فتواعدا أن يدوا ال فغدوت معهما » فاستأذن 
أبو سعيد » فأذن له » فدخل » ثم استأذن لعبد الله » فلم یزل به حتى أذن له 
الحُسّين » فلمًا دَخَل قال أبو سعيد: يا بنّ رسول الله » إِنَّكَ لمّا مرژت بنا 
أمْس . . فأخبره بالذي كان من قول عبد الله بن عمرو. . 

فقال الحسين: أعلمت يا عبد الله أنى أحتٌ أهل الأرض إلى أهل 
الگماء؟! ۱ 

قال عبدالله : إي ورب الكعبة إِنْكَ لأحبّ أهل الأرض إلى أهل السّماء ! 

قال : فما حملكٌ على أنْ قاتلتني وأبي يوم صفين؟ 

فو الله لأبي کان خیراً مني 

أجل » ولکن عمرو شكاني إلى رسول اللہ ان فقال له : 

يا رسول الله » إِنَّ عبد الله يقوم اللیل ويصوم التهار. 

فقال لی رسول الله وَل : یا عبد الله » صل ونم » وصم وأفطزء وأطع 
عَمْراً» فلما كان يوم صفين أقسم على فخرجثٌ ‏ أما والله ما کثرث لهم 
سَواداً » ومااخترطت سیفآ ولا طعنت برمح » ولا رمیت بسَهٌم. 


۱1 


قال الحسينٌ: فكأنه -أي كأنه حدت منك ذلك كله بخروجك إلى 

قال رجاء بن ربيعة: كأنّه قبل من رضي الله عنهما؟ . 

إرشاداثة وتصّائحُة: 

٭ لا ريب في أنَّ الأسلوبٌ هو الذي يرسم صفات الرّجَل ویحدد شيئاً من 
شخصيته » وأنَّ الكلمات المحفوظةً عن شخص ما ء لها دلالٹھا التى لا شك 
یا فهي تم یم اه وسلوك مغ ول لی يدوت ۱ 

* إِنَّ جمال شخص ما ء لا یعرف من عينيه أو شفره » أو أي جزی من 
جسْوه » وإنّما یعرف جماله بالتقاط صورة عامةٍ لملامجه » وعلی ضوء هذه 
الضُورة الشاملة نحکم عليه » وقسن على ذلك البحکم والمأثورات التي تصدرٌ 
عن شخص ما ء فاننا نری من خلالها شخصیته وصورته › ونعرف سلوکه 
واتباعه المنهج الصحیح . 

# قلعبد الله بن عمرو رضوان الله عليه کلماثٌ تفوحٌ منها الحكمة وفصل 
الخطاب » وتنبیء عن حکمته المستمدة من الهدي النبويّ » ومن معاشرته 
لکبار الصحابة الاعلام واستفادته من تجاربهم وآرائهم . 

٭ ذکرنا فی ثنايا سيرته أنه ورت مالا جمّاً عن آپیه » ولکنه کان يوذي 
حّه المعلوم » ویتصدّق » ويعطي ویر من حوله ۰ ولذلك كان یقولٌ ناصحاً 
ومعلماً: «لان أكون عاشر عشرة مساکین یوم القيامة ۰ ا٘حبٌ إلى من أكون 
عاشر عشرة آغنیاء ۰ فإِنَّ الاکثرین هم الاقلون یوم القيامة » إلا مَنْ قال هکذا 


(۱) انظر : آسد الغابة (۳/ ۲۶۷) ترجمة رقم (۳۰۹۰) ۰ ومجمم الزوائد ۱۸٦/۹(‏ و۱۸۷) 
مع الجمع والتصرف الیسیر. وانظر : حياة الصحابة (4۳۶/۲) : ومصادر آخری. 
وله دز مَنْ قال في معنی قصة سيّدنا الحسین وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم : 
لم آتِ ذنباً فان زعمت بأن تست ذنبا فغير متتیہہد 
قد تطرف الكففٌ عي صاحبها ‏ فلا ری قطعّی امن الرّشد 


۱:۷ 


وهکذا » یقول: یتصذق یمیناً وشمالا». 


33 وفی حسنات الدین و فونه و صحته ينصح آبناعه و آتباعه وتلامذته 
فيقول: (إنَّ هذا الڈین متينٌ » فأوغلوا فيه برفق » ولا تبعّضوا إلى آنفسکم 
عبادة الله عر وجل » فان المُنْبَتَ لا بلغ بعداً » ولا أبقى ظهْراً؛ واعمل عَمَل 
امریء يظن ألا یموت الا هرما واحذر حدر أمرىء یحسب أنه يموت 


غر 


# وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بری محاسنَ الاسلام ویدرگها 
إدراك العالمين العارفين » لذلك كان يقول: «لأن أعمل اليوم عملا أقرٌ عليه 
أحبٌ إلى مِنْ ضعفه فيما مضى ؛ لأ حين أسلمنا وقعنا في عمل الأخرة ‏ 
فأما الیوم فقد خلبتنا الدنیا؛''' وفي رواية أخرى قال: اکنا مع رسول الله کل 
يهمّنا الاخرة ولا تهمنا الدنیا » وأنا اليوم قد مالت بنا الدنیا»"*. 

٭ وعرف عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان متبخراً في 
المعارف » وآخبار الناس ٤‏ وأحوالهم > قال عنه ابن الأثير في «أسد الغابة) : 
١کان‏ عالماً فاضلاً › قرأ القرآنَ » والکثّ المتقدمة. . ٠».‏ . 


# وقال اب عبد البر : «کان فاضلاً حافظاً عالماً قرأ الکتاب . 0۰۰ . 

٭ وهذا التبحر في آفانین المعارف ولغات الأقوام الأخرى جعلهٌ ذا تجربة 
وفَهُم لأحوالِ النّاس وما ینفعهم وما یضرهم . 

٭ روى آبو نعيم في «جأيته) عن حسّین بن شفي > قال: كنا جلوساً عند 
21 حلية الأولياء (۲۸۸/۱) ومختصر تاریخ دمشق (۱۳/ ۱۹۹)ء و سیر أعلام النلاء 


(۹۰/۳). 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۹۹/۱۳). 
(۳) المصدر السابق عینه » وانظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۸۲/۱) بمعنی قريب . 
)٤(‏ حلية الأولیاء (۲۸۷/۱). 
)٥(‏ آسد الغابة لابن الأثير (۲8۵/۳) ترجمة رقم (۳۰۹۰). 
)٦(‏ الاستیعاب بهامش الاصابة (۳۳۹/۳). 


۱:۸ 


۲ ۱ طض م . 0 ھ (۱) + 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه » فأقبل تيع > فقال 
عبد لله : آتاکم آعرف مَنْ علیها. 

فلمًا جلّس قال له عبد الله: آخبرنا عن الخیرات النّلاث» والشّرّات 


الثّلاث . 
قال نعم! الخیراتٌ التّلاث: اللسان الصّدوق » وقلبٌ تقي » وامرأة 
صالحة . 


والشَّدَّ ات التّلت : لسان کذوب : وقلت فاجر ۰ وامرأة سوء. 
فقال عبد الله : قد قلت لکم»". 


* وبهذا نعلم كيف كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يستثيرٌ رز ما عند 
الفضلاء من معارف وتجارت وحکم »› وهذا لع الحقّ هو عيب الحكمة 
والصواب . 

# ومن آزاهر كلمات سيّدنا عبد الله بن عمرو وخمائل حکمه الممزوجة 
برحيق الارشاد نقله الحکمة والمعرفة لاس فقد جاء فى «الحلْيّة؛ عن 
حُمید بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان يُقال: «دغ ما لت 


)١(‏ أقول: لعل تبیعاً هذا هو: تبیع بن عامر الجميري ابن امرأة كعب الاحبار. 
قال الذهبي : «قرأ الكتب ء واسلم في أيام أبي بكر أو عمر ‏ وروی عن کعب فاکثٹر ‏ 
وعن أبي الدرداء » وعرض القرآن على مجاهد . وكان رفیقه في الغزو ۰ روى عنه 
مجاهذ ؛ وعطاء بن أبي رباح وحكيمٌ بن عمير وآخرون. قال عنه عبد الغني المصري : 
هو تبيع صاحب الملاحم . وقال ابنُ عساكر: «قراً القرآنَ بأرواد جزيرة قريبة من 
مُسطنطينية ۲ ونهى عَمْراً الأشدق عن خروجه علی عبد الملك» وتوفي بیع سنة 
(١۱۰ھ)‏ بالإسكندرية ٠‏ وخزج م له النسائي. وكانت له أقوال وحكم منها قوله: ذا 
فاض الم فيضا » وكان الولد لوالده غیظاً » والشتاء قيظأً . والحكم حيفاً ؛ والشرطة 
سيفاً » آتاکم الدّجّال يزيف ‏ يسرع - زیفا». 
(مختصر تاريخ دمشق ۳۰۱/۵ _ ۰0۳۰۳ واسیر آعلام النبلاء 4۱۳/۶ و٤١٤)‏ مع 
الجمع والتصرف . 

(۲) حلية الأولياء (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸). 


۱:۹ 


منه فی شیءء ولا تنطق فيما لا يعنيك » واخزن لسانك كما تخزن ورقك؛'''. 
# وجاء أيضاً من معرفة حکم الأقوام والکتب الأخرى وارشاداتها » أن 
سیّدنا عبدالله بنّ عمرو كان یعلَم أصحابه ما يتوافق مع الهدي الصَحیح من 
الإسلام » وینقل ما جاء : في التّوراة على شکل نصائح وکلماتِ مأثورة؛ ومنها 
قوله ١‏ کتوب في وراه من جر فجر » وَمَنْ حفر خفرة سوء لصاحبه وقع 
فيها»". وقال: «إنه في النّاموس الذي أنزل الله تعالى على موسى عليه 
السّلام : 7 ۳ تعالى یبخض من خلقه ثلاثة: الذي يفرّق بين المتحابين ء 
توت والذي يلتمس امریه لمعنته 70" , 


انسان شتا خيراً من ت > وعف ٭ وأمانة ۳ 


٭ ولنستمع إلى هذا الحوار المُفید بين عبد الله وأبيه عمرو إذ فيه ما فيه 
من خير ومن حکم. 

٭ قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله رضي الله عنهما: لیا بنی 
ما الشرف؟ 

قال : كفت الأذى . وبذل التّدى . 

قال : فما المروءة؟ 

قال: عرفانٌ الحىّ » وتعاهد الصَنعة. 

قال : فما المجد؟ 

قال : احتمال المغارم » وابتناءٌ المَکارم . 

قال : فما الغئ؟ 
)١(‏ حلیة الأولياء (۲۸۸/۱) ء ومختصر تاریخ دمشق (۲۰۰/۱۳) 
(۲) حلية الأولیاء (۱/ ۲۸۸). 


(4) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۰/۱۳). وهذه الاشیاء هي قوام الحياة ونعیمها. 


۱6۰ 


قال : طاعة المفسد » وعصیانُ المُرشد. 

قال : فما البَله؟ 

قال : عمئ القَلب » وسرعة الْسیان». 

# وکان یقول في الامرِ بالمعروف: «لبَطنٌ الارض خیڑ لمن علیها لمن لم 
(Y) 2-1 ۰ o‏ 
یامز بالمعروف ولم ينه عن المنکر» .٠‏ 

۳ و يہ ).۰ da.‏ ۳ 

٭ ولعبد الله بن عمرو شعرٌ جمیل"" وفصاحه وبلاغة تدل على تمکنه من 
ناصية الکلام » ومنه ما قاله عمرو بن صفوان: 9 کان لعبد الله بن عمرو ابن له 
سبع سنین مثل الذینار » فلدغّه حيّة » فمَاتَ » فقال: 
فلولا الموت لم يهلك كريم ولم يصبح آخو عز یلا 
ولك الم ةلا تبالي أغرّاً كان ام رجلا جليلا 

1 و 8 1 2 7 2 و 
7 8 پر ہے ر 1 ۱ 7 .1 CON.‏ 
مقيما ما اقام جال لبس فلیس بزائل حتی يزولا 

مسْتَذهٌ وصحيفتّهُ الحديئيّة : 

٭ أسلم سيّدنا عبد الله بن عمرو قبل أبيه » وكان كاتباً قارئاً حافظاً ذكيّاً 
كثيرٌ العلم »> مجتھداً في العبادة ء تلاءَ للقرآن الكريم » وكان أكثر النَّاس 
كثيراً ء وكان له صحيفة تسمّى «الضّحيفة الصّادقة». 

٭ فعن مجاهد رحمه الله قال: «دخلت على عبد الله بن عمرو ء فتناولت 
صيحفة تحت رأسه ء فتمتع علي . 


فقلت : تمنعنى شيئاً منْ كتبك؟ 


f 
2 


.)۲۰۰/۱۳( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 
.)۲۰۵/۱۳( مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
انظر مثلاً: مختصر تاریخ دمشق (۲۰۲/۱۳ و۲۰۳).‎ )۳( 
المصدر السابق (۲۰۵/۱۳ و+۲۰).‎ )٤( 


١6١ 


فقال : ان هذه الصحيفة الصَادفة التي سمعٹھا من رسول الله كك لیس بيني 
وينه آحد فإذا سلم لي کتاب الله » وهذه الصحفة والوَہط لم آبال 
ما ضََعُتْ الدّنیا»۲۱. 

٭ ومن المؤكد أنَّ بعض صحابة رسول اللہ ية کتبوا بعض أحاديثه آثناء 
حیاته باذن منه ي » وهناك عدد من الصحْف التی كتَبَث فی زمنه 8ل وهی 
مشهوة ومنها: 

۱ - صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري 

- صحيفة سَمُرة بن جندب الفزاری 

۳ - صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاری . 


. صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص القرشی‎ - ٤ 

# وقد اشتملث هذه الصحيفة على آلف حديث . وقد وصل إلينا 
مضمونها في مسن الإمام آحمد » حیث الہ أدرجّها ضمْنَ مسنده . وهي 
أصدق وثيقةٍ تاريخيّة تبت تدوينَ الحديث في زمن الى ور لا سيما آنها 
كانت نتيجة فتوی أفتى بها اللي يله وذلك عند اعتراض قريش على 
عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنه . 

* وقد شهد بصحّة هذه الصّحيفة وحقّھا الصّحابرم العالم العَيْلَدُ الحافظ 
وسیّد الحفاظ الأثبات سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه » ورآها الاب الجليل 
مجاهد بر جر رحمه الله . 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸۹/۳) » وأسد الغابة (۲۶۱/۳). و«الومط) : أرض کانت له 
يزرعها » وذكروا أنَّ الوهطٌ بستانٌ عظيم كان لعبد الله في الطائف ؛ وقد غرم مر على 
عروشه ألف ألف درهم. 
وذكر ابن قيم الجوزية أنه (صحٌ عن عبد الله بن عمرو أنه كان یکت حدیثه » وكان مما 
كتبه صحيفة تسمّی الصّادقة » وهي التي رواها حفيدهٌ عمژو بنْ شعيب عن أبيه عنه ) 
وهي منْ آصخ الأحاديث » وكان بعض أئمة أهل الحديث یجعلها في درجة أيوب عن 
نافع عن ابن عمر » والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها» (زاد المعاد 4۵۸/۳). 


۱ 


٭ ونجد سيّدَ العبادلة المفسّرين عبد الله بنّ عباس رضوان الله عليه یشهد 
لسَمِيّهِ ابن عمرو بالعلم فیقول: (إِنْ عنده لعلماً » ولقد کان يسأل رسول الله 
لا عن الحلالٍ والحرام»۲۳+ كما أنَّ آمنا أمّ المؤمنين عائشة الصّدیقةً بنت 
الصّدّيق رضي الله عنهما تشهد لسيّدنا عبدِ الله بن عمرو بالحفظ عن الحبيب 
المْصطفى يه فتقول لابن أختها الفقيه عروة بن ٴ بير : ایا بْنَ آخت » اني 
آخبرث أنَّ عبدَ الله بنّ عمرو حاجٌ في عامه هذا ء له فاته قد حفظ عن 
رسول الله ب أحاديث كثيرة) . 

# والحقيقة فقد کان سيّدنا عبد الله بن عمرو كما أثنى عليه هؤلاء الأعلام 
الكبار » وقبلهم شهد له الحبیبُ الاعظم با باتباع لسن » وكان عبد الله إذ 
ذاك لا یزال شاباً في ریعانِ الشباب . فعن أبي أمامة رضي اللہ عنه قال: مر 
ابن العاص على رسول اللہ و > وهو مَسْبل إزارَه » ومسبل جمّته » فقال: 
لنِعُمَ الفتى ابن العاص لو شر من مئزره » وقصّرٌ من لمّتِهِا ء قال: فحلق 
رأسه » وقصَّرَ » ورفع إزارَةُ إلى الزكبة» . 

٭ وأآخرج الإمام أحمد بسنده عن عقبةً بن عامر رضي الله عنه أ 
رسول الله پا قال : (: نم آهل البیت آبو عبد اللہ وأمّ عبد اللہ وعبد الله ۲( 

# وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ممن شهد له العبقریٔ الذكئ سيدنا 
عمژ بن الخطّاب رضي الله عنه بالعلم والحفظ > فعن سلیمان بن الژٌبیع 
العدوی قال: «لقينا عمر » فقلنا: إن عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذا؛ 
فقال عمرٌ رضي الله عنه : عبد الله بن عمرو أعلۂ بما يقول؛ قالها ثلاثاً؛ ثم 
نودي بالصّلاة جامعة » فاجتمع الاس إليه » فخطتهم عمر فقال: سمعتُ 
رسول الله اة یقول : «لا ترال طائفة من أمّتی على الحق حتّی يأتي أمرٌ الله»““. 


.)۱۹۸/۱۳( انظر: مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۰)۱۹۰/۱۳ ومعنی «جمته»: اللمة: مجتمع شعر الرأس 
و«اللمّة»: الشعر المجاوز شحمة الأذن > والحديث في کنزل العمال برقم (4۱۹۰4). 

(۳) مسند الإمام أحمد /٦(‏ ۱۳۲) برقم )۱۷۳٦٣(‏ طبعة دار الفكر الأولى ۱۹۹۱ء. 

(4) مختصر تاریخ دمشق (۱۹۷/۱۳). 


۱۳ 


0 وعلى الزغم من كَل ما قرأناه عن حفظ عبدِ الله وروايته للحدیث 
ابو الشریف › فقد ژوي له عن ال ییاز (۷۰۰ حدیث) » نف البخاري 
ومسلم على سَبعة أحاديث » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بعشرین "". 


# وقد روی سيّدنا عبد الله بن عمرو أيضاً عن آسیادنا أبي بكر » وعمّر : 
ومعاد وأبيه عمرو » وأبى الدّرداء 4 وعبد الزحمن بن عوف رضی الله عنهم 
آجمعین » وطائفة؛ وعن آهل الکتاب » وأدمنَ النّظرَ في كتبهم » واعتنیٰ 
بذلك . ۱ 


٭ وحدَّتَ عنه طائفة من الصّحابة والتابعين ومنهم : : أنسٌ بن مالك ء 
وأبو أمامة بن سَهّل + وابنه محمد › وحفيده شعيب بن محمد ۰ وسعید بر 
المسیب ؛ وعروة بن ٠‏ الب ومجاهد » وعكرمة » وعطاء » وطاووس › 
والشعبم 1 وعبد الرحمن بن شماسة 1 وخلق لا یخصون۳ . 


٭ ومرويّاتٌ سيّدنا عبد الله بن عمرو مذکورة فی الصحيحين وکتب السَّة 
۳ ۷ ء (PD‏ 2 7 ۰ ۲ 0 7 0 
والمسانيد وغيرها من كتب الحديث > وقد مرت معنا احادیث كثيرة من 
مرويّاته في مختلف النّواحي» وخصوصا فیما يتعلّق بالعباداتِ والعلّم والفقه. 
يي ع هه ون ل ۰ و 7 کا 
٭ ومگا آخرجَه الشیخان لعبد اللہ في المُسْلم الحق قوله يَككه: (ا 
سَلِمَ المُسلمون من لسانه ويده » والمهاجرٌ مَنْ هجر ما نهی الله عنه»“ . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ ۸۰)ء وني بعض المصادر: «اتفق الشيخان على سبعة عشر حديثاً». 

)٢(‏ المصدر السابق (۸۱/۳ - ۰1۸۳ والإصابة (۳/ )۳٣٤‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 
(۱/ ۲۸۲). 

() قال الامام النووي: «وإنما قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو مع کثرة ما حمل لانه 
سكن مصر ء وكان الواردون إليها قليلاً بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة » وهي 
مقصد المسلمين من کل جهة. 

(6) أخرجه البخاري برقم (١٠)؛‏ ومسلم برقم (٤٥)ء‏ والنسائي (۱۰۵/۸) ومعنى الحدیث : 
الحثٌ على حسن معاملة العبد مع ربّهء لأنّه إذا أحسنّ معاملةً إخوانه » فأولى أنْ 
یحسنّ معاملة ربّه » والاتیان بجمع التّذکیر «المسلمون» للتّغلیب . فاد المسلمات 
پدخلن في ذلك . 


۱۵ 


٭ وفي تصريف الله ع وجل القلوب كيف يشاء أخرج مسلم بسنده عن 
عبد الله بن عمرو: آنه سمع رسول الله اة يقول : «إنَّ قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعَيْن من أصابع الزحمن » كقلب واحد ‏ يصرفه حيث شاء» ء ثم قال 
رسول الله تا : «اللهم مصرّف القلوب » صرّف قلوبنا على طاعتك»۳. 

0 وأخرج الإمام أحمد فی مسندہ عن بر الوالدين 3 وتقديم ذلك عن 
الجهاد أنَّ عبد الله بنَ عمرو قال: جاءَ رجل" إلى انم ييه يستأذنه فی 
الجهاد » فقال : «أحوح والدالكٌ»؟ قال: نعم. قال: «ففیهما فجاهد»" 

اختهاد؛ فی التّفسير : 

# عاش سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حياة سعيدة مع القرآن 
الکریم ۰ فقد كانت تلاوته روح حیاته وحياة روحه ۰ وکم من ليلةٍ فام فیها 
مصلیاً قارتاً مناجیاً وهو یرجو رحمة اللہ عرٌ وجلٌ؛ ومرضاة النبي لا 

+ وقد عرف . سیّدنا عبد الله رضي اله عنه قَذرَ القرآن ومكانته في نفوس 
وکان و داب نبغي لحامل القرآن آن يخوضن مع مَنْ يخوض » ولا یجھل 
مع من يجهل » ولکنْ یعفو ویصفح لحقّ القرآن؛ لأنّ في جوفه کلام الله 
تعالی»۲۳۲. 

# وقد ثبت بالطرق المتواترة أنَّ سيّدنا عبد الله بح عمرو قد جمع القرآن 
الکریم في عهد النبي ب . 

٭ وكان لعب الله بن عمرو رضوان الله عليه وقفات علميّة فقهية 
القرآن » وله آراء وأحكامٌ في تفسير كثير من آياتٍ القرآن الكريم » وكان يعظ 
أصحابّه بفهم القرآن وتعاهده وتعلمه وتعليم آولادهم آياته وأحكامه فيقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم في القدر برقم .)۲٦٥٢(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (؟055/1) حديث رقم (51000). 
(۳) تفسير القرطبي (۲۱/۱ و۵۷). 


۱ ۵ 


«علیکم بالقرآن فتعلَموهُ » وعلموه آبناءکم » فانکم عنه تسألون وبه تُجْرُون ء 
وکفی به واعظاً لمَنْ عقل»۲. 


# ومن فقه سيّدنا عبد الله بن عمرو وفهوه للقران العظیم آنه كان یری 
أُنْ: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ء وکان رای عدد من كبار علماء الصحابة 
على مثّل رأيه » ومنهم: سيّدنا ابنُ عاس ء وأبئ بن كعب » وعبادة بن 
الصامت › وأبو سعید الخدريٌ : وأبو أيوب الأنصاريّ وغيرهم » وهؤلاء 
الصَّحابة به بهم القدوة , وفیهم الأسو وكلّهم یوجبون قراءة الفاتحة فی کل 
ركعة فی الصّلاة"'' . 


٭ ولعبد الله بن عمرو رضي لله عنه رأي في إيضاح بعض مفرداتِ القرآن 
الکریم» من مثل قوله تعالی : آ و ادنوه [ال عمرال : 7 قال جمهور 
من علماء التّابعین ومن آهل التمُسير : (المعنی كثروا سوادنا 3 وان لم تقاتلوا 
معناء فیندفع القوم لکثرتکم. فا المواد إذا کثر حصل دفع العدو»۳. 


# بینما ذهب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى أن المعنی ها هنا : إنما 
هو استدعاء للقتال حمية › لالہ دعاهم إلى القتال في سبیل الله ء وهو آن 
تکون كلمة الله هي العُليا . > فلمًا رأی آنهم لیسوا أهل ذلك » عرضن علیهم 
الوجة الذي يخشمهم ۰ ویبعٹ الأنفة فیهم»"*. 


کے سے کہ و کم 


٭ وله تفسيرٌ بدي في قوله تعالی: ٭ الزن یک له قينَمًا وشخودا ول 
جیهم 4 [آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ فقد ذكر الله عز وجل ثلاث هيئات لا یخلو 
ابن آدم منها في غالب أمره » فكأنها تحصژ زمانه » وقد كان التب كلا 
يذكر الله عز وجل على كل آحیانه » فدخل في ذلك كونه على الخلاء و 


)١(‏ تفسير ابن عطية (ص ۱۷) طبعة دار ابن حزم الأولى ۲۰۰۲م. 
)٢(‏ تفسير القرطبي (۱۱۹/۱) بتصرف يسير 

(۳) تفسير ابن عطية (ص ۳۸۰) + وتفسير القرطبي .)۲٦٦ /٤(‏ 
)٤(‏ المصدران السّابقان عینهما. 


١5 


ذلك » وكان عبد الله بن عمرو يجيرٌ ذلك استئناساً بالهدي الَبوی؟. 

۴ وإكرام الجار والإحسان إليه له تفسيرٌ واضح عند عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه ۰ إذ إِنَّ الجار القريبَ والبعید له مکانً وحق على جاره ۰ وقد 
أمرَ ال عو وجل بحفظه والقيام بحقه + قال القرطبیة: «الوصاة بالجار مأموژ 
بها مندوت إليها مُسْلِماً كان أو كافراً » وهو الصُحیحُ » والاحسان قد يكون 
بمعنی حسن العشرة » وکف الأذى والمحاماة دونه. . فینبغی للمؤمن أنْ 
يحذرَ أذى جاره » وينتهي عمّا نهى الله ورسوله عنه » ويرغب فيما رضياه 
وحضًا العباد عله . ٠‏ 


٭ وعلی هذا الاساس كان سیّدنا عبد الله بن عمرو يفهم قوله عر وجل 
2 اجار زی آلشری وَا مار الجنب 4 [النساء: ]۳١‏ ء فقد روي أنَّ شاة 


ذبحث في آهل عبد الله بن عمرو » فلمّا جاء قال : (آهدیتم لجارنا الیهودی» 
- ثلاث مزات - ۰ سمعت رسول الله بي يقول: «مازال جبریل يوصيني 
بالجار حتّی ظَدَنْتُ أنه سيو رثه»۳۱. 

# ونجد عند سيّدنا عبد الله بن عمرو علماً بأسباب نزول القرآن » ومن 
أمثلة ذلك معرفته في نزول تعالی : ل وال هم با از َاتَيَهُ ينا 
تفع لین تک من الاو( [الاعراف: ۰۲۱۷۵ قال اين 
عطية : قال عبد له بن عمرو بن العاص " «المشارٌ إليه في هذه الاية أميّة بر 
أبي الصّلت ۰ وكان قد أوتي علماً » وروي أله جاء يريد الإسلام فوصل إلى 
بدرِ بعد الوقعة بيوم أو نحوه » فقال: مَنْ قَتَلَ مولاء؟ 

قال: لا حاجة لي بدين مَنْ قل هؤلاء . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تفسير القرطبي )۴۱۱//١(‏ ۰ وزاد المسير (ص )۲٢١۹۹‏ طبعة 
المكتب الاسلامي الأولى عام ٢۲۰۰م‏ » مع الجمع والتصرف . 

(۲) تفسير القرطبي /٥(‏ ۱۸6) باختصار. 

(۳) المصدر السابق (۱۸۸/۵). 


۱۷ 


فارتڈ ورجع وقال: الان حلّت لي الخمر - وکان قد حرّمها على نفسه - 
(Dr ۳ ۹2 4 5 - 93‏ 
فمرّ حتی لحق بقوم من ملوك حمير فنادمهم حتی مات ۰ 

* وقال ابن الجوزيّ : قال عبد الله بن عمرو بن العاص : (إِله أمية بن 
أبي الصَلّْت » وكان أميّة یه قد قرأ الكتب » وعلم أنَّ الله مرسلٌ رسولاً » ورجا 
أن یکون هو فلمًا بُعث النمْ اة حسده وکفرٴ'گ'. 


٭ وعند القرطبي في تفسیره قال : قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: : «نزلت في أميّة بن آبي الصَّلت النقفي » وکان قد قرأ الکتب وعلم 
أنَّ الله مرس" رسولاً فى ذلك الوقت ء وتمنّى أن یکون هو ذلك || سول » 
فلما آرسل الله محمّداً يِه حسّده وکفر به ء وهو الذي قال فيه رسول الله 
ل : «آمنّ شعره وکفر قلثة70" . 

٭ وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يرى أنَّ بعض الألفاظ القرآنية لها 
تفسيرٌ ودلالة مستخرجان من خلال سياق الایة » فقد فسّر قوله تعالى: « يلق 
أقاما که [الفرقان: ]٦۸‏ فقال: إن أثاماً واد فى جهنم > هذا اسمه » وقد 
جعله الله تعالى عقاباً تيا سر" 

جو 


# وكذلك فسّرَ قوله تعالی: # جلت من الایة: « اتهم من جت 
وعيو 4 [الشعراء: 97] فقال: «كانت الجنّات بحافتي الیل في الشّقتين 
جمیعاً من آسوان إلى رشيد » وبين الجنّات زروع؛”۶' 


۳۹ وفي علم القراءات له علج وفقةٌ واجتهاد فقد قرأ عبد الله بن عمرو 
« ومن گر کت [الفلق: 4] قرآها #ومن شر التافثات€ ۰ في وزن 


.)۷۰۱( تفسیر ابن عطية‎ )١( 

(۲) زاد المسير (ص ۵۲۸). 

(۳) تفسیر القرطبي (۷/ .)۳۲٣‏ 

.)۷/۱۳( انظر: تفسیر ابن عطية (ص ۱۳۹۱) » وتفسير القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر القرطبي (۱۰۲/۱۳) وورد في بعض التفاسير ابن عمر بدلاً من ابن عمرو. 


۱۸ 


فاعلات . وقيل: إن نساء سَحَرْنَ الئبی َل وكنّ من اليهود ۰ وزعموا أنه 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي”'' . 

* ويستطية الباحث آن يتتكع تفسير ابن عمرو في المصادر المتخصّصة . 
ويمكنٌ أنْ يتحصّل له مجلّد كبيرٌ غني بالمسائل والأحكام والفوائد الفقهية . 


2 
عبد الله ورواية الاشرائیلیّات : 


* صَحابة اللي يا آحرص الناس على اتباع نهج الله عر وجل . وأوامر 
سک اش راهب ترا 
دين الیدی وال ¢ وكاتوا سا عن أشياءً سيطة و وی قصة آو 
یل وآحذوا منهم ذلك بدةة وحرص شديدين ء وعرضوه على دين اللو , 
فادا وافق أخذوه » وإِنْ خالفَ رفضوه رفضاً شديداً وكذَّبوهُ » وردوا عليهم 
اہ . 

8 ومهما یکن من أمر ۰ فان علماء الصّحابة الكرام لم یخرجُوا عن الذائرة 
التي حددها لهم مربّيهم رسول الل كلل : وعما أباحَة لهم » ولا عمًا فهموه 

من الاباحة في قوله كلا : «بلغوا عني ولو آية › وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا سرج ۰ وین ذب على متعقدا یبا مقعده من الا . 

* وكان عبد الله بن عمرو رضى الله عنه من علماء الصُحابة الذين أصابوا 
عِلْماً من کتب أهل الكتاب. 

* ولکنْ ينبغي أن نعلم أ ینبوع القافة الغزير الذي استقى منه سیّدنا 
عبد الله رضي الله عنه کان من الي الكريم بل ٠‏ فقد كان بل بحي ويفضله 
على والیه ء إِذْ كان عبد الله مجتھداً في العبادة ء مُكثراً لتلاوة القرآن الكريم 
آناء الليل وأطراف الٹھار » كما أنه كب وحفظ عن ليت ية شيعا كثيراً 


)١(‏ تفسير القرطبي )۲٥۹/۲۰(‏ بتصرف. 


بشهادة کبار علماء الصحابة كأبي هريرة وأمَ م المؤمنين عائشة وعبد الله بن 
اس رضي اللہ عنهم آجمعین » وجعلنا في معيتهم تحت ظلٌ عرشه بره 
لا ظل الا ظله . 

+ وقد استمد سیّدنا عبد الله بر عمرو ثقافة آخحری من کتب آهل 
الکتاب » وعرف اللغةً السَّريائيّة » وکان قارثاً كاتباً > وهذه الاموژ لها کی 
الأثرِ في صقل ثقافته وغزارة معلوماته واطلاعاته » حتی ان شريك بنّ خليفة 
قال : «رأيتٌ عبد الله بن عمرو يقرأ بالسّريانية)'' . 

* ولعلَ سيّدنا عبد الله قد تعلّم السّريانية في زَمَنِ شبابه » حتى إذا كانت 
فتوحاث الام » ظفرٌ هناك بحملٍ جملٍ من کت أهلٍ الكتاب ؛ فكان ينظرٌ 
فيها » ويحدّثُ منها ء وهناك ظهر بعضن التّابعين الذين تجتُوا الأَحدَّ عنه. 

٭ أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن رُشیّد الهَجَريّ عن أبيه بيه: أنَّ رجلاً قال 
لعب الله بن عمرو : حذثٰي ما سمعت من رسول اليك ۽ ودعني وما وجَذتَ 
في وسقات یوم اليرموك؟ أو دعنا وممّا وجدت في وسْمَيْكَ. قال: سمعت 
رسول اللہ يِه یقول : «المسلم مَنْ سَِمٌ المسلمون من لسانه ویده»۳۳" 

# وفی رواية أخرى فی المسند أيضاً بسند رفعه إلى الاعمش عن 
آبي سعد قال : اتیث عبد الله ب عمرو » فقلت : حدّثنی ما سمعتٌ من 
رسول الله پل یقول » ولا تحدثني عن التّوراة والانجیل » فقال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ویده » والمھاجڑ 
مَنْ هجر ما نهیم الله عنه»۲۳۲. 

# وعلی الزغم مما مرّ معنا من الأخبارٍ والآثارٍ التي تزعم أن عبد الله بنَ 
عمرو رضي الله عنه قرأ كتبّ بعض أهل الكتاب ۰ واه جه بعض التّابعين» 
لذا قَلتْ روايةٌ حديثه حتّی وصلّثْ إلى سبع مئة حدیثِ » بینما روئ أبو هُريرة 


.)55517/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)٦۸۵ المسند (۲/ ۲۳۰) رقم الحديث (٥٦٥٭۸٦ و‎ (۲) 
.)٦۹۷۱( المسند (۲/ ۰ رقم الحديث‎ )۳( 


۱۹۰ 


ثمانیة أضعاف ما روی عبد الله تقريباً ؛ أي روئ ٤(‏ ۰۳۷ حديثاً) . 


* ولعلَ سبب قلّة رواية عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنه للحدیثِ يعود 
إلى حیطیه الرّائدة ء وإلى ورعه الشديد في هذا المضمار . ولم يكن سيدنا 
عبد الله يسلك هذا الطريق وحده فحسب ؛ وإنما هناك عدذ من كبراء 
الصّحابة كانوا ملين ومنهم: سيّدنا أبو بكر الصَّدَبيق » وعلیخ بن أبي طالب ء 
وعمرانٌ بن خصين ۰ وأبو عبيدة بن الجراح » وعثمانٌ بن عفان » وسعید بنْ 
زيد » والژیژ بنْ العرّام »> وغیژهم رضي الله عنهم » ومعظم أحاديثٍ هؤلاء 
لم تتجاوز المئات أو العشرات . 


* آغلب الظَّنّ أن الژھدَ والورع والتّقوى والحيطة کل هذا جعل سيّدنا 
عبد الله بِنَ عمرو لا ينضح من وعائه العلمي الغزیرِ إلا بمقدار ٭ ولا يحدثٌ 
عن رسول الله ية إلا حين یال أو يضطرٌ إلى ذلك ٠‏ فهل یعقل أو يصح آن 
یٹ عبد الله من وَسْقَيهِ ما یب إلیو من روایاتِ إسرائيلية ؛ وفي بعضها 
کذب صريح ع وبطلان لا يستقيمٌ مع العقلٍ أو الدّين أصلاً؟! وکیف نصدق أنْ 

يتفرغ عبد الله كي یحدت من وشقیه ۽ وهو الذي أحيا ليْلَهُ بالقرآنٍ قائماً 
وأفنى نهاره بالعبادة صائماً » ووقته کله بذكر الله قاعداً أو قائما؟ زد على 
ذلك أنَّ سيّدنا عَمْراً آباه قد شکاه إلى المربي الأعظم سيّدنا رسول الله ئل 
فوجّهَه إلى العبادة المَعتدلة الدائمة . 


٭ ما كان سیّدنا عبد الله بن عمرو ليترك الخیر العمیم من أحادیثِ الصادق 
المصدوق بيه ٠‏ ويشغل نفس؛ وغيرَةُ ہما في وسقي من آحادیت وأكاذيبَ 
وترّهات وقصّصٍ » والا كان قصّاصاً لهل الکتاب؛ وهذا لا يستقيمٌ مع 
سيرته التقَیة 2 الرّاهرة › فهو الصحابخ الکریۂ الصادق الورع الحكيم . ۰ ثم انه 
كان يملك الصُحیفةً الصّادقة التى إذا سلمث له لا يبالى بما على الدنیا » وفى 
هذه الصحيفة كلام الحبيب الأعظم الصادق المصدوق محمد رسول الله كلاد ؛ 
وله در القائل : 
هبني قَلْتُ هذا بخ یل ایغمّی العالمونَ عن الضّياءِ؟! 


١1١ 


“* واذا اردنا أن نسَلّمَ بصكحةٍ ما ژوي من اد سيّدنا عبد الله بنَ عمرو 
رضي الله عنه قد آصاب یوم اليرموك وسقین من کتب أهل الکتاب وكان 
يحدّثُ منهما » فإنا نقول : (إله لم يخرج عن الهدي ابو احدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ء وإنّه لم يحدّثٌ إلا ما يتوافق مع الشرع الحنيف » ومع 
الذي جاء في القرآن الکریم والحدیث التبوی نّْ الشریف). 

# ویمکننا أن نقول أيضاً: 7 سيّدنا عبد الله بن عمرو كان ذا حافظة 
واعية »> شهدت له أمُنا عائشةٌ رضي الله عنها بقولها: واش لقد حفظ 
عبد الله» » وفي رواية أخرى أنها قالت: اما أحسبة إلا قد صَدق ‏ را لم 
یذ فيه شیا ولم ینقصل »۳ . 

# إِنَّ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه صاحب الصحيفة الصّادقة لصادق 
فیما یحذّث وفیما يرويه عن الب ييه ء ولیس معقولاً أن يجلسَ فیحدت 
ویکذب على الم وهو الذي یعلم أنَّ الكدّب على اللي َل يحلّه البواز 
والحسَارَ في النّار؟ أضفث إلى ذلك كله أن سیّدنا عبد الله هو واحد من علماء 
الصحابة الذين رووا حدیت الکذب عن اي ول ؟! فقد أخرج الإمام أحمد 
عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ كَذَبَ على متعمّداً فليتبوَأ مقعده من 
الثار»7" 


تلميذاً لکعب الأحبار؛ وھذا E‏ فأستادٌ عبد الله ومعلّمة 


ومرشذه هو الصادق المصدوق الهادي البشیر محمد رسول الله لا ونحن 


(۱) آخرجه مسلم في العلم برقم (۱8/۲7۷۳) ۰ ومعنی قول أمّنا عائشة من حدیثها الطویل 
الذي جاء بنهایته : «ما أحسبه الا قد صدق. .2 لیس معناه أن عائشة قد اتهمت عبد الله 
بن عمرو » لكنها خافث أ یکوڈ اش عليه ٠‏ أو قرأه من كني الحكمة فتوقمہ عن 
الني كل > فلما كرّره مرة أخرى » وت عليه » غلب على ظنها أنه سمعه من 
النبي لا وفي هذا الحديث: الحث على حفظ العلم ء وأخذه عن أهله . واعتراف 
العالم للعالم بالفضيلة والخير. 

( المسند (۵۷۸/۲) حديث رقم (11۰۳). 


۱۹ 


نعلم أن عبد الله نقسّه كان مطلعاً على التوراة والانجیل › وآنه کان یعرف 
السريانية ) وان قد قرأ فی کتب امل الكتاب التي أصابها في اليرموك 
لام » وهذا كله جعله يلم بالمعارف والإسرائيليّات » وبعض الأخبار التي 
يتحدّثٌ عنها , بعض أهل الكتاب مین أسلم''' أو لم يسلم وبقي على دینه. 

* إذن » فسيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار 
ومن فقهائهم ؛ وممن لهم فتاوی كثيرة وآراء جميلة في الذي يتوافق مع 
شرع الله عز وجل ونهجه ) وهو من الصّحابة الذين أجمع العلماء على 
عدالتھم » وكذلك نجد عدالتهم في المْنَِ والكتاب والإجماع . 

٭ قال ابن الصّلاح في مقذمته : (إِنَّ الأمَةَ مُجمعةٌ على تعديل الصّحابة ء 
قال : وَمَنْ لاس الفتن منهم . فكذلك بإجماع العُلماء الذين يعتذ بهم في 
الإجماع » إحساناً للظنّ بهم » ونظراً إلى ما تمهد لهم منَ الماثر ۰ وكأنّ الله 
سبحانه وتعالى أتاحّ الإجماع على ذلك لكونهم نقَلَةَ الشّريعة والله أعلم)”" . 

# ولمحمود الالوسی- بن كلام نفیس في هذا المضمار ذکره في كتابه 
«الأجوبة العرافيّة بة على الأسئلة اللاهوریة» فقال : «اعلم أن هل الشْنَة - الا مَنْ 

شذ - أجمعوا على أنَّ جميع الصَحابة عدول » یجبُ على الأمّة تعظيمهم » 
فقد أخلصّوا الاعمال من الژیاء نفلاً وفرضاً » واجتهدوا في طاعة مولاهم 
لیرضیٰ » وغضوا أبصارهم عن الشّهوات ضا ؛ فإذا أبصرتھم رأیث قلوباً 
صحيحة وأجساداً مرضیٰ ‏ وعيوناً قد ألفتِ السّهر فما تکاد تطعَمٌ غمضاً . 
بادروا أعمارهم لعلوھم أنها ساعات تَتَقَضّى » ولله در من قال فيهم شعراً: 
لقم دز ناس حلص وا عم على اليقين ودانوا بالذي أُمرُوا 
لاهم نعماً فازداد شکرهه ثم ابتلاهم فارضوه بما صیّروا 
وَکُوا له ثم وَاقَوْهُ بسا عملوا بے سیوفهم يوما إذا نشروا 
(۱) من ھؤلاء: عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 


(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث (ص ۱۶۷) لابي عمرو ابن الصلاح - دار الکتب 
العلمية - بيروت ۵۱٩۹۷۸‏ . 


۱۹۳ 


ومن ارتکبّ منهم ما يخالفٌ بعض هذه الأوصاف ؛ لم يمت الا وهو 
أنقى من ليلةٍ القذر غير مدنس بوصمةٍ » ولا مصر على سيئ . 

* إن سيدنا عبد الله بنَ عمرو رضي الله عنه من أفاضلٍ من هؤلاء الصّحابة 
الكرام الذين رضي لله عنهم ورضوا عنه ؛ وكان من سادة العلماء 
وأذكيائهم ۰ كما كان ممن يقتي اللّاسَ في عَهْدِ اي وفي عَهُدِ الخلفاء 
الرّاشدين » فقد جاء في عدد من المصادر أنه وثلّهٌ من علماء الصحابة كانون 
يفتون بالمدینة » ویحدئون عن النبی يالل" . وبلغ من شدة ورعه وخشيته أنه 
كان یکٹژ البکاء من خشية الله عر وجل . فقد ذکر یعلی بن عطاء عن اه آنها 
كانت تصنع الكل لعبد الله بن عمرو ۰ وکان یکٹژ من البکاء ۰ ویغلِق عليه 
بابه ويبكي حتی رَمصت عيناه » وكانت أمي تصنم له الکحل »۳ . 

٭ وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يفتي في الحدود الشّرعِيّة التي 
يستقيها ويستلهمها من الهدي الدّبويّ » فكان يأمرٌ بالوضوء والطّهارة ومَسْح 
الأذنين على الصّفةٍ التي رأئ انب ية يفعلها“ ۰ وكان كذلك لا یصوم أيَام 
التُشريق*2 » وكان إذا أذْنَ المؤذن یقول مثلما يقول » ثم يصلي على الب 
كله » ويسأل له الوسيلة"' . 


# ومن فتاوی عبدٍ الله بن عمرو رضوان الله عليه ما جاء في *الجلیة؛ أن 
غلامآ له باع قَضْلَ ماء من عم له بعشرينَ ألفآ » فقال عبد الله: الا تبه » فانه 


لا يحل بیعه» . 
# وقد فصل ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في «الرّاد» فقال: «ومما 


.)٠١ الأجوبة العراقیة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: حياة الصحابة (۳/ ۲٥٢‏ و۲۵۵) بتصرف. 

(۳) حلية الأولياء /١(‏ ۲۹۰) » ومعنى «رمصت»: تغيرت وفسدت والتصقت آجفانها. 
)٤(‏ البدر التمام .)١١١/١(‏ 

.))٦٦٤ /۲( البدر التمام‎ )٥( 

() البدر التمام (4۲۳/۱) » وصحيح مسلم برقم (۳۸۰). 


٤ 


رُوي عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما أن قيّمَ أرضه بالوّهط كتب الیه 
يخبره آله سقی أرضّه ‏ وفضل له من الماء صل بلب بعلاثين ألفأ ٠‏ فکتب 
إليه عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنهما: دافم لك ثم اسق الآدنى › 
فالأدنى » فإني سمعثٌ رسول الله ی ينهى عن بيع فَضْل الماء»؟. 

٭ ومن فتاوى عبدِ الله بن عمرو التي تدك على فقهه أنه سبل عن البکر 
يطلّقها زوجها ثلاثاً » فقال: لا تحلٌ له حبّى تنکح زوجاً غيره»”" . 

* وكان عبد الله بن عمرو يرى أنَّ الأم أحقٌّ بحضانة الولد ما دامث دود 
زواج » وحتّه في ذلك أنَّ امرأة آنت الي ية فقالت: يا رسول اللوء لد 
ابني هذا كان بطني له وعا » وثدبي له سقاء » وحَجُري له حواء » وان باه 
طلّقني » فأراد أن ينتزعه مني ؛ فقال لها رسول الله عله : (أنت أَحق به ما لم 


0 


0 )۶ 
٭ ومن آلوان فقه عبد الله وعلمه واتباعه الهدی التَّبوىّ » آنه كر أکل 
الأرنب » وقال: «جيء بها إلى رسول الله کل وأنا جالسٌ » فلم يأكلها » ولم 

عن اھ 


و 
وفاته ووّصكَتَّهُ ووفاؤه: 


٭ كانت حياة سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي لله عنه حياة علم وفقه 
وتعلیم وعبادة 4 كانت حباة حافلاً بالصوم 4 بتلا وة القر آن 4 بالعلم ے 
بالعمل 1 بالطاعات والقربات ‏ وعمل المبزات التي تقرب إلى الجنات . 


# وکان عبد الله ب عمرو رضی الله عنه صادق الوغد فى قوله » فقد 


(۱) زاد المعاد )۸۰۱/٥(‏ ء و«الوهط»: قرية بالطّاتف على ثلاثة أميال من مرج ؛ وفیها کم 
لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على آلف ألف. و«أقم قلدك»: أي إذا سقیت آرضكت 
يوم نوبتها فأغط مَنْ يليك . 

(؟) زاد المعاد /٥(‏ ۰۳۲ والحدیت أخرجه آحمد في المسند (1۰۳/۲) برقم (1۷۱۹). 

(۳) المصدر السّابق عینه. 

.)۳۲/۱( تفسیر القرطبي (۱۲۳/۷) ۰ وانظر: حياة الحیوان للدميري‎ )٤( 


۱1۵ 


ذكروا أنه لما حضرتة الوفاة قال يخبرٌ مَنْ عنده بأنَّ ينفذوا وصیته : «انظروا 
فلاناً » فإلٰی كنت قَلْتُ له فی ابنتي قولاً كَسْبْهِ العدة » فما أحتٌ أن ألقى الله 
بثلث التّماق ۱ فأشهدكم آني قد زو . 

٭ وفی شهر جمادی الاخرة سنة (50"ه) توفی عبد اللہ بن عمرو فى 
مُصر ودن في داره الصّغيرة”" ۰ بعد أنْ مَلاً الدّنیا بعلمه وفقهه وحدیثه » 
وتركَ من بعده علماً یتوارثه النّاس إلى ما شاء الله . ۱ 

# رضي الله عن عبد الله بن عمرو ۽ وجعلنا في معیته ومعيّة العبادلة › 

بی لا ینقع مال ولا تون 9 با ا من أ اللہ 2 بمب سای [الشعراء: ۸۸ و۸۹]. 


(۱) حياة الصحابة (۵۲۵/۲). 
)٢(‏ سیر آعلام النبلاء (۳/ )4٤‏ أقول: «تعدّدت الاقوال والامکنة في وفاة عبد اللہ بن عمرو » 
ولکنا ترکناها جميعآ وأخذنا برأي الاکثرین ؛ وما یتوافق مع سیرته. 


۱۹۹ 





عبد الله بن الزبیر 


# کان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة والفقه . 

٭ أوّل مولود للمهاجرين فی المدينة » وأوّل شيء دخل جوفه ریق 
النبئّ ية . وهو أصغر العبادلة الاربعة. 

* عالي الهمّة یحبْ معالي الأمور ء لأنّه ترنی في حجر ام المومنین 
عائشة رضي الله عنها . 

* له آقوال مهمّة في التفسير والفتوی والأدب وروی (۳۳) حدیثاً. 

# كان فارساً شحاعاً ذا آثر عظیم في هذا المیدان وتوفي سنة (۷۳ه). 
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۳ 4 ۔ 
عبد الله بن الربیر 


الاضل الکریم 

# هذا العَالِمُ ذو حلي عمیم » وَخَلق كريم ۳ ذلك فصل له یه من یاه 
را مو لقصل لیر 4 [الحدید ۱ کان من أئمة العلماء الأنجاب ء 
الذين تحلوا بحلی الاداب » وقد سُخرت له فنونٌ العلّم والبیان » تسخیر 
الجنّ والعفاریت لسْلیمان » وتصرّف في محاسن الکلام ۰ تصرف الرّیاح 
بالغمام : 
شرف الرَمَانُ بمثله شرفت الااست 2 تة بالعواسل 
مقلا سیف الغلا والمک مات لے خحمائقل 

# قال عنه الذهئ : «أحد الاعلام. . له صحبة » وروايةٌ وأحادیث؛ 
عدادهٌ في صفار الصَحابة » وان کان كبيراً ذ في العلم ء والشرف » والجهاد » 
والعبادة.. وکان فارس فریش في زمانه » وله مواقف مشهورة.. شهد 
اليرموك وهو مراهق. .وج لمغرپ » وعَْوَ القسطتطينية. . .۰۰۱ 

٭ آبوه مَنْ؟ وأنّهِ مَنْ؟ وجده مَن؟ وجدته مَنْ؟ وخالته من؟ وهو من؟ 

٭ آبوه: الژُبیژ بن العوّام بن خویلد الأسَديّ؛ حواري رسول اش یف 
وابنُ عمّته صفيّة بنت عبد المطلب » وآحد العشرة المشهود لهم بالجنّة . 
وأحد الم أهل الشورى » واأوّل مَنْ سل سيفه في سبیل الله » أسلم وهو 


> ف و ى ہے ۷ 1 
حدث » له ست عشرة سنة رضى الله عنه وارضاه. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۳٦٣‏ و7514) باختيار واختصار وتصرّف يسير. 


۱۹۹ 


# وأمّه: أسماء بنتُ أبى بكر الصّدیق القرشيّة الیٔمیّة > وهی الضّادقة 
الذاكرةٌ » الصَابرةٌ الشاكرةٌ » اخت ام المؤمنين عائشة ‏ وآخرٌ المھاجراتِ 
وفاةٌ » وتعرفٌ بذات التّطاقین . 

٭ وجدّه لأمّه: آبو بكر الصّدّيق » السّابق إلى التّصديق » الملقّب 
بالعتيق ء المؤيّدُ من الله بالتوفيق » صاحبٌ النّبي بي في الحضر والْأُسْمَار ء 
ورفيقه الشّفيق في جميع الأطوار » وضجيعة بعد المصوتِ في الرّوضةٍ 
المحفوفة بالأنوار > المخصوصٌ في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة 
الأخيار » وعامّة الأبرار . حيث یقول عام الجهر والأسرار: « تاف آنتین اد 
شاف الفار 4 [التوبة: ٤٠٤]ء‏ خليفة النّي ي » وأوّل مَنْ أسلم وآمن 
مِنْ الرّجال. وأحبّ الئاس إلى ال كل »> وفضائله ومناقبه لا تحصى › 
ويكفيه من القضل يكفيه » أن الشاعر قال مترنماً فيه : 
لا نقصلْ على العتیق صبیقاً فهو صدیق أحمة المُختار 
وان ارتّیت في الأحاديث فافراً گوے أن إِدهُمَا ف الکار 4 

* وجدتة لآبيه : صفيّة بنثُ عبد المطلب عمّة رسول الله كه . وهي 
شقیقة حمزة آسد الله » وهي أيضاً من المهاجرات الأول رضي الله عنها 
وأرضاها. 

# وخالتّه : الصْديقة بنتٌ الصدیق » العتيقة بنثٌ العتيق » حبيبة الحبيب ء 
وأليفة القريب » سید المرسلين محمّد ب الخطيب ٠‏ المُعَرّاة من ارتياب 
القلوب ۰ لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب ء عائشة آم المؤمنين رضي الله 
تعالی عنها ‏ أَفْقَهُ نساء ال مة على الاطلاق؛ قال الأذهبئ: اود أعلمٌ في أمة 
محمد ولاز » بل ولا في النساء مطلقاً ء امرأة أعلم منها. 

٭ وأمًا عالمٌ هذه الصَفحات فهو آحد العبادلة الأربعة ۰ الصائل 
بالحقّ » القائل بالصّدق ‏ المُحتّك بریق التبوة » المبجَل لشرف الامومة 
والأبوّة » المشاهد في القیام » والمواصل للضیام ؛ ذو السّیف الصّارم ‏ 
والرّأي الحازم » مبارز الشّجعان » وحافظ القُرآن » ات بلتم بيا لزوقاً : 


۱۷۰ 


والتصق بالصّدَّيق لصوقاً ء سبط عمّة النْبي بي صفیة » وابن أخت زوجته 
الصّدّيقة الوفیّة ء عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه(). 

٭ وهكذا يتبيّنُ لنا أنَّ هذا العالم الصحابي الجلیل عریق السب والحسّب 

والمحتد من جهة آبویه » فهو قرشي ذو نشاة عالية رفيعة ارتضع المجد من 
جمیع آطرافه » وهو من شجرة مباركةٍ ۰ لها ظِلّها الیل » ونسبھا اليل ؛ 
وشھ تھا الموئقةً النّاصعة فی الجاهلية والإسلام. 

٭ ينتمي سیّدنا عبد الله إلى الأسرة الزّبيريّة والبكرية وکلتا الأسرتیٔن من 
ار المرموقة والبيوت العریقة في تاريخ الإسلام في مكّة َالمدينة » وكان 
لھائیٔن الأسرتیٔن , آثرهما التفيس وفضلهما الكريم في نشأة عبد الله بن الزبير 
العلميّة كما سنقرأ ذلك في الصّفحات الاتية بإذن الله تعالی . 

في ديوان الأوائل : 

4 في ديوانٍ الأوائل نجد اسم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع تل 
الفضّلاء حيث قالوا: «أزل مولود ولد في الإسلام بالمدينة, - من المھاجرین - 
عبد الله بن الزُبیر بن العَوَام » قالته عائشة 3. وعبد الله بن الزبير هذا ول شيء 
دخل بطنه ريق الکو ء قالته أئه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنھما؛!''. 

٭ كان مولد عبد الله بن الزّبير رضي الله عنه في السّنة الأولى من الهجرة 
البوية المباركة » فقد جاء في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر: أنها 
حملت بعبدِ اللو بن الابیر بمكة ع قالت: «فخرجت وأنا متو ء فأتیت 


)١(‏ حلية الأولياء (۳۲۹/۱ ۔ ۳۳۷) ء وسير اعلام النبلاء (۳/ ۳٦٣‏ - ۳۸۰) » ونسب قريش 
(ص ۲۳۷ ۔ ۲۵۰) ۰ وأسد الغابة (۱۳۸/۳ ۔ ۱۸۱) ترجمة رقم )۲۹٤۷(‏ ۰ ووفيات 
الاعیان (۷۱/۳ - )۷١‏ » وشفاء الغرام (انظر الفهارس ۵۳۸/۲) ۰ العقد الثمين 
(۱:۱/۵) ۰ مختصر تاریخ دمشق (۱۷۰/۱۲ - ۰0۲۱۰ ومصادر آخری كثيرة لا تحصی 
ولا تستقصی . 

(۲) محاسن الوسائل في معرفة الأوائل لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي (ص ۲۱۳) دار 
التفائس ‏ ط١‏ - ۱۹۹۲م. 


۱۷۱ 


لس زاك باه ول باه »نآ رسو الہ کا خیش کی 

٠‏ ٿم دعا بتمرة فمضغھا ء ثم تفل في فيه ۰ فكان اول شيءِ دخل 
جوکہ ری سول اللہ کل > ثم حنکه بالتّمرة » ثم دعا له » وبك عليه » وکان 
أوّل مولود ولد في الإسلام»”'' . 


5ت وفي رواية أخرى في صحيح مسلم ایضا: (خرجت أسماءٌ بنت أبى 


اس 


٥ 


بكر حين هاجرت ؛ وهي خُبْلَى بعبدٍ الله بن الزبير » فقدمت قباء » قَنَقِسَتْ 
بعبد الله بقباء » ثم خرجث حين نفس إلى رسول الله 4 ليحتكه . فأخذه 
رسول الله گل منها فوضعه في حجره » ثم دعا بتمرة » قالت عائشه : فمکثتا 
ساعة نلتمسّها قبل أن نجد‌ها » فمضغها نم بصَقھا في فيه » فان اول شيء 
دخل بطتَهُ لريق رسول الله يه » ثم قالت أسماء: ثم مسخه وصلین عليه . 
وسمّاه عبد الله » ثم جاء وهو ابنٌ سبع سنين أو ثمان» ليبايحم رسول الله و4 
وأمره بذلك الزبير فتبسَّمٌ رسول الله ية حين رآهُ مقبلاً ١‏ ثم بايعه)”" 

٭ كان سيّدنا عبد الله بن الزبیر أوَلَ مولود للمهاجرين ولد في المدينة . 
وسمّاه امه باشم جدہ لأمّه أبي بكر الصّدّيق عليه سحاباث الرضوان : 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱/۲۱67) » ومعنی «متم»: أي مقاربة الولادة » ومعنى «کان أوّل 


مولود ولد في ال سلام» : یعنی يعني: أوّل مَنْ ولد في الاسلام بالمدينة بعد الهجرة من آولاد 
المهاجرین ۰ والا فالتعمان بن بشیر الأنصاري رضي اللہ عنه ولد قبله بعد الهجرة النبوية 
المبار که . 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۱۸۲) ۰ ومعنی «مسحه وصلی علیه»: أي دعَا له » ومسحه 
تبر کا » وفیه استحبات الدّعاء للمولود عند تحنیکه ومسحه للتبريك . ومعنی ئم بایعه» : 
هذه بيعة تبريك وتشریف لا بيعة تکلیف . 
وفی هذا الحدیث مناقبٌ كثيرة لسیدنا عبد اللہ بن الزبیر رضي الله عنه » منها: 
الى پا مسح علیہ وبارك عليه ودعا له وأوّل شيء دخل جوقه ریقه كله . 
آول مَنْ ولد في الاسلام بالمدينة. والله أعلم . 
وقد اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرء فان تعذر فما في 
معناه» وقریب منه من الحلو » فیمضغ المحنّك التمر حتی تصیر مائعة بحیث تبتلع ۰ ثم 
یفتح فم المولود. ویضعها فيه لیدخل شيء منها جوفه » ویستحب أن یکون المحنك من 
الصالحین وممن يتبرك به رجلاً كان أو امرأة؛ فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه. 


۱۷ 


آن 
وأنه 


وأمر گل أنْ یل في آذنیه للصّلاة » فأَذنَ آبو بكر في أذنیہ'' 

٭ وطار ند نبأ ولادة عبد الله في آنحاء المدينة المنورۃء فعندما سمع 
المسلمون بمولده کٹروا تکبيرة واحدة » حتّی ارتجتِ المدينة المنورة تكبيراً 

لهذا المولود المیمون» وسُژُوا بولادته سُروراً عظيماً إذ کیت يهود المدينة 
الذين حسّذوا النََيَ له والمسلمین » وظلُوا آنهم سحروهم فلا يولد لهم 
مولود. 

٭ قال زیڈ بن أسلم مولی سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الما 
دخل رسول الله ل المدينة المنورة؛ قالت بهود: قد سَحزنا محمد وأصحابه 
فليس يولد لهم بأرضنا. قال : فکان أوّل مولود عبد الله بن الزبير. قال زید : 
فسمعتثٌ أنَّ الیهود لما علموا أن الله تبارك وتعالی قد بل كيدهم حَوَلُوا , 
فکتبوا طتاً فجعلوا ما يضرٌ ينفع » وما ينفع یضرا . 

# وذكروا أنَّ سیّدنا آبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه وأرضاه قد حمل حفیدء 
عبد الله بن الرّبير » وأخذ يمشي به من مكانٍ إلى مكانٍ في أزقةٍ المدینة 
المنورة وطرقاتها حتی یشتهر مولدهٌ على خلاف ما زعمث بهود بآنهم قد 


سُخروا الا . 
* قال الرْبيرٌ ب بکار: إن عبد الله بن الرّبير ولد بقباء » والبیت الذي 


ولد فيه قائم معروف»(۳) ۱ 


٭ وقال المصعب الرّبيرئ: «وعبد الله بن الرّبير سر ولد الژہیر » وهو 
أل مولود ولد بالمدينة من المسلمین ٠‏ ویقال: بل مِنّ المُهاجرین » وکان 
ابن البیر یقول: هاجرت آمّی » وأنا حَمْلٌ في بطنها ء فما آصایها من 
مخمصة ولا وَصب الا قد آصابني . وحکهٌ رسول الله يه بريقه ویده؛ وله 
یقول العقيلي : 
)١(‏ مختصر مدينة دمشق (۱۷۲/۱۲). 


(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۷۲/۱۲). 


۱۷۳ 


بر ين ما قال الرّسول له من الصّلاة ة بضاحي وجهه عَلم 
حمامة من حمام البيت قاطنة لا یتبع الّاسَ إن جاروا وان ظلمو ٩۱»!‏ 
تريية مباركة : 
٭ لقي عبد الله بن الزّبير رضي الله عنه عناية فائقة منذ أن ولد » فقد ذكروا 
أنَّ الزَّبيرَ كان یقتله وهو صغي يقول: 
یی ض من آل آبسي عتيق اه كما أجث ريقي 
٭ نشأ عبد الله عند خالته أمّ المومنین عائشة الصديقة في البیت التبوي ء 
وتربّئ على الأحلاق الماجدة » وتلقی كثيراً من المعارفِ والأحكام » وكان 
منذ صغره حصيفاً لبيباً متوقد الذَهْنِ » فقد ذكرتٍ المصادژ المتنوّعة نقلاً عن 
سيّدنا عبد الله بن الزبیر أنه قال: «أتيت رسول الله و وهو یحتجم ء فلمّا 
فرغ قال: لیا عبدالله ء اذهب بهذا الدم فأهرفهٌ حيث لا يراك أحذ» فلمًا 
برزث عن رسول الله ي عمدت إلى الدم ثم شربته » فلما رجعث إلى 
التب و قال لی : «ما صنعت بالدم يا عبد الله»؟ 


(٢) 


)١(‏ نسب قريش (ص ۲۳۷) ء قال ابن عبد البر: «کان عبد الله كريم الجدات والامهات 


والخالات» . 
68 مختصر تاریخ دمشق (۱۷۳/۱۲) > ومعنی «أبيض» : المقصود : نشاء العرض وصفاوه 
من الدنس . 


ومن الجدیر بالذکر أن كثيراً من الأخبار وقصص العرب وآسمارهم التي وصلت إلينا 
تد على آنهم حینما کانوا یصفون الفتی أو الفتاة بالبياض » ولم یکونوا يريدون مجرد 
نقاء اللون من السّواد أو الکلف » وإنما کانوا یقصدون الحسّب الصافی » ونقاء العرض 
من العیوب ۰ بدلیل آنهم کانوا یقولون للأعاجم الذين یکون البياض غالباً على آلوانهم 
مثل الروم والفرس ومَنْ شاکلهم آنهم الحمراء. وجاء في الحدیث: (بعثث إلى الأحمر 
والاسود» أي إلى العرب والعجم كافة » وقد لقب التبي گل أُمّ المؤمنين عائشة 
بالحمیراء لبیاض لونها. وذهبَ بعضهم إلى أنَّ لفظة بیضاء كناية عن التعمة والشرف 
لا نصنٌ على اللون نفسه » إذ إل العرب کانوا یعدون التعمة وخفض العیش من الجمال. 
وکانت العربُ لا تقول: رجل آبیض من بیاض اللون » وإنما الأبيض عندهم الطاهر 
الثقيع » وکانت العرب تعني به أحياناً نقاء اللون إذا تحدئوا عن آلوان الناس وآشکالهم. 
وکلا الوجهین وارد عند العرب. وال تعالی أعلم. 


۱۷ 


قلت : جعللہ في مكانٍ ظننث أ أنه حاف على النّاس. 

قال: «فلعلّكَ شريتّه»؟ 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قال: «ولم شربت الدم»؟ وفي رواية: «ومَنْ أمرك أن تشرب الذم؟ ويل 
لك من الاس » وویل للئّاس منك». 

قال العلماء : «فکانوا يَرَوْنَ أنَّ القرّة التي به من ذلك الدم الشريف»؟ وفي 
حديث: «من قوّة دم رسول الله يَكة . 

٭ وفي حدیثِ آخر بمعناه قال سيّدنا عبد الله : «إني أحببتٌ أن يكون من 
دم رسول الله ية في جوفي ؛ فقال: «ويلٌ لك من النّاس » وويلٌ للّاس 
منك » لا تمسّك التّار إلا قسم الیمین»۳. 

۾ وكان سنا عبد او یر محبوبً في بيت اه له ما عند المي 
و » وعند خالتم عاتشة أمّ المؤمنين رضي ي الله عنها قال اهب : «قيل: | 
ان الزبیر آدرلك من حياة رسول الله يي ثمانية أعوام وأربعة أشهرٍ ۰ وكا 
ملازماً للولوج على رسول الله ا لكونه من آله » فكان يتردّد إلى بيت 
خالته عائشة رضي الله عنھا؛'۲'. 

* وفي البيتٍ ابو الكريم أخذث أمُنا عائشة رضي الله عنها تغمرٌ ابنَ 
آختها عبد الله بشتی لوان العطف والرعایة والتوجیه والحبٌ » وقد عرف 
لني وق مدىا حب عائشة ثشةً لابن أختها ۰ فقدّرَ ذلك » وكنّاها آم عبد الله 
وكانت تقول: «ما أحببثُ أحداً حي عبد الله بنّ الرّبير» . 

#۴ ذکر المصعت الزبيري هذا فقال ما مفاده: «قالت م المؤمنين ذات يوم 


)١(‏ حلية الأولیاء (۱/ ۰6۳۳۰ ومختصر تاريخ دمشق (۱۷۳/۱۲ و؛۰)۱۷ وتفسیر القرطبي 
(۲/ ۱۰۱۳ ۰ ومجمع الزوائد (۸/ ۷۲) مع الجمع والتصرف الیسیر ؛ وانظر : حباة 
الصحابة (۴/ ۳۲٣٣‏ و۳۲۷). 

(؟) انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ ٥٦٣‏ و٣٣٦۳).‏ 

(۳) آخبار القضاة (۱۸۱/۱) يعني تحبه بعد النبي و وبعد آبویها. 


V0 


لسيّدنا وحبیبنا محمّد رسول الله : يا رسول الله » اكنني . 

فقال بل : «تكنّى بابن أختك عبد الله بن الرّبير» أو قال: «تكنَّى بابنك 
عبد الله بن ابا وهي خالته أخت أمّه؛ وكانت كنيتها أم عبد الله ؛ 
فرضي الله عنهما وأرضاهما»'. 

# وذکروا أن المع بي قد جمع أبناء المهاجرين والأنصار الذين وُلدوا 
في الاسلام حين ترعرعوا ۰ فبايعهم » فكان منهم عبد الله بن الزبِير. 

#۶ جاء ء عن عب الله بن عروة بن الزبير: «أنّ التبي ي کلم في غلمة 
ترعرعواء منهم : عبد الله بر جع وعبد الله بن الب وعمرٌ بن آبي سلمت 
فقيل : یا رسول شر » لو بايعتهم فتصیبهم بركدكَ ویکون لهم ذَكْرٌ » فاتي بهم 
إليه ب فكأتهم تکعکعوا حين جيء بهم إلى الب بيه ء فاقتحم ابن الزبير 
آولهم ؛ فتبسم رسول اله يك وقال: «إنه ابن أبيه) » وبایعوه»۳*. 

# نشاً عبد الله بن الرّبير رضوان الله عليه نشأة الابطال » وعاش تحت 
كنف أبيه الزبير حواري الب یا ء وكنف مه أسماء الفدائية الكبيرة يوم 
الهجرة » ورضع الرّياسة والشّجاعة » والهيبة منذ نعومة أظافره » وتربّی على 
الجرأة والسيادة منذ أن كان صبيّاً يلعب مع أترابه . 

# وأَول ما غرف من حسن تربية ابن الزبیر رضي الله عنه وعلوٌ همّته . 
وحصافته أله كان ذات يوم يلعبُ مع الصّبيان وهو صبئ » فمرّ رجلٌ فصاح 
عليهم > ففرّوا ء ومشى عبد الله بن الزبیر القهقهری وقال: لیا صبيان ء 
اجعلوني أميركم » وشَدُوا بنا عليه)29 , 

٭ وعن الحارث ومحمّد ابنا حاطب أنھما ذکرا ابن الژبیر بالاقدام 
والشجاعة منذ صغره فقالا ما مفاده: «طالما حرص ن ابن الزبير على الامارة ء 
فقد أتي رسول اللہ بلص » فأمرَ بقتله. فقیل : يا رسول الله » إته سَرّق. 
(1) نسب قريش (ص ۲۳۷) بشيء من التصرف . 


)۲( مختصر تاریخ دمشق (۱۷۳/۱۲) ء و(تكعكعواا: هابوا وداخلهم الخوف. 
(۳) مختصر تاريخ دمشق (۱۷/۱۲). 


۱۷۹ 


فقال : اقطعوه. ثم جيء به بعد ذلك في خلافة سيّدنا آبي بكر الصَديق؛ وقد 
سرق » وقد قطعَث قوائمه » فقال له آبو بكر رضی الله عنه : ما آجد لك شيئاً 
الا ما قضی فيك رسول الله بي يوم أمرّ بقتلك ۰ فانه کان بك أعلم » فأمر 
بقتله أغيلمة من آبناء المهاجرين كان فيهم ابن الزبير » فقال لهم ابن الزبیر : 
أمّروني عليكم » فأمَّرناهُ » فانطلقنا به إلى البقيع » فقتلناه)"'' . 

٭ وتنقل المصادژ أنَّ سيّدنا عبد الله بن الییر قد غذي التّجاعةً منذ 
طفو لته » > فكان ثابت الجاش والٹھی » ثابت القلب والقدم » لا بهاث أحداً . 
ولا يخاف من آحد ‏ فقد دکر هشام بن عروة بن بن الربیر قال : کان ول 
ما أفصح به عمّي عبد الله بن الزبیر وهو صغیژ: امَف » فکان لا یضعه من 
فیّه » فکان الزبیر بن العوام إذا سمع ذلك منه يقول: آمّا والله لیکوننٌ لك منه 
ىه ع A‏ 
عدم ديدم و 
میت الي يآ از اد هرت اشيا م 
أصحايكَ؟ 


فقال عبد اللہ في شجاعز وحصافة: يا أميرَ المؤمنين » لم آجرم 
فأخافك » ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. 


فتعجّب منه سیّدنا عم › وتركه ومضی”''. 


)١(‏ مختصر تاریخ دمشق (۱۷۶/۱۲) ء وسیر آعلام النبلاء (۳/ )۳٦٣‏ مع الجمع والتصرف. 
وفي هذا الخبر نظر!! قال الذهبي : «هذا خبر منکر والل آعلم». 

)٢(‏ انظر: مختصر تاریخ دمشق (۷ قال ابن حمدون في «تذ کرته» : «عبد اللہ بن 
الزبير بن العوام > معروف بالاید والبسَالة والاقدام ؛ وهو قاتل جرجیر ملك أفريقية › 
وكان يرى أنه أشجع آهل عصره» (التذكرة الحمدونیة ۲/ .)٤۸٤‏ 

(۳) انظر: التذكرة الحمدونية (۲۱۸/۷ و۲۱۹) ء وعيون الأخبار (۱۹۷/۲) مع الجمع 
والتصرف. 


۱۷۷ 


سے۸ بے یر ھے 

٭ يعد سيّدنا عبد الله بن الژُبیر رضى الله عنه منّ العبادلة الأربعة 
الأعلام » وفوق هذا فهو صحابئ ابن صحابي ابن صحابية » وجده أبو بكر 
الصَّديق شيخ الصّحابة وأوّل الرّجال إسلاماً رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا 
فی معيّته . 

# في هذا الجو المفعم بكلّ خيرٍ وفضل؛ نشَّاً عبد الله نشأة العلماء 
العبّاد » وكان نحیف الجسم أسمرٌ اللون خفیف اللحية : ۰ يظهر بين عينيه اثر 
الشُجود ء وكان يشبه جده أا بكر الصديق 1 حتّى قال له آبوه الژییر: (آنت 
آشبه الاس بأبي بکرا''. 

# وعن آبي مليكة عن عبد اللہ بنِ الرّبير رضي الله عنهما قال: ' 
باسم جدی أبي بكر الصديق » وكنيثٌ یکنیته»۲۳۱. 

٭ وقال مجاهد بن جبر رحمه الله : «کان ابنْ البیر إذا قام إلى الصّلاة كأنه 
عوذ ء وحدّث أنَّ آبا بكر الصديق رضی الله عنه كان کذلك»۳۳. وکان سیّدنا 
عبد الله بن البیر لا يُنازع في ثلاثة: شجاعة ولا عبادق ولا بلاغة۳. 

٭ وعاش سيّدنا عبد الله شطراً من حیاته یری عبادة لیت او عن 
کلب ۰ فكان هذا البيثٌ الطَّاهمٌ قدوتَهُ فى أموره جميعها » وکانت الصّلاة قزة 
عبنه » حتی قال عمرو بن ديئار: اما رٹ مسلا اس ما من لہ 
3 0 
لزبير . 

* وقال یحبی بنٌ وثاب : «وکان ابر“ الزّبير إذا سجد وقعت العصافيرٌ على 
ظَهْرِهِ » تصعد وتنزل ء لا تراه الا جذم حائط». 


.)۳۰۲/۲( الإصابة‎ )١( 

(؟) الاستیعاب بهامش الاصابة (۲/ ۲۹۳). 

ر۳( سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۰۸ و۳۹۹ و ۳۷۰ ومختصر تاریخ دمشق )1۷1/1۲( مع 
الجمع . 


.)۱۷۹/۱۲( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 
۱۷۸ 


٭ كان عبد الله بر الژُبیر رضی اللہ عنه وأرضاه من العلماء العتاد 
المجتهدين › وما كان أحدٌ عم بالمناسكِ منه ء وأوصث البه سیّدتنا عائشة 
ام المؤمنين رضي الله عنها . 

* أحتٌ سيّدنا عبد الله الصّلاة حباً جما » وذكرتٍ المصادژ أله قسم 
الدَهْر على ثلاثِ ليال: فليلة هو قائ حتّی الصّباح ء وليلة هو راكع حتى 
الصّباح ٠‏ وليلة هو ساجد حتّی الصَّباح". 

٭ وكان كثيرٌ الخشوع في الصّلاة » فقد كان يركع أحياناً زمناً طويلاً يسح 
بمقدار ما يقرأ القارىء أربع سور طوال ولا يرفع رأسه من ركوعه ؛ وهذا 
ماجاء عن مسلم بن ينَّاق المکی قال : اركم عبد الله بن الزبير يوماً ركعةً . 
فقرأنا بالبقرة » وال عمران ۰ والساء » والمائدة » وما رفع رأسه»۳. 

# ویروی أن سيّدنا عبد الله بن الزّبير رضي الله عنه ول مَنْ صف رجلیّه 
فى الضّلاة » فاقتدی به كثيدٌ من العكاد » وكان مجتهداً من المصلين حتّی أَثْرَ 
السجود بوجهه ء فعن أبي إسحاق قال: اما رأیث أحداً أعظم سجدةٌ بين 
یلیہ من ابن ابر 

* وقال ابن أبي مليكة: قال لي عمرٌ بن عبد العزيز: «إنّ في قلبك من 
ابن الزبیر». 

قلت : «لو رأيته ما ریت مناجياً مثله » ولا مصلياً مثله»۳۱. 

# وحدثت ام جعفر بنث التعمان أنّها سلّمت على أسماۃ بنتِ أبي بكر 
- وذكر عندها عبد الله بن الزبير- فقالت: «كان ابن الزبير قوّام الليل » صوام 
الثهار » وكان يسمّى حمامة المسجد». 


پا وإلى جانب عبادة ابن الزبير فی الصلاة » كان من العتاد الصَوّامین 


(۱) انظر: سیر أعلام البلاء (۳۱۹/۳). 


(۲) مختصر تاريخ دمشق .)۱۷٦/۱٢(‏ 
(۳) حلية الأولياء .)۳۳٥ /١(‏ 


۱۷۹ 


الصّابرين على مشقةٍ الصّيامٍ ؛ روي أنه كان يواصل في الصّيام قرابة أسبوع ؛ 
ولا ينثني عزمه ولا يضعف ولا لین › > بل يغدو کأته ليت هَصودٌ. 


* فقد ذكروا أنه كان یصومُ يوم الجمعة » ولا يفطرٌ إلا ليله الجمعة 
الأخرى » وذكروا أيضاً أنه كان يصوم في المدینة المنورة فلا يفطرٌ إلا في 
مكَةٌ المکرمة ‏ وكان عند إفطاره يدعو بِقَعْبٍ من سَمْنٍ » ثم يأمرٌ بلبن فَبُحلب 
عليه » ثم يدعو بشيء من صبر فیڈژہ عليه ثم يشريه . ۱ 


٭ قال خالد , بن أبي عمران : «کان ابر الرّبیر لا يفطرٌ من الشّهر الا ثلاثة 
أنا 7ر 
م ۰ 


٭ وقال هشام بن حسّان: «كان عبد الله بن الژبیر یصومٌ عشرة یام لا يفطرٌ 
فیها » فكان إذا دخل رمضان أكل أكلةً في نصف الشهر»؟. 

# وعن ابن آبی مليكة قال: «کان ابنٌ الزبیر يواصل سبعة أيام » ویصبح 

في الیوم السَابع » وهو ۳ . 

# قال القرطبیغخ رحمه الله : اك الرصال أولئ » وذلك أرفع الذرجات ؛ 
وأعلیٰ المنازل والمقامات » حتی لا يفثر امن أو يضعفوا عن الجهاد والقوة 
على العدو . وأ اللیل لیس بزمان صوم شرعي ؛ حتى لو شرع إنسان فيه 
الصّوم بت ما أثيب عليه ء والنَبَىَ اة ما خبر عن نفسه أنه واصّل » وإنما 
الصحابة ظَنُوا ذلك » فقالوا: نك تواصل ۰ فأخبر أنه یطَم ویسقی. وظاهرٌ 
هذه الحقيقة : آنه اة یُوتی بطعام الجنة ة وشرابها. وقیل : ان ذلك محمول 
على ما یرد على قلبه من المعاني واللطائف وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۷۸/۱۲) ۰ والبدایة والنهاية (۳۳۵/۸). 

230 سير أعلام النبلاء (۳۸/۳) ؛ ومعنی «أليثنا» : أي أشدنا وأجلدنا 3 يعني يكون كأنه 
ليث. وعلق الذهبئ على هذا الخبر فقال: «قلتٌُ: لعله ما بلغهٌ الٹّھی عن الوصال في 
الضّوم ٠‏ ونبيّك بي بالمؤمنين رؤوف رحيم » وکل مَنْ واصّل ۰ وبالغ في تجويع 
نفسه » انحرف مزاجه » وضاق خلقه » فاتباع السّئة أولى » ولقد كان ابن الزبير مع 
ملكه صنفاً فى العبادة» . 


۱۸۰ 


والمجاز فالأصلُ الحقيقةٌ حتّی برد دلیل یزیلها » ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن 
الوصالِ واصل بهم وهو على عادته كما أخبرٌ عن نفیه ۰ وهم على عادتهم 
حتى یضکُفوا ويقلّ صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة نکیل حتى يدعوا 
تعمّقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. لاد الصّحابةَ لما سألوه عن 
وصالهم أبدى لهم فارقاً بینه وبینهم » واعلمهم آن حالته في ذلك غير 
حالاتهم. والله علم "۳ . 

# ولشدة شغف ابن الزبير بالعبادة والطاعة » کان يعمل ما يعجز عنه 
الأقوياء » قال مجاهد: «ما كان باب من العبادة يعجر عنه الاس الا تكلفه 
عبد الله بن بير ٠‏ ولقد جاء سي طق ابیت ۰ فجعل اب لیر يطوق 


سباحةٌ»*۳. 


# ولعلٌ هذه الخصائل التّبيلةَ أحلّت ابن الزيير المحلٌ الارفع في قلب 
خالته منا عائشة ء وأمه أسماء » فقد روى أخوةٌ عروة بن * ار بير هذه المكرمة 
العظيمة لأخيه عبد الله فقال : اما سمعث أي : عائشة وأسماء تدعوان لأحد 

من الخلق دعاءهما لعبدٍ اللہ بن الرییر». وقال عروة أيضاً: «لم يكن أحدٌ 
أحبٌ إلى عائشة بعد رسول الله ييه وبعد أبي بكر من عبد الله بن الزّبير) . 


٭ ولهذه الأمور الكريمة كان سيدنا عبد الله بن الژُبیر رضى الله عنه يفخر 
على لداته وأصحابه » ويقول بأنه لیس لأحد من العظائم ماله هو وقال: 
(أىّ الناس مثلى»؟ ! 

٭ قال ابنُ أخيه هشام بن عروة: «كان عبد الله بن الژُبیر يعتدّ بمكرمات 


2 1 7 ۰ ۰ 1 7 عه 5 8 
لا یعتد بها احد من الناس: أوصت له عائشة بحجرتها ) واشترى حجرة 
سَوّدة»۲۳. 


. انظر: تفسیر القرطبي (۳۳۰/۲) بشيء من التصرف والتقدیم والتأخیر‎ )١( 

)۲( مختصر تاریخ دمشق (۱۷۸/۱۲ و۱۸۳) »> والاصابة (۳۰۳/۲) ۰ وحاة الصحابة 
(۰۰۹/۲). 

)۳( مختصر تاريخ دمشق (۱۸۳/۱۲). 


1A۱ 


# والحقيقة فهذه مكرماتٌ عظمى . فأكرمٌ بها وبصاحبها سيدنا عبد الله 
بن الزبير! 

# وممّا يضاف إلى مكارم عبد الله بن الّییر رضي الله عنه في باب العبادة 
الصّحيحة تعليمه لابنه الذكرٌ الصّحيح والخشية الحقيقية من الله عز وجل. 
فقد جاء عن عامر بن عبد الله بن الزّبير قال : «جثث أبي فقال: أين کنت؟ 

فقلت : وجدث أقواماً ما رأیث خيراً منهم » یذکرونّ الله تعالى » فیرعد 
أحدهم حتّی يغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم. 

قال: لا تقعد معهم بعدها ء فرأى کالہ لم يأخذ ذلك في . 

فقال : رأيثُ رسول الله بي يتلو القرآن » ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما يتلوان القرآن فلا يصيبئهم هذا ء أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي بكر 
وعمر؟ فرأيث أنَّ ذلك كذلك فترکتهم»۳. 

جات مع القرآن وع 
ماع الرآن کم | فهو أحد الحفاظ لناپ الى عر وجل ؛ الثلين لہ 

* ومن المعلوم أنَّ القرآنَ الكريم کان في مدة اتب بيا متفرّقاً في صدور 
الزجال » وقد کتب الناس منه فی صحف ؛ وفي جريد ۰ وفي حجار بيض 
رقاق » وفي خزف » وغیر ذلك . فلمّا اشتد القتّل وکثر بالقراء يوم اليمامة 
في ذم من أبي بكر الق مضوا اش له ول منهم في ذلك ل 
بن كعب » و ال ین سرد ١‏ وزیڈ ین یت وم دیا ی 
ثابت لهذه المهمة ؛ فتتكع القرآن وجمعه » وكانت الصحف التي جمع فيها 


.)۲4۸/۳( حياة الصحابة‎ )١( 


۱۸۲ 


لقرآن عند سيّدنا أبي بكر حتی توفاه اللہ عر وجلٌ ثم عند عمر حتی توقاة الله 
عر وجل › ئة عند حفصة بنتِ عمر » إلى أن كان عهد عثمانَ رضي الله 
عنه » ورای اختلاف الاس في القراءات ء فشاور سیّد علماء الصحابة سيّدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وکبار فقهاء الصّحابة في جَمْع الاس على 
قراءة » فکان القبول ٠‏ فأرسل عثمان إلى أ المؤمنين حفصة : أن أرسلي إلينا 
بالشُحفِ ننسخها في المصاحف ثم نردُمًا إليك » فارسلث بها إليه » فأمرّ 
زید بنّ ثابت » وعبد الله بنَّ الزبیر » وسعید بنّ العاصي » وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها فی المصاحف . 


٭ وهكذا شارك ابن الرّبير في هذا العمل المیمون الذي ظلٌ وسيظلٌ في 
تاريخه إلى يوم القيامة يحكي جهدة › واجتهادة وفقهّة وعلمه . 

0 قد شارك عبد اله بن یر رضي الله عنم في رسم المصحف رفي 
وجوه القراءات» من ذلك أنهم اختلفوا في كتابة «التّابوت» فقال زیڈ بن 
«التابوه» » وقال ابن الرُبیر وسعید بن ¿ العاصي «التابوت) » وزفع ۳ 
إلى سيّدنا عنمان فقال : «اکتبوه بالتّاء - التّابوت - فانه نزل بلسان قریش»۲. 


# وکان لابن الرّبير رضي الله عنه آراءٌ فقهيّة تد على سَعَةٍ عله » فقد 
دب یکو کے الصحابة إلى الإسرار بالبمْمَلَة مع الفاتحة؛ وکان 

صوته بقول (آمین) لأنه یعلم بان رسول الله يك كان إذا قرا « ولا 
الال [افاتحۃ: ۷ قال: «آمین» یرفع بها صوته . وقد ترجم البخاریٔ 
اباب جر الإمام بالتأمین»۲۳ 


٭ ومن فقه ابن الإبیر رضي الله عنه في الصّوم ما رواه قال : أفطر 
رسول الله ية عند سعد بن معاذ فقال: (أفطرَ عندکم الصّائمون » وأکل 
طعامکم الأبراژ . وصلّتْ علیکم الملائكةٌ»”” . 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي 54/١(‏ - ۵6) باختصار وانظر : تفسیر ابن عطية (ص ۲). 


(۲) تفسير القرطبي (۱۲۹/۱). 
(۳) تفسير القرطبي (۳۳۱/۲) > والحدیث آخرجه ابن ماجه برقم (۱۷۷). 


AY 


* وفي رمي لجمرات في الحج ثبت أنَّ ابنَ الزأبیر كان برمیها وهو ماش 
غير راکب وأنّه يكبرٌ مع کل حصاة وكان وجهه في حال رميه إلى الكعية230 . 


٭ وفي مضمار القراءات ثبت عن ابن الزبیر أنه قراً قوله تعالى : # یمق 
21 الریوا وزیی ات 4 [البقرة: ۰1۳۷۲ فقد قرأ 71 یمتا بضم الياء » 
وکسر الحاء مشددة » و'يربّي) قر آها: بفتح الرّاء وشد الباء » ورويت عن 
00 


4 وفي قراءة قوله تعالى : « وَدَلِكَ افکهم وما كاوأ يقترت 4 [الأحقاف : 
۸ء فقد قرأ ابن الژبیر «وذلك أَفكَمُد) بفتح الهمزة والفاء والقاف على 
الفعل ؛ أي ذلك القول صَرقهم عن الوسر > 

٭ وفي مجال مستحبات قراءة القرآن الكريم » يستحث للقارىء إذا قرأ 
قوله عر وجل : میم سم ریک ال » [الاعلی: ۰۲۱ أنْ يقول عَقبه: سبحانَ 
ربي الأعلى > قاله الم يكل » فقد روي عن مدا عبد اله بن لیر ول من 
علماء الصّحابة أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السّورة قالوا: سبحان ربي 
الأعلى امتثالاً لأمره في ابتدائها؛ فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم ° 


* وفيما يتعلّق بأسباب لول نجد شذرات كثيرة منها ما جاء عن عبد 
لله بن الزبير رضي الله عنه قال : «لما ات الت رس 


ص 7 رو 7 ) کہ ہر سے 


وليك 2 أمتَحَن کش ی 4 [الحجرات اے: ۳ 


.)۱۰/۳( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية: اسرد الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص )۲٥٢‏ دار ابن حزم 
بيروت ‏ ط ۱ ۲۰۰۲م. 

ف ہے ای عطي 0۷۸ رھے القرطبي 7١94/17(‏ و۲۱۰) مع الجمع والتصرف . 

.)۱/۲۰( تفسير القرطبى‎ )٤( 

2 تفسير القرطبي (TAND‏ 


۱۸ 


# ویذکر ابن الژبیر رضي اللہ عنه أ سورة الأعلیٰ نزلث في آبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه(۲۲ . 

2 وعن ليلة القدر يقول ابن الرّبير: «هي ليلة سبع عشرة من رمضان › 
وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بذر» . 

# وكان لسيّدنا عبد الله بن الأُبیر رضى الله تعالى عنه بعض الاراء فى 
تفسير بعض آيات الأحكام وبعض الأمور الأخرى المتعلّقة بأركان الاسلام 
وبأمور العبادات » وقد وافقه عليها كثيرٌ من علماء الصُحابة والتّابعين » ومن 
آمثلة ذلك في تفسير قوله تعالی: ور عَلَ الاس حح اليتِ من اَسَتَطَامَ له 
سيلا [آل عمران: ۰۲۹۷ قال ابن البیر والضَحال : «إذا کان مستطیعاً غير 
شاق على نفسه فقد وجب عليه الحخ)””" . 


# وفي وجوه القراءة » كان ابنُ الژُبیر وقتادة وجماعةٌ » يقرؤون قوله 
تعالى  :‏ لت سلون یمود الکاس اتل . . . 4 [النساء: ۳۷] فکانوا 
يقرؤون «بالبّخل» بت الباء وسكون الخاء وكلّها لغات۶۶۷. 

# ومن المفيد ها هنا أنْ نشيرٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ الكريمة قد نزلثُ فى 
أحبار اليهود بالمدينة » فإنَّھم بخلُوا بالإعلام بصفة محمّدِ بيا > وبما عندهم 
من العلم في ذلك » وأمروا النّاس بالبخل على جهتین : 

الأولى : قالوا لأتباعهم وعوامّهم: اجحدوا أمْرَ محمّد وابخلوا به. 

الثآنية: قالوا للأنصار: لم تنفقون آموالکم على هؤلاء المُهاجرين 


ل .)0( 
فتمتمروں 0 


.)٩۰/۲۰( تفسیر القرطبى‎ )١( 

.)۱۳۰/۲۰( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسر ابن عطية (ص ۳۳۳) ۰ وتفسير البحر المحيط (۳/ ۱۳). 

)٤(‏ انظر: تفسیر البحر المحيط (۲۵۷/۳) واقرأ شيئاً عن القراءات في ترجمة سيدنا تميم 
الداري » وفضالة بن عبيد في هذه الموسوعة المباركة. 

)٥(‏ انظر: تفسير ابن عطية (ص )۳٣٣‏ بتصرف يسير. 


۱۸۵ 


٭ ولسيّدنا ابن الزبیر رضی الله عنه آکثر من قول فى تفسير اية واحدة 
وهذا يدل على تبخره في العلم ٭ وعلی کونه واحداً من علماء العبادلة 
الاربعة الاخیار. فمّن آرائه وعلمه في آکثر من تفسیر لاية واحدة ء 
المنیر الواضح لقوله عر وجلٌ: لا ھکر نارن م پیلک ال 
[الممتحنة : ۸]؛ فلهذه الاية عندہ تفسیران: 

آولهما: آراد النساء والصّبیان من الکفرة. 

ثانيهما: الآية الكريمةٌ نزلت بسبب أمّ آسماء بنت آبی بكر واسمها قتيلة › 
قدمّث أمّها عليها وهي مشركة بهدايا ء فلم تقبلها » ولم تأذن لها بالذخول . 
فأمرها الب كَل آن تدخلها وتقبل منها وتكرمها ۰ وأن تحسن إليها وتبڑھا 
)١( 1 2‏ 
وتصلها '. 

٭ وفي تفسیر قوله تعالى: لد َؿْقَةً آَل . . . 4 [المزمل: ]٦‏ له قولان 
أيضاً: 

الأول: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة الليل » وما كان قبلها فليس بناشئة 

الثاني : الليل كله ناشغة . 

ابن الزّبير والحديث الشّريف 

* أبدع عبد الله بن الرّبیر رضي الله عنه في ميدان التّمُسِير » وكانت له آراء 
تدلٌ على فقهه وعلّمه ء ولكنّه كان مُقلاً فی رواية الحديث التَّبويَ الشّريف ء 
فهو اقل العبادلة الأربعة رواية لأحاديث المصطفی ییا . 

٭ قال الامام النوویٔ رحمه الله : ازوی له عن رسول الله یډ ثلاثة 
وئلائون حدیثاً » اتّفقا على سنّةٍ » وانفرد مُسْلم بحدیئین۷". 


)١(‏ التفسیر الکبیر للرازي (۲۹/ ٣٦۲)؛‏ وتفسیر ابن عطية (ص )۱۸٣۸‏ مع الجمع 
والتصرف . 

(۲) تفسير ابن عطية (ص ۱۹۱۲). 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ .)۲٦۷‏ 


۱۸۹ 


+ وقال ابن الأثير : (کان صوّاماً قوّاماً طويل الصّلاة » وروی عن التب 
بيا أحاديث » وعن آبیه » وعن عمرّ وعثمانَ وغیرھما)'''. 


: 2 2 + ع 7 ۱ د ل 

+ وقال الدهیث: اله صحبة ورواية آحادیث » مسنده نحو من تلاته 

وثلاثين حديثاً؛ روی عن أبيه » و حده امه الصديق › وأمّه أسماء » وخالته 
٦ے‏ 7 . ۲ 
عائشة » وعن عم وعثمان وغیرهم»" 


# حلات عن سيّدنا عبد اث بن الزبير أخوه لفق عروة الزبير + وابناة: 
عامرٌ » وعتاه(۲) ۰ وابن أخيه محمد بن عروة » وعبيدة السّلماني » 
وطاووس ۰ وعطاء » وابنْ أبي مليكة » وثابت البناني » وحفیداه: مصعبٌ 
بِنٌ ثابت بن عبد الله ویحبی بر عتاد بن عبد ال وهشام بن عروة ‏ 


۲ 2 ۰ 2 0 
وفاطمة بنت المنذر بن الژبیر وآخرون. 


٭ قال النووْ رحمَهُ الله: ٢إِعْلَمْ‏ أنَّ عبد الله بن الرّبير هو أحد العبادلة 
الأربعة وهم: عبد الله بِنُ عمر » وعبد اللہ بن عاس » وعبد اللہ بن الزّبير » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص › وهكذا سمّاهم أحمد بن حنبل وسائژ 
المحدئین وغيرهم. وقيل لأحمد: فابن مسعود؟ قال: ليس هو منهم. قال 
لبيهقي : لانه تقد مت وفاته » وهؤلاء عاشوا طويلاً حتّی احتیج إلى علمهم؛ 
فإذا اتفقوا على شيء قیل : هذا قول العبادلة أو فعلهم » ویلتحق بابن مسعود 
في هذا ساثر المسلمین عبد الله من الصحابة › وهم نحو مئتین وعشرین » 
وآمَا قول الجوهری في (صحاحه) : اَن ابن مسعود احد ےد الأربعة 0 


وأخرج ابنّ عمرو بن العاص فد ظاهر تيَهْتٌ عليه لتلا بت ره“ . 


.)۲۹١۷( أسد الغابة (۱۳۸/۳) ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ .)۳٦٣‏ 

(۳) قال ابن قتيبة: «ولد عبد الله بن الزبير: حمزة » وخبيباً » وثابتاً » وموسى ء وعبّاداً , 
وقيساً » وعامراً . وعبد الله » وبنات» وقال: «وزوّج عبد الله بن الزبير بناته من بني 
أخيه». (المعارف: ص ۲۲٢‏ و ۲۲). 

.)۲٦۷ /۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


AY 


* عاش ابن ابر العقد الأول من حباته وهو قريبٌ من بيت ابو » يكثر 
الخول على الى ية ويتردّد إلى بيت خالته الصٌدّيقة عائشة رضی الله 

ت0 ومن مرويات ابن یر فی فضائل الصّحابة » مأ آخرجه البخاري 
بسندہ عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتّبَ هل الكوفة إلى ابن الزّبير في 
الد ء فقال : اما الذي قال رسول الله : «لو كنت متخذآ من هذه الاَمَةَ 
خليلاً لاتخدته» » آنزله أب » يعني آبا بكر . 

۸ وأخرج البخاري أيضاً حديثا في ماقي يب العوام رواه عبد اله 
عروة عن أبيه » عن عبدِ الله بن لیر قال: «کنث یوم الأحزاب » جُعِلْتُ أنا 
وعمرٌ بن أبي سلمة في النّساء » فنظرث فإذا نا الییر على فرسه یختلفٌ إلى 
بني قريظة مرتّين أو ثلثا؛ فلقا رجف قلث: يا بت رأيتك تختلف » قال : 
رل رأيتني يا : بنین؟ قلت : تعم. 

قال : کان رسول الله ل قال: «مَنْ یات بني قُريظة فيأتيني بخبرهم؟ 


فانطلقت  ٠‏ فلمّا رجعت جمع لي رسول الله ا أبويه فقال: «(فداك أبي 


واي“ . 


بل اا سرچ 


# وفي كتاب التفسير » أخرج البخاريٌ عن عبدِ الله بن الرّبير # خذ امو 
وأ بألمٍفِ 4 [الأعراف : ۱۹۹] قال : «ما آنزل الله إلا في أخلاق التاس». 


٭ وفى روایة : «أمرٌ الله نبيّه ية أنْ يأخذ العفو من أخلاق النّاس) أو كما 
وال ٥2‏ 


(١)‏ آخرجه البخاري برقم )۳٦٣۸(‏ انظر: فتح الباري (۲۱/۷) طبعة مصر. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۷۲۰). 
(۳) آخرجه البخاري برقم .)٦1٤٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم .)٦٦٤٤(‏ 


١ 


# ما في صفة الجلوس في الصّلاة ۰ وكيفيّة وضع اليدين على 
الفخذین » فقد جاء عن ابن الربیر في صحيح مسلم قال: «کان رسول الله 
و » إذا قعد في الصّلاة » جعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه » وفرش 
قدمّه الیمنی » ووضع يده الیسری على رکبته الیسری » ووضع يده الیمنی 
على فخذه اليمنى » وأشار بإصبعه)”'' . 

# ولابن الزبير أحاديث أخرى في کتب السُّدّن » وكتب المسانيد » ومن 
ذلك ما أخرجه الامام أحمد في المسندٍ بسنده عن هشاع بن عروة بن ن الزبير 
قال : : كان عبد الله بی الزبير یقول في دبر کل صلاة حين يَسَلَم : الا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ) ٠‏ له المُلك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر ء لا حول 
ولا قرّة إلا با لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » وله التعمة وله الفضل 
وله النَاءُ الحسَنٌ » لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كرة الكافرون» قال: 
وكان رسول الله لا يهلل بهن دبر کل صلا:(۳. 


* وعن فضل صيام يوم عاشوراء يقول أبن الژبیر: هذا يوم عاشوراء 
فصوموه » فان رسول الله ولا قال : (صوموه)(۳ '. وفي رواية: فان رسول الله 
صلا أم> )€( 

ا مر بصومه . 

٭# ویصفت عبد الله , ن الزبير صلاة ال ل وكيف كان يوثر فقو (کان 
رسول اللہ کا إذا صلی العشاء ركم أربع 7 رکعات . وأوتر بسجدة ؛ ثم نام 
حتّى يصلي بعد صلاته اللیل۶۰'۸. 

* وعن ذکر رسول الله َة عقب صلاته كان ابن الزبیر یحدّث أصحابه من 
على المنبر وهو یقول: كان رسول الله ية إذا سلم في دبر الصّلاة أو 


.)۵۷۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرچه أحمد (40۰/۵) برقم ,.)١5١١5(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (4۵۲/۵) برقم (۱۱۱۱۹). 
)٤(‏ آخرجه آحمد )٥٥٤/٥(‏ برقم (۱۲۱۳۲). 
6 آخرجه آحمد (4۵۱/۵) برقم (۱۱۱۰۹). 


۱۸۹ 


الصّلوات یقول : «لا اله إلا الله وحده لا شريكَ له له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر » لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا نعبد إلا إياه آهل 
التعمة والفضّل والتناء الحسن ء لا إله إلا الله مخلصین له الدّين ولو كرة 
الكافرون»'. 
# ويروي ابن الرّبير لنا شذرة مباركة من شذرات سیّدتنا فاطمة الرھراء 

ومكانتها العظمى في بيت اه » فیقول : ان علیاً ذکر ابنة آبي جَهْل ٠‏ فبلغ 
التبیع گا فقال : «زتها فاطمة بضعة مني يذيني ما آذاها وينصبُني ما 
أنصبها)”'' . 

# وللمسجد التَّبوىّ والمسجد الحرام نصيبٌ في مرویاتِ سيّدنا عبد الله 

بن الزّبير » إذ قال: قال رسول الله كلا : «صلاة فی مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد 
الحرام آفضل من مئة صلاة في هذا)”" . 

٭ وعمّا جاء في الحجٌ ومناسکه جاء في قضاء الحجّ عند النسائي عن 

عبد الله بن الزّبير قال : جا رجل من ثم إلى رسول الله بل » فقال: إن 
أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيعٌ الرکوب ء وأدركثهُ فريضة الله في الحج »> فهل 
یجزیء أن اح عنه. قال: «آنت أكبرٌ ولده». قال: نعم. قال: «أرأيت لو 
كان عليه دين كنت تَقَضيه)؟ قال : نعم . قال : (فحح عنه »۲*۱ . 

* وأداءٌ الحقوق له نصيبٌ أيضاً في مرويات ابن الإُبیر » فقد آخرح 
أبو نعيم عنه في «الحلية») قال : لما نزلٹ هذه الاے # 2 ْم ِہام يوم الم عند 
یکم تْتصِمُورت 4 [الزمر: ۰۲۳۱ قال: قال 7 يا رسول الله أيكرر 
علينا ما كان بيننا في الدّنيا مع خواض الذنوب؟ 


.)۱٦٦٢١( برقم‎ )٥٥٤/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١7177( برقم‎ )٥٥٤/٥( آخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١51١19( برقم‎ )٥٥٤/٥( أخرجه أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ سنن النسائي /٥(‏ ۱۱۷ و۱۱۸). 


۱۹۰ 


قال : (نعم! حتی یژدی إلى کل ذي حق حمّه )۰۱۲ 


3 وفي توضيح معنی ام في لرآن الكريم قال ابن لیر لما نزلت 
# ثم لن بمب عن الیم € [التکاثر: ۸] قال الژُبیر: يا رسول اللہ أي 
نعيم نسأل عنه؟ وإِنّما هما الأسودان: الماء والتّمر! 

قال : «آما إِنَّ ذلك سیکون؛''۶. 

| © وعن القناعة الحقيقيّة نجد هذه الژوایةً الكريمة » فعن سَهلٍ بن سعد 
لتاس ۰ إ٥‏ رسول الله له كان يقول: الو دا آده أطي وادیا من ذهب 
ات اه یاه ولو أطي فا أحبٌ إليه انا + ولا يملأ جوف ابن اد إلا 


الثراب + ویتوب الله على من تاب»(۱) 

بلاَشٌۂ ومَدْحٌ الشُکراءِ لَه: 

* لئن سبق ابن الرّبير رضي الله عنه كثيراً من الاس في ميدان العلم 
والفقه والرواية » لقد كان مُجليَاً في مضمارٍ الادب والبلاغة > وكيف لا 
وقد تغذی على البلاغة الکبری: لاغة القرآنٍ الكريم ۰ والحدیث الگریف ٠‏ 
ورَفَدَ ذلك بالبلاغة العَائِشیّة التي تعلّمها من خالته أمّ المؤمنين عاتشة الصدیقة 
أَفْقَه نساء الامة 4 على الا طلاق؟ ! 

* وقد أَيْرَتْ عن سيّدنا عبدٍ الله بن الؤبیر رضي الله عنه كلماث وحكم 
وأمثالٌ في غاية الجمالِ والبلاغة . ومنها ما جاء عند ابن حمدون في تذكرته 
لہ اوقتا میا ل بل لير علی باب اگ أ و مولا لماي رفي ال 

قي :اکن على پاپ م۱ 

قال : إذا أعيثكٌ الاموژ من رؤوسها فَأتها من أذنابها)”'' . 


(۱) هذه الأحاديث أخرجها أبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۳۷). 
(۲) انظر: التذكرة الحمدونية )5717/١(‏ وقول ابن الزبير هذا يذكرني بقول عمرو بن معدي = 


١4١ 


٥ 2‏ 
٭ وأثرّث عنه حکمه رفيعة بلیغڈ فى المشورة والرّآي » وكيف تکشفٌ 
التٌجارب بصيرة ذوي الألباب ء فقال: «لا عاش بخیرِ مَنْ لم یر برأيه ما لم ير 


۹ 


# وفی محبة الوطن وأَنّ الله عرٌ وجل عمّر البلدان بحت الأوطان یقول 
4٤4‏ . اه 1 ات ., و O‏ 
ابن الزبير: «لیس الناس بشيء من أقسامهم اقنع منهم باوطانهم» ‏ . 

* ولعبد الله بن الژبیر کلماثٌ جرّث مجری الأمثال » ونظمث في الکتب 
التي تهت ٤‏ بهذا الا ومن كلماته السَائرة قوله: «أكلتم تمري وعصيتم 
أمري)” " . 

* وله من الأمثال السّائرة قوله: «عَشْنٌ ولا تَعْتمِه » وقصة هذا المثّل 
مارواةٌ الميداني قال: «یروی أنَّ رجلا أتى ابنَّ عمر . وابنَ عباس . 
وابن الزبیر رضي الله عنهم أجمعين فقال: كما لا ينفع مع الشرك عَمَل » 
كذلك لا يضرٌ مع الاإیمانِ ذنب؛ فكلهم قال: عش ولا د : نختڑا ۰ يقولون: 
لا تفرط في أعمال الخير وحذ فى ذلك بأوثق الأمور . فان کان الما على 
ما ترجو من الرّخصة والسّعة هناك كان ما کسبت زيادة فى الخير » وإن كان 
على ما تخاف > كنت قد احتطت للنفساكَ؛'٭'. 


* وكان سيّدنا عبد الله بن الزبیر یتمثّلُ بالشعر في الوقت المناسب ء 


= كرب الزبيدي لما سبيت أخته ريحانة بنتُ معدي كرب سباها الصّمّة بن بكر الجشمی : 
انال ستطم آمسرا قدفه وج وكورْهُ إلى ما تستطيم 
وكيفَ تسرید أن تدصی حكيماً وأنت لكل مساتهسوی تسوع 
وهي من قصيدة طويلة تبلغ (۳۷ بیتا). انظر: (شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ص 
۰ - ۱8۸) مطبوعات مجمع اللغة العرپية بدمشق - جمعه ونسقه: مطاع الطراييشي - 
ط ۲ - ۱۹۸۵م دمشق. 

.)۳۶/۱( وعیون الأخبار‎ » )۳۰٣ /۳( التذکرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذکرة الحمدونية (۱۶۲/۸). 

(۳) مجمع الأمثال للميداني (۱۳9/۱) بتحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم - مصر - ۱۹۷۸م. 

.)۳6۰/۲( مجمع الامثال‎ )٤( 


۱۹ 


وعند حدوث أمر ما؛ قال المي د : «لما أتئ عبد الله بنَ الزبير رضي اللہ عنه 
قل أخيه مصعب بن الزّبير » قال : آشهده المهلب بن أبي صفرة؟ 

قالوا: لا . قال : آفشهده عاد بن الخصین الخبطی ؟ 

قالوا: لا. قال : أفشهده عبد الله بن حازم السلمی؟ 

قالوا: لا . 


فتمثل بهذا البیت : 
کہ و ۳ 1 7 1 ۱ و ١‏ 
فقلت لها عيثِي جعار وآ بسری بلخم امریء لم يشهد البوم ناصره'' 


- 


* ومن كلماته السّائرة تَشریٰ المكل قوله : «اقتلوني ومالكا». 

٭ قال الميدانى: «أُوَلُ مَنْ قال: اقثلونی ومَالكاً عبد الله بن الزّبير » 
وذلك أله عانق الأشْئّر النّخعيَ » فَسَقَطَا عن جوادَيْهما إلى الارض » واسم 
الاشتّر مالك » فنادی عبد الله بر الزبير : 
اقتلوني وئالک] واقتلسوائ الک معي 

یضرب متا لكل مَنْ اراد بصاحبه مكروهاً » وإِنْ نله منه ضر . 


(۱) مجمع الامثال (۳۳۷/۲) وقال الخلیل بن آحمد رحمه الله: «لکثرة جغرها سمّیت 
جعار » يعني الضبم. 

)۲( مجع الامثال 6۷/۷ 
ومنّ الفوائد التي بن بنبغی أن نعرفها ما جاء في «حياة الحیوان» للدميري قال : «کان اسم 
الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها يوم وقعة الجمل (عشکرا» ‏ اشتراه لها یعلی 
ابن أمية بمٹتی درهم » وأما الاش شترٌ النخعي فهو مالك بنْ الحارث » وکان من الابطال 
المشهورة وکان من آصحاب سيّدنا علي رضي الله عنه یوم الجمل » واشتبك الاشتز مع 
عبد الله بن الرّبير وكان ابن الزبير مع عائشة رضي الله عنها . فتماسکا » فصار کل واحد 
منهما إذا قوي على صاحبه جعله تحته » وركب على صدره » فعَلا ذلك مراراً » وابن 
الزبير يصيح بأعلى صوته: 
اتلوني و الكا واقتلہ وا مالكأاًمعي 
يريد بذلك الأشتر تر النخعي » قال ان الزبیر رضي الله عنه: أمسيت یوم الجمل وفیع سَبْعْ 
وثلاثون جراحة ما بين طعنة رمح وضربة سیف ورمية سهم » قال: لا ينهزم من الفريقين 
أحد » وما أخذ أحدٌ بخطام الجمل إلا قتل » فأخذت الخطام فقالت عائشة رضي الله = 


۱۹۳ 


٭ ويذكر ابن لكان في (وفانه» : «أنَّ الأشتر اللخعي قد دخل علی 
عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بعد وقعة الجمل » فقالت له: يا أشتر أنت 
الذي آردت قَثْلَ ابنَ أختي یوم الوقعة؟ فانشدها: 
أعائش لولا أنني كنت طاوياً ثلاثا لألفيتٍ ابن أختك هالکا 
غداة يادي والزس ام تنوشة بآخر صوت اقتلوني ومَالكا 
تجاه متي أله وشبابُة وخلوة جوف لم يكن متماسكا» 

٭ ومن الاجابات الحكيمة التي تد على عبقرية ابن لير وحصافت 
وسعة علمه أنه سئل عن المتعة وحکمها > فقال: «الذئب يكتى آبا جَعْدة) : 
يعني أنَّ المتعةً حَسّنةُ الاسم » قبيحة المعنی؛ كما أنَّ الب حسنُ الكنية › 
قبيحٌ الفغل » خبيث المخبر كذلك المتعة تحسُنْ باسم التزويج وهي 
فاسدخ(۳۳. 

٭ ومما یشیژ إلى فصاحة ابن الزّبير وبلاغته أذّنا يمكنٌ أن نقراً في «العد 
الفريد» لابن عبد ربّہ مفاخرات عبد الله بن عباس ۰ وعبد الله بن الب 
ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص والحسن والحسين رضي الله 
عنهم أجمعين. 

٭ وكان ابن الربیر رضوان الله عليه يحفظ شيئاً جميلاً من عُیون الشّعر 
العربي » ویتمثلُ به » وینسح من خلال معانيه الحكمة والحنكة والتُجربة 
لسامعيه » من أمثلة ذلك ما جاء في مجلس سیّدنا معاوية رضي الله عنه . 


= عنها: مَنْ أنتَ؟ قلت ابن الزبیر » فقالت: واثکل أسماء » ومز بى الأشتر فعرفته › 
فاقتتلنا » وضاع الخطام مني ء ثم أخذ الأشتر برجلي فرماني في الخندق > وقال: لولا 
قرابتك من رسول الله و ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً. . ویروی أن عائشة رضي 
الله عنها أعطت الذي بشّرها بسلامة ابن آختها عبد الله بن الزبیر لما لاقی الاشتر عشرة 
آلاف درهم». (حياة الحيوان للاميري ۲۸۰/۱ - ۲۸۲) و(وفيات الأعيان ۱۹۵/۷ 
و"۱۹) مع الجمع والتصرف. 

(۱) وفیات الأعيان )۱۹٦/۷(‏ ۰ وانظر: حياة الحیوان (۲۸۲/۱). 

(۲) انظر: حياة الحیوان (۵۱۱/۱ و۵۱۲) وثمار القلوب (ص ۲۵۲) مع الجمع . 


۹٤ 


# ذکر ابن عساكر هذه القصّة فقال: «أَذْنَ معاويةٌ لاس یوماً فدخلوا 
عليه » فاحتفل المجلس وهو على سریره › فأجالَ بصرَهُ فيهم » ثم قال: 
آنشدوني لقدماء العرب ثلاثة أبيات جامعة مِنْ أجمع ما قالها. 

ثم قال: يا آبا خبیب . 

فقال : مهم . 

قال : آنشدني ثلاثة أبياتِ لقدماء العرب جامعة من أجمع ما قالتا. 

قال : نعم يا آمیر الممنین » بثلاث مئة لف . 

قال معاوية: ان ساوت . 

قال : آنت بالخيار وأنتَ واف کاف. 

قال : نعم . 

فأنشده للافوه الأودي : 
لوت الاس قزنا بعد رن قل از غیسر سال وفسال 

فقال معاوية : صدق . 
ولم أرَ في الخطوب شد وقعاً وکیسداً مسن مُعساداۃ السڑجسال 

فقال معاوية : صدق . 
ودفث مَسرارۃ الأشياء طرّاً فمسا شي أموٌ من الشوال 

فقال معاوية: صدق » هيه يا آبا خبيب. 

قال: إلى ها هنا انتهئ بي . 

لدع مان رشي | لله عنه بثلاثين عبداً» على عنق كل واحد منهم 
بُذرة » فمروا بين بن الزّبير » حتی هو إلى دار . 

# ولابن زیر لمات له سا تنضح بالجزالة والقوّة والفصاحة › 
فقد حدّثٌ هام بن عروة: (أنَّ مروان بن ن امک نازع ابن الّبیر » فكان 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق ١85/١7(‏ و۱۸۷). 


۱۹۵ 


هوی معاوية مع مروانَ » فقال ابن الژبیر: يا آمیز المژمنین ‏ إن لك حقاً 

وطاعة ء فآطع الله نطِعْكَ » فإنه لا طاعة لك علینا الا في حق اللہ عر وجل . 

ولا تطرق اطراق الأفعوان في آصول السخبر فانه آقز صامت6"'' . 
پت وکان ابن الژبیر نفسه یقرض ۴ الشعر ویحاور الشعراء ء ویکفٌ عن 

سفاف القول إذا لزم الأمر. 
٭ ذكر علي بن ظافر الأزديّ: «أنَّ مروان بِنَّ الحكم وعبد الله بن الزبير 

اجتمعا ذات يوم في حجرة عائشة ئشة رضي الله عنها » والحجاب بينهما وبينها , 
بحدثانها ویسألانها فجری الحديث بین مروا وابن ال بير ساعة وعائشه 

تسمع » فقال مروان: 0 ۱ ۱ 

فمنْ يشا الزحمن يخفض بقدره وليس لِمَئْلمیرفع الله رافع 
فقال ابر“ الربير : 

ففوضن إلى الله الأمورّ إذا اعترت وبالله لا بالأقربين أدافع 
فقال مروان: 

وداو ضَمِيرَ القلب بالبرٌ ای فلا يستوي قلبان قاس وخاشع 
فقال ابر الژبیر: 

ولا يسوي عَبْدان هذا مکذب َل لأرحام العشيرة قاطع 
فقال مرواد: 

وعبد يجافي جنبه عَنْ فراشه يبيث يناجي ربّه وهو خاشم 
فقال ابن الربیر: 

وللخیر آهل يُمْرفُون بهدیهم إذا اجتمعث عند الخطوب المّجامع 
فقال مروان: 

وللث و أهل پشرفون بشکلهم تشيرٌ إليهم بالفجور الاصابع 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۸۸/۱۲)؛ ومعنى «السَّخْبرا: شجر تألفه الحيّات فتسكن في 
أصوله » مفردها: سخبرة » والمعنى: يا معاوية لا تتغافل عمّا نحن فيه . 
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فسکت ابن الژُبیر ولم یجب؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عبد الله . 
مالك لم تجبْ صاحبك! فو الله ما سمعث تجادل رجلین تجادلا في نحو 
ما تجادلتما فيه 5 آعجت ال منْ تجادلكما؟ ! 

فقال ابن الزّبير: إني خفْتٌ عَوارَ القولِ فکففث . . 

# ومن القصص التي تد على نباهة ابن الابیر وأدبه وجرأته ۰ وقرضه 

للشعر في المواقف الصَعبة ما يروى أله لما عاد من البصرة إلى المدينة 
المنوّرة » مر بمنازل بني مجاشع من تميم ليلا » فبینما هو يسيرٌ ومعه مولى 
یال له زيد ء إذ سمع صَھیل البَسّام - فرس الزّبير - فقال له مولاه: آشهد بالله 
إنه لصهيل البَسَّام » وكان ابن جُرموزِ قاتل الإُبیر قد أخذه. 

فقال له ابن الژُبیر: ويحكٌ وال اه لَصَهیلٴ الأشقر ۰ والله لا أرجع الليلة 
حتّی اخذه أو تعوقنى دوته العوائق. فقال له زيدٌ: أذكّرك الله لما تركته 
وانطلقّتَ » إِنَّى أخافٌ أن تنل » والله ما نجوت من الموت إلا بما بقى لک 
من أجلكَ وقد عايئتّه عياناً. ۱ 

فقال له عبد الله: اثبث لى مکانك » وهمٌِّك ما بيتك وبين نصف الليل ء 
فان جثثّكَ َذَاكَ » والاً فانطلق وانْعَنِي إلى أسماء . 

ثم ترجّلَ واشتمل بسیفه وصمد لصوت الفرس » فعرض له رجل من الحيّ 
في جنح الليل » فضربّه ابن الزّبِير فقئَلَهُ حتّی انتهى إلى الفرس › فأخذهُ من 
رَباطهء وجاء به يقودهٌ حتّی انتهى إلى مولاه» فانطلقاء وقال عبد الله في ذلك : 
يُذكرني الزیر صَهِيلَ طرف تناوّلهابِنُ بجرموز بغذر 
فقلت لصاحبي آرود قليلاً لاأقضي حاجتي ووفاء نذري 
فان آرجم فذاك رجوع منج والا فانعني أو بسخ بسرّي 
فجت أقسوذۂ والّجم عال وما هي من آبي بكر بنکر 


- بدائع البدائة لابن ظافر الأزدي (ص ۱۹۲ و۱۹۳) تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم‎ )١( 
مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ۱۹۷۰م.‎ 


۱۹ 


+ ومن بلاغة الایجاز والتعريض والذكاء ما حفظ عن سيّدنا عبد الله بن 

۳ »> فقد جاء عند ابن درید في کتابه النّفئيس «الاشتقاق» قال: آخبرنا 
أبو حاتم عن أبي عُبیدة قال: لما فل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد ٠‏ 
بلغ ذلك ابن الزبير وهو بمكة ء قَصَعِدَ المنبر » فحمد الله » وأثنى > ثم 
قال : (إِنَ أبا ذبّان قتل لطيم الشيطان # وكذلك نول بعص الطَلِيینَ بَعضا E‏ 

سبون که [الأنعام: ۹و,ء 

# ونقرأ في تفسیر ابن عطيّة اد عبد الله بنّ الأبير لما بلغه أنَّ عبدَ الملك 
بن مروان قَتَلَ عمرو بن سعيد الاشدق صعد المنبر فقال: رد فم الذبان قل 
لطيم الشّيطان» ۰ وا وَكَدَلِكَ ول بعص الطَللينَ بعصا يما کف یبود [الأنعام : 
2.2209 

# ومن البدائع الآدبية والدّخائر البلاغتة ما أسففرت عنه قرائح م الشعراء 
والأدباء والمحبین لال ال إذ ترك هؤلاء تراثاً أدبياً تليداً > يزهر به 
التّاريخ الزبيري على مدی الایام والعصور » كما يثمرٌ آلباب الادباء فی کل 
وقتٍ وحين » ويد على تذوّقٍ ابن الرّبير للأدب وإثابته عليه. 

# أوردتٍ المصادرٌ ذات المشارب المختلفة أنَّ النَابقَة الجعْدي الصحابي 
الشّاعر قد اشتدث حاجته : فقصد عبد الله بنّ الژُہیر بن العوام وهو جالس 
بالمدينة » ومدحه باه من طراز سيّدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ؛ 
وعثمان ذي اللُورین » وبأته موئلٌ المحتاجين » ومُسَوٌّ بين الناس » وقاض 
حوانجهم فقال: 
کیت لا الصدیق لها ولیتتا وعنمان والفاروق فارتاح معدم 
وسَوّیتَ بین الّاس في العَذل فاستووا فَعادَ صبَاحاً خالك اللون مظلم 


. ۱۹۵۸ - الاشتقاق (ص ۷۹) تحقیق عبد السلام هارون - مکتبة الخانجي - القاهرة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية (ص )٦٦٦‏ » وانظر: ثمار القلوب: (ص ۷۵) ويقال الطيم ‏ الشیطان» : 
لمن كان به لقوة أو شتر. واللقوة: داء فى الوجه والشتر: انقلاب فى جفن العين. 
وکان عمرو بن سعید یلقّب پذلك. 00 ۱ 
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ادا آبو للی يشق به الذجی دجی الیل جَوَّابٌ الفلاة نتم 
لتجبر منه جانباً زَعُرَّعَتُ به صروف الليالي والرّمان المصمَم 

فقال ابن الزّبیر : هوَنْ عليك آبا لیلی - كنية التّابغة الجعدی - فإنٌ الشعرَ 
أهون وسائلك عندنا+؛ آما صفوة آموالنا فلال الرّبیر » وأما عیونها قلبتی 
أَسّد » وأمًا ما تبقى وزاد فلال الصّدّیق؛ ولكنْ لك في بيت المال - أو مال 
الله - حتّان: بح لرؤيتك وصحبتك رسول الله كَل . وحق لشركتك آهل 
الإسلام في الو سلام . 


نم أمرّ به فأدخل داز التعم ء وأمرٌ له بقلائص سَبْع وراحلة قوية » وآوقر 
له کاب بڑاً وتمراً ء فجعل التابغة يستعجل فيأكل الحبّ صرفا. فقال ابن 
الژبیر : ويح آبي لیلی لقد بلغ به الجهد مبلفاً كبيراً. فقال الاب : آشهد 
لسمعتٌ رسول الله ييه يقول: اما وَلَيَتْ قريش فعدلت » واسٹرحمَت 
فرحمَث ۰ وعادث فوفث ۰ وحدثث فصدقث » ووعدث فأنجرّث إلا كنت 
آنا والنبيون فراط القاصفین» وفي رواية: إلا - وذکر کلمة معناها - آنهم 
تحت النبیین بدرَجَة في الجَنّة)”'' . 

٭ وهذا أبو وجزة الاسلمی المعروف بالسّعدي یقصد سیدنا عبد الله بنَ 
الرّبير رضي الله عنه » فیعطیه سین وسّقآ » وها هنا یخلع عليه آبو وجزة 
بُروداً من المدیح - وكان أبو وجزة قد عرض بإبراهيم بن هشام والي المدينة 
لهشام بن عبد الملك » وكان قد وفد عليه أبو زيد الأسلمي مادحاً فضربه 
بالسّياط » لأنه قال في مدحه: لیا بن هشام يا آخا الكرام » فقال له: كأني 
لشت منهم - یقول أبو وجزة في مدح عبد الله بن الزّبير رضي الله عنه هذه 
الدالية ال قيقة : 


)۵۱۵۵( انظر: مجمع الزوائد (۲۵/۱۰) ۰ وأسد الغابة (011//4) ترجمة رقم‎ )١( 
والاستيعاب (۳/ ۵۵۷ و۵۵۸) ۰ والإصابة (۳/ ١٠ه وا١ه) مع الجمع والتصرف‎ 
. الیسیر » ومعنى اعثمئما: جمل محکم الخلق شديد. و«المصمم»: المؤذي القاطع‎ 
› وافراط»: جمع فارط . أي: متقدمون إلى الشفاعة » وقيل إلى الحوض‎ 
و«القاصفين»: القاصفون: المزدحمون.‎ 
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راخث رَواحاً فلوصي وهي حَامِدَة آل الرَّبِيرٍ ول تعدل بهم آخدا 
راحث بستّین وسقاً في حقیبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السّددا 
ما إِنْ رأیث قلوصاً قبلها حملّث ستين وسقاً ولا جابّث بها بلدا 
ذاك القری لا قری قوم رأیٹھسم يقرون ضيفهم المَلُويَةَ الجددا 
# ومدحه ابنٌ قيس الرّقيات من قصيدة فقال منوهاً إلى أمّه أسماءً بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما : 
ابن آسماء حير من مَسح اون فعالا وخيرهم بنيانا 
وإذا قيل من همجان قریش ‏ كنت آنت الفتیٰ وأنت الھجانا'' 
* وهناك كثيرون من أكابر الشّعراء وفطاحلهم قد مدح ابنَ الرّییر من 
مثل: ابن قيس الزقیّات » وزفر بن الحارث » وأبي ذؤيب الهذلي ء وأيمنَ 
بن خریم ‏ والفرزدق وغیرهمٍ > - وكان الفرزدقٌ الشَاعرٌ المشهور زبيريٌ 
الهوی » وكان صادقاً جاداً فی زبیریته - کابن قيس الرقیات - ثم انقلب عليه 
بلسانه خوفاً من بطش الحجًاج بن يوسف التّقفي ۰ ومما قاله في ان الزبير : 
فلالارض ‏ ولاها خلیفتے وصاحت الله فيها غير مغلوب 
بعد الفساد الذي قد كان قام به كذَابُ مكّة من مر وتخریب 
راموا الخلافةً في غذر فأخطامُم منها صَدُورٌ وفازوا بالعراقیب 


5 * وأما يمن بن شرم بن فاتك الأسديّ فكان ثیرً عند عبدٍ العزيز بنٍ 


وک أيمنَ أبى ورفض ء وظلٌ وف لابن البیر وقال: 


. ع و۸١) بتصرف. ومعتی (قلوصي) : الناقة الشابة‎ ٠ ( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
و«الوسق»: ستون صاعاً أو حمل بعير. و«السدد»: الحمل الكامل المعتاد. و«القرى»:‎ 
. الكرم و«الملوية»: المراد السّياط. و«الجدد»: حديثة الصنع‎ 

(۲) أدب السياسية في العصر الأموي (ص ۲۳۸) ومعنى «الهجان»: الحسب الرفیع . 


Ven 


ولشث بقانل رجلاً بصَلي على سلطان اخرّ من فریش 
له شلط انس وعلي وزري معاذ الله من سفه وطيش 
- ۱ 1 وا ۱ 1 فل م بنافعی ما 1 4 8 (١(‏ 

۳3 ونختم هذه الفقرة بفريدة من فرائد آدب ابن الرّبير ومعرفته الواسعة 
بلغات عديدة تکاد تکون ضَرْباً من الخیال » أو نشجاً من المبالخات . 


ہج 
¥ 


ان 


+ آخرج الحاكمٌ في «مستدركه» » وأبو نعم في «حلیته؛ عن عمرٌ بن 
قيس قال : اكان لابن لیر رضي الله عنهما متا غلام يتكلم كل غلام منهم 
بلغةٍ أخرى ۰ فکان ابن الزبیر یکلم کل واحدٍ منهم بلفته ء > فکنٹث إذا نظرت 
إليه في مر دنياه قلت : هذا رجل لم يرد الله طرفة عَيْنِ » وإذا نظرث إليه في 
أمْر آخرته قلتٌّ: هذا رجل لم يرد الڈنیا طرفة عین»۳. !! 

صُورٌ من فقهه وفتاویه ومَوَاعِظه : 

* نحن نعلم أنّ سيّدنا عبد الله نازیر رضي الله تعالى عنه ربیب پیت 
التّوّة » وخريج مدرستها العظيمة » وقد تلقى كثيراً من الفقه والعلم عن 
خالته آم المومنین عائشة رضواد الله عليها » بالاضافة إلى ما حباه الله ع 
وجل من بصيرة علمية وفهم وعلم ‏ عدا من علماء العبادلة الأربعة الذین 
تفتخر بهم أَمَه الاسلام إلى يوم القيامة. 


(۱) الشعر والشعراء (۵۵۲/۱) لابن قتيبة ‏ تحقیق آحمد محمد شاکر - دار المعارف - مصر 
- ۱۹۲۲م. 

(۲) انظر: المستدرك (۵1۹/۳) ۰ وحلية الأولياء (۳۳۶/۱) ۰ وحياة الصحابة للکاندهلوی 
(۱۹۱/۳). 
ومن الفوائد آن نشيرٌ إلى تعلم الرّجل لسان الأعداء ولغاتهم للضرورة الدينية › 
والمصالح العامة › فقد آمر التب كل زيد بن ثابت بان يتعلّم لغةَ اليهود › فقد روى زيد 
هذا قال: دی , بي النبي لا مقدمه المدينة المنورة فقالوا: يا رسول الله » هذا غلام من 
بني النجار ء وقد قراً مما آنزل عليك سبع عشرة سورة » فقرأت على رسول الله باز 
فأعجبّه ذلك فقال: «يا زيد تعلّم کتاب يهود . فإني والله ما آمنّ يهود على کتابي) 
فتعلّمته » فما مضى لی نصف شهر حتى حَذفتّه » فكنت أكتبُ لرسول الله يكل ذا كتب 
إليهم » وأقرأ كتايهم إذا کتبوا إليه». (حياة الصحابة ۳/ ۱۹۰ و١9١).‏ 
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١‏ » وكان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعض الآراء الفقهيّة » والأحكام 
خمسة عشّر یوما) إذ کان يرى ال في ذلك ۰ واحتج بان اللي اة قد وال 
بأصحابه » ولم يكن یه َكل مُطلقاً ٠‏ وإنما آراد , بهم الرّحمة لهم والتخفيف 

# ومن صور فقه ابن الژبیر وفتواه في الرّضاع أنَّ كان يرى أنَّ الرَضَاعَة 
التي تحرم ينبغو أن تكونَ بخمس رضعات!''. فالمصّة والمصّتان لا تحرّم 
الزضاع ۰ وهذا ما نصٌ عليه رسول الله جر : «لا تحرم المصّة والمسّتان+'۲'. 
وکانت حجة ابن الزبیر - ومَنْ رأی رآیه بان التّحريم لا یثبت بقل من خمس 
رضعات ۔ |خبار عائشة رضی الله عنها أن النّى ب توفی والأمر على ذلك › 
سُھیل رضی الله عنها: «آرضعی سالماً خشن رضعات تخزمی علیه». 

وقالوا: «وعائشة رضوان الله علیها اعلم الامَةٌ بحکم هذه المسألة هي 
ونساء ای بي > وکانت عائشة رضي الله عنها إذا آرادت أن يدخل علیها 
أحد آمرت احدی بنات إخوتها أو أخواتها فار ضعته حمس ر رضعات»(* . 


٭ وفی آداب القضاء وفتاویه کان ابن الزّبير رضی الله عنه یری النّسوية بين 
الخصمین وقال: «قضی رسول الله يل أنَّ الخصمین یقعدان بین يدي 
الحاكم)”” . 


٦٥۹/۲( انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » لحسين محمد المغربي‎ )١( 
١ تحقيق الدکتور محمد شحود خرفان  دار الوفاء  المنصورة  ط‎  فرصتب‎ )5١١ - 
۶ 

(۲) انظر: البدر التمام ۲۲۸/٤(‏ و۲۲۹) وزاد العاد ٠٠٠١ /٥(‏ -۵۷۱) مع الجمع والتصرف. 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱8۵۰) » والترمذي برقم (۱۱۵۰) ء وآبو داود برقم (۲۰۲۳). 

. انظر: زاد المعاد (۵/ ۰۷۲ و۵۷۳) باختصار وتصرّف‎ )٤( 

.)۱۰۹/4( والحاکم‎  )۳۵۸۸( آخرجه آبو داود برقم‎ )٥( 
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٭ وكان ابر الرّبیر يأتسى بأفعاله ہما رآه أو سمعه أو بلغه عن الى عة . 
ومن ذلك رفع اليّديْن في الدّعاء ومسح الوجه بهما » فقد جاء عن أبي تعیم 
وهب قال: «رأيث ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم يدعوان يديران 
بالرّاحتيّن على الوجه»۳". 

* وللدعاء آدات وأحكامٌ عند ابن الزّبير » فقد آخرج البخاريٌ في «الأدب 
المفردا عن عبد الله بن لیر انه كان إذا سمع الرَّعْد ترك الحديث وقال: 
(سبحان الذي ر يسح الرعذ بحمده والملائکة من خيفته) . نم يقول : ۷ن هذا 
لوعي شديدٌ لأهل الأرض؛ ۰ 

د وأمّا فقهة في القضاء فكان غاية في الدقة » وله آراء : في الخلع والطّلاق 
لا تخرج يد أَنمْلَة عمّا جاء : فى الهدي التبوىّ » وقد تكمَّلَتِ المصادرٌ بذكرها 
كَطَبَقات ابن سعد » وزاد المعاد » وحياة الصحابة » وغیرها. 

* ومن أمثلة قبول الاس لأقضيته ما ذكره وكيع بسن رفعه إلى مالك بن 
أنس قال: «بلغه أنَّ بان بنَ عثمان كتبّ إلى عبدٍ الملك بن مروان؛ أن 
عبد الله بن : الرّبیر قضى بين النّاس بأقضية » فما یری أمير المؤمنين فيها؟ 
أمضيها اَم آردها؟ 

فکتبَ عبذ الملك إلى أبانَ بن عثمان: انا والله ما عبنا على ابن الزبير 
أقضيته » ولك عبتا عليه ما تناول من الأمْر ٠»‏ فإذا أتاك كتابى هذا فأنفذ 
أقضيته ء فان ترداد الأقضية عندنا یتعت را ۱ 

٭ لا شك فى أنَّ سيدنا عبد الله بن الزّبير من بيت عریق تأصَّلّت فيه 
الحكمة والفتوی والفصاحة 1 فاغترف من هذه الفضائل حتی ارتوی؛ وقد 


.)۹۰ حياة الصحابة (۳۳۰/۳) نقلاً عن الأدب المفرد (ص‎ )١( 

(۲) عن حياة الصحابة (۳/ ۳۸۷). 

(۳) آخبار القضاة )۱۳١ /١(‏ 2 8 أمثلة قضائه أنه سأله رجل من آهل العراق: دخلت في 
جرابي فارة » أيحل لي قتلها وأنا محرم؟ قال: «اقتل الفويسقة». (مختصر تاريخ دمشق 
2)))15. 


۳ 


آثرت هذه البيئة الكريمة في ابن الزبیر فشا رجلاً تقياً مُحافظاً على فروض الله 
عر وجل وستته » فکان عَلماً في التقوى وفي العلم والفقه والقضاء والاقتداء 
بأكابر الصَحابة . 

٭ فقد کان بعض الئاس يجعل ابن الرّبیر حکماً فی حل المُشُكلات › 
وفضن المعضللات » وذلك لحصافته ورجاحة عقله وعد نظره » واستقامه 
آمره » فقد طلب سيّدنا الحسین بن على من معاوية بن أبى سفیان رضی الله 
عنهم في نزاع بینهما في أرض » فقال الحُسَيْنُ لمعاوية رضي الله عنهما: «ما 
آن تشتري حقي أو ترده على » أو تجعل بيني وبينك ابن عمر وابن الزبير 
حکما) . 

# ومن عیون الأخبار الزّبيرية فی فض المنازعات ما ذکره ابن خلکان فی 
«وفیاته» فقال ما محصله: «کانت النْوارٌ بنت أعين بن ضبيعة المجاشعية قد 
خطبها رجل من قريش للزواج » فبعثت إلى الفرزدق تسأله أن يكون ولیّها إذ 
كان ابن عمّها ء قال: فأشهدي آنك جعَلت آمرك إلى » ففعلت التّوار ذلك » 
فخرج الفرزدق بالشهود » وقال لهم: قد آشهدتکم الّوار أنها جعلت آمرها 
لي » وآنا آشهدکم آني قد تزوجتها على مئة ناقة حمراء سود الحدق؛ 
فغضبت النوار من فعلة الفرزدق هذه واستعدت عليه » وخرجت إلى عبد الله 
بن الزبیر » وأمْرٌ الحجاز والعراق يومئذ إليه » وخرج الفرزدق أيضاً . 
ورضیاه حکماً ء فأمر ابن الزبیر الفرزدق ألا يقرب التوار حتی يصيرا إلى 
لبصرة » فیحتکما إلى عامله علیها » فخرجا » ثم إِنَّ الفرزدق اتف معها . 
وتزوّجها. 

* وكان ابنُ الزُبير رضي الله عنه يحت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ويتشيهُ به قولاً وفغلاً » وقد اهر ابن الزيير بذلك حتّی قال المدائني 
«کان عبد الله بن الزّبير يشمّر زاره ويحمل الدّرة يتشّه بعمر بن الخطاب 


رضى الله عنه) . 


)۱ وفيات الأعيان (5/ ۹۹ و١٠٠)‏ بتصرف واختصار. 


۳۰ 


٭ وبلغ من زھد ابن الرییر وفقهه الما قل سيّدنا عمر محا الزّبيرُ تسه 

من الدّيوان » فلمّا قل عثمان محا ابن الرّبير نفسّه من الذیوان۶”۷. 

پت ولهذا كله قیل : «كان عبد الله بن الژبیر من العلماء العباد المجتھدین : 
وما كان آحد أعلم بالمناسك منه » وأوصث إليه عائشة أمْ المؤمنين»”"' . 

* وقال آبو إسحاق التيمئ: سمع معاوية رجلاً وهو یقول : 
ابن رقاش ماجد سمیسدع يأتي فيُعطي عَنْ ید أو يمنع 

فقال معاوية: ذاكَ عبد الله بن الزّبير. وفي رواية: ذاك منّا » ذاك عبد الله 
ان الژبیر ۷ 

٭ ولابن الژبیر رضي اللہ عنه مع هذا كله مواعظ جميلةٌ وحكم جلیل 
وکلماث نبيلة تَشَنّثْ بها الآذان ٭ وتلذٌ لھا الاسماع ۰ ومنها قوله في خطبآ 
له : (یا محشر الحاج ء سَلُوني » فعلینا کان التنزیل ء ونحن حضرنا 
اك ویل)۶. 

2 وله في عرّة التّمس هذه الكلمة : «والله لضربة بسیف في عر أحبُ إلى 
من ضربة پسّوط في ذل“ . 

3ت وكان أبن الزبير رضى الله عنه من خطباء العبادلة المعدودیین 
المفوهين » قال عبد الواحد بن آیمن: «رأيت على ابن الزبير رداء عدنياً 
بصلي فيه » وکان صيّتاً » إذا حطب تجاوب الجبلان: آبو قبيس » وزرژر 
وکان له جمّة إلى العنق » ولحیته صفراء6'''. 

٭ ویشهد لابن الرّبیر بالبلاغة والجزالة وتأثیر الموعظة فى القلوب 
محمّد بن عبد الله التّقفى الذي عاينَ ذلك فقال: شهدت خطبة ابن الزبير 


.)۱۸۲/۱۲( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱۲/ .)۲۱۷٦‏ 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۱۸۰/۱۲). 

.)۱۷۲/۱۲( المصدر السایق‎ )٤( 

.)۱۷٩۹و المصدر السابق (۲۰۱/۱۲ و۱۷۸‎ )٥( 


۳۰۵ 


بالموسم ٍ خرج علينا قبل الروية بیوم وهو محرم ۽ فلبّی باحسن تلبیة 
سمعتّها قط ۰ ثم حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: ما بَعْدَ فإنكم جكتُم من آفاق 
شتی وفوداً إلى الله عر وجل ۰ فحق على الله آن یکرم وفده » فمن جاء يطلبٌ 
ما عند الله فإِنَّ طالب الله لا يخيبُ ۰ فصدقوا قولكم بفعل . فإنّ ملاك القول 
الفعل » والنية النّية القلوب القلوب ء الله الله في أيامكم هذه . فإنها أيامٌ تغفر 
فيها الذنوب ء جئتم من آفاق شتّی في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا 
ترجون ما هنا؛ ثم اتی ولتى الٹاس + فما رأيت یوما قط كان أكثر ابا من 
یو مئذ معز (۲۱) 

* ومن بان رال الآسرة وفوائہ یه مت ما وعظ به وهب بن 
كيسان فقال له: (إِنَّ لأهلٍ التَّوى علامات بغرفون بها » ویعرفونها من 
آنفسهم . > مِنْ صبر على البلاوے ورضیء بالقضاء ؛ وشکر للتّعماء ء وذل 
لحکم القرآن ۰ وإنما الامام کالسوق ما نق فيها حمل إليها » إن نفق الحق 
عنده حمل إليه وجاءه أهل الحق » وإنْ نفق الباطل عنده جاءه أهل الباطل 
ونمق عنده» 

لیات زبيرية وأَعمَالٌ خالدةٌ: 

* لا ريب في أنَّ بقاء الذکر وجمیل الَّشْرٍ من آجمل ما يتمنّاةُ الإنسان في 
حياته » لما في بقاء الاثر من الجمالِ » وفي خلود الاسم من الکمال : 
لعم رل إنَّ المرء تخلد بعله أحاديثة والمر لیس بخالد 


٭ والخلود الىحقیقیۂ والشاهة الباقة هى نباهة العلماء ¢ وذكر الحكماء ¢ 


قال الشاعر : 
وما الخیژ فی طول الحياة إذا امرژ مضی ثم لم تذکز بخیر عواقبه 
وقال آخر : 


سام ,۶ سیر ۰ ¢ ۰ 
ردث صنائعے إليه حياته فكأنه من نشرها منشور 


.)۳۳٣و‎ ۳۳٣ /۱( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۵۲۱/۳( وحياة الصّحابة‎ ۰ )۳۳٦٣ /۱( حلیة الاولیاء‎ )۲( 


۳۰۹ 


وقال آخر: 
فان يك أفّه الليالي ومڑھا فاد له ذكراً سيفني اللياليا 

4 إل معرفة الأوليات الميمونة شي* لیف محيّبٌ إلى التفوس » كما أذ 
عِلَم الأوائل لأكابر علماء الصحابة علد مفيدٌ لمن أحبٌ هؤلاء الأعلام 
الاخیار » وهذا العلم: نفس ما طلبّه الطالبون ء وأشرف ما رغت فيه 
الرَّاغبونَ ؛ أ ما لت في الاعمار » وقضيث به أوقات اللیل وساعات 
النھارء وأحسنْ ما شتفت بذكره الأسماع » وجُلیت لطر في كتبه الأبصار ؛ 
يتشرّف به اللبیث المجالس ؛ ویتحلی به الأديبُ في المجالس ؛ ويرتفع به 
در في أهله . ويزداد به دونهم في نیل ويبلغ به أوفى الرتب ۰ ويصير 
إليه کالتّسب»(۲. 

٭ وعلم الأوائل ومعرفة الاوّلیّات والأعمال البكر مما يزيد الرصید 
المعرفي لکل مطلع » وقد ذکر حاجي خليفة في «کشف الظنون» علم الأوائل 
ولحْصَۃُ بقوله : «هو علي 7 تتعرّف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن 
والتّسب ‏ وموضوعه وغايته ظاهرة » وهذا العلم من فروع التّواريخ 
والمحاضرات»( . 

٭ وقد أحببث أن أتحف هذه الموسوعة المباركة بذکر آولیات سيّدنا 
عبد الله بن الرّبير وأعماله الميمونة التی تشهد له لا عليه وتشبد بعلمه » وتدلً 
على فهمه وتقواه وتبحره فی السُِّنَّهَ » حتى قالوا: «کان أحد فُضّلاء الاس 
عقلاً وحزماً وشجاعة وییان»۳۱. 

# والحقيقة فسیدنا عبد الله بن الرّبير رضی اللہ عنه أحد الأتقياء 
الأصفياء » وأحد الأولياء الصٌلحاء » كان تقياً ورعاً شدید الحرص على 
مك بكتاب الله عرٌ وجل وبسنّة الحبيب الأعظم سیّدنا محمد ی » فغدا 


)١(‏ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل (ص ۲۵ و55). 


.)۱۹۹/۲( كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )٢( 
.)۲۱۳ ومحاسن الوسائل (ص‎ ۰ )۱٥١ الأوائل لأبي هلال العسكري (ص‎ )۳( 


۰۰۷ 


مرجعاً مهما في آصول الفُشریع » وصار موثلا لكل مَنْ آراد آن ينهّل من ینبوع 
العلم الصافي 1 ولهذا کان یقول للاس في الموسم : اسّلونی 4 فعلینا کان 
التتزيل » ونحنْ حضرنا التأویل». 

# ولعبد الله بن الرّبير آولیات ذکرتها المصادر الموثوقة »> ومن هذه 

* کان آزل ول زد يس من المهاجرین 

# اول شيءٍ دل جوفه ریق ق التي گلا . 

٭ وآما أههٌ الاعمال التي بدآها ابن الژہیر » فکانت الأولی في هذا 
المضمار » فهي : 

# هو آوّل مَنْ أمرّ بالحلف على المصحف . 

# هو أوّل مَنْ صنت رجليّه في الصّلاة » فاقتدی به كثير من ن العبّاد » وکان 

مجتهدا. 

٭ هو أوّل مَنْ ترخصَ في قطع شجر الحرم للیّنیان حين ابتنی دوراً 
بقیقعان . 

# هو آوّل مَنْ استلم الرّكنَ الاسود من الائمة قبل الصّلاة وبعدها 
فاستحستَت ذلك الولاة بعده فاتبعته . 

# هو أوّل مَنْ ربط الرَكنَ الأسود بالفضّة لما أصابه الحریق. 

٭ هو ول مَنْ خلَقَ - طيّبَ ‏ الکعبة داخلها وخارجها. 

# هو اول مَنْ کسّا الکعبة الدّیباج - أو القباطي -. 

٭ هو أول مَنْ رفع قواعد البیتِ على قواعد نبي الله إبراهيم عليه السلا ؛ 
وذلك لما تهدَّمَتٌ مَتْ معظم آجزاء الکعبة إثر حصار الحصین بن نمیر لها › 
وضربها بالمجانيق » وها هنا آصبح أمر إعادة بنائها من شأن عبد الله بن 
الرّبير الذي أعلن نفسه خليفة في الحجاز عقب موت الخليفة يزيد بن 
معاوية » فهدم ما تہ تبقّى منها سليماً وأعاد بناءها من جدید . 


۳۰۸ 


وقد عاد ذلك عليه بالفائدة والضرر في وقت واحد. 

أثارت رغبة ابن الزّبير فى إعادة بناء الكعبة مشكلة كبرى له » فقد حار فى 
الطّريقة التي يتبعها في بنائها من جدید » أَيَهْدم الكعبة تماما ثم يعيد البناء من 
جديد ؛ آم يحاول إصلاحها وترميمها؟ 

ولما استوتٍ الفكرة لديه جمع وجوة النّاس من الصّحابة والتّابعين 
وآشراف التاس ۰ وشاورهم في هدم الكعبة وإعادة بنائها » فهابوا ذلك .2 
وأبى أكثرهم أن يهدمها » وقالوا: نری أن يصلح ما وهی منها ولا تهدم. 
فقال ابن الرّبير: لو أنَّ بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح . 
ولا يكمل صلاحها إلا بهدمها. 

وأمر ابن الزبير بهدمها ۰ فلم يجترىء آحد على ذلك مطلقاً ء فأخذ 
المعول وجعل يهدمها بيديه ويرمي بحجارتها » فلما رأوا ذلك آخذوا يعملون 
معه حتى كشفوا أساس [براهیم عليه السّلام » فبنوا على القواعد الإبراهيميّة . 

وتمّم ابن الزّبير بناع‌ها » وألصق بابّها بالأرض ء وعمل لها خلفا أي باب 
من ورائها - وأدخل الحجر فيها 

وبذل ابن الزبير جهِدَهُ في تجميلٍ الكعبة حتّی تبدو في أجمل مظهر ؛ 
وذكرٌ المسعودي في «مروجه» جهود ابن الزّبير في ذلك فقال: «وَحُمِلَ إلى 
ابن الزبير من صنعاء الفسيفساء التي كان بناها أبرهة الحبشي في كنيسته التي 
اتخذها هنا لك .2 ومعها ثلاث أساطين من رخام فيها وشي منقوش . قد 

حشي النقش السّندروسي وأنواع الألوان من الأصباغ » فمن رآه ظلَّه ذهباً. 

ومن بعد ذلك كسا الكعبة الڈیباج » وكانت كسوتها المسوح والأنطاع . 
وكان يطيبها حبّى يوجد ريحها من داخل الحرم ۰ وفعل ذلك کله ابتغاء 
مرضاة الله عر وجل » ومرضاة رسوله ية الذي كان يريد أنْ يبنيها على 
ما بناها ابن الزبير مع زيادة ارتفاعها. 

وقد سوغ المسعودي زيادات ابن الزبير في الكعبة فقال: «وشرع ابن 
الزّبير في بناء الكعبة » وشهد عنده سبعون شيخاً من قریش أنَّ قريشاً حين 


۹ 


بَنَتِ الکعبة عجزت نفقتهم » فنقصوا من سَعَة البيت سبعة آذرع من آساس 
إبراهيم الخلیل الذي أسّسه هو و|سماعیل علیهما السّلام » فبناه ابن الژبیر 
وزاد فيه الأذرع المذکورة » وجعل فيه الفسیفساء والأساطین » وجعل له 
بابين : باباً يدخل منه » وباباً يخرج منه». 

ویذکر العمری فی «مسالك الابصار» أن رسول الله یه كان يريد أن يزيد 
فى بناء الكعبة ما زادَهُ ابن الربیر فقال: «وذلك لأنَّ خالته عائشةً رضی الله 
عنها ء حدَله أن رسول الله كله قال: «ألَمْ تري أن قومك قصرت بهم التّفقة 
حين بنوا الكعبة » فاقتصروا على قواعد إبراهيم». ثم قال: «لولا حدثان 
قومك بالجاهلية لهدمتها » وجعلت لها خلفاً » وألصقت بابها في الأرض › 
وأدخلْتٌ فيها الحجْرَا » فقال ابن الزبير: فليس بنا عجز عن الق » فبناها 

٭ هو آوّل مَنْ أدى عمرة الأكمة » فبعد أن انتهى من بناء الكعبة خرج 
عبد الله بن الزبير من مكة مَاشیاً حافياً معتمراً ومعه أهل مكة » فانتهى إلى 
أَكَمَة عند مسجل عائشة » وكان ذلك يوم (۲۷ رجب) » وكان أهدى هو 
وآشراف مكة عدداً لا يُحصى من البُدن شكراً لله على ما وهیّهم من المعونة 
والتّیسیر في بناء بيته الحرام على الصّفة التي كان علیها مدة إبراهيم عليه 
السّلام . 

# هو أَوَّلُ مَنْ ضرب الدنانير والذراهم في دولة الاسلام سنة (۷۰ ه). 

# وأولياتٌ ابن الزّبير وأعماله لا يمكن أَنْ تستقصی فی هذه الموسوعت 
ولکّا ذکرنا منها ما وجدناه في المصادر) التي بين آیدینا. 


(۱) رجعت في کتابة هذه الفقرة إلى عشرات المصادر والمراجم ومنها: فتح الباري . 
ووفیات الأعيان › ومختصر تاریخ دمشق » ومروج الذهب ۳ والکامل لابن الأثير ) 
وسیر آعلام الثبلاء » وعبد الله بن الزبیر من سلسلة آعلام المسلمین رقم (09) » وحلية 
الاولیاء > والسّيرة الهشامية » وآخبار مكة » وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ 
وطبقات ابن سعد ٠‏ والاوائل للعسكري ؛ ومحاسن الوسائل للشبلي » والمدينة في 
العصر الاموي لمحمد شراب ۰ والکعبة على مر العصور لعلي خربوطلي من سلسلة اقرا 
رقم (۲۹۱)... 


۳۰ 


* ویکفیه من الفخر يكفيه أنَّ ابنَ عباس قال فیه : «قاریء لكتاب اللہ 
عفیف فی الاسلام أبوه الزبیر وأمّه أسماء » وجله أبو بكر » وعمّته 
خديجة » وخالته عائشة » وجدته صفية » والله إني لا حاسب له نفسي 
محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر)”'' . 


۳ شحاعته و جهاده: 


2 رضع عبد الله بن الزبير لبان الفروسية منذ صعره » فأبوه فارس 
اي كل وحواريه » وقد تعلّم عبد الله فنونٌ الفروسية على يدي والده البیر 
رضي الله عنه » وشهد كبريات المعارك وهو في عمر الژھر . 


8 أخرج البخاري بسنده عن عروة , بن الزّبير من حديث دکر من خلاله 
معركة اليرموك ؛ وحضور عبد الله إيّاها فقال: (وکان معه - أي مع الزبير - 
عبد الله بن الزّبير » وهو ابن عشر سنين » فحمله على فرس ء ووكّل به 
رجا؛'''. 


٭ قال این حجر رحمه الله : «وكأنَّ الزّبير آنس من ولده عبد الله شجاعة 
وفروسية » فارکیهٌ الفرسَ »> وخشی عليه أن يهجم بتلك الفرس على 
ما لا یطیقه » فجعل معه رجلا ليأمن عليه من کید العدو إذا اشتخل هو عنه 
بالقتال » وروی ابنْ المبارك في الجهاد عن ابن الرّبير أنه كان مع أبيه يوم 
الیرموك » فلمّا انهزم المشرکون حمل فجعل یجهز على جرحاهم»"". 


۳ ونشأ سيدنا ابن الزّبير نشأةة المجاهدين على ما كان عرّده أبوه » وظهر 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء (۳۱۷/۳) » وحلية الاولیاء (۰)۳۳۶/۱ والحدیث آخرجه 
البخاري برقم (118 و11۵؟). 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۹۷۰). 

(۳) فتح الباري )۳٥٣/۷(‏ ۰ ومعنی ایُجُھڑا: أي یکمل فثل مَنْ وجده مجروحاً من 
المشرکین؛ وهذا مما يدل على قوة قلبه به وشجاعته من صغره رضي الله عنه . 


51١ 


حيّه للقيادة وطموحه وشدة باسه منذ طفولته التاعمة الغضة » فاشترك مع أبيه 
الزبير فی معركة اليرموك ‏ كما ذكرنا ‏ » ولما تم له عشرون عاماً واستوی 
اشده اشترك مع أبيه أيضاً في فتح مضر أرض الكنانة وأرض الخير » وكان 
من شهود عقد الصلح مع المقوقس سنة (۲۱ ه)» وجاء فى نهاية هذا 
العقد: «شهد الربير بر لوا وعبد الله ومحمّد ابناه » وکتت وردان»(۱) 

٭ وعندما تم فتح ليبيا › وجه سيدنا عمرو بن العاص مجموعة من 
الفرسان بقيادة سيدنا عبد الله بن الزبير لفتح صبراته ) وأسرع عبد الله في 
سَيْرِه » وقام بهجوم مباغتِ ونجح فی احتلال صپراته. 

# وکان لعبدٍ الله کبیڑ الاثر في فتح افريقية بقيادة عبد الله بن سَرْح . 

: عي (۲) 
واستطاع تدمير جرجير عامل الژوم''. 

٭ وكان عبد الله بر الزبیر السَاعد الأيمنَ لمعاوية بن حديج السّكني في 
أفريقية . 

٭ وفي عام (40 ه) فتح عبد الله السّوسة في أفريقية. 

# تا في عام (44 ه) فكان عبد الله فيمن سار إلى غزو القسطتطینیة في 
عهد سيّدنا معاویة بن ن أبي سفیان رضي الله عنهما. وکان لابن الرّ بير مكانة 
کبي ‏ عند معاويةً فعندما كان معاويةٌ يلقى ابن الدّبير قول له: (مرحباً یا بن 
عمو رسول الله پ8 وابنِ حواري رسول الله ؛ ثم بام له بمئة الف . 

٭ ويذكر تاريخ ج ابن الأہیر الجهادی أنه ملا ساحات الجهاد بشخصنته 
الفذة وصوته الجهور وجرأته المعهودة . ففی سنه (0 ۲ ھ( تقريباً استأذن 
عبد الله بن سرح سيّدنا عثمانٌ بنّ عفان رضي الله عنه لغزو أفريقية » فأذن له 
وآمده بجيش كبير فيه منْ خيار المُسلمين ومن صهوة ة علماء الصحابة وكان 
في هذا الجيش الميمون: سيدنا عبد الله بر عاس ء وعبد الله بن عم 


.)۳۹۱/۲( الكامل‎ )١( 
سيأتي بعد قليل كيف قتل ابن الزبير جرجير.‎ )۲( 


1۲ 


وعبد الله بن عمرو بن العاص ء وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن جعفر ‏ 
والحسن والحسين رضي الله عهم آجمعین ¢ وسمي هذا الجيش المبارك 
المظفر ب «جيش العبادلة» . 

# وكان لسيدنا عبد الله بن الزّبير دورٌ مهم وواضحٌ في انتصار الجيش 
الاسلا الأعداء » فقد اعتمد عبد الله عل مبداً المباغتَة » فعندما طال 
۴ می 8 ۰ سا ہر 
آمد القتال بين عبد الله بن سعد وجرجیر ملك أفريقية عام (۲۵ ه) ‏ طرح 
ابن الزبير فكرة المباغتة للخضم بهجوم غير متوقع في تاريخه » فقسم الجيش 
إلى مجموعتین قتاليتين » تقاتل الأولى من الفجر وحتّی الظهيرة » ثم تنطلق 
المجموعة الثَّانية بعد عودة الأولى . 


* وذات يوم علم ابن الزبير بغیاب عبد الله بنِ أبي سرح فسأل عنه فقيل 
له: ان سمع منادي جرجير یقول: مَنْ قتل ابن أبي سرح فَلَهُ مئة ألف دينار . 
وأزوجه ابنتي ء فخاف وتأخّر عن شهود القتال. 

٭ فقال له ابنْ الزبير: تنادي أنتٌ بأنَّ مَنْ قتل جرجير نفلتّه مئة ألف » 
وزوجته ابنته ء واستعملته على بلاده » فخاف جرجیر أشد منه. 


٭ واستمرٌ القتال » وآراد ابن الزبير المباغتة وحسم القتال » فجلسَ إلى 
عبد الل بن أبي سرح وقال له: «إنَّ أمرنا يطول مع هؤلاء . وهم في أمداد 
متصلة وبلاد هي لهم ۰ ونحنْ منقطعون عن المسلمين وبلادهم » وقد ریت 
أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطالٍ المسلمين في خيامهم متأهبین » ونقاتل 
نحن الژوم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا » فإذا رجعوا إلى 
خيامهم ورجع المسلمون ٭ رکب مَنْ كان في الخيام من المسلمين ولم 
يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونؤصدهم على غرة » فلعل الله ينصرّنا 


. ٤. . عليهم.‎ 


(١(‏ تھذیب ابن عساکر (۷/ ٦١٤‏ و(« ودکر هشام بن عروة قال : سمعت عمی عبد الله 
بن الزبير یقول: «والله » ما آبالي إن وجدث ثلاث مئة يصبرون صبري لو أجلب علي 
أهل الأرض» (مختصر تاريخ دمشق ۱۹۷/۱۲). 


۲۳۴ 


٭ وكانت فكرة ا O‏ سے کے 
بالحرب وجرأته وقرّة قلبه > وأخذ ينتظرٌ اعد ليفتح الله فتحه عليهم » و 
نصره على المؤمنین . 

٭ ولنترك زمام الحديث البطولي الان لسيّدنا عبد الله بن الژُبیر رضي الله 
عنه إذ يقول ما مفادہ: امجم علينا جرجير ملك إفرنجة في عشرين ومئة 
فسطاطا له فخلا فيه » ورأيت یز من جُرُجیر: سرت به خلت عساكره على 
بزذون أشهب » معه جاريتان تظلآن عليه بريش الطواويس » وبينه وبين جنده 
أرضنٌ بيضاء ليس فيها آحد ۰ فخرجت وأخبرث ابن أبي سرح » فقام معي 
مُسْرعاً وقال: با أيها الناس! انتدبوا مع عبد الله بن الزبیر وها هنا اخترت 
ثلانين فارساً من صفوة فرسان المسلمين وأبطالهم وقلت لهم : احموا لي 
ظهري ؛ وحملث في الوج الذي رأیث فيه جرجير » وخرقث الصف إليه ۽ 
المسلمین » حتی دنوت منه؛ فعرف الشُوٌ » فثنی برذونه مولياً › ۳۳ 
فطعنتہ فسقطظ فأهويت عليه » ضربته بالسّيف » وذقّفتٌ عليه » نم 
احتززث رأسّه » وجعلته على رمحي » وکٹرٹ » ورفعت الزمح » وحمل 
المسلمون في الوجه الذي كنت فيه » وارفض العدوٌ من کل وجه » ومنح الله 
المسلمین أَکتافھم)'''. 

ع ونتابع رحلة البطولة والجهاد مع ابن الزبير بعد مقتله جزجیر فیقول : 
(. . فوجهني ابن آبي سرح بشيرا إلى عثمان بن عفان » فقدمت عليه › 


)۱( انظر : نسب فریش (ص ۷ ۲۳۸) بسي ءِ من الاختصار والتصرف اليسير . ود 
البلاذري هذه المعركة عن لسان ابن الزبیر فقال: «آغزانا عثمان رضي الله عنه أفريقية › 
وکان بها بطريق سلطانه من طرابلس إلى طنجة » فسار ابن أبي سرح إليه » فقاتله أياماً 
فقتله اللہ » وکنتٌ آنا الذي قتلته » وهرب جيشه فتمزقوا » وغنم المسلمون غنائم 
کثیرة . .» (فتوح البلدان ص ۲٦۷‏ و۸٦۲)‏ بتصرف. نشره د. صلاح الدین المنجد - 
مکتبة النهضة المصرية - القاهرة - ۰.۸۱۹۵ 


۲۱۱٤ 


وأخبرته بفتح الله ونضره . ووصفتٌ له أمْرنا كيف كان » فلمّا فرغب من 
ذلك قال: يا عبد الله هل تستطيع أن تؤدي هذا إلى النّاس؟ 

قلتٌّ: وما يمنعني من ذلك؟ نت أَهْيَبُ عندي منهم . 

قال لي : فاخرج إلى المسجد فأخبرهم . 

فخرجث حتی أتيتُ المنبرّ » فاستقبلتٌ الاس » فتلقُانی وجه 
أبي الزبير بن العُوام » فدخلتني له هيبة ء فعرفها مني . وهم أن يحصبني . 
فصعدت المنبرٌ وتكلمت . 

قال أبي الزبیر حينَ فرغتُ: كأني سمعث کلام أبي بكر الصدیق » فَمَنْ 
أراد آن يتزوّج فلينظز إلى أبيها أو أخيها ۰ فإنّها تأتيه بأحدهما»" . 

بد 7 الحديث عن شجاعة ابن ال بير وجهاده حدیث طويل > ولکنا 

تحدّثنا عن شذرات منه فيما یتناسب مع خطّة هذه الموسوعة المباركة 
وفكرتها. 

طوبى لامَة آنت منها : 

٭ كان سيّدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد تطلّعث نفسه إلى الرّياسةٍ 
منذ حصار سيّدنا عثمانَ رضى الله عنه » حیث ولاه عثمان أميراً على الدَّار ء 
فاعتبر سيدنا عبد اللہ بن الزّبير هذا العمل تنویهاً بمکانته > وكان من 
المُدافعين عن عثمان » وولاهُ عثمان توزيع الودائع بعد موته » بالإضافة إلى 
أن ابنَ الزبير كان ربيباً لأمَنا عائشة رضي الله عنها » وكانت تكنى به » وترفع 
من شأنه وقدره » وتنوه بمكانته » وتقدمه على بعض الصّحابة الكرام رضي 
الله عنهم أجمعين . 

٭ روی ابن الأثير ما يويد ذلك فقال: «خَرجَتْ عائشة رضى الله عنها ومن 
معها من مک » فلمًا خرجُوا أذَّنّ مروان اب الحكم » ثم جاء حتّی وقفَ على 
طلحة والرّبير » فقال: على أيكما أسلّم بالامرة فأؤذن بالضلاۃ؟ فأرسلث 


)١(‏ نسب قريش (ص ۲۳۸ و۲۳۹) بتصرف . وأخذت ابنة جرجير سبيّة » فنفلها ابن الزبير. 


۳۲۳۱۵ 


عائشة إلى مروانَ وقالت: آترید أن تفژق آمرنا؟ لیصلٌ بالتًاس ابن أختي 
- تعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» . 

* وكان بن الزبير ممّن خاض معركة الجمل وله شأن فيها وله آخبا 
كثيرة تكفلت المصادژ المتخصّصة بذكرها » وله ذکڑ ایشا في وفمَةٍ صفین إذا 


٭ كما أن لابن الژبیر أخباراً كثيرة مع الخلافة الأموية » وشارك في كثير 
من الأحداث السَّياسيّة » وله مواقف مشهورة مع سیّدنا معاوية » ومع يزيد بن 
معاوية ليس ها هنا محلّها » إذا إننا اشترطنًا فى مقدمة هذه الموسوعة أنْ 
نشیز إشارات سريعة إلى بعض الأحداث السّياسيّة التى تخصنٌ الصحابی 
العالم الذي نترجم له بينما يكون جل حدیثنا عن الاثار العلمیّة والفقهية 
للصّحابي ۽ إذ العنوان الرئیس للكتاب هو «علماء الصّحابة» . والذي يريد أن 
یعرف هذه الأحداث فعليه بأمّات كتب التأريخ . كتاريخ الطبري ء وابن 
الأثير › والبداية والنهاية »› وتاریخ الاسلام للذهبی . و وفعه صفین وغیر 
ذلك من مصادر متنوعة . 

0 ان الذي يهمنا الان معرفة نهاية عبد الله بن الزّبير دون أن نعزح على 
اتتفاصيل » فقد دعا ابن لیر للخلافة بعد وف يزيد بن ہا 

* فقد قدم اك بجنده مكة المكرمة حيثُ اعتصم بها ابنُ الزّبير 
وسمّي «العائذ ببيتٍ الله الحرام .7 ومن ثم نصبّ الححجاج المنجنيق على جَبَلٍ 
آبي قبیس ورمئ به الكعبة المُشرّفة » وكانتٍ الحجارة تقع بين يدي ابن الزبیر 
وهو یصلي فلا صرف ولا يهاب شین 
لمکا لد نرق عن أبن ام ماه رهم بعشل ره 


۳۹ 


حمزة وحبيب » فدخل على أَمّهِ سيّدتنا أسماء وشكا لھا قائلاً: «يا ماه » قد 
خذلني الاس حتّی أهلي وولدي. . والقوم يعطونني ما أردثُ من هذه الذنيا 
فما رآيك»؟ 

فقالت السَّيدة آسماء : ایا بنی › آنت أعلم بنفیيك ء ون كنت تعلم أك 
على حق وإليه تدعو ؛ فائض له ۰ فقد یل عليه أصحابك. ۰ ولد کت 
آردت الاُّنیا فبئس العبد آنت». 


فقال : لیا آمَا ف إِنْ تن یمثلوا بي ويصلبوني». 
قالڭ: هه السا لا تتألم بالسلخ » فاٴض على بصيرتكٌ واسعتن 
باللم عز وجل». 


٭ فقیل رأسَها وقال: «هذا ريي والذي خرجث به دائباً إلى يومي هذا . 
ما ركنت إلى الدنیا » ولا أأحببث الحياةً فیها ء وما دعاني إلى الخروج إلا 
الغضبٌ لله عر وجل ۰ وان تَسْتَحلٌ حرمائه » فانظري يا ماه » فاني مقتول 
في يومي هذا فلا يشتدٌ حزنك . وسلمي الامر إلى ار تعالی فإن ابنك لم 
يتعهّد إيثار مُنْكرٍ » ولا عملا بفاحشة. . ولم يبلغني ظلم من عمّالي فرضیث 
به بل أنكرثه » ولم يكن عندي شيء آَثز من رضا ربّي عر وجل » الم 
لا أقولٌ هذا تزكية لنفسي » ولکتی أقوله تعزیة لأتی حتی تسلو عتّی.. قالت 
أنه : امض على بصيرتكٌ » واد مني حتی آودعك. 

فدنا منها وعانقها وقكلها » وخرح ؛ وأخذ يصول ویجول بین أبواب 
المسجد الحرام كأنة أسد هصوژ في أجمة ولا أحد يجرؤ أن یقترب منه. 

٭ وفى ليلة الثلاثاء (۱۷/ جمادى الأولى) بات ابن الرّبير يصلى طول 
ليلته › ثم جلسنَ ای قليلاً : ومن ثم انتبة مع الفجر كعادته » وقال 
للمؤذن: أُذْنْ يا سعد » وتوضأ وصلی ركعتي الفجر وقرأ سورة «القلم» «نون) 


حرفا حرفا » وسیفه إلى جنبه ۰ وه لیت الزكوع والشجود کهیته قبل ذلك ۰ 
وقال یوم یل «والله لقد مَللْتٌ الحياة . ولقد جاوزت سِنْ أبي ۽ هذه لي 


۲۷ 


نتان وسبعون سنة ۰ اللَهُمٌ ني قد أحبیث لقاءكٌ فأحبث لقائي » وجاهدث 
فيك عدوّك فأثبني ثواب المجاهدین». 

٭ ثم ان عبد الله قال لأصحابه , الین بقوا معه : (احملوا على بركة الله». 
ثم حمل على جیش الجاج حتّی بلغ بهم الحجون ‏ وهناك رمي باجرة 
أصابتُهُ في وجهه » فأرعش لها » وژمي وجهه ۰ وصاخث مولاة لآل الب 
واآمیر المؤمنيناه! وكانت رأته یتشک ويرتجز : 
أسماءً یا آسماء لا تبکینی لے يبق الا حسبي وديني 

وصَارمٌ لانث به يميني 

+ وکان له يوم التلائاء لثلاث عشرة ليلة بقيث من شهر جمادی الأولی 
سنة ثلاث وسبعین هجرية وقیل : جمادی الآخرۃ'''. ثم صلبه الحجَاج. 

٭ ولما قتل ابن الرّبير كبر جند الحجَاحْ لذلك » فقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: «الذين كبّروا على مولده خیڑ من الذین كبّروا على 


و20 
قل اهلام ٠‏ نز به فرقع أت فر فان رحمكٌ اف ء ما علمثّكَ إلا 


صواماً قوّاماً ¢ وضو لا للرّحم)”"'. 


وروي آنه قال: «لقد آفلحت قريشٌ إن كنت ش شر آهلها» . وفیل انه قال 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق (۲۰۸-۲۰۳/۱۲) باختصار وتصرف ۰ وتذكرٌ الأخبار أنَّ 

الحجاج بنّ يوسف كان يمتدح نفسهٌ عند الوليد بن عبدالملك بأنه قاتل ابن الزبير » وقد 
عته آم البنين بن عبد العزيز زوجة الوليد فقالت له: «ويحك يا حجّاج أنتَ الممتُ 

على أمير المؤمنين بقثل ابن الزبير » وابن الأشعث » أما والله لولا أن الله عز وجل علم 
أنك أهونَ خليقته ما ابتلاكً برمي الكعبة وقتل ابن ذات التطاقين».. ثم ان أمْ البنين 
ذکرته بفراره آمام غزالة الحرورية » ثم أخرجتهٌ وهو في أسوأ حالٍ. 
انظر موسوعتنا (نساء من التاریخ ص ۱۱۲ - ۱۱۵) بتصرف واختصار . 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۳۷۸/۳) بتصرف یسیر . 


۳۱۸ 


له: «یرحمك الله » فوالله إن قوماً كنت أخسّهم لقوم صدق؛'''. ورأى 
عبد الله بن عمرو بن العاص عبد اون لير مصلوبا فقال: «طوبى لأمة أنتَ 
(۱) 
شزها» -. 


٭ وتذكرٌ المصادژ على اختلاف آلوانها أن مکَةّ قد ارتجّث بالبكاء 
والعُويل على ابن یر بعد صلب 

# وجاءت أسماءٌ فأخذت جنه ابنها وغسّلته بماء زمزم" ء وحنطتہ ء 
وکفنته » وصلّت عليه » ودفتئه بالمعلاة بمكة المکرمة*؟. 


پت رضي اللہ عن عبد الله بن ابر بن العوام . وأدخله الجن بسلام 4 
حشّرنا في معيّة أصحاب رسول الل كل ء وعفا عتا ورحمنا برحمته الواسعة 


إنه سميع مجيب . 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۰۸/۱۲ و۲۰۹) ۰ وذكر الصفدي «بأنه قتل مع ابن الزبير مئة 
وأربعون رجلاً » منهم من سال دمه من جوف الکعبة» (فوات الوفيات .)٤٤۹/١‏ 

(۲) انظر مغلا : التذكرة الحمدونية (174/5؟1)» والبدایة والنهاية )۳٣٤/۸(‏ ء وتاريخ 
الخميس )۳۰٦٣/١(‏ وغيرها كثير. 

(۳) شفاء الغرام للفاسي .)5١5/١(‏ وذكر الفاکھیٔ أن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما قد غسَّلَتٌ اہتھا عبد الله بنّ الزّبير بماء زمزم. وذكر كذلك أن هل مكة 
كانوا يغسلون موتاهم بماء زمزم . 

)٤(‏ وهناك روایڈ ذكرها مصعب بن عبد الله تفيد: «بأنّ السّيدة أسماء قد حملت ابنها عبد الله 
فدفنته بالمدينة المنورة في دار صفية م المؤمنين » ثم زيدث دار صفية في المسجد › 
فهو مدفون مع النَبِي ی » يعني بقربه» (سير أعلام النبلاء ۳۷۹/۳). 
ومن الجدير بالذكر أن السّيدة أسماء رضي الله عنها قد ماتث بعد عبد الله ابنها بشهرين 
أو نحو ذلك » ولها قريبٌ من مئة عام. وهي آخرٌ من ماتت منّ المهاجرات الاوّل 
رضى الله عنها وعنهنّ أجمعين . ويقال لها: ذات النطاقين » وكانت أسن من أمّنا عائشة 
پسنّواتٍ » وروت عدّة أحاديث وفضائلها لا تُحصیٰ رضي الله عنها وأرضاها. 


۳۹ 


جر للضي ١‏ جلي 
لس دون ازو یہی 
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ہیی یکی 





عبد الله بن مسعود 


# کان من السابقین الأوّلين » وهاجر الهجرتين . 
# أوّل من جهر بالقرآن من الصّحابة في مكة المکرمة. 

# عاش للقرآن ومع القرآن والحدیث النبويٌ وروی (۸۱۸ حدیٹاً). 
٭ من علماء الصّحابة العالمين بالتّفسير والرّواية والفقه والفتوی . 
٭ کان عاقلاً عاملاً عالماً لبيباً ذا مكانة بين علماء الصحاية . 
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س ۵ و ۳ فى سم ۵ و 
عبد الله بن مسعودٍ 


من النحباء الأذكياء : 

٭ فاضلٌ بلغ من المَعالي مُرتقاهاء وله معارفٌ تستقبلها اللُوسُ 
بالقبول وتتلقاها؛ نما في منبتِ التجابة > وكان من أعلام الصَحابة؛ فهم 
کلمات العلیم الجليل 4 فکان كاف حقائق التنزیل 4 والعالم بأسرار دفائق 
التأويل. 

٭ كان من السّابقين الأوّلين » ومن الّجباء العالمين > شهد بدراً وهاجرٌ 
الهجرتین » تحدثٌ عن سبقه إلى الا سلام فقال : «لقد رأيتنى بي سادس ستة 
وما على ظَھُرِ الارض مُسلم غیرنا»"*. 

# وهذا العالم هو ول من جهر بالقرآن بمكة المکرمة بعد رسول الله 
3 ولو کان رسول الله ية مستخلفاً أحداً من غير مشورة لااستخلفه » أو 
كان مُومٌراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمَّرةُ . 

وعندما تکحدث الامام الذهبیخ ر حمه اللہ عن هذا العالم الکبیر اللٌُجیب 
قال : «کان معدوداً فى أذكياء العلماء»(۲) 

# إذاً » فمن هذا العالم الذكيم الأریبُ التَّجِیبُ؟ 

# الإمام الذهبی نفسه يقدّمٌ لنا هويته المُسْفرة وبطاقتَهُ المزهرة فيقول: 
«عبد الله بن مسعود بن غافل ء الامام الحبرٌ فقیهٌ الأمّة » آبو عبد الرّحمن 
(۱) انظر : حلية الأولياء (۱/ .)۱٢۲٦١‏ 
(۲( سیر أعلام النبلاء (۱/ .)٦٦٤‏ 

۳۲۳ 


اهُذلی » المگي » الشهاجری » البدری » حلیث بني مرت 

# وأَئُهُ واحدة من أمَهاتِ الصَحابة؟ الكريماتٍ اللواتي حلَقْنَ في سماء 
المکارم » ون من ذواتِ الفضل في دنا نساء الاسلام؛ إنها 
ام عبد بنت عبد ود الهذليّة » آسلمت » وصحبت ۰ وبایعت » وهاجرت ‏ 
وکتبت في دیوان السّابقات دوحة الایمان بالله عر وجل »> وبرسوله یاو 
وبهذا یکول عبد الله بن مسعود صحابياً ابن صحابية » وبالتّالی یعرف أيضاً 
بأئئه » فیقال له: ابن أمٌ عبد. ۱ 
دار الأرقم بن أبي الأرقم الخزومي ۳ وكثاه رسول الله لا 
آبا عبد الرحمن قبل أن ولد له. وتوفي رسول الله وق وهو يحيّه ويحبٌ عماز 

بن ياسر رضي اله عنهم أجمعين ١‏ . 

(إنَكَ عدم مه : 

* یظھژ من آخبار عبد اللہ بنِ مسعود رضي الله عنه التي وصلت لین ۹ 

قد عرف طيْب عرف عود الدعوة الا سلاميَة وهي غضَّةٌ لا ترال في بدایتها 
تتثتی » وستبقی كذلك بإذن الله تعبق بنفح الطیب . 


+ کان إسلام سيّدنا عبد الله بن مسعود قديماً قبل دخول رسول الله کیا 


وفى مهد الرسالة شهد عبد الله بن مسعود مشارق الأنوار المحمدیت 
فأدرك بئور بصیر ده الصافية أن رسول الله گا هو السراج المنيرٌ » والنوژ 
المُضيءٌ » وهو رسول رب العالمين. 


)١(‏ انظر: سير أعلام الثبلاء (۱/ )٥٦٦٤‏ وانظر: مُسند أحمد (١/٣۳۷۔‏ ٣۳۸)ء‏ وحلية الأولياء 
٣٢٤١ /١(‏ ۔ ۱۳۹)ء والاستيعاب (۰)۳۱۱-۳۰۸/۲ وأسد الغابة (۲۸۱-۲۸۰/۳) ترجمة 
رقم (۳۱۷۷) ء وتاريخ بغداد (۰)۱9۰-۱4۷/۱ وكثيراً من المصادر المتنوّعة التي 
يصعبٌ حصرها في هذا المقام . 

(۲) اقرأ كتابنا الشھیر «نساء من عصر النبوة» حيث تجد فيه فوائد جليلة ومعلومات مهمة › 
ومواقف مشهورة. . 

(۳) اقرأ سيرة الأرقم في موسوعتنا المباركة «فرسان من عصر النبوة» (ص ۳۱٦٣‏ ۔ ۳۲۷). 

.)04/١5( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


۲٤ 


* ففي لقاء مبارگ مثمر اقتطفَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جنى 
ريحان الإيمان منذ أن شهد موقفاً میموناً ومتألقاً لرسول الله لله كلل اذ شهد له 
الصَّادقُ المصدوق بلا بالعلم والقهُم » بعد أن سبر أغوارَة وعرف قرازه. 

٭ ولنترك الكلام لان لسیدنا عبد الله بن مسعود ليح ثنا عن فلك اللقاء 
الميمون فيقول: «كنتٌُ غلاماً یافعاً اُرعیٰ غنماً لعقبة بن بي معط“ بمکة؛ 

فجاءَ رَسُول الله ل . وأبو بكر الصديق رضي الله عنه افقال: ایا غَلامُے 
هل عندك من لبن تسقینا؟». 

قلت: «إني مؤتمنٌ''' ۰ ولسٹٌ بساقیکما. 


تقال التي که اهل عندكٌ من جذعة لم ینز عليها الفحل؟». 

فأتيتةُ پشاۃ ‏ فاعتقلها انيع ب ء ومسح ضرعها ودعا » فحفل الضرع . 
فحلب وشرب هو وأبو بكر › > ثم قال للضّرع : «اقلص» فقلص + فأتيتة بعد 
ذلك فقلتُ علمني من هذا القول الطيب! 


فقال رسول الله يَكِِ: «إِنَكَ غلامٌ مُعَلّم؛ فأخذثُ من فيه سبعينَ سورة 
ما ينازعنى فيها أحن)”7 
ج وھکذا کان سیّدنا عبد اللہ بن مسعود رصي اللہ عله أحل آفذاذ السَابفین 


)١(‏ اقرأ سيرة هذا الفاجر الکفور الظلوم الغشوم عقبة بن أبي معيط في کتابنا «المبشرون 
بالنار؛ (ص ۱2۰ -۱۵۹) ولاحظ مواقفه المخزية » ولؤم طبعه وسوء منقلبه. 
)٢(‏ بهذه الكلمة الواعية الصّادقة افتتح عبد الله بن مسعود إسلامه» حیثٗ الأمانة التي حمّلھا الله 
عرّ وجل الانسان على هذه الأرض » ولم يحمّلها أحد غیره من مخلوقات الله عز وجل . 
(۳) انظر: حلية الأولياء (۱۲۵/۱) بتصرف یسیر » وللحديث أصلُ فی المسند (۳۷۹/۱ 
ولاه: «(Yg‏ 
ومعنى: «جذعة»: الشاة التى دخلت فى السّنة الثانية . 
و«ينزو»: یب » والماضي منها وب 
و«قلص» ارتفع » و«اقلمث) اجتمع. والمعنى: أن یعود الضرعٌ كما كان. 
و«اعتقلها» أي : وضع رجلها بين ساقه وفخذه ثم حلبها. 


۳۲۵ 


الأوَّلينَ الذین نالوا وسام القرب من المليك المْفتدر ‏ وحظوا عنده بمقعد 
صلق » وهم في الغرفاتِ آمنون. . 
صعْث القوافي لا زلفی ولا مَلقا 5 نظمث به آمجاد مَنْ سَبقا 
مِنْ صخب آحمد مَنْ طابّث سرائرهم فطابَ منزلهم قلا ومرتققا 
مَنْ علمُوا الاس فرآنا يطهّرهم ویرفم الإصر والأغلال والرّهقا 

ول مَنْ جَهَرَ بالقرآن : 

٭ كانت ریش یأعذها ما یأخڈھا كلما سمعت أنَّ رجلا قد دخل في 
الإسلام ؛ في دين الله عر وجل . واتبع ال محمّدا 8ل فراحت تذيق 
المؤمنينَ آلوان العقاب والعذاب ۰ وتنقم منهم لأنهم آمنوا برتهم » ونبذوا 
اصنام القوم وراء ظهورهم > بل سخروا منها سخریة شديدة ء وطرخوا 
بعضّھا أرضاً » وبعضها أَلْقَوهُ في الأماكن القذرة. 

# وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهُ ممَنْ تحدّئ کبریاء قریش ء 
وتصدى لهم ليسوعهم القرآن العظیم رغم كبريائهم وصلفهم . 

٭ وقد يخطرٌ في بال القاریء الكريم أنَّ هذا المتحدي قد أوتي بسطة في 
الجسم » وقوّة في الذراع والعضلاتِ » غير أنَّ الأخبار التي وصلت إلينا عن 
طریقِ الرّواة تؤكد أنَّ عبد الله بِنَ مسعود كان أسمرٌ ء خفيفَ اللحم ء نحيفاً . 
قصیراً » دقيق السّاقين > بل لم يكن من قريش + ولا من علیا قبائلهم » ونم 
كان حلیفاً لهم » ولیس له عشيرة : تحميه إذا ماع به حدّثٌ » أو نز به 
نازلةٌ من نوازل الدّهر . 

٭ بيد أن هذا الرَّجَلَ النّحِيفَ كان في آثوابه أسد هصورٌ » ويحمل بين 
جوانحه قلباً جريئاً » لا يهابُ من قريش » ولا يخشئ الفجرة الكفرة من 
مساند الشرك كأبي جهل ۹۷ک وأبي لهب" » وعتبة بن ربيعة" ء وأميّة بن 


)١(‏ (۳-۱) اقرأ سير وأخبار هؤلاء الأشرار الفجار فى کتابنا «المبشّرون بالنار) تجد صبر 
رسول الله وا »> وكيف كان يعاملهم » وكيف كانت نهايتهم. 


۳۳۹ 


خلف ۰ والعاص بن وائل ء ومَنْ في سلك مؤلاء من وَقود الثّار. 

۴+ وقف عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه في بدء الدعوة على الملا 
القرشئ الکافر » ومن ثم آخذ یجھژ بالقرآنِ الكريم أمام کبارهم » وملء 
آسماعهم ۰ وأبصارهم » بل يجهرٌ به أمامٌ قلوبهم التي رانَ علیها ضلال 
الجاهليّة » واضلال الأصنام وآوهام الأوثان » ویصم آذانهم التي أبَٹْ أن 
تستجیت لصوت الحق ونداء الایمان. 

# شهد بشجاعة سیدنا عبد ال بن مسعود رضي الله عنه أحد شجعان 

الصحابة وفرسانهم ۱ وأحد السّابقين الاولین إلى دوحة الایمان » الزبیر بن 
العام رضي الله عنه حیث قال: ول مَنْ جهر بالقرآنِ بعد رسول اللہ کے 
بمكة عبد ان مسعود ‏ اجتمع یوما أصحاب رسول الله کڈ فقالوا: وال 
ما سمعث قريش هذا القرآن يجهر لها به قط » فَمَنْ رجل یسمعْھمُوۂ؟ فقال 
عبد الله بر مسعود: أنا! 

قالوا: نا نخشاهم عليك » نما نریڈ رَجْلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إِنْ 
أرادوة! 

قال : دعوني » فان الله سيمنعني ! 

فغدا ابنُ مسعود حتى أتى المقام في الضحى » وقريش في أنديتها » حتى 
قام عند المقام » ثم قرأ: یتر اھ آلتوںںی اه 
- رافعاً بها صوته ‏ لان © عم الشرءان 4 [الرحمن: ۰۲۲-۱ ثم 
استقبلها یقرڑھا ء فتأمّلوه ء فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن اَم عبد؟! ثم 
قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمّد! 

فقاموا إليه» فجعلوا يضربوتة في وجهه › وجعل يقرأ حتّی بلع منها 
ما شاء الله أن يبلغ؛ ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أثروا في وجهه ء فقالوا 
له: هذا الذي خشينا عليك! 

فقال: ما كان آعداء الله , أهونَ علي منهم الان . ولئن ن شئتم لاغادينهم 
بمثلها غداً! 


۳۳۷ 


قالوا: لا ء حسبك » قد أسمعتھُم ما یکرھون؛''' 
٭ وما آجمل أن نقرأ هذه الخفقات الناعمة عن ابن مسعود وعن جهره 


٠‏ الوحئ عا إلى اي وحَابَ طَرنُ التشركين 
إذّ الشَّمانَةَ لم تطل يا بسن قوما شامتين 
ظَنُّوا بأنّ الوحيَ غاب ولنْ بعود إلى الأمين 
لكنّه قد عاد بالقُرآن والرد المتين 
نادي الوَسُولُ علي صَحَابته خيار لعالمين 
مسائلاً مر يرا القَرآنَ عند الکافرین 
كي يسمعوه فربما أن يهتدوا في المهتدين 
قال ابنْ مسعود آنا یا خر کل المُرسلين 
فال الي له فسوف تنال بطش المُعتدين 
فاخا به إني سائلو في سَمَاغع الكارهين 
إن يبطشوا بي فهو حظي يِعْم حَط الصّابرین 
هذاابن مسعود تهيّاً للتلاوة في يقين 
نلا على أسماعهم قولاً من الذكر المُبين 
سمعُوا التّلاوةَ جاء٤‏ ضوراً أبو جَهْل اللّعين 
قذ صکه في أذنه خرف امام التاظرين د 
۶ برد دود وج 
# منذ أن عرف سیّدنا عبد الله بنُ مسعود القرآنَ الكريم ۰ عرف عظمة الل 
عر وجل › وأدركَ كيف یتعاملٌ مع كلام رب العالمين ؛ ونظر بعين البصيرة 
الصافية إلى ثلة المؤمنين الذين استجابُوا لله والرّسولٍ ء > فرأی صدق ایمانهم 
وعلم أنه وآنهم یریدون وجه الله وئوانه ورضوانه لیس غير . لذلك ازداد قرباً 


(۱) السيرة النبوية "١5 /١(‏ و۳۱۵) ۰ وأسد الغابة (۲۸۱/۳ و۲۸۲) ترجمة رقم (۳۱۷۷). 
(۲) تغريدة السّيرة النتوية (۱۸۶۰/۱). 
۳۳۸ 


من مُعلّم الّاس الخیر الصادق المصدوق رسول الله بي » وأخذ ینهل ما فَدَرَ 
له من ینابیع المعرفة القرآنية » ممّا أغاظ كبارَ المُجرمين من قريش ۰ فأتوا 
رسول الله گل وقالوا: «يا محمد » آرضیت بهؤلاء من قومك؟! أهؤلاء 
الذين من الله عليهم من بيننا؟ طردهع عنك فلا يجترؤون علي ١‏ ولعلك إن 


27 ا ا بل سر سی ر 


طرد دتهم أن نتبعك ». فأنزل الله تعالى: # ولا تطرد الذن بدعون رهم 
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5 


باللایمان » رشملیم بالاحسان ‏ وخصهم اکر حد والجبادة : ا في 
حقهم قرآناً لى في المحاريب آناء اللیل وأطراف الٹھارے فأحذث معاني 
القرآن بمجامع نفس . وملکث عليه فواد. فغدا يعيش للقرآن . بل غدا 
عمید حَملةٍ القرآن . و فشه 7 الق اء ‏ وقارىء الفقهاء » عاش للقرآن » ومع 
القرآن » وإلیٰ القرآن » وفي كل لحظةٍ كان القرآنْ هو اور يضي؛ له طريقه ۰ 
ویستضي٤‏ به في ساوک ۽ ويجعلة براساً في جمیع امورو وفي حله 


في صفوف المُهاجرين : 

٭ في عداد المُهاجرينَ إلى أرض الصدق » كان عبد اللہ بن مسعود 
رضی الله عنه ممّن هاجر إلى الله بدينه مخافة الفتنة. 

0 وعندما تبحدت علماء التراجم وکتاب السيرة عن عبد الله بن مسعود 
8 . م۶ 1“ 1 7 مب (۲) 5 . و ۰ (۳) 
قالوا: أسلم قديما » وهاجر الهجرتین إلى ارض الحيسشة) ۰ . 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )47/١5(‏ بشيء من التصرّف؛ وللحديث أصل في 


الصحیح . حیث آخرجه مسلم برقم (۱۳ ۲). 
(۲) انظر: مختصر تاريخ مدینة دمشق (۵۵/۱4). 
(۳) انظر : الطّبقات الکبری لابن سعد (۲۰4/۱) ۰ والاستیعاب لابن عبد البر (۳۱۰/۲) = 


۳۳۹ 


* والذي تمیل إليه التَمَسنُ أن عبد الله بِنّ مسعود رضي اللہ عنه کان من ثلة 
المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية وهم نحو من ثمانین رجلاً » ما في 
أحداث الهجرة الأولى فيبدو أنه كان في أَمٌ القرى مكة لأنَهُ شهد إسلام الوزير 
المحمديّ الثاني الفاروق عمرٌ بن الخطاب عليه سحابات الرّضوان . 

۶ وعن إسلام سيّدنا عمر تحدث ابن مسعود رضي الله عنه حدیثاً طیاً 

مباركاً يكتنفة الحق من کل جانب ؛ فقال: 2 إسلام عمر رضي اله نه كان 
فتحأء وان هجرته كانت نصراً » وان إمارته كانت رحم ولقد كنا 
ما نصلي عند الکعبة حتى أسلم عم » فلمًا آسلم قاتل قريشا حتی صلی عند 
الکی 1 و نا معة 77 ٩۹‏ 


+ و مدنا عم بن ¿ الخطاب رضي ال عن مٹھوژ مرو متعالم 
الحيشة ۱ وکان إسلامة فى ار ال لر دار الارقم بن أبي الارقم 


المخزومی "° ۱ 


بینما قال غیرهما من كتاب التراجم والسّير «أنَّ عبد اهب مسعود رضي الله عنه قد 
هاجرٌ الهجرتین؛ ولم يحدد هولاء الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنورة » انظر 
مثلاً: مختصر تاريخ مدينة دمشق (48/۱4) » وسير آعلام النبلاء للذهبي (17۱/۱) 
والاصابة (۳۱۱/۲). 

وحديث الهجرة إلى الحبشة » والی المدينة المنورة متعالمٌ مشهودٌ فی کتب السیرة 
فلیرجع إليه القاری الکریم إن آراد. ۱ ۱ 

)١(‏ في السّيرة النبوية العطرة ذکر ابن ہشام أن سيّدنا عبد ان مسعود رضي الله عنه لم 
يهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى » وقد دکر آسماء عشره رجال 3 وأربع نسوة هاجروا 
هجرة الحبشة الأولى » ولم يذكر ابنَ مسعود فيهم (السيرة النبوية ۳۲۲/۱ و۳۲۳). 
وعزُز هذه المقالة الحافظ ابن حجر في «الفتح' اذ قال : (وظهر ہما تقدم من ۰ أسماء أهل 
الهجرة الأولى إلى الحبشة وَهْمْ مَنْ زعم أنَّ ابنَ مسعود كان منهم » وانمّا كان من أهلٍ 
الهجرة الثانية (فتح الباري ۷/ ۱۹۰). 
آما التووي رحمه الله فلم يحدد هجرة أولى أو ثانية » وانمّا قال: «هاجر إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة» (تهذيب الأسماء واللغات ۲۸۸/۱). 

(۲) ما أجمل أن نشدوّ بهذه الأبيات التي تحكي بعض قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله 


۳۳۰ 


٭ آما في الهجرة الثّانية فقد نظم ابن مسعود رضي اللہ عنه في عقد 
المُهاجرينَ إليها » وهنالك عاش في الأمن والامان مع المؤمنين» یعبدون الله 
عر وجل في جوار النّجاشي . ثم إن رجع من أرض الحبشة لیسعد في جوار 
آمیر الانبیاء ومعلم الاصفیاء حبیبنا وسیّدنا محمد رسول الله ل . 

جا وفي نايا الحدیث الاتي دليل على هجرة ابن مسعود رضي الله عنه 
الهجرة الثانية إلى الحبشة حيث قال: اكنَا نلم على ال ا فير علينا ء 
- يعني في الصّلاة - فلمًا أن جتنا : من أرض الحبشة ؛ ؛ لنت عليه فلم بر 
تک كنت ترد علينا. 


فقال: (إِنَّ الله یحدث ما شاء » وقد أحدث فی أمره قضاء: أن لا تتكلّمُوا 
فى الصّلاة) 
# وفي رواية أنه اة قال: «إِنَّ في الصّلاة لشُغلاً»۳. 


تبخره في القرآن : 

* ينتظمٌ عبد الله بنْ مسعود رضي الله عنه في سِلٰكٍ علماء الصَّحابَ الأفذاذ 
الذين نقلو إلينا كثيراً من الوقائع ٠‏ وكثيراً من المواقف المهمّةٍ التي تعلق 
نزول القرآنٍ الكريم ؛ بل كان يهد بعضها ويشاهد أحدائها. 


عنه وأرضاه وحشرنا فى معيّته ومعتة الخلفاء الزاشدین: 
وآتی ابن الختاب یومسن با لله ویخت از دینسه المأثورا 
قال كلا لن یبد الا سا وینری نور دینه مستسورا 
اعرجوا في حمى الکتاب أسوداً | واطلعوا في سنا اللبسي بُدورا 
(۱) آخرجه الامام أحمد (۳۷۹/۱ و۳۳۷ و4۰۹ و٤١٣‏ و٤٤٣‏ و٤٤٦)؛‏ والبخاري برقم 
( ر(١٦۱۲۱)؛‏ ومسلم برقم (0۳۸) ۰ ومعنی قوله : «فغذني ما بعد وما قژب): 
یال لج إذا أقلقهُ الشٌیء وأزعجه: أخذۂ ما قرب وما بَعْدَ » وما قدم وما حدذث ‏ 
كانه یفکر ويهتم في بعید آموره وقرييها . 


خرف 


ملازماً للنبی 4 يخدمه في الاصباح وفي الإمساءِ » بل كان له احتصاص 
باذن الدّخولٍ على الب بيه »> وهذا ممّا جعلهُ من أحد العُلماء المْقّبین في 
بیتِ التبوة الكريم » حیث یودن له » ویحجب غيرُهُ > ويشهد ما لم يشهده 
غيره . 
* وعن هذا الاختصاص الفریدِ یحدث ابن مسعود رضي الله عنه فيقول : 
قال لي رسول الم «إذنك علی أن يرف الحجاب » وأن تستمع سوادي 
حى آنهاله»(. 


* ويضاف إلى ذلك أنّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کان يعيش مع 
القرآن الكريم حياة كاملة » فكان إذا هدأت العيون قام ؛ فیسمع له دوي 
کدوی التحلِ حتى یصبح . وکا حسنَ الصَّوتِ بالقرآن الكريم''". وله مع 
القرآن وقفاتٌ جميلةٌ وأحداثٌ جليلة » تشي إلى حياته القرآنية المفعمة 
بالمواقف الغنية التي ارت حياته ور فی حياته العلميئّة. 

# ومن تلكم الأحداث القرآنية والقصص الجلاليّة » ماروا سيّدنا 
عبد الله بن مسعود عن قصّةٍ نزول آية كريمة » عندما كان ذات مرّة مختيئاً 
تحت آستار الكعبة المشرّفة » وذلك فى بداية الدعوة المحمدية » ونزول 
لوح الأمين على الصَّادقٍ الأمين محمّدِ تا 

٭ روی سيّدنا ابن مسعود هذا فقال: (إني لمستترٌ بأستار الكعبة > اذ جاء 
ثلائة تمر : نقفي » وختناه قرشيّان » كثيرٌ شحم بطونهم . > قليل : فقه قلوبهم ء 
فتحدَثوا بيهم بحدیثِ » فقال أحذهم : تری أن الله بسمع ما قلنا؟ . 


قال الاخر : أراةٌ یسمع إذا رفعنا ۱ ولا يسمع إذا َفضتا! 
قال الاخر: إن كان يسمع شيئاً منه » إنه لیسمعه کله! 


مسلم برقم 61 و«السّواد» السرار والمحادثة 
(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (1/۱8) بتصرف يسير. 


۳۳ 


فذكرث ذلك لرسول الله ٤‏ كه » فانزل الله عز وجل : ما کسر ترون 
یہد کک سره 7 . حتی # لسرن [فصلث : ۲ ۲۲۳( . 


# وفي موقف ترآنی اسر » یزف الهادي البشیژ رسول الله له پا لابن مسعود 
رضي الله عنه بشری مختومة برحيق الإيمانٍ. وشهادة تقول بأنه من المزمنین 
وممن یعملون الصالحات ؛ فقد روی عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هذا 
فقال : «لکا نزلث # لس عل آلذبت امو وعملواً المَیدست جاح فیما طصموا ادا ما 
أتّقَوأ . . . 4 [المائدة: ۰٩۳‏ قال رسول الله ية : «قيل لی : آنت منهم»۳. 
# وکا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه يتلقى القرآنَ الكريم مُشافھة 


من فم الصادق المصدوق پل وكان يقرأ عليه ليتأكّدَ من حفظه ء ويعزز 


# أخرج البخاريٌ بسند رفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
(قرأث على النبئ يله: لفل من مُذْكر» فقال التبي وِلِ: «هَهَلَ ین کر > 
[القمر: .“]٤٠‏ 

٭ وتظلٌ شذا الکلمات المُحمدیةِ الَبويَةٍ وأنداژها تروي قلبَ العالم 
الفطن الذكي الحافظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كات ینقلها 
لتلامذته ولمحتي العلم والقرآن من كافة الأقطار لیحفظوها ویعملوا بها 
ویعلمرها غيرَحُم. 


(۱) آخرجه البخاري؛ انظر: فتح الباري )٥٦1/۸(‏ ۰ ومسلم برقم (۲۷۷۵) ۰ وأحمد في 
مسنده واللفظ له. وذکر ابنْ حجر أن القرشي هو الأسود بن عبد يغوث ء والتقفی 
الأخنس بن شريق » ولم یسم القالث. ومعنی «ختناه». زوجا بنتيه. ۱ 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۲٥۵۹(‏ » والترمذي برقم .)۳۰٥٢(‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم .)٦۸۷٤(‏ وهذا الحدیث یتوافق أيضاً مع ما جاء في الصَحیح 
وغیره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي گل أنه كان يقرأ: « هل ين تُر ٩‏ 
[القمر : ۱۵]. أخرجه آحمد (۳۹۵/۱ و۱۳ و8۱1 و۳۱ و۳۷ و41۱) ء والبخاري 
في الأنبياء برقم (۳۳۶۱ و۳۳۷۱ و4۵ ۳۳)؛ وفي التفسیر برقم (1۸۷4 و1۸1۹ و1۸۷۰ 
و1۸۷۲ و۸۷۳]) » ومسلم برقم (۸۲۳). 


۳۳۳ 


لا وروی الأسود بر“ يزيد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال: «آقرآنی رسول اللہ قلیا2: « ود یکر شین لو کل من كر که 
[القمر : .»]٤١‏ 


فقال رجلٌ: يا آبا عبد الرّحمن #مذكر» أو #مذكر»؟ 


۶ 


قال : أقرأني رسول الله ز #مدکر »۳ . 


3ن و قد آفاد ابن مسعود رضي الله عنه حفظاً وفهماً للقرآن العظیم لکثرة 
ملازمته للنبي کل وقد أنعم الله عليه بالحفظ ل والفهُم »> وعن هذه النعمة 
العظيمة التى لا تدانيها نعمة يتحدث ابن مسعود فیقول : «والله لقد أذث من 
في رسول الله ول بضعاً وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب النْبي و أني 
من آعلمهم بکتاب الله » وما أنا بخیرھم)'''. 


. )£( هم هار کات گم .۶ 2 
٭ وهذا العالم النحرير يطلب منه رسول الله جر أن يقرأ عليه القران » 
ھکار و 92 مع و 
نه وا يحب أن يسمعه من غيره. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس التخعي ء الكوفي » التابعي » الفقيهُ » الإمامٌ الصَّالحٌ » رأى 
آبا بک وعمرٌ رضي الله عنهما » وروی عن أكابر الصّحابة رضي الله عنهم جميعاً؛ قال 
أحمد بن حنبل «هو ثقةٌ من أهلٍ الخير واتفقوا على توثيقه وجلالته». كان شدید الحرص 
على الصّلاة ة لوقتها » > كثير الصیام ‏ ۲ كثيرٌ الحج والاعتمار » روي أنه سافرٌ ثمانين حجة 
وعمرة لم یجمع بينهما » وكان یصوم في اليوم الشديد الحرّ حتى يسود لسانه من الحرٌ. 
وکان دائم الملازمز للقرآن فکان يختمٌ القرآن في شهر رمضان في كل ليلتَين ء وكان 
يقرأ الق رن فى ست » امتدحته أمّنا عائشة رضي الله عنها فقالت: «وما بالعراق رَجَلٌ 
آکرم علي من الأسودا وقال ابنَ حجر: «مخضرمٌ ١‏ ثقةٌ » مکٹڑء فقية». 
وقال ابن سعد: «توفی الأسود بر يزيد بالکوفة سنة (۷۵ ه) ‏ وکان ثقة » وله حادیث 
صالحة» ء وأخبارة كثيرةٌ منثورة فی المصادر ء (طبقات ابن سعد /٦(‏ ۷۰) ۰ و(تھذیب 
الأسماء واللغات ۱۲۲/۱ 

(۲) آخرجه البخاري برقم )٦۷۸۰(‏ ۰ ومسلم برقم (۸۲۳). 
)۳( آخرجه البخاري برقم (۰)۵۰۰۰ ومسلم برقم (۲۱۲). 
)٤(‏ «النحرير»: بوزن المسکین : العالم المتقن . 


۳۳ 


بے جاء في الصحیح وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«قال لی رسولٌ الله لله ا : «اقراً علي" . 

و 2 

قلت: أقرأ عليك وعليك أَنْزل؟ ! 


قال : «إني أشتهي أن آسمعه مِنْ غيري) . 

فقرأثٌ التساءَ حتّی إذا بلغث: « فکّف إِدَا متا ین کلم شهید چا 
يك عل هتو لاء 77 [النساء: 4۱]. 

قال لي : «کفت» أو (آمسك». فرأيت عیناه تذرفان؛'' 

3 إن من يقرأ هذا الحدیثٌ قراءةً واعيةً » تظهرٌ له مكانة عبد الله بنَ 
مسعود في صفوف علماء الصّحابت حيث يشير رسول الله 5 بأسلوبه 
التعلیمی > إلى ماعند تلمیذه التجيب الحصیف ابن مسعود من حفظ 


۳ 


للقرآن » واستیعاب لمعانیه الحسان ٠‏ والی صوته الاسر المُؤتّر في القلوب 
التي تطمئنٌ پذکر الرحمن . 
٭ ومن ناحية آخری يظهرٌ توا ضع الي بي . إذ يصغي لطلاب العلم 
الذین تخر جوا في مذرسته ال هر اء 1 ويعلّمهم بذلك أنْ یحذوا حدذوه في 
مجالس العلماء . وأنْ يزرعُوا بذوز الشّجاعَةٍ في نفوس المُتعلمين كي يحلقوا 
(۱) أخرجة البخاري في مواضع من صحیحه. في التفسير برقم (۸۲٥0٤)؛‏ وفي فضائل القرآن 
برقم (۵۰6۹ و۵۰۵۰ و۵۰۵۵ و؟۵۰۵5)؛ ومسلم في صلاة المسافرین برقم (۸۰۰)؛ 
وني الحدیث فوائد جليلة ينبغي أن تدوّنَ لیستفید منها العالم والمتعَلّمُ فمن هذه الفوائد: 
# استحبابٌ طلب القراءة من غیره لیستمع له ۰ وهو أبلغ في التفهم » والتّدبر من قراءته 
دنفسه . 
؛ استحبات استماع القراءة ‏ والاصفاء لها » والبکاء عندها » وتدیرها. 


#۴ وفیه تواد ضع أهلٍ العلم والفضّل » ولو مع آتباعهم . ۱ ۱ 
وعلل سے ابن حجر رحمه اللہ بكاء النبی لا فقال : «والذي یظهر أنه بکی رحمة 


امه لالہ علم أله لا بد أن یشھد علیهم بعملهم » وعملهم قد لا يكون مستقیماً 
فقد يفضي إلى تعذیبهم » والله أعلم». 


۳۳۵ 


٭ ومن المواقف القرآنيّة المباركة موقفٌ کریڑ » جاءت الاشارة فيه إلى 
لمعب الو بن مسعود رضي اله عنه من ذلك الذي اختصّة اف عر وجل فيه؛ 
فقد ورد أنَّ قول الله تعالی : © قالوا دن وا یرما ال 4 [محمّد : ۳۱۹ 
يخص ثلة من علماء الصحابة ومنهْم: عبد الله بن مسعود » وعبد الله بر“ 
عباس رضي الله عنهم»" 

٭ ویشیر القر آن الکریم 7 إلى یمان ابن مسعود وثلة من الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم » وذلك في قوله تعالى : ا وق ل ان سک بن ا 
[الأحقاف: ١١]؛‏ فالكمارٌ هم : كفا قریش . 

والمؤمنون هم: صَهِيبُ الرّومي » وعمّار بنْ ياسر» وعبد الله بن 
مسعود""" رضي الله عنهم أجمعين . 


پا ومرة أخرى يشار إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باه من | 
الایمان فی قوله تعالی: لم ال اموا [البقرة: ۰۲۲۱۲ حیث قیل: لد 
المؤمنين هؤلاء هم: عمَّارٌ بن یاسر » وبلال بن رباح > > وعبد الله بن 
مسعود" '' رضي الله عنهم . 

د وفي قوله تعالی : و لو آنا کنبتا يهم آن افتلوا آنشسکم أو أحرجوأ من 
دترکم کا وه کیل تساه ٦‏ قیل: إنها نزلث في عبد الله بن 
مسعود » وعمار ؛ بن یاسر' "" رضي الله عنهما. ۱ 


ج 


(0 


#۶ ويروي سید عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه آنه ممن سارع إلى 


الاستجابَة إلى أمْر الله » وذلك فى قوله تعالى: # الب ا 
[آل عمران: ۱۷۲] » قال: «کنا ثمانية عشر رجاگ . 


.)1۰/۱6( انظر: غرر التبیان لابن جماعة (ص ۰48۷۹ ومختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۱٩۰/۱۷( انظر: تفسیر القرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر الخازن للاية (۲۱۲) من سورة البقرة. 

() مختصر تاريخ مدینة دمشق (1۷/۱4). 

.)8۸/۱6( المصدر السَابق عينه‎ )٥( 


۳۳۹ 


٭ وعن ابراهیم بن ميسرة قال: لی أن ا مسعود مر باهو معرضا ٠‏ 


ل 70 


فقال رسول الله چیا : «زن اصح أو أمسىا ابن مسعود تکریما) ٠‏ تم تلا 
ابراهیم : « راب لا هو بک آلزور ولا مروا لو مرو کرام 4 [الفر قان : 
VY‏ 

* لقد کان ابن مسعود رضي الله عنه يعيش مع القرآن في کل وقت 
وأوان ء فك فهم مقاصدة . وعاش آحدانه ‏ فکان يعيش للقرآن . ویعلم 
ما تلم من رسول الم ويُجِيبُ عما سأ إجابة العالم ال الواثق؛ 


أليسَ ابن مسعود تلمیذ البیت التبويّ الکریم؟! 
* لقد کان این مسعود رضي الله عنه بحق علماً بين العلماء » ونجماً 
ساطعاً بين ثلة الفقهاء » وبحراً لا تکذره الذلاء. 
٭ وفي الخبر القّالی الذي يرويه التابعوع الْقةُ الإمامُ الشعبیة نجد مصداق 
ما ذکرناه » يقول الشعبي: «ذکروا أن عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه لقي 
را في سر له ۽ فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمر عمژ رجلا 
فأجاب عبد الله: آقبلنا من الفح العميق . 
فقال غمر : أين تریدون؟ 
فقال عبد الله : البیت العتیق . 
فقال عمر : لد فيهم عالماً. 
وأمر رجلا فناداهم : أي القرآن 
فأجابة عبد الله : # ارہ ا“ اکه 
ختم الآية . 
قال : ناداهم ؛ أي القرآن آحکم؟ 


.)۵۵/۱6( انظر: مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ )١( 


۲۷ 


سے 


ن اعظم؟ 
هلا هو الى الب 4 [البقرة: ۲۰۵]. حتی 


2 


له 


فقال اب مسعود  :‏ إن اله يام الوا لاهن [النحل : ۹۰ 


فقال ابن مسعود . و کی کے رغال 4 خیرا يرم من ممل 
خر ی ص و 


مال درز شرا یروک [الزلزلة : ۷۔- ۹]. 
فقال عمر: نادهم ؛ أي القرآن آخحوف؟ 
فقال ابن مسعود: « ین بآمانیکم ول" آمان اَهَل السكتب من يعمل سوءا 
ریہ [النساء: ۱۲۳]. 


فقال عمر : نادهم ؛ آفیکم ابن مسعود. 

قالوا: له نعم»" . 

# وهکذا کان سيّدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رجلا مُلِىءَ علماً. 
وحباءُ الله معرفةٌ > ومع هذا كان یا من أعلام المجاهدين الذین آبدعوا في 
ساحاتٍ الجهاد » وتركوا أجمل صور البطولة في سجلٗ فرسان المدرسة 
المحمديّة ء وهذا ما سنلمسة في الفقرّة الآتية باذن العزيز الرحيم . 

المجاهد الغازي : 

# عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عالة صحابوم ء وبطلٌ من فرسان 
مدرسة التْبوّة المحمديّة الذين تخرّجوا فيها بتفوّقٍ » وأبدعوا في ساحاتِ 
الجهاد ۰ وترکوا أجمل الاثار وأعمقها في المیادین وفي نفوس الأعداء. 

# ولما استقرٌ ابن مسعود رضي الله عنه فی المدينة المنوّرة مع الصحابة 
الکرام » وبدآث فرضيّةٌ الجهاد » كان منّ الذينَ شهدوا المَشاهدَ جمیتها مع 
)١(‏ انظر: صفة الصّفوة (۱/ ۰۰ و4۰۱). 

۲۳۸ 


قائد الک المُحجّلینء وسيّد الخلق أجمعين » محمّد رسول الله گا وبذل 
ان مسعود ما بذلَ في سبیل اللہ لتکون كلمة الله هي العُلياء وكلمة الذين 
كفروا السّفلى . 

2 وفي رحلة المغازي النبوية نجد العالم الفارس عبد الله بن مسعود 
رضی الله تعره فی السٌابقین فيها » حيث ۵ شهد بدرا واحدا والخندق ؛ 
والخديبية ‏ در وقح مک 3 وحنيناً ؛ وتبواك ؛ ونم في عداد | العلماء 
راسیا او ٩‏ وستشهد معا بعضّ غزواته . لنتعرف جوانت الفروسيّة في 

# ففي غزاة بد + سار عبد ارب مسعود رضي الله عنه مع الجيش تحت 
راية فارس ی الفرسان » وسید الشجعان » رسول اللہ ار ؛ و عند بدر کان 
الب من رسول اللہ گل , بستمع إلى توجيهاته القيادية » وهو یح أصحابة 
على الثباتِ ء وعلى قتال ال المشركين : ومن ثم آراهم مصارع الکفرة 
البْعَاۃ الطّغاة ؛ ؟ وقل ذكرَ ابن كثير رحمه اللہ صورة من بعض المشاهدِ البدرية 
فقال : «ومشی ی في أرض المعركة . وجعل بریهم مصارع رؤوس القوم 
واحداً واحداً ع ويقول : «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله » وهذا مصرع 
فلان » وهذا مصرعٌ فلان». قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعبَّهُ بالحق 
ما أخُطاً واحد منهم موضعة الذي أشار إليه رسول الله كيان . 

* واصطفً الفریقان » وتراءی' الجمعان؛ فأمّا المسلمون فقد اتصلث 
قلوبُهم بالله عر وجل ورأوا المشرکین قَلَةَ؛ وأمّا المشرکون فقد لعب بهم 
الشّيطان وسوّل لهُمْ سُوء أعمالهم » وماهُم واستخفٌ بهم ۰ فإذا بالمُسلمین 
برونهم قله > ویوافق هذا الکلام ما ترجمةٌ عبد ان مسعود رضي الله عنه 
ترجمة حية یل بدء المعركة فقال: «لقد قلّلوا في أعیننا في بدر » حتّی قلت 
لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ 


.)۱۱۷ انظر: الفصول في سيرة الژسول لابن كثير (ص‎ )١( 
۳۳۹ 


قال: لا ء بل معة!! حتّی أخذنا رَجُْلاً منه فسألناه ء فقال: کُنَا أَلٰف۶''۷. 


# وفي القرآن الکریم تأکید وتصویڑ لمجریات المعركة » وتقلیل عدد 
المشرکین » حيث قال الله عر وجل : # ولد ریکموهم م إذ شم و يكم 
قلیلا ود بقَللََُم ن آعننهم یی آله أشرّاكات ہے مرک اک أت الاو 
[الاتفال : 6 ]. 

٭ وقاتل المومنون المشرکین ۰ وأنزل الله نصره على المژمنین » إذ 
استغاثوا به »> فاستجاب لهم: أف میدک بالف ین المکیکت وفيت ٩4‏ 
[الآنفال : ۹ء وکان سیّدنا وحبیښنا رسول الله + ل يل على رت في الڈعاو + 
وینقل سيّدنا ابن مسعود صورة تلكم المناشدة الرّبانيَةَ والمعركة مستعرة 
فيقول: «ما سمعنًا مُناشداً ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربّہ یوم بدر: 
«اللهم إني أنشدك ما وعدتنی؛''. 

+ ومزت سویعات معدودات فإذا بالج المشرك یولون لدب بعد أن 
قل منهم فریق ء ویر فريق » وکان قد یل عددٌ من أكابر المجرمین 
وأعيانهم ومنهم : : فرعون الآمة ابوجهل عمرو بن هشام ؛ وکان عبد الله بر 
مسعود ممن شهد مصرع هذا الطاغية الکفور ۰ ومن ثم بسر رسول الله كه 
بمقتله » فاعطاه ؛ لا سيفه من الأنفال . 


٭ ولنعش لحظاتِ من الہُرورِ مع هذه البّشارَۃ العظيمة التي يرويها العالم 
الفارسُ سيّدنا عبد الله بر مسعود حيث یقول : او و و و 
لأبشر رسول الله ل بمن أراهُ مقتولاً منهم - بعد أَنْ قال رسول الله اة : ١‏ 
ینظر ما صنع آبو جهل»؟ - فرأیث آبا جُھُل صريعاً قد ضربه ابنا عفراء" 
وكان به بقیڈ رمق فجلست على صدره › وأخحذت بلحیته › وفتح عينيْهِ . 


)١(‏ انظر: البداية والھایة (۳/ ۹٦۲)ء‏ وتفسيرابن كثير للآية )٤٤(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: فتح الباري (۲۹/۷) ۰ وقال ابن حجر رحمه الله «رواه الطبراني پاسناد حسن). 

(۳) اقرا سيرة الصّحابية عفراء بنت عبيد الأنصارية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
(ص ۱۸۳ - ۱۸۸) في سيرتها وسيرة أولادها مواقف متفردة. 
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وقال لي بلهجة غضب وحسرة: لقد ارتقیت مرتقى صعباً يا رويعي الغدم! ! 
فقلت في شجاعة المؤمن ن الموقن بنصر الله : الحمد لله الذي مکننی من 
ذلك . ۱ 

فقال والحسرةٌ تملا آنفاسَه الأخيرة: لمن الذبرة؟ 

فقلت : لله ورسوله یا عدو الله . 

فقال : وما تریذ أَنْ تصنکه الان؟ 

فقلت : أحرٌ رأسَكٌ. 

م أني ضربته بسيفي ۽ وسیفه بيده » فلم يعْنِ شیناً فبصق عدو الله في 
وجهي » وقال: سيفكٌ كليل الحدّ لا يقطمٌ » فخذ سيفي فهو أمضَّى لما 
تريد » وافطع رأسي من كاهلي لیکون أهيب في عَيْن التاظر؛ وإذا ما عدت 
إلى محمد بن عبد الله فأخبره أي اليوم أشد بغضاً له ممّا كنت من قبل . 

فاتممث قثله » وقطعث رأسة بسیفو ء ثم أتيثُ به رسول الله له لا فقلت : 
يا رسول الله » هذا راس عدو الله , أبي جھل؛ فقال کله : «الله اکر هذا 
فرعوني ۰ وفرعون متي » كان شرّهٌ على » وعلى آمتي اعظم من شر فرعون 
على موسی وأمته» ؛ ثم إن رسول الله و نفلني سیفه»"". 

8 وقد صاخ «احمد محزم» مص آبي جهل على ؛ ید أبن مسعود بسیف 
أبي جَھُل ۰ فتعالوا : نمتع الأسماع بقراءة وسماع بعض الأبياتٍ الجميلة من 
الإلياذة الاسلامية » حیث قال آحمد محرم فیها : 
بسَيْفكَ فيما اخترت من عاجل القثل سقيتٌ ذعافَ الموت فاشرّب أبا جَهْل 
شهدت الوغى ينيعل العف را لتفيك من حقدٍ مُذیب ومن غل 
رو تج لن تجهل الوغئ فَراعِتها من ذي باب ومن کل 
آصايك فيهًا ما أصابَكَ من ای وفَاتكَ مَا نال الويعئ من قضر“ 


اب 


سب 


)١(‏ انظر: السّیر الكبير للشيباني (۲/ ۰ء والبداية والتهاية (۳/ ۲۸۷)ء مع ا جمع والتصرف. 
(۲) «الزویعی»: تصغیر الراعی . 


سَقی السَئِفَ عفوا من دم لك طبع فن مُرتقی صَعْبٍ إلى مُستفی سَھل 
هي اللات والعُرّى لك هَذْهِ وزاك مَذي من ضَلالٍ وَمِنْ حي“ 
مضّی جَارُكَ المأفونٌ خَرْيَانَ وانقضّث بالك فانظز هل تری الان من یل 
لد كُنْتَ ترجو آن تری المْبَلَ الذي رَضیت به ربا يور ويَسْتَعْلِي 
َصَنِتَ ابن مسعود سَنَاء ورفَعَة وباء عدةٌ الله بالخزی والدل 
فد سَيفَهُ ثم ارقع الصَّوتَ شاكراً نتا ند ما فطل ول من سول 


# وتابع ابن مسعود غزواته » وما زالَ ؛ يحضرٌ الغزاة ثر الغزاة » وفي كل 
غزوة يترك أثراً واضحاً » حتى كان يوم حنين › حیث كان ابن مسعود 
رضي الله عنه آحد الذين ثبتوا مع رسول الله ييو إلى أن فتح الله عليهم 
بالتصرٍ ۰ وآنزل سكيتته على رسوله وعلئ المُؤمنین المجاهدين. 

# وصور ابن مسعود رضي الله عنه جانباً مھماً من وقائع ذلك اليوم الشهير 
في دنيا المَغازي النبويّة » ذلك اليوم الميمون الذي حظي فيه بشرف الجهاد 
فقال: «کنت مع رسول الله ية يوم حنين » فولئ عنه الناس ۰ وثبت معه 
ثمانون زجلا من المهاجرين والأنصار » فنکصنا على آعقابنا نحواً من ثمانين 
قدماً » ولم نولهم الب ء وهم الذين آنزل الله عر وجل عليهم السّكينة . 


)١(‏ كان المسلمون في غزوة بدر يقولون: «الله مولانا ولا مولیٰ لكم» بینما كان آبو جهل 
يقولك «لنا العزی ولا عزی لکم». 

(٢)‏ تذكر کتب السّيرة: أن إبلیس قد تمثل في صورة سُراقة بن مالك للمشرکین وقال لهم: 
الا غالب لکم اليوم من التاس ء واني جار لکم» » وكانت يله في ید الحارث بن هشام 
أخي ابي جَھُل > فلمًا رأئ الملائكة انتزع يده من يده » ثم نکصن على عقبیه ۰ فقال له 
الحارث : (يا سراقة آتزعم أنك جار لها»؟ قال : # ا بری» نکم ان آری ما لا روت ان 
اف اه وا شید لكاب 4 [الانمال : ۸ .۰ فتشیت به الحارث 3 وقال: و اللہ 
لا آری ال خفافیش یثرب» قال الحارث: «ما علمث أنه الشيطان الا بعد أن أسلمت». 
ولما فتل رژوس المشرکین قال آبو جهل: لیا قوم لا یهولنکم قتل مَنْ فتل ۰ فواللات 
بالید . . » 

(۳) انظر: دیوان مجد الاسلام لاحمد محرم (ص .)٩۳ - ٩۲‏ 


۲: 


ورسول الله گا على بغلته يمضي قدماً» فحادت به بغلتة » فمال عَنْ السّرج» 
فقلت له : ارتفع رفعك الله ! 


فقال : اناولني كفاً من تراب» فضربٌ به وجوههم ‏ فامتلاأث ٿث أعينهم 
تراباً > لانم قال : «أين المهاجرون والأنصار»؟ 


قلت * هم أولاء . 

قال : «اهتف بهم» . 

مه ۰ 1 و 0 ¢ 2 7 7 و مس 

ہی بهم » فجاژوا وسيوفهم بايمانهم کانها الشبٌ وولی المشرکون 
بارهم »۳ . 


30 وانتصر المسلمون » وولی المشرکون الڈبر وعنم 7 المسلمون آموالا 
کر فاعط العف الئاس عطاء كثيرا اه قلوتهم + فندے 
فريق من المنافقين في تلكم القسمة العادلة » فغضبَ رسول الله ية لذلك 
تى احم وجهة الشريف . 
ال كان يوم ین رس ناس في اسه اس الث بز 
العرب ‏ وائڑھم يومد فی لسن 

۰ ر ر هر وہ 1 ما + ۶ و وس م 

فقال رجل : والله ان هذه شمه ما عدل فیها » وما آرید فیها وجه الله . 

فقلتُ: والله لاخبرنّ رسول اللہ لل » فاتیثه وأخبرته ہما قال » فتغيّر 
وجه حتى كان كالصَّرْفٍ ۰ ثم قال: «قَمَنْ يعدلإِنْ یلا ورسولة؟!» 
ثم قال : «یرحم الله موسى قد آوذي باکٹر من هذا فصیّر». 

قلتُ: لا جرم ء لا أرفع إليه بعدھا حديثاً»”"' . 


)۱( انظر : المسند (۱/ ۰۱۵۳ ومجمع الزوائد /٦(‏ ۱۸۰)؛ ومعلى (انكصنا) : رجعنا: 
و«النكوص» الإحجام عن الشيء. يقال : نكص على عقبيه » أي رجع » و(حادت) : مالت . 
)۲( أخرجه البخاري برقم (۳۱۵)ب ومسلم برقم )۱١٦١(‏ واللفظ لہ ؛ وفیل : ان الذي = 


۳۰:۳ 


5 وتابع ابن مسعود رحلة الجهاد فی العَضر الزاشدي ۰ فشارك في 
حروب الردة » ثم شهد معركة اليرموك الشهيرة » وكان يومها على الغنائم ء 
وظل اب مسعودٍ يعمل لرفع كلمة الله إلى أن لقي الله. 


عو بي 


فِقَهُهُ وَكَتَاوَاءُ: 

# لا غرابة ان قَلّنا: «إن سيّدنا عبد الله بنَ مسعود رضي الله عنه واحدٌ من 
ناء رجالات اوسلاع ٍ ومن علماء الصدر الأول > وتلاميذ مدرسة النبوة 
الأكابر » وهو کذلك شيخ العبادلة الكرام » وفقية المهاجرين ¿ الاوّلین » وحبر 
ممن تؤخذ عنهم المعرفة؛ وكان سادسْ ستة كانوا آسبق السب من أهل مكةَ 
واهل الارض إلى منبع الهداية الربانية والآنوار المحمدية » والاستجابة إلى 
كلمة الحق ودعوة اليقين › وول مَنْ جهز بالقرآن الکریم مک فص 
بقوارعه أسماع المشركين › وهر عنجهية الشرك و طغیان الجبروتِ ء وهو 
ایض صاحبُ الهجرتین ۰ والغلامٌ المُْلَمْ » وفارسٌ من فرسان بَذْرٍ الكبرى » 
وغيرها من مغازي الاسلام في عصر الني 44ا > ثم غدا مبعوث الفاروق عمر 
إلى أهل القادسية معلماً ومرشداًا. 

* وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه صحابیخ من فقهاء العلماءٍ السّابقين 
في عصر الصحابة الکرام » فقد مرف رضي الله عنه بفهمه لكتاب الله عر 
وجل » كما عُرِفَ بحفظه لأقضية رسول الثم لذلك كان إذا سُثل عن 
مسألة * من مسائل الدین آعمل فکر وأجات فی هدوء وروية »› وأرشد 
السّائل إلى - خير الوسائل . ۱ 

د وقد شهد لابن مسعود رضي لله عنه بِسَعَةِ العلم واستیعاب بو اب 
الفقه ؛ آبو موسی الاشعری رضي الله عنه » وهو أحد أكابر الصحابة 
وعلمائهم » وكان يقول للناس عن این مسعود: الا تسالوني عن شیء ما دام 
هذا الحبرٌ بين أظهرٍكُم؟ . 


تكلم في قسمته ييه هو: معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف - أحد المنافقین  -‏ 
ومعنى «الصرف»: صبغ أحمر يصبغ به الجلود. والا جِرّم»: لا بد. 
١‏ 


# وتفصيلٌ قصَّةٍ ذلك ما حدث في زمنِ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه ۽ 


فيما أخرجة البخاري » بسنده عن هُرّيل بن شرحبيل » قال: (سئل أبو موسى 
عن ابنة 3 وابنه ابن ؛ وأخت ؛ فقال : للابنة الصف > وللأختِ النصف ؛ 


7 رو و 
وائت أبن مسعود فسيتابعنى . 


سل ابنُ مسعود: وأخبر بقولِ آبي موسى ۰ فقال : لقد ضللث إذاً وما أنا 
من المهتدین ؛ أقضي فيها بما قضئ النبي كه : للابنة النصف > وللابنة الابن 
السّدس تكملة اللثين 3 ما بقی فللاخت . 


فأتينا أبا موسئ » فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا 


العحبرٌ فیکما''. 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الفرائض برقم (51775)؛ وأخرجه أحمد في المسند 
/١(‏ ) ۰ و«الحبر»: هو العالمٌ بتحبیر الکلام وتحسينه. وقال الراغب: «سمي العالم 
حَبْراً لما يبقى من أثر علومه". 
قال ابن بطال رحمه الله «فى الحديث فوائد منها: 

* أنَّ العالع يجتهدٌُ إذا ظنّ أن لا نصّ في المَسألة » ولا يتولّئ الجوابٌ إلى أَنْ يبحت 
عن ذلك . 

* وفيه أن الحجّةَ عند التنازع سنه الى با ٠‏ فيجبُ الؤجوع إليها. 

٭ وفيه ما كانوا عليه أي الصحابة وعلماء التابعين ۔ من الإنصاف والاعتراف بالحق 
والرجوع إليه » وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل؛ وكثرة اطلاع ابن مسعود على 
الشْنّة » وثثبّت أبي موسى في الفتيا » حيث دل على مَنْ ظنّ أنه أعلمٌ منه. 

قال: «ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود » وفي جواب أبي موسي بأنه رجع 
عما قاله» . 

وقال ابن العربی رحمه اللہ: «يُوْخحَلٌ من قصّة آبی موسی وابن مسعود جواز العمل 
بالقياس قبل معرفة الخبر » والرجوع إلى الخبر بعد معرفته » ونقض الحکم إذا خالف 
النصضّ» . 

وقال ای حجر رحمه الله معقّباً على قول ابن العربي: «قلتُ: یوْخذ من صنيع 
أبي موسیٰ أنه كان یری العمل بالاجتهاد قبل البحث عن التص وهو لائق بمن يعمل 
بالعام قبل البحث عن المخصص. وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل 
بالعموم قبل البحثٍ عن المخصص» (فتح الباری )١9/١7‏ طبعة مصر. 


۳۵ 


2 ولهذا کان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مادا يرجع إليه أكابر 
لصحابة في الفقه ولمم الا وأصول الذين. فقد روى بن د في 
يعرضولا مصحفا : فقام عبد لين مسعود فخرج ٠‏ تقال أبو مس هذا 
فقد كان و له إذا حُجينا » ويشهدٌ إذا غين 

2 وكان أبو موسى رضي الله عنه يسمّي ابن مسعود «الحَبْرَا في كثير من 
المواقف . فقد جاء فی «الطبقات» عن أبى عطيّة الهمدانى قال: «كنثٌ جالساً 
عند عبد الله بن مسعود » فأتاه رجلا » فسال عن مسألةٍ » فقال: هل ساألت 
عنها أحداً غيري؟ 

قال نع » سألتُ أبا موسى ۰ وأخبرةٌ بقوله؛ فخالفةُ عبد الله ثم قام 
فقال: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بينَ آظهر کم». 

* وكان عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه إذا ذكرٌ عبد الله بر مسعود 
يقول : «كُبَبِففٌ مُلِىءَ علماً آثرتٌ به هل القادسيّة) . 

دن ولمًا سره عمر إلى الكوفة معلماً وبعث عمار آمیرآ قال : «إنهما 
من النْجباء من أصحاب محمّد فاقتدوا بهما». 

ات وقال سیّدنا عل بن ابی طالب رضى الله عنه * الو کہ كنت كنت مُوْمّراً أحداً 
بغیر مشورة لأمّرت ابن آَم عبد» . 

2ت وجاء في صحیح البخاري عن مسروق قال : ذکر عبد الله بن مسعود 
عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجلا لا آزال أحيّه بعدما سمعتٌ رسول الله 
ا یقول : «استقروا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود » فبدأً به) . 

٭ وکا سيدنا ابن مسعود عالماً فقيهاً متّبعاً للسِّنَّهَ العَرّاء » وممًا يدل على 
ذلك ما ذكرة آبو وائل : دن ابن مسعو د رأى رجلا قد آسبل إزارہ فقال : 
ارفع إزارَك . 

۲٦ 


فقال الرّجَلَّ: وأنتَ يا بن مسعود فارفع إزارَك . 

فقال له ابن مسعود: إني لسث مثلك ۰ إن ساقي حَموشة"' 2 وأنا 
الاس . 

فبلغ ذلك عُمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ فجعل يضربٌ الوَّجْلَ ء 

لس اقا و ری 8 5 0 

ويقول له: ترد على ابن مسعود؟!! ترد على ابن مسعود وهو هو" . 

پت و ادا ما رحنا نتم جوانب ال لهام والعطاء الا لهي في الحلم لابن 
مسعود ۰ لألفیناۂ بارعا في الفتيا » عارفاً في الفقه » غواصاً في استخراج ذُرَرٍ 
الاحکام من خلال معرفته لمعاني القرآن الكريم » وال النبوية المُطهّرة . 
ويتوافق مع هذا ما جاءَ من آخباره عن أبي عمرو الشّيباني قال: «أتى رجل 
أبن مسعود فقال: في حجري بنت عم لي » إن امرآتي خافتني علیها . 
فآ رضتتها 

فقال عبد الله بن مسعود: هل سألت أحداً قبلي؟ 

قال الرّجل: نعم » لقد سألت آبا موسى الأشعريّ » فقال لي: لقد 
حرمث عليك . 


قال : إنه لا يقول شيئاً » لا أحرّم من الرضاع إلا ما آثبت اللحم والدم. 

قال الرجل : فأتيت آبا موسی فذکرت ذلك له فقال: لا تسألونى عن 
شيء ما دام هذا الحبٔر بين آظهرکم فوالله لقد رأَیئُ وما را الا عند 
آل مسرلا . 


)١(‏ «حموشة»: دقة السّاقين. 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )7١/١5(‏ بشيء من التصرف. 

() انظر: مختصر تاریخ دمشق (0۱/۱8) بتصرف يسير 
آقوال : إن ما ذکر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یتوافق مع الذي ثبت في المْنَة 
الصحيحة من حديث آَم سلمة أمّنا أمْ المؤمنين رضي الله عنها ء أن رسول الله ية قال : 
الا يحرم من الرّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وکان قبل الفطام». أخرجه الترمذي 


في الرّضاع برقم (۱۱۵۲) ۰ وقال: حديث صحيح)». 93 
۲۷ 


# وهاکم قصّة أخرى تہ ین مدی فقه ابن مسعود وتضلعه من الفتيا » وسَعَة 
اطلاعه على الأحكام والسُنّ؛ فعن أبي عطية قال: (جاء رجلٌ إلى أبي موسیٰ 
فقال: ان امرأتي ورم ثديُها فمصصت . فدخل فی حلقي شي فسَبَقَيِي فشدد 

قال: نعم » أبا موسى ء فشدد علي . 

قال: فأتى أبا موسى فقال: أَرضَمٌ هذا؟ 

فقال أبو موسى: «لا تسألوني ما دام هذا الحبْرٌ بين أظهركه)”' . 

٭ وبأمثال هذه الفتاوى كان أبو موسیٰ يجل الحبرّ العالم المفتي 
ابن مسعودء ويعرف له مكانته العلميّة فی مجال الفتيا والفقه ويقول عنه: 
المجلينٌ كنت أجالسة عبد الله بن مسعود أوثق فى نفسى من عملی سئة) . 

کر نعم » فالعلم زينٌ وتشریفٌ ء ورفعة وحلية لصاحبه: 
ال مخص وص بے العْلمَساء مَالنلنام سوام ماشاءوا 
رو الأكابرَ يَحْكَمُونَ على الوَرّی' وعَلئ الأكابر يكم العلساء 

فُهُمّه لكتاب الله : 


٭ هذا البحر الزاخر بالعلم من كبار علماء الصّحابة الذين أجادوا في 
تفسیر القرآن العظیم » وتوضیح معانیه » والوقوف عند دقائق مثانیه؛ فابن 
مسعود هو الفصيحٌ اللسان » العالمٌ باللغة » العارف بأجناس الکلام ء 
وأفانين بلاغة القول وفصل الخطاب ۰ وهو من فصحاء الصحابة وخطبائهم 


وثبتَ في الصحيحين من حدیثِ عائشة أمّنا أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن الي لا 
قال: ١إنما‏ الزضاعة من المجاعة». أخرجه البخاري في التكاح )١177/9(‏ ۰ ومسلم في 
الرضاع برقم (۵۵ع۱). 

.)5١/١5( انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
یقول الفقهاء: (إنٌ رضاع الكبير لا ينبت لحما » ولا ينشز عظما». لذلك لم تحرمٌ على‎ 
هذا الرّجل امرأته » لأنَ زمنَ الرّضاع في الصّغرء إذ لارضاع الا ماکان في‎ 
». . الحولین‎ 

۳:۸ 


لأبيتاء 3 يمتح من م لین ر وو حي ي الریح ؛ > لهذا فهو من آعیان العلماء 


3 ولقد أشارٌ ابن كثير رحمه الله إلى منابع التفسير » وإلى أصوله 3 وذکر 
بان أجودها تفسیژ القرآن بالقرآن » أو تفسيرٌ القرآن بالسْتّ؛ ثم أشار إشارة 
واضحة إلى آعیان المفسرین وأعلامهم من علماء الصحابة » ومن بیهم 
عبد الله بر مسعود رضی اللہ عنه ؛ فقال: «وإذا لم نجد التفسير في القرآنٍ . 
ولا في السنةٍ » رجعنا في ذلك إلى آقوال الصحابة » فانهم آدری بذلك ء لما 
شاهدوا من القرآنِ والأحوال التي اختصوا بها ء ولما لهم عن الفهّم الام 
والعلم الصحيح » والعمل الصّالح › لا سيما علماؤھم وكبراؤهم » کالائمة 


الأربعة الخلفاء الزاشدين والائمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضی الله 
E‏ 


٭ لقد كان عبد الله بن مسعود رصی الله عنه من کبراء الصحابة 
ومجتهديهم الذين عاشوا وعایشوا نزول القرآن الكريم » وعلموا » أسبابَ 
نزوله » وعرفوا أين نرلث اياته » وفیمن نرلث »> ومتی نزلت(۲) 3 كما عرفوا 


. انظر: تفسير ابن کثیر‎ )١( 

(۷) الأمثلة في هذا المجالِ الطیّب المبارك كثيرة جداً تُعَطْرٌ الأفواة والأسماع . ومنها: أ 
ابنَ مسعود قال عن سورة #النجم»: «هي أوّل سورة آعلنها رسول الله بيه بمکة» 
(تفسیر القرطبی ۸۱/۱۷). 
ومن الامثلة أيضاً في آسباب التزول ما جاء عن ابن مسعود قال: الما نزلت سورة 
النصر » كان عليه السّلام يكثر أن پقول: «سبحانك له وبحمدك ۰ اللهم اغفز لي 
إنك أنتَ الراب الغفور» (تفسیر الزازي ۳۲/ .)۱١۷‏ 
ومن الامثلة أيضاً ما سجّله تاریخ الإسلام لابن مسعود في مجالِ أسباب التزول » وقراءة 
الثبي ی القرآن على الجنّ » ومن خلال هذه القصّة تظهرٌ أيضاً شجاعة ابن مسعود 
رضي الله عنه » كما تظهرٌ جرأته وثباته في موقفِ من أعظم المواقف في دينا الاسلام. 
فقد روي أن التي بيا قال يوم لأصحابه : «إني أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة » فمَنْ 
يتبعغني)؟ قالها ثلاثاً » فأطرقوا ال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: «لم يحضر 
ليلة الجنّ آحد غيري » فانطلقنا حتی إذا كنا باعلی مكة فی شغب التجون : فخط لی 
خطاً » وقال: لا تخرج منه حتّی آعود آليك » ثم افتتح القرآن ء وسمعث لغطاً شديداً > 


۲۹ 


لاس » وعلموا المنسوخ ء وفهموا الأحكام » وما يتعلّق بأمور الین . 

٭ وكان ابن مسعود رضي الله عنه من جهابذة الصحابة المفسّرين » ومن 
مفسّري القرآن عن علم وفهم » ويتحدّث ابن مسعود عن نعمة اللو عليه في 
معرفة نزول القرآن فيقول #واللر الذي لا اله غيرّه وما آنزث سورةٌ من كتاب 
لله إلا آنا أعلم این يَرَلَتْ » ولا أنزلث آيهٌ من کتاب الله إلا أنا أعلمُ فِيمَنْ 
اث ولو علم أحداً علم مي بكتاب الله تبلغهٌ الإبل لرکبٹ إليه»”'' . 


٭ والمتفرس البصیژ فی آراء ابن مسعود رضى الله عنه فى الّفسیر » يجد 
أله قد نهل معارقّه واستقاها من عدّة ينابيح » وفي مقدمتها: ما حفظهُ من 
رسول الله يا من توضیح لمعاني بعض الایات ء بالاضافة إلى ما فهمة من 
آیات القرآن الكريم » وما علمَهٌ من آسباب نزول » ناهيك بمعرفته لوجوه 
اللغة والبیان » وإلى ما كان يسمعه من المعارف العامّة من خلال مکثه في 
البیتِ النبوي وملازمته للصادق المصدوق ييا . 


و 
مجلّذ كبيرٌ » فلا نكاد نمژ بقراءة سورة من سور القرآن الكريم إلا نجد ابن 
مسعو د قد آدلی دلوه » وأبان عن عبفريته التفسيرية » وعن فهمه العميق 
والذقیق لکتاب الله عر وجل . 

# وفی الفقرات الاتية نعرضئ صوراً متنوّعة لتفسير ابن مسعود لبعض 
الایات القرآنيّة » كما نذكرٌ بعض آرائه وآقواله وتوجیهاته فی هذا المضمار 

المیمون . 
٭ فمن بدائع ت تفسیره الذي یغذی الالبات ما ورد في قوله تعالی : 


حتی خفتٌ على رسول اللہ ی > وغشیته آسودة كثيرة حالت بيني وبيئّه حتی ما آسمع 
صوته ۰ ثم انقطعوا کقطع السحاب ۰ فقال لي رسول الله كَكيهِ: هل ریت شینا؟ قلت : 
نعم » رجالا سوداً مستثغري یاب بیض . فقال: آولقك جنْ نصیبین". 

(۱) آخرجه البخاري بهذا اللفظ في فضائل القران برقم (۵۰۰۲) ۰ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم (۲17۳). 


۳۵۰ 


حم کسی پر ا رر" سے سا سے سے مک سے سرج 


قالوا ربا سا أن وليت آننتتن ‏ [غافر: ]١١‏ قال: هي التي فی البقرة : 
« وڪن نوما تاسكم 4 یکم ثم هکم [البقرة : ۲۸]. 


ر خر مرس صر ۳ سے و سوم رق # 


٭ ويقول في تفسیرِ قول الله عز وجل : مکی عل فرش بطاینها من اسار 
[الرحمن : 4 ادا كانت البطانة التي تلى الأرض هكذا فما ظبَّكَ 


بالظّهارة؟). 


۶ ما 


م 


Tart 


٭ وفي تفسیر قوله عر وجل : تت8 موادم 5 تلق ۱ یقول: 


ری 


«رأى رسول الله للا جبریل على صورته مرت 


* وتظهرٌ معرفة ابن مسعود بالتفسير » ودرایثہ الواسعة بالحدیث النبويَ 
عندما فشر قول الله عر وجل : لاي ول لجع لاملا وول هل ون مير 4 [ق : 
۰ فقال: «ما في الثار بيت » ولا سلسلڈ ولا مقمع . ولا تابوت إلا 
وعليه اسم صاحبه » فكل واحدٍ من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه 
وصفهٌ » فإذا استوفى کل واحدٍ منهم ما مر به ء وما ينتظرةٌ » ولم يبق منهم 
اح » قال الخزنة: قط قط ء حسينا حسينا! أي: اكتفينا اكتفينا » وحینئذ 


٠‏ 9 ۰ 2 سے و 
تنزوي جهنم على من فیها ء وتنطبق ادا لم يبق احد ینتظر. 


#۴ وتبدو كذلك معر فته الحديثية الواسعة في تفسير قوله عر وجل: 
( تاف مين کر [الفجر: ۲۳] فيقول: «تقاد جهنم بسبعينَ ألف زمام ء 
كلّ زمام بيد سبعين ألف ملك : ٠‏ لها تنیظٌ وزفیز ء حتی لصب عن يسار 
العرش ۷۲ 


٭ وین ابن مسعود تفسيرٌ قوله تعالی: برقع هلت امن ینک وان 


.)۱۷۹/۱۷( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفیسر القرطبي (۵۵/۲۰) ۰ ومذا القول یتوافق مع الذي جاء في صحیح مسلم عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله اَل : ایژتی بجهنم یومئذ لها 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك یجزونها» . 


۲٢ 


۰ 


وا اور دََحَت ٭ [المجادلة: ۱۱] فیقول: «مدح الله العلماءٌ في هذه 
الایة»۲۲. 

# ومن اصابات اللَفسیر واستیعابها عند ابن مسعود رضی الله عنه أنه كان 
یوضح لاصحابه بعض المفاهیم القرآنية في ضوء الحقائق التي يعيشونها › 
ویرسم لها خطوطاً واقعية یفهمونها من خلال حیاتهم » ومن خلال معيشتهم 
فی مختلف المجالات؛ وکان یضرب الامثلة اللطيفة التی تدخل شغاف 
القلوب ۰ وتستقرٌ في حنایا » لتبقی آاژها واضحة المعالم » وأعتقد أنَّ هذا 
الذي خالطت ایاته کل ذرّة فی جسمه وروحه › ومن ثم استولت آحکامه على 
مجامع قلبه » وافاق فكرة وتفکیره. 

٭ ومن آمثلة هذا الثوع من الٹفسیر » أنه قرأ قول الله عر وجل: # بل 
وروت لْحَيةَ لیا [الاعلی: ۰۲۱5 فقال: «أتدرون لم آثرنا الحياة الدنیا 
على الاخرة؟ لأنّ الدنیا حضَرث وعجلّت لنا طيّباتها ء وطعامها » وشرایها 
ولذاتها » وبهجتها » والاخرة غعیث عَنَا » فأخذنا العاجل وترکنا الأجل»” . 

# ولابن مسعود تفسیرات قیمه مرکزة تتجلی فیها روائع البیان » وتتحلی 
بها الافوا؛ والأسماع » من ذلك تفسیره في قوله عز وجل : * وَهَدسَهُ الج 
[البلد : ۰۲۱۰ قال: «طریق الخیر » وطریق الشر»۳. 

٭ وتفسیژ هذه الاية الكريمة مقت من قوله عز وجل  :‏ ناه الیل 
کک کے 
کار وتا كفو [الانسان: ۳]. 


.)۲۹۹/۱۷( تفسیر القرطبي‎ )١( 

.)۲۳/۲۰( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٢( 

(۳) تفسير القرطبی (10/۲۰) قال الزازي: «قال آأهل العربیة: التجد: الطریق فى 
ارتفاع » فکانه؛ لما وضحت الدلائل جعلت کالطریق المرتفعة العالية » بسبب اتھا 
واضحةٌ للعقول » کوضوح الطریق العالي للابصار ۰ وإلى هذا التأويل ذهب عامة 
المفسّرين في التجدين » وهو آنهما سبیلا الخیر والشر» (التفسير الکبیر للرازي 
۱ 


٥٢۲٢ 


> هه ال سم مر سیر اس 


وله ع وجل: OS‏ ۲ که لف مکی ان اتک 
الظیلمیرک * [الأنبياء: ۰۲۸۷ قال: «ظلمة بطن الحوت » وظلمة البح 
وظلمة الليل)”' . 

٭ ومن تفسيره الجميل الموجز لقوله تعالی : یود کر [آل عمران: 
٦ھ‏ قال: «ألوف». 

# وفي قوله تعالى: # السَيحوت #6 [التوبة: :]١١١‏ يقول 
(الصائمون» . 

# وکذلك في قوله تعالی: # ويرك لس ٭ [الاعلی: ۸] قال: 
(الیسری : الحثة» . 

* وقوله تعالی: ۷ ثم لتشكلن وم عن الیم 4 [التکاثر: ۸] قال عن 
اللعیم : (إنه الامن والصحة OTE‏ 

٭ وفي رحلة جميلةٍ ماتعق مع علوم القرآن وفضائله نستجلي بعض الأقوالٍ 

والاراء للعالم النحرير الصحابي ابن مسعود » حتی تتوضح ح معالم معارفه 
أكثر » وتظهرٌ شخصیته القرآنيّة نة بصورة نادرة بين الصحابة الکرام رضي الله 
عله . 

# فمن ذلك في فضل تعلم القُرآنِ وتعليمه » يروي الاعمش واسمه 
سُليمان بن مهران قصّة عن ابن مسعود فیقول: مز آعرابین بعبد الله بن 
مسعود » وهو يُقرىءٌ قوماً القرآن » أو قال: «وعنده قوم يتعلمون القرآن ٠‏ 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 


| انظر: تفسير ابن كثير للاية (۸۷) من سورة الأنبياء. وكذا روي هذا التفسير عن‎ )١( 
› عاس رضي الله عنهما » وعن عمر بن ميمون » وسعيدٍ بن جبير » والحسن البصريّ‎ 
وفتاد وغيرهم.‎ 

(۲) انظر: تفسير الزازی (۱۳۰/۳۱). 

(۳) المصدر السّابق نفسه (۷۸/۳۲). 


YoY 


فقال اب مسعود: يقتسمون ميراثٌ محمّد للا'''. 


# وفي ترغیب قراءة الرآنِ الكريم يروي آبو عبيدة معمر بن المثنى 
التّيمي عن سیدنا عبد الله بن مسعود أنه كان يقرىء 2 القران فيمٌ بالایق 
فیقول : للزجل : «خذها ۰ فال هي خير ممّا على الارض من شي.»(. 

# وکان عبد الله بن مسعود رضي لله عنه یقول دائماً في فضل القرآن 
وفضل مَنْ قرآه: «لا بسا عبد عن نفسه الا القرآن . فان کان يحت القرآن 


فانه يحت الله ورسله» . 


پت وفي تعلیم القرآن والاستماع إليه ٤‏ يقول ابن مسعود رضي الله علك , 
«تعلموا القرآن واتلوۂ » فانکم تُوجرون فيه بكل حرف عشْرَ حستات آما 
إني لا أقول : الع » ولکن آلف . الام وم 

# وذكر أبو وائل الکوفیغ واسمه شقیق بن سلمة الأسديّ آنه قيل 
لعبدِ الله بن مسعود: إنك لتقل الصُوم! قال: إنه يضعفني عن قراءة القرآنِ . 
وقراءة القرآن أحثٌ إلى منہ)("۶. 

# ویقول رضي الله عنه في الحض على قراءة القرآن » وإشغال القلوب 
به: لإ هذه القلوب أوعية فاشغلوها رن » ولا تشفلوھا بغيروا 
رضي الله عنہ کان بعلم قران فیقول:_ (حاء رجل إلى کا مسعود 
شیا .وتو مع القن بت زا ومن جاك بصدق من صغير أو کی 


I" 


.)۳۷/۱( و۱۲) ء وتفسير ابن عطية‎ ٠۲۳ /۱( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) فضائل القران لابن الضريس (ص .)٤١‏ 

(۳) مجمع الزوائد (۱۱۵/۷). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في ثواب القرآن برقم (۲۹۱۲) ء والدارمي (4۲۹/۲) ء وانظر: الد 
المنثور للسّيوطي (۲۲/۱). 

)٥(‏ انظر: فضائل القرآن لابن کثیر (ص )١77‏ طبع جدة ودمشق عام ۱۹۸۸ م. 


۳۹۵ 


وان کان بعیداً بغيض فاقبَلهُ مِنْهُء ومَنْ جاءَكَ یکذب وإِنْ كان حبيباً قريباً 
فارددة علیه»؟. 

# واسمع إليه في هذه النصيحة القيّمةِ المهمّة حیث یقول لرجل جاءه 
5 ۶ 9 ا : ر پو۔ ہے 
فقال: «أوصني؛ فقال: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول: 8 انها أأزيرت 
َامَنُوأ»”'' ۰ فَازعھا''' سَمْعَك » فانه خير یأمژ به » أو شد ينهى عنه)”؟' . 
8 ويقول: (إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن » فان فيه خبرٌ الاوّلین 
الأخرين» . 
والا خرین 

# وكان یک من قوله : «أديموا النَّظرّ فی المصحف)' . 

٭ وکان رضي الله عنه إذا اجتمع إليه اخوانه نشروا المصحف ۰ فقرژوا 
وفسّرٌ لهم » وعلمهم مما علمه الله! وکان یقول: ا مَنْ ختَم القرآن فَلهُ دعوة 
مستجابة». فکان إذا ختم القرآن » جمع آهله » ثم دعا وأمّنُوا على 

(۷ 

دعائه ۰ . 


#۶ ومن أخبار سيدنا ابن مسعود المزهرة في حياته مع القرآن و تفسیره 3 
أنه كان يتدبرٌ آیاتِ الله إذا سمعها من غيره كما كان يحبٌ أن يقرأ هو بنفسه » 
ویسمع أهل الدار وكان يقرأ القرآنَ -في غير رمضان - من الجمعة إلى 
الجمعة”" اتباعاً لامر الحبیب الأعظم محمد ی ونصائحه في هذا المجال. 


پان وكان رضي الله عنه يحدّث أصحابة بکثیر من فضائل بعضص المُور 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن لابن سلام (ص ۷4) طبعة دار ابن كثير بدمشق عام ۱۹۹۵ م. 

(0) وردت هذه الآية: # ماك »منوا في )۸٦(‏ موضعاً من القرآن الکریم. 

(۳) «أرعها» أي اسمتع إليها » وأصغ إليها. 

. )۷۵ فضائل القران لابن سلام (ص‎ )٤( 

.)۱1۵/۷( مجمع الژوائد‎ )٥( 

.)۳۰۵/۱( مجمع الژوائد (۷/ ۱5۵ ۰ والاتقان‎ )٦( 

(۷) انظر: مجمع الزوائد (۱۷۲/۷) ۰ والنشر في القراءات العشر (101/۲ ۔ 40۷ 
وتفسیر القرطبي (۳۰/۱ و۳۱). 

(۸) فضائل القرآن لابن سلام (ص ۱۷۷). 


۳۲۵ 


والایات ء من ذلك ما ذكره شک یر بن شكل قال : اسمعت عبد الله بن مسعود 
يقول : ما خلق الله من سماءٍ ولا آرض » ولا نار » اعظم من أب يه من سورة 
البقرة ۰ 2 ده لَه لاهو الى وم 4 نم 7 قر آها حتی أتمها)7' . 

٭ وکان عبد الله بن مسعود يرى أن الشفاء ذ في القرآنٍ ء فكان يقول: 
«علیکم بالشَّفَاءَيْن: القرآن والعسل)”" . 

# ولو رحث آنقل لك ما تحدّثٌ به عبد الله ب مسعود رضى الله عنه عن 
القرآن ے وعن الت لتفسم ¢ له لتحصًا لدی مجلدة د ضخمة » بيد أن فيما أوردتة من 
7 اام ىا ۾ ۰ 5 2 س 
ازاهر قرانية؛ یشفی القلوب وینعش والصدور. 

فى رحاب البَّيْتِ البوی : 

# عندما أسلم سیّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في زھر ربيع 
حياته المتدفقة بالعطاء » وصاحبئة عيون العناية الربَانية » فبارك الله فى وقته 
وفي علمه وعَمّله » ودخل البيتَ المحمديّ ليكون ممَنْ حظي بملازمة معلم 
العلماء الصادق المصدوق 6 لا ومن ٿه حظۍ بخدمته وتشرف بها » كما 
أكرم بالااخذ عنه » والاقتباس من تلکم الانوار المحمدية والصفات السََة 
التى ملأت الڈُنیا 4 وأضاءت قلوت الاس ¢ وغمر تھا 6 بنفحات الاایمان 
المندى باليقين وعمّرتها بالبرکات . 

# دخل ابن مسعود رضي الله عنه البیت النَّويَ الطاهر فبلغ من الفضل 
موارده ‏ والتقط تفاس دڑہ 3 وارتضع حلائب دڑہ وسلك من شعاب 

* وفی البيت النبويّ الکریم الذي أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً 
حظی ابن مسعود رضي الله عنه باختصاصات متمّزية جعلَنْهُ واحداً من صحابة 
رسول الله ية » الذین یعلمون ما لا یعلم غیرهم من شمائل محمَدية ونبویف 


.)۲۳۰ انظر: فضائل القرآن (ص‎ )١( 
.)۳4۵۲( (؟) آخرجه ابن ماجه في الطب برقم‎ 


٦ 


فأفادوا بها الناس .2 ورژژهم من مناهلٍ عرفان معارفهم » فسقى هؤلاء ال 
۰ من العلوم التٌافعة الماتعة . فأثمرت البشرية برجال ۳ یعرف لهم الدهر 
مثيلاً » فكان رجال عصر التابعيه) الذين آضاءت معارفهم الذنیا » وفتحوا 
الدنيا والعالج بما آتاهم له من العِلّم والفهُم والاخلاص . 

٭ كان سيّدنا ابن مسعود ذا إذنِ بالدخول على النبی باه وکان معه 
الضوء الأخضرٌ - إن صح التعبیر - - في الدخول ۰ وعن هذه النعمة الکبری 
والمنة العظمیٰ والمنحة الفضی يقول ابن مسعود رضي الله عنه : قال لي 
رسول الله كله «إذنك على أن ترفع الحجاب » وأنْ تستمع سوادي حتى 
نها( . 


و هدا التعید ابن مسعود كان يحت الخيرات المفيدة المنبعثة من البیت 


لو الطاهر » فکنت امه ترفدهُ بمعلوماتِ نبوية وفی هذا یقول: «کانت 
آمي تكون مع نساء الیّبي بي باللیل » وکنث آلزمه بالٹھار۷'” 

٭ إن هذا الّفانی فى خدمة البیت التّبويٌ الطاهر ء قد أحل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مكانةً فضلی ٠‏ بل اه قد حظي ذات مر ببشری جع 
السّعداء من آهل الجنة ٠‏ فلنسمع إلى هذه البشارة من ابن مسحود نقسه حیث 
يقول: «دحل التب پل حائطاً 1 فاتبعثة بإداوة من ماع » فقال : لمن أمرك 
بھذا)؟ 


عو 5 
قلت : لا احد. 


قال : «أحسنت)». 


)١(‏ في كتابنا «علماء التابعین» الذي سيصدر قریباً إن شاء الله » سیجد القارىء الكريم ألواناً 
من المعارف المتنوعة التي أتحف بها هؤلاء الدنیا. 

(۲) أخرجه مسلم في السّلام برقم )۱۲٦۹(‏ ء وابن ماجه في المقدمة (۱۳۹) و«السواد»: 
بكسر السّين: السّرار » أو: السر » وقالوا: السّواد: المحادثة. 

(۳) انظر: مختصر تاريخ مدینة دمشق (48/۱4). 


۲۷ 


۱ قال: وفال: (آبشر بالجنة ‏ والثاني › والالٹ » والرابع» فحاء 
ایو بك » وجاء عم » وجاء علو ء رث . 


# ومن المحفوظ لدی المطلعین أن ابنَ مسعود وَأَمَهُ رضي الله عنهما کانا 

من المقربین إلى البيتٍ التبويّ الکریم » بحیث إن آبا موسی الاشعري وأخاه 
لما قیما من الیمن > مکثا حیناً من الدَّهْرٍ » وهما يحسبان ابنَ سعود وأمّه 
من عداد آهل البیتِ التبوي. وقد ذکز آبو موسی هذا فقال : (قدمت آنا وآخي 

من الیمن › » فمکثنا حیناً » وما نحسبُ ابن مسعود وام ال من آهل بیتِ النبي 
۰ لكثرة دخولهم وخروجهم علیه»"۳. 


٭ وکان ابن سعود رضي الله عنه لا یحبَسْ عن التجوى › وعن آشیاء 
كثيرة ؛ ولذا كان يشهد مع الهادي البشیر بل صلاة اللیل . وها هو ذا ينقل 
صورة تعليميّة عن واحد من تلكم الليالي ‏ وعما جری له خلالها فيقول: 
«صلّیث مع النبي وق ذات ليلة » فلم يزل قائماً حتى هَمَمْتٌ بأمر سوء. 


٭ وکان من اختصاص ابن مسعود رضي اله عنه في د بيت النبوة الطاهر 
الاشراف على اغتسال الي للا ونومه 4 فقد روئ سعد في «الطَّبقات) بسنده 


.)۵۰/۱4( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الفضائل برقم (۳۷۱۳) » ومسلم في الفضائل برقم )۲٤٦١(‏ › 
والترمذي في المناقب برقم (۳۸۰۸). 

(۳) انظر: المعرفة والتاريخ (۵1۱/۲ و٤٤٥).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۵ و۳۹ و٤٤١١‏ و١٤٤)‏ » والبخاري برقم (١۱۱۳)ء‏ ومسلم برقم 
(۷۷۳). وفال ابن حجر رحمه الله: «وقد كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء 
بالنبي وق وما هم بالقعود » إلا بعد طول كثير ما اعتاده) . 


۳۸ 


فقال : کان عبد الله يَسْترُ رسول الله اة إذا اغتسل » ويوقظه إذ نام » ویمشی 
معه في الارض وحشا»۳. 
8 ولعبدِ الله بن مسعود اختصاصنٌ آخر في البیتِ التبوي ۰ فکان یقوم على 
3 النبي كَل إذا نام راذا ما آثر في جنيو الشريف شي مسحه ۽ وید کر 
ل على حصيرء فاثر في جنبو. ذلا استیقظً جعلث اسیخ بت فقا 
فقال رسول الله با : ل(ما لي وللدنيا . وما أنا والدنیا؟ انما مثلی ومثل 
نا كراكي غل تست شجرة ۽ تع راع تا 
3 ومن لطائف الأخبار المسعودية له لم يكن مخضم في ملازمة لبي 
پل فى الحضر وفى بیتہ اهر فحست ٠‏ وانما كان یلازمُهُ فى أسفاره . 
یقتبس منه العلم والمعرفة والاثارٌ الحسّان. 
کت قال ابن سعد رحمه اللہ : لكان عبد الله بن مسعود صاحب سواد 
رسول الله یل . ووساده > وسواکه » ونعلیه » وطهوره » وھذا يكون في 
السّفْر)”" . 
٭ وکا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه يُلبِسنْ رسول الله يك نعلی 
ثم يمشي أمامّه بالعصا » حتی إذا أتى مجلسّة » نزع نعليه » فأدخلهما في 
ذراعَيّهِ » وأعطاة ۰ فإذا آراد رسول الله بيه آن يقوم ألبِسَهُ نعليه » ثم مشیٰ 
بالعّصا أمامّه » حى یدخل الحجرة قبل رسول الله علو . 
چا ومن خلال آسفار ابن مسعود المونقة مع مُعلم العلماء ورحمه الله 


» طبقات أبن سعد (۳/ ۱۵۳) 3 وصمة الصفوة )۳۹۷/۱( > ومعنی (وحشاً)» أي : وحذه‎ (١( 


لیس معه أحد. 
(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (۱/ ۳۹۰) ۰ ومعنی «ذنتنا»: آخبرتنا. 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۵۳/۲). ومعنی : «السّواد»: السّر » و«الوساد»: الفراش. 


.)۳۹۷/۱( انظر: طبقات ابن سعد (۱۵۳/۳) ۰ وصفة الصفوءة‎ )٤( 


۳۹ 


للعالمين محم ب ء ينقل لتا بعض المعارفِ المُّفيدة » والأحكام المهمّة . 
ومنها ما آخرجه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود: (أنْ رسول الله گل كان 
يصوم في السّفر » ويفطر ٠‏ ويصلي رکعتین لا یدعُھما » يقول: لا يزيد 
عليها ء يعني الفریضة»). 

٭ وفي بعض الأسفار النْبويّة » یکو ابن مسعود رضي الله عنه في المعيّة 
النبوية » ويذكرٌ ما شاهده من صاحب ماشية » وشهادة النبي كَل له بالنجاة 
من الثار » يقول ابن مسعود: اپینما نحن مع رسول لله اة في بعض أسفاره 
إذا سمعنا منادياً ينادي : الله أكبر » الله أكبر . 

فقال النبي گا : «على الفطرة». 

فقال: آشهد أنَّ لا إله إلا الله » أشهد أن لا اله إلا الله . 


فقال النبي با : «خرح من التار». 
فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية ؛ أدركتةٌ الصّلاة فنادى بهأ)0" . 


٭ وظل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فی خدمة رسول الله ي حتّی 
آخر حياته » وشهد وفاته وحضرها. 
* حدّث ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فيما جاء ذ في الضحیح وغير 
عنه قال : ادخلث على رسول اللہ كل وهو بُوحَك » فعس بیدی )فد 
يا رسول الله » إنك لتوعك وعكاً شديداً! 


فقال رسول اللہ لا : «أجل : إنى وعك كما يُوعك رجلان منكم . 
فقال: ذاك آن لك آجران. 


(۱) آخرجه الامام آحمد (0۲/۱- ۰۶۰۷ والبزار برقم (۹۹۲) ۰ وذکره الهيشمي في 
«المجمع» (۳/ ۱٥۸‏ و۱۵۹) » وقال: «رواه آحمد وآبو يعلى » والبزار بلحوه » ورجال 
آحمد رجال الصحیح) . 

(۲) آخرجه آحمد (۰1/۱؛ و4۰۷) ۰ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد" (۳۳4/۱) 
باب: الأذان في السفر وقال: «رواه آحمد وآبو يعلى » والطبراني في الکبیر » ورجال 


آحمد رجال الصحیح». 


۲۱٦۹ 


قال رسول الله كَل : «آجل». 


ثم قال رسول الله لله کل : اما من مُسلم یصیثه آذی من مرضي فما سوا » الا 
حط الله به من سيئاته » كما تحط الشّجرة ورقها»(. 


٭ ولحق رسول الله له ور بالرفيق الأعلى » فانقطع دخول ابن مسعود عن 
البيت النبويٌ» لكنه حفظ ما حفظ » ووعیٰ ما وعیٰ من المعلّم العظيم الهادي 
البشير » محمد ية »> وبورك له في حفظه وعلمه » وأخذ يمتح الناس بما 
آفاء الله عليه من العلم ٭ وطفق يغذي العقول المتعطشة إلى ما تلقفه عن 
رسول الله ييا » ویلقح الالباب بنفائس علوم القران الكريم » ومعارف 
الحدیثِ الشریف » الذي تعلّمه من الضُحبة التبوية الزاكية » فکان بحق من 
آسیاد علماء الصحابة » من آعیان سادات الأصحاب ب الکرام » وغدا القاریء 
والفقیۂ والمعلّمُ الفطن الذي تخرّج بدرجة الامتياز في مدرسة الب ة المباركة 
التي أثرتٍ الذنيا بهؤلاء الأعلام الكرام والعلماء العظام ممن رضي اله عنهم 
ورضوا عنه . 


پت وقد فلت الصحبة الرّاكية عن حفظ ابن مسعود رضي الله عنه لمثات 
الأحاديث النبوية كما نت في الفقرة الآنية بادن الله تعالی . . 


من وُعاةٍ الحَدِيثِ التبويّ : 

٭ عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه من أعيان الحفاظ الأئباتِ ورواتهم 
الذين نقلوا حديث رسول الله ييه »> وكان فی نقله للحديث التبوي الشريف 
پتحری الدّقةَ حتی یصل الحديث لبوی للتاس كأنه هو. 


٭ ولقد أحسن اهب رحمه الله فى هذا حيثُ وصف هذا التحری فقال : 


)١(‏ آخرجه البخاري في المرض برقم (۵18۷ و۵14۸ و5570 و۰91۱ ۵1۱۷)؛ ومسا 
برقم (۱ .)۲٥۷‏ ومعنی «الوّعك) بفتح الواو وسکون العين : الحمی ؛ وقیل : آلم 
الحمى ؛ وقيل : تعبها؛ وفيل : إرعادها الموعوك وتحريكها !یاه . 


51١ 


(کان من يتحرّى فی الأداء > ويشدد فی الرّواية » ويزجرٌ تلامذتة عن التهاون 
فى ضبط الالفاظ»؟. 

2 وکان ابن مسعود رضی الله عنه قدوة صالحةً فى التحدیث 4 بل کان 
یخشی أن يقول : قال رسول الله عا 4 وذلك خیفة أن یحدث عن اللی لا . 


* وكان عمر بن ميمون رحمه الله ممن صحبَ ابن مسعود رضي الله 
عنه » وشهد له بهذا التَّحَرّي والورع الشُدیدِ فقال: «كانَ عبد الله تأتي عليه 
الس لا يحدث عن رسول الله 3 8 فحدّتٌ ذات یوم عن رسول الله - 
بحدیث ؛ فعلته كابة > وجعل العرق یتحادژ على جبهته ويقول: نحو هذا أو 
قريباً من هذا»۳۱. 


# ويعدٌ ابنُ مسعود رضي الله عنه ممن حفظ مشات الأحاديث التبوية 
عن رسول الله ية » حیۓ یحتل مرتبة رفيعة في الحفظ بعد السَبعةٍ 
المکثرین ۳ . 

٭ روي لابن مسعود رضى الله عنه فى كتب الحديث (۸6۸ حديثاً)؛ قال 
النووي - رحمه الله : «له ثمانمئة وثمان وأربعون حدیثاً » اتفق البخاري 


ومسلم منها على آربعة وستين » وانفرد البُخاري بأحد وعشرين » ومسلم 


بخمسة ونلائین»*۲. 


٭ أقول: «جمع الإمام أحمد حنبل رحمه الله أحاديث سيّدنا عبد الله بن 


)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۱۳/۱ و۱4). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۰)۳۱/۳ وقال: «هذا حدیث صحيحٌ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» » وواقفه الذهبي في التلخيص. ومعنى: «يتحادر» ينزل. 

(۳) «المکثرین»: المكثر: كل صحابى زاد على رواية ألف حديث عد مُکثرا. 
و«المکثرون» من الصحابة سبعة وهم : أبو هريرة روي له (۵۳۷) ۰ وعبد الله بن عمر 
روي له (۲۲۳۰) ۰ وأنس بن مالك روى له )۲۲۸٦(‏ 2 وأم المؤمنين عائشة روي لها 
(۲۲۱۰) ء وعبد الله بن بن عباس روي له »66)١559(‏ وجابر بن عبد الله روي له 
)١51٠(‏ ۰ وأبو سعيد الخدرې روي له (۱۱۷۰). 

.)٦٦٤ /۱( تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۸/۱) » وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۲۲ 


مسعود فى مسنده فلت بالمکرر ٠(‏ ۰) حدیثا۲؟. 


9 وجمع الحافظ آبو یعلیٰ المو صلی زر حمه الله فی مسندہ آحادیث 
عبد الله بن مسعود أيضاً . فبلغت عنده ٤٤۸(‏ حديثاً) . 


* وقد حدّثٌ عن ابن مسعود ثلةٌ من أكابر علماء الصّحابة ء كأبي موسئ 
الأشعري”" 2 وأبي هریرة۳* » والعبادلة الأربعة"؟ » وجابر بن عبد الله 
وآنس بن مالك" ' » وعمرانْ بنَّ حصين » وعمرو بن حريث ء وأبو أمامة » 
وآبو الطفیل » وغیرهم من آعیان الصَحابة. رضي الله عنه آجمعین . 

# كما روی عنه طائفة من أعلام علماء التابعين اقتربَ عددهم من (۱۵۰ 
راويا) کانوا سر البلدان التي یخلون فیها . وقد اقتبسوا من آستاذهم 
عبد الله بن مسعود الحلم والعلم والتأسی بالأخلاق المحمدیّة؛ إذ إِنَّ عبد الله 
أقربٌ الناس هديا برسول الله اء . ۱ 

2 ومن آعلام التابعین وعلمائهم الذین نهلوا من علمه » ورووا عنه 
الحدیث التّبوي الشریف: علقمة بن قیس "۲ ۰ والاسوة ب یزید!۳؟ ‏ 
وعبيدة بن عمرو السّلماني 0 ومسروق بن الجدع * وقیس بن 
1 ۰ 0 اس و ۳ 7 ( 
أبي حازم ۰ والزبیع بن خثیم الثوري . 


(۱) المسند (۱/ .)٥٦٤ - ۳۷٣‏ وآود التنبیه هنا إلى ناحية مهمّةِ وردت فی کتاب عبد الله بن 
مسعود من سلسلة آعلام المسلمین » وذلك أنَّ المولف الفاضل قد سها عندما ذکر أنَّ 
ابن مسعود يتبوأ المرتبة السابعة بين محدثي الصّحابة » والصواب أن السابم هو 
آبو سعید الخدري كما آسلفنا انف » ولیس ابن مسعود كما وهم المولف الفاضل. انظر 
(عبد الله بن مسعود ص ۱۹۰ و۱۹۱). آو: لعل المولف الفاضل لم یذکر أم المومنین 
عائشة وآراد أن ترتیب ابن مسعود السّابع من الرّجال » والله آعلم. 

(۲) اقرأ سیر هژلاء العلماء الاعلام في هذه الموسوعة المبارکة حیث تجد خیراء إن شاء الله 
تعالی . 

() (۵-۱) لنا وقفة - بإذن الله مع هؤلاء في کتاب ارجال من عصر التابعین». 

)٤(‏ الربیع بن خثیم الثوري آبو يزيد » روی عن عبد اللو بن مسعود » كانت له عنده منزلة 
رفيعة » حیث قال له ذات مرّة: لیا آبا يزيد » لو آن رسول الله ية راك لأحتك » 


ما رأيتك إلا ذكرت الميخبتين» . ب 
۲۳ 


٭ وروی عنه القراءة القرآنية: آبو عبد الرحمن السْلمی » وعبيد بن 
نضلة ‏ واخرون""؟. 


٭ ومن مرویاتِ ابن مسعود التي جاءت في الصحیح وغيره › ما جاء في 
الحسد المشروع حیث قال: قال رسول الله ية : ( حسد الا في اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقّ › ورج" نا اف الحكمة فهو 
يقضي بها ويُعلجمها)”” . 


٭ ومن مرویاته فی مجال الاخلاق وال صلاح والصدق وما يهدي اپ : 
والكذبٌ وما يهدي إليه » الحديث الشهير المُتعالم بين الاس » إذروى 
رسول الله با قوله: «إِنَّ الصّدقَ يهدي إلى ابر » وان البنّ يهدي إلى 
الجنّه » وإِنّ الرَجْلَ لیصدق حتّی يُكتب عند الله صذیقاً » وإِنَّ الکذب يهدي 


إلى الفجور » وا الفجورٌ يهدي إلى النَّار » وإنَّ الرجلَ ليكذبٌُ حتى يكتّب 
عند الله كذاباً)””" . 


© ا 


كان الربيع كثير الخشية من الله عر وجل » شديد الخوف منه ء كثيرٌ العبادة والصلاة 
دائم الاستعداد للآخرة ء زاهداً ‏ وله أقوال نفيسة فی الزهد » وكان یتحری الكلام 
النفیس وكان يقول: «أقلوا الکلام إلا من تسع: سبحان الله » والحمد لله > ولا اله إلا 
الله » والله أكبر ء والأمر بالمعروف . والنهي عن المنکر » وتلاوة القرآن » ومسألة 
الخير » والاستعاذة من الشر». وآخبار الربيع كثيرة لا تحصر ‏ وهي مبثوثة في المصادر 
المعتمدة وتثلج الصدور ؛ وتدفيع المقرور. توفي سنة (۱۱ ه) رحمه الله . (طبقات ابن 
سعد /٦(‏ ۱۸۲ ۰ ۱۹۰). 

(۱) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۸/۱ و۲۸۹) ۰ وسير أعلام النبلاء ٦٦٤ /١(‏ 
و871۲) » وتھذیب التهذيب (71//5). 

(۲) آخرجه الامام آحمد (۳۸۵/۱ و )۳۲‏ وأخرجه البخاري في مواضع متعددة من 
صحیحه برقم (۷۳) ورقم (۱۶۰۹) ۰ ورقم (۷۱۶۱) » وآحرجه مسلم برقم 
(۸۱۱-۸۱۵) ۰ وابن ماجه برقم (1۲۰۸). 

(۳) آخرجه آحمد (۳۸6/۱ و۳۹۳ و۳۲ و۳۹ و48۰) » وأخرجه البخاري برقم (1۰۹6). 
و«الصدق»: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه » فان انخرم شط لم يكن صدقاً. 
وللمزید عن موضوع الصّدق » اقرأ كتابنا (الصدق والصّادقون في ضوء القرآنِ والسُنة». 


۲٤ 


پا ومما رواه في فضائل الاعمال ما روا عنه أبو عمرو الشيباني قال : 
احدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله ولم يسمه 


قال: قلتٌ: يا رسول الله » أي الأعمال أحت إلى الله؟ 
قال : «الصَّلاة على مواقیتها». 

قال : قلت : ثم أيّ. 

قال : «بر الوالدین) . 

قال : قلت ثم أي؟ 

قال ؛ «الجهاد في سبيل الله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ٠‏ في المواقيت برقم (0177) » وفي الجهاد 
برقم (۲۷۸۲) ء وفي الأدب برقم ( ۰ء وفى ي التوحيد برقم (۷۵۳۶4) » ومسلم في 
الإيمان برقم (۳۸ و۱۳۸۹ء و۰ع۱) ۰ وأحمد ٣۰۹/۱(‏ و١٠١5‏ و١575‏ و440۱ 
والترمذي في الصلاة برقم (۱۷۳). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: «ومحصل ما آجاب به العلماءٌ عن هذا 
الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضلُ الأعمال؛ أن الجواب اختلفَ 
لاختلافِ أحوالٍ السّائلین » بأن أعلم کل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لهم فيه رغبة › 
أو بما هو لائق بهم » أو كان الاختلاف؛ باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك 
الوقت أفضل منه في غیره». 
وقال الطبري: «إتما حص بل هذه الثّلائة بالڈکر لأنّها عنوانٌ على ما سواها من 
الطاعاتِ ‏ فا مَنْ ضَيّمَ الصّلاةَ المفروضة حتى یخرج وقتها من غير عذر مع خفة 
مؤنتها عليه وعظيم فضلها ۔ فهو لما سواها أضيع ۰ ومن لم يبز والدیه مع وفور حقهما 
عليه كان لغيرهما أقلّ برا » ومن ترك جهاد الکفار مع شدة عدواتهم للدين كان لجهاد 
غيرهم من الفسّاق أترك ؛ فظهر أن الثلائة تجتمع في أن مَنْ حافظ عليها كان لما سواها 
أحفظ » ومن ضيّعها كان لما سواها آضیع». 
وقال ابن بزيزة: «الذي يقتضيه اللْظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن ء لاد فيه 
بذل التفس . إلا أن الصّبر على المحافظة على الصّلوات وأدائها فى أوقاتها . 
والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متکژر دائم لا يصبر على مراقبة أمر اللہ فيه إلا 
الصدیقون» . 
وفي هذا الحدیثِ فضل تعظیم الوالدین » وأن أعمال البڑ يفضل بعضها على بعض ۰ = 


۲0 


6 ومن ہو جس ما آخرجه ۳ ححا فی 


e 


* ومرويات سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه كثيرة منثورة في 
مصادر الحديث والمسانيد والسّئن » كما أنْ علومَهٌ وعلوم الصّحابة تضي؛ 
قلوب المتعلمين إلى ما شاء الله 
صَّغْتُ القوافي في أصْحَاب سیّدنا محمّدٍ سيد الانسان مُذ خيقا 
مَنْ علموا النَّاسَ قرآناً بطهرهم ‏ وَیَزقَع الاطر والأغلالَ والرّهقا 

قَائِقَ من حگمته: 


* لعب الم بن مسعود رضي الله عنه أقوال وفوائد تتأرّج في روض العارف 
زھراٹھا 34 وتجتني من أغصان السُطور ثمراتها 4 وله کلمات آسرة لمجامع 
القلوب »> فلقد استقی حکَمَه من کتات علام الغیوب »> ذلك الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ واتخذ من حديث رسول الله ہناد 


= وفیه السّؤال عن مسائل شتّی في وقت واحد » والرّفق بالعالم » والتوقف عن الاکثار 
عليه خشية ملاله > وفیه ما کان ية من رشاد المسترشدین » ولو شق عليه » وفیه 
ما كان عليه الصَحابهً من تعظیم التبئ ی والشّفقة عليه. 

(۱) آخرجه الامام أحمد بهذا الفظ فی المسند 5757/١(‏ و4۳۷) ۰ قال الخطابي رحمه الله 
في «معالم السنن» (۱۸۷/4): «قوله: «نضر الله» معناه: الدعاء له بالتضارة » وهي 
النّعمةَ والبهجة » يقال بتخفیف الضاد وتتقبلها » وأجودهما التخفیف». 
وقال الرامهرمزي: «معناه: آوصله الله إلى نضرة الجنة » وهي بهجتها ونضارتها » قال 
عز وجل : « نف فى وجوههم نَصْرَةَ لیر 4 [المطففین : ۲]. 
وفی هذاالحدیت الشریف فوائد جليلة منها: 
# الحت على تبیلغ العلم المفيد ونقله. 
٭ جواز التحمّل قبل كمال الأهلية. 

* الفهم ليس شرطاً في الأداء ء وأنه قد يأتي في الآخرٍ من يكون أفهم ممن تقدمه. 
# وجوت التحقه » والحث على استنباط معاني الحديث واستخراج المكنون من سزه. 


٦ 


معيناً آخر يستقي منه ما استطاع إلى ذلك من سبيل » لذلك جاءَث رقائقه ألينَ 

من السّلسبيل ء وتفصحٌ عن استیعابه لمعاني القرآن العظیم وفهم لبلاغه 
حديث الب الكريم » > بل إِنَّ أقواله تنضحٌ بالفوائد المجموعة ء وت: تشع بالعلم 
وَالمعرفة والاثار المرفوعة . 

# فلقد كان القرآنُ الكريم هو الأنيسُ الذي يقضي معه وقته » وهو 
الجلیس الذي يسليه فى وحدته » وهو شعار الحلية الذي يتحلى به » ويعمل 
وفق مراده ء ويحله السّاحة العظمیٰ من قلبه » وكيف لا وقد تلقّی سبعیت 
سورة من رسول الله از وشهد له سیّد من أسياد علماء الصحابة بفهم 
القرآن وحفظه ء هذا الم العالم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي 
يقول عن ابن مسعود: "قرأ القرآنَ ثم وقّف عنده » وکفی به )۲۱۱ . ويقول 
عنه : «علم القرآن والسْتةٌ » ثم انتهی > وکفیٰ بذلك علما»). 

* ومن ریاض آقوال ابن مسعود المُستطابة » ستقتطف طاقاتِ زهر نديّة 
رطب بها القلوب الوامقة » التي توڈُ الاستزادة من تلکم الجكم الزائقة ؛ 
التي كان ر ینتزها في مجالسه العامرة بال‌یمان التي وصفها بقوله: «مجالس 
الذکر محياءٌ للم وتخدث للقلب خشوعا)”" . 

# ولحفاظ القرآن وحملته نصیثٌ واف فى آقوال ابن مسعود ووصایاه ‏ 
یقول: «ينبغى لحامل القرآن أن پُعرف بلیّله إذا الاس نائمون » وبنهاره [ذا 
لاس یفطرون » وبحزنه إذا الاس یفرحون » وببكائه إذا لاس یضحکون ؛ 
وبصمته ادا الناسن یخلطون » وبخشوعه ادا الناس یختالون » وینبغی لحامل 
القرآن أن یکون باكياً حزوناء حکیماً حلیماء عليماً سکیناً » ولا ينبغي لحامل 
لقرآن أن یکوںَ جافی ولا غافل» ولا صخاباء ولا صيّاحا ولا حدیداه. 


سس 


.)۱۲۹/۱( انظر: حلية الاولیاء‎ )١( 

030 مختصر تاريخ مدينة دمشق .)19/١5(‏ 

(۳) انظر حلية الأولياء (۱۳۰/۱) ويُلاحظ أنَّ هذا الكلام مقس من معاني قوله عزٌ وجل : 
« إن أل فى جتلس شون 3© از مآ تادهم ریم[ ہم نا مل لک یب © كنأ قبلا من ی م 
ود( وال عار هم تخرد [الذاريات: ۱۵ -۱۸]. 


۲۷ 


٭ والقرآن الکریم مأدبة اشرء وکنز العلوم » وفيه کل شيء ۰ وقد آوجز 
ذلك ابن مسعود فقال: «إذا أردتم العلم فانثروا القرآن ء فاد فيه علم الأَوَّلِينَ 
والآخرینَ) 7 7 

# إِنَّ المؤمنين في شغْل فاکھون بذكر الله » وقلوبهم معمورة بکتابه 
العظيم › ولا عحت إذا رأينا ابن مسعود يشير إلى ذلك . ويشيد بالعمل في 
القرآن ». فيقول : (إنّما هذه القلوبُ أوعيةٌ » فاشغلوها بالقرآن » ولا تشغلوها 
بعیرہ) )۲ 

٭ وفي تقديري آن عبارة ستدنا ابن مسعود هذه تدل على مدى تبخره 
بالعلم » وفهمه لکتاب الله عز وجل » ولما فيه من معان تحار فیها العقول ؛ 
ومن فوائد یستفیڈ منها أربابٌ المعارف » ولذلكَ فقد ورد أنه علّمَ رجلا فقال 
له : «زل مع القرآن حيث زال » ومَنْ جاءك بالحقّ فاقبل منه)”” . 


ال رن فان كان بحت ارآ فهو بحث الله : وان كان يبغض ان فهو 


2.200891 


* وفي الأمثال التي وردث في القرآن » وفي حامله ومَنْ يَعْعَلْ به ء ومَنْ 
يتركة ۰ يورد ابن سلام في «فضائل القرآن الکریم» قولاً مشهوراً لابن 
مسعود » وذلك بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن عند عيل الأ بن سید 
قال :«مثل الذي يقرأ القر آن ولا يعمل به » کمثل الزیحانة ریخها طیّبٌ 7 
ولا طعم لها » ومثل الذي يعمل به ولا یقرژه کمثل التّمرة طعمُھا طيّب 
ولا ريح لها ومَثل الذي يعمل به ویقرژه مثل الأترجة » طعمها طیّب 


.)١١/١( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 

.)۱۳۱/۱( حلية الأولياء‎ )٢( 

(۳) حلية. الأولياء (۱۳۶/۱) » وصفة الصفوة (4۱۹/۱). 
)٤(‏ انظر: شذرات الذهب .)۱۹٦/۱(‏ 


۳۹۸ 


وريحها طیّب » ومثل الذي ا يعمل ب ولا یقرژه » کمثل الحنظلة › 
ریخُھا خبيث » وطعمُھا خبیث»" ۱ 

ولا سعود رضي الله عن تا ظم اي معرقة قر اش 
وتقدیر الفقهاء > ومحبة الاتقاء > والالتصاق بهم لصوق الخلب بالکبد 
فمن جوامع أقواله في هذا قوله: «المتقون سادةٌ » والفقهاء قاد 
ومجالستهم زیادة»۲۳. 

٭ وفي حكمة دالةِ على علمه » وعلی تقدیر العلماء وصيانة معارفهم ء 
يقول: «إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلمُ في کبارکم » فاذا كان العلمٌ في 
صغا رکم سَفه الضٌفۂ الکبیر»۳. 

# ویدلُ ابن مسعود رضي الله عنه على آسلوب العلم » وسلوك طريقه 
بشکل سلیم ء » لكي تعمر القلوب بالمعرفة » وتنمو فیها التربية الصحيحة على 
محبّة آکابر أهل العلم ء فإذا ما خالفَ الاس هذه القاعدة كان الهلاك لهم 
بالمرصاد » وعن هذا المعنى يتحدث ابن مسعود فیقول : ١لا‏ یزال الناس 
بخير ما أخذوا العلم عَنْ أكابرهم » فإذا أخذوه من أصاغرهم هلكوا» . 

* ويلوّح ابن مسعود بطريقة تربويّة لأهل العلم ليحفظوا العلم 
ولا يشتروا به ثمناً قليلاً » لتلا يصابوا بالهلاك » فيقول: «لو أن أهل العلم 
صانوا العلم ء ووضعوه عند أهله لسادوا هل زمانهم ٭ ولکنهم وضعوه عند 
أهل الانيا یلو من دهم ٠‏ فهانوا عليهم ؛ سمعت نبيكم و يقول: امَنْ 
جعل الهموم همّاً واحداً همّه المعاد ء كفاه الله سائرٌ همومه ۰ ومن شعبته 
الهمومٌ في أحوال الدنیا لم یبال الله في أي أوديتها عَلك۶'۷'. 


سكوو۔ 


سس 


(۱) انظر: فضائل القرآن (ص ۳۸۷ و۳۸۸). 

(۲) حلية الأولیاء /١(‏ ۰۱۳۶ وصفة الصفوة (4۰۹/۱). 

(۳) انظر: حياة الصحابة (۳/ ۷۰۳) طبعة دار القلم الأولى. 

)٤(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۱1۱/۱۶ وکشف الخفاء (۱۵۲/۲) برقم 
(۲۰۸۹)]. 
وإنني أحسب الشّاعرٌ القاضي أبا الحسن بن علي بن عبد العزیز الجرجانین » قد انتبه إلى- 
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# وكان سيّدنا ابنُ مسعود رضي الله عنه یخاف على العلم أن یکون غرضاً 
لسبب لا يغني من الحق شیئاً » وكان یخشی من اضطراب جماعة العلماء 
والمتعلمین » وأنْ تهفر قلوبُھم ذات اليمين وذات الشّمال دون أن یحققوا 
الفائدة لأهلٍ العلم ومحتیه » یقول ابن مسعود: : «سيأتي على الناس زمان 
تملح فيه عذوبة القلوب » فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمةٌ ولا متعلّمه ٭ فتكون 
قلوب علمائهم مثل السّباخ من ذواتِ الملح » ينل عليها قطژ السماء » فلا 
يوجد لها عذوبة » وذلك إذا مالث قلوبٌ العُلماء إلى حُبٌ الڈّنیا ‏ وإيثارها 
على الاخرة » فعند ذلك يسلبُهًا الله ينابيع الحكمة » ویطفی مصابيح الهدى 
من قلوبهم » فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله بلسانه » والفجورٌ 
ظاهرٌ في عمله » فماأخصّب الألسٌّنَ يومئذ » وما أَجْدَبٌ القلوب! فوالله الذي 
لا إله الا هو ما ذلك إلا لاد المعلّمين علّموا لغير الله تعالى » والمتعلّمين 
تعلّموا لغیر الله تعالى»'. 


= حكمة ابن مسعود هذه » واستلهم منها شعره فقال: 
ولو أن أمل العم صانوه صانھُم ولو عظمسوۂ في التفوس لعظمَا 
ولكن دوه فان ودنشوا محگ.اه بالأطماع حتی تجيّما 
(معجم الأدباء /۱١‏ ۱۷). 

)١(‏ انظر اتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ١٦٦٦ /١(‏ و٤٦١).‏ ومعنی 
«السباخ»: جمع سبخة وهي الارض المالحة. 
آقول : (إِنْ فهم ابن مسعود فی غاية الدقة » ويشيرٌ إلى إحساسه العظیم ہما سیکون من 
آنصاف الغلماء وأشباه المتعلمین » ومن خدعوا النّاس بالعلم » فنجد من يقن الکلام ء 
ولا یلحنْ في حرف واحد أحياناً » ولکن یلحنْ في عمله » وینحرف عن الطريق 
السّوي ٠‏ ول در من قال : 
لے نوت من جهل ولکتنا سر وجه العلم بالجهعل 
نکسرۂ أن ندلحنَ في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعلٍ 
فالميزانٌ الصّحيحٌ هو ميزان التقوى والخشية > وليس ميزان الإعراب والتفنن في القول . 
ولله در القائل : 
ومایفع الإعرابٌ إِنْ لم يكن تقىئ ومامّورٌ ذا تقوی لِسان معجمه. 
ولهذا کان للعلم مکانڈ متميزة عند ابن مسعود » فهو ليس بالكثرة لروايته » أو التظاهر = 


۳۷۰ 


را به واعماوا به كوا مد 0 

# وفي توضيح بعض المفاهيم عن المومن والفاجر يقول : (مستریح 
ومستراح منه : : فا المستریخ ۶ فالمؤمن غ استراح من هم الڈُنیا؛ وأَمَا المُستراح 
مئه ؟ فالفاجر )"° 

و 5 3 ۳ 

با وللحلم والحلماء 1 والا مانة والامناء معنی لطيف عند ابن مسعود 
رضي الله عنه إذ یقول: «انظروا إلى حلم المرء عند غضبه » وإلى آمانته عند 
طمعه ) وما علمك بحلمه إذا لم یفضت؟ سا سد مساق انا لم بط 
ا لعجت ج را مم ی کا 

و آما في نوم معاشرة الناس وال سو م سب سليمة 7-9 

ا ا 
وال آرحم بالٽاس من أمّ واحدٍ فزشث له بأرض فيءِ ثم لمست » فان كانت 
لذغةً كانت بها قبله وان كانت شوكة كانت بها قبله»۳۲. 

٭ ومن بدائع آقواله وحكمه فی الراحة الحقيقيّة للمؤمن العامل قوله: 
(لیس للمؤمن دا دون لقاء الله عز وجل › فمن کانت راحته فی لقاء الله 
عر وجل فکاَن قن“ 

# وقوه فی اس والباطل: اس تب" مرية » والباطل” عفیفك وب 


س ی لی ےم 7 ۶ ۰ ,4 4 )2 
ورب شهوة تورث حزنا طویلا» . . 


= بحفظه . ولکنْ العالم هو الذي يخشى الله عر وجل ويراقبهٌ » وفي ذلك یقول: «لیس 
العلمٌ بكثرة الرّواية » ولكنّ العلم الخشیهة» (صفة الصّفوة 1۱1/۱ و4۱۷). 

.)0۸/۱۶( مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه .)59//١5(‏ 

۳( مختصر تاریخ مدينة دمشق ٣۸ /۱٣(‏ و۱۹). 

.٦٦٦۹و‎ 1۸ /۱٤( مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ (٤) 

)٥(‏ صفة الصفوة 5١9/١(‏ و1۲۰). 


۲۱ 


٭ وعن فوائد دکر الله عر وجل يقول : «الذّكْرُ ينبت الإیمان في القلب» کما 

ينبت الماء البقلء والغناء بت التفاق في القلب > كما ينبت الماء البقل»'. 
# ولابن مسعود رضي الله عنه ری نفیسْ؛ وقول سدید في جماعة المُنافقين 

ومَنْ دار في فلکهم ؛ فيقول: «جاهدوا المنافقين بأيديكم > فان لم تستطيعوا 
بستكم ؛ فان ل تستطيئُوا إلا أن تكفهوا في وجرههم قاطا 
و لاض بسا تسم ال لٹ کر ب الك ام واب ام کن 

من أورع الثاس ۰ واه ما قرف عليك تكن من أعبدٍ الاس»۳" 

٭ ومن بدائع أقواله › ما كان یترنم ده فی دعائه ؛ فیقول: (حائف ‏ 
مستجی تائث ء مستغف » راغت » راوث+(“. 

٭ وفي الوقوف بين يدي الله عر وجل یقول: ما دمت في صلاة فأنتَ 
قرع باب المَلِكِ » ومَنْ يقرع باب الملكِ یتح ۳ 

وفی الصّمت وآداب اللسان يقول: «والله الذي لا له الا هو » ما على 
وجه الارض شيء أحوج إلى طول سجن من لسَان»۲۳. 

* ولابن مسعود رضی الله عنه أقوالٌ نفسية فی الثناء على آکابر الصحابة › 
لا يتّسع المقامٍ لذكْرها » كما أنَّ له أقوالاً في الأحكام والعبادات » تکفلت 
المصادژ الوثيقة بإيرادها؛ فمن راد المزيد فلیرجم إليها 


.)۱۹٦/۱( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء .)591//١(‏ 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق (1۷/۱4) ء وسير أعلام النبلاء .)٦۹۷/۱(‏ 

.)48۹1/۱( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.)5١8/١( صفة الصفوة‎ )٥( 

)٦(‏ كأني بالشاعر العربی قد استعارٌ هذه المعاني العذاب من ابن مسعود فقال: 
إذا المرء لم يخرن عليه لسانة فليسَ على شيءٍ سواه بخزان 
وقال غيره: 
کم في المقابرٍ من یل لسانوه ‏ کانث تهاب لِقَاءَهُ الشجصان 


۳۷ 


مَکانشْه العلميِة وٹناۂ الأعيان علیه : 

0 لمع اسم ابن مسعود رضي الله عنه في قائمة الصحابة العُلماء » وتبوا 
مكانة طیّبة في مَقَامَاتِ أهل الفضل والفضلاء »> فلقد كان من أُوْلى الاس 
للمجد تفضيلا › راهم للترجيح نکی وتفصيلة . فهو فی حوزة المعالي 
ذو قدر معظم ٤‏ وفي ميدان العلم صاحب دز مت 


# ففي کتاب ربّنا عزَّ وجل القران الكريم کان انم عليه منهلاً من العزیز 
الزحيم في غير موضع -کما مز معنا-» حيث جاء وصفه بالایمان . 
والإحسانٍ ٠‏ والإخلاص » والهدي ٠‏ الا وغیر ذلك من كريم شمائل 
وجليل صفاتٍ تجعلٌ صاحبها في العلياء يقرع أَذْنَ الجوزاء . 

* أمَا سيدنا وحبيبنا رسول ال فقد حصن تلميذة النّجيبَ الأريب 
الأديبَ عبد الله بن مسعود بما يستحقٌّ من تكريم » فقد أمرّ بأن یؤخذ القرن 
من أربعة آرکان علميّة » ابن مسعود آحدها » بل أوّلھا ء فقال يَِِ: «خذوا 
القران من أربعة » من ابن أمَ عبد _فبداً به ومعاذ بن جَبّل ‏ واي بن 
کعب » وسالم مولئ أبي حذیفة»". 

* ويشيرٌ الب 5ء إلى فضائل ابن مسعود » وإلى مكانته العلميّة في أكثر 
من موقفِ وفي أكثرٌ من موضع › + من ذلك قوله كَلهِ: «تمتکوا بعهد ابن 
أمّ عبدا'. 


ہے مر ۶ گت ۱ و 6 س (r)‏ 
# وقوله: «رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد» ۱ 


٭ وقوله: «ما حدثکم ابن مسعود فصد‌قوه» 

# وفي واحدٍ من المواقف المشهورة المشهودة یلفث اللي كله نظر 
)١(‏ آخرجه البخاري في الفضائل برقم (۳۷۵۸) » ومسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 
(۲) آخرجه أحمد ۳۸١ /٥(‏ » 4۰۲) ء والترمذي برقم (۳۸۱۰). 


)۳( المستدرك IV)‏ ؛ ومجمع الزوائد )۹/ ۹ 


VT 


آصحابه إلى مكانة ان مسعود عند الله عر وجل » والی وزنه الولمي في عالَم 
الابرار » وعالم المتقين الأخيار؛ فعن زر بن حبيش عن ابن مسعود . «أنه 
كان يجتن سواكا من الأراكِ - وکان دقيق السّاقين ‏ فجعلتٍ الزیخٌ تکفوه ‏ 
فضحك القوم م منه » فقال رسول الله گلا : ) مم تضحکون؟) . 

قالوا: يا نبي الله » من دة ساقَئِه! 

فقال: «والذي نفسي بيده؛ لهُما آثقل في الميزان من أحد»' 

* وثي ارواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عه : لمم تضحكون؟ 

٭ وفى واحدة من سیسات العبادة والشناجاۃ ٠‏ بحظی بن مسمود بشهادة 
معلمة من رسول اللہ 26؛ فعن زر بن حبيش عن عبد الله ؛ ان السّي للا أتاه 

مع أبي بكر وعمرٌ . وعبد الله يصلي » ٠‏ فافتتح النْساء فسّجلها > فقال النبي 
۲ امَنْ آحث أن يقرا القرآنَ غَضَاً كما أَنْرِلَ > فليقرأة على قراءة ابن ام 
عبد». ثم تقدم فسأل . ٠‏ فجعل ال که يقول: سل تعطه > سل تعطه» فقال 
فیما سأل: هم إني سالك إيمانآ لا يرت » ونعيما لا ینفڈ ء ومرافقة نك 
محمّدِ ية : فى آعلی جنّة الخُلد. 


فأتى عمر رضى الله عنه عبد الله يبشرهٌ » فوجد آبا بكر رضی الله عنه قد 
سبقه » فقال: إِنْ فعلت » لقد كنت سباقاً بالخیر ؛'''. 


2 وفي روایه آحری أن عمر قال : (فوجدت أبا بكر قد سبقنى فبشره 
ولا الله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه». 


.)۲۸۹/۹( أخرجه أحمد (١/١57)ء والهيثمي في المجمع‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ("/ )١05‏ ء والمسند (١/5١١)ء»‏ وحلية الأولياء (۱۲۷/۱) وغيرها 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۸٦/١(‏ و٤٤٠‏ و۳۷٤‏ و٤٤٥‏ و405) » وانظر: مجمع الزوائد 
(۹/ ۲۸۸) ء وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى » وفیه جرير بن ايوب البجلى وهو 
مترول؟ . ۱ 


۳۷ 


# وكان لابن مسعود رضی الله عنه مكانةٌ کبری' عند خلفاء الرّسول بل ٠‏ 
فقد کان سيّدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجله وبحترمه » وکان عمڑ بن 
الخطاب رضي الله عنه يفخرٌ به » وعندما بعتة إلى الکوفة » ولاه بيت المال 
هنالك » وأوصى به الكوفيين وقال: «وهو من التُجباء › وآثرتكم بعبد الله 
على نفسي ‏ فاقتدوا به» . وقال: (هو وعاء ملیء م علماً وفقها۲؟. 

7 # وهذا سيّدنا حذيفة بن الیمان رضي الله عنه وهو من علماء الصَحابة » 
یرشذ أحبابة إلى الاقتباس من عبد الله بن مسعود » فعن عبدِ الرَحَمْنٍ بن يزيد 
قال: «أتينا حذيفة فقلنا له: حدّئنا بأقرب النّاس برسول ية هديا وسمتاً ودل 
نأخذ عنه » ونسمع منه. 

قال: كان أقرب النّاس برسول الله يةٍ هدياً وسمتاً ودلا عبد الله بن 
مسعود » حتى یتواری عنا في بیت » ولقد علم المحفوظون من أصحاب 
محمّدِ بي أنه من أقربهم إلى الله زلفى». 

# وأقرٌ سيّدنا آبو موسى الأشعريٌ لابن مسعود رضي الله عنه بالرسوخ 
في العلم » وذلك لما استفتي في شيء من الفرائض فغلط فخالفة ابن مسعود 
فقال: أبو موسی: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبژ بين أظهركم)”" . 

# وشهد سيّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بمحبَة الو سول كَل لرجْلیْن 
آحدهما ابن مسعود فقال : «أشهدٌ على رجلین توفي رسول الله پل وهو 
يحثهما: عبد الله بن مسعود ء وعمار بن یاسر»*؟. 

# وقد شهد لابن مسعود بمکانته العلميَة ة عدد من آکابر علماء الصحابة 
من مثل : «علیخ ؛ بن أبي طالب » وأبو الڈرداء » ومعاذ بن جبل ء وأبو مسعود 
البدريّ » وغیرهم» رضي الله عنهم » وحشرنا فی معيّتهم . 


.)۳۸۵ انظر: تاريخ الاسلام للذهبي (عهد الخلفاء الزاشدین ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري مختصراً في فضائل الصحابة برقم (۳۷۲۲). 

(۳) انظر: طبقات أبن سعد (۳۳/۲). 

.)۱۹۹/4( انظر: طبقات ابن سعد (۲۱۳/۳) » وآخرجه آحمد في المسند‎ )٤( 


۳۷۵ 


# وأما تلامذته وأکابژ علماء التّابعين فقد آشاروا وآشادوا بعلم ابن 
مسعود © ومن د بين أولئك العلماء الأكابر : مسروق بن الأجدع الذي عرف 
مكانة الصّحابة الكرام وعلمهم . وأشار إلى أن علم الصحابة قد انتهئ إلى 
عالمین اننین > وعلميّن كبيرين هما : «عليعٌ بن أبي طالب › وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما/۳؟. 

د ما التابعی الجليل عامژ بِنٌ شراحيل المشهور بلقبه (الشعبی) > فلا 
يعدل بفقه ابن مسعود أحداً وكان بقول : (ما دخل الکو فة آحد من أصحاب 
محمد 5 ا أنفع علما ولا أفقهَ صاحباً من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه». 


* وقال تلمیذه علقمة: «كان عبد الله بشعه يشڳه بالتبي ي فى هدية ودله 


وسَمته»۲۲. 


٭ وقال تمي بن حذلم الضبي الکوفی المتوفی سنة (۱۰۰ ه): «ما ریت 
أحداً آزهد فی الذنیا » ولا آرغب فی الاخرة » ولا آحت أنْ أكون فى 
مسلاخه منك يا عبد الله بن مسعوده(۳. ۱ 
# وفي کلب الغلماه ومصتفاتهم والموآفین وتحقيقاتهم نجذ لابن مسعود 
رضي الله عنه مساحات واسعڈظ واعترافات علمبة ‏ تشھد لہ بالتباهة 
والفضل والتقدم » ومن بین هؤلاء: أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله الذي افتتح 
ترجمة ابن مسعود في «حلیته"" بحلى كلماتٍ سَلِسة ومتناغمة فقال: «ومن 
طبقة السابقین المهاجرين ۰ المعروفين بالسك من المُعگرین » القاریء 
المُلقَّنُ » والغلام المُعَلَّهُ » والفقية المفهٌّ صاحبٌ السّواد والرار ‏ 
والسّباق والبدار » أقربهم وسيلة » وأرجحهم فضيلة » كان من الرفقاء 


.)8۵6 انظر: طبقات ابن سعد (۳۵۹۱/۲) ۰ والمعرفة والتاریخ (7/۱ 66 و‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (4١/00)؛‏ ومن الجدیر بالذکر أن علقمة هذا كان 
يشبّه بأستاذه عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه وحشرنا فی حزبه وزمرته . 

(9) انظر: صفة الصفوة (۱/ ۰۳ ۰ ومعنی «مسلاخه» جلده وهدیه وطریقته . 

)٤(‏ «حلیته»: أي کتابه الشهیر : «حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء». 


۳۷۹ 


والتجباء والوزراء وال قباء » عبد الله بر مسعود » الکلف بالمعبود » والشّاهد 
للمشهود » والحافظ للعهود › والسّائل الذي لیس بمردود)”'' . 

٭ وقال أبو نعيم أيضاً في موضع آخر: «کان لفضول الذنيا من أهل وولدٍ 
شانياً » وعلى نفسه وأحواله وأوراده زارياً » ولما منحه الله عر وجل من 


توحيده راجياً)”'' . 


٭ وفي «شذارته» أنثى ابن العماد على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › 
وقلده قلائد من جمان أقواله التّفيسة فقال عنه: «وهو أحد القرّاء الاربعت 
ومن آهل السّوابق في الإسلام » ومن علماءِ الصّحابة رضي الله عنهم 
أجمعين » هاجر الهجرتيّن » وصلى إلى القبلتين » وشهد له رسول الله گل 
بالجنّة»0” . 

٭ وشارك الإمامٌُ النّووي رحمه الله بالتناءِ على ابن مسعود فقال: «هو 
صحابي ابن صحابية. . وكان من كبار الصّحابة » وساداتهم » وفقهائهم › 
ومقدميهم في القرآن > والفقه » والفتوى » وأصحاب الخلق » وأصحاب 
الاتباع في العلم»(*. 

# وفي ۸ أعلام نبلائه؟ ذکره الذهبی بقوله : «الامامٌ » الحبرٌ » فقية الأمّة . 
من السّابقین الاوّلین ۰ ومن التجباء العالمين » ومناقبه غزيرة » روی علماً 
كثيراً » وکان معدوداً من أذکیاء العلماء»*. 

2 وف (تذ کرته» يذكر الذهبى ابن مسعود أيضاً فيقول: «أبو عبد الرحمن» 
عبد الله ابن أمّ عبد الھذلی » صاحبٌ رسول الله ية وخادمّةُ ء وأحذ السّابقين 
الاوّلین » ومن كبار البدريين » ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين » كان ممن 


.)١75/1١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۳١۱ /۱( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) شذرات الذهب (۱۹۵/۱). 

.)۲۸۹/۱( تهذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 

. سیر آعلام النبلاء (40۱/۱) بشيء من الاختصار‎ )٥( 


NY 


یتحزی فی الأداء » ویتشدد فی الرواية » ويزجرٌ تلامذته عن التهاون فی ضبط 
الألفاظ )”0 . 

کا ولا عجت 2 أن یحظیٰ ابن مسعود رضی اللہ عنه بهذه الأوسمة 
الرفيعة » فقد كان ربّانیاً عابداً » شدید التأسّى برسول الله ية ء کثير الطاعة 
له » لا يحيد عن آوامره لا في حياته أو بعد وفاته » وكان ملتزماً بالسَُة یأمژ 
بسلوك طريقها » حريصاً على الصّلاة لوقتها مع الجماعة » کثیر صلاة 
النافلة » كثير التهجد يقطع الليالي بالركوع » والسّجود » ونهارة بالعبادة › 
وكان یصوم الاثنين والخميس » وعندما یحج يقتفي آثار النبي َل . 

٭ وكان كثيرٌ التّلاوة للقرآن العظيم » وإدامَة التّظر في المصحف . 
یتفاعل مع القراءة » ويتأثّرٌ بمعاني القرآن الكريم » بل كان لسانه رطباً بذکر 
اله » ولا يتكلَم إلا بذكره » سبحانه » ويوصي بذلك ٠‏ بل يوصي الانسان 
بأ یصحبّ من يعينهٌ على ذكر الله؛ وكان مع هذا كله كثيرٌ الاستغفار یلهج 
لسانه بالدّعاء » وهو يرغت بالگواب من الكبير المتعال » وكان أمّاراً 
بالمعروف 6 راضياً بحكم الله ومشيئته » زاهداً . ورعاً. متواضعاً › 
مُخلصاً ء بعيداً عن اللغو » كريم التفس . . 

٭ وھذہ الصفات وحصائل الفضائل ۰ وخصائل المكارم جعلت ابن 
مسعود رضي الله عنه من المتفردين في سدة الفضل ‏ ويعتلي منبر العلم › 
فاکرم به! 

٠‏ رصي سے ين 27 ی 

۵ في مَفَعَد صِذَّقٍ عند مَلِيِكِ مقندر 4 : 

٭ عاش سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حياة علمية تفوح 
بالفائدة » وظل وفيّاً على العهد الذي آدا لرسول الله و . 

# وفی خلافة سيّدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه أحسنّ ابن مسعود 
بقرب لقاء الله عزٌ وجل » واشتاق إلى نبيّه ی » وزئیت له المناماث المبشرة 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۱۳/۱). 


۳۷۸ 


لذلك » ومنها ما ذكره ابن الأثير فقال: «لقی رجل ابن مسعود فقال: لا تعدم 
حالما مذكراً : رأيتك البارحة » ورأيت لبي گل على منبر مرتفع ؛ وأنتَ 
دونه » وهو يقول: يا بن مسعود » هلم إلى » فلقد جفیت بعدي. 


فقال: الله » لأنت رأيتَ هذا؟ 


قال * نعم . 
قال: فعزمث ألا تخرج من المدينة حتى تصلي علیع » فما لبث أيّاماً حتّی 
مات»(۱؟ . ا 


# ولمًا مرض ابن مسعود رضي الله تعالی عنه کتب وصيّةً لأحدِ فرسان 
مدرسة النبوة » وهو حواري النبی و الزبیر بن العوّام رضي الله عنه » وإلی 
ابنه عبد الله بن الزبير » وقد ذكر هذه الوصيّة عامر بن عبد الله بن الزبیر قال : 
(آوصی ابن مسعود فکتب : إن وصيتي إلى الله » وإلى الزبير بن العوام > 
وإلی ابنه عبدِ الله بن الزبير » وانهما في حَلّ وبل متا قضیا في تركتي ١‏ وان 
لا تروَج امرأة من نسائي الا بإذنهما)”" . 

# وأوصی ابن مسعود أنْ يكمّنَّ في حلة بمتتی درهم » وآن یُدفن عند قبر 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه » كما أوصى ابنَهُ آبا عبيدة”" بثلاث کلمات 
فقال : اي بني » أوصيكٌ بتقوى اللہ ولیسعك بيتك › وائك على 
خطيئتك)» . 


فب 


* وقد حضر سيّدنا عثمانٌ بنْ عفان وفاة ابن مسعود فيما روته المصادر 


.)۳۱۷۷( انظر: أسد الغابة (۲۸۵/۱) ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۰)۷۰/۱8 والبداية والنهاية (۷/ ۰۱۱۳ وسير أعلام النبلاء 
٩۷ /۱(‏ و۹۸٦)‏ ء ومعنی: «حل وبل»: أي شفاء. وقال الذهبي: کان ابن مسعود قد 
قدم على عثمان من العراق » وشهد في طريقه الريذة > آبا ذر الغفاري وصلی علیه». 

(۳) لابن مسعود ثلائة آولاد: ذکرت المصادر اثنين منهما » وهما: عبد الرحمن ء آبو عبيدة 
واسمه عامر ‏ آما الثالث فلم تذکره المصادر » وله بضع بنات لم تذکر منهن سوی 
واحدة اسمها سارة. 


۳۷۹ 


قالت : امرض عبد الله بن مسعود 4 فعادهٌ عثمان بن عفان 4 فقال : 
ما تشتکی؟ 

قال: فما تشتھی؟ 

قال: رحمة ربي. 

تال : ألا ام لك بطیب؟ 

قال : الطبيبُ آمرضنی ! 

قال : ألا آمو لك بعطاء؟ 

قال: لا حاجة لی فيه! 

قال : یکون لبناتكک! 

قال * أتخشى على بناتي الفقر؟! إني أمرث بناتي أنْ يقرأنَ کل ليلة سورة 
الواقعة ء إتي سمعث رسول الله ی يقول: امَنْ قراً الواقعةً في کل ليلة لم 
تصيه فاقة 3 آید/. 

# وتوفي سيّدنا عبد الله بن مسعود سنة (۳۲ ھ)''' ۰ وصعدت روحه إلى 
بارئها راضية مرضية ء وکان عمره ثلاثاً وستین سنة » قضاها فی العلم 
والعمل » وصلی عليه عثمان رضي الله عنه » ودفنّ بالبقیع۳ . 

پت ولمّا جاء نعي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أبي الذر داء قال : 
(ما ترك بعده مثله»*. 


# رضی الله عن ابن مسعود . فقد کان بحق من سفراء حملة القرآن 
"الکریم » ومن فقهاء الصّحابة وعلمائهم » وكان ممّن عناهم القائل : 


.)٦۹۸/۱( آسد الغابة (۲۸۱/۳) ترجمة رقم (۳۱۷۷) ۰ وسير آعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۸٦/۳( انظر : آسد الغابة‎ )۲( 

(۳) المستدرك (۳۱۲/۳) » وأسد الغابة .)۲۸٦/۳(‏ 

.)۳۱۷۷( آسد الغابة (۲۸۱/۳) ترجمة رقم‎ )٤( 


۳۸۰ 


قوم َم في سماء المد لا زر الکواکب ينها الٹرز تن 

* ومع وداع سيرة عبد الو بن مسعود » نسأل الله أن یحشرنافي معیتو 
ومعيّة الصَحابة آلکرا م أهلٍ الفضلٍ والسبق إلى دوحة المکارم » وتعالوا نقرأ 
قول الله عز وجل: کریش یف الیک الکن © ی جک ای 
[الواقعة: ۱۰ - ۰۲۱۲ 
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ابو هريرة 


* سيّد الحفاظ الأثبات بلا خفاء ؛ وعالمهم في هذا المضمار الوضاء . 
# محب للنبی كَل متبع لاثاره الشريفة ‏ وشمائله العظيمة اللطيفة. 
* كان عالماً راوياً للحدیث لبیبا؛ محتهداً مضشراً مفتیاً فقيهاً آدیبا. 

# روی (4 0۳۷) حدیثاً » وأحاديئه منثورة في کتب الحدیث جمیعها . 


س مه ۰ 7 ۳ / 
٭ مناقبه جمّة وفضائلة لا تحصر . توفی سنة (۵۷ أو 9ه ه) ودفن 


بالبقيع . 
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وذلك فضل الله : 

# إل من کل" مئة شخص تسعةً وتسعينَ يعرفونَ علمنا کبیر الشَّأَنِ 
والعلاء » وذلك تَضل الله يُوْتيه مَنْ يشاء » داوم على طلب العلم صَباحَ 
مساء » حتّی غدا من سادة العْلماء الأتقياء » وذلك فضل الله يؤتيه منْ يشاء؛ 
حظي بدعوة مباركة من سیّد الأنبياء » فغدا سيّدَ الحفاظ الأثبات بلا خفاء > 
وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ یشاء » فن تلم عنه بالقولٍ المُضدّل حاسد فا 
کلام الحاسدين هراء » وسيبقى هذا العالخ العَبْلّمُ آشهر منّ الجوزاء » وذلك 
نل الله يؤنيه م يشاء. 

ضر شه شمن الشکی والشّمْسُ طالعة الا یری ضَوْءَهَا مَنْ لیس ذا بَصَرٍ 

٭ كان هذا الحافظ العال أحدّ أئمة الدّهر ٠‏ فهر ذو الباع الواسع في دق 
الحفظ » وكان [ماماً في التفسير » وإماماً في الژھدِ والورع ؛ فرداً من أفراد 
الرّمان » قال عنه الإمام الشافعي : «أحفظ مَنْ روى الحديث في دھرہ؟. 

٭ آما الامام الذهبي فقد فَدمَ بطاقتہ التي تشزف الحقاط ا فقال : (الإمام 
الفقیه المجتهد الحافظ › صاحب رسول الله ي › أبو هريرة الڏوسي 
الیمانی » سید الحفاظ الاثبات ؛ اختلف فی اسمه على آقو ال جمة ؛ 
آرجشها: عبد الرحمن بن صَخْر. . كاه الب يكل آبا مُريرة. . وام هي : 
ميمونة - أو أميمةٌ ‏ بنث صفیح - أو صبیح - رضي الله عنها. . حمل عن اي 
گلا علماً كثيراً طيّباً مباركاً فيه لم یلق في کثرته - ۳۷۰۰۰ . 


(() سير اعلام النبلاء (۲/ ١٦۷۸‏ و۹٩۵۷)‏ بتصرف : واعلم عزيزي القاریء أ المصادر = 


YAY 


# وصفه معاصروه ومحیوه باه کان رجلا أَسمَر » بعید المنكبين ء 
يتين ذا ضفرن » وله لحيةٌ حمراء وكانَ يخضبٌ ء ويَحفي عارضيه 
يأخذ منهما ویلبس ثياباً من كتان؛ ما زوجت فهي بسرة بنتُ غزوانَ » وله 
ثلاثة أولاد وهم : : بلا » وعبد الرحمن › والمحرَّرٌ › كلهم رووا عنه : وله 
ابنةٌ واحدة لم نظفز بمعرفة اسمها . ولكننا عرفنا بأنها زوجة لسيد جليل من 
سادات التابعین » كما أنَّ له عدّةَ أحفاد من العلماء. 


ےہ 
صحبة مباركة معطاء : 


٭ نشا أَبُو هُريرة يتيماً في قبیلته دوس » وکانت هذه القبيلة وثيّةَ ‏ 
ولكنّ الله عز وجل هداها إلى الإسلام › وكان من هدوا - إلى الطَيّب من 
القول وهدوا إلى صراط العزيز الحمید شاتٌ في مجتمع شبابه هو 
أبو هرّيرة ء إذ أقبلَ في أُوَلِ سَة سَبْع من الهجرة التّبويّة » ومن نم أَسْلمَ عام 
خيبر في شهر المُحرّم على آصح الژوایات وأغليها. 


* ولهجرته قصّةٌ شائقةٌ وحَدَتٌ طريفٌ » رواه بأسلوبه الجميل الطريف 
فقال : «لمّا قدمت على التب بيه » قلت فى الطريق : 
2 5 ع ۶ ۳ 2 
ياليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجت 


قال: وأبق لی غلام في الطريق » فلمًا قت على النبي گا فبايعته ء 
فبينا آنا عنده » إذ طلع الغلام » فقال لي رسول الله ول: «يا أبا هريرة » هذا 


والمولفات عن سیدنا آبي هريرة لا تحصیٰ ولا تستقصی. ومنها علی سبیل التذكير : 
تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۷۰۱) » ومشاهير علماء الأمصار (ص ۳۵ وحلية 
الأولياء (۳۷۲/۱۔ ۳۸۵) » ومجمع الزوائد (۳۲۱/۹) » ومختصر تاريخ دمشق 
(۱۷۹/۲۹ ۲۰۷) ء والمسند الجزء الثالث كاملا طبعة دار الفكر؛ الاستيعاب 
 ۲۰۰/۶(‏ ۲۰۷) ۰ والإصابة (۲۰۰/۶ ۰۲۰۸ والمستدرك (۵۷۸/۳ ۰۵۸۸ 
وجامع الاصول (۹۵/۹) ء وآبو هريرة راوية الاسلام لمحمد عجاج الخطیب من سلسلة 
آعلام العلاب رقم (۲۳) مصر ١957‏ ۰ والبداية والنهاية (۱۰۳/۸ -۱۱۵) » وغیرها 
کثیر من المولفات في الشرق والغرب . 
۳۸۹۸ 


غلامك» فقلتٌ: هو حي لوجه الله ؛ فأعتفَتہہ'''. 


# وهكذا افتتح أبو هريرة إسلامة بهذه المكرمة التي تعر عن غاية 
الجود ء والتي تعبق بالنّدی' والحريّة والسّخاء » فأكرمٌ به !! 

# وکما کانت بداية إسلام أبي هريرة ميمونة » كانت صحبته للتبي ول 
ميمونة أيضاً » إذ لزمه حوالي آربعة آعوام کوامل وزيادة » وکانت أعواماً 
مان مباركة ء صحب من خلالها لبي پا في الحلٌ والترحال ۰ واقبسن من 
هدیه * الميمون ما جعلة إماماً كبيراً من أئمة العلماء وساداتهم > كما اَن 
لحبيب اطع على آبي شرب ٠‏ وجعلة عریت أل ۳ 
وأخذ يوليه رعایته » ویمدٌ له ید العون » ویوجهه ويرأفٌ به » فکان آبو هريرة 
أهلاً لذلك كله ء وغدا من فقهاء المدرسة اللبویة التّجباء » ومن المقرّبين 
العلمّاء » ومن الصّحابة الأصفياء 


٭ وكان مما أنعم اله عرٌ وجل به على سيّدنا أبي هريرة أَنَهُ صَحِبَ 
النبی وق في سنوات ثرية بالتّشريعات والأحكام ء فاقبل برغبة عظيمة على 
العلمٍ ء وترك الصَفق بالأسواقٍ . وتعلّق بالواحد الخلاق » وزهد بز حرف 
الڈنیاے وعمل لما بعد الاُنیا وتفرّغ للصُحبة البویة؛ فصار من اللُلاء 
وصار يذكرٌ في المجالس المبارَكة کل صبح ومساء > بعد أن كاد يكون منسيّاً 
في الصّحراء . 


# ومن البركات النَبِويّة والتفحات المصطفوية التى تحصّلت لسيّدنا 


.)۳۷۹/۱( أخرجه البخاري برقم (۲۵۳۱) واللفظ له. وبنحوه آخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) لا يستطيع الباحث الإحاطة بأحداث وصور حياة أبي هريرة » ولکننا سنذكر في هذه 
الفقرة ما يفي بالغرض . 7 ۱ 

(۳) «الصْفَة» الصّفَةُ مكانٌ مور المسجد البو الشریف مظللٌ ء اعد لنزول العُرباء فيه ممن 
ليس له مأوى أو آهل » وکانوا یکثرون فيه أو يقلّون ء وقد سرد آسماژهم آبو نعیم في 
(الحلیة) فزادوا عن مئة صحابي » وكان لهؤلاء دور جليل في خدمة الإسلام » وتلقي 
علوم القرآن وحراسة رسول الاسلام » وکان عريفهم سيّدنا آبو هريرة رضي الله عنهم 
وحشرنا في معیتهم . 

۳۸۹ 


اي هُريرة أله حي مع الحبیب الشضطفی كل حك الوّداع » وأخذ عَل 
سایکھا ؛ ورای | أفعالة ٠‏ وحفظ أقواله؛ وقد نقلّها لنا أبو هريرة نقلاً واضحاً 


* كان سيدنا أبو هريرة شدید القرب من اللی پگ وروى: «أنَّه كان 
يحمل مع التي يله إداوة لوضوثه وحاجنه, .2072 وهذا ما جعله من أكثر 
علماء الصّحابة معرفة بالخصائص التبوبَة والأحوال المحمدية. 

د جاء و في الصّحيح أن اَی ی أعطئ آبا هريرة نعلَيْهِ » وذلك في فضّة 
لطيغة مفادها ان کک دخل بُستاناً فتأخرٌ على أصحابه » ففزعوا » وقاموا » 
وكان آبو هربرة آشدهم وأوّلهم فزعاً ء فقامٌ ودخل على رسول الله 5 
فقال : «آبو هریرة»؟! 

فقال : نعم يا رسول الله » آنا آبو هريرة. 

قال : «ما شأَنلت»؟ 

قال: كنت معنا » فقَمْتِ فأبطاتَ علینا ‏ ففزغنا . وک أَوّل مَنْ فرع 
فأتبث هذا البستانَ ٠‏ وهؤلاء النّاس ورائي أهمّهم ما أهمّني . 

فقال : موہ کت «اذهب بنعلیع ھائیٔن 
لقيت من ورا ء هذا الحائط يشهد أن لا زله مسقنا بها فل کڈ 
بالسجرّة» ° . 


.)۳۸٦۰( قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم‎ (١) 

)٢(‏ آخرجه مسلة من حديث طويل في الایمان برقم (۳۱). ومعنى «فزعنا»: الفزع یکون 
بمعنی الروع ۰ وبمعنی الهبوب للشيء والاهتمام له » وبمعنی الاغاثة. و«أبو هریرة؟» 
اي: أنتَ أبو هريرة. وآعطاني نعلیه": اعطاه إياهما لتکون علامة ظاهرة معلومة عندهم 
بانه لقي النبي ل الا الٹستان ‏ وسمي بذلك لانه حائط لا سقف له. وايشهد 
أن لا له ال الله . . 4: معناه : آخبرهم ن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة. وفي 
هذا دلالة ظا ١‏ لمذهب أهل البحق أنه لا ينفم اعتقاد التوحيد دون النّطق » ولا النطق 
دوب الاعتقاد » بل لا بد من الجمع بيلهما . 
وفي هذا الحديث فوائد منها: جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم ليعلمهم ويفيدهم - 


۳۹۰ 


20 وفی آسفار الا گلا ومغازیه » کان أبو هريرة رضى اللہ عنه قريباً 


منه » يمسك بزمام ناقته ليركبّها » وفى واحدة من غزوات الجهاد نرى هذا 
المنظر الجمیل : آبو هريرة یقدم النَاقة للنبي ایا ليركبّها وعندها ينقل لنا 
أبو هريرة دعاءً نبوياً نقوله عند السَّفر. 


پت أخرج الحاکم في مستدركه بسندٍ له عن ابي زرعة » عن ابي هريرة 


رضي الله عنه قال : «أني لاخذ بخطام الق فة لازمها ء حتى استوی رسول الله 
5 عليها فقال: «اللَّهُهَ آنت الصَاحبُ في السّفر ؛ والخليفة في الأهلٍ ء 
اللَّهُمَ أَصْحِيِن بصحبة 4 واقلینا یمه 4 الهم ارزقني قفل الأرض » وھژن 
علينا السّفر » اللهم إِنّی أعوذ بكَ من وعنَاءِ السفر » وکابة المنقلب». 


ی جو با .۰ 3 -3 ۰ و 5 ۰ 
3 ومن ثنايا حيأة سیّدنا أبي هريرة وسيرنة نلمح كثيراً من الأخبار 


والأحداث المُهمة التى یتجلی من خلالها محبة التبی یلا له » وحفاوته به؛ 
وقد أخبرنا أبو هريرة بذلك كله » فمن ذلك » أن الصّادق المصدوق بل قال 


له : 


(١) 


(٢) 


«يا آبا هريرة ء ألا دك على کنر من كنز الجنّهَ تحت العَرش؛؟ 
قال آبو هريرة: نعم فداك آبي وأمّي . 
قال: «آن تقول : لا قر الا بالله»". 


ویفتیهم. وفيه بیان ما کان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القيام بحقوق النبي ييا 
واکرامه والشفقة علیه. وفیه إرسال الامام إلى آتباعه بعلامة یعرفونها لیزدادوا بها 
طمأنينة . والله تعالی أعلم . 

المستدرك (۱۰۹/۲) طبعة دار الكتب العلمية. ومعنى «اقلبنا بذمة»: أي أرجعنا بأمان. 
واقفل الأرض): أي الرجوع من السفر إلى الاهل. وقال آبو زرعة راوي الحديث عن 
آبي هريرة: «کان آبو هريرة رجلاً عربياً ء لو أراد أن يقول: وعثاء السفر: لقال: «اللهم 
اقلبنا بذمّة » اللهم ازو لنا الأرض » وسيّرنا فيها» (المستدرك ۱۰۹/۲). 

آخرجه أحمد (۲۳۶/۳) حديث رقم (۸۶۳۶) وقال أبو بلح أحد سند رجال هذ الحديث 
متابعاً: «وأحسث آنه قال : «فاِنّ الله عر وجل یقول: أسلم عبدي واستسلم». 

عمرو بن شهاب : قلت لابي هريرة: «لا حول ولا قوة الا بالله» فقال : انها کی سر 
الکهف : 8 ول إِذْ مَمَلْتَ جک قُلْتَ ما سام امه لاه لا بای 4 [الکهف: ۸۲۳۹ (المسند 
(TT /Y‏ بتصرف پسیر جدا. 


۲۹۱ 


* ومن الأخبار التّربوية الخلابة أنَّ البي كلك علمه حَمسنَ خصالٍ مفيدة 
يعمل بهن ويعلّمهنَّ » فقد أخذ يا بيد أبي مُريرة وعد الخصَالَ الخمس 
وقال: «اتق المحارم تكن أعبد الاس » وارغنَ بما قَسَم الله لك نکن أغنى 
الٌاس » وأَحینْ إلى جارك تكن مؤمناً » وأحبٌ للنّاس ما تحب لنفيك تكن 
ما » ولا تکثر الضّحِكٌ فإنَّ كثرة الصحك تُمیث الَلب»۳. 

# وكان سیّدنا آبو هريرة يرافق النَِىَ بيه أحيانآً في بساتين المدينة ويتعلّم 
منه وفي هذا يقول: «کنت أمشي مع رسول الله ية في نخل لبعض آهل 
المدينة . . .)9 , 


حر 


٭ وذات يوم مرّ الصادق المصدوق يه بأبي هريرة » فعلَمَه اسبح 
والذكر . أخرج هذا الحديث ابن ماجه بسنده عن عثمانَ بن أبي سَوْدة » عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله للا مز به وهو یخرس غرسا » فقال: لیا أبا هريرة! 
ما الذي تغرس»؟ 

قلت : غراساً لي . 

قال: «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا»؟ 

قال : بلى يا رسول الله . 

قال: «قل: سبحا الله » والحمذ شه ولا إله إلا الله » والله أكبرء 
یغرس لك بكلّ واحدة شجرة في الجنّة؛”" . 

* ومن الأحوالِ المتألقة في حياة سيّدنا أبي هريرة أن الحبيبّ الأعظم 
سيّدنا رسول الله ی كان يعدَّهُ من الأمَنَاءِ » ويوكّلهُ بزكاة رمضان » ثم یعلَمہ 
كلماتٍ نافعاتٍ. . ويكرّرها ثلاثاً كي يتعلمها ويعلمها. 


)١(‏ المسند (۱۸۲/۳) حديث رقم (۸۱۰۱). وانظر: الأحاديث الصحيحة للالباني برقم 


.)۹۳۰( 

(۲) المسند (۱۸۰/۳) حديث رقم (۰۹۱ ۰ وهو قطعة من حديث طویل . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الأدب برقم (۷ وانظر صحیح الجامع الصغیر (۵۱۰/۱) 
برقم (۲۱۱۳). 


۳۹ 


# جاء عن آبي هريرة قوله: «وگلني رسول الله تا بحفظ زكاة 
رمضان . ٩۰۰‏ الحدیث 

# وعندما اشتکی النَِّي كَل > دخل عليه آبو هريرة يعودهٌ ء فأدناہُ منه 
حتی ممنّ أطرافٌ آصابع آبي هريرة آصابع النَبِي ئل - والىًبي و باسط رجلَيْه 
الشريفتَيْن - ثم قال له: «اجلس يا أبا هريرة» فجلس » فقال له: اذْنِ مني 
طرف ثوبك» » فمدٌ آبو هريرة ثوبّه » فأمسکه بيده » ففتحه وأدناةٌ من وجه 
ال ية » فقال له رسول الله كلم «أوصيك يا آبا هريرة؛ خصال لا تدعهنً 
ما بقیت ) ٠‏ ثم أوصاهٌ بالعُسل يوم الجمعة والبکور إليها » وصيام ثلاثة 
أيام کل شهر . والمحافظة على صلاة الفجر » وأن یعلم النّاس هذه 
الخصال(۳. 

٭ وکانت ابي هريرة رضي الله عنه منزلة کبری عند حبیبنا رسول الله 
ع > فکان إذا لم مرضن بأبي هريرة رأينا ليم يعوده فيرقيه ؛ ویعلمه ‏ 
فأبو هريرة من كراء م أهلٍ الصّفَةَ وفقرائهم » ومن خیارِ المسلمين ونبلائهم . 
وممّن يحثهم التي كه . والتبیخ الکريم بي رژوف ولايحتٌ ال طيباً ء 
ولا يرقي من أصحابه الا من یه ويحنو عليه » وت أنه زار آبا هريرة في 
مرض » ومن ثم رقاه » ولنترك زمامٌ الحدیثِ الان لسيّدنا أبي هريرة لینقل لنا 
بجلاء هذه الژُقيَّة قيّةِ المباركة مَعَلْماً ومُتَعَلّماً وناصحاً ومرشداً. 


۴ قال سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه : (جاء الب ایا يودني > فقال 
لي : «ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل»؟ 

قلت : بأبي وآمّي » بلى يا رسول الله. 

قال : اہسم الله آرقيك ٤‏ والّه يشفيك من كل داء فيك من شڑ المائات 
(۱) قطعة من حديث علقه البخاري فی صحيحه برقم (۲۳۱۱). 
(۲) انظر القصة والحديث كاملاً في مختصر تاريخ دمشق (۱۸۹/۲۹ و۱۹۰) ء وانظر: 


الإصابة )۲۰٢٦/٤(‏ وقال: «والحدیث المذكور من علامات النبوة » فان آبا هريرة كان 
أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره» 


۳۹۳ 


فى العقد ۰ ومن شر حاسد إذا حسد) ثلاث مرات”٠‏ 


المحب الادیب : 
# كان حبيينا رسول الله ر 5 أحسنّ التاس وجها . وأحسنهم خُلقا فھو 


و 2۵ مر 


كه أجمل خلق الله عز وجل خلقاً. وأكملهم خُلقا . وهو يش المحاسن 
وأصل المكارم ۰ كان خلقة عظيما لاه ار تقى عن الدنيا وزخرفها » ولم يكن 
له هه سوى الله عرٌ وجل . 

# وکان ية لينَ الجانب ۰ لطيف الخلق حسنّ المعاشرة كريمها » رحب 

ر » يُعطي جلساءَءٌ اهتمامَةٌ وهو في غاية المُلاطفة. 

٭ وكان أبو هُريرة رضي الله عَنْهُ أحدَ علماء الصُحابة الذين ملاأث مه 
الي يكل قلبهٌ وروحَةٌ » فقد تشرّفٌ بالسُحبة التبوية » وحَيِرَ سيرتّة الشّريفة 
العطرة عن تجربة وقرب » كما أنَّ أبا هريرة رضوان الله عليه قد نم بالاداب 
المُحمّدیة والشمائل المصطفوية. واهتدی بهداها من آلفها إلى یائها » وصار 
الحبیث المُضطفى يله من روحه » وحياة قلبه » فامتزجت المحيَّةٌ اي 
بروحه » وأصبح بل الحبيب المُضطفی لديه ۰ فهو أحبٌ إليه من نفسه › 
ومن الاس أجمعينٍ : حتّی يحقّ لنا أن نسَمّی أبا هريرة «الملازم الحافظ) . 


٭ وآورد صاحت (أسد الغابة)”"2 ما يتوافق مع قولنا من أنَّ ابن عمر قال 


.)۲٥٥٢٢( آخرجه ابن ماجه برقم‎ (١( 

(۲) (آسد الغابة؟: سد الغابة في معرفة الصحابة من آشهر لکتب ' التي ترجمت للصحابة 
الجزري . 
ولابن الجزری هذا أخوان من کبار العُلماء والمصتفين » آحدهما آکبر منه وهو: مجد 
الدين آبو السَعادات ولد سنة ٥٤٤(‏ ه) وتوفی سنة (۱۰ ه) وهو صاحب کتاب 
«جامع الاصول في آحادیث الرسول» ۰ وکتاب «النهاية في غريب الحدیث والاثر». 
والاخر أصغر مزه وهو . ضياء الدین أبو الفتح » ولد سلة o0۸)‏ ھ) وتوفى سلنه 
(۷ھ) وهو صاحب کتاب «المثل السّائر في أدب الکاتب والشاعر». 
آما صاحبنا عر الدين أبو الحسن » فقد كان واسطة العقد بين العائلة «الجزرية والائیریة)۔ 


۹٤ 


لأبى هریرة: (أنتَ كنت ألرَّمَنَا لرسول الله ية وأحفظنا لحديثه»". وكلنا 
يعلد أنَّ سيدنا ابنَّ عمرٌ من عمالقة غلماء الصّحابة وأكايرهم وحفاظهم 
ومكثريهم فأكرم به! 


٭ قال ابن الأثير: «أسلم أبو هريرة عام خيبر »> وشهدها مع رسول الله 
+ ثم لزمّهُ وواظب عليه رغبة في العلم » فدعا له رسول الله بل" . 


* ومن خلال هذه المواظبة الهريرية استقرٌ حب التب ئي في قلب 
٣‏ 1 ی ۳ ۵ رو ا و یگ 7 ۳ سس ۶ : 
ابي هريرة » وغدت صورته گل لا تفارق وجدان المحت أبي هريرة رضي الله 
عنه » وكأنٌ حاله تشبه ما قاله الشاعر قدیما: 


لقد َب بالقلب مك محيّةٌ كما نبتّث في الراحتین الأصابع 


= ولد سئة (۵۵0 ه) ومات سنة "”7١(‏ ه) وعمره (6لا عاما) ألف كتاب «الكامل فى 
التاریخ ؛ وکتاب «أسد الفابة» وهذا الکتاب يدل على سَعَة اطلاعه وعلمه ومعرفته 
بالاخبار والبحث والتدقیق. 

حاول ابنْ الأثير أن یجمم في «آسد الغابة» کل ما استطاع جَمْعَهُ من معرفة أسیادنا 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيتهم ووهبنا لهم ؛ وقد جمعه عن 
آغلب الكتب التي تقد مه في هذا المضمار الزحب المونق » واعتمد على آربعة من کتب 
المشاهير وهم : «ابن منده » وأبو نيم ۰ وأبو موسى » وابن عبد البرٌّ4 » وقد آشار إلى 
هذا في مقدمة الکتاب فقال: «فرأيتٌ أنْ أجمع هذه الكتب .. ورأیٹ ابن منده 
وأبا نعيم > وأبا موسی عندهم آسماء ليست عند ابن عبدالبز » وعند ابن عبدالبر أسماء 
ليست عندهم ؛ فعزمت أن أجمع بين كتبهم الأربعة» ( (أسد الغابة )٠١ /١‏ باختصار. 
ورتب ابن الأثير الأسماء في الترجمة على حسب حروف المعجم (أء ب ۰ ت » ث ء 
ج...) واعتنی بذلك اعتناء ظاهرا ثم يذكر في الشخصية التي یترجمها آهم الحوادث 
والغزوات والرواية وبعض الاحوال الخاصة بالمترجم له. 

وكغيره من ۰ أصحاب المژلفات في هدا الفن دکز لرجال » ثم الکنی » > ثم النساء » ثم 
كناهنْ وحشد فيه طائفة من المعلومات المهمّة التي تفید اد والمتعلم والمصتف ؛ 
والكتاب محقق ومطبوع مرات كثيرة في مصر ولبنان. فرحم الله ابن الأثير وأجزل 
مثوبته . 

.)57519( أسد الغابة (5/ ۳۲۰) ترجمة أبي هريرة برقم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق عيئه . 


۳۹۵ 


٭ ومن المؤكّدٍ في سيرة سیّدنا أبي هريرة أنه لم یفارق التبی بيا يوماً أو 
بعض يوم » الا مرة واحدة بأمر ر بو کریم حينما بعل ا مع العَلاءِ بن 
الحضرمی إلى البحرین ۰ وأوصاة بأبي هريرة خيراً » فقال له العلاء: 
«يا آبا هريرة؛ رسول الله ل ة قد آوصاني بك خيراً فانظز ماذا تحب»؟ 

فقال للعلاء : تجعلني أؤذن لك » ولا تسبقني بآمين. فکان ذلك“ . 

٭ وکان سیّدنا آبو هريرة عليه سحاباثٌ الزضوان شدید التأدب مع 
التبي يي عالماً بذلك » يعي ما يقول إذا ما تحدث عن الحبیب لشفیع 
رسول الله كو , فاسمع البه كيف یصف حه وجمالة واشراق وجهه 
الشريف ولطافة مشيته فیقول في أسلوب أدبي رقيي سن شغاف القلب 
فیخلت الالباب : (ما ری شيئاً أحسنٌ من رسول الله ي > كأنّ شم 
تجري في وجهه » وما رآیث أحداً آسرع في مشیته من رسول اه ء انما 


الأرض تطوی له؛ نا لنجهد أنفسنا » وإنه لیر مُکترث»(۲. 


٭ والحقيقة » فهذا الحبٌ للنبي بي من آبي هريرة شيء عجيب ٠‏ وطبع 
راض عليه نفسَهٌ حتّی صار سجيّة وعلماً: 


مك بعض خبك كَل قلبي فن ترد الژيادة هات قلباً 
۲ 7 2 ع با اع ہ2 مسر 8 4 

٭ وتذکر لنا المصادر بأد آبا هريرة كان یجد الانس والسُرور فى رؤية 

الحبب المصطفی لد وقد قال له مرّة في وڈ هامس ے وأدب رفیح : 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۰)۱۸۷/۲۹ وآبو هريرة لمحمد عجاج الخطیب ص )٩۰(‏ 
مع الجمع والتصرف. 

(۲) الشمائل المحمدية للترمذي ص (۹۵ و٦۹)‏ برقم (۱۱۷) تحقیق عبده کوشك - دار 
اليمامة - دمشق ط ۱ - ۲۰۰۲ م. وآخرجه الترمذي في جامعه برقم )۳٦٣۸(‏ ۰ وأحمد 
(۳۲۲/۳) برقم (۸۹۵۲) طبعة دار الفکر ومعنی: «كأنْ الشمس تجري في وجهها: شټه 
جريان الم في فلکها پجریان الحُمْنِ في وجهه الشریف بل » وفیه عکس التشیی 
للمبالغة. و«إنا لنجهد آنفسنا وهو غير مكترث»: المعنی: أننا نتَعتُ أنفسنا في مساواة 
مشيه وهو ية مستريح ؛ أو إننا نبذل وسعنا وطاقتنا وهو غيرٌ مبالٍ بمشيه. وانظر: 
طبقات اين سعد (4۱۵/۱). 


۳۹۹ 


ایا رسول اللر » إني إذا رأيتك طابّث نفسي ۰ وقزت عيني. ۰ نعم فرؤيته 


و قوت لوب > وجلاء للأرواح والنفوس . 


٭ وإذا آراد سيّدنا آبو هريرة آن یتحلات عن الحبيب الأعظم کار تحدت 
بأدب العلماء ؛ وانتقی الکلمات التي تمسن ۶ شغاف القلوب ۰ وتدخل خیایا 
وس م نمه بجانب اسم رسول الله 5 یرهن عن أدبه الرفیع ؛ أمام 
الحيب انم كه . پچ نی ی «حدئني خليلي 
آپو القاسم نبىئ م الله کل . . وكان عندما يحدث أصحابة بذلك لا يملك 
نس وتبداً العبرات تنهمرٌ من عينه انهماراً غزیراً » ونارٌ الوجد تستعر من 
بين جنبیه استعاراً» وأحباناً يجهّش بالبکاء » ويقوم وهو لا يقدرٌ على 
الكلام”"" . 


# وأحیاناً نجد أبا هريرة یستجمع قواه » وبُحلَي الأفواة والأسماع بلذيذ 
الکلام عن رسول الإسلام وی فيقول كما جاء في «المسند) : عن أبي هريرة 
قال : (سمعت رسول اللہ الصادق المصدوق ؛ اا القاسم ¢ صاحت الحجرة 
يله . ۲۳۲۷ 1 


٭ وهل أتاك نب هذا الوصف الجمیل الذي ینم عن آخلص الحُبٌ للحبیب 
المصطفى كجَلةِ؟! فقد روى موسى بن مسلم مولى ابنة قارظ عن أبي هریره؛ 
أنه ربّما حدَّتَ عن النْبي گلا > فيقول: «حدثنيه أهدب الشُفرین » أبيض 
ولن تراه»"*. 


)۱( انظر : المستدرك )۱۷٦ /٤(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الا سناد ولم يخر جاه . 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱8/۳) برقم (۸۰۰۷) ونتمة الحدیث؛ یقول: الا تنزع الرحمة الا من 
شقي) . 7 7 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد فى الطبقات .)5١5/١(‏ وكان أبو هريرة ينعت رسول الله پل بانه: 
شبح الذراعين › أهدب أشفار العينين » بعد ما بين المنكبين › يقبل جميعاً ويدبر 
جميعاً » لم يكن فاجشآً ولا متفخشاً » ولا صخاباً في الأسواق. . 


۲۹۹۷۷ 


«يا رسول الله » بابي آنت وأمي . 
پت ول آبو هريرة العالم المحت وفيا في محبته الصادقة للصّادق 


پت وكثيراً ما كان آبو هريرة یفدیه بأبيه وأمه فیقول للحبیب الاعظم پیا : 


۴) 


المصدوق صاحب الحجرة محمَّدٍ رسول الله لٹ ء فبَعْدَ أنٍ انتقل رسول اللہ 
گلا إلى الزفیتِ الاعلی » كان أبو هريرة يقظّ القلب والشريرة ء ینظژ نظرة 
العالم الحصیف إلى مَنْ كان يحي بحفه گلا > فیقبل عليه » ويبثّهُ مه الصَادفة 
ویصنع كما كان يصنع البي ی مع بعض آحبابه . 


# عن سعید المَقبي قال: «كُنَا مع أبي هريرة » فجاء الحسنْ بن على 


رضي الله عنهما  ٠‏ فتلم ء فردٌ عليه القوم . ومعنا أبو هريرة لا یعلم؛ فقيل فقيل 


له: 


رج لح فقال : وعليك - السّلامٌ ۔ يا سيّدي. ٠‏ 


فقال : یز او رسول اله تا (إانه سيدا ۰ 
٭ وتعالوا نعش ونتخيّلْ هذه الضُورة الجميلة للمحبّة الهُريريّة أبي هريرة 


لسيّدنا الحسن فيما جاء فى المصادر عن عمير بن إسحاق قال: 
أمشي مع الحَسن بن علي رضي الله عنهما في طرق المدينة » فلقينا 
آبا هريرة » فقال للحسن: اکشفٌ لی عن بطنك جعلت فداك ۰ حتّی أقبّل 


(010 


(۲) 


وكان یقول: کان رسول الله 6 رحب الصّدر » رَجل الزس ‏ أهدب العینین حسنَ 
الفم > حسنّ اللحية ء تام الأذنين » رَبْعَةّ من القوم » لا طويلاً ولا قصيراً » أحسن 
الناس لوناً » یقبل معأ ويدبر معا ولم أرَ مثله » ولم أسمع بمثله. (طبقات ابن سعد 
( بتصرف . 

أخرجه أحمد (۵۵۲/۳) برقم )١١511(‏ وهو من حديث طويل. وأخرجه البخاري برقم 
)۷٤6(‏ ء ومسلم برقم (094). وكان أبو هريرة يصف النبي ی للأعراب الذين لم يروه 
ويقول: «فدى له أبى وأمى» . 

مجمع الزوائد (۱۷۸/۹) وقال: «رواه الطبراني؛ ورجاله ثقات». واقرأ سيرة سيدنا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما في موسوعتنا «رجال أهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث» » تجد ما یسژ الفؤاد بإذن الله . 


۳۹۸ 


حيث رایت رسول الله کل يُقَثلهُ. قال: فكشف عن بطنه فقيل سُرَّتَةا'''. 


2 وفى رحلة الوفاء فى محبّة هذأ الد الشریف الحسن رصي الله عنه 
نجد آبا هريرة في ذروّة الصّفاء ۶ في إخلاص المحبّة له حتّی آخر تفس من 
حياته. ذکز مُسَاورٌُ مولیٰ بني سعد بن بكر قال: «رأيتٌ أبا هريرة قائماً على 
مسجد رسول الله پیا يوم مات الحسن بن علی يبكي وينادي بأعلى صو نہ : 
يا آبها الٌاس ۰ مات اليوم حب رسول الله گلا فابكوا)”'' . 


٭ وكما كان سيدنا آبو هريرة وفياً للحسّن بن علي رضي الله عنهما كان 
وفيَآ ومحباً لأخيه الحُسَيْن رضي الله عنه أيضاً ء والآثارٌ في ذلك كثيرةٌ جذاً . 
ولا یتسم المقامٌ رها ها هنا ويكفي منها: «مَنْ آحتهما فقد أحبٌ الب 
گا . ونحنْ - والله- نحثهما . ونحبٌ مَنْ يحبهما » فرضي الله عنهما 
وأرضاهما » وحشرنا في معیّتھما. 

المحتهد السّعيد : 

* عندما أسلم أبو هريرة رضي الله عنه كان في سن اكتمال الشباب ء 
واستوائه ونشاطه » وكانت تظهرٌ عليه علائم التجابة والذکاء » فأحبٌ 
الإسلام » ونبئ الإسلام رسول الله ول > فصحبه وتشرّف بخدمته » وانقطع 
إليه انقطاع المحبين » فكان يشهد ويشاهد دقائق السْة وتطبیقها » وظهر حبه 
للعلم وشغفه به وحرصة عليه > فکان لا يُرى إلا مع التي از یدوز معه حيث 
دار » ويحفظ ما يسمع › ویعاینْ ما یری » يترك النیا وصَحًبھا » ويرضى 
بالکفاف مؤثراً الصحبة الزّاكية عن کل شيء . 

٭ وكان الحبیت الثضضطفی كَل يرى هذا التلميذ النَجِيبَ المحبّ الذي 


)١(‏ أخرجه ابن حبان برقم (5097 و5456). وأحمد في مواضع برقم (555/ا و4010 
و۱۰۳۳۰) ۰ وانظر مجمع الزوائد (۹/ ۱۷۷) وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما 
رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو شقة؟ . 

(۲) انظر: تهذيب الكمال )۲٥٥/٦(‏ للمزي - تحقيق د. بشار عواد معروف - مؤسسة 
الرسالة - بیروت . 


۳۹۹ 


ترك کل شیء من أجله » فمنحه الح والعطف والرعاية » فدعا له دعوة 
مباركة بِأنْ ینیم الله العلّم ء وأنْ پرزقه حافظةً واعیۃً » فکان ذلك كما 
سنقراً. 

٭ وقد اختار الله عر وجل لتبيّه بي أصحاباً كانوا خیر الناس ۰ ومنهم 
«أبو هريرة» الذي هيّأهُ الله ليتفرّغ للعلم » وحبَاه همه من أعظم الهمم في 
طلب العلم ومحبته > حتی انه كان یسأل الحبیب المصطفی بيه أسئلة عظيمة 
تدل على حرصه على طلب العلم والحدیث » وحتی ظنٌ كيا ألا یسأله آحد 
عن الشَّفاعَةٍ قبل أبي هريرة. 

# جاء في الصحیح وغيره » عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه قال : 
«قلت : یا رسول الله » مَنْ آسعد النَّاسِ بشفاعتك يوم القیامة؟ 


* وي 


قال: «لقد ظَنئْتٌ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديثِ أحد ول 
منك › ٠‏ لما رایث من حرصكٌ على الحديث ۰ آشعد الاس بشفاعتي یوم 
القيامة مَنْ قال : لا إله إلا الله » خالصاآً من قلبه ء أو نفیه»۳. وفی روایة 
آخری عند أحمد «لقد ظندث لتكو أَوّل مَنْ سأَلَتِي ممّا ری من حرصك 

على العلم؛ شفاعتي لمن يشهدٌ أَنْ لا إله إل الله مخلصاً يُصَدَّقُ قَلبْه لمات 
ولسانه قلف“ . 


جا وید کر سیّدنا أبو هريرة ملازمته الدائمة للدي ي طلباً للعلم ء وفي 
حين أن غیره من المهاجرين والأنصار شغلوا بأراضيهم وبالطَّفق الا سواق › 
يقول آبو هريرة: «. . . کنت آلزم رسول الله ية على ملء ء بطني ۰ فأشهد إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم برقم (۹۹) » وأخرجه برقم )٠٥۷١(‏ » وأخرجه ابن حبّان 
برقم (۱۰۰۲ و۱۰۱۸ و۱۰۱۹ و۷٦۱۹)ء‏ وأحمد في المسند (۳۰۸/۳) برقم 
(۷۱ء وغیرهم کثیرون » وقوله: «من قال لا اله إلاالله» احتراز من الشرك ء وقوله 

1 ره 
«خالصا» احتراز من النفاق. وفی الحدیث دلیل على اشتراط النطق بکلمتی الشهادة 
لتعبیره بالقول فی قوله: «من قال» والمراد بالشهادة قوله: الا إله إلا اش » محمد 
رسول اللہ . وانظر مختصر تاریخ دمشق (۱۸۹/۲۹). 
(۲) آخرجه آحمد )٣٦٦/٣(‏ برقم (۱۰۷۱۸). 


۳۰ a 


غابواء وأحفظ إذا نسوا. ۳۰ وني رواية: دون آبا هريرة کان يلزمٌ رسول الله 
5 بشبَع بطنه » ویحضر ما لا یحضرون» ویحفظ ما لا يفون 


#۶ وفي لقاء علميّ مبارك لأبي هريرة مع أحدٍ أكابر ۶ علماء الصّحابة 
وحفاظهم الأثبات يقول أبو هريرة لسيّدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
أجمعين : ار أبا عبد الرحمن ۰ ما كان بش عن رسول الله الغ 
في الأسواق » ما كان يهني من رسول الله 4 إلا كلمة یَلَمنیها ء أ أو لقمة 


2 0 


د مر سے ۳ 


٭ ومما ید على اجتهاد أبي هريرة وطلیه للملم آنه كان يغ یختنم الفرصة 
الملائمة » فيسأل » ويستزيد من المعرفة ى وقد ٹکوڈ الفرصة في الصّلاة ؛ 
فعندما ینتھی رسول الله ي من الصّلاة يتعجرٌأ ويسأل. 


+ جاء و في الصَّحيحَيْنِ وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة » عن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال: (کان رسول الله يل » إذا كبر فى الصّلاة » 
سَکت هه قبل أَنْ يقرأ. 

فقلت: پارسول الله بأبي آنت وأمي! آرآیت سكوتك بير التكبير › 

تقول؟ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۰۲۷:. ومسلم برقم (0 »© وابن حبان برقم )۷۱٥۳(‏ » 
وابن سعد (۳۳۰/۶) ۰ وانظر المسند (۳/ ۰ حدیث رقم (۷۲۷۹) ۰ وأيضاً المسند 
(۱۰۸/۳) حدیث رقم (۷۷۰۹). 
ومعنی «الصفق» هو ضرب اليد على اليد » وجرت به عادتهم عند عقد البیع . 

(۲) آخرجه البخاري في العلم برقم (۱۱۸) واللفظ له. وقوله: «ویحضر ویحفظ»: أي من 
الأقوال . 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۳۲۳ و۱۳۲۵)» ومسلم برقم (۹60) ۰ وهو في السٌنن الاربعة 
وعند أحمد وغیرهم وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما یترخم على آبي هريرة في 
جنازته ویقول: «کان يحفظ على المسلمین حدیث النبي ييه (فتح الباري (۲۵۸/۱) › 
وانظر: مختصر تاريخ دمشق (۱۹۳/۲۹). 


5١ 


و 


وَالمَغْرِب. الهم نقّي من خطاياي كما ؛ کی الوب الأبيض من الدّنس . 


الله اغیلنر من خطاياي بالثلج والماء والتزد)(۱) 

2۴ # وعلقَ ابن حجر رحمه الله على هذا الحدريث فقال: (وفيه ما كان 
الصحابة رضي الله عنهم عليه من المحافظة على تيع أحوالِ الي بيا في 
حركاته وسكناته وإسر اره واعلانه حلّی حفظ الله بهم الدّين)” . 


# ولا ریب في أنَّ سيّدنا أبا هريرة كان ممّن عَنَاهُمْ ابنُ حجر في قوله 
السّابق. ولا ریب أیضاً في أن آصحاب رسول الله ية قد علموا ملازمة 
أبي هريرة للتبي یف وعرفوا أنه قد صار أكثرهم حديثاً وأحفظهم » فأثنوا 
عليه » واعترفوا بفضله الظّاهر في هذا المضمار الكريم . کما اعترفوا أنه 
العام الجري؛ في الأسئلة » الأديبُ في تعليمها للنّاس ء ٠‏ فهذا سید من أسياد 

علماء الصحابة عبد الله بن عمر كان إذا سمع آبا هريرة یتکلہ قال: (إنا 
تعرف ما يقول أبو هريرة » ولکنا نجبنْ ويجترى”". وفي رواية: «ولكنّه 
اجتراً وجَثِنًا». 


٭ وهذا عله آخرُ وعاله منْ غلماء أسيادنا الصّحابة الكرام یشهد 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد برقم )٥۹۸(‏ واللفظ له. وهو عند البخاري في الأذان برقم 
(٤٤۷)ء‏ وأحمد في المسند (/067) رقم الحديث »)١١51١7(‏ وابن حبان برقم 
۵ و٦۱۷۷‏ و۱۷۷۸). وقوله «سكت هنيّة4 تصغير هَنَةَ »> أصلها هَنوة » فلما 
صغرت صارت هنيوة » فاجتمعت واو وياء فوجب قلب الواو ياء » فاجتمعت ياءان › 
فأدغمت إحداهما فى الأخرى . فصارت هنية. وقوله: «بأبى آنت وأمى»: المعنى : 
آنت مفدی أو أفديكٌ . وقوله «باعد»: المراد بالمباعدة: محو ما حَصَل منها > والعصمة 
عما سيأتي منها > وهو مجاز ء لأنْ حقيقة المباعدة انما هي في الزمان والمکان . وقوله 
(نقني» : مجاز عن زوال الذنوب ومحو آثرها والمعنی : له طهرني طهارة كاملة 
معتنی بها » كما يعتني بتنقية الثوب الابیض من الوسخ » وقوله: «بالثلج والماء والبرد» 
عبر بذلك عن غاية المحو. قال الكرماني: «یحتمل أن یکون في الدعوات الثلاث إشارة 
إلى الازمنة الثلائة؛ فالمباعدة للمستقبل » والتنقية للحال » والغسل للماضى». 

(۳) فتح الباري (۲/ .)۲٦۹‏ ۱ 

(۳) الاصابة )۲۰٦/٤(‏ ۰ وانظر : المستدرك (۵۸۳/۳۲). 


ا 


لابي هريرة بالجرأة فی الاستلة والاجتهاد في طلب اليم ء > اه بيع بن کعب 
الذي يقول: «كان آبو هريرة جريئاً على ال لا یله عن أشياء لا نسأله 
عنها»۲۲؟ . 


۳ 


٭ وجاء في «المستدرك»"۳" للحاکم ‏ أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه 
شهد لأبي هريرة بالاجتهاد والتحصیل ؛ وأنه سمع مالم بسمع ‏ الصحابة » 
وعلم مالم یعلموا » وشهد ما لم يشهدوا فقال : «والله ما نشك أنه سمع من 


.)۵۸4/۳( آخرجه ابن حبان برقم (۷۱۵۵) ۰ والحاکم في المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۱۰۹/۸). 

(۳) (المستدرك؟: المقصود بالاستدراك: هو أن يأتى صاحبٌ المستدرك ويستدرك بعض 
الأحادیثِ التي تكون على شرط صاحب الكتاب المستدرك عليه إلا أنه لم يخرجها 
فی کتابه . 
ولما كان البخاري ومسلم رحمهما اللہ لم یستوعبا جمیع الأحاديث الصّحيحة » فاٍذن 
لا بد أنْ تكونٌ فاتَئْهُما أحادیث كثيرة على شرطهماء لذا جاءت المستدرکات › 
واستدرکت علیهما بعض الأحادیثِ التي على شرطهما » ومن آشهر هذه المستدرکات : 
مستدرك الحاكم بي عبد الله محمد بن عبد الله اللیسابوری المتوفی سنة (۰۵ ه) ‏ إذ 
استدرك فيه كثيراً من الأحادیثِ على شرط الصّحيحين » أو شرط أحدهما ممّا لم 
یخرجاه في كتابيهما. ۱ 
وقد نڳه على ذلك في كتابه هذا بقوله: «هذا حدیث على شرط الشيخين» أو يقول: 
«هذا حديث على شرط البخاري › آو علی شرط مسلم». وأما ماعدا ذلك فيطلق 
عليه: «هذا حدیث صحيح الإسناد) ومما أخذ عليه أنه متساهل في التصحيح »> حتی 
نجد أن اب الجوزي » والذهبى . قد نتها على كثير من الأحادیثِ الضعيفة فى كتابه؛ 
بل آخرجا حوالي ۱٦١(‏ حديثا) اعتبراها من الموضوعات. ۱ 
لذا نجد أنْ بعض المحدثین نبهوا إلى أنَّ ما ینفرد الحاکم بتصحیحه في مستدرکه ۰ ينبغي 
أن يبحت فيه » ویحکم فيه على حسب ما يستحقه من الصّحة أو الحسن أو الضعیف. 
ومن الجدير بالذكر أن هناك كتاب المستدرك على الصّحيحين للحافظ أبي ذز عيد بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي المتوفى سنة (۳۶؟ ه) وغيرهما من 
المستدركات . 


۳.۳ 


رسول الله ية ما لم نسمع » وعلم ما لم نعل » إنا كُنَا قوماً أغنياء ء لنا بیٹٌ 
وأهلون ؛ كنا نأتی نبي الله ڪي طرفي الھار ‏ ثم نرجع 2 وكان أبو هريرة 
رضي الله عنه مسكيناً لا مال له ولا آهل ولا ولد نما كانت یدۂ مع یلد النبي كلك 
وکان یدوز معه حيث ما دار ولا نشك أنه قد علم مالم نعلم » وسمح 
ما لم نسمع ) ولم يتهمة آحد منا أنه ؛ تقول على رسول الله لله اة ما لم یقل»۳. 


* وبلغ من شدة نهم أبي هريرة واجتهاده في طلب العلم وحبّه له أن روی 
عن عدد من الصَحابة ممن تقڈم عنه في الاسلام وهم کثیرون » كما روی عن 
بعض من هو أقل رواية منه » وفي هذا يقول آبو بكر ابن خزيمة: «فمن 
حرص أبي هريرة على العلم » روایته عمّن كان أقلّ رواية عن الب ي منہ؛ 
حرصاً على العلم » فقد روى عن سهل بن سعد السّاعدي)”" . 


وقال ابن خزيمة ایض «فحرصة على الوم + يبعثة على سماع خبرٍ لم 
يسمعة من اي گا مه" 


الحافظ للحديث ببركة دُعَاءٍ الى يله : 


+ تعال نسمم فی بداية هذه الفقرة إلى هذه الهمسّات الدافئة من 
آبي هريرة رضي اللہ عنه حيث یقول ما مفادهٌ وملخصة: «قدمتٌ على 
رسول الله اة سنة سبع وأنا يومئذ قد زد على الثلائین سَنة ء وأقمت معه 
حتی توفي » آدوژ معه في بیوتِ نسائه وآخدمه وأصلي خلفه ‏ داغزو 
معه » فکنث والله أعلم الاس بحديثه. . ووالل ما يخفى علي کل حد 
بالمدینة . . وليسألني مَنْ شاءَ عن هذا وأشباهه. الہ جد عندي منه علا 
جمّاً ومقالاً. .)220 . 


.)۱۰۹/۸( أخرجه الحاكم في المستدرك (۵۸۵/۳). وانظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) المستدرك (۳/ .)٥۸٤‏ 

(۳) المستدرك (۳/ ۵۸۷). 

)٤(‏ انظر: البداية والنهاية (۱۰۸/۸) بتصرف واختصار » وذلك من قصة يرد بها على 
مروان بن الحکم . 


۳۰ 


٭ ادن كان سيدا أبو هريرة عند هجرته في أوج آشده ۰ وفورة شبابه . 
وتفتح ذهنه » وعلو ہمت وصفاء روحه » وهذه الطّاقاتُ جميعُها سخْرمًا 
في ملازمة النبي گلا وحفظ أقواله وأفعاله › وكان يدرب نفْسَهُ على الحفظ 
والاستذكار » ويعتمد على ذاكرته الواعية وذكائه المتوقد » وحرصه على 
الحفظ في السّنمٌ التي قضَّاها مع الحبيب المصطفئ ی > وعلى وَعْي 
ما يقول فيه . 

* ولكنّ آبا هُريرة رضي الله عَنهُ على الزغم من ذاكرته الواعية » خشي أنْ 
یسقط شي؟ مما يحفظه ۰ ورغب في أن يحظى بدعاءٍ مبارك من الت 16 
یجعله حافظاً واعیاً لا ينسى » فکان له ما آراد » وخصّه سيّدنا وحسثنا 
رسول الله اء بذلك ودعا له » فتفرّد آبو هريرة من بين الصحابة ببركة دعاء 
رسول الله اة بالحفظ الخارق الام » والضّبط الوثیتِ الکامل . 


۶ جاء عن اي رر آن رسول الله ُا قال له : «ألا تسألني من هذه 
تم التي يسألني اصحابك»؟ قلت : أسألك أن تعلمني مما علمك الله. 

ي کات على طبر » ڈیا بی یا ٠.‏ فحدتني » حتّى إذا 
0" 

0 وفي الصحیح عن أبي هريرة قال : «قلت يا رسول الله ؛ إني أسمع 
منك حديثاً كثيراً آنساه». 

قال: «ابسّط رداءكٌ». فبسطته. قال: فغرف بیدیه ثم قال: «ضمَه) 
۰ تل فما : 39 شيئاً بعده»۳۲. 
(۱) سير آعلام النبلاء )٢٥٥/٢(‏ » وحلية الأولياء (۳۸۱/۱) ۰ والنمرة» شملة فيها خطوط 


بیض وسود. 

(۲) آخرجه البخاري برقم .)١١4(‏ وذكر محمّد بن عمارة بن حزم: «أنه قعذ في مجلس فيه 
مشيخة من الصّحابة بضعة عشرٌ رجلاً؛ فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن 
رسول الله ول بالحدیثِ فلايعرفه بعضهم ؛ فيراجعون فيه حتّى يعرفوه » ثم يحدثهم = 


۳۰۵ 


کم لے 


وٍ وحدّث آبو هريرة آیضا أن الى كله قال : ١مَنْ‏ یبسط ثوبه حتّی أقضي 


مقالتي : > ثم قبضه إليه › لم ینس شیئاً سمع مني أبداً» ففعلث ٠‏ فوالذي بعثه 
بالحق » ما نسیت شيئاً مما سمعتة منه)20. 


* وجاء من حدیثِ طویلِ اد با مريرة دم الله عر وجل نقال: «اللهم إني 


أسألكَ عِلماً لا ینسّی». فقال رسول الله لا : «آمین»۱. 


# إذن » کان اا ا ا لا ینسیٰ ببركة الّعاءِ 


التبوی . لأنْ دعاءه تا لأبي هريرة بألا ینسی کان معجزة ) قال ابن حجر 
مُعلَقَاً على حديث عدم نسیان أبي هریرة: «وهو من علامات الُْوَةِ » فان 
با هريرة كان أحفظ مِنْ كل من يروي الحدیث في عَضره ۰ ولم يأتِ عن أحدٍ 
من الصَحابة كلهم ما جاءَ عنه)””" . 


(1) 


(۲) 


(٢) 
و‎ 


33 ولهذا كله حق لأبي هريرة رضي الله عنه ان يقول من باب التحدث 
بنعم الله : : الا آعرف أحداً من آصحاب رسول الله هکل أحفظ لحدیثہ متي» 


٤) 


٭ وقد آنصف الامام الهبى آبا هريرة عندما قال عنه : (احتحٌ المسلمون 


بالحدیثِ كذلك حتى فَعَلَ مراراً > فعرفثٌ يومئذ أنَّ أبا هريرة أحفظ الناس» (فتح الباري 
٦7ء‏ ومختصر تاريخ دمشق (۱۹۰/۲۹). 

أخرجه الشيخان: البخاري (۱/ ۱۹۰) ۰ ومسلم برقم .)۲٤۹٤(‏ وقوله: «ما نسیت شيئاًا 
المعنى أن أبا هريرة لم ینس أي شيء من الحدیثِ وغيره. وفي هذا الحديث والذي قبله 
فضيلة ظاهرة لأبى هريرة رضى الله عنه . ومعجزة واضحة من علامات التبوة؛ لأن 
النّسيان من لوازم الإنسان » وقد اعترف أبو هريرة أنه كان يكثر منه » ثم تخلّف عنه 
ببركة التبي ا . في الحديث أيضآ: الحث على حفظ العلم. 

المستدرك (۳/ 087). وحدّث أبو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم: أن مروان دعا أبا 
هريرة فأقعدني خلف السّرير وجعل يسأله > وجعلت أكتبٌ . حتّی إذا كان عند رأس 
الحول » دعا به » فأقعده وراء الحجاب . فجعل يسأله عن ذلك » فما زاد ولا نقص › 
ولاقدَّمَ ولا آخر» (المستدرك ۰۵۸۳/۳ و(سير آعلام التبلاء (۰)۵۹۸/۲ قال الذهبي 
معلقاً على هذا الخبر : «هکذا فلیکن الحفظ». 

انظر تهذیب التهذیب (۲۹۰/۱۲). 

سير أعلام النبلاء (۵۵۹/۲). 


قدیماً وحدیثاً بحدیلہ » لحفظه وجلالته واتقانه وفقهه » وناهيك أنَّ مثل ابن 
عباس يتأدّب معه »› ويقول: آفت يا آبا هُريرة. .۲ . وقال الذهبرخ أيضاً: 
«وأينَ مثل أبي هريرة في حفظه وِسَعَة علمه). وقال: «وكانٌ حفظ 
أبي هريرة الخارق من معجزاتِ التبرّة» وقال أيضاً بعد أن آورد قصّةٌ عجيبة : 
«وأبو هريرة إليه المنتھیٰ في حفظ ما سمعه من الرّسول عليه السّلام وأدائه 


بحر وفه» ۳ وقال: (وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ 1 ما علمنا أنه اأخطاً في 


حدیث»(* . 


0ت وعن ن أبي صان السَّمان قال: «أبو هريرة لم یکن بافضلهم - 
الصحابة - ولکنه کان رجلا حافظا/*. 


٭ وقال الحسن البصری : «كان أبو هريرة من أحسن القوم كلاماً» - 
عندما بحدث -. 


# وقال ابن كثير : ہکان آبو هريرة من حفاظ الصحابة»" . 


.)1۰۹/۲( المصدر السّایق نفسه‎ )١( 

)۳( سیر أعلام اد 0 وأا القصة امج نهي قصَةُ اس ۰ وقد ورده الذهیخ 
امنور فجاء شاب ب خراساني ۰ فسأل عن مسألة ت اتمه - المصراء لاف أو البقرۂ أو 
الشَاۃً التي يحبسل البائع لبنها في ضرعها آیاماً ليظرَ المشتري آنها كثيرة اللبن فيزيد 
ٹمنھا - ؛ فطالت پالدلیل > » حتی استدل یحدیٹ آبي هريرة الوارد فيها 3 فقال - وکال 
حنفیاً - : آبو هريرة غير مقبول الحدیث . فما استتم کلامہ ‏ حتّی سقط عليه حيّة عظيمة 
من سقف الجامع ؛ فوئبَ الناس من آجلها ء وهرب الشاب منها » وهي تتبعة. 
فقيل له: تب تب » فقال: ١تَبِتُ‏ ۰ فخابت الحيَّةُ » فلم یر لها أثر». (سیر أعلام النبلاء 
(۰۱۸/۲ و۲۱۹) وقال الذهبی : ٦‏ إسنادھا أئمة). 

.)1۲۱/۲( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ البداية والنهاية (۱۰۶۰/۸) ۰ وجاء في (السیر» عن آبي صالح السْمّان قال: «کان 
أبو هريرة من ا حفط الصحایة» ( سير أعلام النبلاء ۲ (oY‏ . 

)٦(‏ البداية والتهاية (۰)۱۰۳/۸ وقال ابن کثیر أيضاً: «وقد كان آبو هرپرة من الصدق 
والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظیم». (البداية والنهاية 
١ ١/4‏ ). 


۴۰۷ 


۳ 2 ۳ 
حَافِظ الصَّحَابَة الأول : 


# أبو هريرة رضي الله عنه واحد من علماء الصحابة المشاهير ٤‏ وأحد 
با أئمةٍ الصّحابةِ في رواية الحدیثِ الب وحفظه » وهو بذلك يتبوأ مك 
الصّدراة بين الصّحابة فی هذا الميدان الذي اشتهر به » وعرف باه محدث 
الصحابة الأول والاکبر. 
٭ وقد بارك ہی و مو ی ورزقة الله علما 
می رعذ كل بل ار مل وجل رین مسجرات اگوہ فی أ م 
رضی الله عنه . 
٭ وتذكرٌ المصادر الموثوقة أنَّ آبا هريرة آخذ الحديث عن الحبيب 
المصطفى ا > وعن أكابر أصحابه الكرام . 
٭ قال عنه الذّهبيئ: «.. أبو هريرة ادوس اليمانيع » سید الحفاظ 
الأثبات . ۰ حَمَلَ عن التب یل علماً كثيراً طیباً مبارکاً فيه » لم یل في 


كثرته . وروی عن أبي بكر ء وعمر © وب وأسامة » وعائشة وغيرهم من 
جلة غلماء الصَحابة 2 وآکابرهم»۳). 


٭ قال الامام البخاریٔ رحمه الله : «روی عن أبي هريرة آکثر من ثمان مئة 
رجل من صاحب وتابع»۳۳. 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۵۷۸/۲۰ و۵۷۹) بشيء من التصرف. 
(۲) آسد الغابة (۳۲۱/۵). 


۳۸ 


# وروی عنه من علماء العبادلة : عبد الله بن عاس » وعبد الله بن عمر ء 
وعبد الله بن الرّبيرء ومن الساء العالمات : أمّنا عائشةُ رضی الله عنها وأرضاها 
وهؤلاء من المُھاجرین » وجميعهم مذكورون في هذا الكتاب المبارك ان 
شاء الله » ماعدا أمنا عائشة » فقد ترجمت لها في كتابي انساء أهل البيت» . 

٭ كما روی عنه صحابة آخرون منهم: أبو أيوب الأنصاريّ » وأبو أمامة 
سهل بن حنیف » والیسوژ بن مخرمة وآخرون. 

# وحدَّتَ عَنْهُ من الٹّابعین وعلمائهم عددٌ لا يُحصئ ومنهم: سعيد بن 
أبي سعيد المَقبري » وَالسَعبِيئٌ > وطاووس » وسليمانٌ بن يسار » وعطاءٌ بُ 
أبي رباح > ومجاهد بن جبير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وآخرونَ؛ ومن 
النساء: كريمة نت الحسحاس » وأمّ الدرداء الصغرى"'' . 

بعد أن عرقنًا كثرة الرّاوين عن أبي هريرة » لن نستخرب كثرة روايته عن 
اتی 1 وعن أصحابه الکرام؛ ولذا فقد كان محل عناية المسلمين 
واحترامهم قدیماً وحديثا, فهو أكثر الصُحابة روایة عن سانا رسول پا 


آهل العلم : (مسنده : ا لاف وثلاث مئة وأربعة وسبعوں حديثاً . المتّمّق 
في البخاري ومسلم منها (۲۳۰ حديثاً) » وانفرد البّخاري ب (۹۳) ۰ وسلم 
ب(40١‏ حديئا) » فيكو مجموعٌ حدیثه في الصّحيحين (۱۰۹ أحاديث) والله 
آعلم»۲. 
75 0 ۳ 0 ۶ ۔ گے و 97 5 e.‏ 
:5 و فد اخرج حدیٹ ابي هريرة ائمة الحفاظ واعلامهم ¢ فاخرج له : 
الشيخان : البخاريٌ وسلم وأصحاب السّنن والموطأ؛ وأصحات السانید» 


(۱) سير أعلام النبلاء (؟5/ 01/4 086) ۰ وأسد الغابة )۳۲۱/٥(‏ » وتاريخ الاسلام للذهبي 
(عهد معاوية ص 48” و749)ء والبداية والنهاية (۱۰۳/۸) مع الجمع والتصرف. 
وهناك کنب متخصصة في هذا المجال فيمن روی عن أبي هريرة مع تراجمهم. 

(۷) انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء (۱۲۳/۲۰) » وأبو هريرة (ص ۱۷۲ 
و۱۷۳) ۰ والرياض المتسطابة ص ۲۷۱). 


۳۰۹ 


والمعاجم ‏ والمصَفاتٌ » بل انهٌ ما من کتاب معتمد في الحدیث التبوي 
الشریف إلا نجذ فيه بعض الأحادیثِ عن هذا الصحابي الحافظ الأول بين 
جمهور الصحابة وعلمائهم ". 

٭ ومن اللافتِ لللّظر أذ مرویّاتِ أبي هريرة قد تضمّنت جل آبواب الفقه 
والعلم > فقد تناولت العقائد والعبادات » والمعاملات › والجهاد» 
والسّيرَ ء والمناقبَ » والٹفسیر ‏ والذكرٌ » والتسبیح وغیرها. 

و ونظرة واحدة في (اصحيح البخاری» يتبيّن لنا مصداق ما ذکرناه › 
ویتبيْنٌ لنا مقدار أبي هريرة العلمی والحدیثی فقد جاءت أحاديثة في البّخاري 
في الکتب الاتية : «کتاب الرقاق. المزارعة الایمان الشهادات » الوصایا . 
الأذب » الاستتذان » التّفقات » العلم » المناقب » الوضوء » المحاربین ‏ 
الأحكام ۰ التفسير » الطلاق ء المغازي » الصّوم » الوضوء ‏ الأنبياء . 
الحدود » الأشربة » اللباس ۰ الجهاد والسّير » مواقيت الصّلاة » البيوع ء 
الطت » الجزية والموادعة » القدر » التّوحيد » السّهو » العتق » الأطعمة › 
العمل فى الصلاة » بدء الخلق » التعبير » الجمعة » صفة الصّلاة » تقصير 
الصّلاق» الدعوات ؛ النکاح ؛ الحيل » الأذان» الأيمان والتذور» الخمس» 


فضائل المدينة » الحج » الخصومات الجنائز » آخبار الاحاد ۰ الهبة ‏ 
الدیات ¢ الغسل 6 اللقطة الوكالة ¢ الاعتصام » الاستسقاء ‏ الا کر اه ¢ 
الفرائض » الرّكاة » الاستقراض ٠‏ الشروط ٠‏ الکفالة » کفارات الأيمان ء 


العمرة » الڑھن » الفتن » سجود القرآن » المرضی والطت » العدت 
الاجارق الذبائح والصّید » فضل ليلة القدر » صلاة التراويح » فضائل 
القران » استتابة المرتدین؟. 
| * أمَا أصمّ الطرق والأسانيد عن آبي هريرة رضي الله عنه فکما ذكر 
الأهبيغ قال: «وأصمّ الأحاديث ماجاء عن الزّهري » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي هريرة. 


)١(‏ أبو هريرة (ص ۱۷۱) بتصرف. 
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وما جاء عن أبي الزناد » عن الاعرج ء عن أبي هريرة. وما جاء عن ابن 
عون » وأيوب » عن محمّد بن سيرين » عن أبي هریرة»" “ ثم قال الذهبی 


عر 


بعد هذا مباشرة : ٠‏ «وأین مثل أبي هريرة في حفظه وسَعَة علمه». 


* اد ما حفظة أبو هريرة من الحديث الكثير المبارك عن الصّادق 
المصدوق كله » أتقَهُ ووعاه » وضبطه ضَيْطاً سليماً صحيحاً » وجوده إجادة 
تام » ومن هُنا أقز له علماء الصحابة وفقهاؤهم وأکابرهم بان قد سمع من 
صاحب الحجرة ة الصادق المصدوق بي ما لم یسمعوا » ووعئ ما لم يعوا . 
وحفظ ما لم يحفظواء فقد ثبت أنَّ بعضّهم قد اعترضن عليه في إكثاره» فأخبره 
أن لیس له ذنب إذا حفظ هو ونوا هم > ثم اه آوضح لبعضهم سیب کثرة 
حدیثه وغزارة ما يحفظه . ودکرهم بما لا يخفى علیهم مما علموه أو عاینوه. 


3 من أمثلة ذلك ما أخرجه البخاريٌ بسنده عن أبن أبي ذئب عن سعید 
المَقبثري قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : (یقول الا أكثرٌ أبو هريرة 
فلقیت رَجلاً فقلت : بم قرأ رسول الله ا البارحة في العَتمّة؟ 


جب 


فقال : لا أدري. 

فقلت : لم تشھدھا. 

قال : بلی . 

قلت: لکن أنا أدري » قرأ كذا وکذاہ'''. 

# قال ابن حجر رحمه الله فی شرحه وتعلیقه على هذا الحديث اللطیف : 
قوله : (یقول انس آکثز آبو هريرة): فيه الاشارة إلى سبب إکثارہ ‏ وأن 
المهاجرین والأنصار کانوا يشغلهم المعاش » وهذا يدل على أنه كان يقول 
1 5 ور ےہ ضس مر و 
هذه المقالة أمام ما يريد ان يحدث به ؛ مما يدل على صحة إكثاره » وعلى 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٦٦۹/۲(‏ 
)٢(‏ آخرجه البخاري برقم (۱۲۲۳) ۰ وابن سعد في الطبقات (۳۱۳/۲). 


۳11 


السّبب في ذلك ۰ وعلی سبب استمراره في التحدیث»"" 


# وقال ابن حجر أيضاً: «وفي هذه القصّة إشارة إلى سبب اکثار 
أبي هريرة وشدة إتقانه وضبطه ؛ بخلاف غيره » وشاهد الترجمة دلالة 
الحدیث على عدم ضبط ذلك الزجل » کان اشتغل بغير أمر الصّلاة حى نسي 
الشُورۃ التي قرئت ۰ أو دلالته على ضبط أبي هريرة كأنه شغل فكره بأفعال 
الصلاة حتّی ضبطها وأتقتھا/'''. 


٭ وفي «الاصابة» قال ابن حجر أيضاً: «وقد أجمع هل الحدیثِ على أنه 
أكثر الصحابة حديثاً ء وذكر أبو محمّد بن حزم أنَّ مسند بَقي بن مَخْلّد احتوى 
من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاث مئة حدیث وکشر »۲7 . 


پت وفي ا(مستدر که) آخرج الحاكم عن أبي بكر محمّد بن إسحاق الومام 
- ابن خزيمة - یقول: ذكر آبا هريرة فقال: اکان من آکثر آصحابه ية رواية 
فيما انتشر من روايته » ورواية غيره من أصحاب رسولِ الله ب مع مَخارج 
ساح 71 . 

* ومن الجدير بالذكر هاهنا أنني لم أورد بعض نماذج من مرويات 
سيّدنا أبى هريرة من کتب الحديث » لان كثيراً من أحاديثه قد مرت معنا فى 
تر جمته » وسيم معنا إِنْ شاء الله أحاديث أخرى . وهذا يعني أننا نستجلي 
شخصيّة آبا هريرة الموسوعيّة من خلال آحادیثه المتنوعة في معظم المجالات 

# ونعتقد أنَّ لقب «موسوعة الأحاديث النبوية المتحرکة» ینطبق على 
أبي هريرة العالم العَيْلُم'ٴ'ء والحافظ المتتتت ٠‏ والفقیه المفتي › 


)۱( فتح الباري (۱۱۰/۳) طبعة المکتبة السلفية الرابعة بالقاهرة (۱۰۸ ھ). 
(۲) الاصابة .)۲٠١۲/٤(‏ 

(۳) المستدرك (۵۸۲/۳). 

2 (العیلم» البحر . 

)٥(‏ ويمكن أن نسميه «الموسوعة الفقهية المتحركة». 


۳1۲ 


والمحث الصادق للصادق المصدوق سيّدنا رسول الله يه » فاکرم به! وأ عظم 
7 و 
المُعَلَمٌ للصّحَابَة والتابعین : 


# آبو هْرَيرَة رضي الله عنهُ مُحَثٌ محبوب ‏ بارك الله عر وجل في علمهِ 
فأخذ يَحْمَلُ على نَشْرِه » ولا یکثم الاس مما حباءٌ الله من هذا الخیر العمیم. 

# فقد جلسَ للناس في المسجد التَّبوي الشریف یعلمهم ویفتههم ء وکان 
يتشرف ویتبرك في الجلوس على منبر الصادق المصدوق الحبیب المصطفی 
لا بىحدّثُ النَّاسَ » وعلماءٌ الصحابة ومشاهیرهم مصغون له » مجهعُونْ على 
صخٌة ما یحذث ويفتي ء ویعلمٌ وكذلك علماء التابعین وفتهاژهم . 


# وکان عندما ينهي مجلس العلمي من المسجد الْوي » یعلم الناس في 
یٹ ؛ وبعلم الذين رحأوا له من كل فج عميق طابا للاخذ عنه ‏ دباي 
صار بيتهُ مركزاً جامعيّا علمیاً » ومدرسة کبری تخرّج فیها أكابر العلماء 
ومشاهيرٌ الفقهاء » وأعلامُ المحدّئین » ممّن أناروا طرق العِلم لمن بعد 
من الأتباع في جميع الأصقاع > فنشأت كوكبة من علماء التابعین ۲ تفخرٌ بهم 
أممٌ الأرض جميعاً بما قدموہ للنّاس من جلیل العُلوم » ولطيف المعارف . 

٭ ولم یکتف سيدنا آبو هريرة بإبلاغه الّاسَ الحدیث في المسجدٍ 
نوی » أو في بيته بالمدينة المنوّرة ء وإِنّما تشر علمّه في مجالس الناس » 
وأنديتهم ۰ ومکان تجمّعهم > بل له كان يهتبل و رقت طواف النّاس حول 
الكعبة المشرفة في المواسم ويحدثهم 2 وكثيراً ما كانوا يلقونه في البقيع 
فیأخذ في الحدیثِ والعلم . > فیرشد ‏ ويقوم . ويهذب ء ویصخح 2 


ويوجه 2 ويجيب عن المسائل الفقهية 3 ويفهم العام والخاص . 
٭ ومن المُفید في شخصيّة أبي هريرة العلميّة الغنية آنه حدَّثَ في آم 


)۱( سنقوم بعون الله ومدده وفضله بإصدار موسوعة تحت عنوان «علماء التابعين» وستصدر 


۳۳ 


ری ء وفي طيبة الطيبة مدينة رسول اللہ بيا ٠‏ وفي الشام » وفي البحرين » 
وفي العراقِ » واجتمع في مجالسه بتلك البلاد محبّو العلم وطالبو الحدیث ؛ 
آضف إلى ذلك أن الحکام والامراء والأعيانَ قد حضروا مجلسَهٌ العلمین » 
واستفادٌ منه أهلٌ الامصار قرابۃً نصف قرن من الرّمان » وكانوا ينهلون من هذا 
الينبوع الغزير الذي نهل من بحار النْبْوّة ما روی' القلوت وشفى الأسماع . 
وعطٔر المجالس » وآنس المُجالِسَ. 

٭ وكانَ شعارٌ سيّدنا أبي هريرة في التصدر لنشرٍ العلم ما جاء عنه عن 
رسول الله پاڑ: «مَنْ سيل عن علم فكتمة , آلجه بلجام من نار يوم 
القیامة)(۱) 

٭ قال ابن عساکر : «وكان آبو هريرة من حفظ أصحاب رسول الله ب › 
وألزمهم له. . وكان من أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله ية وآثاره. . وکان 
أبو هريرة إذا مر بالسّوق قال: اھ و دمن 
يعرفني فأنا أبو هريرة » أيه الناس ۰ إني سمعت رسول الله َيه بقول : 
کذب علي متعمّداً فلیتبواً مقعده من الثّار) . فدعوا أبا هريرة يتبوأ مقعده مد 
النار » إن هو کذت على رسول ہت 

4 وأخرج آحمد عن عاصم بن کلیب الجرمي قال: حدثني آبي قال: 
«سمعث آبا هريرة یقول » وكان یبتدی حديئة بأنْ یقول: قال رسول الله علا 
آبو القاسم الصادق المصدوق : من كَذْبَ على متعمّداً »> فليتبواً مقعدہ من 
التّار»۳۱. 


وت وفى مسيرة تحديتث أبى هريرة الناس فى فضصر الخلافة الر اشدة 
الميمون ؛ نجد علماء الصحابة والتّابعين يعتر فون بحفظه وفضله علیهم › 


۸۰9۵ ء۸۵٤١ آخرجه أحمد (۸۲/۳) ر (۷٥۷)ء وانظر الأحاديث (4454 ء‎ )١( 
. ۱٤۸ وانظر تفسير ابن عطية ص‎ ء٢٥‎ ۲ 

. انظر مختصر تاريخ دمشق (۲۹/ ۰۱۸۰ (۱۹۳/۲۹) بشيء من الاختصار والتصرّف‎ )٢( 

(۳) آخرجه آحمد بهذا اللفظ (۳۸۹/۳) حدیث رقم .)٩۳۰۱(‏ 


نوس 


فيأخذون عنه وهم معجبون ہما آکرمه الله من هذا العلم الکریم . 

٭ آخحرج الحاكمٌ في «مستدرکه» عن عاصم بن محمّد » عن آبیه » قال : 
«رأيثُ آبا هريرة رضي الله عنه یخرح یوم الجمعة » فیقبض على رمّانتي المنبر 
قائما ویقول : «حدثناآبو القاسم » رسول الله » الصّادق المصدوق 4 » فلا 
یزال يحدث ء حتّى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة 
جلس »۲ . 

٭ وجاء في «المسند» عن همّام بن متته قال : «قدمث المدينة فرأيتٌ حلقة 
عند منبر الب وه » فسألتٌ » فقيل لي : آبو هريرة. 

قال: فسلّمثُ » فقال لي: ممن أَنْتَ؟ 

من آهل الیْمَن . 

فقال: سمعت حي » أو قال: سمعت أبا القاسم بي يقول: «الإيمان 
يَمَانِ » والحكمة يَمانيْةٌ » وهم أرق قلوبآ » والجفاء في الفْدَادينَ » أصحابٌ 
الوبّرا » وأشارَ بيده نحو المشرق» هذا ما جاء عن أكابر علماء التّابعین . 

# وأمًا أكابرٌ علماء الصحابة فكانوا يجلسُون إلى آبي هريرة الذي كان 
يحرص على تعليمهم ما لم يسمعوه من الحبيب المصطفى َو وقد روی' 
عنه سيّدنا المضیاف الكريم أبو أيوب الأنصاريّ رضوان الله عليه مع جلالة 
قدره » ورجاحة علمه وفقهه › ونزول لني پا > ولا عیبّ في هذا الأمرء 


سے سے لل 


ولا غرابف فقد روى أشعث بن أبى الشعثاء قال : سمعت أبى یحدث قال : 


: المستدرك (0857/9) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يسْرّجاه» وقال الحاكم‎ )١( 
(قد تحزیت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه لحديث المصطفى بيا‎ 
وشهادة الصّحابة والتابعين بذلك  فإنَّ کل من طلب حفظ الحدیث من ول الاسلام‎ 
والی عصرنا هذا » فانهم من آتباعه وشیعته » إن هو آوّلهم وأحقهم باسم الحفظ»‎ 
. )۵۸۰/۳ (المستدرك‎ 

(۲) المسند (۷۰/۳) حدیث رقم (۷۰۰۸). ومعنی«الفدادین» الفذادون: الذین تعلو آصواتهم 
في حروئهم ومواشیهم ۰ واحدهم: فداد » وقیل: هم المکثرون من الابل » وقیل : هم 
الجمّالون والبقارون والحمّارون والرعیان. 
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«قدمت المديئة » فاذا آبو آیوب يحدث عن آبی هريرة رضی اللہ عنه › 
فقلت : تحدّثُ عن آبی هريرت ‏ وأنت صاحت منزلة عند رسول اللہ ؟ 
فقال : لأنْ أحدت عن أبى هريرة حث الوع من أنْ أحدّث عن النَّى »۲ . 
3ت وهدا ا ی لحا بل أبو أريرة ویک بأخبار 
أي الربير لمکم إِذ | یقول : (آخبرني جارك ب عبد اللہ و رضي اللہ عنه » أن 
أبا هريرة رضي الله عَنْهُ أخبره ۰ ون الي ی قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه » يرغ على يديه ثلاث مرّات قبل أنْ يدخلهما فى الإناءِ » فانه 


لا يدري فيم بات يد , 


# وذکروا أن رجلاً جاءَ إلى فرضي الصحابة زید بن ثابت رضي الله عَنْهُ . 


فسالهُ عن شیء فأحالَهُ سيّدنا زيدٌ إلى حافظ الحْفَّاظٍ وقال: ا عليكَ 


۳ 
بأبي هريرة. . 


# وما ظنك بأمير المفسّرين » وحبر الأمّة وبحرها سیّدنا عبد الله بن 
عبّاس يروي عن آبي هریرة؟ وابن عباس يروي حديث آبي هريرة لمن 
یقصدون مجلسّه طلباً للحديث والتفسیر؟! حسناً آمامنا لدلیل من صحیح 
البخاري اد أخرج بسنده عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن 
عبد الله بن عباس قال : اما رأيث شین أشبّه باللمم ممّا قال أبو هريرة عن 
النبي كله : (إنَّ الله كتبّ على ابن آدم حظَّة من الزن آدرلگ ذلك لا مَحَالَة: 
فزنی العين النظر » وزنى اللسان المنطق › والنفس تتمنى وتشتھی » والفزج 
یصدّق ذلك کله ویکذبه»*۲. 


(۱) الستدرك (/085). ومجمع الزوائد (۳۲۲/۹) وعزاه للطبراني ؛ ومعنی قول 
آبي آیوب «أحبّ آلی من أن أحدث عن النبية»: أحب أن أحدث عن آبي هريرة مالم 
أسمع من النبي يللا . 

(۲) المسند )۳٦۹/۳(‏ حديث رقم (۹۲۹). 

(۳) الستدرك (۵۸۲/۳) وهو قطعة من حدیث طویل . وانظر: سیر أعلام البلاء (؟/ .)٦٦٠٦‏ 

= آخرجه البخاري بهذا اللفظ في الاستتذان برقم (1۲۳) » وأخرجة فی القدر برقم‎ )٤( 
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٭ وهذا الصّحابي الجليل خادم ال پل وصاحيه العالم الحافظ المكثرٌ 
نس بن مالك أحد علماء الصحابة الأنصار يروي عن سیّد الحفاظ الأثبات 
آبي هريرة رضي اللہ عنه ؛ وأنس كما نعلم هو الإمام المفتي > المقریٴ 
المحدث ؛ راوية الإسلام > حادم الصادق المصدوق صاحب الحجرة حبیینا 
محمد گلا »> وتلميذه » وتبَعةٌ ع وقرابتٌُ من التساء » واَخرژُ أصحابه موتاً : 
وأحسنٌ الاس صلاة في الحضر والسَّفْرٍ » وعلى الزغم من هذه المناقب 


(٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في القدر برقم )۲٦۷(‏ » وابن حبان برقم (48۲۰) ۰ وأحمد 
)٢٦٦ /۳(‏ حديث رقم (۱۰۸۳۱). 

ومعنی اللَعَمْا: هو ما يلم به الشخص من شهوات لس » وقيل هو مفارفة الذنوب 
الصغار ۰ وقال الزاعب الاصفهاني : «اللمم مقارفة المعصية ويعيّرٌُ به عن الصغیرة) 
ومحصل کلام ابن عبّاس : تخصیصه پبعضها » ویحتمل أن یکو را آن یکون ذلك من 
جملة اللمم » أو في حکم اللمم » قوله: إن الله كتبّ على ابن آدم»: أي قدر ذلك 
عليه » أوأمر المّلك بكتابته. وقوله: «أدرك ذلك لا محالة»: أي: لا بد له من عمل 
ما قدر عليه أنه يعمله. وقوله: «حظه من الژنی» إطلاق الزّنى على اللمس والنظر 
وغيرهما بطريق المجاز ؛ لان کل ذلك من مقدمائه. 

وقالٍ الومام اللّروي رحمه الله في شرح هذا الحدیثِ الشریف : (معنی الحدیث أن این 
آدم در عليه نصیب من الزنى ؛ ۰ فمنهم من یکون زناه حقیقیاً ب(دخال الفرج في الفرج 
الحرام » ومنهم من یکون زناه مجازاً بالنّظر الحرام » أو الاستماع إلى الرّنی > 
وما يعلق بتحصیله » أو بالمسّ بالید » بأن یس آجنبية بيده » أو يقبّلها ء أو بالمشي 
بالرْجل إلى الزنی » أو النّظر أو اللمس ؛ أو الحدیث الحرام مع أجنبية › ونحو 
ذلك » أو بالفکر بالقلب » فكل هذه آنواع من الزّنى المجازي. «والفرج یصدق ذلك 
كله أو یکذبه» معناه: أنه قد يحقق الزّنى بالفرج ۰ وقد لا يحققه بان لا يولج الفرج في 
الفرج » وان قارب ذلك . والله أعلم. 

وأما قول ابن عباس: «مارأيت شيئاً أشبه باللمم. . ٠.‏ فمعناه: تفسير قوله تعالی : 
# ان تبون کر الاثر وألنرجش إل 3 َك وي ای4 [النجم: ۳۲] ومعنى الاية 
وال أعلم : الذين یجتنبون المعاصي ۶ پو ا 
« إن نوا ارم نون عنه نکر که ے اکچ [النساء: ۳۱] فمعنى الآيتين: أ 
اجتناب الكبائر يسقط الصّغائر » وهي اللمم » وفسّره ابن عباس بما في هذا الحدیثٹ 
من النظر واللمس ونحوهما. . وأصل اللمم والإلمام: الميل إلى الشيء وطلبه من غير 
مداومة. والله أعلم. (المنهاج ص ۱۸۸۰). 


۳۷ 


كلها ۰ فائه یقعد في حلقة سیّدنا أبي هريرة لیسمع منه حدیثاً في فضل 
الذکر » والدعاءِ » والتقزّب إلى الله عر وجل. 

٭ فالی المائدة الحديثة الک الهُرَيْرِيَة نغذي الارواح والقلوب من 
رحیقها المعطاء » فعن سلیمان التَمْيمَِ » عن آنس بن مالك ؛ عن 
أبي هُريرة » عن ال ي قال: قال الله عز وجل: إذا تقوب عبدي مني 
شبراً » تقَدَّيْت منة ذراعاً , وإذا تقب مثی ذراعاً » تقرّبتٌ منه باعاً  »‏ أو 
بُوعاً ‏ ۰ إذا أتاني يمشي أتيتة هزولة»'. ۱ 


پت وم توق 7 بي هریرة وتعلیمه عند هذا الحدّء ١‏ واتما حت 


ما عند أبى هریر: من لول لمعرفتو بجودة حفظه ونکانه. 


۶ من ذلك ما آحرجه الإمام أحمد بسنده عن يزيد الأصم عن آبي هريرة 
قال: «قال رسول الله مَك : «تظهرٌ الفتن » ويكثر الھزج ٠‏ ويرقع ال لم». فلم 
سمع عمرٌ أبا هُريرة يقول: «یرفع العِلّم» ۰ قال عمرٌ: أمَا له ليس يرع من 
صدور العلماء » ولكن يذهبٌ 5 0 


و 
5 ہہ“ . کھے گے سے سن ٠‏ أ أله امه 
٭ ومرّة آخری یقف عمر ليسال عن المستوشمة حینما آتي بامرأة تشم ٠‏ 
وعندها قام عمر فقال: «أنشدكم بالله من سمع من النبی ٹا في الوشم؟ 
ہے مس ۶ ۷ س ٠‏ 8 1 و 2 مد ۳ 
جح بو هری من بين الصحابة ویقول: سمعت من النبي ایا يقول : 
الا تہ ١‏ مب ٥‏ <( 
تشمن و ستوسمن ۰ 


(۱) آخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (۲۰/۲۱۷۰) ۰ والبخاري برقم )۷٥۳۷(‏ » وابن حبان 
برقم .)۳۷١(‏ ومعنئ «باع» الباع والبوع: طول ذراعي الانسان وعضدیه وعرض 
صدره » والمعنی هنا مجاز . 

)۲( أخرجه آحمد (۵۲۰/۳) حدیث رقم (۱۰۲۳۵). 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس برقم .)٦۹٤٦(‏ وقوله: «آنشدکم الله» یحتمل أن یکون عمرٌ 

سمع الزّجُر عن ذلك فاراد أن يتأكد وآن یسمعه ممن سمعه عن النبي 5. وقوله : 
ارلا سرش : : لا تطلبن الوشم. قال أبن حجر : «وفائدة ذکر أبي هريرة قصة عمر ‏ 


۳1۸ 


٭ وکان أبو هريرة رَضی الله عَنْهُ یحدث أينما حل » وتری علماءَ الأمصار 
يتحلقون حوله حيثما حل ء یزدحمون وهم يعلمون آنهم سیتلقون علماً نافعاً 
و 


وخبراً یقیناً ممّن شهد الأنوارَ المُحمدیة وعايتها » وحظی بدعاءٍ مُبارك من 
الب ية بان يكونَ وعاء للعلم . 


* فقد ذکر التابعیغ الجلیل محمّد بن سيرينَ «أنَّ أبا هريرة كان یقومٌ کل 
خميمر فيحدّثهه200. 

٭ و کانت لأبي هريرة جلساتٌ مباركة في بعض مساجد الأنصار . فقد 
ذکر آحد تلامذته وهو سعید بن سمعان قال : «آتانا آبو هريرة فى مسجد بنی 
ریق ”.2 نم یحدنهم آبو هريرة عن النبي کیا 

٭ وذكرٌ مكحول قال : «تواعد النّاس ليلة من الليالي قبة من قباب معاوية 
رصي اللہ عنه » فقام فیهم أبو هريرة یحذثھم عن رسول الله یل حتی 
أصبحوا)” " . 


# وکان أبو هريرة يتَخْلْ من بيوتٍ التّابعين العلماء مکاناً لِنشر العلم 
وتعليم المُتَعلَمِينَ حدیثٌ رسول الله ب > فقد حدّتَ في بيت ام الذرداء 
التابعيّة المشهورة » فقد روى إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنة الحَسحَاس 
المُزنيّة أنها حدّئهُ قالت: «حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه ونحنٌ فى بيت هذه 
يعني آم الدرداء: أنه سمع رسول الله گلا با عن رَبْهِ ع وجا اله قال: «أنا 


= إظهار ضبطه » وان عمر كان يستثبته في الأحادیثِ مع تشدد غُمر » ولو آنکر عليه ذلك 
لتقل؛ (فتح الباري (۳۹۳/۱۰). 
وقال الخطابي: «انما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع › 
وتغيير الٰخلقة. 

)١(‏ أبو هريرة راوية الإسلام (ص ۱۳۹) وكذلك عندما نزل بالكوفة أتاه الناس وطلبوا منهم 
أن يحدثهم. 

(۲) انظر: مسند أحمد (4۳۰/۳) جزء من حديث برقم (4514). 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٦۹۹/۲(‏ 


۳۹ 


مع عبدي ما ذكرني وتحرکث بي شفتاه)”'' . 

٭ وحيثما كان يحل آبو هريرة کان طلآب العلم یتسابقون إلى مجلسه » 
يسألونه ویستفتونه » فکان یعلمهم ویرشدهم لما فيه صلاح آمرهم في الدنيا 
والاخرة ینقل لهم ما تعلمه من رسول الله ی وقد ملت المصادر بذکر 
سوالات العُلماء له » وغیرهم منّ الاعراب ومن الأمراء والاعیان ۰ والنّساء 
والرجال. 

* وکان من خلال تعلیمه الاس يلجأ إلى تصحیح كثير من الأخطاء التي 
يرتكثها الثامم » فقد كان لمّاحاً شديد المُلاحظة رأى رجلا لم يخسن 
الوضوءَ » فعلّمه أنْ يسبغ الماء على آعضائه » كما علم أصحابَةٌ الصّلوات 
التي يه فيها » والتي لم یجهز فيها النبي لا » كما علمهم آداب الأذان إذا 


أذن المؤذن وهذا كثيرٌ مبثوث في سيرة أبي هريرة › وفيمن ترجم له من 
القدماء والمُحدثین . 


٭ ومن الأساليب القيّمة ة التي طرقها أبو هريرة في تعليم الناس أنه كان 
يسمح للعلماء والحفظة أن یکتبوا عنه » وأن يرووا ذلك لئاس ويعلموةٌ بعد 
آن یتاأکدوا من صححة ما يكتبون. 

٭ ومن آشهر العلماء الذين كتبوا عنه: همام بن منبّه الصّنعاني الذي کتب 
صحيفة عن أبي هريرة سمّاها: «الصّحيفة الصّحيحة» » وقد ضمّنها الامام 
أحمد في مسندہ'''. وروی بعضها عدذ من كبار المحدئین كالبخاري 
ومسلم ؛ وابن , حبان » والبغوي » والبيهقي . 

* وفي نهاية هذه الفقرة یمکننا أن نقول: «لقد حمل أبو هريرة علماً كثيراً 
مباركاً وعلمه للناس ؛ وكان يٿ علمَهُ في کل مکانِ ء وفی کل مناسبة ‏ 
وفی كل زمن يقدرٌ عليه ء وعمل على إحياء السَّنْةِ من خلال رحلته العلميّة 
)001 أخرجه أحمد (748/7) حديث رقم .)1١91/5(‏ 


(۲) انظر المسند (۲۰۳-۱۸۱/۳) ۰ من حديث رقم (۸۱۲۱) إلى رقم (۸۲۵۹) ۰ فیکون 
عدد أحاديث المسند لهذه الصحیفت(۱۳۸ حدیثاً) > والل تعالی آعلم. 


۳۲۰ 


الميمونة » وحیاته الطويلة التی قضّاها عالماً ومعلّماً ومتعلماً رضی الله عنه 
وأرضاه) . 

حظة من الفشوی والفقه : 

ا لئن اشتهر سیّدنا آبو هريرة رصی الله عله فی دق الحفظ وجودهة 
الضبط › قد آپدع فی الفتوی والفقه » وکال من المبرزین فهما ‏ ومن 

٭ وأعتقد أنَّ آبا هريرة عليه سحابات الرضوان من أكثر الصَحابة علماً 
بأحوالٍ الصحبة السّبوية وأحكامها » وقد شهد مالم يشهذ غيرة» وعلم مالم 
یعلۂ المیززون ۰ ورآی ما غ ير انون وق كرك يكاي الثتانثون 4 
[المطففین : .]۲٢‏ 

٭ من خلال هذه الصحبة الرّاكية تكوّنث عند سيّدنا أبي هريرة معلومات 
عظيمة من المسائل الشرعية والفقهية التي كانت تحصل مع الصحابة في العهد 
النبویِ المیمون وفي حياته بيه > ومذا كله جَعَلَ آبا هريرة علامة في الفتوی 
مع ثُلَّةِ من آکابر علماء الصحابة » وقد آفتی آبو هريرة قرابة ربع قرن في 
المدينة المنورة » وکانت فتاویه مستقاة من الهدی التبوی لا يحيد عنها . 
ولا یريم ۰ وقد ألقيّث أزمّة الفتوی إل حَمْسَةِ من علماء الصّحابة الکرام ء 
يوم أن کانتِ المدينة مهوی أفئدة العلماء والفقهاء. 

+ قال زیاد بن مينا: ( کان ابن عباس › وابن عمر » و آبو سعید » 
وأبو هريرة » وجابر ء مع أشبَاهِ لهم » بقَتون بالمدينة » ويحدثون عن 
رسول الله لا من لدنْ توفي عثمان إلى أن توقُوا 3 وهو لاء الخمست إليه 
صارت الفتوی»۲۲. 

# وذکر ابن حزم أن آبا هريرة من الذين حفظث عنه الفتوی من 
الصَحابة » لکنه من المتوسّطين فیها » فهل نوافق ابن حزم على هذا الرأي؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ٣٦٦‏ و1۰۷) نقلاً عن طبقات ابن سعد (۳۷۲/۲) بتصرف . 


۳۳۱ 


* إِنَّ ما نلمسۂ من فقه أبي هُريرة وكثرة فتاویه لانستطیم أن نعدَّهُ من 
المتوسّطين › بل هو ممن یرجم إليهم في هذا الشأن . وفي ثنایا سیرته 
ما يبرهنٌ على ذلك » إذ إننا نقرأ كثيراً من المسائل التي تندرج تحت باب 
الفتاوی وأحكامها . والفقه ومسائله . 


# قال الإمامٌ الذهبيغ رحمه الله: «کان - أبو هريرة - من کبار أئمة 


وی وقال في موضع آخر عن آبي هریرة: «وکذلك آفتی آبو هريرة في 
دقاق المسائل مع مثل ابن عباس رضي الله عنهما» . 


* ولمكانة أبي هريرة في سدة الفتوئ ء ولاه عمرٌ بن الخطاب البحرین ‏ 
وقال أبو هريرة: «استعملني عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين. . .9۸ ۰ فكان يفتي ويفقّهُ النّاسَ في دینهم. 

٭ وخلال ولاية أبي هريرة لعمر البحرين آفتی بها في مسألة الطلقة طلقة: 
ثم يتزوّج بها آخر ء ثم بعد الدخول فارقها ء فتزوّجها الأوّل » هل تبقى عنده 
على طلقتين - كما هو قول عمر وغيره من , الصّحابة ومالك والشافعي وأحمد 

فى المشهور عنه - أو تُلغى تلك التطليقة » وتكون عنده على النّلاٹ ؛ كما 
هو قول ابن عباس وابنٍ عمر وأبي حنيفة ء وروايةٌ عن عمر » بناءً على أنَّ 
اصابة الزوج تهدم ما دون الفلاٹ > كما هدمت اصابته لها الثلاث . 


٭ فالاوّل مبنیم على أنَّ إصابة الرّوج الثانی ‏ نما هي غاية التحريم 
الثابت بالطلاق الثلاث؛ فهو الذي يرتفع » والمطلقة دون الثلاث لم تحرم › 
فلا ترفع الاصابة منها شيئاً » وبهذا أفتى آبو هريرة فقال له عمر: «لو أفتیتَ 
بغیرہ » لأوجعتك ضربا» . 


(۱) تذكرة الحفاظ (۳۳/۱). 

(۲) سیر آعلام النبلاء (1۲۰/۲). 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري (ص ۱۰۰). وقال البلاذري: إن غُمر ولی قدامة بن مظعون 
الجمُحو جباية البحرین » وولی آبا هريرة الأحداث ‏ القضاء - والصلاة» . 

(4) سیر آعلام النبلاء (5۲۰/۲). 


۳۳ 


* وسأل جماعةٌ مُحرمون آبا هُريرة عن آناس مُجِلينَ آدوا لهم صیداًء 
فاخبره بأنه لایری بأساً بأكله » ثم إن آبا هريرة لقي عمر رضي الله عنهما 
فأخبره فتواه » فأعجب عمر ذلك وقال لأبي هريرة: «لو أفتيتهم بغير هذا 
لاو جعتكَ؛”'۶. 


# وأفتى آبو هريرة في مسائل دقيقة مع ابن عباس » وعمل الصحابة 
الكرام فمن بعدهم من علماء التابعين وغيرهم بحديث سیدنا ابي هريرة في 
مسائل كثيرة تخالف القیاس ۰ كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي كَل » أنه 
قال : الا تنکح المرأة على عمتها ء ولا خالتها»" . 


٭ وعمل أبو حنيفة ء والشافعي » وغیژھما بحدیثه : «أنَّ مَنْ اكل ناسياً » 
فليم صومه»". مع أنَّ القياس عند أبي حنفیة: أنه يفطرٌ » فترك القياس 
لخبر أبي هريرة. ۱ 

* وأيضاً فقد عمل الإمام مالك بحدیثِ آبي هريرة في غسل الاناء سبعا 
من ولوغ الکلب"*" ۰ مع أن القياس عنده: لا يُغسل لطهارته عنده»(*). 


٭ وعند مالك أيضاً أن نافعاً مولین عبد الله بن عمر قال: «شهدت ‏ 
الأضحى وِالفِطرٌ مع أبي مُريرة ء کت في الزكعة الأول سبح تكبيرات قبل 
القراءة » وفی الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة)"'. 

وبلغ الإمام مالك أن آسیادنا عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ؛ 
وأبا هريرة كانوا يُصَلُونَ على الجنائز بالمدينة؛ الرحال والنساء » فيجعلون 


. بشيء من التصرف‎ )٢٢٦٦ /۲( عن سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (504١)ء‏ ومالك (۰)۵۳۲/۲ وأحمد (4۸۷/۳) حديث رقم 
(4469). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۱۵۵). 

.٦۹۰ /۲۷۹( أخرجه مالك (۳4/۱) ۰ ومسلم برقم‎ )٤( 

.)٦٦٦ /۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

)٦(‏ الموطأ (۱۸۰/۲) ۰ وهذا تمام معرفته بالفتوی والفقه رضي الله عنه وأرضاه. 


۳۳۳ 


الرجال مما يلي الامام ء والنساء ممّا يلي القبلة»۳*. 

3 ولسعة فقه أبي هريرة ومعرفته بالفتوی المستمدة من هدي النبی 
كله » أقبَلَ العلماءً من مختلف الطبقاتِ والأمصار يسألونه ویتعلمون منه مما 
علمه الله » وينقلون ما فتاه بهم إلى مَنْ حولهم ومن بعدھم. 

٭ فمما أفتى به أبو هريرة انقضاء عذة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحملٍ . وعلی آضواء هذه الفتوی الهريرية سار جماهير العلماء من السّلف 
والخلف وقالوا: اعد ة المتوفى عنها بوضع ااحمل ؛ حتى لو وضعت بعد 

روج 

٭ فقد جاء في الصحيح وغیره: «أنَّ الَّابعیٔ الجلیل أبا سلمة بن 
عبد الرحمن » وابن م عباس » اجتمعا عند أبي خُریرة > وهما يذكران المرأة. 
تفس بعد زوجها بلیال 

فقال ابن عباس : عدتها آخر الاجلین . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : قد حلّْ بولادتها. 

ارجا عا اله وعندما کل خريرة رضي ال عن ا مع ابن 

م هم بو ریا موی سیّدنا عل الوب عتاس إلى أمّنا ام سلمة ام 
المؤمنين يسألها عما ادلوا دلاءهم فيه من هذه المسألة ۰ ای فأخبرهم 
آنها قالت: او سُبیعةً الأسلميّةَ نفسَث بعد وفاة زوجها بلیال » وأنّها ذكرت 
ذلك لرسولٍ الله ا فأمرها أن تررح . 


.)۲۳۰/۱( الموطاً‎ )١( 
۰۱ ۰۵ المنهاج (ص‎ (۲) 


٥۸۲/۲( و1۲۹۷). وأخرجه مالك‎ ١٢٤٤و‎ ٤۲٩٥( وابن حبان برقم‎ » )۱٤۸٥( 


و۵۹۰) بأنه سُثل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ = 
۳۷ 


4 ومن لطاتف فتاوی أبي هريرة وفقهه ما جاء عن معاوية بن , ابي عياش 
الانصاري : «أنْهُ كان جالساً مع عبد الله بن الزبیرے فجاء محمّد بن إياس بن 
التکیر ‏ فسأل عن رجل طلق ثلاثاً قبل الدخول ‏ فبعثه إلى أبي هريرة » 
وابن عباس - وکانا عند خالته أم المؤمنین عائشة - فذهب فسألهما. 

فقال أبن عباس لأبي هريرة : آفته يا آبا هريرق قد جاءتك معضلة » 
فقال: الواحدة تبيئها » والثّلاثُ تحرمها. وقال اب عباس مثل قول 


ا 4 ۳202 
بي هريرة 


٭ وقد كان سيّدنا آبو هريرة رضي الله عنه یجلس إلى حجرة سیّدتنا أمَ 
المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما » ومن ثم يحدث » وتنثال على ذهنه 
الأحاديثُ فيأخذ في سَرْدمًا » ثم یقول مخاطباً أمّنا عائشة الصّديقة 
الصديق: يا أنَاهُ » أتنكرين مما آقول شيئاً؟ ‏ وکانت عائشة تصلی النافلة - 
فلا قِضّتْ صلاتها » ولم تنكز ما رواه سيّد الحفاظ الأثبات ء وإِنّما قالت: 
الم يكن رسول الله بي يسرد الحديث سَزدگہا'''. 


سس ت 


6 ومن الواضح في سيرة سيّدنا أبي هريرة أنه کان يالف المسجد 
التبوی ے ویجلس إلى جانب الحجرة النبوية المشرفة › وفيها الصَادق 
المصدوق و ۰ الذي كان السّبب فی اخراجه من ن الظلمات إلى النور بإذن 
العزیز الحمید ‏ وکان العلماء والفقهاءً وأصحاب الفتوی یطلبون مجلسَكٌ 
لما بعرفون من سَعَةٍ علمه » وحسن ضبطه وفهمه » فکان إذا قال عن شيء 
فيه رأيه أَخبرَ الحاضرین فقال: «هذه من كيسي» وقد یو کُد أحياناً صحة 


فقال ابن عباس : آخر الأجلين » وقال أبو هريرة «إذا ولدت فقد حلت. .» 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (7017/7) بشيء من التصرف. 

(۲) المصدر السابق عينه بتصرف أيضاً. وقد بيّنت أَمُنا عائشة رضی الله عنها لأبى هريرة أنَّ 
الترتيل في الحديث أولى من السّرد. وقال ابن حجر: (واعثذر عن أبي هريرة بأنّه كان 
واسع الرواية » كثير المحفوظ ؛ فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث » كما 
قال بعض البلغاء: أريد أن اقتصر » فتزدحم القوافي على فیع» (نقلاً عن هامش السّيّر 
7/7 ). 


Yo 


و 


ما يرويه عن صاحب الحجرة الصادق المصدوق محمد يي فيقول: ' 
على ذلك لحم آبي هريرة ودمّة» » إذ إنه على وعي ويقين وتيت مما یقول 
ويفتي » فقد شهد بعينه » وسمع بأذنه ء ووعى بقلبه » وذكرٌ بلسانه. 

# وقد يسأله بعض العلماء قائلاً: يا آبا هريرة » أسمعتٌ هذا الأمرّ من 
رسول الله ۲ 

فیقول آبو هريرة بلسانٍ اليقين: نعم » ويبيّن بن ما آفتی به أو ما قاله لیس 
من قوله أو من رآیه ‏ آحرج أحمد سند عن عب اله بن عذرو القاری » 
قال: سمعت آبا هريرة یقول : «لا ورت هذا البیت ما آنا قلت : مَنْ آصبح 
جُنباً فلا یصوم» محمد ورب هذا البيت قاله » ما أنا هيت عن صيام یں 
الجمعة » محمد نهئ ورب البيت)”' . 


و ي 


# وكان رضی الله عنه یقول : اثلاث أوصاني بهن خليلي از » لا آدعهن 
أبداً: الوتر قبل أن آنام ‏ وصيامٌ لائة يم من کل شهر ‏ والغشل يوم 
الجمعة)" . 

٭ وعندما سأله آبو عثمان النهدي: كيف تصوم؟ 

قال : «(أصوم من ول الشهر نلاناا » كما ۳۹ كان يصوم الائنین 
والخمیس : ۰ وكان أحياناً يصوم مع بعضص أصحابه ويجلسون في المسجد 
يقولون: را تد صیامنا» . 

# ومن المُفيدٍ في فقه أبي هريرة وحسن رأيه وبراعته في لفتِ نظر الاس 
إلى الإقبالِ على الیلم والفقه . ما جاء عنه بِأنَّهُ كان يدعو إلى ذلك بحكمة 
لطيفة » وخفة ظلّ ممزوجة بأدب الفقهاء وجلال العلماء > فتتقیّل النفوس 
هذه الدّعوة الجميلة » وتطمئنٌ القلوب إليها اطمئنان الوحیدِ إلى أَمّه الزژوم. 


تم ¢ 9 27 ۳ ی اه مس 
و حاء مصداق ذلك عن أبى هريرة نفسة . (آنه مر بسوق المدينة 4 قو قف 


)۱ آخرجه آحمد (۳/ ٤۹‏ و۵۰) حديث رقم (۷۳۹۲). 
(۲) آخرجه آحمد (1۲/۳) حدیث رقم (۷41۳). 


۳۳۹ 


علیها » فقال: يا أهل السُوق ‏ ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا آبا هریرة؟ 

قال: ذالك میراتٌ رسول الى لا يَقَسَہُ وأنتم ها هنا!! ألا تذهبون 
فتأخذونٌ نصییکم منه؟ 

قالوا: وأين هو؟ 

قال : في المسجد. 

فخرجوا سراعاً ء ووقف أبو هريرة لهم حتی رجعوا فقال لهم : 
مالکم؟ 

قالوا: يا أبا هريرة » فقد أتينا المسجد ء فدخلنا ء فلج نز فيه شيئاً 

فقال لهم آبو هريرة: وما رأيتم فی المسجد أحدا؟ 

قالوا: بلی؛ رآینا قوم یصلون » وقوماً یقرژون القران » وقوماً یتذاکرون 
الحلال والحرام. 

فقال لهم أبو هريرة: ویحکم؛ فذالكٌ ميراث محمد اة . 

٭ ولأبي هريرة رضي الله عنه أقوالٌ نفسية تندرح تحت باب الفقه 
والفتوی » ومنها قوله: امَنْ أدركَ الرّكعةً فقد أدرك السجدة » ومَنْ فاته قراءة 
ام القرآن » فقد فاته خیڑ کٹیڑا'''. 

# وقال : «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم کفسل الجنابة»”" . 

* وكان آبو هريرة يَصَلَّى على سقف المسجد بصلاة ة الإمام . كما كان 
يرى الجهر ب # غلم یر الق آل ۳۹ في افتتاج 
القراءة فى الصّلاة الجهرية » وإلى هذا ذهب الشافعی . 





)۱( مجمع الزوائد للهيئمي (۱/ 9۱۲۳ ۱۲) وقال : ارو اه الطبراني في الأوسط 3 وإسئاده 


حسن . 
(۲) الموطاً (۱۱/۱). 
(۳) المعرفة والتاریخ (۵1۷/۱). 


۳۳۷ 


# ومما خفظ عنه في الفتوی والفقّه قوله: «ليسَ على المُحتبي الا 
ولا على القائم التائم » ولا على الساجد التائم وضو حتی یضطجم ء فإذا 
اضطجع توضَأً»). 

# وهکذا كان آبو هريرة رضي الله عنه رأساً في الفتوی ۰ رأساً في الفقه › 
وعلماً في نقلِ العلم ؛ ترى كيف كانت حياتهٌ مع القرآنٍ الكريم؟ وهل كان من 
حفاظه ؟ هذا ما تجلوه لنا الفقرة الائیڈ باذن الله تعالی . 


آبو هريرة والقرآنْ الکریم: 

٭ هذه فقرة ماتعة ممتعهٌ باذن الله عر وجل نعرضن فیها لحياة قاری 
الحافظ أبي هريرة مع القرآن الکریم في مجالاتِ متنوعة مثرية معطاء ۰ 
إتنا نعرف جوانب طيّبة عن سيدنا أبي هريرة » ومنها أن اح من الا 
القراء على الزغم من تأخُرِ إسلامه إلى ستَة سبع من الهجرة. 

* ويمكن أن نستانس ہما نقله ابن حجر في «الفتح) عن أبي عبيد » قال: 
«قد ذکر أبو عبید القرّاءَ من أصحاب النّي بي » فعد من المهاجرين: الخلفاء 
الأربعة 3 وطلحت وسعدا 1 واین مسعود » وحذيفةء وسالماً 4 
وآبا هريرة » وعبد الله بر السَائب » والعبادلة؛ ومن النساء : عائشة ‏ 
وحفصة » وأمّ سلمة. ۳۰۰ . 

٭ وذكرَ الذّھبیخ نقلاً عن أبى خالد الوالبی : «أنَّ أبا هريرة رضى الله عنه 
كان إذا قرا باللیل خفض طوراً ورفع طوراً » وذکر آنها قراءة رسول الله 
02 / 

* وقال الذهبيع أيضاً عن حفظ أبي هريرة للقرآن: «وقد ذکرته في 
(طقات القراء» » واه قرا على ابي بن کفب؟ أخذ عنه الأعرح وأبو جعفر 
)١(‏ سير آعلام النبلاء (1۱۸/۲) وتاریخ الاسلام للذهبي (عهد معاوية ص ۳۵۵). 


.)٦٦۸/۸( فتح الباري‎ )٢( 
.)۳۹۵ تاريخ الاسلام للذهبي (عهد معاوية ص‎ )۳ 


TTA 


0 ہے اه : کس ۱ 1 ۱ کہ ۱ کے 
وطائفة. وذكرته فى «تذكرة الحفاظ». فهو رأسئٌ فى القران » وفى السِّنة ‏ 
وفی الفقه»۲۲۳. 


( 


پان وقال آبو عمرو الان" رحمه الله : عرص آبو هريرة القرآنَ علیٰ 


آبین بن كعب)7" . 


لن 
خی 


# وقال الذهبى: «قَراً ‏ آبو هريرة ‏ القرآنَ على أبى: بن كعب ٠‏ وقراً عليه 
غير واحد... وكان إماماً» مفتياً » فقيهاً . صالحاً . حَسَنّ الأخلاق . 


تيا چ 


)۱( انظر : سير أعلام النبلاء 077/5 بشیء من التصرّف . 

)۲( «آبو عمرو الدانى» : الإمام الحافظ المجود المقری" » الحاذق عالم الآاندلس 4 آبو عمرو 
عثمان بن سعيد الأمويّ الاندلسی القرطبی ثم الذاني ‏ ولدسنة (۳۷۱ ه) ورحل إلى 
المشرق وحم » ثم سکن في دانية حتی مات سنة ٤٤٤(‏ ه). 
قال المُغامى: «کان أبو عمُرو مجات الذعوة > مالکی المذهب» وقال الخميدي فى 
(جذوة المقتبس»: «هو محدث مکٹڑ » ومقری؟ متقدم » سمع بالاندلس والمشرق» وقال 
أبو القاسم بن بشكوال في «الصّلةِ): «كان أبو عمرو أحد الائمة في علم القرآن وروایاته 
وتفسیره ومعانبه » وطر قه و اعرابه > وجمع في ذلك كله توالیف حساناً مفيدة. ٠.‏ وقال 
المبیغ: إلى أبي عمرو المنتهی في تحریر علم القراءات » وعلم المصاحف ؛ مع 
البراعة فی علم الحدیثِ والتفسیر ۰ واللحو وغیر ذلك » بلغت توالیف آبي عمرو المئة 
وعشرین کتابا». 
وهو القائل في آرجوزته السّائرة : 


تدري آحي ین طريق الجنة 
کلاس لد الرسول 
وههم ند على سوههم 
ومنھا: 

ومن عق و السّنة الإيمان 
وبالحديث المسندٍ المروي 
ون رلا قدیسم لم زل 
وت أصحاب النسي فرض 
وأفضل الصحابة الَسدیق 
فالحمد ‏ الذي هدانا 


(۳) سير أعلام النبلاء (1۲۸/۲). 
۳۳۹ 


طريقها الق رن نم السن 2 
وموطن الاصحاب خير جيل 
فالعلم عن نیعم يرووته 
في النتقل والقولِ وفي فتواهم 


بکل مسا جساء به القرآن 
عن الأئمةٍ عن اي 
وهو دام إلى غير أجل 
ومدحهم زلف وفرض 
وبعسده المه نب الفاروق 
لواضح السُّنَةٍ واجتبانا 


متواضعاً » مُحبٍباً إلى الأمّةِ. . وکانٌ كثير العبادة والذکر .۱6۰ 


9 وشرع أبو هُريرة رضي الله عنه بعد أَنْ أخذ القران عن سيدنا أبی بن 
كعب یتصدَژ للإقراء » فعرض عليه طائفة من العلماء منهم أبو جعفر المدنی 
أحد القرّاء المشهورين » وقراً نافع بن عبد الرحمن على الأعرج » وعلى 
آبي جعفر المدني » ونافع هو قاریء آهل المدينة المنورة دون منازع ۰ بل 
هوأحد القراء السّبعة المشاھیر”“. وذلك قال ابن الجَرّريٌّ: «تنتهي إلى 
أبي هُريرة قراءة أبي جعفر ونافع». 

* وكان أبو هريرة عالماً بآداب القرآن وقراءته » وتوجيهاته من ذلك 
ما أخرجة الامامْ أحمد عنه قال: قال رسول اللہ وَكِ: «مَنْ قراً: # وَالْرْسَكَتٍ 

رابغ : « فاي عدیت حدم ہقموت 4ه فلیقل : امنا بالل » ومَنْ قرأ: 


# نین والزدیون 4 ) ٠‏ فلیقل : ل أن عل ذلك سے الاه ومن ) قرا 
ل اوس کلک در آن ی لرک4 فلیقل : بل . 


33 وكذلك كان عالماً بمواضع سجود التلاوة وهذا ما ورد عن أبي رافع 
قال : «صلیث مع أبي غریرۃ صلاة العتمة + أو قال: صلاة العشاء » فقراً: 
© اذا الما آنه نَت فسجد له » فقلت : : يا آبا هریرة!؟!. 


إن 


ہلت 3 


فقال : سَجَدْتُ فيها عَلَفَ أبي القاسم ب ٠‏ فلا آزال أسجدمًا حتى 
2 
آلقاه 


#کما كان يعيش بروحه وعقله مع اللي بلا فکان يقرأ من القرآن ما كان 
يقرأ بيه فی صلاة الجْمْعَة؛ فعن عبید الله بن أبي رافع مولی رسول الله ئا 


۲ معر فة القرّاءة الکبار على الطبقات والاعصار (1۳/۱ ۔ 45) بتصرف یسیر . 
) نظم أحد الفضلاء أسماء القراء السبعة فقال : 
ألا إل زاء الأئمة سبعةٌ بهم يهتدي في الذكر كل كبير 
علخ آبو عمر وحمزة عاصم ونافع عبد الله وان كير 
(۳) المسند (۳/ ٠‏ ۰ حديث رقم (۷۳۹۵). 
)٤(‏ المسند (۷/۲) حديث رقم (۷۱۳). 


۳۳۰ 


قال : «استخلف مروان آبا هريرة على المدينة » وخرج إلى مكة ٭ فصلى بنا 
بو هريرة يوم الجمعة » فقرأ سورة الجمعة » وفي السّجدة الثانية ج2 
المتففوت * . قال عبيد الله : : فأدركت أبا هريرة فقلت : : تقرأ بسورتین كان علخ 
يقرؤهما بالكوفة؟ فقال أبو هريرة : : إني سمعث رسول الله بل يقرأ بهما۳. 

٭ وكما كان أبو هريرة يعيش بوجدانه مع آياتِ القرآنٍ الکریم » ويهتدي 
بالحبيب الأعظم إل ہما يقرأ في صلاته » كان كذلكَ ينقلٌ لنا بعض الأحداثِ 
التي رافقتٍ السّيرة ابو وبعض الاخبار التي لقي فيها النبي یو ما لقي من 
عتاة المُشركين وفجارهم » وفي الحديث الاتي نشهد على ذلك . 

# قال أبو هريرة رضي الله عَنْهُ: «قال أبو جَهْل : هل يعفرٌ محمّد وجهه بين 
أظهركم»؟ 

قال: فقيل نعم 

فقال : واللات والعرّى ‏ يميئاً يحلفٌ بها لئن رأيتة یفعل ذلك لأطأن 
على رقبته » أو لأعفرنٌ وجَههٌ في الراب . 

قال : ای رسول لق ودر يصلي زعم لیا على روه فما ان 
منه الا وهو ینکص على عقبَيْه يتعى بیدیه » 

قال : قالوا له: مالك؟ 

قان : إِنَّ بيني وبينَهُ لخندقاً من نار » وهؤلاء أجنحة . 

قال : فقال رسول الله كيو : الو دنا متي لخطفتة المّلائكة عضواً عضو . 


قال : فأنزل لا أدري من حديث آبي هريرة أو شيء بلغه : إن لسن 


برس ير لا سے 200 4 یر سج جج 
بطع ار آن اه ستعیع رن دق ريك الخ ر 2 ریت ای ينها ` 0 > بادا صل 2 ریت إن 
کان عل الد O‏ وام ای 7 ١‏ ریت | إن کی پک کچ - يعني ۳ جهل 9 ریب بن ام 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي (۵1/۳) حديث رقم (۵۱۸) وقال: «حدیث آبي هريرة حديث 
حسن صحیح؟ . وفوله : امروان»: هو مروان بن الحکم الأموي . وقوله : فأدركت 
آبا مریرة»: أي لقیته . 


۳۳۱ 


رك لک ]إن لبه نتم ۹ لت امه 9© یتر كدي او © فينع اد فال: يدعو 
قومه سدع أَلرَاَة# قال: يعني الملائكة « كلا لا نطعه واسجد اقب ٠٥۷(۷”‏ . 


٭ ونجد صورة أخرى من صور فجور المشركين وكبرهم تكشف عنه هذه 
الحادئة التي نزل فيها الرآن الكريم . أخرج مسلم بسئده عن محمد بن 
عباد بن جعفر المخزومي » عن آبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش 
یخاصمون رسول الله کا في القدر » فنزلت : © بوم شحو في آلتار عل وجوجهم 
ڈوو ی سفر الا انا کل کیو که در [القمر : ۳۲4٩۹ - ٤۸‏ 

* ويجلو سيدنا أبو هريرة مفهوماً عظيماً من مفاهيم القرآن الکریم في هذا 
الحديث الذي يرويه فیقول : «لما نزلت هذه الآية : ۵ ثم لسعلن وم عن 

یر [التکاثر: ۸ قال النامن: يا رسول الله عن أي نعيم تسأل: 


اه کا لان لسر اه 4 وسیوفْنا على عواتقنا؟! 
قال : 7 ذلك سیکون)(۳) 


* وينبغي هنا أَنْ نعرف بأن آبا هريرةً رضي الله عنه یفسر القرآنَ الکریم 
ضمن ضوابط معينة › ویعتمد في تفسیره على عدة مصادر منها : 


۱ - القرآن الکریم 


1 0 كد . 
- الاجتهاد وفقو قوّة الاستنباط . 


.)۸۸۳۹( آخرجه آحمد (۳۰۲/۳ و ۳۰۳) حديث رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم فی القدر برقم )۲٦٥٢(‏ ۰ وفي الاية والحدیث تصریح بثبات القدر » وأنه 
عام في كل شيء. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم )۲٥١٢(‏ انظر تحفة الأحوذي (۲۸۹/۹ و ۲۹۰). وقوله عن 
اليم ک4 أي: عن شكر ما آنعم الله به عليكم من الصّحة والأمن والرزق وغير ذلك. 
وقوله «الأسودان» التمر والماء آما التمر فأسود » وهو الغالك على تمر المدينة 
المنورة » فأضيف إليه الماء » ونعتَ بنعته اتباعاً » والعرب تفعل في الشّيئين يصطحبان 
فيسميان معاً باسم الأشهر منهما: كالقمرين ء والعمرين » والله أعلم. 


۳۳۲ 


٤‏ - وأحياناً یعتمد على أهل الکتاب فی بعض الأخبار. 

٭ غير أنه ينبغي علینا أن نعرف أيضا بان الصّحابة الکرام كانوا متفاوتين 
في معرفتهم بهذه الأمور » إذ لم يكونوا جميعا في مرت واحدة » وقد 
اختلقت آراژھم اختلافاً يسيراً فی فهم بعض معاني القرآن الكريم » وهذا 
الامر لیس بضائر . 

٭ وقد اشتْھر بالتفسير خاصّة عددٌ من الصحابة عد السّيوطي منهم في 
«الإتقان» وسماهم ؛ وهم. «الخلفاء الراشدون الأربعة 3 وابن مسعود » واب 
عباس ۰ وأہوۂ بن کعب » وزید بر ناست ۰ وآبو موسی الأشعريّ › 

س م ۰ 0 1 
وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين . 

وهناك مَنْ تكلم في الَفسیر من الصحابة غير هؤلاءِ من علماء الصحابة 
الكرام : کانس بن مالك ء وأبي هريرة »› وابن عمر» وجابر بن عبد الله 
وعبدِ الله بن عمرو بن العاص ۰ وا م المؤمنين عائشة » وَأمٌ سلمة؛ رضي الله 
عنهم آجمعین ؛ «غیر أَنَّ ما نقلَ عنهم في التفسير شيء قليلٌ جدّاً » ولم یکن 
لهم من الشّهرة بالقول ما كان للعشّرة المذکورین آوّلا»۳. 

# ولکتا نقول: «. . يمكن لنا أنْ نستثني سیّدنا آبا هريرة خاضة ء ذ إن 
له أقوالاً كثيرة مات بطون کب التَفسیر ‏ وله مات الاقوال فی معظم 
التفاسير بل آلافٌ کتفسیر القرطبي » وقبله الطبري » وتفسیر ابن عطيّة ثم 
الرازی » والبحر المحيط ء وغيرها مما لا يحص ولا یستقصیٰ و ادا اراد 
الباحث أن يستنبط الاراء الهريرية من کتب التفسير لتحصّل لديه مجلد كبيرٌ 


سے 


يحمل علم آبي هُريرة وفضله وسَعَةٌ آفقه فی هذا المجال الكريم . 
پت ومن الجدیر بالذکر أنني تتكَعتٌ تفسير أبي هريرة وأقواله في تفسیر 


- ١ط‎ - التفسیر والمفسرون (1۷/۱) لمحمد حسین الذهبي - دار القلم - بيروت‎ )١( 
م. ومن الواضح أن هذا الکلام لا ینطبق على من ذکرهم محمد حسين الذهبي‎ ۷ 
ها هنا . وانما نجد لهم آثارا كثيرة في التفسیر »> وفي هذه الموسوعة دلیل ذلك‎ 
. وخصوصا تفسیر عائشة وآبي هريرة وجابر.‎ 


YY 


القرطبي » وتفسير البحر المحیط ۰ فألفیث أنَّ ما فیهما وحدهما يصلحٌ أَنْ 
یکون مجلداً كبيراً » فكيفف ببقیّة التّفاسير الأخرئ کزاد المسیر » وتفسیر 
ابن کثیر » والخازن » والبغوی » > والدرٌ المشور للشيوطي ۰ والمحرر 
لوجیز لابن عطيّة » والطبري » والشّوكاني » والالوسي ؛ والقاسمي » وغیر 
دلك ؟ ! 


# إذن کان أبو هريرة من الزاسخين في العلم في تفسیر القرآن العظیم ء 
وقد أظهرٌ براعته في علوم القرآن جمیعها » من تلاو وقراءة » وتفسیر 
مفردات » وآسباب نزول » وآراء عن الصَحابة » وحوار معهم ۰ وسؤالاتهم 
له » وآشياء آخری نلقي الضوء علیها من خلال السّطور الاتية باذن الله . 


٭ فقد کان آبو هريرة رضي الله عله یتبع الهدي الو في تلاوة 
کتاب الله تعالی » وقد سمع التي كله يقول: «زینوا آصواتکم بالقرآنا' ۰ 
فکان رصي ل عن یحشن صرت بقراءة لقرآن في خُشوع وترفیق وتحژن 
وجهر به؛ وكان كذلك يُعَلَّمهُ معرباً دون لحن أو أي خطأ کان؛ كما كان يقرأ 
الفاتحة مع البسملة كما قرآھا التي بيا وقد ذكر القرطبي هذا في تفسيره 
عن أبي هريرة عن النبی بي قال : (إذا قرآنم الحمد لله رب العالمين » 
فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحیم ‏ إنها أمّ القرآن » وأمّ الكتاب ء والسبع 
المثاني » وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها» '' . 


# وقد فسّر أبو هريرة آياتِ كثيرة من القرآن الكريم مستنداً إلى الحدیثِ 


)١(‏ راجع في هذا المجال تفسير القرطبي ٠١ /١(‏ - ۱۷) ففيه فوائد جليلة نافعة. 

(۲) تفسير القرطبى (۱۹۳/۱). وروی الترمذي عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : 
(الحمد لله أمّ القرآن ۱ وام الکتاب والسّبع المثاني» ۲ وقال التّرمذي: «هذا حدیث حسن 
صحیح». وفي البخاري قال: «وسمّیت ام الکتاب لأنه يبتدأ بکتابتها في المصاحف 
ويبدأ ترا في الصّلاة». وقال يحيى بن یعمر: «أمّ القری: مكة ء واَمٌ خراسان: 
مرو » وام القرآن: سورة «الحمد».وقیل: سمّيت : القرآن لأنها أوّله » ومتضمنة 
لجميع علوم » ويه ستیت مكة أ القرى لاتها ال الأرض ومنها دُحیت : ومنه سمّیت 
الام اما لأنها أصل التسل » والارض أمّأ». (تفسير القرطبي (۱۱۲/۱). 


رض 


التبوي الشریف من مثل قوله عر وجل: وهم لن ودار هم عل ظَورهمٌ ‏ 
[الاتعام : ۱ء والاوزار هي الخطایا والائام؛ وقد فر أبو هريرة رضي الله 
عنه هذه الآية بمعنی مجازي وذکر ابأنَ عَمَلَ الانسان یمثل له في صورة رجلي 

قبیح الوجه والضُورة ء خبیث البح » فیسألك فیقول: آنا عملكت طالما 
نی في انا كأنا لير أركئتك فير كه › ویتخطیٰ به رقاب التّاس › 


ويسوقه حتّی يدخله الثار ۱ 


٭ وكذلكٌ یفسّژ قوله عرٌ وجل : « شم لل رهم شروت 4 [الأنعام : : [YA‏ 
فيقول : «يحشرٌ الله الحَلقَ کلهُم يوم القيامة » البهاتم » والدواب ء والطیر 
وکل شيء » فيبلغ من عدلِ الله عر وجل يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القرناء » 

مر مر کر مر 2 کر رام کت ريا که 


ثم يقولٌ: كوني تراباً » فذلك قوله تعالى: * ویقول الكافر یی 
[الناً : ۲۳۲۰ » 


٭ ويدلي آبو هريرة دلوه مع دلاء المفترین من علماء الصحابة في تفسير 
قوله عر وجا : ER‏ لوا کا دک اسم اھ مہ ود یل لک کا عم 
کہ . . ۰ [الأنعام: 1١١4‏ ء فيقول: «يحل أكل متروك التّسمية عمداً كان 
الترك أو نسيانا» » بینما یری آخرون كراهة أكُل ذبيحة ترك التسمية 
عمد ۱ 

# ويوضح أبو هريرة مفهوماً مهماً في تفسیر قوله عر وجل : ۷ يوم یا بعش 
يت رَبك 4.۰.۰ [الأنعام: ۱۵۸] فیقول: «طلوع الشمس من مغربها ‏ 
والدَجَالٌ » والدابة » وفتح يأجوج ومأجوج»*" 


# وفي تفسير قوله تعالى: # زرک ریک الہ الى خَلقَ الوت وَالْرْصٌ في 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط .)١١١/5(‏ بتصرف يسير. 
(۲) البحر المحيط )۱۲٦ /٤(‏ بتصرف . وانظر البحر المحيط أيضاً (۸/ .)٦٥۸‏ 
(۳) البحر المحيط (۲۱۵/4). 

(:) المصدر السابق عينه. 

)٥(‏ البحر المحيط (/۲۵۹) ء وانظر تفسير عطية ص( 1۷۸ و1۷۹). 


۳۳۵ 


5 سے سے سے حر قد 


سِنَةَ ايام 2 أ ستو عل الم ٩‏ [الأعراف: 55] ء نجد أن أبا هريرة يخبرنا 
بان النبيء ڪيه قد قد أخذ بيده ه وفسّرَ له هذه الآية. 


# جاء هذا في الصَحیح عن أبي هريرة قال: أحذ رسول الله ية بيدي 
فقال : «خلق الله عرٌ وجل التربة یوم السّبْتِ » وخلق فيها الجبال يوم الأحد › 
وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المَکروہ يوم الثّلاثاء » وخلق النُورَ يوم 
الأربعاء » وبثٌ فيها الدّوابَ یوم الخميس ۰ وخلق آدم عليه السّلام بعد 
العَضْرٍ منْ يوم الجْمْعَة في آخر الخلَقِ ء > في آخر ساعة من ساعات الجمعة › 
فیما بين العَضر واللیل. 


# ونجد من تفسیر أبي شُريرة لبعض الآياتٍ علماً جمّا قد استقاهُ من 
حفظه رن كاملا ومن كثرة حفظه للحديث التو وقد نج ایض 
اطلاعه على بعض آراء الصحابة الكرا م في هذا المضمار ء من ذلك ما فسّرٌ به 
قوله تعالی : یک شی لمن ملک تكروب 4 [الأعراف: ۷۸٥۲ء‏ 
فقال : «ان الاس إذا ماتوا في التّمحةٍ الأولى مُطر علیهم مَطَرٌ من ماء تحت 
العرش يقال له: ما الحیوان ء أربعينَ سَنة » فينبتون كما ينبت الزرْعٌ ء فإذا 
كملث آجسادهم نفخ فیهم الزوح > ثم تلقی علیهم نومةٌ فینامون ۰ فإذا نفخ 

نی الور ثانية قاثوا وهم يجدون طم الشوم وارد بلویلنا من بعنا من 
ا ٭ [یس: ]٤٥‏ فيناديهم المنادي: هدا ما وَعَدَ سم وس 


ےا سے ایس : [oY‏ . 

٭ وفسّر كذلكٌ قوله تعالی : «ولذا رمك اشر ان اس يعوا لم وآنصئوا لک 
ترون [الأعراف : ۲۰۶] فقال: «هذه الاية نزت في المشركين ۰ كانوا إذا 
صلّی الرسول كلل یفولون: لا سمغ يدا لمان وَالْعوَأفْهِ» [فصلت: ۰۲۲ 
فنزلت جوابا آلهم)”". 


(۱) البحر المحیط (۳۰۹/۶) ۰ والحديث آخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (۲۷۸۹). 


(۲( تفسیر ابن عطية ص ۷۱۶ ۰ وانظر : تفسیر البحر المحیط (۳۲۱/۶). 
(۳) تفسیر البحر المحيط .)٤٤۸/٤(‏ 


۳۳۹ 


فسَّرَ أيضاً قوله تعالی: # هبرل رماع رگ [محمد: ۳۸] ء فقال: 
شيل اش چا عن هذا ٠‏ وكا سا ارس ي إلى جنبه » فوضع يده على 
فخذه » وقال: (قوم هذا ء لو كان الدين : في الثّريا » لاله رجالٌ من أهلٍ 
فارس» > وفي رواية: «والذي نفسي بيده › لو كان الإيمان منوطاً بالڈریا 
لتناولهٌ رجالٌ من فارس»(.. 


* ولأبي هُريرة رضوان اللو عليه أقوالٌ مختصرة في توضیح بعض المعاني 
والالفاظ القرآنية » من ذلك ما ورد في کثیر من التفاسير » اد فقو 
عرٌ وجلٌ: كلم ألَقَوَى 4 [الفتح: ]۲١‏ فقال: هي: لاله الا الله 


محمد رسول ار ٩2۲‏ ۰ 


2 5 وفسر كلمة 9 مرچ 4 [ق : ۵ فقال: (فاسذ) ومعنیٰ مرجت آمانات 
الاس : فْسّدث؛ وذمرح الدین : ٠‏ اتا . 


فر کذلك کلمتی: * سی وَسَِيدٌ 4 [ق: ]٢٢‏ ء فقال: «السّائق : 
اد العَم »۲ . 


# وقال في تفسیر قوله تعالی: #وَأدبرٌ اَلمُجُود © [ق: 4۰]: «هما 
رکعتان بعد المغرب»"**. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية (۱۷۲۷۷) ۰ وتفسير البحر المحيط (۸۱/۸) و(۲۰۳/۸) مع 
الجمع والتصرف. والحدیث آخرجه مسلم برقم YT /۲٢٢٢(‏ و۲۳۱). 

(۲) تفسیر ابن عطية (ص ۱۷۳۷) ۰ والبحر المحیط (۹۹/۸). 

(۳) تفسیر البحر المحیط (۱۲۱/۸). قال آبو حیان الاندلسي: «مریج: الاصل فيه 
الاضطراب والقلق » مرح الخاتم في آصبعي ء إذا قلق من الهزال » ویجوز أن یکون 
الأمر المریج باعتبار انتقال آفکارهم فیما جاء به المنذر قائلاً عدم قبولهم أو نذاره 
إياهم » ثم العجب منهم » ثم استبعاد البعث الذي أنذر به » ثم التکذیب لما جاء به» 
(تفسیر البحر المحیط ۱۲۱/۸). 

.)۱۲/۸( تفسير ابن عطية ص ۱۷۵۳ ۰ وتفسیر البحر المحیط‎ )٤( 

.)۱۲۸/۸( تفسير ابن عطية ص ۱۷۵۸ ۰ وتفسیر البحر المحیط‎ )٥( 


۳۳۷ 


# ومن تفسیر أبي هُريرة الموجز أيضا تفسيره لکلمة الم € [النجم: 
۲ ] حيث قال : اکل ذنب لم يذكر الل تعالی عليه حداً ولا عذابا»* وقال: 
«اللمم »› > صغار الذنوب التي بين الحدّین الدنيا والآخرة › وهي ما لا حد فيه 
ولا وعيد مختصّاً بها مذکوڑ لها»". 


ھ2 


٭ وفي تفسیر قوله تعالی : وَأوَتُ الما . . . * [الطلاق : ٤ء‏ نلمح 
آبا هريرة یقول : «هو عام في المُطلقة » وفي المتوفی عنها زوجها»۳. 


٭ ونلمح تفسيره الجميل الممزوج بالأدب لقوله تعالیٰ: ٭ باشّنق # 
[الانشقاق : [١١‏ إذ يقول: «الشفق : هو البياضٌ الذي يتلوة الحمرة 0 


٭ وفسّر قوله تعالى: ‏ وَسَاهِ وَمَنْجَور# [البروج : ۳] فقال: مشهود: يوم 
القیامة)(*) 1 وقال: (شاهد : يوم الجمعة 1 ومشهود یوم عر ف62() 


كما فر قوله تعالی  :‏ رائ [التباً: ۳6] فقال: «متتابعة»۳* وفسَرٌ 
كلمة ا [المطففين: ۷] فقال: «قال يه سجين جت في جهنّم» ۲۳‏ 
وفسّرَ « ولو الزعود © [البروج: ۲] بيوم القيامة. وفسر # الد 4 
[البلد: ۱۰] بسبيلي الخير وسبيلٍ الشّرء وقال نقلا عن الحيب المصطفى 
الصادق المتصدوق محمد گل : «ولا یکون نیج اسر اُحت إلى أحدكم من 


.)۱۱۲/۸( تفسیر البحر المحبط‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عطية ص ۱۷۸۳ . 

(۳) تفسير البحر المحيط (۸/ .)758١‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن عطية ص »)١957(‏ وتفسير البحر المحيط (۳۸/۸). وقال ابن 
عطية: «الشفق: الحمرة التي تعقبٌ غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها في الاغلب» 
(تفسير ابن عطية ص .)١957‏ 

.)٥٤٤ /۸( تفسیر البحر المحيط‎ )٥( 

.)۱۹٦۳( تفسیر ابن عطية ص‎ )٦( 

(۷) انظر: التفسير الكبير للرازي (۱۹/۳۱). 

(۸) المصدر السابق (۸۶/۳۱). 

(۹) المصدر السابق (۱۰/۳۱). 


۳۳۸ 


نجدالخير »۲ . وفسر # اَلسمَد* [الإخلاص: ۲] فقال ل: إن المستغني عن 
کل آحدم۳. 


كما آننا نجد لسيّدنا أبي هُريرة رضي الله عنه توضیحاً لبعض الایات › 
حیث يفسرها بطريقة بین بين الایجاز والمد ؛ ویقتصر في تقسیره و على المعنی 
وم ری را [الفجر: ٠]فقال:‏ إن فرعون ونّد لامرأته أربعة آوتاد 1 
وجعل على صدرها رحا » واستقبل بها عينَ الشمس ۰ فرفعت رأسها إلى 
السّماء » وقالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنَة » ففرج الله عن بيتها في 
الجنّة فر آنه»۳۲. 


جا 
۶ 
3 


8 ومن تسیر یدنا أبي هرب توشط تسیر القوله عر وجل 
3 وراک آلکاس يَدَمُلُورح فى دين أله وب 4 [النصر: ۲ يقول: المراد 
بالناس : أهل اليمن » وقال: لما نزلت هذه السّورة قال رسول الله اة : «الله 


أكبر » جاء نضرٌ الله والفتح » وجاء هل اليمن ؛ قوم رقيقةٌ قلوبهم ء الإيمان 
یمان والفقه یمان والحكمة یمانیة» وقال: «أجد نفس ربكم من قبل 


الیمن»* . 


* ولابي هُريرة رضي الله عنه مشاركةٌ في علم القراءاتِ ۰ فقد ورد أنه قرأ 

.)۱۱۱/۳۱( المصدر السابق‎ )١( 

)۲( التفسیر الکبیر (۱۱۷/۳۲). وقال ابن عطية: «الصمد: في کلام العرب : السید الذي 
يُصمّد إليه في الأمورء ويُستقبل بها. وال مُوجد الموجدات ‏ ۰ والیه تصمد » وبه 
قوامها ولا غنی بنفسه إلا هو سبحانه». 

(۳) انظر التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۵۳). 

)٤(‏ التفسیر الکبیر (۱۶8/۳۲) قال ابن عبد البر: الم يمت رسول الله 5يا وفي العرب رجل 
کافز » بل بل دحل الكل في الاسلام بعد حنين والطائف ۰ منهم من قدع + ومنهم من کم 
وافده » ثم كان بعدهٌ بء من الرّدة ما كان » ورجعوا كلهم إلى الذین». وقال ابن عطيّة 
«والمراد - والله أعلم ‏ العرب عبدة الأوثان » وأما نصارئا بني تغلب فما أراھم أسلموا 
قط في حياة رسول الله یز » ولكن أعطوا الجزية» (تفسير ابن عطية ص ۲۰۰۹). 


۳۳۹ 


كلمة #جنة)» بلفظ #جِنَه بھاء الضٌمیر من قوله تعالی: # ج4 [النجم: 
65]. وجَنّ: فعل ماض › والھا ضمي عائدٌ على ال لاء أي : عندها 
سره إيواءٌ الله تعالى وجميل صنعه. وقیل : المعنى ضمَّة المبيثٌ والليل”'' . 


* ومن ألوانٍ التفسير المُنیر عند أبي هريرة رضي الله عنه ما كان يسأل أهل 
الكتاب عن آشیاء لا تعدو أن تكونَ توضیحاً لقصة ما أو بياناً لما أحملّه القرآن 
منها » > مع توه فيما يسمعهٌ منهم ء فلا يحكم عليه بصدق ء أو بکذب ۰ 
ما دام يحمل كلا الامرین › امتثالٗ لأمر الصادق المصدوق صاحب الحجرة 
محمد سج لا تصدقو أهل الکتاب ؛ ولا تکذبوهم ‏ وقولوا: 
# وقولوا امنا بالزی أنرا نز ك4 [العنكبوت: ]٦٤‏ الایة(۳؟. 


٭ وکان ٦‏ والصّحابة أجمعون لا يسألون أهل الكتاب عن شيءٍ 
ممّا يتعلّق بالعقيدة » أو یتّصل بالأحكام » ولا يعدلون عما ثُبَتَ عن الصَّادق 
المصدوق و إلى سؤال أهل الكتاب. وكانوا إذا سألوهم عن شيءٍ فأجابوا 
عنه خطأ > ردوا عليهم خطأهم ؛ وبینوا لهم وجة الصواب فيه. 


٭ من أمثلة ذلك مارواهٌ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عَنْه أنَّ 
رسول الله ُ ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافقها عبد مسلمٌ وهو 
قائ يصلي يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه یاه» وأشار بيده یله . 


* فقد اختلف السّلف في تعيين هذه السّاعة » وهل هي باقية أو رفعت؟ 
وإذا كانت باقية » فهل هی فى جمعة واحدة » من السّنة » أو کل جمعة 
منها؟ وها هنا نجد سيّدنا آبا هريرة رضى الله عَنْهُ یس کعب الأحبار عن 


۲ ۷ 4 ج 
ذلك » فیجیبه کعب : «بأنها موجودة لكنْ فی جمعة واحدة من کل سنة»"*". 


)١(‏ انظر: (تفسیر ابن عطية ص ۱۷۸۰) ۰ وتفسیر البحر المحیط (۱۵۷/۸) مع الجمع 
والتصرف الیسیر . 

(۲) آخرجه البخاري بهذا اللفظ في الاعتصام برقم (۷۳۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري في الجمعة برقم (4۳۵). 

.)4۸۳/۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


۳:۰ 


فيرد عليه آبو هريرة قوله هذا ء ويبيّن له بآنها في کل جمعة؛ فیرجع كعب 
إلى التوراة » فیری أنَّ الصّواب مع أبي هريرة » فیرجع إليه'"' . 

# كما نجد سيّدنا أبا هريرة يسال عبد الله بنَ سلام رضي الله عنه عن 
تحديد هذه السَاعة ویقول: «آخبرني ولا تضیٌ علي» ويجيبة عبد الله بن سلام 
بأنھا آخرٌ ساعةٍ في يوم الجمعة. فيردٌ عليه أبو هريرة بقوله : كيف تكون آخر 
ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله ا : الا يصادفها عبد مسلمٌ وهو 
يصلي» وتلك السّاعةٌ لا يُصلى فيها؟ فيجييه عبد الله بن سلام بقوله: ألم بقل 
رسول الله : «مَنْ جَلْسَ مَجْلِساً ينتظرٌ الصلاة فهو في صلاة حتّى 
يصلّى. .۲۳۴ . 


٭ ان مثل هذه المراجعات والمحاورات فی التفسير التي كانت بين 
أبي هريرة وکعب ۰ أو بينه وبين عبد الله بن سلام تدلّنا على أنَّ أبا هريرة 
لم يكن يقبّل کل ما يقال له ۰ وإذما كان یتحڑی الضّواب ما استطاع إلى ذلك 

* وبهذا لم يخرج سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن دائرة الجواز التي 
حدّدها النبي بيه من الاباحة في الحدیثِ عن بن بني إسرائیل فی مجال العظة 
وَالعبرة . 

٭ وبعد فهل نستطيع أن نقول: (إِنَّ آبا هريرة من المتوسّطين في 
التقسیر»؟! إن ما قرأناةٌ من نماذجّ مختلفة تشیژ إلى رسوخه في علوم 
التفسير» وقد رأيناه لا يخالفُ الأصول العامة » وإنّما يرد ما يقوله فى تفسیرہ 
إلى المصدر الذي يستقيه منه؛ كما رأينا أنّ المادة التفسيريةً عندہ مادةٌ غزيرةٌ 
لو تتعها الباحث في مظانها لخرج بمصتّفِ نفيس يساوي مجلداً أو مجلدین . 
ولعرف النَّانُ مدى علم أبي هريرة في مضمار علوم القرآن الكريم وتفسیرہ. 
۱( الفتح : (۲/ .))۸٤‏ 


(۷) انظر: فتح الباري (4۸۹-4۸۷/۲). وقد توسع ابن حجر في شرح هذا الحدیث 
)۹۳٥(‏ توسعاً مفيداً في الفتح وجاء ب ٦٢٤‏ قولاً). انظر (فتح الباري (۲/ 1۸۳ ۔ .)٦۸۹‏ 


ہس 


هل كان أو هُريرة من المُحامدینَ؟ 

# عرفنا في الفقرات السّابقة سیّدنا آبا هريرة رضي الله عنه رجل علم 
وحفظ ورواية وفقه وتفسير ؛ ملا الدنبا بحفظه » وشغل العلماء والحفاظ 
بفهّمه ۰ فهل كان بالاضافة إلى کل ما ذكرناة مُجاهداً وفارساً من فرسان 
المدرسة النبویة؟! هذا ما ستجلوه رقائق ى المُطور الاتية بإذن الله . 

# شهد آبو هريرة عليه سحائب الرضوان الثُلتَ الاخیر منّ العَهْدٍ 
المدنی » أي من أواخر غزاة خیبر سنة سبع إلى وفاة المصطفی ی في آوائل 
سنة إحدى عشرة من الهجرة ۰ وکانت هذه السّنواتُ ‏ على الرغم من قل 
عددها - سنوات سماناً حافلة بالعطاء » إذا حظی بالمعيّة النَبُويّهَ فی المغازی 
في خیبر ۰ وعمرة القضيّة ء وذات الرّقاع » وکان من آفراد سرية مؤتة . 
وشهد قَنْمَ مكّة » ثم شهد غزوتي خنین والطائف ۰ وغزاة تبوك ۰ ثم پرسله 
لني کا في بدي تل رجلین من المشركين من تريش + مم نايع رحا 
الجهاد في العهد الزاشدي المیمون » فقارع المرتدين وقاتلهم . 
اليرموك وشارك فيها > كما شارك في فتوحات إرمينية وجرجان » وتمنی 7 
يشارك في غزو الهندٍ . فان نال الشّهادة کان من ` خير الشهداء » وان رجع 
أغتق من التّار. 

* وفی أواخر السَّنَةِ الئّامنة من الهجرة النَبَويّةَ المُباركة » أرسلهُ صاحب 
الحجرة لسَادق المصدوق الحبيب الاعظم رسول الله اة إلى البحرین''' مع 
العلاء بن الحضرمي لدعوة أهل البحرين إل الإسلام ٠‏ وكان ملكهم المنذر بن 
ساوى » ويومها قال أبو هريرة لحيّه وحبيبه الصَّادقٌ المصدوق كلا : لإنَّهُ يعر 


(۱) «البحرين» أودٌ التَّبِيهَ ها هنا إلى أن البحرين كان اسما لسواحل تجد بين قطر والكويت › 
وكانت هجر قصبته » وهي «الهفوف» اليوم » وقد : تسمّئ (الکسا) ۰ ثم أطلق على هذا 
الوقليم اسم «الاحساء» حتی نهاية العهد العثماني. وقد انتقل اسم البحرين ن٠‏ إلى جزيرة 
كبيرة تواجه هذا السّاحل من الشرق » وكانت من قبل تسمّى «أوال» وهي مملكة 
البحرين اليوم. وان معظم ما يحدد بالبحرين في كتب السّيرة النبوية والمغازي هو من 
شرق السّعودية الیوم . 

۳:۲ 


على فراقكَ يا رسول الله » ولکتی أطيعْكَ فيما آحببت». وعندها قال له الغ 
ال وف الرحیم َه : ١لأستودءُكَ‏ الله الذي لا تضيع ودائعه». وقد هدئ الله 
عرٌ وجل المنذرٌ بن ساوی فأسْلم وأسلم باسلامه خلق كثيرٌ من قومه. وبعث 
الحبيبٌ المصطفی ية آبان بن سعيد بن العاص والیاً على البحرین » ومعه 
الأمر بعودة العلاء بن الحضرمي » وأبي هريرة إلى المدينة المنورة. 

# وعاد الحافظ المجاهد إلى حيث کان» عاد وعاش مع آهل الضْفة 
عريفاً عليهم» بعد أن غاب نحواً من ستَة آشهر من العام التاسع من الهجرة 
المباركة . 

* آرسلهٌ سیّدنا شيخ الصّحابة وأميرهم آبو بكر الصديق عليه سحائب 
الرضوان في خلافته المباركة إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي ٠‏ ليعلّمَ 
النّاسَ ويفقههم بدين الله . 

* ثم ولاه فاروق الاسلام عُمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته 
الميمونة على البحرين » ثم عزله » ثم دعاه ليوليه فاعتذرٌ اعتذارٌ الزاهدين ء 
واتّخذ المدينة المنوّرة مقر إقامته المفضّل » کلما تركها مسافراً أو مجاهداً 
عاد إليها كما يعود الطْفْلُ البريءٌ إلى أحضان أمّه الرژوم لیجد الأمانَ والرّاحة 
والأنسَ والإيناسَ بقرب مثوئ الحبيب صاحب الحجرة يي . 


# وسنعيش فى السّطور الاتية أويقات لطيفةً نجلو من خلالها صفحات 
1 اع تھے ی ےھ رم 
وصورا من جهاد سیّدنا ابي هريرة وهو يروي لنا بنفسه مشاهد من مشاهده 
بمعيّة علم المجاهدین وآمامهم الصّادق المصدوق يلا . 


# پذکر سيّدنا آبو هريرة خبر وصوله المدينة المنورة » وقدومه على 
رسول الله ية في ثمانین بیتاً من دوس وانه ييا قد استخلف سباع بن 
عرفطة الغفاريّ على المدينة » فصلی الصّبح خلفه » ثم قال: «. . فلمّا فرغتا 
من صلاتنا » قال قائل : رسول الله و بخیبر وهو قادم علیکم. 


فقلت : لا آسمع به في مکانِ آبدا 


ت 


۳:۳ 


فزودنا سباع بن عرفطة » وحملنا حتّی جثنا خيبرَ › فنجد رسول الله یا 
قد فت النطاة - اسم حصن - ۰ وهو محاصرٌ الكتيبة » فأقمنا حتّی فتح الله 
۱( 
علینا»۲۱. 


2 8 ¢ م و ۳ 
٭ ونستنبط من هذا الخبر الهريري المبارك بان سیدنا آبا هريرة قد وَصل 
خیبر قبیل أن یفرغ الحبیب صاحب الحجرة ی من فتحها جميعاً » فشهد معه 
فتح بعض حصونها والتي ورد اسمها فی حدیثه انف الذکر . 


2 ۶و 


پت وقد صرح آبو هريرة بان شهد غزوة خيبرٌ فیما جاء عنه في الصحیح 
قال : خر جنا بع التي 6 إلى بر + ففتح الله عايد > فلم نَعْتَمْ ذهباً 
ولا وَرقاً ء غنمنا المتاع » والطعام » والنّیاب . ۰ 0 ثم يصف قصّة رجل آقدم 
على الانتحار'. 


٭ من خلال هذا الحديث الذي جاء : في الصحيحين وغیرهما ء يظهر لن 
بان سیدنا آبا هريرة قل شهد أخريات هذه الغزوة ووصف نتائجها » ونقل 
المغانم الخيبرية؛ وفي نهاية لحدیث یصف قصّة الرَجلٍ الذي قاتل آشد قتال 
ثم مات منتحراً فکان مأواهُ التار؛ وقد وردث قصّة هذا الرّجل آکثر من موقم 


)١(‏ سبل الهدی والرشاد (۲۱۲/۵) ۰ وطبقات ابن سعد ۳۲٣ /٤(‏ و۳۲۷ و۳۲۸) ۰ ودلائل 
النبوة (۱۹۸/6 و۱۹۹)ء والمعرفة والتاریخ (۷۳۹/۲ و۷8۰) وغیرها کثیر . 
واخیبر»: على وزن جعفر » اسم ولاية تشتمل على حصونٍ ومزارع » ونخل کثیر ء 
على ثلائة أيام من المدينة المنورة على يسار حاج الشام » والخیبر بلسان الیهود: 
«الحصن» ولذا سمیت «خیابر» أيضاً. قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه : 
شر ماقاتلث خيابرٌ عضا جوا من مزارع ونخيل 
وتوصف خيبر بکثرة التمر » قال حسان بن ابت رضي الله عنه یذکر ذلك : 
وانا ومن بهدي القصاند نحوّنا كمستبضع تمر ا إلى أهل خيبر 
وروی البخاري عن أمنا عائشة بنت سيدنا أبى بكر الصديق رضي ال عَنهما قالت: الما 
تحت خيبر » قلنا: الآن نشبع من التمر. وعن ابن عمر رضي اله عنهما قال: 
(ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر . 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان برقم (۱۱۵) واللفظ له. وأخرجهٌ كذلك البخاري برقم 
(۲۳۶) ۰ ومالك (5594/7) > وابن حبان برقم .)585١1(‏ 


5 


من کتب الصَحیح وغیرها وجاء فی آخر الحديث : ( ان الله لیژید هذا الدین 
و ۰ (١)‏ 
بال جل الفاجر». 


4 وشهد آبو هريرة عمرة القضاء بصحبة الحبيب امو 25 ویو مها 


ومعه أربعة فتيان من ا ل ہہ 5 

# كما شهد غزوة ذات الزقاع”" ۰ وحضر معركة مؤتة وقال: «شهدت 
ي“ )£( ۹ 2 یل 5 مه ۰ 2 س (٥)‏ 
مونة»"" » وشهد النبي ية لجيش مؤتة بالخير وسمّاهم الكزارين ٠‏ 


# وفي فتح مكة المكرمة كان سيّدنا أبو هريرة بمعيّة رسول الله بلا > وله 

رواياتٌ جليلةٌ وأخبادٌ جميلة عن هذا الفتح المبين”' . : ثم أنه رافق الب گلا 

فشهد معه خنيناً » ثم حصار الطائف بعد حنین ‏ ٹم شهد غزوة تبوك ؛ 

دعن شهوده هذه الغزاة يقول: «خرجنا مع رسول الله وا في غزوة تبوك . 
زلنا ثنيّة الوداع . ۳۰۰ . 


# وبعد وفاة الس ئي شارك سیدنا أبو هريرة في مغازي المسلمین › 
وشهد معركة البرموك وشارك بسیفه وسنانه » وقاتل بضرواة الوم » وکان قد 


)١(‏ انظر مثلاً: صحیح البخاري برقم (۳۰۹۲ و4۲۰۳ و1103) واللفظ له. ومسلم برقم 
(۱۱۱) ء وابن حبان برقم (4019) وغیرهم کثیر . 

(۲) انظر: سبل الهدی والرشاد )۲۸۹/٥(‏ بتصرف يسير. وانظر المغازي (۲/ ۷۳۳). 

(۳) انظر المسند (7/ ٠١5‏ و۲۰۵) الحدیث رقم )۸۲٦۷(‏ » وفيه الحدیث عن صلاة 
الخوف . 

.)۷۲۰/۲( البداية والنهاية (5/ 555) ء وانظر المغازي‎ )٤( 

.)۲٥۸/٦( والبداية والنهاية‎  )4۲7۲( انظر صحیح البخاري حدیث رقم‎ )٥( 

)۱۷۸۰( انظر؛ مثلاً: المسند (18۳/۳ و166) حدیث رقم (۰)۱۰۹64۸ ومسلم برقم‎ )٦( 
وغیرهما.‎ 

(۷) انظر: البخاري برقم (۱۵۸۹ و0۲۸۵ ۰ ومسلم برقم (۱۳۱) ۰ والمسند (۲/۳) 
حدیث رقم )۷۲٢٢(‏ » والمغازي (۳/ .)۹۳٦‏ 

.)٦٦٢ /٤( مسند آبي يعلى برقم (٭٦٦٦)ء ومجمع الزوائد‎ (A) 


۳:۵ 


شارك في هذه المعركة الحاسمة في (۱۲ رجب) سنة (۱۳ ه) فی خلافة 


س لس 


الصدیق . 
7 2 قال بسّام العسَلی في ر (فن الحرب الم سلامی» یصف بسالة 
أبي هريرة وشجاعته يوم اليرموك : « ہے وانطلق أبو هُریرة رضي الله عنه من 


+ ىار 


آصحاب الرّسول وبا یقاتل بشجاعة » ومعه مجموعة من الأزد » فيثير 
تعمات واستطاع المقاتلونَ تكوين حلقة أحاطث بالمتسلّلین من الوم ۰ 

ستمرّ القتال بعناد وضراوة بعد آن اختلط مقاتلو جناح الميمنة بمقاتلي 
ا 


* وفي هذه المعركة الحاسمة وقفَ أبو هُريرة يعظ الاس ويشجعُهم » 

يبت في نفوسهم الحمیةً والجرأة والإقدامَ » كما قاتل هو رضي الله عنه 
سنال ؛ وأخذ يشم بلساته فرساق المدرسة المحمدیةا'' وأبطالها فیقول 
لهم مصبراً: «سارعوا إلى الخور العین » وجوار ربكم عرٌ وجل في جنّاتِ 
التعيم ۰ ما أنتم إلى ربكم في موطن باحبٌ الیه منکم في مثل هذا الموطن » 
آلا ون للصابرین فضلهم» ۳ . 

0 وفی سنة (۳۲ ه) شارك أبو هريرة أيضاً في فتوح ابلنجر) - مدينة 
ببلاد الخزر ‏ » تحت قيادة عبد الرحمن بن أبى ربيعة » ولكنّ هذا البطل 
یحظی بالگھادۃ وهم محاصرون مدينة بلنجر » فاضطر الجیش الإسلامي 
للانسحاب » ونظمَتٌْ عَملية الانسحاب ت تحت إشرافِ سليمان بن أبي ربيعة . 
وتمّث على محورَيّن : 

۱ - المحوژ الشرقي شرق بحر قزوين ۰ حتّى جيلان وجرجان ۰ ويتبعة 


)١(‏ فن الحرب الاسلامي (۱۱۹/۱) لبسام العسلي - دار الفكر ‏ بيروت ۱۹۸۸ م. 
(؟) اقرأ موسوعتنا «فرسان من عصر النبوة» طبعة دار اليمامة » حیث تجد فیها كثيراً عن 


(۳) انظر البداية والنهاية (۹/۷) وفيه أيضاً کلمات رائعة لأبى سفیان رضی الله عَنْهُ وغيره من 
الصحابة رضی اللہ عنهم . 


۳:1 


جيش الشام » وجيش الكوفة » وفیهم: سلمان الفارسي وأبو ھریرۃ*' 
9 

:ا وھکذا نری أبا هر 55 کر ار وبطلا مغواراً : واعظاً ومحدثاً 
لا یتر جانباً من جوانب الخير إا طرقه ) وأدلئ دلوه فيه ۰ ویعلم هنا 
وهناك» فرضي الله عنه وأرضاه . 

أدبة وتذؤقة الشعَر: 

* لأبى هريرة رضى الله عنه أنفاس لطيفة فى الأدب وتذوقه » وله كذلك 
أقوالٌ موشاة بأزرار الادب وزهره > استقی ذلك كله من ملازمة أفصح الخلق 
على الإطلاق » نبىئ الرحمة العربیئ ‏ محمد ہا . 1 

٭ فقد كان سيّدنا أبو هريرة يمير جَيّد الشْعْر من رديئه › ويحفظ من 
الهدي التبوی ذلك » فقد جاء عن أبى سلمة عن آبی هريرة رضي الله عنه . 
قال: قال رسول الله يكل : «أصدق کلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

آلا گل شيء ما خلا الله باطل 
وکاد أَمة بن أبي الصَّلْتُ أَنْ يسل . 
* وفى رواية «أشعز کلمة الها الب كلمة ید 
ألا کل شيءٍ ما لا الله باطل؛''' 

* وسيّدنا أبو هريرة نفسّهُ كان يقرض الشَّعْرَ ويتفاعل معه ء ويتذوَّفٌ 
معانیه ویطرب لمغانیه الرائقة » فقد روی آبو هريرة قال: الما قدمت على 
۳ سر م و 0 تی 
اللہ ية قلت في الطریق شعرا: 

.)4۱۵/۱( فن الحرب الاسلامي‎ )١( 
.)۱۱/۱( المرجع السابق‎ (۲) 


(۳) المسند (۵۰6/۳) حدیث رقم (۱۰۰۸۰) ۰ وانظر بهجة المجالس (۰۸۱/۲ و ۵۸۷). 
)٤(‏ المسند (۵۲۱/۳) حدیث رقم (۱۰۲۳4). وانظر کذلك حدیث رقم (۷۳۸۷). 


۳:۷ 


ياليلة من طولها وعنائها على آنها مِنْ دارة الكفر نت( 
3 # ومن زهر آدابٍ آبي هريرة رضي لله عنه ومر محفوظاته » آنه روی 
قصّة مت الصَحابي الجليل خبیب بن عدي بن عامر الأنصاري التشهيد . 

الذي بعثةٌ اليم بي مع عشرة من أصحابه : وآمّر علیهم عاصم بن 

الأنصاريّ » فلما كانوا بالرّجيع مدز بهم بو لیا ٠‏ واستصرخرا هم 

وقتلوا فيهم » وأسَرُوا خبیباً وزید بنّ الاَبْنة » فباعوهما بمكّة » فقتلوهما . 

وصلبوهما بالتّنعيم . 

* ويذكرٌ أبو هُريرة بن سيّدنا خبيباً قد رضم - وهو سب - عند إحدى 
بنات الحارث بن عامر الذي قله بيب بوم بک ثم يذكر أبو هريرة هذه 
الكرامة لخبیب فيقول: ' ۰ . فلبت حُبِيبٌ عندهم أسيراً » حتّی اجمعوا قَلله ‏ 
استعاز من بشي نات ارت موس سح بها لق فأعارتة إیاہ فدرج 
نوع لها وهي غافلً عنه حتى آتاه ۰ فجن یجلسۂ على فخذه والموسی بیدو. 
قالث : فزعت فزعة عَرفهَا خحبیبٌ : فقال : أتخشين أن أَفْْلَه؟! ما کن لأفعل . 

قالث : ور ما رایث أسيراً فقط خيراً من خبیب » وا لقد وجدته یوم 

يأل قطفا من عنب في يدو » ونه ثق في الحدید ۰ وما بمكة من ثمرة » 

وكانت تقول: إِنَهُ ترزق رَرَقَ الله حَبيباً. فلما خرجوا به من الحرم لیقتلوه في 

الحلّ » قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين > فتركوه فر فركع ركعتين ٠‏ ثم 
قال : واه لولا آنْ تحسبوا أن ما بي جَزعاً من الق لزذتُ. ثم قال: اللهم 
اع عدا واقتلهم بدا .لتق ہنھم أحدا ء ثم أن ول 

فلت آبالي - حي اَل ْلا على ی جَنْبٍ كان في الله مَضرَعي 

وذلك في ذات الاله وان 027 ار على أوصالٍ شلو مر 


ثم قام إليه آبو سرْوَعَة عقبةٌ بن الحارث ۰ فقَتَلَهُ » وکان خبیب هو قد سر 
ت ا 0 6 یہہ 2١‏ 

لكل مسلم فقتل صبرا الصلاة . . .» ۱ 

.)۳۷۹/۱( انظر: المسند (۱۳۲/۳) حدیث رقم (۷۸۰۰) ۰ وانظر حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) انظر: المسند (۱۹/۳ و۱۵۰) بتصرف يسير واختصار ؛ وانظر المسند أیضاً (۳/ ۱۸۲ = 


۳:۸ 


٭ ومن أدبيّات أبي هريرة اللطيفة التي رواها من محفوظاته مع أبياتها 
الشعريّة 2 الجميلة قصّة مبایعة جهیش ؛ بن أويس التخمی الذي ود شلما واه 
الصادق المصدوق علا . 

# عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: «قدم جهیش بن أويس النّخعيَ عند 
رسول الله پا فقال : 
آلا یسا رسسول الله نك صادق فبُوركتَ مَهْدِيَاً وبورکت هاديا 
شرّغت لنا دين الحنفية بعدما عبدنا كأمثال الخمیر طواغيًا 
فيا خيرٌ مدعو ویاخیر مُزْسّل .من الانس بل والجَانِ ليك داعیا 
آتیت ببرهانٍ منّ ار واضح ‏ فَأَصبَحْتَ قينا صادق الوعدٍ راك“ 

٭ وذكر بر حجر في «الاصابة؛ أن رسول الله پا دعا له ولقومه فقال : 


«اللهم بارك في سل 

٭ وذکروا أن أبا هريرة كان يترنم بالشعر أحيانا » من ذلك ما جاء عن 
عمرٌ بنَ أبي الصَّهباءٍ قال: «مررث بأبي هريرة رضي الله عله وهو متلق 
واضء” توبه تحت رأسه » وإحدى رجلیّه على الأخرى » وهو يتغبّى غناء 
الژھبان : 
لمارأئتئك لي ما والی حين أفييبٌ متا 
أعرض كت لامسلالة حدئّث ولا اسحدثث ذبا 
1 ضس ول نا زوردا عن الأيام يبا 
ولقول سے سس ژار ٹجب .ا منکسم بدا خب 


و۱۸۳) حديث رقم (۸۱۰۲)ء وانظر صحيح البخاري رقم ٣٥(‏ ۳۰ء و۳۹۸۸ و٦۸٥٥‏ 
و6۷۰۲ ء والسيرة النبوية (۲/ )۱٦۹‏ وغير ذلك كثير. 

- انظر: منح الهدح لابن سيد الناس (ص 1۸) تحقيق عفت وصال حمزة ۔ دار الفکر‎ )١( 
ط ۱ ۱۹۸۸ م.‎  قشمد‎ 

۲( الاصابة ۲٥٢ /١(‏ و۲۵۷). 

)0 انظر: مختصر تاريخ دمشق (۲۰/۲۹). والحديث الشريف الذي اقتبس منه «زر غا 
تزدد حبا» حديث صحيح. أقول «ونحنٌ نشك في صحَة هذا الخبر » وسنوردہ كاملاً مع = 


۳:۹ 


Ee > 


#۶ وذکر أبو هريرة ان آبا سفیان سس الحارث بن عبد المطلب کان یھپجو 


الي بي - وذلك قبل أن یسلم - فقال : مَنْ لهذا»؟ فأتاهُ عبد الله بن 
رواحة فقال : (إِنَى لأرفعك عن ذلك»؛ وجاء کعب بن مالك فقال له: «آرید 
أمتنَ من شِعْرِك؛ » فجاء حسّان بن ثابت فأدلح لساناً سود فضَربٌ به صدره ؛ 
ثم ضرب به أرنبة أنفه ء ثم قال: يا رسول الله » ما حب ان لي به مقولا في 
العرب فقال: «اهجهٌ وجبريل معك ۰ أيدك الله بژوح القدس؛ اذهب إلى أبي 
بكر يعلّمك من تلك الهّنات» . فأنشاً حسّان يقول : 

أبلغ آباسفی ان أن محمّداً هو العْصنٌ ذو الأفنانِ لا الواحد الوغد 
وأبلغ أبا سفيان عني رسالة فما لك منْ إصدارٍ عزم ولا وزد" 


۳۳ 


٭ وجاء فی ي الصحيح عن آبي هريرة رضي الله عنه : ۷ن عمر مر بحسّان 


هو ينشد الشعرَ في المسجد > فلحظ إليه فقال: «قد كنت أَنْشدٌ » وفيه من هُوَ 
خيرٌ منك ؛ ثم التفت إلى أبي هريرة » فقال : نشد الله » أسمعتٌ رسول الله 


اق * | . : ۲ 
5 يقول: «أجب عني » اللهم أيده بروح القدس»؟ قال : الله نعم . 


سن وفي رواية آخری في اله : أن حئمًان قال في حلقة فيهم 


أبو هريرة: نش الله یا أبا هُريرة آسمعت رسول الله كل N...‏ 


(۱) 


(۲) 


٭ وفي رواية عن آبي سلمة بن عبد الرحمن : «أنه سمع حسّان بن ثابت 


التعليق عليه في فقرة: «هل هذه الاخبار صحیحة» » فلتراجع هناك . 

انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص ۱۱۷ و۱۱۸) بتصرف ۔ تحقيق د. سيد حسين - دار 
المعارف - القاهرة - دون تاریخ . وانظر : المنهاج بشرح صحیح مسلم بن الحجاج 
(ص ۱۸۰۲). 

أخرجه مسلم بهذا اللفظ في فضائل الصحابة برقم (۲4۸۵). «وحسَّانْ بن ثابت»: هو 
من الأنصار شاعر التبي ييه » عاش هو وآباژه الثلاثة کل واحدٍ (۱۲۰ سنة). وفي هذا 
الحدیث : جواز إنشاد الشّعر في المسجد إذا کان مباحاً ۰ واستحبابه إذا كان في ممادح 
الإسلام » وأهله » أو في مجاء الكفار . والتحریض على قتالهم › أو تحقیرهم » ونحو 
ذلك » وهکذا کان شعر حسان وفیه استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع » 
وفيه جواز الانتصار من الكفار > ويجوز من غيرهم بشرطه. ومعنى روح القدس) 
جبريل عليه السلام. 


۳۵۰ 


الانصاري يستشهد آبا هريرة: «أَنْشْدُكَ الله! هل سمعتٌ ال له يقو 
«يا حسّان! أجن عن رسول الله ييه الله أَيْدَةٌ بروج ادس : ۳ 
أبو هريرة : (نعم)''. 

٭ وآخباژ آبي هريرة رضي الله عنه مع كبار الشعراء و تملا 
السَفحاتِ والاسماع ۰ وتثري المتأذبین وطلاب العلی ٠‏ وممن التقوا 
أبا هريرة لمجاج الراجز » واسمه عبد الله بن رؤبة ۱ وكا يكنى 
آبا الشعثاء » والشعثاء ابنته » وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث”") 


# قال العجاج: «قال لي أبو هريرة: ممّنْ أنت؟ 
لت : آنا من آهل العراق. 
۳ پوشك أن تأتيك بُقَعَان الشام فيأخذوا صدقتك » فاذا آتوك له 


¢ فإذا دخلوها فک في أقاصيها 34 وخل عنهم وعنها 4 وال ا تسم 
1 إن سبتهم دهت أجرك 3 وأخذوا صدقَتَكَ 3 وان صبرت جاءت في 
میزانك یوم القيامة»”" 


و 


5 5 0 و 7 5 و و یی“ 7 2 و کر ساس ل 


)١(‏ للمزيد من مثل هذه الأحاديث والاخبار انظر: المسند )۹٥/۳(‏ حديث رقم )٦1۸(‏ ء 
والبخاري برقم (for)‏ > ومسلم برقم )١5186(‏ ۰ وابن حبان برقم ١7017(‏ و۸٤۷۱).‏ 
وغير ذلك . 

(۲) انظر ترجمة العجاج في الشّعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ 54١‏ ۵۹۳) تحقيق أحمد شاكر 
- القاهرة - دار المعارف - ۱۹٦٦‏ م. وقال البخاري في التاريخ الكبير : اعجاج بن 
رؤبة » واسمه عبد الله » سمع أبا هريرة». وللعجاج ديوان حققه عبد الحفيظ السّطلي ء 
وطبع بدار أطلس بدمشق عام ۱۹۷۱ م. 

(۳) انظر: الشعر والشعراء (۵۹۱/۲)؛ وفي رواية أخرئ أن أبا هريرة قال للعجاج: (إذا 
أتاك المصذق فقل: خذ الحق دع الباطل » فن أبى فلا تمنعة إذا أقبل ولا تلعنهُ إذا 
أدبرَ » فتکون عاصیاً خمّفَ عن ظالم» (عيون الأخبار ۷/۱) ومعنى: «بقعان الشام»: 
خدمهم وعبیدهم » شیههم لبياضهم وسوادهم بالغراب الابقم ۰ وهو ما خالط سواده 
بياض » يعني بذلك الزوم والسّودان . 


50١ 


للعجَاج وهو ينشد » فإِنْ قال حسناً ولم یفحش رضي ء لاله كان ینشدۂ في 
المسجد . 

4ه قال العجاج: اوردث المدينةً المنوّرة » فقصدت إلى مسجد التب 
لا » فاتیث أبا هُريرة وقد أكبّ عليه الس يسألونة » فقلتُ: أفرجوا لي عن 
وجهه ء فأَفرجَ لي عنه » فقلث: يا صاحبت رسول الله : إني رجل اقول من 
هذا الرجز شيئاً ء فهل تری علی فيه حرجا؟ قال : آسمعني بعض ما قَلْتّ . 


قال فأنشدتة: 
طاف الخَيالان قَهَاجَاسَقَما خَيال آروی وخَيال تکتسا 


اه 


تريك وجهاً ضاحكاً ومعضما وساعداعنلا وک ] ادرما 


فقال: قد كان رسول اللہ يل ینشد مثل هذا فى المسجد ء فلا ينكرة 
ولا یری باس“ . 


٭ وأورد ابن قتيبة فی «الشعر والشعراء» أن الفرزدق واسمه همام بن 
غالب بن صعصعة التميمي ة قد لقي آبا هريرة رضي الله عنه ۰ وكان آبو هريرة 


با 
ل 


قد سمع عن الفرزدقٍ فسْقّه ؛ فقال له: : پا فرزدقٌ » آراك صغیر القدمَيْن » فان 
استطعت أنْ یکون لهما غداً مقامٌ على الحوض فافعل)'''. 


. مع الجمع والتصرف‎ )۲۸۸/٥( انظر: (ديوان العجاج (۱/ ۰4۰۳ والعقد الفريد‎ )١( 

23 الشعر (۶۷۸/۱). وقال ابن حجر في لسان الميزان ( ۰ کنقلاً عن كتاب حسْن 
الظرت» لابن أبي الدنيا بإسناده إلى : لام بن الفضل عن لبطة بن الفرزدق عن أبيه 
قال : لقيتٌ آبا هريرة فقال : من آنت 

فقلت : الفرزدق . 
قال: آری قدميك صغیرتین » وکم من مُحصنة قَذَفْتَ! 
فلما قمت قال: مهما صنعت فلا تقنطنٌ٢‏ (الشعر والشعراء )٤۷۸/١‏ الهامش 
وفي رواية أن الفرزدق قال لأبي هریرة: (إِنَّ ذنوبي كثيرة»؛ فقال له: «لا باس سمعتٌ 
رسول الله ب یقول: (إِنَّ بالمغرب باباً مفتوحاً للتّوبة لایغلق حتى تطلع الشُمس من 
مغربها» (البداية والنهاية ۲۰۵/۹). آقول: «وتصرف آبي هريرة يدل على حسن دعوته 
إلى الله عرٌ وجل بالحكمة والموعظة الحسنة » والتذکیر برحمة الله تعالی وسحة مخفرته». 


۳0 


# ولأبي هريرة أدبِيَاتٌ بِرَّاقَةٌ خلابةٌ وجمیلڈ مع قطب الجود سيدنا 
جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ » فلنسمع أبا هريرة مايقول عنه 
اما وَدذتٌ أن أحداً ولدتني امه الا آم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » 
تبعت ذات يوم وأنا جائع ۰ فلا بلغ الباب التفت فرآني » فقال لي : : ادخل ؟ 
فدخلتٌ؛ ففكرٌ حيناً فما وجد فی بيته شيئاً ال نحياً ‏ وعاءً للسَّمن - كان فيه 
سَمْنٌّ م » فانزل؛ من رف لهم » فش بِينَ أيدينا » فجعلنا نلعق ما كان فيه 
من السّمن وهو يقول : 
ما كلف ال شا فرق طاق ولا تجود يد الا بماتجد 
+ ومن اللطائف الأدبيّة والظرائف الجميلة ما جاء عن أبى ميمون قال : 
«عقلت بعيري ؛ ودخلت المسجد فجاء رجل فأطلقهُ » فجت إليه > 
فقلثث: يا فاعلاً بأمّه! فرفعَني إلى أبي هريرة » فضربني ثمانين ٭ فركبتُ 
بعيري » وأنا آقول: 
َعَمْرُكَ إِنّي یوم أَضرّب قائماً نمانین سَوطا انني بو 


الادیب الحکیم : 
# شخصيّة سيّدنا أبي هُريرة رضي الله عنه شخصية ثرية بالعلم » غنية 
بالمعرفة وجودة الفهم › فقد حباه الله فضلاً وفهماً وأدباً وعلماً وحصافة »› 
, ٥وو‏ ب ۱ : 
فإذا نطق جاء نطقه محلی بالادب والحکمة » وإذا قصٌ جاءت قضته مثمرة 
تحمل الموعظة والتوجيه » وإذا سل عن شیء آجاب اجابة الحکیم 
الادیب ‏ وکل ما یقوله لا يخرج عن الاداب التي تعلّمها من مدرسة الوه 
الکريمة » وکان بالإضافة إلى ذلك بحفظ الحکم النافعة 4 التي جاءت عن کبار 

الصحابة وعلمائهم. 
* آورد أبو حَيّان التو حيديٌ نتفاً أدبية لما اختزنته ذاكرة أبي هريرة 
الأدبئة » ومنها ما جاء عنه قال: «لمّا استخلفَ عمر صعد المنبر » فحمد الله 


0 


.)۲۳۵/۱( العقد الفريد‎ )١( 
.)۱۱۱/۱( أخبار القضاة‎ )۲( 


or 


وأثنئ عليه ثم قال: «أيّها الا إني نظرث إلى الإيمانٍ فوجدتة يقومٌ على 
أربع خصال . فقام إليه عمار بن ياسر فقال: ما هن يا آمير المؤمنين؟ قال : 
الأولى : تقوئ الله في جمع المال من آبواب جلو » فإذا جمعتة عفَفتُ ٭ وإذا 
عففت عنه وضعته في مواضعه حتی لا یبقی عندي منه دينار ولا درهم 
:رت للمهاجرين عقوم ؛ واقڑھم على مناز 
والثالثة : الأنصاذ الذین آووا ونصروا 4 أحفظ وصمة رسول الله اة 

عي و 0 + ہم 7 

»> فاقبل من محسنهم » واتجاوز عن مسيئهم › وأكون أنا عيالهم حتى 
ينصرفوا إلى منازلهم . 

والرابعة: أهل الذمة » أفي لهم بعهدهم ؛ وأقاتل من ورائهم ولا أكلفهم 
إلا طاقتهم. قال: إذا فعلث ذلك كنت معترفاً عند الله جل اسمه 
بالْنوب»(. 

4 ومن القصص الشائقة تق التي عان آبو هريرة من خلالها ناصحاً ومرشداً 
وما الد النبوي » ما ذكِرَعَنْ مکحول: ان رجلاً أتى إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه » فقال: ذم الله لابني » فقد وقع الخوف في نفسي من هلاكه؛ 

فقال له : ألا أدلك على ما هو أنفع من دعائي وأنجع وأسرع إجابة؟ 

قال: ہلی . 

قال: تصدق عنه بصدقة تنوي بها نجاة ولدكٌ » وسلامة ما معه. 

فخرج ال جل من عنده »© وتصدق علی سائل بدرهم » وقال: هذا 
خلاص ولدي وسلامتم وما معه؛ فنادی في تلك السّاعةٍ مناد في البحر: أ 
ان الفداء مقبول وزید مغاث ٠.‏ فلمًا قدم سألة آبوهٌ عن حاله » فقال : 
يا أبتِ » لقد ريت في البحر عجباً » یوم كذا وکذا في وقتِ کذا وکذا - وهو 


- ۱ تحقیق د. وداد القاضى  دار صادر - بيروت ط‎ )٣٤١و‎ ۱۴۹/٦( البصائر والذخاثر‎ )١( 
. ۸ 


۳۵ 


الیومُ الذي تصدّق فيه والده عنه بالدرهم - وذلك آنا آشرفنا على الهلاك 
والتّلف ۰ فسمعنا صوتاً من الهواء: ألا إِنَّ الفداء مقبول » وزید مُغاثٌ . 
وجاءنا رجالٌ علیهم ثیابٔ بیض ٠»‏ فقدموا السّفينةَ إلى جزيرة كانت بالقرب 
متا » وسَلمْنا » وصرنا بخیر أجمعین!!!۰'2۸. 

٭ وممّا ندرج تحت باب القصص المفید ۰ والتّذکیر برحمة الله تعالی . 
مارواة أبو هريرة قال : «تكلّم ال تاد » فابکی مَنْ في البَيتٍ ء ٠‏ فكان رَجل 
في زاویة البیت تسیل دموعه على خدیه لا يسع له صوث ‏ ولا تری له 
رة » فجاء جبریل عليه السلام فقال: «يا محمد ‏ أما أنَّ هذا الباكي قد 
أطفا أ بدموعه بحورا مِنْ جهتم! ٠!‏ 

٭ ولآبي هريرة أقوالٌ رائعة وجكم ناجعة كأنّها نشرٌ الدرٌ ومنها قولة 
في صفاتِ القاضي : «لا ينبغي للقاضي الا أن یکون عالماً فهماًء صارماً)”” . 

* وکا يرى أنَّ سيّدنا علوع بنْ أبي طالب قد اجتمعث فيه شروطٌ القاضي 
فقال : «آقضیم آهل المدينة عل . 

* ویری آبو هريرة لزوم طاعة الائمة والنّصح لهم امتثالاً لقول الله 
عر وجل : لیا آل ین منوا آطیهوا الله 4 ویو َو وی الس نک 4 [النساء: 
۹ء وکان بقول: «أمرنا بطاعة الأئمةء وطاعتهم من طاعة ار 
وعصيانهم من عصیان الله" ' . 

٭ لكنْ لأبي هريرة رآ فی الولاة والقضاة أصحاب الأمر والّھی فیقول : 
ما من امری يؤمّرُ على عشرة إلا جيء به مغلولاً يوم القيامة ء أنجاهٌ عمله أو 
أهلكة)” ' . 


)١(‏ المستطرف 5١/١(‏ و5757). 

(؟) البصائر والذخائر (۲۰/۳). 

(۳) أخبار القضاة (۷۹/۱). 

.)۹۰ /۱( المصدر السابق عينه‎ )٤( 

.)۹/۱( العقد الفريد‎ )٥( 

< سراج الملوك للطرطوسي (ص ۱۳۸) تحقيق جعفر البياتي - مؤسسة رياض الريس‎ )٦( 


٥٥ 


٭ وله في العلم آراء تربوية سبق بها أساطين أهلٍ التربیة من الشرق 
والغرب ۰ ومن المعلوم أن الصحابة کانوا یسلمون شیوخاً وكهولاً وشباباً 
وولداناً وأحداثاً » وکانوا یتعلمون العلم والقرآن والشُننَ : وهم بحوز 
الم » وأطوارٍ الحكمة » ومعادنِ الفقه. 

# ان الرجل الجاهل إذا تعلم قليلاً قليلاً يوشك أنْ يحقق بغيتهُ » ون لم 
يتعلّمْ في الکبر لما فاته في الصّعَرٍ » فأحرى به أنْ يرزح تحت عبء الجهل 
وثقله. 

٭ وذكروا ا رجلا جاء إلى أبي شُريرة رضي ال عنه فقال له 
يا آبا هريرة » أريد أن أَنعلَمَ العلم وأطلبَهُ » وأخافٌ أن أَضيْعَهُ! 

فقال أبو هريرة له: «كفاك بترك طلب العلم إضاعة له » وبعض الخير 
خير من كَل الس . 

* وله وال تنطوي تحت باب علم الجغرافیة » والأنواء » فقد آوردث 
بعض المصادر الأدبية وکتب المسايرات والمجالس أنه قال: «مُثَْتِ الذنیا 
على طائر ؛ فالبصرة ة ومصرٌ الجناحان » والشام والجزيرة الجؤجڑ ۔ الصَدر - 
واليمنٌ الذنٹ ش۰ 

# ومن آقواله وحکمه الموجزة النافعة وقد سيل عن المروءة؟ فأجاب: 
«المروءة تقوی الله وتفقّد الضَیحَة»(۳. 

۴ وله حكمة جميلة في ذم العی وحشو الكلام ؛ لآنّ الصَّحابةَ کانوا 
يكرهونٌ كثرة ة الكلام » وكان شعارهم دائماً: بترك القْضُولِ تکمّل العقول » 


= ط١-‏ ۱۹۹۰ ۵ وانظر: المستطرف (۱/ ۳۰۷). 
(١()‏ انظر سراج الملوك (ص °(« والعقد المريد ۲11/۲(« مع الجمع والتصرف . 
(۲) انظر: البصائر والذخاثر )٠٤١/۳(‏ . وعيون الأخبار لابن قتيبة (۰)۲۱۲/۱ وبهجة 
المجالس (۱۸۱/۲). 
(۳) العقّد الفرید (۲/ ۰۲۹۲ وقال: (المروءة: استصلاح المال »> ومعونه الاخوان ۰ والڈب 
عنهم*. 
۳۵۹ 


ول أبو خريرة رضي اله عن الا خيرفي فضول الکلاما''' 

4 ومنْ | أبدع ما یل في طلب الرزقٍ ما ی عَنْ أبي هُريرة قال: «إذا سأل 
احدک الله الززق » فلينظر كيف يسال » فان الله يرزق الحلال والحرام › 
ولكن لِيَقَل : اللهُمٌ ارزقني ما ينفعني ولا يضرّني ۸ 

٭ وفي الحبٌ والكراهية یتحف أبو هريرة العقول بهذه الحكمة المُنبثقة 
عن حقيقة زهده وحياته فيقول: «كرة النّاس ثلاثاً وأحیِبٹْھنٌ: كرهوا المرضنَ 
وأحببتهٌ » وكرهوا الفقر وأحببتة » وكرهوا الموت وأحببته»”". 

# ومن حكمه التربوية التي تهج الناشتة شئة والشَّباب وعموم الأبناء؛ فقد رأى 

رجلا يمشي خَلفَ رجل ء فقال: من هذا؟ 

فقال: ابي . 

قال: «لا تَدْعْهُ باسمی ولا تجلين قَبِلَهُ . ولا تمش أمامة)”*'. 

٭ وکان ار رر یکر الحا کل رر ر عدداً من المّلف قد 
امتدحوه » ولکنهٌ کان یقول : ١‏ بس البيتٍ الحمّام » یکشف العورة » ويُذهبٌ 
الحیاء»۱۱۱۹۹۲! . 

٭ وکان أبو هريرة حفيف الل » لطیفَ المعشّر » وکان إذا استثقلٌ رجا 
قال: «اللهم اغفژ لنا وله » وأرحنا منه»۲۳ ۰ لأنه کان یعتبر مجالسة الیل 
من حمّی الروح ۰ وسم القلب . ۱ 

٭ ومن المستطرفاتِ التي تحمل الظرفَ الحكمة وخفة الظلٌ معا » ما جاء 


(1) بهجة المجالس .)1١/١(‏ 

(؟) بهجة المجالس (۱1۲/۱). 

(۳) العقد الفرید (۱۹۱/۳). 

.)۷۱۳/۲( بهجة المجالس‎ )٤( 

.)4۵ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ العقد الفرید (۱/۲٦۲۹)ء‏ وبهجة المجالس (۰)۷۳۶/۲ والتذكرة الحمدونية 
(۹/ ۳۷۲) ۰ وعیون الاخبار (۳۰۹/۱). 


۷ 


في المصادر › عن سعيد المقثري : اعن أبي هريرة رضي الله عه » أن وجل 
قال له: إنى آصبحت صائماً » فجئت آبی فوجدت عنده خبزا ولحماً 
فأكلت حتى شبعت ونسیت آني صائم . 

فقال أبو هريرة : الله أطعمك . 


تع 


قال : ثم خرجث حتّی جئتٌ فلاناً ‏ فوجدث عنده لقحة تحلّبٌ ۰ فشربت 
من لبنها حتی رویت . 

قال : الله سَقاك. 

قالَ: ثمّ رجعث إلى أهلي » فقلثٌ نِمْتُ ‏ فلمّا استیقظت دعوت بماء 
فشربته . 

فقال: انت يا بن أخي لم تعوّد الضّيام)”'' . 

یع < ہی و 

٭ وقال یوما لا صحابه يداعبهم : الا أدلكم على غنيمة باردة؟ 

قالوا: ماذا يا آبا هریرة؟ 

قال : «الصَوم فی الشتاء»”" . 

۲ ۰ مم ۳ 223 كت لاع 1 1 

# وفي مراقبه النفس ۰ وترك عيوب الاخرین » ينطق ابو هريرة بهده 
الحكمة البدیعة: «يبصرٌ آحدکم القذاة في عين أخيه ۰ وینسی الجذع - أو 
الجذع - أصل الشّجرة ‏ في عين نفسه»"۳. 

٭ والفاجژ الصّفيق ذو التّعمة والبطر نهایتهٌ وخيمة » ترى ما الحكمة التى 
)١(‏ البداية والنهاية (۰)۱۱۶/۸ والاصابة (۶/ ۰۲۰۷ ومختصر تاریخ دمشق (۲۹/ )۲١٢۲‏ 

مع الجمع والتصرف اليسير . وجاءت القصة في المصادر بروایه عن رجل » وان الرجل 

قال للسائل: «أرئ ألا تصوم إلا ويديك مغلولة إلى عنقك». (نثر الدر ۰۲۸۷/۶ 

و(التذكرة الحمدونية ۹/ .)٥٥٤‏ 
(۲) حلية الأولياء (۳۸۱/۱). 
(۳) الأدب المفرد برقم (047). أقول: «لو طق اللّاسْ هذه الحكمة لسادٌ الحبٌ والوئام بين 

التاس». 


۳۵۸ 


جرت على لسان أبي هريرة في ذلك؟ قال آبو هربرة: ۰ الا تخبطن فاجرا 
ا اح اح وم 


بسعمته » فد من ورائه طالباً حثيثاً طلبه # جهم جت (دنھم 
سَعيرا * [الاسراء: [AY‏ 


* وللعلم فصل ومكانة كبرئ عند سيّدنا أبي هريرة » ففي حكمةٍ قالها 
عن تعلّم العلم نلمسنُ مدی حرصه الشَّديدٍ عليه » فعن أبي سلمة قال: قال 
أبو هريرة وأبو ذه : اباب من العلم نتعلّمُه أحبُ إلينا من ألف ركعةٍ تطوّعاً . 
وبابٌ من العلّم نعلّمةُ ٠‏ عونا بو أو لم تعمل به » أحبٌ إلينا من منة ركعةٍ 
تطوعاً » وقالا: سمعنا رسول الله لله يقول: (إذا جاءَ طالب العلم الموت 
وهو على هذه الحال مات وهو شهيد)”'' . 


پا قال الحسن البصري : (کان آبو هريرة رضي اللہ تیه من آحسن القوم 
کلام . 


٭ ولابی هريرة حكم عذبة المشارب ؛ لطيفة المسارت ومنها ما قاله 
في قبولِ الهدية: «ما من أحدٍ من الناس يهدي إليّ بهدية الا قبلتها » فام 
المسألة فانی لم أكن أآسأال۶۸'. 


٭ وفال: «درهم یکونُ من هذا وکانهٌ یمسخ العرق عَنْ جبینه - َتصدّق 
به » أحبٌ إلى من مئة ألف › ومئة ألف ؛ ومئة ألف ؛ من مال فلان»(*) 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۰/۲۹). 

(؟) المعرفة والتاریخ (۳۹۹/۳ و000). ومختصر تاريخ دمشق (۲۰۱/۲۹). وذكرت 
المصادر الأدبية أن سلمان الفارسوء کتت لأبى هريرة رضى الله عنهما: «انك لن تکون 
عالماً حتى تكون متعلماً ولن تكون بالعلم عالماً حتى تكون به عاملاً» (التذكرة 
الحمدونيّة ۱۳۹/۱ و۰ع۱) ۰ وزنئر الدر ۷۵/۲). 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۲/۲۹). 

(8) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۱/۲۹) وهکذا ربّى الاسلام آبناعه على العفة ء وعلو الهمت 
وتطبیق الأوامر النبوية » والبعد عن النواهي المخلة بالاداب. 

(0) سير آعلام النبلاء (1۱۵/۲). 


۳9۹ 


# وفي استعمال السّوالك والاشارة إلى فوائده یقول : «السواك بعد الطعام 
يزيل وَضَرَ ۷ 
* ومن محاسن حكمه وأقواله في بذرٍ المحبة والوئام بین النّاسِ قوله 
معلا ومذءٌ : لمَنْ لقي أخاء فليس عليه › فان حالث بَیْتھُما شجرة 7 
حائط » ثم لقيهُ فليسلم عليه». 
* وقال أيضاً: «أبخل الاس الذي يَبخل بالسّلام » وإِنَّ أعجر الناس مَنْ 
عجر بالدّعاء؟ . 


٭ ومن أدبيّاته التّوجيهيّة قوله: ١إذا‏ رأيتم سنّاً فإِنْ كانت نفس أحدكم في 
يده فليرسلها » فلذلكَ أتمنیٰ الموت ۰ أخاف ان تدرکنی إذاً: إمْرة السّفهاء . 
وبیع الحکم > وتهون بالدم ‏ وقطع الأرحام > وكثرة الجلاوزة ۰ ونشأة نشو 
یتخذون القرآن مزامیر»۳۲. 

# وکان رجل يؤذيه بلسانه ‏ فقيل له : مات فلان » فقال: «لیس فی 
الموت شمائة » لو أخبرتموني أ مر على لمارة » أو آصات مالا » أو ولد 
له ولد» . 


# وله هذه الحكمة اللطيفة والموعظة البليغة » فقد کان رضی الله عنه إذا 

ر أحداً يسأل: مَنْ هذه الجنازة؟ قال : : «هذا عبد الله » دعاءٌ فأجابَهُ : آو 
مت دعاها فأجابته » الله یعرفه » وأهله یفقدونه » والناس ینکرونه ‏ ادوا 
فإنا رائحون » أو روحوا فنا غادون؛ موعظة بليغة » وغفلة سريعة » تذهت 
الأول » وتبقي الأحر رلاعقل له». 


+ و قال نا مر : «تبنون شديداً 3 وتأملون تعیدا والأجل قریبٌ ۹ . 

(۱) التذکرة الحمدونية (۸۵/۹). 

(۲) أبو هريرة راوية الاسلام (ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱). نقلاً عن الأدب المفرد. 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۵/۲۹). آقول: «وهذا الکلام من سیدنا أبي هريرة يدل على 
طيب عنصره » وتفاعله مع تعالیم الاسلام الذي یکره الضغائن». 

)٤(‏ المصدر السابق (۲۰/۲۹) بتصرف يسير. 


۳۹۰ 


5 7 أقوال سيّدنا أبي هريرة ء ومواعظة . وحكمّة > ووصایاه 
وتوجيهاته تملأ صدورٌ الكتب وتزینها » ولا يستطيع الباحث 0 حث أنْ يستقصيها أو 
یح ما بها 4 و قد ورد منها طاقات لتتوضح شخصية أبي هريرة العلميّة 
والأدبيّة والموسوعية » فرضى الله عنه وأرضاه. 

هل هذه الأخبارٌ صحيحة؟ 

2 تشتمل بعض كتب الأدب والاسمار على التاريخ والتّوادر والأشعار 
والمحاورات والأخبار وقصص المجالس ۰ كما آنها تشتمل على الغت 
والسّمین والمعرفة والنكرة » ولا يعوّل عليها في معظم ما تضمّه بين دفتيها . 
على الرَعْمٍ من سيرورتها بين الناس ۰ وحبّهم لمطالعتها لها , ومن هده 
الکتب : محاضرات الادباء 3 وثمار القلوب 3 والتّذکرة الحمدونیڈء والعقد 
الفرید ‏ وتیل والمحاضرة ٠‏ وخاص اخاص ۰ دربیع الاہرار وبهجة 
سح والمستط رف » وثمراث الاوراق » وأدبٌ لب والدین » ونشواة 
المحاضرة › والفرج بعد الشّدة » وعیونْ الآخبارے والأغاني ء و معاهد 
التتصیص » ونهاية الأرب» ويتيمة الدهر » وتزيين الأسواق » والزهرة › 
والجلیس الصَالح » وما شابهها » وسار على شاكلتها . 

* أقول: «في أردان هذه الکتب وثناياها » وبين خبايا زواياها نجد بعض 
الأحايين والاوقات ۵ شیا من الأخبار العجیبة ‏ والئوادر ای 1 والقصص 
إلى القدح اليل من الصحابة الأعلام الكراء رضي ی الله عنهم أجمعين». ٠‏ 

* وممن نا بعض هذه الکتب وغيرها سيّدنا أبا هُريرة رضي الله عَنْهُ ظناً 
مِمَنْ سَولَتْ لَهُمْ أنفسهم شیتك أنهم يغضّونَ من شأن سیّدنا أبي هريرة 
رضی الله عله © وله در آبی حيّان الاندلسیت ‏ إذ نظم في هدا المعنیٰ بيتين 
فقال : 
عداي لهه فشل على وس فلا صَرفَ الرّحمنُ عَتٌي الاعادیا 


۳۱ 


مُمْ بحثُوا عَنْ زلّتي فاجْتَبٹھا وهم ناقَسُوني فاكتسَبْتُ المعالیا''' 

٭ وأنا لم أكتب هذه الفقرة هاهنا للدفاع عن آبي هريرة الصّحابي 
الحبیب المحبٌ فحسب» وانما كتبتها لبيان وتبیین الأخبار الزّائفة التي 
لا تنسجم مع حقائقِ الاریخ والواقع > ولما فیها من استخفاف بعقول الاس 
في مشرق الارض ومغربها . تا اعُلماء''' فقد کتبوا دفاعهم عن أبي هُریرة 
فكوا وَوَفُوا » ثم إِنَّ موضع کتابنا هو الحدیث عَنْ عم الصُحابة وآدبهم 
وفقههم وإبراز لواحي العلميّة في حياتهم . > والاستفادة من علومهم › 
والمسير على دربهم بما تركوه من زاد العلم والحفظ والاتباع لنهج الحق ء 
بما جاءهم به الصادق المصدوق علد . 

# ومن الاخبار التي تسيءُ إلى عدد من أعيان الصحابة - ومنهم: سيدنا 
آبو هريرة » ومعاوية » والحسنْ بن علي رضي الله عنهم - هذه القصَةُ التي 
باطنها العذاب والافتراء » وظاهرها الجرح والغمز واللمز. 

# قال اب حمدون فی تذكرته ما نضّهُ: «قال معاوية لابنه یزید: هل بقی 
في نفك من النّساءِ شي:؟ ۱ 

قال : نعم » هند نت سهیل بن عمرو -وکانت یومئذ عند عبد الله بن 
عامر - فکتب معاوية إلى عبد الله : نك إِنْ طلّقتها زوجتك بنتي هنداً. 

قال: فطلّقها ابن عامر » فقدمتِ المدينة » فأرسل معاوية بأبي هريرة 
يخطبها على يزيد ابنه » ويتلطّفُ لها في ذلك. قال: «فلقيه الحسنٌ فقال: 
لأمر ما قدمت له يا أبا هريرة » لا وقت حم ولا غيره! 


قال : بعدّي معاوية أخطِبٌ هنداً بنت سُھیل بن عمرو على ابنه يزيد . 


۳۹۰ /۲( البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 

(٢(‏ قيض اله ع وجل لابي هريرة رصي الله سکره رجالا من أهلٍ العلم والمعرفة » من 
المشرق والمغرب لیدافعوا عن أبي هريرة ویدفعوا الأوهام والأخبارَ الواهية الموضوعة 
في سيرته ۽ وهم كثيرون والحمة ل , ومصتفاتهم تملاً المكتبات ۔ يهم لي الحقيةة 


1۲ 


قال: فاذا ذکرت يزيد فاذكرنى لها بعده. 

قال : فدخل علیها آبو هريرة ء فأبلغها عن الحسن بن علي . 

قال: ما تری لي آبا هریرة؟ 

قال : أرئ' أَنْ تتزوّجي الحسَنَ » ون استطعت أن تضعي فاك حیث رأیتُ 
رسول الله ية وضع فاه » فافعلي؛ فتزوّجت الحسن . 

فمكثث عنده » ثم قدم ابن عامر المدينة » فاستأذنَ الحسن بن علي في 
الڈُخولِ عليها » وقال: إنَّ لي عندها ودائع » فأذنَ له» فدخل عليها 
فکلمھا » فدمَعث عینهُ وعیناها! فقال له الحسن: إن شئتما كنت لكما خير 
للا 
ابنيّه منها عندها. وكلَمۂ الحس فأجابه . وقال: والله لو غيرك يا آبا مُحمّد 
من الاس كلمني ما فعلث۶'۷. 

# نقول: «تحملٌ هذه القصّة من البلاء والشوء شيئاً عظيماً لا يقدم عليه سوقة 
لاس » فكيف بأكابر الصُحابة وأشرافهم؟! وود أن أذكر القاریٴ بان يزيد بن 
معاوية قد ولد سنة (٢٢ھ)‏ بینما توفي سهيل بن عمرو والد معشوقة يزيد 
- كما زعموا ‏ سنة (۱۷ ه) ء وعبد الله بن عامر من صغار الصّحابة » فهو 
صحايي ابن صحابي! ! ثم هل يعقل أن یکون أبو هريرة وسیطا في مث هذه 
الحالة » ويخطت هنداً لیزید؟ ثم 5 ما هذه المصادفة التي جعلتٍ الحسن بن 
علي يلتقي أبا هُريرة » ثم یطلبُ إليه أن يذكره عند هند!! ثم یکون مُحلل! 
وما أدراك ما المُحلل!؟!! وال 7 هذه القصَّةَ لا تصلح أن تكون «فلماً 
فاشلاً» فى أيَامنا هذه » فكيف فى آحد كتبة الوّحى وأمناء الرّسالة سيّدنا 
معاوية؟!! آو مع حافظ الصحابة الاوّل وسيّدهم في كثرة الزواية؟! بل مع 


- التذكرة الحمدونية (0) تحقیق إحسان عباس وبکر عباس - دار صادر - بیروت‎ (١) 
ط ۱ - ۱۹۹۲ م.‎ 


۳۹۲ 


سیّدنا وحبیبنا سبط رسول الله ول وسيّد شباب آهل الجنة الحسن بن علي 
رضوان الله علیهما!!! إِنَّ هذا لشيء عجیث!) 

٭ هذا وفي القصَّةِ سقطاثٌ كثيرة تزیذ عن عشرين سقطة فاحشة يدركها 
القارئ الكريم بذهنه » ولن أطيل عليه » لأنني سأورد قصّة شئهَ مطابقة لها 
جاءت في المصادر والمراجع » وهي تقدح أيضاً في عدد من الصّحابة 
الاعلام. وتغمز سیر تھم الناصعة الق ومنهم سيدنا معاوية » وأبو هريرة › 
وآبو الدرداء > وسیدنا وحبیبنا الحسین بن علىَ رضي الله عنهم آجمعین 
وحشرنا في زمرتهم . 

# وملخص هذه الفرية الغاشمة ومفادھا: 
الجمال البارع والشرف النّلید كانت متزوجة من ابن عمّها عبد الله بن سلام 
القرشي!! وصادف أَنْ عشقها يزيد بن معاوية » وکادت تتلف نفسه › وغم 
وأصابة هم الهیام ور الغرام. . وساء معاوية مارأی من نحول ابنه 
وحالته ؛ ول قله قد أضناه العشق وأثرت به تباريح الحبّ ۰ فاحتال على ابن 
سلام » وبعث إليه برسالة مُنكَقةِ إلى العراق يأمره بالقدوم إليه إلى الشام . 
فقدِم مُسرعاً » وکان عند معاوية بالشام أبو هريرة وَأبو الدرداء » فأوهمهما 
أنه يريد ابنَ سلام زوجاً لابنته » وآراد بذلك رآیهما فقالا: إن أولئ الاس 
برعابة ماو وشكرها » وطلب مرضاته فيها فیما خصّة به متا نت صاحبٌ 
رسول الله ا وكانبه . 


فقال معاوية لھما: اذكرا ذلك عنّى » ورغبتي في زواجه ابنتي . 


سے 
أن 


رین بنت اسحاق دات 


ثم خرجا إلى منزل عبدِ الله بن سلام » ثم اتف معاوية مع ابنته بأن تزهم 
آبا هريرة وأبا الذرداء وابنَ سلام برضاها بشرط أنْ یِطلّق ابن سلام أَرَينبَ 
زوجتهٌ » لیصفر لها الجوّ » ولا تتكدّر من الضّرٌۃ!!. وانطلت الحیلةُ على 
الَلاثة » وطلَّقَ ابنُ سلام زوجت ء ثم لد ابنة معاوية تنصَلّتْ مِنّ الأمر كما 
رسم لها أبوها؛ وعلم ابن سلام أنه خدع فَحَرْنَ! ! 

ثم عندما انتهت عذتها آرسل معاویڈً يخطبها على ابه يزيد ٭ وخرج 


نو 


رسول معاوية إلى العراق ء ف تقی الحسین بن علي رضي الله عنهما › 

عليه القصص ۰ وبالنهاية خطبها خطبها الحُسين ء نم ترزجها» وجاء زوجها ان 
سلام فاجتمعا وبکیا ورآهما الحسین فَرَقٌ لحالهما وقال: آشهد الله آنها 
طالق ثلائاً. ٠‏ الم تعلمٌ آني لم أستنكحها رغبة في مالها ولا جمالها : 
ولكني أردثٌ احلالها لبعلها!!! فأوجبْ لي بذلك الأجر ‏ وأجزل لي عليه 
الذّخر ء إِنَكَ على كلّ شيء قدیر. . ثم تزوّجها اب سلام وعاشا متحابین 
متصافیین حتّی قبضهما اللہ, ۱۷۰ . 


# وهذا القصّةٌ کسابقتها فی المضمون الا أنَّ المُحلل الآن هو الط 
لشریف سيّدنا نا الځسين بن علي رضي اللہ عنهما ۽ ا أبطال الغرام 


0 وممًا نست إلى سيّدنا أبي هريرة ۸ قال : (لما كان الفتح قال لي 
بن الولید : يا آبا هريرة > اذهت بنا إلى هند بنت عتبة لعلكَ 7 تقرأ علیها 


ا ا ما 


قلتٌ: انطلق . غدعَلًا علیها كأنّها وال فرسنٌ عربي . فقال لھا خالد بن 
الوليد: يا آم معاوية , هذا أبو هريرة صاحبٌ رسول الله گلا جئتك به لیتلو 
عليكِ القرآنَّ » ویذکر مر الاسلام. 


قالث : هات. 


قال آبو هريرة : : ٭یہ_ ‏ ے اھ ات آل 4 # برك iF‏ 
ده الماك وهو على کل سَىْءِ یم [الملك : ]١‏ ء حتّی انتهی إلى قوله عز وجل : 
٢‏ کریین بمب للك الصَر خاسکا وهو حَسِيِرٌ ‏ [الملك : .]٤‏ 


(۱) آعلام النساء (4۱-۳۶/۱) باختصار وتصرف؛ نقلاً عن الامامة والسياسة لابن قتيبة › 
وثمرات الاوراق لابن حجة الحموي. وسأترك التعلیق للقاریء الكريم حتی ینظر 
الاستخفاف بأمور الدین وبالصحابة الکرام » وبالفجوات والمغالطاتِ التاريخية 
والجغرافية فى آمثال هذه القصص الجوفاء الهزيلة . 

۳۹۵ 


قالٰ: لا وسدن الكعبة » ما سمعنا بشاعر قط ینتحل خَلقَ السّماوات 


والأرض إلا صاحبکم هذا. 
قال: یقول خالد: قم يا آبا هريرة » فوالله لاتشلم هذه آبدا. فقمنا 
فخرجنا من عندھاٴ'''!!! 


# وهذه القضّْةُ فیها استخفافٌ بالعقول » واقحام لأبي هريرة وخالد وهند 
رضي الله عنهم في ابتداع قصّةٍ وافتعالها » فمن المؤكّد أن السَيّدة هند بنت 
عتبة قد أسلمّث يوم الفح وحَمُنَ إسلامها , أسلمت بعد زوجها أبي سفیان 
بليلةٍ واحدة فقط ) وقصّة بيعتها مشهورة في كت التَمْسيِرٍ وکتب الحديثِ » 
وکتب التراجم والسّيرة والطّبقات : وكذلك کب الفقه والأحكام . 


٭ ثم متی کان الصحابة کخالد وأبي هريرة وغیرهما یذهبون إلى أيّ 
مكانِ دون مر من الصّادق المصدوق 6 ولماذا انفرد سیّدنا خالد 
وأبو هريرة پالاي وذهبا إلى السّيّدة هندٍ بنتِ عتبةً رضي الله عنها ولم يذهبا 
إلى غیرها مِنَ المُبايعات من نساء مكة وهنّ کثیرات'''؟! اضف إلى ذلك أنَّ 
هذا الخبرٌ ذو ترکیپ ركيكِ يدركة أدنى مَنْ له معرفة بالادب. ولانقول في 
نهاية هذا التعليق إلا ما يرضي الله: «اللَهُمّ أصلخ سرائرنا وعلانيتنا » وارزفتا 
الحق وحبٌ الحق» . 

٭ وهذه أبطولة من كبريات الأباطيل والمفريات جاءت عند أبى منصور 
التعالبي في كتابه اثمار القلوب» تحت عنوان «شيخ المضیرة» يقول التّعالبع : 
اكان أبو هريرة رضي الله عَنْهُ على قضلله واختصاصه با مرح أكولاً؛ 
وكانَ مروانٌ بن الحکم یستخلفه على المدينة نة” ء فیرکت حماراً قد شد عليه 


.)۱۹/۹( التذکرة الحمدونية‎ )١( 

)۲( للمزید من أخبار المبایعات يوم فتح مکت وفي سائر المواقف قف اقراً كتابنا ا بيعة ا في 
القرآن والسيرة» طبعة دار اليمامة > ففيه فوائد كثيرة » وتصحيح لمفاهيم كثيرة ينبغي 
يعرفها الناس . 

(۳) قال الذهبي: «کان أبو هريرة طیب الأخلاق ء ریما ناب في المدينة عن مروان أيضا». 
(سير أعلام النبلاء 7/ 515). 


٦ 


برذعة » فيلقئ الزجل فيقول: الطريق الطريق ء قد جاء الامیر! 
وعن أبي رافع قال: كان أبو هريرة رضي الله عَنْهُ رما دعاني إلى عشائه 
فيقول ۳ ۹ ما سے فانتظرنا فلا هو ثريد بريت »© وكات يدعي 
۳ يش العصب » ویذهت الوصب یں 0 يقوي 
المعدة 4 ویطیب النكهة والعدس برق القلب » ويذرف الدّمعة ¢ والقرع 
ید في اللب ويرقٌ البشرة » وأطيبٌ اللحم الكتف وحواشي فقار العنق 
1 
وکان ید يم اکل الهريسة والفالونج » ویقول: هما مادّة الولد وکان یعجبة 
الَضیرۃ''' جذا؛ فيأكل مع معاوية » فإذا حضرت الصلاة صلی خلف على 
رضي ال ع111٠‏ فإذا قيل له في ذلك" قال: مضيرة ة معاوية دسج وأطيبٌُ » 
ركان يقال ل شيم المشيرة ؛ ول فيه 
وتولیٰ آبو هريرة عن نص سر علييٌ لیستفید الری دا 
ولعمری 7 رید كشي للذي لیس يستحقٌ الهی دا 


)١(‏ «العراق» بضم العين » جمع عرق ‏ وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهبره وبقي 
عليه لحوم رقيقة طیبة فتکسر وتطبخ » وآراد آبو هريرة أن یداعب آبا رافع فیوهمه أن 
يترك الغراق له » وقدم له ثرید بزیت وأطلق على نفسه الأمیر » لانه كان یتولی آمارة 
المدينة آحیاناً نيابة عن مروان وقد وهم بعضهم فقال : دع العراق للأمير » وقصّد به بلد 
العراق . 

(۲( «المضیرة» : مريقة تطبخ بلبن وآشیاء. وقیل : المضیرة: أن تطبخ اللحم باللبن الصریح. 
أقول: «لعلها تشبه أكلة «الشاكرية» عند أهل الشام» ویلقَبٌ الطفيليون المضيرة 
ب «آم الفضل» . 

و ۰6۳۷۱ وكذلك الأبشيهى فی المستطرف (۵۳۹/۱). ومعنین ى «المبید»: الحنظل . 


۳۷ 


د هدا الخبرٌ فيه من الخرق والعيوب والمُغالطاتِ والتعريض شي؟ کثٹیڑ 
ومن العجیب أنَّ عیبها يدل علیها وعلى ناسجها الذي لم یحسنْ صنعة 
الكذب والدس والافتراء والتزویر ۰ وظن أن هذا الهراء ينطلي على الاس ء 
ولم يعلم بأنَّ اقل الاس ء علماً ومطالعة یکشف زيف هذا الخبر بکل بساطة. 


* والأمژ الأشدّ نكداً والأكثر ويلا أنَّ بعض أصحاب التُوس المريضة 
ممن لا يدركون آقدار الصحابة ومكانتهم قد سِوَلَّتْ له نفسة آمراً وبي » 
ودخل مدخلا مريباً عرّضَ من خلاله بسيّد الحفاظ الاثبات أبي هريرة . 
ونسج كتاباً جعل عنوانه «شیخ المّضيرة» ودلف من خلاله إلى أضاليل 
وترهات لا يجرؤ أنْ قر لها عار اعُد أو «مختار» أو «زامرحي» آو «معلم» 
ولکثه تجراً على سیّدنا أبي هُريرة وقال وتقوّل عليه » ولکن؛ لله دو المُتنتي 
إذ يقول : 
رَهَبْبِي قُلتُ هذا الضٌّبۓُ یل أيَعْمئ العَالِمون عَسن الضّياءِ 

3 ؛ ونس هنا لا ريد أن تن بای بيد نا سندك على بعض الأباطيل 
والأضاليل وخلط الرّمان بالمكان فى هذا الخبر ء فنقول: إن آبا هريرة 
رضي الله عنه لم یکن يدعي المت وانما تعلم آشياء مفيدة من الصادق 
المصدوق كل » وان الکلام الذي نسب إليه في وصف الأطعمة ة كلام ركيك 
لا يعدو آن يكون مزاحاً ؛ بل هذا الكلام یب إلى حل بح کلام الطفيلتين 
وأصحاب الموائد » ويُقال هذا الكلامٌ للدّعابّة وتلطيف الأجواء. 

* ما الطّامة الکبری في هذا الخبر المُفتریٰ السّخيف » فهو التّلاعبُ 
بحقائق ني الشاريخ وثوابته وأركانه ومسلماته والتلاعب كذلك بالزمان 
والمکان : إذ كُلّنا يعلم علم اليقين أنَّ من القّابتِ في سيرة سيّدنا أبي هُريرة 
أنه اعتزل الفتنَ جميعها > فلم یشهز فيها سيف أو رمحا أو حتی لم ينطق 
بكلمة تؤخذ عليه ٠‏ فكيفت نصدق إذن بأنّه كان يأكلٌ على خوانِ معاوية . 
وبْصَلي خلف علي » ومعاوية بالشام > وعلي بالعراق » وهو في المدينة 
المنوّرة؟! وب أن سيّدنا علیّاً ومعاوية التقيا فی صفين وتقاتلا ء فأین 


۳۹۸ 


آبو هريرة؟! ومن المعلوم آله لم بحضز معركة الجمل ولا صفين ولیس له 
ذکر فيهما في المصادر الموئوقة؟ فكيف يصحٌ أن یتغذی مع معاوية ويصلي 
مع علی؟! 

9 وأو ن آشیر أيضاً إلى أن أبا منصور التحالبی فی تصانیفه هذه لیس 
حجّةَ فيما يحتطبه من آخبار من الشّرق والغرب » ثم يضعها في «ثمار 
القلوب» أو «خاصّ الخاص» إتما صنع هذا ربّما۔ للترفیه عن اللّفوس ء 
ولكن الغرّ يأتى فيحتطبٌ فی ليل هذه الاخبار » ولا يدري آیدوسن آفعی ام 
يلامسسُ عقربا؟! أم یتردی في حفرة قلما ينجو منها آحد ؟؟! . 


ا“ 


0 


7 ١ 


مع ما 


2 ومن باب الدعابات نحد أن التعالبي یفرد ص في کتابه ه (خاص 
الخاص» وعنوانه : «فصل في لطائف الظرفاء في الطَّعام ‏ وما يتصل به» ‏ 
وافتتحة بقولٍ نسبة إلى أبي هُريرة رضي الله عنه بان كان يقول: (ما شممت 


رائحة آطیت من رائحة الخبز الحار وما رایت فارسا أحسنَ مِنْ زبد على 
(١)‏ 


تمر 

٭ وهذا القول إِنْ صح عن أبي هُريرة فلا يعدو أن یکون من باب خمة 
الظل والژوح » وحلاوة العبارة ء وتلطيف جو المجالس بالنكتة والعابة؛ 
على ُن مجلس آبي هريرة اشتهو بالاادب ب والعلم والروایه بشهادة التَعالبِي 
شیه » والذي أورد هذه الفقرة لبلاغیةً عن أبي سَمْد الواذاري أنه كت إلى 
آبي الفضّل ابن العمید: (أنا لَہدَ الله الاستاذ الرَئِيسَ : : سلمَانْ بيته » وأبو هريرة 
مجلسه ء ون خدمته » وبلال دعوته » وحتَانُ مدحته»(۳. 


- خاص الخاص ص (۵1) ۰ قدم له: حسن الامین - دار مكتبة الحياة - بیروت‎ )١( 
- ومن مداعبات آبي هريرة آیضا قوله : «إذا نزلت برجل ولم يقرك - یطعمك‎ ۲ 
.)۲۳/۳( فقاتله» (عیون الأخبار‎ 

(؟) المصدر السّابق ص (۱۱). آقول: ذکرث فی مقدمة كتابي: «نساء فی قصور الأمراء» 
(ص ۸) أنَّ مثل هذه الزوايات والأخبار: لا تغني فتيلاً ولا تروي غليلاً » وإنما هي 
أباطيل وأسمار أرادوا بها الرّيفَ والباطل » وحاربوا بها العقول » وزوروا الحقائق؛ 
وقدیماً تنته آبو العلاء المعري إلى هذا فقال : = 


۳۹۹ 


٭ والان آدعوکم لقراءة هذا الخبر الذي ذَكَرَهُ ابنُ عساکر في تاریخ 
لدمشق » وقد ورد فی مختصره أیضاً ء هذا الخبژ یقول بأنَّ آبا هريرة كان 

س 2م کس بے 6 9 : 
يتغنى بالشعر غناء الژھبان وبالطبع هلا الخبر » وهده البائية الشعرية من 
نظم آبي هریرة؟! - كما زعم الزعمون -. 

٭ دعونا ولا نقراً الخبرَ كما ورد في تاریخ مدينة دمشق ومختصره لابن 

ا ے و راع ر و ح 1 0 1 1 2 

عساکر : قال عمر بن ابي الصهباء : امررت بابي هريرة وھو مستلق واضع 
ثوبه تحت رأسه » واحدی رجلیّه على الأحری ۰ وهو یتغتّی غناء الژھبان : 
لهقارأيتك لي محتقا وال حسن آفسب صا 
أعرضت لالم لاله حدثث ولا استحدثت ذنبا 


1 يول يتا زوراعسن ایا غا 


وَل ۰ ۰ , زار غب ٦‏ مک ر ۰ داد > ری 
# هذا الخبر یحومٌ حول ال ء بل إِنَّ الشّعْرَ لیس لأبي هُريرة رضي الله 
عنه » وتظهرٌ على الأبياتِ صفة الصّنعة والتّكلفٍ في الوزن والعروض 
والقافية . 
* وستتكلّم في نقد هذا الخبّر المنوط بأبي هريرة رضي الله عنه : 
أبى الصّهباء . 
ثانياً : لم ندرك معنی قوله : (یتخنی غناء الژھبان) فهل هو لاء هم القدوة 
لأبي هريرة حتّى يقلدهم في غنائه بالشعر؟ 
الثاً: إِنَّ فنّ الاقتباس من الحديث الشَّرِيفِ ‏ خاصّة ‏ لم يكنْ قد نضح 


= هل صم قول من الحاكي فقبلۂ ام كل ذاكَ أباطي ل وناز 
انا الق ول فآنش أنّه کذب والعقل غرس له بالصدق إثمار 

)١(‏ تاريخ دمشق )۳۷۱/٦٢۷(‏ تحقيق عمر الغمروي - دار الفكر ‏ بيروت - ومختصر تاريخ 
دمشق (۰)۲۰/۲۹ وحديث: «زر غبا تزدد حباً) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع 
الصغير وزيادته للالبانی برقم .)۳٥٣۸(‏ 


۳۷۰ 


واستوی على سُوقه في عَضْرٍ سيّدنا أبي هريرة رضوان الله عليه » أمْ أن 
أبا هريرة كان فاتحة جميلة لهذا الفنٌ الذي ازدهرٌ بعد القرن الثَّالثِ الهجر 
ازدهاراً ملحوظاً 3 وتألق فيه عدد من مشاهير الأدباء الشّعراء؟ ! 


(rE 


رابعاً: قال الصادق المصدوق كك لسيّدنا أبي هريرة رضي اللہ عنه : 
ایا آبا هريرة! زز غا تردد خا . وقد رق هذا الحديث ورقَْ بلاغته وراقث 
جزالته للأدباء والشعراء فأحذوا يقتبسون ألفاظهُ في أشعارهم . ویزینون به 
قصائدهم ۰ ويتبادلون آشعارهم وأهازيجهم فيما بينهم وهم يقتبسون المعاني 
النبوية من خلال الأحادیثِ الشریفة > وممن حلت الأحاديث السوية 1 2 
وخصوصاً هذا الحديث «زز غباً تزدد بأ علي بن آبي طالب الکاتب“'' ء 
فاقتبسن معانيه ونظمَ أبياته على نحو قريب من الأبياتٍ المنسوبة لأبي هريرة 
والموجودة في تاريخ دمشق ء فقال: 


)۱( ذكر علياً الکاتت هذا علي ؛ بن ظافر الازدی في بدائع البدائه» فقال : اكان يصحبني وأنا 
في خدمة الأشرف - أبقاه الله - رجل كاتبٌ حَسَنُ الخطّ من أھل العلّم والخبرة » ھاجر 
إلى دمشق يقال له جَمال الین على بن أبي طالب » فلما رأیث ما عليه الأحوال من 
الاختلال ۰ وقویّث في نفسي شهوة الانفصال؛ كنتٌ ليلي ونهاري مکباً على الذعاء 
بتسهیل ذلك وتعجيله » وتيسير ما أرجوهٌ منه » وأقمتُ على هذا مدة طويلة ء بحیث 
كان الأمز مشهوراً عند کل أحدٍ من الحاشية » فأخبرني باه بات مشغول القلب ہما 
سمعهُ متي في ذلك؛ فرأى كأنه في جامع دمشق تحت التسر » إلى جانب شیخ؛ وكأنهم 
ينتظرون الصّلاة » وإذا برجل شاب قد أقبلَ من الباب الغربي ۰ فقال له الشيخ: 
يا آبا الاس » آجز : 
إن ابن ظسافتر سوف بظہ فر بالذي يرجوهُ عَاجل 
فقال : ۱ 
ضفرت ع داه بخبة وغدا لمساقذشء نائل 
فسررث بذلك ؛ فلم يكن شي* أسرع من عود الملك الاشرف - أبقاهٌ الله من دمشق » 
وانفصالي من خدمته على الوجه الجمیل » وکان ذلك والل - أعظم ظفر ۰ وأرفق 
قدر » ولو لم يكن فيه إلا الرجوع إلى الباب الذي منهُ درجت ۰ وفي خدمته تخرجت › 
والوطن الذي هو أوّلٌ أرض مس ثراها جلدي » وعلقت فيه تمائمي ۰ فالله تعالی يحقق 
الرجاء » ویکمل الأمل » بمنّهِ وطوله. (بدائم البدائه ص ۱۰4). 


۳۷۱ 


إني رش ي تب وإليَ حیسن آغفیسب صبسا 

هجت الس لت حَدئث ولا استحدئث دنا 

إلا بول ببنا زوراعلى الأام غا 

ولق ول ے مس زار غب .)ا منّے یب داد خی 
* وقال غيرهٌ مقتبساً من الحديث الشريف نفسة: 

إذا شنت أن تَقْلَى فَزُز متواتراً وإِنْ شتت أن تزداد خُبا فزز غتا 
د وقال آخرٌ في المعنى ذاته 

وقد قال الرّسول وکا بَا إذا ززت الحبيت فَرَرْهُ میا 

وال زر من تھسواه تَرْدَدُ إذا ساززته مق وخا 
٭ ولغيره: 

ودوتك الٹکر من صدیق واب ودا وزاز غا 
٭ ومن الأخبار التي يتطرقٌ لیا لش ما جاء عن ابن عساکر قال : «کان 


٭ وهذا ال عن نفسو أصلاً وعن نفسية واضع وت فهل 
يعقل أن یسب أبا هريرة آحد1 وقد تخرج في مدرسه الادبت النبوق؟ م إنه 
يسكت لقاء ذريهمات؟! فالله المستعانْ على ما یصفون. ونر جو اللہ عر وجل 
أن يلهمنا الصواب في الأقوال والأفعال ء وأن يلهمنا التأذب مع أصحاب 
رسول الله ما . 

لمَحاتٌ من أخباره وشمائله : 

* أخبارٌ سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه ثريةٌ كثيرة تملا الأسماعٌ بحسنها ( 
والأفواه بحلاوتها » فقد صحب التب كل وآفاد منه » وأفاد آسرته حتّی كان 
السّبب في إسلام مه » فقد کان يدعوها إلى الإسلام . فتأبى عليه وتسمعة 


.)۲۵۷/۱( بهجة المجالس‎ )١( 
.)۲۰۳/۲۹( مختصر تاریخ دمشق‎ )۲( 


VY 


ما یکره » فَشّكا حاله إلى الصٌادقِ المصدوقِ رسول الله َة قائلاً: «اللهم اه 
ام أبي هريرة» . وعندما رجع إلى بيته استقبلتة قائلة: «آشهد أن لا إله إلا لآ 
وأَنَّ محمداً عبده ورسوله). ولشدة فرحه بإسلامها رجع وأخبر المي پل 
باسلامها ودموع الفرح تنساب من عينيه حارّةً » وقال له: يا رسول الله 
ادع الله أن يحتبني أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين » ويحتّبهم إلينا » فقال: 
«اللهج حتب عُبيدكَ هذا وأمَّدُ إلى عبادكَ المؤمنين » وحتّب إليهم 
لمومنین»۲۳ ۰ فما خلق مُومنٌ يسمع بأبي هريرة ولا یراہ إلا أحبّه. 

٭ وکان أبو هريرة بارا بأمّه » وکان كريماً أيضاً ء فقد ذکر حمید بن 
مالك بن خیم قال: «کنث جالساً عند أبي هريرة في أرضه بالعقيق . فأتاة 
قوم » فنزلوا عنده ‏ فقال لحميد: اذهب إلى أمّي » فقلْ لها: إِنَّ ابنك 

يقرئكِ السّلام » ويقول: آطعمینا شيئاً. 

قال : فوضَعَث ثلاثة آقراص في الصَّحْفَةٍ وشيئاً ین زیت وملح ووضعتها 
على رأسي فحملتها إل > فلمّا وضعتة بين آیدیهم . > کتر آبو هريرة . 
وقال: «الحمد لله الذي آشبعنا من الخبز » بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
الأسودّين: التَّمرُ والماء. .)9) 

# وكان أبو هُريرةة رضى الله عنه سخيّاً جواداً مضيافاً؛ لا یری رجل" شد 
تشميراً ولا أقومٌ على ضیف منه9". 

٭ ولشدة بڑ أبي هريرة بأمّه ء كان إذا غدا من منزله لبسن ثيابَهُ ء ثم وَقَفَ 
عليها فقال: السّلامٌ عليك يا أمتاه ورحمة الله وب رکاته؛ جزاك الله عتي خيراً كما 
ربٔیتنی صغيراً؛ فترد عليه: وأنت » فجزاك الله عنى خیراً كما بررتنى كبيرة؛ 
ثم تخر فإذا رجح قال مثل ذلك » ولم يحجّ أبو هريرة حتّى ماتت آمه»۹. 
)١(‏ أصل الحديث عند مسلم في فضائل الصحابة برقم (۲4۹۱). 
(۲) سير أعلام النبلاء (1۱۰/۲). 


(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ 097 044) بشيء من التصرف. 
)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۰۲/۲۹). 


NY 


پت # وکان آبو هريرة یکثر من التکبیر والشكر لل الذي جَعَلهُ زوجا لبمرۃ 
بنتِ غزوان ۰ ذكرٌ هذا مضارب بن خرن » قال : (ہینما آنا أسير تحت الليل ء 
إذا رجل يكير فالحقه بعيري » فقلت: من هذا؟ 

قال : آبو هريرة. 

قلت : ما هذا التكبير؟ 

قال: شکر. 

قلت: علیٰ مّه؟ 

قال : كنت أجيراً لبسرة بنتٍ غزوان بعقبة رجلي » وطعام بطني » وكانوا 
اذا رکبوا » مقت بهم. وإذا نزلوا خدمئهم. > فزوجنيها الله! فهى 

۸) 

امرأتي) 

* وفي رواية آئه قال: «كنتٌ أحطبٌ لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا 
ساروا » فالحمد لله الذي جعل الدَّيْنَ قواماً وأبا هُريرة إماما)”" . 

3ت وأا أ خبارهُ مع ابنته فجميلة أيضاً . ذکروا أنّها قالّثْ لَهُ: إنَّ الجواري 
مق اک سیف ات 
لین 

٭ وقد ذکرنا في مطلّع حدیثنا عن سيّدنا أبي هريرة أنَّ له ابنة واحدة لم 
نهتّد إلى معرفة اسمها » لکننا نقؤل بأنها كانت زوجة سعيد بن المسيب9©) 
سیّد التّابعين على الاطلاق » وکان سعید أعلم الاس بحدیث أبي هریرة**. 


جي" 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۰۰/۲۹) ۰ وسير أعلام النبلاء )٦11۲/۲(‏ »> وحلية الأولياء 
(A ° /۱(‏ . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۰/۲۹) 

2 مختصر تاریخ دمشق (۲۰۰/۲۹) بتصرف پسیر . 

.)۹۹/۹( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 


۳۷ 


2 


بي هريرة ورهده 4 ومداومته علی الخیر مو يملا 


سر 
2 


# أمَا عبادة أ 
القلوب إعجاباً » ومن ذلك ما ذکره أبو عثمانَ النَّهدىّ قال: «تَضِيِفتٌ أبا 
هرير ة سَبْعاً » فكان هو وامرأتهٌ وخادمة يعتقبون اليل أثلاثاً ١‏ تی هذا لے 
يوقظً هذا ء ويصلّي هذا ء ثم يوقظ هذا. 


قلت: يا أبا هريرة » كيف تصوم؟ 
قال: أصوم من أوّل الشّهر ثلاث»؟. 


و و کان أ بر کا وم ائد ع الف تسصة )2 ت ل ١‏ ] 
# وکان ابو هريرة يسبّح كل يوم اثني عشر الف تسبيحة » يقول : أسبح 
۳ م (۲) . ہے 5 + (TD)‏ 
پقدر ديتي ١‏ وفي روایة: بقدر دنبي . 


# ولما سْئل عن سبب صیامه ليومي الائنین والخمیس قال : (انهما یومان 
ترقع فيهما الأعمال» . 

٭ وکان لأبي هريرة صَیحتان في کل يوم » أوّل التّهار فیقول: ذهب الليل 
وجاء الٹھار » وعرٍض آل فرعون على النار » فإذا کان العشي قال: ذ 
الٹھاژ وجاء اللي وعرض آل فرعونٌ على النّار » فلا يَسْمَمُ أحدّ صوتهٌ الا 
استعاذ بالله من التّار(*؟. 

٭ وفي میدانِ العبادة والذکر ۰ كان سيّدنا آبو هريرة من المجلّین فيه ء 
فکان یقول: «ِتّي لأجزی؛ اللیل ثلائۃً جزاء: جزءاً للقرآن » وجزءاً أنامُ » و 
جزءاً أتذكرٌ فی حديث رسول الله پل . كما كان يصلي ثلث الليل » وامرأته 
لا ء وابنته ثلثاً. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٦٦۹/۲(‏ وذكر الذهبي نقلاً عن تاريخ دمشق: «أن أبا هريرة 
رضي الله عنه كان يصوم الخميس والائنین» (تاريخ الإسلام: عهد معاوية ص ۳۵۵). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)٦٦۹/۲(‏ 

(۳) تاریخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص .)۳٥٣‏ 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق (ترجمة أبي هريرة). 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 


۳۷۵ 


وظلٌ آبو هريرة عاہداً قانتاً ذاكراً شاکراً مُصلیاً خائفا يُحاسِبُ نفسة إلى أن 
لقي ربه » كما سنقراً هذا في الشُطور الاتية. 

وداعاً سيد الحُفّاظ : 

سیر أعلام نبلاء المتقين ريحانُ القلوب » وروح م الأرواج فهي تبث 

يوس لهمم واللٌشاط ‏ وتجعلها في غاية السّعادة » إذ إِنَّ هؤلاء 
الأتقياة مُمْ القدوةٌ لكل مَنْ أراد أن يقتدي » ويربحَ السَعادة وا احة الَفستة 
في الذارین . 

٭ روھکذا کان أبو هريرة رضي الله عنه » قدوة وعلماً من آعلام علما 

الصحابة الکرام ء وکان دا منزلة رفيعة عند الحبیب المصطفى گیا وعند 
علماء الصَحابة وساداتهم وکذلك عند علماءِ التّابعين الذين تخرجوا في 
مدرسته الهُريريّة العلميّة الثادرة » وکذلك سائر علماء الدنيا وآدبائها وعامة 
الناس ممن بح الحبیب الاعظم وا وسائر صحابته الکرام ‏ وقد آوردنا في 
غضونِ ترجمته وثنایا سیرته آزاهر من ثناء رسول الله للا على آبي هريرة » 
وكذلكٌ آکابر الصَحابة » وسادة العلماء والائمة. 

# وها تح" نحن آولاء نحيِٴ ونجله تحقیقاً لامر الصَادق المصدوق سيّدنا 
وحبینا وشفيعنا محمّد رسول الله 4 الذي دعا لابي هُريرة وه الَيدة أميمة 
فقا ل: «اللهم حب عبَيْدَكَ هذا وأمَّهُ إلى عبادك المؤمنین ء وحتبهم إليهما». 

٭ وقد صدق سيّدنا وحبیبنا رسول الله عة » وصدق آبو هريرة » فکل 
مؤمنٍ من لد عَضْرٍ الصحابة » وإلى أن یرت الل الأرض وَمَنْ علیها يلهج 
قله بحبٌ أبي هريرة » ويتحرك لسانه بالّاء عليه والترضي عنه » فهو بحق 
مالىءٌ الدنيا وشاغل الغلماء. . ملا الڈّنیا بعلمه » وشغل العلماء بأحاديثه ء 
وكل يقول: «عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن رسول الله ية . .» حقاً إِنَّ 
هذا هو الخلود الحقيقي | > إذ إذ الذكرٌ للانسان عُمْرٌ ثان : 
فارفع لتفيسك قبل مَوتك ذكْرَها فالذكرٌ للانسان عَمْرٌ ثانٍ 

اب مر ال ازاشدة مرعی اجان برف وک 


۳۷۹ 


مَنْ عاشره » وکانت علاقته علاقة علم وعَمَل مع السّادة الخلفاء الراشدین 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلی رضي الله عنهم أجمعين ۰ وكذلكَ كانت علاقته 
علاقة علم مع سيّدنا معاوية رضى الله عنه » وكان يقول: «تشبثوا بصدغى 
معاوية)7 2 , 

٭ ومرض أبو هريرة رضي الله عنه » وشعر بدنو الأجل » فبكئ » فقيل 
له: ما يبكيك؟ 

قال : ما آبکی على دنياكم هذه » ولكنى أبكى على بعد سفري وقلة 
زادي » وإنی أمسيت في صَعُود مهبطة على جتّةٍ ونار » فلا أدري إِيْھما یُوخذ 


(٢) 


# وذكر أنَّ سیّدنا آبا هريرة لما حضره الموثٌ أوصیٰ قاتلا : «لا تضربوا 
علي فسطاطاً » ولا تتبعو ي بیجمر » وآسرعوا بي » فاني سمعثٌ رسول الله 
پا يقول: (إذا وضع م الرجل الصَالح على سریره قال : قدموني قدموني ء 
وإذا وضع الرّجل الشّوء على سريره قال: يا وَيْله! أين تذهبون بي»۳. 

# وعن محمّدِ بن عمرو قال: سمعت أبا هريرة - وجئثه في مرضه أعودة 
- وهو يقول: «قد قلت لأهلي إذا نا مت فلا تعتموني ۽ ولا تقمّصوني » 
فان رسول الله يك لم يعمّم ولم یقمّص»*) 

#۴ وعن سعید المفیري قال: «دخحل مروا على آبي هريرة في شکواہ 
الذي مات فيه » فقال: شفاك الله يا آبا هريرة فقال آبو هریرة: اللهم إني 
أحتٌ لقاءل فأحبٌ لقائي. فما بلغ مروان أصحاب القَطا حتى مات26 . 


.)5١5/59( مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه وطبقات ابن سعد .)۳۳۹/٤(‏ ومعنى «صعود؛ الطريق الصاعد 
الشاهق . 

(۳) طبقات ابن سعد )۳۳۸/٤(‏ . والإصابة (٤/۲۰۷)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق 
(۲۰۲۰/۲۹). 

.)۳۳۹/4( وطبقات ابن سعد‎ ۰ )۲۰٦/۲۹( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)۳۳۹/4( مختصر تاریخ دمشق (۲۰۲/۲۹) ۰ وطبقات ابن سعد‎ )٥( 


YY 


# وفی روایه : افخرجنا من عنده ؛ فما فاتنا الصوت ؛ حتّی سمعنا 
الصَائحة عليه»'. 
* وتوفي آبو هريرة سنة تسع وخمسین في آواخر خلافة معاوية وله (۷۸ 


سنة) رصي الله عنه(۳٩‏ . 


٭ ودوی موثٌ أبي هريرة في المدينة المنورة » فجاء التّاس یشھدون 
جنازته ؛ وقد شهدها رجلان من علماء الصّحابة وحفاظهم وهما: عبد الله بره 
عمر » وأبو سعید الخذری رضي الله عنهم أجمعين › وكانا يمشيان أمام 
الجنازة » وکان ابن عمر يكثر الترحم عليه ویقول : اکان ممّن بحفظ حدیثٌ 
رسول الله ية على المسلمین» » وكان ولد سیدنا عثمان بن عفان یحملون 
سريره حتّئ بلغ البقیعٌ » حفظاً ہما كان من رأيه في سيّدنا عثمان رضي الله 
عنه » فقد كان أبو هريرة ممّن نصّرٌ عثمان » وكانَ معه في الذَّار رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 


٭ وكانت وفاة سيدنا أبي هُريرة في داره بالعقيق » ثم حمل إلى المدينة » 
فصل عليه » صلی عليه الولید بن عتبةً وکان آمیر المدينة › له دون 


بالبقيع في جوار السّلف لصالح من کبراء الصَحابة فرضي الله عنه 
وأرض] ۳ ' » وحبّاه بنعيم مقيم لیس ينفد » ورحمَهُ رحمة تنفعهٌ وتنفعُنا » فهو 


رضي الله نه . 
نقفي شي ننس : فاضل ور جَليِسّهُ الذكرٌ والایاث والشوز 
4 يحتقرٌ الدّنيا وزهرتها حتی تساوی لدیه ال والحجرٌ 


لا فارقث رحمة الزحمن مضجعه ولا عداهٌ نميمٌ القطر منهم ده 


.)۲۰۷/۲۹( مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق عينه. وهناك قولان بأن وفاته كانت سنة (۵۷ و۵۸). 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۳۳۹/6 و۳4۰) » والبداية والنهاية (۸/ ۱۱6 و۱۱۵) مع الجمع 
والتصرف. 


TYA 


٭ وبعد » فقد كانت الرّحلة مع آبي هريرة شائقةڈ مونقت مباركة » 
استمتعنا خلالها بالتافع المفید » وإِنْ كان ما کتبته عنه لا يعد عشر معشار 
سيرته الطبة › ولكنّ ذلك جهد المقَل نرجو الله عز وجل أن یجمَعنا معه 
تحت ظل عرشه يوم لا ظلٌ إلا ظلهُ . والحمد لله ولا وآخراً. 


۳۷۹ 


ا 
چ اک 


رفح 
میں شی لاجر 
کی ددن لازو ئی 


۱۸/۹۱/۵ ۲۱ ۲2۸0۸2۲72]. 1 


سکس ین (لروعی 


ام ف ہیں“ 





* صحابي ابن صحابية خدم الي بيا عشر سنین . 

# له ولأمّه مواقف مشرقة ومشرّفة في الشيرة النبويّة . 

* کان يتشبّه بالنبي له في کل شيء . 

* من أصحاب الألوف وفرسان الرواية إذ رویٰ (7785) حدیثا. 

٭ كان عالماً فقيهاً مجاهداً ذا مواقف مشهورة في تاريخ علماء 
الصّحابة . 





سے 
کے 


رقم 
چام ای 
سکس دی ازو ئی 


WIA ITIOSW AFAT. CONTI 
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اس 


نس ین مالك 


طَفُولَةٌ مَيِجُونَةٌ وأضل راك : 

# رجل ت تفرع من دوحة سناء > # اصلھا تابث وقغها فى الما ما 4 
[إبراهيم: ۲6] ۰ كلف بالعلم حتّی صارّ ملهّح لسانه » وروضة آجفانه » كان 
حادم رسول الله گا القریب ۰ وصاحبه في المشهدٍ والمغیب » حفظ سر 
رسول الله گلا صغيراً » وحافظ عليه حتّی غدا كبيراً » أسلم وهو غلام » 
فصار من سادة علماء الصحابة الأعلام . 


9 هذا العالم العیلغ جماع العلم والفضل سیّدنا نس بن مالك بن اضر 
لأنصاري ي الخزرجي الجاري"" ۰ الإمامٌ » الثفتي » المقرىء » المحدّثُ ۱ 
راوية الاسلام » أبو حمزة خادمٌ رسول اللہ ية » وتلمیذۂُ وتبعه » وآخر 
أصحابه موتاً. 

٭ کانت الاشراقات الباسمة تحف بسیّدنا أنس بن مالك منذ أن استنشق شش 
عبیز الحياة ء فقد ولد نس في المدينة المنوّرة ء إذ كان الإسلامٌ غضاً طرياً 


في مك الیکرمة ۰ ولم تبلغ الدّنا بأندائه » ولم تنعم الاذان بهمساته التي 
تداعب شغاف القلوب ¢ وتدقٌ آبوات حناياها ¢ وتعمرها بشهادة التّوحید . 


)١(‏ المصادر التي تحدثت عن سيّدنا أنس بن مالك كثيرة جدأ » ولا تحصی في هذا المقام 
ومنها: الإصابة 2»2)١١5-1١١77/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار (ص 50)» والاستيعاب 
بهامش الإصابة (۲۰۱۹-۲۰۵/۱) ۰ وأسد الغابة (۱/ ۲۹۶ - ۲۹۷) ء والوافي بالوفيات 
(9/١5-51١8)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ١757/١(‏ و۱۳۷) ۰ وشذرات الذهب 
)۳٦٣/١(‏ ۰ ومختصر تاريخ مدينة دمشق (54/0 )۷٦-‏ » وغيرها كثير جدا. 


TAY 


* ولد انس تحفٌ به رعاية هم سُلیم بنت ملحان تلك المرأة الحصيفة 
التي صاغ منھا الإسلام اما مثالیڈ فقد آمنت مع ثلةٍ الأنصار الذين تروحوا 
ريحان الهدی المنبعث من ام الُری؛ وتفاعلوا مع روحه التي هذبت آرواحهم 
وصقائها وجعلتها تحظیٰ بصحبة الهادي البشير محمد رسول الله 5 . 

ما زوجها مالك بن النَضْر فلم يوفّق إلى الإسلام ء بل إِنَّهُ غاضَبَ 

ا شی والدة أنس لأنها قد بادرت إلى الإيمان بالله ربا » وبالاسلام 

ديناً ء وبمحمد و نبياً ورسولاً ء ومن ثم خرج إلى الشام فلقي حتفهٌ هناك › 

وكان نسياً منسياً ء هنالك قامت آَم سليم فربّت ابنها تربية فريدة فغدا من 
سادات الصّحابة وأعیانھم . 


آنسن وأمّهُ رضي الله عنهما : 

# لم يكن : نش الإسلام وتبيلغة والدعوة إليه مقتصراً على جماعة الڑژجال 
وحدهم نما أت النْساءٌ المُسلمات آوفز نصيب وأوفاه في الذعوة إلى اللہ 
والترغیب في دییه القيّم . 

* ومن بين أولئكٌ النسوة المُسلماتِ الطّاهراتٍ العالماتٍ: السَيّدة الجلیل 
م سُلیم بنث مَلحان آم أنس رضي الله عنهما ء فقد أثرت تواريخ النساء بقصة 
تعليمها الإسلام لابنها أنس ؛ وكيف عارَّضث زوجها بذلك . فقد حرصت 
ام سلیم على تلقین اینها أنس شهادة الوسلام رغم معارضة أبيه ۰ ودعث 
- فیما بعد - أبا طلحة الانصاری | إلى الإسلام حينما تم لخطبتھا ‏ ولم تقب 
منهُ درهماً ولا دیناراً ولا أرضاً > لکنها طلبَتٌ طَلبَتْ مَهْراً یدیل الجنّةً » طلبث 
مه ال فاسلع رس ال اس ودا من نم ا 

۷ ما قصّةٌ ذلك فقد . آفاشت اس ذرق. هن ولا‎ ٥ 

للم على إسلام انا انس وكذللك اسلا أبي طلحةء رضي الله عنهم 
آجمعین . 

TAT 


٭ روی ابن سعد رحمه الله عن إسحاق بن عبد اللو ٭ عن تة آم شم 
رضي الله عنها: «آنها آمنث بَرَسُولِ | لله ية > قالث: فجاء آبو آنس - وكان 
غائباً فقال : آصیوّت؟ 

قالت: ما صہوث واكتتي آمنٹ بهذا ال 

فجعلث تلقن آنساً وتشیژ إليه » قل : لا إله الا الله ؛ قل : آشهد أَنَّ محمّداً 
رسول الله. ففعل . 

فیقول لها أبوه: لا تفسدي علی ابني . 

فتقول : إنى لا آفسده. 

فخرج مالك آبو آنس فلقیة عدو فقتلّه. فلمًا بلخها قَدْلهُ قالّث: لا جرمَ ء 
لا آَفطم أنساً حتی يدع الثدي حيّاً . ولا أتروّج حتی يأمرني آنس ٠‏ فیقول : 
قد قضت الذي علیها. 

فترك الثدي » فخطبها آبو طلحة وهو مشر » فأبَتْ؛ فقالت له یوماً فیما 
تقول : ریت حَجَراً تعبده لا یضژك هل ینفعك»*. 

# وفي رواية آنها قالث: رنه لا ينبغي لي أنْ أتزوّجّ مشرکا؛ آمَا تعلم 
يا آبا طلحة أن آلهتکم التي تعبدون ینحتها عبد آل فلان التجار ۰ وآنکم لو 
موقعاً . وجعل لا يجيئها يوماً الا قالث له ذلك»۳۳. 
# وفي رواية عند النسائي قالث : ل واللہ مامتلك يا أبا طلحة 

> فان 


¢ 


ید 


- 


دب ما 
۲ 


۳ 


ہے 


ولكنّكَ رجل كاف » وأنا امرأة م مُسلمة ۰ ولا يحل لبي 
فذاك مهري . وما آسألك غير“ 


أن 


أتزوّجَك 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ 470 و475). 
2 الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ 1۲۷ وأمهات وآباء وأبناء (ص 45 و۹۷). 
)۳( سير اعا النبلاء 0 ۰ و ۳۰« وانظر کتابنا: نساء من عصرالنبوة (ص ۳۵) 


۳۸ 


سر عم هم 


٭ وفي رواية عند ابن سعد قَالَتْ : «فهل لك أن تشهد أن لا لاه وأ 
ا 

# وفي رواية عند أحمد عن آنس رضي الله عنه: أن أبا طلحة ر 
عَنه خطب ام سليم رضي الله عنها فقالث: آلست تعلخ أنَّ إلهك الذ 
بت من الأرض؟ 

قال : بلیم. 

قالث: آفلا تستحي تعبد شجرة؟ 
غیره . 

قال : حتیٰ آنظر في آمري . 

قذمب ثم جاء فقال: آشهد أنْ لا له الا الله وأْ محمّداً رسول الله 
فقالت: يا نس زوج آبا طلحة ء فزوّجها». 

# وفى هذه القصة يقول ثابت الثنانيى رحمه الله «فمًا سمعتٌ بامرأة قط 
كانت أكرم مهراً من أمّ سُلیم رضي لله عنها الإسلام » فدخل بها فولذت 
لم(۲۱, 

# لله در آم سُلیم أي امرأة هي!! لقد صنع منها الاسلام أحدوثة 2 طيّة 
اشر بين نساء الاسلام ء لا تذهبُ رائحة مواقفها التربوية العطرة على 
الأيَام. . . فقد لَقَنَتْ ابتها آنساً الشّهادة وهو لا یزال في المهد صبيّاً ترضعة 
لبنَ التوحيد مع الفطرة التي فَطْرَهُ الله عليها ۰ ثم یدخل الاسلام على یدیها 
رجلٌ باع نَفْسَّه لله قال عنه حبييّنا وشفیغنا سيّدنا محمّد رسول اللہ 06: 
لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رَجل»""". 

٭ لقد آردث من إيراد هذه القصّة الجميلة أن يدرك القاریء الكریم بعض 


ملامح شخصية السّيدة ام سلیم فی حسن الدّعوة والعلم والتعليم والتفهيم 


۱( المصادر والمراجع السابقة نفسها. 
)۲( صحیح الجامع برقم (۵۱۸۱). 
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ن سلمت فانی لا آرید منك صداقاً 


۱ 


۽ ہا ص 


YAO 


والثبات على حب الله ورسوله » ولذا فقد کان لها كبير الاثر في تربية ابنها 
آنس العلميّة والعمليّة » كما تظھژ شخصیتها الفذّة في صراحتها الجمیلة ء 
وحماستھا العظيمة للوسلام . ناهيك بعقلها الوافر الکبیر وهي تتحدی زوجها 
مالك بنَّ النّضر » وکذلك وهي تخاطبٌ أبا طلحة بصراحة وتقريع وتوجيه 
وعلاج : «آلست تعلخ أَنَّ لك الذي تعبد نبت من الأرض. . 

٭ تری هل لام شلیم مت في نسائنا المُعاصرات؟ ام هل فتۃ تیه الا 
المجلوبة ا بسکھا وڑٹ ھا قاص ی لا بعرفت واجبانیم تجاه الاه قشل 
عن آزواجهرٌ !! بل وأمور دينهرن ۱۳۱۱ 

٭ أقول : الا جرم أن هناك فضلیات في كل زمانِ ومكانٍ » ولكنّ السب 
الآن بدأت بالاضمحلال » وخصوصا أنَّ وسائل التّرفيه قد كثرت وأصبحتِ 
المغرياتٌ وتقلید الأخرياتٍ شَغْلَ المرأة الشَّاغل » كما أنَّ الحضارة الزائفة › 
قد أخذث بعقول كثير من النّساء المشرقيّات وأشكالهنَ »> وغدونٌ يسألنَ عن 
کل جديد من «الموضات» والأزياء والأصباغ والصّرعات » ونسينَ واجباتھنٌ 
وشؤونهنَ وشوون أسرهنٌ » بل أمور دينهنّ » نسأل الله السّلامةَ والصَّون». 


٭ هُوَ ذا آنس بنْ مالك طفل لمّا يبلغ العاشرة بِعْدُ ء عرف شهادّة أنْ 
لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » وقد عقلّها وهو صغيرٌ » وأسلم لله رب 
العالمين » بفضل الله » ثم بعناية أَمّهِ المؤمنة العاقلة . 

* وفى تقديري أنَّ هذه السَّيّدة الفاضلة الكريمة الحصيفة » قد راحث 
تذگڑ لابنها الاثیر الحبیب المسلم لکیس محاسنَ الإسلام ؛ وشیثاً عن نبي 
الاسلام ۰ وتغرس في قلبه الصٌغیرِ الخالي حب النبي و ٠‏ وتوقيرة 
وتقدیرَهٌ » إذ أخرج الاس من ظلماتِ الوهم | لی آنوار الفهم » ودَلّهُمْ على 
صراط العزیز الحمید 

* وتبلغ حب السب ب حَنايا قلب الطفل الصَّغير آنس ۰ وتضلْمٌ تقدیره 
في آضالعه » حتّی غدا هذا الطفل يرقبُ بشوق - کساثر الانصار - تلك 


۳۸۹ 


اللحظاتِ الباسمة التي یری فیها النبي المختار مَك ء ومن ثم تکتحل عیناه 
برژية مَنْ آم به ولما يره بعد. 

+ وتمضي الایام وآنس مسرو بنعمة الوسلام وهو ینتظر قدوم الصادق 
المصدرق ممند کاو إلى أن جاءتٍ البشاتر بقدوم البشیر الرژوف الرحیم 
مھاجراً إلى المدينة المنورة » وعندها جعل أنسنُ یخرج في جماعة من آترابه 
کل يوم إلى ظاهر المدينة حى یتشرفوا باستقبال الب الكريم كيا . 

٭ وممّا نفتخر به في تاریخ تربية الأطفال المسلمین أن هو لاء ال طفال 
الذين آمنوا باشرء قد تکزر خروجهم مراتِ إلى ظاهر المدينة » ولم يف 
شوفهم > ولم تفتر عزائمهم م الصغيرة » کل يدفعةٌ الشُوقٔ إلى رسول الله 
گا فكيفت كان لیر ۲۱۳ 

٭ لقد كان الأنصادٌ في ذروة المكارم . فقد كان خزرجهم وأوسّهم . 
رجالهم ونساؤّهم . شيو خهم وشبابهم . فتيانهم وفتياتهم أصدق الناس 
وعدا » وأصفاهم ودا » وأعلاهم : في المكرمات كعباً » وأخلصهم سريرة ‏ 
وأرفعهم ذ في درا الشمائل مروءة » وأحتهم لرسول ال 

#۴ قدموا آرواحهم وأموالهم وفلذات أكبادهم فدا٤‏ لرسول الله کل 
فأحبهم وأثنى علیهم » ونوّه بفضلهم على الناس . 

٭ ولو لم یکن للانصار من شمائل الفضائل > وفضائل الشمائل 
ومحاسنٍ الخصائل التي سبقرا فيها وبلعُوا التّهاية » فلا يلحقهم فيها أحدٌ من 
لاس ما أنزله ال عز وجل فيم قراتاً ثناء عليهم . وتنويهاً بفضلهم 
وسخائهم > وذلك قوله: وال ور مو آلدار والایمَن من فهر عون من ابر 
الم لا دون فى طذوروم اک نا آوثرا روک مل شب ولو كن يهم 
خَصَاصّةَ صَه ومن وق شح فيد ٠‏ وک هم المتیخوت 4 [الحشر: ۰1٩4‏ لکفاهم 
ذلك في سجل المفاخر » ومناقب الماثر ء ومآثر المکارم. 

# وعندما وصل الرکبُ الميمون المدینةً المنوّرة » كان رسول اللہ كلا 
بحفه الاجلال والاعظام »> ومن حوله أهل المدينة یتزاحمون بالمناکب 


TAY 


لمشاهدته » ووجوههم طافحة بالبشر والابتسام وقلوبهم عامرة بالحبٌ 
والاحترام » وهم يهتفون: الله أكبر جاء محمّد » الله أكبر جاء رسول اللہ 
وكانتٍ العذارى والمخدرات على الأجاجير والأسطحة وخلف التوافذ یتنافسْنَ 
لرؤية النبئ كلِةِ. وكان الفرحٌ يرتسم على کل شيء . وكأنّ المدينة قد 
أشرقت بحلوله َة فيها . 

٭ ویرسم انس بن مالك رضي الله عنه صورة حيّةَ واقعية عن جمال 
المدينة يوم استقبالِ التب و فيقول: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 
يِه آضاء منها کل شيء»۰. 

٭ وقال أنس أيضاً: «شهدت يوم دخول التب ا المدينة › فلم أرَ یوما 
أحسنّ منه ولا أضواً من يوم دخل علينا فيه يك المدينة»(" . 

* وقال أنسنٌ: الما قدم انع بل المدینةً لعبتِ الحبشة بحرابهم فرح 
بقدومه ۷6 '. 

٭ قال القسطلان في «الواهب اللدنیة» بعد أن ساق حديث آنس: وصعدث 
ذواتُ الخدور على الأجاجير - أي الأسطحة - عند قدومه اة يقلن : 
طل سے لک در علینا من يات الودا 
وجب الک ر علینا مس اع اال داع 
أبيههاالسبعوث فينا جعت بالأمر المٔط..اع) 

* وأخرج البيهقي عن ابن عائشة - واسمه عبيد الله بن محمّد التّميمي 
المتوفیٰ (سنة ۲۲۸ ه ) يقول: الما قدم رسول اللہ ول جعل النساء 
والصبيان يقلن : 
طلسم الب در علینس من یات الوداع 
وجب الک علینا ماد لل داع 


)١(‏ آخرجه الترمذي وابن ماجه عن آنس. 
)۲( آخرجه الدارمي عن آنس . 

)۳( أخرجه أبو داود عن آنس. 

.)۱۹۷ /۳( انظر البداية والنهاية‎ )٤( 


TAA 


# هذا الشعرٌ . أو هذا التشید المطرب الجمیلُ لم يعثر الباحثون على 
اسم قائله » بل لم ینسبوه لشاعر صفیر أو كبيرٍ » أو مشهورٍ أو مغمور » بيد 
ان عْرٌ مشھوڑ مذاعٌ مساغ على الألسنة » لطيف على الأسماع ء وهو موجود 
في بطونِ الكتب والدّواوین . 

٭ وقد اختلف أئمة العلّم قديماً وشایَعَهُمْ مَنْ بِعَدَهُمْ في وقتِ إنشاد هذا 
الشعر عند استقبال التبي للا لتحيته إظهار الفرح والسّرور بلقائه › هل كان 
ذلك عند تلقیه ول وهو قادمٌ من مك مُھاجراً إلى المديئة المنوّرة؟ فلمّا وصل 
المدينة استقبل بهذا الشعر إظهارا للفرحة والسّرور بوصوله إلى مهاجره 
ومستقره؟ أو كان ذلك في قدومه من غزاة تبوك؟! 

# وذکر العلماء كثيراً من الاقوالِ في هذا » ومنهم القسطلاني ؛ وابن قیم 
الجوزية » والداوديٌ شارح البخاري » وابن العراقي وغيرهم كثير » إلا أن 
ما تطمئن إليه التفس نه لا مانع قط ان یکون التيغ پیا تلقاه آهل المدينة 
آوّلا » وهو قادمٌ من مكة مهاجراً إلى المدينة عند ثنيّة الوداع التي هي من 
جهة مكة بالفرحڈ وإنشاد هذا الشمر اللطيف المعتر عن الح وعتا مه 
في الصّدور والئھوس من الشُوق للحبيب المصطفی ية › وخصوصاً النساء 
المؤمنات » والصّبيان الصّغار » والولائد الذين تغلبت عليهم مشاعرٌ 
الفرحة » فأخذوا یعترون عنها بهذه الأهزوجة التشوى » والتّرنم في إنشاد 
هذه الهمسّات الجذلى . 

2 وتلقاة أهل المدينة ثانياً وهو قادم من غزاة تبوك منصوراً مویدا 
بتوفيق الله تحرط به الهيبة » فأنشدوا هذا الشُعرَ الذي صار لديهم نشيدا 
يعبّرون به عن الفرحة والسّرور. 

پت قال صاحب «الخميس) :١‏ (ولا مانع من تعدد وقوع هذا الشّعرٍ مره عند 
الهجرة » ومرّة عند قدومه من تبوك». 

پت و هذا کلام » يحل الاشکال 1 ويؤيد المشهورّ من الزوایات 1 ویدفع 
عنها الخلاف ۰ والله أعلم بالحقيقة. 


۳۸۹ 


50 مارکا على الذنيا » حيث صار مدأ دا اتیج بداية تاريخ موق يني 


الا سلام > وما أجمل أنْ نمتع م الاسماع الان بهده الابیات التي تصو 


الانصار للنبی كَل : 

آقبل فتلك دیاز یشرب تقبل 
القَومُ مُذ فارقت مکتء آغین 
يتطلغون إلى الفجاج وقولهُم 
خف الرّجال اليك یهتف جع 
گر بني التجارٍ حول عُكّفأ 
روا على الاسلام عندك اه 
ماللديار تهزها سُوائها 
رف نضارتها وطاب آریجها 


فک آنما في کل مخنی روف 


هر العذاری المُؤمنات آأقمنه 
في موكب لله أشرق لوده 


إيه بني النّجار إن محمّداً 


یتنافس الأنصارٌ ف فك وما دروا 
«اللهم أكثر ماله وولده» : : 


ر استقبال 


يكفيكٌ من آشواقها ما تحمل 
تأبئ الکری وجوانخ تتملمّل 
أقما یطالعنا البی المشرسل 
يزجي البشائثر وجهّك المتهلل 
وقلوبهم فرحا آحف وأعجل 
يَرِدُونَ نورك حينَ فاض المنهل 
تسب يعم المسلمين ویشمل 
أهي الأناشيد الحسَان ترتّل 
وتردّدث أنفاسّها تسل 
وكأتمافي كل دار يُلبل 
عيداً تحييّهٍ الملائك من عل 
یه وقام جلال؛ يمل 
لاشذ حب للعي هي اجفل 
لمن المَفاز وأيّهم هو اول 


# إل القلوبٌ لتهفو إلى معرفة آخبار غُلماء الصّحابة » كما أنَّ الأعينَ تل 


بقراءة حياتهم »> وهار 


نحن أولاء تعيش بعض الوقت 


مع عالم عَبْلم » نخطر 


في أزهار رياض طفولته في ظلال النبي كله , ونقتطف آوراق الوزد الندية › 
بعبقات الانفاس المحمَدية » من هاتیکم الطفولة الأنسيّة » لعلنا نري آبناعنا 
وجيلنا على شیء منها ( فيغدون من العلماء النافعين ان شاء الله . 


* تذكرٌ کتبُ التّراجم والسيرة وكثيدٌ من المصادر الأخرى أنه لما قدم 


۳۹۰ 


ال بي المدينة المنوّرة کان سيّدنا أنسٌ في عُمْر الزَّهْر لا یتجاوز عمره عشر 
سنوات . 

# ومن لطاتف المعارف أنّْ نشيرَ هنا إلى أنَّ أنساً كان فی مک اش - 
غلاماً فطناً ذكيّاً نبيهاً ۱ وقد زاد من نباهته وحصافته مُه السّيدة أ آم سليم التي 
أولثه كل عناية › فعلمته الكتابة » فنشاً غلامآ كاتباً لم يبلغ سنّ الحلم بعد » 
وهذا مما زاد فی رصيده العلمی بین أطفالِ الصحابة و الذين غدوا من الصّحابة 
الفقهاء ومن علماء الصحابة ونجبائهم عندما اشتدٌ عودهم وصلیت تناتهم . 


# کان أنسنٌ قد نشا منذ نعومة آظفاره على حبٌ البی ية » وکم سمع من 
أمّهِ عن هذا التي الامی الخاتم الذي أرسلة اللُ رحمة للعالمین ۰ وتکوّنت في 
قلبه الصَغیرٍ أطيافٌ من الأحلام الجميلة » وفي عقله الضافي أسئلة كثيرة عن 
هذا الحبيب رسول الله اة . 


# وفي يوم من الایام المشهودة في المدينة المنورة › وفي ہدایة مقدم 
الى يل إليها ء میات ت ام لیم ابا وف کید تسا وأفهمَيْهُ أنَّها 
ستذهبٌ به إلى النبی الكريم ية كي یخدمه ويا لها من فرحة استولث على 
قلب آنس ۰ ذلك القلب الذي رفرف لهذه البشارة اه سبری الب گل 
وسیحدمه . 

* وجاءت أَمٌ سُلیم النبي ب تمشي على استحیاء » ومعها نس تلهث مِنْ 
على رأسه ذؤابةٌ جمیلڈ تحكي براءَتّهُ وصفاءة ورف 

# واستأذتت السَيّدَة الفاضلة العاقلة ام سُلیم على ال كه . وفي أدب 
الفاضلات قالت تخاطت رسول الله لله گل وجلالة یکاد بلجُمھا: 
ديا رسول الله » هذا انيسن آتيتك به يخدمّكٌ » فادعٌ الله لَهُ. .» 


۰ ۶ 1 ۳ ۶و موه ما ال 1 07 2 
۶ ویا لفرحتها وسروزها وهي تسمع النبي که يدعو له قائلا : «اللهم اکثر 
ماله وولده»۲؟. 
(۱) انظر: تهذیب الاسماء واللغات (۱۳۷/۱) ترجمة رقم (۷۱). 


۳۹۱ 


# وفي البیت لتبوي تفاس بظلاله الوارفة » وعم بعطف التبي 26 
وحنانه » وأخحذث بد النبی الشريفة تداعث ذوابتهٌ وتمدها ء فقد كان النبی 
لا یمدُھا ویأخذها؟. 

* ویظهر أنَّ أنساً لاحظ اليد المحمدية الشَّرِيفةَ تلمسُ رأَسَهُ ولاحظث 
والدتهُ أم لیم ذلك » فرفضث بشذة أن تقصٌ ذوبة ابنها ٠‏ ان التبي الكريم 
ية كان يلمسها بيده الشريفة. قال انىن عن هذا: «کان لي ذؤابة فقالت لي 
أمّي : «لا آجژها كان رسول الله ية یمدھا ويأخذها)”” . ۱ ۱ 


ج وعاش أنسٌ في البيتٍ النبوي خادماً ومحبّأ للنبي الكريم ہپ فقد 
خدمة أوفى خدمة وأحسنها وأكملها . ولازمه تم مُلازمة منذ أن ھاجر إلى 
أن لقي ره » لقد خدمه في حضَّرهِ وسَفَرهِ » وفي سلیه وحربه » وفي جميع 
آطوار سا اشر 

2 في الصحیح عن أنسٍ رضي الله عن قال : الما قدم رسول اه 
سے أخل أبو طلحة بيذي »© فانطلق بی إلى رسول الله ڪيا فقال : 
يا رسول الله إِنَّ آنساً غلامٌ کیّمنْ - عاقلٌ ‏ فليخدمك » قال: فخدمتة في السَّفرٍ 
والحضر ۰ والله ما قال لشيءِ صنعته : لم صنعت هذا ھکذاء ولا لشيءٍ لم 
ع 2 ور ركوس (TD ° o‏ 
اصنعه: لِم لم تصنع هذا ھکذا) ۱ 

* وییدو من خلالِ هذا الحدیثِ أن تقدیم أنس للنبئ ب قد تكرر أكثر 
من مرة » حيث قدمثْهُ مرّة أغُ شلیم » وأخرى أبو طلحة » وقد تعدّدت بعض 
ریات في صورة تقدیم أي لتق من قآ ومنها ما جا عند اب 
وا بي إلى رسول لله يكل فقالث : يا رسول الله » نہ لم یں رج 


.)۳۲۵/۹( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
آخرجه أبو داود عن انس‎ )۲( 
۳۹ 


ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتكٌ بتحفة » وانی لا أقدرٌُ على ما أتحفك به 
ال ابنى هذا؛ فخذه فليخدمكَ ما بدا لك. فخدمث رسول الله ي عشر 
سنين » فما ضربني ضربة » ولا سبّني سبّة ولا انتهرني » ولا عبس في 
وجهى » فكان اول ما أوصاني به أن قال: لیا بني اکتم سرّي تك مؤمناً». 
فكانث آي وأزواج التي يه بسألنتي عن سر رسول الله لا فلا أخبرهم به ۽ 
وما أنا مخبرٌ بسر رسول الله ل أحدا أبداً حتی آموت»""*. 

٭ وقد وثق ی التبئ يا بهذا الخادم الأمين الحصیف آنس ۰ وثق به ثقة 
كبيرة على الرغم من نضارة عوده ورقة إهابه في ذلك الوقتِ » وجعلة أمينا 
على بعض أسراره » وحفظها التلمیذ النّجِيبُ أنس ء ولم يبخ بها لأحدٍ قط 
فی حياة النی ية › وبعد وفاته کذلك » ولذا فقد آبان انس رضى الله عنه 
عن هذه الخصوصيّة فقال: «أسرّ إلى رسول اللہ ية سزاًء فما أخبرث به 
أحداً » ولقد سألتني عنه أعُ سلیم - أمّي - فما أخبرتها به»”" . 

# ومن المتوقّع والمظنون أنَّ السّيّدة العاقلة أمّ سُلیم قد سألت ابتها أنساً 
عمّا فالهٌ له التب ل ظنّاً منها أنَّ ذلك ليس سرا ء ولكنّها عندما علمت بأنه 
سل من الأسرار طفقت توصی ابنها اُنساً لا یحداتٌ آحدا بسر اللہ پل 
ود تحضّه على ذلك وتۂ تشحعه . 

# روی ابت بنْ أسلم الثنانى التابعى الجليل › عن أنس رضى الله عنة 
قال : «آتی علي رسول الله ئة وآنا ألعبُ مع الغلمان » فسلم علینا » فبعتّني 
إلى حاجة فأبطأت على أمّى » فلمّا جثْثْ قالت: ما حَبَمك؟ 

قلت : بعثنی رسول الله و لحاجة. 

قالت : ما حاجته؟ 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (11/۵) ء ولباب الاداب ص ٦(‏ و۷). 


۳۹۳ 


قالت : لا تحدثنّ بسر رسول الله کل حدا. 


قال أن : والله لو حدئت به أحداً لحدئتك يا ثابت؛'' 


نت 


ينه على خدمة المع گا ومع هذا وذاك کانت مه وخالتۂ وسا نساء 
أسرته یمه على خدمة رسول الله گل . 


٭ روئ الژھریٔ عن سيّدنا أنس بن مالك قال: «قدم رسول الله 4 وأنا 
ین عشر سنين » وتوفي وأنا ابنُ عشرينَ سنة » ون أمّهاتي یحثثني على 
خدمته » فدخل علینا دارنا فاستقينا من بئرنا » وحلبنًا له من شاة لنا داجن » 
فناولته فشرب ؛ وعن يمينه أعرابيع وعن يساره أبو بكر » وعمرٌ ناحيته › 
فشرب ڪل » فقال عمر: أعط أبا بكر يا رسول الله » فناولَه الأعرابيَ وقال: 
«الأيمنٌ فالایمنٌ»۲۲۲. 


# وفي آفیاء البیتِ البو وظلاله لقی آنس بن مالك رضي الله عنه رعاية 
نادرةً > حيثٌ هيا الله عرٌٗ وجل أن یحظی بالحياة فی كنف ال الذي 
تشدّفٌ بخدمته وصحبته والتّلمذة له » فكان سيّدنا رسول الله كله أبا عطوفاً 
لانس ومربّياً ومعلماً وموجّهاً. . فاکرم به! وأعظم بتربیته! 

# وفي ظلال النبی 45 سعد سيّدنا انس عشرّ سنين كانت ستاناً » لقي 
لھا کل خی وکل رکو فقد نات اركاش با إلى آخر ننس من 


* ومن الأنداء التّربوية التُوجِيهيّة لأنس تلكم المعاملة الرفيقة الشفيقة 
الرّقيقة التي غومل بها أنسنٌ » إذ كان يناديه : «يا بني)” 'ء ففى سنن الترمذي 


)١(‏ أخرجه مسلم. أقول: «وكذا فلتكن الأمانة » وليكن الامناء». 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۱۷/۷) » ومختصر تاريخ مدينة دمشق (51/0). 
)ر۳( أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. 


۳۹٤ 


عن آنس قال: قال لی رسول الله لله انا : «يا بني إذا دحلت على آملك فسلّم ء 
يكنْ بركة عليك وعلی أهل بيتك . 


* وعن سيّدنا أنس أيضاً قال: قال رسول الله يَكِ: «يا بنی ان قدرت أن 
تصبح وتمسي وليس في قلبك خش لأحدٍ فافعل» ۰ ثم قال لي: ایا بنیٔ » 


و 


وذلك من ستتي » ومن أحيا سنتي فقد أحڳني » ومَنْ أحيئني کان معي في 
الجنّة۷''. 


+ وقال نس أيضاً: قال لي رسول الله ب : «يا بن » إِياكَ والالتفات فی 
الصلاة > فان الالتفات في الصلاة هلک » فان کان لا بد ففي التطوّع لا في 


# وفي کتابه التّفيس «لباب الاداب» أَجْمَلَ أسامة بن منقذ جُملاً من 
الوصايا التبوية الأبوية لانس » حيث ذکر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
ا أوصاه » وقال له: «يا بني » عليك باسباغ الوضوء یرد في عمرك وبحيِكَ 
حافظاك. يا بني » بالغ في غسلك من الجنابة » فنك تخرج من مغتسلك 
وليسَ عليك ذنبٌ ولا خطيّة». قلتٌ: يا رسول الله وما المبالغة في الخسل؟ 
قال : «أن تبل أصول الشّعر وتنقي البشر » يا بني » کن إِنِ استطعت أن تکو 
علی رضوء فافعل ۰ فاته مَنْ أتاهُ مك الموتِ وهو على وضوء أغطي 
الشّهادة. يا بن إن استطعت أن لا تزال تصلّی فافعل » فإنٌ الملائكة تصلى 
عليكَ ما دمت تصلی. يا بنی ‏ یال والالتفات فی الصّلاة فانه هلکة. يا بني 
إذا ركعت فارفع يديك عن جَنبَيِكَ > وضع كفيك على ركبتيك . يا بن إذا 
رفعت رأسَكَ من الشجود فأسْكن کل عضو موضعه ۰ فإن الله عر وجل 
لا ينظرٌ يوم القيامة إلى من لا يقيمُ صُلْبَهُ في رکوعه. يا بني إذا قعدتَ بين 


)١(‏ آخرجه الترمذي في آبواب العلم )9 آقول : (إِنَّ مَنْ يستطيع أن يعيش ویصبح 
و ولیس في قله غش آو حسد لأحد » فانه من انعم الناس بالگ وآهناهم 
؛ فلیجربٔ کل واحد ما أن يمسي يوماً ولیس في قلبه غل لأحد». 
("٢)‏ ترجه اترما 


۳۹ ۵ 


السّجدتين فابسط طَهْرَي قَدمیْكَ على الارض ١‏ وضع أليتيكٌ على عقبِيِكَ ء 
فان ذلك مِنْ سُنَّنَى » ومن أحيا سنّتی فقد أحتنى » ومن آأحیّنی کان معى فی 
الجن » لاقع كما يقعي الکلب » ولا تن كما ينقرٌ الدّيك. يا بني إذا 
حرجت من منزلكَ فلا بقع بصرَلكَ على أحدٍ من أهلي الق لا سلمت 
عليه » فانك ترجع وقد زید في حسناتك. يا بني ان استطعتٌ أن تمسی 
وتصبحٌ ولیس في قلبك غش لاحد فافعل ‏ فانهٌ أهون عليك في الحساب » 
يا بنی إِنْ حفظت وصيّتي فلا یکونن شيءٌ أحبٌ اليك من الموت»*. 

# ومن الأشكال الممتعة لألوان الحياة لت التربوية فی ظلال البیت 
المحمّدي تلكم المعاملة التبويةٌ البنّاءة لهذا الطفل التجیب الاریب آنس الذي 
نقل لنا كثير ا من الاثار النبوية في كثير من أمور الحياة ة وأنواع العبادات 
والأحكام. 

٭ وقد أشارَ سيّدنا أَنَنٌ رضي الله عنه إلى أَنَهُ ظلٌ في خدمة رسول الله كلا 
قرابةً عشر سنين » فلم يسمع كلمة أف ۰ أو أَقلٌ منها ء بل لم یس عن شي: 
لم فعلته » يقول أنسنٌ: «خدمتٌ رسول الله ب عشر سنين؛ والله ما قال لي 
أفا قط » ولا قال لي لشي:: لم فَعَلتَ كذا ء وهلا فعلت كذا»“. 

٭ وكان أنسنٌ يلهو أحياناً كغيره منّ الصبيان » فريّما آنساه اللعب مهمته › 
أو تشاغل باللعب مع آترابه » وعلى الرغم من هذا كله فقد كان ال كيا 
يعامله بلطف ویوجهه إلى قضاء ما أرسلة إليه. 

6 جاء ذ في الصحيح عن سيّدنا أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
له من أحسن الاس خلا » فارسلنی يوماً لحاجة؛ فقلت: والله لا أذهبُ » 
وفي نفسي أن أذهبَ لما أمرني به نبئ الله يكل > فخرجث حتى أمرّ على 
صبيان وهم يلعبون في السّوق » فإذا رسول الله و قد قبض بقفاي من ورائي 
(۱) انظر: لباب الاداب (ص ۷ و۸) »> وهذا الحدیث لا يوجد بهذا السّياق » ولكن يوجد 

شيء منه في كتب السّنة . 

. أخرجه مسلم. و«أفاً» فيها عشر لغات‎ )٢( 
۳۹ 


فنظرثٌ إليه وهو يضحك فقال : «یا ایس أذهبتٌ حیث آمرتك»۴ 

قلت : نعم آنا أذهبٌ يا رسول الله. 

قال انس : والله لقد خدمتة تسع سنين ما علمتهٌ قال لشيء صنعته لم فعلتَ 
كذا وكذا ء أو لشيءٍ تركتهٌ هلا فعلت كذا وکذا؛''٭. 

* ولم يكن الم ڳا يؤاخذٌ آنساً على شيء أو یلوم بل كان ينهى أهل 
بیتو عن لومه إذا ما قضٌر في مر أو توانى عنه » أو ربّما تركة » فقد أخرج 
الإمام أحمد عن نس قال: حدمت التّبۍ گا عشر سنين » فما أمرني بأمر 
فتوانيث عنه أو ضيحت ٠‏ فلامني . ون لامنی أحد من أهله إلا قال : دعو 


فلو قَدَّرَ ‏ أو قال : : فضي ۔ أَنْ یکول کان 
لا دور ا کا ماع اسا امه قد جا عن أي قل قال لی 


رسول الله گلا : «يا ذا الأذکی )۶ 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۲۵۳) وقوله «تسع سنین» معناه تسع سنین وآشهر ۰ فان ال از آقام 
بالمدينة عشر سنین تحدیداً لا تزيد ولا تنقص » وخدمهٌ آنس في أثناء السنة الأولى . 
ففي رواية التسع لم یحسب الکسر » بل اعتبر السنین الکوامل » وفي وراية العشر 
حسبھا سنة كاملة؛ وکلاهما صحیح (شرح صحیح مسلم). 

(۲) انظر: المسند (۲۳۱/۳) ۰ البداية والنهاية )۳۷/١(‏ » وطبقات ابن سعد (۱۱/۷). 
وجاء عند أبي نعیم في «الذلائل» عن نس رضي الله عنه قال : «حدمت رسول الله گلا 
عشر سنين فما سبّني سكة قطاء ولا ضربني ضربةً » ولا انتهرني » ولا عبن في 
وجهي › OA‏ > فإنْ عاتبني عليه أحد من آهله قال: 
(دعوه فلو فر له ۶ لکان» (دلائل النبوة ص ۵۷) 
وفي رواية ای عنه : (خدمت رسول الله 8 عشر سنین ؛ لم يضربني قط ولم 
يسني ۰ ولم یعبسْ في وجهي» (كنز العمال ۹/۷). 

(۳) آخرجه آبو داود في الأدب برقم (۵۰۰۲) والترمذي في الشمائل (ص .)١١‏ 
ومعنى الحديث: الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له ء > لأن السمع بحاسّة 
الأذن » ومن خلق الله له الأذنين وغفل ولم یحسن الوعي لم يعذر » وقیل : «إِنْ هذا 
القول من جملة مداعباته پل ولطيف أخلاقه) وقيل : «الأظهرٌ آنه حمله على ذكائه 
وفطنته وحسن استماعه ويحتمل 5 قال ذلك على سبیل الانبساط إليه والمزاح معه) 
(المرقاة ۹/ ۱۷۳). 


۳۹۷ 


وکانت المداعباث اه الحانية تشمل أطفال بيت ام سا أيضاً ؛ ۱ 
ویداعبّه وید اه الٹروز إلى لبه الصَغير: 


٭ فقد أخرج أحمد وغيره ۾ عن میدن أنس رضي الله عنه قال: مان 
رسول الله اة أحسن الئّاس ملق ۴ وکان لي اح يقال له: آبو عمیر 
فکان إذا جاءَ رسول الله ل فرآة قال : با عمير ۰ ما فعل النْمْیرُ؟»۱ قال : 
نفیر کان يلعبُ به ۰ فربّما تحضر الصَّلاةٌ وهو في بیتنا فيأمرٌ بالبساط الذي 
تحته فيكنسنٌ ثم ينضح ؛ ثم يقوم رسول الله ئل » ونقوم خلفه يصلي بناء 
وكان بساظھم من جرید ال 


٭ وعند أبن سعد عن سيدنا أنس رضى الله عَنه «أنَّ الدّےء جلا دخل على 
أبي طلحة رضي الله عنه فرأئ ابناً له يكنئ آبا عمير حزیناً » وكان إذا راہ 
مازحه التبئ بيا > فقال: «مالي آری آبا عمير حزینآ»؟ قالوا: مات 


(۱) هذه الجملة اللطيفةٌ قالها أنسنٌ توطنةً لما يريد ذكرهُ من قصَّةٍ الصّبي (فتح الباري 
(۵۸۳/۱۰). 

(۲( (آبو عمیر؟: هو أخو آنس بن مالك من أمّه؛ وعند أحمد «وكان لها من آبي طلحة ابن 
يكنى أبا عمير). انظر في هذا: : فتح الباري . 

)۳( «التّمِيدُ » : بضم > فتح تصغیر نر - بضم شون وفتح الغین المعجمة - ئر یشبه 
العصفور آحمر المنقار ؛ وفیل : هو العصفور صعیر صغی ات آحمر الرس ؛ وید آهل 
المدينة 4 يسمونه 2 الثلبل 3 والمعنى : «ما جری لللغیر حیث لم ره معك»؟ 
وفي الحديث : جواز 3 تصغير الأسماء وتكنية الصغار › ورعاية السجع في الكلام وإباحة 
لعب الصبی بالطیور ادا 1 یعذبه ‏ وإباحة صید المدينة المنورة » کما هو مذهت 
الحنفية : من اَن المدينة لیس بحرم » وإِنما سمي حرماً بمعنی الاحترام والتعظيم ء 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد (۲۱۲/۳) ء والجماعة إلا آبا داود من طرق عن آنس بنحوه. فقد 
خر جه البخاری (۲/ 4۰0 ومسلم (۲/ ۰4۲۱۰ والترمذي (۲/ ۲۰۱ ۰ وابن ماجه 
(۲/ ۲۱۶). 


۳۹۸ 


يا رسول الله نَغْرّهُ الذي كان يلعب به » فجعل التبي بي قول: «آبا غمیر » 
ما فعل النغير؟»“. 

٭ وکان الصادق المصدوق محمد عله یمزح مع آنس بما یتوافق مع 
حاله . فقد كان نس يجني بقلة في طعمها للع . فسمّیت حمزة لفعْلها 
فکان الثبي و يكني آنا بأبي حمزة: وذلك لحبه هده البقلة . وروی | آنسن 
هذا فقال: «كناني رسول الله لله ي ببقلة كنت أجتنیها»۳). 


2 وبهذه الصورة الأنيقة 2 الآليفة كان مزاح الرسول المربي 28 مع من 
می في کت دن بخالظھم . ومن يعاماهم ومن لول لوب 

پت ومن قصل المقال لدی العقلاء ان رح نوعان: محمود ومذموم. 
فالمحمود هو الذي لا یشوبه ما کرة اله عز وجل ولا يكون بانم ولا قطيعة 
دم . والمذموم هو الذي يثيرٌ العداوة 3 ویذهت البهاء ؛ ویقطع الصداقة ع 
ويجري؛ الدّنيء عليه » وبُّحْقَرٌ الشّريف به. 

٭ قال أبو حاتم الست فى «روضته) : «المزاح في غير طاعة الله مسُلبة 
للبهاء » مقطعة للصداقة » یورث الضغن ء وینبث الغإ“» . 

2 وقال أيضاً : «المزاح إذا كان فيه 3ت3 فهو يسود الوجه » ويدمي 
القلبَ » ویوقع ر الحلَةَ ‏ الصداقة ‏ ويحيي لنفوس ۰ ويذهت الحشمة › 
فالواجبُ على العاقل أن يستعمل من المزاح ما يَنْسَبُْ بفعله إلى الحلاوة ‏ 
ولا ينوي به أذئ أحد » ولا سرور أحدِ بمساء آحر»). 

* ومن التمحات الأنسِيّة المباركة فی ظلال الحياة الثبوية تلکم المکرمة 


(۱) طبقات ابن سعد (۵۰7/۳). 

(۲) انظر : تهذیب الاسماء واللغات (۱۳۷/۱) ترجمة رقم (۰)۷۱ والحدیث آحرجه الترمذي 
وأبو داود. 

(۳) روضة العقلاء (ص ۱۲۷). 

. ۱۳۰ المصدر السابق ص‎ )٤( 


۳۹۹ 


العظيمة التي نال بها آنس خر الڈّنیا والاخرة » هذه المكرمة: الاعوۃ 
المباركة التي حظي بها من الب الكريم کا , فرأى آثارها في حياته . ویر جو 
البقية فيما بعد. 

٭ فقد أخرج البخاريٌ رحمه الله في صحيحه عن أنس «أنَّ رسول الله گلا 
دخل على اَم سُلیم » فقدمث له تمراً وسمناً . فقال ي4 : «أعيدوا سمنكم في 
سقائه » وتمركم في وعائه فإني صائم)» . 

قال: نع قامٌ في ناحية من البيتٍ فصلیٰ غير المكتوبة ؛ فدعا لام م سّلیم 
وأهل بيتها. فقَالَتُ أمٌ سليم : يا رسول الله إِنّ لي خو بصة(۱ . 

قال : «وما هی»؟ . 

قالَث : خادمّك آنس 1 فما ترك خی اخر ولا دنيا الا دعا لی به : (اللهم 
ارزقه مالا وولداً وبازك له». 

قال: فاني لمن آکثژ الأنصار مالا » وحدّثتني ابنتي أمينة أنه دُفْنَ لصلبي 

مقده”" الحجًاج البصرة بضع وعشرون ومائة»۳. ۱ 

# وآخرج اب سعدٍ هذه الحادثة عن أنسٍ رضي الله عنه بشكلٍ قريب من 
البخاري فقال : «ذهبث بي أمّي إلى رسولِ الله بو ء فقالث: یا رسول الله 
خُوَيدمُكَ اذغ الله له قال: «اللهم أكثر ماله وولدهٌ » وأطل عُمْرَهُء واغفز 
ذنبه) . قال آنسن: فقد دفنتٌ من صلبى مئة غير اثنين - أو قال: مئة واثنين - 
ول تَمَرَتي حول في السَّنةِ مرتین » ولقد بقیث حتی ستمث الحیاۃً » وأنا 
أرجو ال ابعة»“ . 


)١(‏ «خویصة»: تصغير كلمة خاصة ء قالَنّها أمٌ سليم هنا: آدباً وتحشماً أمام النّبي گل 

(۲) أقول: «كان قدوم الحجاج بن يوسف إلى البصرة سنة (٥۷ھ)‏ وكان عمر أنس عام ذاك 
زيادة على ثمانين عاماً» . 

)۳( أخرجه البخاري . 

(8) طبقات ابن سعد (۱۹/۷)ء وآخرجه أحمد مطولاً في المسند (۸/۳٢۲)ء‏ ومسلم في 
المساجد (۲۳/۱). ومعنی : «سئمت» مللت من الحياة. قال زهير بن ابي سلمی 
المزني الشاعرٌ الجاهلی المشهور: = 


۶:۰۰ 


1 


# وذکر آبو نعیم : في «الذلائل» ۱ عن آنس قال: «فالت َم سُلیم: 


يا رسول الله 1 اج لأنس > قال: «اللَهُمَ آکت ماه وولده وبارك له فیه» 1 
فلقد دفنث من صلبي سوئ ولد لدي خمساً وعشرين ومئة › وإِنَّ أرضي 


لتشمر في السّنةِ مرتين » ما في البلد شي۶ يثمرٌ مرتين غیرها» 


(۱) 


2 # وفي روایة أخرى قال آنس : «مرّ رسول الله گلا فَسَمِحَتْ أي صوتّة . 


فقالۓ : بأبي نت وأمي یا رسول الله » ایس ؛ فدعا رسول الله ثلاث 
دعوات » قد رأیث منھا ائنتین في الدنيا ٠‏ وأنا آرجو الثالثة فی الاخرة»۳. 


* ومن أجل وأعظم الحياة الأنسيّة في الظلالِ المُحمديّة السفاعة له یوم 


العرض 1 وقد روی انس هذا فقال: «(سألتت الَو گلا أن يشفع لي يوم القيامة 
فقال : «أنا فاعل) . 


(۱) 


(۲) 


قال: قلت : پا رسول الله ٤‏ فاي آطلئك؟ 


سئمتٌ تکالیف الحياة ومن بیعش ثمانين حولالابالك یسام 
وقال لبيد بن ربيعة العامري : 

ولقد سمت من الحياة وطولها ‏ وسوال حال الناس كيف لبيد 
وقال على بن المدینی رحمه الله: «کان آنن آخر الصّحابة موتاً بالبصرة سنة ٩۳‏ ه) 
(الاصابة ۱۱۳/۱) ومعنی (آرجو الرابعة» أي : غفران الذّنب . 

دلائل النبوة ١95/5(‏ و۱۹۵). وأخرج مسلم طرف هذه الرواية في کتاب الفضائل. 
باب فضائل: آنس بن مالك رضي الله عَنْهُ (۲۹۸/۲). وکان آنس یقول: «اني لأعرف 
دعوة رسول الله ييه في وفي مالي وفي ولدي. (طبقات ابن سعد (۲۰/۷). 

هذا الحدیت والأحاديث التي قبله »> تشیر إلى اعلام نبوته گلا في (جابة دعائه المبارك ؛ 
وفي الأحاديثِ فضائل جمّة ٠‏ لأنس . وفيها: «دلیل لمن يفضل الغني على الفقير » ومن 
قال بتفضيل الفقير آجاب عن هذا بأنَّ هذا قد دعا له ابیت أن يباركَ له فيه » ومتى 
بُورك فيه لم يكن فتنة » ولم يحصل بسببه ضررٌ ولا تقصير في حق » ولا في غير ذلك 
من الافاتٍ التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره » وفيها طلبٌ البركة والصيانة 
وكان مال أنس بركة وخيراً ونفعاً بسبب الدعاء التبويّ المبارك . 


١ 


قال : «اطلبني ول ما تطلبني على الصراط». 

قال: فان لم مك على الصّراط؟ 

قال : «اطلبني عند الميزان»). 

قلت : فإن لم ألقك عند المیزان؟ 

قال : «فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطىء هذه الثلائۃ المواطن»"۲*. 

# وذلك كان أنسنٌ رضي الله عنه يقول: «إني لأرجو أن ألقئ رسول الله 
يا فأقول: يا رسول الله خويدمك»۲۳ » وكان یفخرّ ويفتخْرٌ بذلك. 

# وكلمة «خويدمك» كانت منئ أملٍ أنس وروح نفسه » وكيف لا ء وهو 
یلمس بركة دعاء النبي گل تسري فيه وفي حياتو, حتى ذكروا أَنَّهُ كان له بستان 
يحمل في السَّنةٍ الفاكهة مرتین وكان فيها ريحانٌ يجيءَ منه ريح م المسك)7"©. 

* وقال انس نفسه: «وأكثرٌ الله مالي حتّی إن كرماً لي تحمل في السَّنةٍ 
مرتين) . 

٭ وختاماً نقول : «الحديث عن التربية الوية لأنس بن مالك جمیل 
وساحڑ وآسدٌ موس المحتے لني پچ ولاصحابه الكرام الذين حملُوا عنه 
الم » ورأوةٌ وآمنوا به » فكانوا غرّة في جبين الدّهر ۰ ونجماً مضيئاً في 
سماء المعرفة » نرجو الله عرٌ وجل أن يشملتا بعفوه ء وأنْ یحشرنا في 
معيّتهم » ويغفرٌ لنا إنه سميع عليم». 

من ثَمَرَاتِ التربيَة لوب لأنس : 

# عاش اسن رضي الله عنه في كنب اي يكل عشر سنين كانت سنواتٍ 
سماناً کل فضل وفضيلةٍ . وکل مكرمة نبيلة » وتخرّح في تلك المدرسة 
)١(‏ آخرجه الترمذي وأحمد. والمعنیٰ: لا أتجاوز هذه المناطق الثّلاثة » ولا أحد يفقدني 


(۲) انظر: مجمع الزوائد (۳۲۵/۹) » وأسد الغابة (۲۹۵/۱). 


۲ 


تلميذاً شاباً عالماً من أشهر تلاميذ الدنيا فی دنیا الشاب التُجباء . 


٭ ولنا أن نکر أنّ من حصائل المجالس لتو تلکم الخصائل المباركة 
التي كان يحظى بها مجالسو الي ية : فكمْ من رجل من آلذ آعداه ی جاء 
ومراجل الحقد تغلي وتفور بداخله » ويضمر ر الگ ی ل » فما أن جالسَه 
أو خالطة ال شغف به حيّاً . وامتلاً قله باحترامه وتوقیره وهیبته › وغدا من 
ألد الخصّام لمن خاصمة ایا + فکیف بأنس بن مالك المحت الوامق والفتیٰ 
العالم الذي خالط الب کے وخدمة وصحبة في الحل والسّفرٍ »› ولمس من 
عطفه وحته ورعايته وأنسه الشَّيءَ العظیب فتتخلق أن باخلاقہ الشریفة : 


فل بط 0 1 ٤‏ من ۳ انه ۲ و . ائه ا 5 لاقه 


# ولعلٌ من أجل ثمراتِ تلکم التربية الُويْة لانس ثمرة المحبّة التى نمث 
في فؤاده » وعدت دات فروع متطاولة في فضاء المكارم 4 ولشدة شعف 


سیّدنا أنس بمحبّة النبي بي أنه كان يراه في نومه دائماً ومن ثم تتحدرٌ دموعه 
حزی تبکیه . 


٭ قال المثنی بن سعيد: سمعت آنساً یقول : «ما من لبلة الا وآنا آری فیها 
حبيبي) ۰ ثم یبکی'٭. 


٭ ومن القُمراتِ الیانعة التي آتت أكلها والتي اقتطفها انس : العلثُ وأكرم 
بهذه الثمرة! قال ل الذهبيئ رحمه الله : (و قد کان الغ اَل يخصّه ببعض 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۰ء وسير أعلام النبلاء (۳/  )10۳‏ وبلغ من حب أنس للنبي 
يل أنه لا يملكُ نفسه إذا ذكرٌ فإلہ يبكى ء وخصوصاً عندما يتذكرٌ قول سيّدتنا فاطمة 
الزّهراء رضي الله عنها حيثما قالت له: لیا آنس » أطابث آنفشکم أن تحتّوا على 
رسول الله يا التراب؛؟؟ (البخاري 7/7 .)514١‏ 
وعند أحمد قالّتُ فاطمة رضي الله عنها لأنس: لیا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم 
رسول اللہ کل ذ في التراب ورجعتم»؟ (المسند ٠٤/٣‏ ۰. 
بمٹل هذا ونحوه كان يبكي انس رضي الله عنه ویتذگر الأيَامَ الخوالي مع الحبیب 

۳ 


العلم)”'' . وقل نقل آنس جانباً مما خصّة به ای ئا ونقله رك أكمة 
الحدیثِ في کتبهم"". 

* وممّا يستحق أنْ يسل في هذه الفقرة » أنَّ سيّدنا أنساً رضي الله عنه 
قد استفاد من الصٌحبة النبوية » وغدا يتابع أقوال الي بيه وأفعاله » وحرص 
أشدَّ الحرص على اقتفاء محبوبه بل › والنَّمسّكَ بستته الغرّاء » حتّی اشتهر 
بهذه الأمور | لحميدة بين علماء الصحابة وفقهائهم » وبين علماء التابعين ء 
وتلامذته وغیرهم ممَنْ راه أو خالطه . 

* من ذلك ما روا لترمذي عن شعبة بن سيار ال (کنت | آمشي مع 
فم حر صيان شيلم حلي 1۳ 

* وكان سيّدنا انس يتشئه بالئَّرء یی فی صلاته » فقد كان يصلى حتّی 
تقطر قدماه دمأ ممّا يطيل القیام؛ ولقد ذكر هذه الصّفة الحسناءَ لانس عالمٌ 
جليل من علماء الصحابة » هو أبو هريرة رضي الله عنه » وذكرٌ حَسْنَ تمسّك 
انس بصمیم الم المحمدية وجوهرها . يقول أبو هريرة : : «مارآیت آحدا 
شب بصلاة رسول الله له من ابن آم سُلیم - يعني أنسّأ 2 

# وهذا: أحد تلامذته وهو: آنس بنْ سيرين يصفُ حُْسْنَ صلاة أستاذه 
أنس بن مالك فيقول: «کان أَنسُ بن مالك أحسنّ الئاس صلاة في الحضر 
والسَفر)2؟ . 


٭ وأمًا إحر امه فكان كما ينبغي أنْ يكون » ذكرٌ همام بنْ يحيى أنه حدّثه 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (40۲/۳). 

(۲) انظر مثلا: البخاري (۳۲/۱) ۰ ومسلم (۳۰۹)ء وسنن ابي داود (۲۱۸) » والنسائي 
() وابن ماجه (۵۸۸) ء والترمذي .)١5٠0(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي . وابت بن آسلم البُناني من آکثر تلامذة أنس ملازمة له صحبة أربعين 
سنة وكان عابداً حافظاً قارئاً للقران » صائماً » وفضائلهٌ كثيرة » توفي سنة (۱۲۳ ه). 

ری سير أعلام التبلاء (۳/ .)٥٤٤‏ 


6۰ 


مَنْ صحب أنساً في الحح قال : «لمّا آحرم أنسنٌ » لم آقدز أن أكلْمّهُ حتی حل 
من شدة إبقائه على إحرامه» ٠‏ 

٭ وقال الجريري: «أحرم آنس بن مالك من ذاتِ عرق » فما سمعناه 
متکلماً إلا بذکر الله حتّی ی 

٭ ومن ) الققطوف الأنسيّة ة الدانية التي اجتناھا اُنسْ من الصٌحرة التبوية 
الماتعة المثمرة : تقصیه شب کار الي يي اسلا إلى ذلك سبيلاً . 

# آخرح الإمامٌ آحمد عن ثمامة بن آنس يذكرٌ: «أنَّ آنساً كان إذا تكلم 
تكلم ثلاثاً > ويذكرٌ أنَّ الب كل كان إذا تكلم تكلَّمَ ثلاثاً؛ قال أبو سعيد 
- أحدٌ رجال الستد - وحدّثنا بعد ذلك بهذا الحديث أنَّ النَى به كان یستأذن 
ثلاثاً) . 

* ومن الفوائد التربوية فی هذه الفقرة أن أنساً رضي الله عنه كان يحتٌ 
الطعام الذي كان الحبیبُ الاعظم گلا يحيّه . 

مه حاء و في (الصحیح؟ عن سیّدنا نس قال : إن خياطاً دعا رسول الله له یا 

لطعام صَتَعَهٌ قال آنس ابن مالكِ: فذهبت مع رسول الله يك إلى ذلك 
لام : فقوب إلى رسول الله گلا خمزاً من شعیر ومرقا فيه دا وفديد . 7 
حث ند منذ یومتذ». وفی رواية ی فما صنْع لي ۰ ۳ 
على أن يصنع فيه دبّاء الا صنع»"۳ . 

2 وجاء في «المسند» عند الإمام آحمد عن سليمان التيمي قال: «ما أتينا 
آنس بنّ مالك قط في زمن الدَبّاء إلا وجدناةٌ فی طعَامه» . 


اد وأخرج الترمذی عن أبي طالوت قال : «دخلت على آنس بن مالك وهو 


.)۰۱/۳( المصدر السایق عينه‎ )١( 
.)۲۲/۷( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم. و«الدباء»: الیقطین . 


يأكل القرع وهو يقول: یا لك من شجرة ما أحيِْكِ الا لحب رسول الله گل 
یال 
رضي ال عه تلكم المي الاجا ية لسلمه محمد إل والاحتفاظ بأشياة من 
آثاره كي یتعاهدها بين حين وآخر؛ ویمتم ناظريه بها 

# ومن ذلك أنه رضي الله عنه قد نقش في خاتمه: محمد رسول اللها'''. 

* وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن حجاج بن حسّانٍ قال : «(كنا عند 
أنس بن مالك فدعا بإناء وفيه ثلاث ضبّاب حدید » وحلقة من حدید 
فأخرج من غلاف آسود » وهو دون الرّبع وفوق نصف الربع » فأمر أنس بن 
مالك فجعل لنا فيه ماء » فأتينا به » فشربنا وصییْنا على رژوسنا ووجوهنا 
وصلینا على النبي كَل . 

# والحديث عن فوائد الصَحبة النبوية طويل طويل وممتع ممتع ؛ بيد أننا 
اکتمینا بذکر ما آوردناه ليكون فاكهة تتحلى بها الافواه وتلذ لها الأسماع في 
المجالس والمسایرات وفي کل زمانٍ ومکان . 


که و ع ف 
۵ | لك اه ۰ 
کر سس دسکه . 


٭ هذا الصُحابیٔ الجَلیلُ العالُ من الموفقين الذين مَشّتِ المَعادَة فى 
ركابهم » ولاحظتهم عین الرعایة الرّبانیة ‏ ان صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » وعملوا لما بعد الڈُنیا » فنالُوا باذن الله مُنَاهُحْ وما کانوا یصبُونَ إليه. 


٭ وهذا الصحابئ اليه كان ممن حفتهّم العناية الإلهيّة » وممن استجیت 
دعاؤهم ء وذلكَ لما تركوا الأسبابَ الماديّة ولزمُرا الأسباب الزوحانية . 
دون أن یفرطوا في أخذ ز ما يوصلهم إلى الجا من تول على الله وأخذ 
بأسباب التٌجاق وكان همهم بذلكَ که الي كَل في دعوة الأقوام إلى الله 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۲۲/۷ و۲۳). وزاد ابن سعد على هذا بقوله: «فكان إذا دخل الخلاء 


ترعه؟ . 


**5 


وهدايتهم » وكانوا ذ في دعائهم وتوجههم إلى الله ر عر وجل مُتٌصفین بأخلاق 
حبيبنا محمد عله وهذا مما جعل أولو الفضل یخدمون أولي الفضل » > لأنه 
لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا ولو الفضل روی ' ثابت البُناني عن أنس 
قال: «صحیث جریر 2 عبد اش فکان يخدمن » وقال: إنى رآیٹ الانصاد 
يصنعون برسول الله اة شيئاً › لا آری' أحداً منهم الا خدمته»۳. 

# وممًا يضاف إلى ذلك ما رواءٌ ثبت البناني تلمیڈ أنس التٌَجیب اللبيب 
قال: «دخلث على أنس بن مالكِ » فقلت : «رأث عبناك رسول الله كك أظنّه 
قال: نعم » فقبّلتهما. قال: فمشث رجلاك في حوائج رسول الله ككِنِ؟ قال : 
نعم؛ فقتلتُهما » ثم قلتُ: فصببت الماء بيديك؟ قال: نعم؛ فقتلتهما. ثم 
قال لی أنس : يا ثابت! صببثٌ الماءَ بيدي على رسول الله َة لوضوئه » فقال 
لي : «يا غلام أسبغ الوضوء یرد في عُمِرِكَ » وأفش السّلام تكثر حسناتك » 
واکثر من قراءة القرآنِ تجيءٌ يوم القيامة معي کهانین» › وقال بأصبعيه هكذا 
السّبابة والوسطى)”7'' . 

# تذكر جمیلڈ مولاة من مس مكرمة وخصوصية لسيدها أنس بن مالي 
اق بو يدى » فان ای أي قات بھی ا الثنانی ۔ لا يرضى حتى بت 
يدي يقول: یڈ مسَّثْ رسول الله کيا . 

٭ هذه الخصائص والخصائل وأمثالها كثيرة في سيرة هذا العالم الصّاحبٍ 

الخادم الأمين الذي ورث کثیراً من الشمائل المحمدية 4 فكان بحى من 
مشاهير عُلماءِ الصحابة الذين أضاؤوا الدّنیا بعليهم » وكانوا قدوۃً حسنةً لمن 
آراد آن يتقدي بهم؛ فقد ساروا في طریق الصَفاء والوفاء » فغدا دعاوهم 
مجاباً عند خالق الأرض والسماء. 


# روئ ابن سعد رحمه اللہ عن ثمامة بن عبد الله قال: «جاء أنساً 


.)4۰۱/۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۹/۵ و۷۷).‎ )0( 


۹۷ 


رضي الله عنه ۳" تایه في الصّيفٍ ٠‏ فشكا العطش۲ ۰ فدعا بماء فتوضَاً 
وصلى » نم قال : : هل ترى شیئا؟ 

فقال: ما آری شيئاً. 

فدخل فصلى ٠‏ ثم قال في القَّالثةِ - أو في الرّابعة ‏ انظرء قال: أرى مثل 

فجعل یصلی ویدعو » حتّی دخل عليه المَيّمُ فقال: قد استوتِ السّماءُ 
00 

ف رکبه تر قال : نا المطر 7 يجاوز قصور رین ولا فصر 
العضبان»۰۳۲. 

# وفي رواية آخری عن ثابت الناني قال: «جاء قيّمُ آرض آنس ۰ فقال : 
عطشت أرضوك ء فترڈی' آنس » ثم خرج إلى البريّة . ۳ صلی ودعا ء 
فثارت سحابة وعشيت آرضه ومطرت ؛ حتی ملأت صهریجه » وذلك في 
الصيف » فأرسل بعض أھله فقال: انظز ین بلغث؟ فإذا ھی لم تخد أرضَهُ 
الا یسر ۶۶۸۷. 

# ویعلق الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الرُواية مشيراً أيضاً إلى رواية 
ابن سعد فيقول: «هذه كرامة یه ثبتَْ بِإِسْتَادَيْن)0* . 

٭ أقول: «وقد ثبت أنَّ الغیت 7 بدعاء رسول الله كل » ودعاء عدد مِنَ 
الصَحابة الكرام مِنهُم: سيدنا عمژ بن الخطاب ء ومنهم: معاوية ء ويزيد بن 


(۱) «أكار» الآأکار الذي يحرث الأرض 

(۲) «العطش»: المقصود حاجة بستان آنس إلى الماء. 

(۳) انظر : طبقات ابن سعد (۲۱/۷). 

(8) سير آعلام النبلاء (۳/ ٤٤٥)ء‏ ومختصر تاریخ دمشق (۷۲/۵). ومعنی «تردی»: لبس 
الرداء . 

.)10۱/۳( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 


الأسود الجرشی > وأنس بن مالك . وحجر بن عدي ؛ وغیرهم رضي الله 
سم و 


عنم جميعاً 3 وأخبارٌ ذلك مور في تراجمهم في المصادر الموثوقة. ومن 


في ساحاتِ ند 


فی مان الال وله مواق عظیمةً وبطولات جسیمڈ في هذا لال على 


عمر عفر الگشرل ۳4 بين أحضان الأخصانف كما كان عض العود ترا 3 


يہ يشب عن طوق ال جو لیّة والفروسية الحقة . 


# ومن | لمتعالم أن تشريع الجهاد"* قد شرع في أوائل السنة الثَّانية من 
(١)‏ لعل سائلاً يسأل : ما حكم الجهاد في الرسلام؟ 
فنقول - والله المُستعان -: «الجهاد في الاسلام منّ الفروض الكفائية عند جمهور أمل 
العلم من السّلف والخلف » ومعنیٰ هذا أنه إذا قام بو من يكفي في دفع غائلة الأعداء 
ونصر الإسلام سقط عن الباقين ء ولا يكونون آثمين » ون لم يقم به من يكفي الأمَة 
كلها ولا یرتفع هذا الا ثم الا بخروج من فيهم الكفاية › ولو أدذئا ذلك 7 تجنید 
الجميع › والدلیل على هذا قول الله عر وجل : 7# #وما کات الْمؤْمِيُونَ لينفروا كان 
ولا کُر من کل فرکم نهم یمه توا فى آلزین وَلِسَذِرُوا مهم بدا رجمرا ا ا 
دروت [التوبة : ۳۳ 
ويصير الجهاد فرضن عين في ثلانة أحوالٍ أفاضن العُلماءٌ فيها » ونوجزها فیما يلي : 
١‏ - إذا التقى الجيشان والتقى الصَّفَانِ ۰ تعيّنَ الجهادٌ على مَنْ حضرَء وَحُرّمَ عليه 
الفرار » إلا أن يكونّ ذلك لمكيدة أو خدعة حربية » أو لأخذ مکانِ أفضل وأحسن » أو 
للانحياز إلى فئة أخرى من الجيش ۰ قال الله تعالی: 3 یتأیها الین ءامنیا ادا اکر الي 
عرو ھا کد لوهم لتیار( رس بوهم يومف سم مره ون آز موز كك وو َد 
ب بسب 2 رک الو ماو جهنم وی لیر [الأنفال : ۵ -۱۱]. 
۲ - إذا ماجم الکناژ بلداً من بلاد الإسلام » أو نزلوا فيه » تعيِّنَ على أهله قتالهم 
ودفعهم بما استطاعوا ووجت على أخوانهم في كل قطر وبلد أن يخفوا إليهم بالعون 
والمُساعدة آداء لحق الأخوة الإسلامية » قال پل : «المسلم آخو المسلم لا يظلمة 
ولا يخذلة» (رواه مسلم). وفي رواية أخرى للبخاري «ولا يسلمه». = 


۹ 


الهجرة » وكان نس حينئذ وعام ذاك في بداية ربد ربیعه الثاني عشر ۰ وما کان 
النبوخ نا پسمح م لصفار الصحابة وصبيانهم أن ر بشتر كوا ذ في الجهاد وجلاد 
المُشركين ۰ الا بعد أن یشتدً عودهم(. 


* وتذكرٌ کت الثراجم والسّيرة أنَّ آنساً لم يشارك في الجهاد في غزاتي 


بدر وأحد » ولم یجالد المشر کین بالسٌنان وبالصّارم وبالخطیع ‏ بہل أنه 
حضرهما ليخدم الحبیب الاعظم محمّدا کل 


٭ قال الذهبي: ذكر اہن سعدٍ في «طبقاته؛ عن مولئ لانس؛ آنه قال 


لأنس : «آشهدت بدرا؟». 


بحد مه) 


فقال : «لا آم لك » وأينَ أغيبٌ عن بدر؟!». 


٭ قال الأنصاريٌ : «خرج مع رسول الله به إلى بدرٍ . وهو غلام 
مد 


سس 


۴ وفال الذهبین رحمه الله عن مغازي آنس بن مالك وجهاده: اافیصحب 


انس نبيّه لا أنه 7 الصَحبة ‏ ولازمَه آکمل الملازمة منذ ھاجر ؛ والی آن 
مات » وغزا معه غير مرّة » وباي تحت الجر 


(۱) 


(٢) 


ر۳( 
(٤٤‏ 


م۳ 


٭ وقال موسی بن آنس : (إنَّ آنساً غزا ثمان غزوات»*) 


۳ ۔ إذا استنفر ولو الأمر قوماً أو أقواماً لزمهم الخروج وتعيّنَ علیهم الجهاد ۰ ففي 
الحدیثِ الصٌحیح: الا هجرة بعد الفتح؛ ولكنْ جهاذ ونيّة » وإذا استنفرتم فانفروا" وال 
اعلم» . 

عندما اشتد عود أنس شهد مع رسول الله گا غزوات » وقد ذكر بعضها فقال: شهدت 
مع رسول الله با الحديبية ؛ وعمرنه » والحج 3 والفتح » وحنيئاً » والطائف) (تهذيب 
انظر سیر أعلام التبلاء (۳/ ۳۹۷). وقال الذهبي رحمه الله تعالی: الم یعدّہُ أصحاب 
المغازي في البدریین لکونه حضّرها صبیّاً ما قاتل ۰ بل بقي فی رحال الجیش» (سير 
أعلام النبلاء ۳۹۷/۳ و۳۹۸). 

سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۹۷). 

المصدر السابق (1۰۰/۳). 


6 ۰ 


٭ أقول: «قد هر لنا من خلال حياتنا مع أنس رضي ال عنه أنه بدأ حیاتة 
الجهادية منذ اول غزوة غزاها رسول الله گلا بيد أنه شارك بنفسه فى 
ساحاتِ الجهاد منذ غزوة الخندق حیث إِنَّ ود كان قد اش » وأضحى من 
عداد الفرسان الميامین الذين ینافحون عن الإسلام بأرواحهم وأجسادهم 
وآموالهم» . 

# وقد رسم سيّدنا اس رضي الله عنه صورة جمیلةً صادقةً عمَا صنعة 
المسلمون في غزاة الخندق فقال: «خرح رسول الله 5 إلى الخندق » فاذا 
المهاجرون والأنصارٌ یحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبید یعملونَ 
ذلك لهم ۰ فلمًا رأئ ما بهم من الب والجُوع قال: 
الله إن العیسش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة» 

فقالوا مجيبين له: 

تحن الذين بِایْمُوا مُحمّداً على الجهاد ما بقينا آبد») 


سط 


# وتمضي الایام فإذا بأنس من فريق الذينَ بايعوا تحت الشجرة بيعة 
الرضوان» فرضي الله عنهم وجعلهم : خیر آمل الارض. وبشّرهم بالجّف و قد 
ساق لنا أنسنٌ جانباً من حضوره تلکم البيعة وتحذث بها فقال : "لما رجعنا من 
غزوة الخديبية وقد حیل بیننا وبين نسكناء فنحن بين الحزنٍ والكابة» آنزل الله 
عو جل: # نا فتحنا لك فتحا متا که [الفتح : ۱ء فقال رسول الله 235: «لقد 
أنزلث علی آيڈ هي أحث إلى من الڈُنیا وما فیها كلها(" . 


پت # وفي رواية أخرى عن سيّدنا انس رواها في أسلوب أدبي سلس قال : 


«أنزلث هذه الذي على النبي ئ : ھا ك تا تنَا ۹ عند مرجعه من 


الحذيبية » نت وأصحابه مخالطون الحزن وقد جيل بينهم وبين نسكهم , 
ونحر وا الهدی بالحديبية 4 فلما أنزلث هذه الایة قال لأصحابه : (لقد رت 


(۱) صحیح البخاري (۰)۵۸۸/۲ والحدیث آخرجه مسلم أيضاً. 
(۲) انظر: آسباب نزول القرآن للواحدي (ص ۰۳۹۹-۳۹۷ والحدیث آخرجه مسلم برقم 
.)۱۷۸٦۲(‏ 


6١١ 


علي آي خي من الدنيا جمیعها» » فلمّا تلاھا اي بلا قال رجلٌ من القوم : 
هنيئاً مريئاً يا رسول الله » قد ب الله نا ما یفعل بك » فماذا یفعل بنا؟ 


کرو سر جس ٭ ےج 


فأنزل الله تعالی : 3 يحل وین لنوت ت نت ری من تا لكر OV...‏ 

# وتتألن المواقف الأَنَتة لتاصعة فی مضمار الجهاد ومیدانه » فها هو 
ذا يش رحالهُ وعدت ویتجه نحو خیبر في معيّة حبیبه محمَدٍ ا » وقد شهد 
خطوات هذه الغزوة من ألفها إلى يائها »> ووصف لنا بعض المعالم المفيدة 
لهذه الغزاة فیما ذکره ابن اسحاق عنه قال : «وحدئني من لا أتهم عن انس بن 
مالك قال : کان رسول الله و إذا غزا قوماً لم ير عليهم حتّی یصبح » فان 
سمع آذاناً َمسّك » وان لم یسمع آذاناً آغار » فنزلنا خيبرٌ ليلاً » فبات 
رسول الله لو » حتی إذا أصبح لم یسمع أذانا » فرکب ورکبنا معة » فرکبث 
خلفَ أبي طلحة » وإنَّ قدمي لتمسٌ قدم رسول الله يل » واستقبلنا عمال 
خيبرٌ غادين » قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم » فلمّا رأوا رسول الله ككل 
والجیش قالوا: محمد والخمیسُ معه » فأدبروا هراب » فقال رسول الله كله : 
الله أكبر » خربث خیبژ » وإنا إذا نزلنا بساح قوم فسَاء صباح المنذرین»۳. 


# كما أنَّ سيّدنا أنساً كان من أفراد الجيش الذي ذهب إلى مؤتة » وممن 
شارك في غزاة خُنین » فقد آخرج الإمامٌ آحمد في «المسند» أنَّ آنساً سُیْل: 
هل غزوت مع نبي الله ؟ ! 

قال : انعم غزوتٌ معه یوم خنير:) . 


# انتقل رسول الله گا إلى الرّفيق الاعلی وهو راض عن الفارس الفتی 
آنس بن مالك ولكنّ وفاة الي يي لم تجعل أنساً یتکاسل أو یتقاعس عن 


)١(‏ انظر: السّيرة النبوية tv‏ و40۸) بشرح آبي ذر الخشني . طبعة دار المنار 
۵۸ وللحديث أصل في الصحيح » فقد أخرجه البخاري (1۷۹/۱ و1۸۰) 
و(۸۹/۲ و۰4۰ ومسلم (۳/ ۱۲۰ و۱۶۲۷) ۰ ومعنی (مساحیهم» : جمع مسحاة وهي 
المجرفة من الحدید » وامکاتلهم» جمع مکتل وهي قفة كبيرة. «والخمیس» الجیش لانه 
ينقسم خمسة أقسام: مقدمة وساقة وجناحان والقلب. 


۲ 


الجهاد ۰ والزكض بفرسه في ميادين الحرب والجلاد؛ فقد شارك أنس 
حروت المسلمينَ في العھد الڙاشدي ال اه وخصوصاً في خلافة سیّدنا 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحشرنا في معيّته؛ فقد نجم رأسن المرتدين 
فى خلافته › وأحتٌ الصديق أن يقطع رس 7 آفعی الارتداد والمرتدين 
والمتبنین » فرماهم بأصلب عيدانه » فكان الصّحابةٌ الكرامُ هم الذين طهّروا 
الارضن من الخرّاصينَ المرتدينَ وشهد سيّدنا اُنسنٌ تلكم المعارلك الضّارية 
الشديدة التي ظهرث في أرض اليمامة بزعامة مُسيلمة الکذاب الذي عات في 
الأرض فساداً » وفعل الأفاعيل . وسری کذبه فى قومه سريان الثار في 
آضعف الهشیم » واستحود بخبثه على نفوسهم ‏ ید أن العقلاء ٤‏ مهم عرفوا 
آحابیله الواهية وألاعيبة الذاهية » فأخذوا یسخرون منه وممّن شایعه عصبّة 
أوغيرٌ عصبية » يقول ثمامة بر أثال بن النّعمان الحنفي رضي الله عنه في 
سجع مسيلمة وكذبه » ويسخر منه: 


و 


دَعَانَا إلى ترك الدياتة والهُدی' مُسَيْلِمَةَ الکذاب إِذْ جاء یسجم 
یا عَجَباً من مَعْشَرٍ قد تبایغوا له في سَبِيْل الغیع والغیخ آشنع 

٭ وزاد الطّينَ بِلّةَ والامر شدَة وعلة أن تزرّجَ هذا الفاجرٌ الکذاب من امرأة 
متنبئة زعمث آنها نَِيَهٌ يوحي إليها » وقد قرتث نبوّتها المزعومة الفاشلة إلى 
نبوته المزعومة القاحلة » واستسلمث له واتبعَثهٌء هذه المرأة تدعی سُجاح 
بنتَ الحارث التّميميّة » وقد تندر أحد الشّعراء بهذين الکذابین فقال: 


مُسليمة اليممامة كان دی وأكذبٌ حي سار إلى سَجَاح 
لمدح قومَة بأبي رباح وفاز ورد مقصوص الجناح 

* وأمام هذه التحديات كلها » وتجمع جيش المرتدين خاضَ سيّدنا 
انس بن مالك غمارّ المعارك » ورسم بعض أجزاء مشاهدها » ووصف بطولة 


فرسان المسلمین واقدامهم » ومنهم ثابت بِنْ قيس رضي الله عنه؛ ومن ذلك 
ما ورد عنه أنه قال : 


و3 


ہے 


«أتيثُ على ثابتِ بن قيس يوم اليّمامة وهو یتحنّط ء فقلت : أيّ عم 
ترئ ما لقى الناس*؟ 
فقال: الان يا بن أخي . 
ثم أقبل فقال: هكذا عن وجوهنا نقارع القوم بس ما عودتم أقراتكم » 
ما هكذا كت نقاتز مع رسول اله کا فقا حتی قتل» . 


# وفی رواية أخرى أن سيّدنا أنساً قالَ: «جاء ثابت بنْ قيس يوم 
اليمامة »> وقد تحت ولبس وبين أبیضین ء فكفّنَ فيهما » وقد انهزم 
القوم ۰ فقال: اللهك إني أبرأ اليك ممّا جاء به هؤلاء » وأعتذرٌ من صنيع 
هؤلاء . بئس ما عودتم أقرانکم؟ خلوا بیننا وبينهم ساعة » فحمل : فقاتل 

حتی قتل»( . 

+ ولم تكن مواطنْ الجهاد محصورة في نطاق محدود عند سیّدنا نس بن 
مالك » | بل و دثرة جهاد إلى مح یز واک ضرواة تھا ہو ذا في 


اسان بصن وصلیلها ٠‏ ورحابة میادیٹھا وساحاتها. 
۹ فعندما سار أبطال المسلمین وفرسانهم إلى العراق والتقوا الفرس في 


القادسيّة » كان انس رضي الله عنه أحد أولئك الميامين الذين صد و | 
ما عاهدوا الله عليه » بل نقل لنا صورة فريدة نادرة لابن م مکتوم الأعمیٰ 
ذلك ال رجل الصحابي الشھۂ الذي لس درعاً واسعة طویلڈ وحمل الر اية 
الاسلامیڈ یقول سن : إن ابن 1 مكتوم يوم م القادسية كانت معه راية له 


سوداء 34 وعليه درع ۶ ہ)(۶۳, 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۱۱/۱) بتصرف يسير جداً. وللحدیث أصل في الصحیح فقد 
آخرجه البخاري في الجهاد برقم (۲۸۵). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳۱۱/۱) ء وانظر: مجمع الزوائد (۳۲۲/۹). 

(۳) انظر موسوعتنا افرسان من عصر النبوّة» (ص ۶۲۲ و۶۲۳) » طبعة دار اليمامة الغراء 
بدمشق . 


٤ 


# وشارك آنسن أيضاً في حصار مدینة تستّر » وتعرّض وقتذاك إلى مخاطر 
جسيمة کادث تذهب به لولا بطولة أخيه البراءُ بن مالك وشجاعتة إذ انتشله 
من برائن الخطر . 

ربخ فلك ومحضلہ له ينما ان سینا اخ قوب اعد خو 


الأعداء يرفعونة عن الأرض 3 وفي تلکم اللحظاتِ الحرجة ¢ دميت الأخبار 
إلى أخيه البراء أن أدرك أخاك أنساً ء فقد نشبث فيه کلالیبُ العدو. 


وبسرعة البرق الخاطف كان البراء قرب أخيه » وقد وثب وثبة قوية على 
جدار الحصن › وقبض على كلاليب العدو وسلاسلهم المحمّاة بالنار , 
وأخذ يجزهم ویداۂ تحترقان وتدخثان حتی قطع حل الكلاليبٍ » ثم نظر إلى 
يديه » فإذا عظامه تلوح ؛ قد ذهب ما عليها من الحم ؛ ولكنةُ نسي آلامَةُ إذ 
تحقّقَتْ آمالهُ بنجاة أخيه انس الذي كان بان إليه » ویجڈ عندۂ أَنْسَ 
الژوح » وروح م الانس » ونعیم الامن ء وأمنّ التعيم » فأخوه نس هو الإمام 
العامل العیلم الفارسُ الزامي المحدث » الخادم للحضرة النبوية » والحامل 
لراية العلم » وراية الزواية » ولواء الفضل والفضيلة » فاکرم به!! 
2 ولانس رضي الله عنه مواقف لا تنسیٰ في ساج الجهاد » ومواطن 


الجلاد ء ومقارعة الخطوب ۰ وكان له ذکریاٹ طَيْبةٌ في فتوح شرا ؛ فها هو 
ذا بقل لنا مشاه واضحة المعالم وهو يجاهة نحت ظلال یوق وكلمة 
التوحيد » فلنستمع | ليه حيث يقول: (حضرتٌ عند مناهضة حصن تستر عند 
إضاءة الفجر » واشتدٌ اشتعال القتال » فلم يقدروا على الصّلاةِ ء فلم نصل 
الا بعد ارتفا اع النّهار » فصلینا ونحن مع أبي موسى فتح لنا وما يسرّني بتلك 
الصلاة وما فیها»۲۲. 


0ت وكان سید نا نس رضى الله عنه أحد الرماة المصيبين 3 ویأمڑ ولده ُن 


ء٥‎ 


پرموا بين يديه ) وربما رمى معهم فيغلبّهم بكثرة إصابته . قال ثمامة حفيله : 
(کان أنسنٌ یجلسن » ویطرح له فراش ویجلس عليه » ویرمی بین يديه › 
فخرج علينا يوماً ونحن نرمي » فقال : يا بنى بئ بئس ما ترمون » ثم آخذ القوس 
فرمی ۰ فما أخطاً القرطاس ۱۷ 


الفقية المفشد: 

٭ عندما توفي رسول الله ية كان نس رضي الله عنه لا یزال فتى في ميعة 
لسّبا » فى نهاية العقدِ اللّانی من عمره » وكان حا الهن ذکی الفژاد 
حصیفاً فقد باركَ الله فى علمه لطولِ صحبته رسول اللہ کل منذ أن أَنَْ به 
أ أ لیم ني او الهجرة البوية إلى أن انتقل لیخ ا إلى الرّفيق الأعلى 
راض عن تلميذه الفتی الحصيف النّجيب الفطن . 


۲ 


٭ وکان الصّحابة الکرام يحبّون هولاء الفتیان العلماء الفقهاء المفسّرين » 
وفي مقدمتھم : ابن عباس 4 وان الزبير » وأنسٌ وغيرهم ( وکان عمر بن 
الخطاب رضوانٌ الله عليه إذا أعياهُ الأمرُ المعضلٌ دعا الأحداث » فاستشارهم 


لحدة عقولهه""' . 

٭ وما آجمل قول مَنْ قال : 
إنَّالخلدانسقة لا فص م بالقتئ المرزوق ذهناً 
تكن نی مله ففوق کی نے سنا 


و 


ا سا 


٭ قال الخطيب البغداديٌ رحمه الله: «التفقه في زمن الشبيبة واقبال 
العمر ۰ والتمكن منه بقلة الأشغال > وکمال الذهن > وراحة القريحة يرسّخ 


» انظر: مجمع الزوائد (۲۲۵/۹). ومن ن المعروف أنَّ القوة ذ في الزمي ۰ بل القوة الزمي‎ )١( 
كما جاء فی الصحيح عن عقبةً بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله پل وهو‎ 
على المنبر يقرأ لوآ دوا ھم ا سطغم ین مرو [الأنفال: 1۰] «ألا إِنَّ القوة ارم‎ 
.)۱۹۱۷( إلا ان القوة الرمیۂ ۶ ألا إن القوة الرميئٌ) . أخرجه مسلم برقم‎ 

(۲) انظر: المحدّث الفاصل بين الرّاوی والواعي (ص .)۱٩۳‏ 
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في القلب ء ويشت ؛ ویتمکن ويستحكم .2 فيحصل الانتفاع به والبركة » ادا 
صَحِبَهُ من الله حسْن الوفیق)'''. 

# ولهذا فقد كان أنسنٌ رضي الله عنه آحد کبراء الصّحابة الذين أَخِلّتْ 
عنهم كثيرٌ من الآراء والأحكام الفقهيّة والعلوم المتنوعة؛ وکان في معظم 
فقهه وعلمه یمیل إلى جانب التيسير اقتداء بالتبئ يله الذي ما خی بين أمرين 
إلا اختارَ أيسرهما. 


٭ فمن فقه سيدنا نس وعلمه في ميدانٍ فضائلِ القرآنٍ الكريم ۰ أنه كان 
یکره تن تخد القرآن مزامير » یغلّي به غناة » ولیس بفقيه ولا عالم بقراءته ۽ 
فقد ذکر أبو بيد القاسمٌ بن سلام بسنده عن الاعمش عن رجلي عن أنس بن 
مالك رضي لله عنه ١ال‏ سمح رجلا يقرا بهذه الالحان التي أحدث الناس » 
فأنكرٌ ذلك ۰ ونهی عنه»۲۳۲. و یقصد انس تلكم الألحان المبتدعة التي 
لا تتواققٌ مع جلال القرآن. 


* ومن علم أنس وفقهه في هذا المَنْحئ أيضاً ما أورده القرطبيئ في 
تفسيره قال: ازوي عن زياد التُميري أنه جاءَ مع القرّاء إلى آنس بن مالك 
فقيل له : اقرأ؛ فرفع صِونّهُ وطرّب » وكان رفيع لسوت » فكشف نس عن 
وجهه وکان على وجهه خرقة سوداء فقال : يا هذا ما هکذا کانوا یفعلون! 
وکان إذا رأی' شيئاً ینکر کشفت الخرقة عن وجهه»۳) 

* ولعل سیّدنا آنساً قد كرة هذه الطّريقة فى القراءة لا المقصود بالقراءة 
الصحيحة الاکثار من تلاوة القرآن وإشغالِ الصُوتِ بقراءته » واتّخاذهُ شعاراً 
وزينةً فی الأسحار والليالى » والمثابرة على قراءته والدّؤوب عليها . 
وتحسين الصّوتٍ بالقراءة الصحبحة ء فالقرآن العظيمٌ هو كلام الله عر وجل : 


.)١9/94/5( انظر کتاب : الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. )۱۱۷ فضائل القر آن (ص‎ (۲( 
انظر: تفسیر القرطبي (۱۱/۱) المقدمة. طبعة دار الکتب العلمية الاولی عام‎ )۳( 
م).‎ ۲۰۰۰( 
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۶ ۷ 


وهو النّورٌ والضیاءٌ والزین الاعلی لمن آلسن بهجته » واستنارٌ بضيائه . 

٭ ومن المُتعالم بين أهل القرآن أن قراعة الک كانت قراءة المد لیس 
فیها ترجيعٌ » ونهئ و مؤذناً كان يطرّبٌ فقال: «إنّ الأذانَ سهل سمح فإذا 
كان أذانكَ سمحاً سهلاً » وال فلا تؤذن؛ . فإذا كان النبي يا قد منع ذلك في 
الأذان ء فأحرى آلا یجوّزه في القرآن الذي حفظه الزحمن فقال: نان 
را کر ور نظو [الحجر: ۹]. 

# وللقرطبئ رحمه الله کلام نفيينٌ في هذا المجالِ » ونقذ موزون لمن 
حاد عن طریق القراءة الصحیحة ولخ وردد الحروف 1 فیقول: (وهدا 
الخلاف إِنّما هو ما لم يفهم معنی القرآنٍ بتردیدِ الأصواتِ وکثرة الترجيعات ء 
فإن زاد الأمرٌ على ذلك حتى لا يفهم معناه » فذلك حرام باتفاق؛ كما یفعل 
القراء بالديار المصرية الذين یقرژون أمام الملوك والجنائز ء ويأخذون على 
ذلك الأجورَ والجوائز ضل سعیهم » وخاب عملهم ‏ > فیستحلون بذلك 
تغيير كتاب ال ) ويهوّنون على أنفسهم الاجتراء على الله بان يزيدوا في تنزيله 
ما لیس فيه » جهلاً بدينهم » ومُروقا عن سنة نبيّهم » ورفضا لسِيّر الصَالحین 
فيد من سلفهم › ونزوعاً إلى ما يزين لهم الشيطان أعمالهم › وهم یحسبوں 
آنهم یحسنون صنعاً فهم في غیّهم يترددون ۽ وبکتاب الله یتلاعبون » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! ولكنْ قد ابر الصادق أن ذلك یکون ‏ فکان كما 
ای ای . 

٤إ‏ لا نزال مع آنس ء وعلوم لقرآن » وتبخره في الفقه , وتعامله مع 
القرآنِ معاملة العالم البصیر ١‏ فقد ورد آله یل عن القوم يقرأ علیهم القرآن 
فيُضْعَقون » فقال: «ذلك فعل الخوارج»۲. 


.)۱۵/۱( المصدر السّابق عینه‎ )١( 
(؟) فضائل القرآن (ص ۲۱۵) » ومن الجدیر بالذکر أله كان كثيرٌ من علماء التّابعين يرون‎ 
رأي أنس بن مالك في هذا المجال ومنهم محمد بن سيرين » حيث سئل عن الرجلِ يقرأ‎ 
عنده القرآن فیضعق فقال: «ميعادٌ ما بيئنا وبينه أَنْ نجل على حائط ثم يقرأ عليه القرآن‎ 
.)۲۱5 من أوّله إلى آخره » فان وقع فهو كما قال» (فضائل القرآن ص‎ 


۸ 


# وفي ميدان فراء القران الکریم ؛ ومن كانت القراءة تؤخذ عنه من 
لصحابة والتابعين بعدهم ٠‏ یر أنس آسماء حفاظ أریعة؛ جمعوا القرآن في 
حياة الحبیب المصطفی ككل فيقول: «جمع القرآن على عھدِ رسول الله 26 
آربعة كلهم من الانصار: آبین بن کعب ۰ ومعاذ بن جبل ۰ وزید بن ثابت » 
وأبو زيد آحد عمومتي . 

* ولأنسي رضي اللهُ عنه أراءُ وأحكامٌ في سیر وبعض القراءات القرآنیة 
وهي كثيرة جدآ مبثوثة في بطون التّفاسير ) وثنايا المصادر › وفی كتب 
اک ٠‏ وقد الى یز من لته ابول رها تفر 
لقوله تعالى : وإ تة ی ين له نك وأقوم قبلا [المزمل: 7] ۰ وقال : 
ما بين المغرب والعشاء)”" حيث آراد بذلك معنى ناشئة الليل . 
الأعمش قال : «قراً آنس بر“ مالك إن ناشتة شئة الليلٍ هي أشد وطئاً ات 
قيلا» » فقيل له: «أقوم قيلا» فقال: أقومُ وأصوب وأهياً : سوا . 


# وروی أن أنساً قراً قول عر وجل : ل تا عة عقر 4 [المدثر: °[ 
قرأها هكذا عة وعشر4 ء وقرأها أيضآ هكذا: تَسْعَةٌ وش ء وقرأها 
أيضاً : #نسعة 4 شر 240 , 

* وفي تفسیرِ قوله تعالی : 3 بل تویرون اَلْحيوة الذي [الأعلى: ]١١‏ ینقل 
۳۹ أنس هذا الاثر الطريف في فم هذه الایة وتوجيهها فيقول : 58 مع 
بي موسی - الاشعري في ير ر والتاس یتکلمون ویدکرون ‏ الدنیا ‏ قال 


)١(‏ سير آعلام التبلاء (۳۹۱/۱) و(۳۱/۲٤)‏ ۰ ومختصر تاريخ مدینة دمشق )۳۱۹/٥(‏ ع 
والحدیث آخرجه البخاري في فضائل القران برقم (۵۰۰۳) ۰ ومسلم في فضائل 
الصَحابة برقم )۲٥٤٤(‏ ء والتّرمذي في المناقب برقم (۳۷۹7). 

(۲) تفسير القرطبی (۲۸/۱۹) طبعة دار الکتب العلمية. 

(۳) المصدر السّابق (۲۹/۱۹) طبعة دار الکتب العلمية. 

. المصدر السّابق (۵۳/۱۹) طبعة دار الکتب العلمية‎ )٤( 
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قلت : الدّنيا و لشّيطان والشهوات . 

قال: لات ولكن عُجلَتِ الڈُنیا » وغيّبت الآخرةء آم والله لو عاينوها 
ما عَدلوا ولا ملوا(. 

9 ويسوق اس رم ها منم ری ال مه ات ند ۵ ید 
وونل بل كيم سبد رت ر ات کت نیت رل کف نوبت 09 
إل لکش کیک سحت 4 [الغاشية ١‏ - ١؟]‏ قال: لٹ خلت ا 
رضي اله عنه ففرا یت عت ردنت رو و 9 سَطخت 4 

(۲( 

# وكان لأنس رضي الله عنه بعض الأحكام والاراء الفقهية التي أَذيعَتْ 
عنه » وهي لا تخرجُ في مضمونها عمّا سمعة من الب ۰ء أو فیما رواه 
لحابة عن الي و۰ من ذلك اَل كان لا توضاً لکل صلاة إذا ظلّ طاهرً 
على وضوٹر لم يحي ياو كان آحذنا یکفیه الوضوء ما لم يُحدث) )۰ 

# وفي الأحكام التي تتعلق بالمرأة نجد لأنسٍ رأيا لا يخرج عن الهدي 
ری والإرشادات المحمدية 4 التي تخذ بالناس إلى نعیم الدنيا والآخرة. 

٭ ففي أحكام الحيض _ مث - يرى سیدنا انس آنه عشرة يام ؛ والزائد 
عليه استحاضة » وكان يقول: التنتظر الحائض خمساً ؛ سبعاً » ثمانياً › 
تسعاً » عشراً » فإذا مضت العشر ۰ فھی مُستحاض)() 

* ولعلٌ سيّدنا آنساً رضوانٌ الل عليه قد استلهم هذا الرأيّ الميمونَ من 
آحکام حبیبنا وسیّدنا رسول الله پچ » ومن ثم بنیٰ عليه حکمه ورآیه . وی 
الحديثٍ الاتي الذي روت سیّدتنا ونا آم سلمة نجد مصداق ما قُلناه. 


.۱۷/۲۰( تفسیر القرطيي‎ )١( 
.)۵۲ /۲۰( تفسیر القرطبي‎ )٢( 
.)۵1/۱( مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
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٭ فقد أخرج الإمامٌ مالك في «الموطأ» عن نافع > عن سْلیمان بن يسار ء 

عن أمّ سلمة زوج الثبي و أنّ امرأة كانت تهراق الدماءَ في عَھْدِ رسول الله 
اد فاستفتّث لها أمَ سلمة رسول الله گت » فقال: یط إلى عدد الليالي 
والایام التي كانت تحیضُهُنٌ من الشُھر قبل أَنْ يصيبّها الذي آصابها » فلتترك 
الصّلاة قَذْرَ ذلك من الشُھر » فاذا خلّقت ذلك ء فلتختسل » ثم لتَسْتَثْفرْ 
بثوب ۰ ثم لِتصلّي۶'۷. 


بل ویری آنسن أ أكثرٌ التفاس آربعون یوم وکان یقول : «وقت 
رسول اللہ يل لللُساء أربعينَ یوما الا آن ترىئ الط قبل ذلكک». 


٭ وعن البکر إذا ولدت کان يقول: «تنتظرٌ البكرٌ إذا ولدث وتطاول بها 
لدم أربعينَ ليلة ثم تغتسل)”" . 


# ومن فقه آنس للمرأة المُسلمة أنه كان یری أنَّ على المرأة أن تَقَفَ في 
صلاة الجماعة وراء صفوف الڑجالِ بصف مستقل ؛ وقد نقل لنا ثابت البنانی 
تلمیذ نس النجیب صورة ذلك فقال: «صلِیت مع آنس فأقامني عن یمینه › 
وقامث جميلةٌ أمُ ولده خلفنا»۳۲ . 


)١(‏ الحدیث بهذا اللفظ آخرجَهٌ مالك في الموطأ (۰)1۲/۱ وأبو داود في الطهارة برقم 
(۲۷ والنسائي في الحيض والاستحاضة (۱۸۲/۱ و۱۸۳) ء وابن ماجه برقم 
(۳۳) والشافعي في الأمّ (۳۸/۱). ومعنی كانت تهراق الذماء»: قال الباجي: 
اپرید أنها من كثرة الدم بها كأنها كانت تهريقه» . 
وقال ابن الأثير : «جاء الحديث على ما لم یس سم فاعله؛ أي : تهراق هي الماء؛ منصوب 
على التمییز وان کان معرفة ؛ آو آجری تھراق؛ مجری : نفست المرأة غلاماً > ونتج 
الفرس مھراً »> قال: ویجوز الرفع بتقدیر : تهراق دماڑھاء قال: الها ۶ في «هراق» بدل 


من همزة «أراق» » یقال: «آراق الماء يريقه » وهراقه » یهریقه - بفتح الهاء - هراقة» . 

ومعنى: «فإذا حَلَّقَتْ ذلكَ» أي: تركت أيّام الحيض الذي کانت تعهده وراء‌ها. 
1 1 2 

اولتستثفر بثوب»: أي: تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشی قطناً » وتوثق طرفي 


الخرقة في شيءٍ تشده على وسطها › فیمٹم ذلك ميل دم 
(۲) المصئف (۳۱۲/۱). 
(۳) المصنف (۰)1۰۸/۲ وقد استقئ انس حكمه هذا من حدیثِ رسول الله يك حیث قال: = 


۲١ 


٭ وقد استلهم انس هذا الحکم من الهدي لو معه ومع غيره من 


الصّحابة . فقل حاء وؤ في الصّحبحين أله صلی وراه اي مع يتيم وصجوز 
فقال : صمت أنا واليتيم وراءه » والعجوژ من ورائنا(. 


عن يساره » فأخذني وجعلني عن یمینو؛ 


٭ وروی جبار بن صخر الأنصاريّ قال: «صليثُ مع النبی بي > فقمث 
) 9 


* ومن فقه أنس فی قَضر الصّلاة أن َه كان يقصرٌ الصَّلاءَ ذ في السَّفرٍ مهما 


امت سفره » إذ لم ينو الاقام فقد أقام شهرين بِالشّام يُصلي رکعتین 
رکعتین . 


٭ وقد استقى آنسن حکمه من الب بل . حیث کان رسول الله کل 


پواطت على أسفاره على ركعتينٍ ركعتين ۽ وقد روی ا أن رضي الله عن 
ركعت 4 حتّی رجعنا إلى دی 


٭ وعنه قال: «كان رسول الله 4ه إذا خرح مسيرة ثلائة آمیال أو فراسخ › 


ل ریکے 0 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ر‎ 


٭ إِنَّ فقه سيّدنا أنس بن مالك وعلمَهٌ معروفٌ وله مواقف كثيرة فی كثير 


«خيرٌ صفوف الرجال آوّلها . وشرها آخرها » وخيرٌ صفوف النساء آخرها » وشڑھا 
آوّلها» آخرجه مسلم برقم .)٤٤١(‏ 

آحرجه البخاري برقم (۷۲۷)ء ومسلم برقم )٢٥۸(‏ ۰ ولفظ البخاري: «صلى رسول الله 
لا » فقمت ويتيم خلفه » وام سُلیم خلفنا». 

انظر : الاستیعاب بهامش الاصابة (۱۲۱/۲) » ومعجم الصحابة لابن قانع (۱/ ۱*۱ 
وأسد الغابة (۰)۵۰۵/۱ والحدیث آخرجه آحمد في المسند (۰)1۲۱/۳ والهيثمي في 
المجمع (۲/ ۹۷). 

آخرجه البخاري في التقصير برقم (۱۰۸۱)ء ومسلم في صلاة المسافرين برقم 
)1٩۳(‏ ء والترمذي في الصّلاة برقم (۵6۸) ۰ والنسائی فی تقصیر الصّلاة (۱۲۱/۳) 
وابن ماجه في اقامة الصلاة برقم (۱۰۷۷). 

آخرجه مسلم برقم (1۹۱). 


c۲ 


من الأحكام تکقلتِ المصادرٌ بذکرها » ولولا الإطالة لذكرنا واستزدنا منها 
هنا » بَيّد أن ما ذکرناه يوضح صورته العلميّة . 

المحدث المُكثر : 

* هذا الفتئ العالم الحصیف أحد فتيان الصحابة وشبابهم الذين حفظوا 
أحاديث رسول الله اة , فهو ولا شك - أحد کبار رواة الاسلام من علماء 
الأنصار » وأحد السّادة الأعلام الذينَ مَنَّ الله عليهم الم . ونور قلوبهم 
بافغم : » فکانوا سادة السَّادة » لهم فی سماء المجد منزلة وسبادة ‏ وأي 

فضل أعظم من حفظه السْه؟! بل مَنْ يداني أنس بن مالك الذي لازم النبی 
يه وخدمّه عشر سنين کوامل كانت سماناً ميمونة؛ تلقى خلالها علماً جما 
من النبی ية ء فكان أَوْلَ الأنصار حفظاً للحدیثِ النبويّ ء وثالث ثلاثة في 
الحفظ ؛ فلم يسبقه في الحفظ من ٠‏ علماء ء الطَحابة ورواتهم سوی اثنیٔن ۰ هما: 
أبو هُريرة » وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم آجمعین . 

# وآنس بن مالك أصعرٌ علماء الصّحابة الأنصار ستاً » ولکنه آکثرهم 
حفظاً ء وبذلك ساد وأفادٌ » فاحتاج إليه الأئمة والأعلامٌ على الرَّغم من صغر 
سئه : 


نکم من صغير لاحففة اي ينه ناج اليه لاکایۂ 
(۱۸۰) ی واتفرة الخاري بشما حدیتا ومسلم سم 3 

؛ روى سيدنا نس عن النْبي تاو » وعن خلفائه الثّلاثة : آبي بكر وعمرٌ 
و لے غض مه ۲ ۾ + 5 
وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيّتهم . 

٭ كما روی عن عدد من کبار علماء الصحابة ومشاهیرهم وأعيانهم من 
مثل: عبد الله بن رواحة » آبو هريرة » ثابتٌ بن قيس ۰ عبد الرحمن بن 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء )۳۹٦/۴۳(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات (۱۳۷/۱) ترجمة رقم 

.)۷۱( 


CT 


۱ و 5 7 و 3 ع و 
عوف » معاذ بن جبل ۰ عبادة بن الصامت ‏ أبو طلحة الانصاری » أسيد بن 
۾ 3 0 5 و 
الحضیر ؛ ایو در الغفاري › عبد الله بن مسعود » ابي بن كعب ؛ ومالك بن 
صعصعه ) وغیرهمْ رضي الله عنهم آجمعین . 
٭ وروی أ كذلك عن عدد من الصّحابياتِ العالمات ؛ عن أمّه أ آم سُلیم 
بنت ملحان ء وخالته 1 حرام » وأ م الفضل امرأة تا و وسیّدتنا فاطمة 
الو الهراء رضي الله توت جا 
جا واما من روی نہ فكثيرون ؛ ومنهم جماعة من اهل بیت وفي 
مقدمتھم : أولاده : موسى »© النضر . وأبو بكر ء وحميداه : ثمامة. وحقص . 
٭ وروی عنه كبارٌ من علماء التّابعین وأسيادهم منهم: الحسنُ البصري › 
وسليمان التيمي » وابت البنانی » ومحمّد بن سيرين » وأنسٌ بن سيرين ء 
ومحمد بن المنکدر ؛ والژهری . وبكر بن عبد الله المزني . وخلائق من 


الافاق لا حصون'. 


# وعلى لرغم من ثباتِ آنس في دنيا الرواية ودنا الحديث > فاته كان 
يحتاطً ويقتصدٌ في رواية ال خشية الخطأ ء وكان يدلي رأيه لتلاميذهٍ قائلاً 
لهم : «لولا أن آخشی أن آحطی 2 ءَ لحذثتئ بأشياء سمعتها منْ رسول الله لا 
لکنه قال : «مَنْ کذب علیع متعمّداً فليتبوأ مقعده من الّار»"۳ . 


* وکان آولاده وكثيرٌ من تلامیذه ومحبّيه برجونه أن يحدثهم ویکثر لهب 
روایةً الحدیث . ولکنه لا يستجيبُ لرغباتهم. ذكر هذا تلمیلهٌ ثابت أنه قيل 
کار ای وال رم دن . ری گوس مره سوير (4) 
لأنس بن مالك : «آلا تحدئنا؟ قال : يا بني إنه مَنْ يكثر یهُجر"*. 


)١(‏ سير آعلام النبلاء ٠ )۳۹٦٣/۳(‏ وتهذیب التهذیب (۳۹۰/۱) ترجمة رقم (۱۰۷) مع 
الجمع والتصرّف . 

(۲) انظر: سير آعلام النبلاء (۳۹۱/۳) ۰ وتهذیب التهذیب (۱/ ۳۹۰ و۳۹۱) مع الجمع 
والتصرف. 

(۳) الحدیث آخرجه الامام أحمد. 

)٤(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۲۲/۷) وسير آعلام النبلاء (40۳/۳) مع الجمع. 


۲ 


٭ وقال محمّد بن سیرین : «کان نس إذا حدّثٌ عن رسول الله ي حديثاً 
ففرغ منه ء قال : أو كما قال رسول الله كَلةِ) . 

# وکان إذا تحدّثٌ یعیذ كلماته ثلاثاً حتّی یحفظها عنه طلاب العلم ‏ 
متأسیاً بذلك بالحبیب الاعظم الصادق المصدوق سيّدنا رسول الله بيا . 

* ویری أن العلم لا ينفعٌ صاحبة إلا إذا سار وق مراده » و من آقواله في 
هذا المجال : «تعلّمُوا ما شئتم أن تعلموا ء فان الله لا يأجركم على العلم 
حتّی تعملوا به؛ إن العلماء ء همّتهم الوعاية » وإنَّ السْفهاء همتهم الرّواية». 

# بل كان يأمرٌ بنیه وذویه بالكتابة لما یسمعونه من العلم ء فعن ثمامة بن 
عبد الله عن أنس بن مالك أنه قال لبنیه : «يا بني قيّدوا العلم بالكتاب)”'' . 

# ومن الٹربویات المفيدة فى سيرة هذا الصٌحابی الكبير أنه کان يعيبٌ 
على أهل الأهواء » ويقففٌ ضد آرائهم الفاسدة والهذامة التي ران علیها 
الضلال » فانحرفت عقیدتهم وحادوا عن الصّواب » فهجرهم آولو الألباب ء 
وابتغوا بذلك التٌواب . 

٭ ومن المؤكد أن كثيراً من ۱ یہی سج یہ 
كانت وت دم را اي حصن العلم » وأركان الحقيقة وال 

٭ وإذا أردنا أن ندرك مقداز خسارة أهلي العلم لأنس ۰ ٠‏ فلنستمع ما قاله 
تلميذه مورف العجل''' عندما مات أنس رضي الله عنه حيث سطرٌ الحقيقة 


.)۲۲ /۷( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) مورق بن مشمرج » ويقال مورّق بن عبد الله العجلی البصريّ. روی عن عمر » وأبي ذرڑ 
وأبي الدرداء » وابن عباس وأنس وعبد الله بن جعفر وغيرهم. روى عنه عدد من علماء 
التابعين مثل: قتادة » وعاصم الأحول » وحميد الطويل » ومجاهد وآخرون. قال 
النسائى: «ثقة» وقال ابن سعد: «کان ثقةً عابداً» » وقال العجلى: «بصري » تابعى 
ثقة1. توفي سنة (۱۰۳ ه) (تهذيب التهذيب (۳۸۶ و۳۸۵) ترجمة رقم (0۷۲۲۱. ٠‏ 


40 


بکلماته عن أنس فقال: «ذهب اليوم نصف العلم). 
فقيل : «وکیف ذاك يا آبا المغیرة؟!». 


قال : «کان الرجل م من آهل الاهواء إذا خالقنا في الحدیث عن رسول الله 
لا قلنا له : تعال إلى من سمعه من . 


ال وذات الشمال ¢ وهم بخوضون في اللجاج من أجل للجاج والمماراة 
والكلام الذي لا طائل من ورائه 4 ولا يستند إلى دلیل. 


# فقد أورد القرطبی رحمه الله في تفسیر سورة الكوثر » أنَّ سيّدنا أنساً 
7 ود : ساس ا ۴ 

رضوان الله عليه قد سمع قوما يتذاكرون فی الحوض ٠‏ ويتمارون فيه » وكل 
يدلي دلوه في بر الوهم . فقال رضي ال" لهم والاستتكارٌ یه على 
وجهه . : «ما كنت آری آن أعيش حتی آری آمثالکم یتمارون في الحوض لقد 
ترکت عجائز خلفي > ما تصلّی امرأة منهنّ الا سألث الله أن یسقیها من 
حوض ال کل . 

33 ومرويات انس بن مالك مشهورة منثورة فی کب ب الصحیح والہُنن 
والمسانيد وسائر مصنّفات الحديث ؛ وشملت معظم أمور الذين » وسائر 
شؤون الحياة مما بجمع حبر الدنيا والاخرة ‏ کالذ کر والعاء ‏ والعلم 
والجهاد » والمناقب » والأخلاق » وغير ذلك کثیر . 

٭ ومما ورد في الصّحيح عن أنس في باب الذكر والدعاء اند قال : (کان 
أكثر دعاء رسول الله ية : «ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا 
عذاب التار»". 


# وفي الدعاء للاستفادة من العلم ۱ ما ورد عن سیّدنا آنس رضی الله عنه 


(٢(‏ تیر القرطی زب ۰ طعة دار الکتب ہے 


)۳( متفق عليه » آخرجه البخاري برقم () ء ومسلم برقم (۲۱۹۰). 


اھ 


تال ۰ لكات رسول الله پل يقو ف ل۰ (ا 7 انفعني ہما علمتني ء وعلمني 
اش رارف ما 
* ومن مرویاتِ یدنا أنس رضي الله عنه فى باب الجهاد :ما جاء في 


«المسند» أن التبي وق قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفيكم » 
وألسنتکم»"۳. 

# وعن حت الأنصار يروي سيّدنا نس رضى الله عنه عن النبي پا أنه 
قال : «آيةٌ الایمان حت الأنصار » وآية التفاق بعْضٌ الأنصار؛. 


ما جاء في السّلام وفیمن يسآم علب 3 وأحكام السّلام . 


# فقد جاء في الصّحبح والشنن عن أنس رضي ال عنه قال: قال 
رسول الله یا : (إذا سلّمَ عليكم هل الكتاب فقولوا: وعليكم)9©؟. 

#۴ وممّا تقرؤه في ال أيضاً عن آنس قصّة إسلام الغلام اليهوديٌّ 
الذي آسلم ٠‏ قال: «كانَ غلامٌ يهودي يخدم التبي بي > فمرض » فاتاه 


. رواه الحاكم (۵۱۰/۱) وهو حديث حسن‎ (١) 

(۲) آخرجه أحمد (۱۲4/۳ و۱۵۳ و٢٥۲)ء‏ والنسائي (٦/۷)ء‏ وأبو داود برقم (۲۵۰۶). 

(۳) رواہ البخاري. 

)٤(‏ آخرجه البخاري برقم (۱۲۶۸ و1۹۲۸) ۰ ومسلم برقم (۲۱۱۳) ۰ وآبو داود برقم 
(۵۲۰۷ ۰ والترمذي برقم (۳۲۹۲) ۰ والنسائي في عمل الیوم والليلة (۳۸۵ - (TAY‏ 
وانظر جامع الأصول (48517). قال النووي رحمه اله في السّلام على أهلٍ الذمة: 
أهل الذمة فاختلف أصحاينا فيهم ٠‏ فقطع الأكثرون أنه لا يجوز ابتداژهم ۳ 
وقال آخرون: لین هو بحرام ء بل هو مكروه » فان سلموا هم على مسلم قال في 
الرد: وعلیکم ؛ ولا يزيد على هذا. 
وحكى الماوردي وجهاً لبعض آصحابنا » آنه یجوز ابتدائھم بالسّلام » ولکن يقتصرٌ 
المسلم على قوله: السّلام عليك » ولا یذکرۂ بلفظ الجمع. 
وحکی الماورديٌ وجها أنه یقول في الرّد عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السّلام » ولکنْ 
لايقول: ورحمة الله » وهذان الوجهان شاذان » مردودان» (رياض الصالحین 
ص 539). 


¥ 


لبم و یعوده > فقعد عند رأسه فقال له : «أسْلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده » 
فقال : آطع آبا القاسم » فأسلم ۰ فخرح النبی گا وهو یقول : «الحمد لله 
الذي آنقذه من التّار»۱۳. 

٭ ومرویاثٌ سیّدنا أنس مفيدة وكثيرة في هذا الباب الجمیل البسیط الذي 
تغيبٌ ادابّه عن بالِ عدد متا » مع سهولته وجماله وحاجة المسلمین إليه 
سائر الاحایین والاوقات » وفي سائر البلدان والمجتمعات . 

٭ ولعلي آجد منّ الفائدة هنا أن آستطرد قلیلاً لأبيّنَ صوراً مُستَجلاۃً من 

الاداب الإسلامية في ها المقام , لما في ذلك من الفائدة إن شاء اللہ . 


فمن المعلوم أنَّ أصل السّلام ثابث بالقرآن الکریم ‏ وال 
المحمدية 4 واا جماع 4 لذن بذل السّلام وافشاءه فبه خير رز الدنيا والاخرة. 


37 ومن الأفضل آن يقول المسلم عندما يلقي السلام: «السلام علیکم 
ورحمة الله > وَيركاتة)» ؛ فيأتي هنا: بضمیر الجمع > وان کان المسَلُم عليه 
واحداً » واذ ذاكَ يقول المجيب: «وعلیکم السّلامٌ ورحمة الله وبركاته» ويأتي 
بواو العطف في قوله: وعليكم. 

٭ قال الإمامُ التووي رحمه الله تعالى: «وأقلَ السّلام الذي يصيرٌ به مُسَلُماً 
مؤڈیاً سئة السّلام أن يرفع صوته بحيث یشمع المُسَلم » فإِن لم يسمعهٌ لم 
يكن آتیاً بالسّلام » فلا یجبُ الرَّدْ عليه » وأقلٌ ما يسقط به فرضئ رد السّلام 
أن يرفع صوته بحيث يسمعة المُسَلُم » فان لم يسمعْهٌ لم يسقط عنه فرض 
الرد». 

٭ والمستحب أن يرفع صوته رفعاً يسمعة به المُسَلُم عليه أو عليهم سماعاً 


)۱( آحرجه البخاری برقم ( ۱۳١٢‏ و00۷( › وأبو داود برقم (۳۰۹۵) . وقال النووي 
رحمه الله في عيادة الذمي والسّلام عليه : (ينبعي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام 3 
ويبين له محاسنه » ویحثهٌ عليه » ويحرّضة على معالجته قبل أن يصيرٌ إلى حال لا ينفعة 
فيها توبته » وإِنْ دعا له » دعا بالهداية ونحوها». (رياض الصالحين ص ۳۷۲) طبعة دار 
ابن كثير الأولى عام ٠٠٠١‏ م). 


۸ 


محققاً » وإذا تشکك في أنه يسمعهم زاد في رفعه ء واحتاط واستظهر ء أمَا 
إذا سم على أيقاظ عندهم یبامٌ > فالس أن یخفض صوته بحیث بحصل 
سماعٌ الإيقاظ ء ولا يستيقظ النیام. 

# أمَا حکم السّلام فمن الواضح أنَّ ابتداء السّلام سنّة مستحبّة لیس 
بواجب ‏ وهو سه على الکفاية » فإنْ كانَ المسلْمٌ جماعة کفی عنهم تسلیم 
واحد منهم » ولو سلمُوا كلهم كان أفضل . 

# وإذا بعت إنسانٌ مع انسان سلاماً ء فقال الزسول: «فلانٌ يسلّم 
عليك» » فإنّه یجبُ عليه أنْ يرد على الفور » ویستحب أن یرد على المبلغ 
أيضاً ۰ فيقول : (وعليك وعليه لسّلام»۳. 

و ماه سير سين 0 2 6 سس .اگ 1 . ا # 2 و ته رے 
المعمّرین » فقد عاش وطال عمره حتى أدرك زمن الحجاج بن یوسف 
الثقفی » وامتحنّ معه »› كما امتح أيضاً من الصّحابة : سهل بن سعد بن 
مالك المّاعدی ؛ وجابر بن عبد الله الانصاري › و قد آراد الحجاج بذلكَ 
إذلالهم » وأنْ یتجشّهم الاس » ولا يسمعوا منھما'''. 

5 ا 3 سا ما ا ۰ ۳ د : بب 

٭ وقصّة محنة سيّدنا آنس رضي الله عنه مع الحجاج بن یوسف الثقفي 
أوردها ابن الأثير فى «أسد الغابة» » والذهبى فى «السّير) وغيرٌ هؤلاء من مثل 
صلاح الدّين الصفدي في موسوعته الكبرى «الوافي بالوفيّات» » بالإضافة إلى 
كثير من المصنفين الذين ترجموا لسیّدنا أنس وذكروا مواقف من حياته في 
ظلالِ الخلفاء والأمراء » فإنهم قد أرسلوا القول في قصّةٍ أنس مع الحجاج 
في أيَام عبد الرّحمن بن الأشعث الذي تزعم ثورة ضد الحجاج بن يوسّفٌ . 
)١(‏ هذا باب طويل وله أحكام وتفرعات كثيرة » فمن آراد الاستزادة فليرجع إلى المصادر 


المتنوعة من کتب التفسير والحديث والفقه والرقائق وغيرها. 
(؟) انظر فى هذا: أسد الغابة لابن الأثير .)٦۵۷٥/۲(‏ 


84 


وکادت تزلزل أركاته لولا أن قضی على هاتيكٌ التور:( . 


* أمَا تفاصیل محنة سيّدنا نس رضي الله عنه مع الحجاج فقد سَاٹھا 
صلاح الدّين الصَّفْديٌُ في موسوعته المونقة «الوافي بالوفيّات» »> وها نحن 
أولاء مرسلو القول في ذكرها وإيرادها ء لما فيها من عظات وکراماتِ وفقه 
وعلم ومكانة لسيّدنا نس رضي ال عنه وأرضاه. 


٭ قال علیٌ بن زید بن جدعان(۳؟: «کنت في دار الامارة » والحجاج 
يعرضيُ النّاسَ یام اب الأشعثِ » فدخل نس بن مالك رضي الله عنه ۰ فلمًا 
دنا من الحجّاج ۰ قال الحجاج : يأ خيثة خة! جوا في الفتن » مرة مع علي بن 
أبي طالب ومرّة مع ابن الربير » ومرّة مع ابن الأشعث! وال لاستأصلك كما 


. انظر: البداية والتهاية وغيرها من كتب التواريخ لمعرفة ثورة ابن الأشعث‎ )١( 

(۲( عي بن زيل بن عبد الله بن جدعان التميمي البصري ؛ ہمت ردكا عن 
وعن جماعة من النساء : منهنّ أ محمد امرأة ای وآمنة ينث عد ا وخيرة آم 
الحسن البصري وطائفة . وروی عنه حماعه منهم قتادة والحمادان والسفانان » 
وهشیم » ومعتمر بن سلیمان واخرون. 
قال ابن سعد : «ولد وهو آعمی » وکان كثيرٌ الحدیث » وفيه ضعف ولا یحتح به ۷ . 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه : اليس بالقوي > وقد روی عنه الناس» . 
وقال آحمد: لیس بشيء . وقالت جماعة من العلماء: «ضعیفٌ الحديثٍ » لیس بذاك 
القوي » وضعيفٌ في کل شيء » ولیس بحجة » واهي الحديث » وفيه ميل عن 
القصد ؛ > لا يحت بحدیثه » وکان يتشيّع » وربما رفع الشيء ء الذي یوقفه غیره». 
وقال ابن خزيمة : : ۷۷ يحتح به لسو ء حفظه) . وقال ابن عدي : وكان يغلو فی التشیع 
ومع ضعفه یکتت حدیثه » وقال حماد بن زید: اكان يقلت الأحاديث » وكان يحدثنا 
اليوم بحديثٍ ثم يحدثنا غداً فکانه لیس ذلك». وكان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن 
علي بن زيد. وقال يزيد بن زريع العيشي البصريّ الحافظ الذي كان ريحانة البصرة في 
الحفظ والرواية: «رأيته ولم لحمل عنه لأنه كان رافضيًا» . 
ومن الجدير بالذكر أن علي بن زيد قد وثقه بعضهمء توفي علي بن زيد سنة 
(۱۲۹ ه). (تهذيب التھذیب 0٥‏ ۔-۔ _ (TAA‏ ترجمة رقم (EVAA)‏ بتصرف . 
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شتاصّل الصَّمعْةُ » ولاجردتك كما يجرد الضَّبّ! فقال له أنس: مَنْ يعني 
الأمير » آصلحه الله؟ 

قال: ایاك آعني » أصم الله سَمعك! 

فاسترجع أَنسنٌ وشغل عَلْه؛ فخرج أنسنٌ وتبعتهُ وقلت: ما منعكَ أَنْ 

فقال: والله لولا أنني ذکرث كثرة وّلدي » وخشيتة علیهم لأسمعته في 
مقامي هذا ما لا یَسْتَحسَنُ لأحدٍ بعدي. 

وكتبّ إلى عبد الملكِ: بسم الله الرّحمن الژٌحیم › لعبد الملك أمير 
المُؤمنين من أنس بن مالك خادم رسولٍ لا وصاحبه . ما بعد: فان 
الحجّاجَ قال لي هُجراً من القولِ وأسمعني نكراً ء ولم أكن لما قال أهلاً . 
إِنّْهُ قال لي كذا وکذا ۰ وإني أقسمث بخدمتي لرسول الله 5 عشر سنين 
كوامل : لولا صبيّةٌ صغا* ما بالیث أيه لَه فتلت » والله لو أن الهو 
والتّصارئ أدركوا رجلاً خدم نبيّهم لأكرموه! فخذ لي على يده » وأعني عليه 
والسّلام . 

فلمًا قراً عبد الملكِ الکتاب استشاط غضّباً » وکتب إلى الحجاج: اما 
بعد : فك عَبِدٌ من ثقیف ۰ طمحث بك الأمور » فعلوتٌ فيها وطغيتَ حتى 
عدوت فَذْرَكَ > وتجاوزت طورّك » يابنَ المستفرمة بعجم الزبیب › 
لأغمزنّكٌ غمرّ الليث » ولأحبطئَكَ خبطة » ولأركضتّكَ ركضة تود معها لو 
أنكَ رجعت في مخرجك من وجار أمّكَ ؛ أمَا تذكرٌ حال آبائك ومكاسبهم 
بالطّائفٍ » وحفرهم الآبارَ بأيديهم ے ونقلهم الحجارة على ظهورهم؟ م 
نسیت أجدادك في اللؤم والدناءة وخساسة الأصل؟ وقد بلغ أميرٌ المؤمنينَ 
ما كان منك إلى أبي حمزة انس بن مالك خادم رسول الله بل القریب . 
وصاحبه فی المشهد والمغیب جرأة منك على الله ورسوله وأمير ير المؤمنين 
والمسلمین » وإقداماً على أصحاب رسول اللہ ية فعليك لعنة الله من عبد 
آخفش العینین » أصك الرجلین » ممسوح الجاعرتین » لقد هممتٌ أنْ أبعثَ 
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إليك من يسحبك ظهْراً لبط » حتى يأني بك أبا حمزة » فیحکم فيك بما 
پراه؛ ولو علم مير المؤمنين أكَ اجترمت إليه جُرماً أو انتهکت له عرضاً غيرٌ 
ما كتب به إليه لفعل ذلك بك؛ فإذا قرأتَ كتابي هذا فكنْ له طوع من نله » 
وأعرف حقَهُ وأکره وأهلَهُ ولا تقصرن في شيءٍ من حوائجه ۰ فوالله لو آن 
اليهود رأث رجلا خدم العزيرَ » أو التصاری" رجلا حدم المسیح لوقروه 
وعظٔثُوهُ فتباً لك! لقد اجترأت ونسيت العَهّد » وایاك أن يبلغني عنكَ 
خلاف ذلك » فابعث إليك مَنْ يضربكَ بطنا لظهر + ويهتك سترك » ویشمث 
بك عدوك! والَْهٌ في منزله متنصّلاً إليه » لیکتب إلى برضاءٌ عنك و ٭ لکل بر 
۹ مم سرت کرد 4 [الأنعام : .]٦۷‏ 

وکتبت عبد الملك إلى آنس : لابي حمزة نس بن مالك خادم رسول الله 
ا > من عبد الملك ء سلام عليك؛ أمّا بعد : فإني قرات کتابك » وفھمثُ 
ما ذکرت فی آثر الحجّاج » وإنّی والله ما سلطتة عليكَ ولا على أمثالِكَ » 
وقد كتبثٌ إليه ما يبلغكَ » فإِنْ عاد لمثلها فعرفني حتّی أحل به عقوبتي ‏ 
وأذلهٌ بسطوتي » والسّلام عليك ۱ ۱ 

ثم ارسل إلى إسماعيل بن عبد الله بن آبي المُهاجر » ودفع 
الکتابین » وقال: اذهب إلى أنس والحجّاج » وابداً بانس » وقل له: أمير 
المؤمنين یسلّم عليك ویقول لكث: قد کتبث إلى عبدِ بني ثقیف کتاباً اذا قرأه 
كان آطوع لك من مك ۰ وأستعرض حوائجه. 

فرکب إسماعيل البرید » فلمّا دفع الکتاب إلى الحجٌاح جعل یقرژه › 
ویتمعمر وجههٌ ء ویرشح عرقاً ویقول: يغفرٌ الله لأمير المومنین؛ ثم قال : 

نمضي إلى أنس . فقال له: على رسيك ء ثم مضی إلى أنس وقال له: 

يا آبا حمزة » قد فعل أميرٌ المؤمنين مافعل » هو يقرأ عليك السّلام 
ويستعرضٌُ حوائجك . 

فبکیٰ انس وقال: جزاة الله خيراً » كان آعرف بحقي وأبڙ بي من 

۲ 


الحجاج. قال: وقد عزمً الحجاجٌ على المجيء اليك » فإِنْ رأیت أن تتفضل 
عليه فأنتَ أولئ بالفضل . 

فقام آنسْ » ودخل إلى الحجاج » فقام إليه واعتنقة » واجلسه على 
سريره » وقال: يا آبا حمزة »ء عجلت علي بالملامة » وأغضبت أمير 
المُؤمنين » وأخذ یعتذر إليه ویقول: قد علمت شغب أهل العراق » وما كان 
من ابنك مع ابن الجارود » ومن خروجك مع ابن الأشعث ٠‏ فاردت أن 
يعلموا أني أسرعٌ إليهم بالعقوبة » إذ قلت لمثلكٌ ما قلتُ. 

فقال آنس : ما شکوث حتّی بلغ مني الجهد ء زعمت أننا الأشرارٌ والله 
سمانا الأنصار » وزعمت آننا هل الثفاق ونحن الذین تبوأنا الذَّارَ والایمان ‏ 
ول یحکم بیننا وبينكَ » وما وکلتك إلى أمير المومنین الا حيثُ لم يكن لي 
به قوة ولا آوي إلى ركن شديد. ودعا لعبد الملك وقال: إن رأيث خيراً 
حمدتٌ وان رأیث شرا صبرت » وبال استعنتٌ. 

وكتبّ الحجّاج إلى عبد الملك: أما بعد » فأصلح الله أميرٌ المُؤمنین 
وأبقاۂ ولا أعدمناه » وصلّني الکتاب يذكرٌ فيه شۃ شتمي وتعييري بما كان قبل 
نزول النعمة بي من أمير المؤمنين » ويذكر استطالتي على أنس جرأة مني 
على أمير المؤمنين ۰ وغرّة متي بمعرفة سطواته ونقماته ء وأميرٌ المؤمنين 
أعزَّهُ الله في قرابته من رسول اللہ باه أحق مَنْ أقالني عثرتي ۰ وعفا عن 
جريمتي ء ولم يعجل عقوبتي . وريه لعالي في تفریج گربتي ۽ وتسکین 
روعتي .2 أقالة الله العثرات » قد رأئا اسماعیل ؛ بن بي المهاجر خضوعي 
لأنس ۰ واعظامي إيأه » وأعتذرٌ اعتذاراً كثيراً»”'" . 

انس وكلمات نَبويَة نافعة: 

٭ من خلال الصّحبة البوية الراكية فاز سيّدنا آنسن بن مالك رضى الله عنه 
بكثير من الخیراتِ والبركاتٍ » ومنها كلماتٌ نافع لا يضِرَّهُ معهنّ شی 


.)٦١٤ ۔‎ ٦١٤ /٦( انظر: الوافي بالوفیات‎ )١( 
TY 


وقد حاوّل الحجاج بن يوسف معرفتها ‏ بيد أن المنيّة كانت آسبق إليه منهنّ. 

٭ فقد ذكروا أن الحجًاج بنَ يوسفت الثقفي لما قدم العراق » آرسل إلى 
سيدنا انس بن مالك دات يوم وقال له: «يا آبا حمز نك قد صحت 
رسول الله اة ورأيتَ من عمله : وسيرته » ومنهاجه؛ فهذا خاتمي » فلیکن 
في يدك فأرئ برأيك » ولا أعملُ شيعا إلا بأمرك» . 

فأجابة اُنسٌ إجابة العالم الخبير والورع الزاهد والحصيف العيلم 
بالرجال : (آنا ٹ شيخ کبیڑ قد ضعفتٌ ۰ ورققث ولَیسَ فیع اليوم ذاك». 

فقال الحجاجٌ یذکْرُ أنساً بمن عمل لهم من قبل : ایا آبا حمزة » ایک قد 
عملت لفلانِ » وفلان » وفلان. . فما بالى أنا؟! يا آبا حمزة انظز ان كان فی 
آولادك ممن تثق بدينه وأمانته وعقله حتى أستعملة) . 

قال آنس : «يا هذا » ما فی أولادي مَنْ أثق لك به». 

رر عليه الحجاح ذلك ‏ وألمَّ عليه أن يعمل له » بيد أن سيّدنا أنساً 
رفض طلبَهُ » وکثر الكلام بينهما » ولم يخظ الحجاج باجابة شافية أو موافقة 
من انس . 

وتمضی الایام وصدر الحجاج قد ضاق من رفضص آنس لطلبانه » 
واستخفافه به > وذات يوم أرسل إلنه وبداً يقول له من جملة كلام: ) 
عبت فما ترکت شيئاً › ولولا خدمتّك لرسول الله ية > وکتاب أمير المؤمنينَ 
لكان لی ولك شأن من الشّأن». 

فقال آنس: «هيهات » إنى لما خدمثٌ رسول الله كل علمنی كلمات 
لا يضرّني معهنّ عتو جبّار» . 

فقال له الحجاج: لیا عمّاهٌ » لو علمتنيهن». 

فقال : لست لذلك بأهل . 

فدسٌ الیه الحجاج ان محمّداً ومعه مئتي ألف درهم »© ومات الحجاج 
قبل أن یظفر بالكلمات النبوية المباركة النافعة . 
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أمَا الكلماثٌ النبوية المباركة التي لا يضر معها عتو جبار فهي: ابسم اللہ 
على نفسي وديني ۰ بسم | لم على أهلي ومالي . بسم الله على کل شي: 
أعطا: | الأسماء ۱ الأر السّماء اللہ 

ني » بسم ار خير ۰ بسم ال رب رض و 39 
توکلٹ ء الله ربّی لا أشرك به أحداًء الم نت جاري من کل شي» فل 
الله کے زا اق الم رپ تم ب لد ولم يُولَد 23 ولم یکن لم کف حك وا 

ح4 [الاحلاص : ١-٤]ء‏ من خلفي » وعن یمینی » وعن شمالی : 

ومن فوقي ۰ ومن تحتي :۲ . 

لا إله الا الله : 


# انتقل رسول الله يِه إلى الرّفِيقٍ الأعلى ء هو راض عن خادمه الأمين 
الحصيف الفتى العالم أنس بن مالك الأنصاريٌ 4 وعاش سیّدنا آنس بعده 
أكثرٌ من ثلاثة أرباع القرن يحمل بین جوانحو حب لني نز ويعي في 
وجدانه ما حفظلد نہ وراه وسمعه فمل کان رضى الله عله من العقلاء 
الألتاء » وممّن یحسنون القراءة والکتابة ۳" ۰ فکان من العلماء العبّاد الأخیار 
من الأنصار الابرار الذین آحتوا رسول الله ہیا واصحانه وخصوصاً الخلفاء 
الزاشدین الأربعة » وفي مقدمتهم : الشیخان العمران الاکبران: آبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وحشرنا في معيّتهما » وقد عير أنسنٌ رضي الله عنه عن هذا 
البحت الفرید لذلك الجیل الفریدِ بقوله: (ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 
لد : «أنتَ مع مَنْ آحببت») فأنا أحبٌ النبع ية وأبا بكر وعمر ء وأرجو آن 
أكون معهم لحبّي إياهم) . وکان یقول : (یقو لون: لا يجتمع حت على 
وعثمان في قلب وقد جمع الله حبِھُما في قلوبنا»”*' . 


.)51١6/9( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 

)٢(‏ كان أنس کاتباً قارئاً وكان يوصى أولاده بالكتابة » فعن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن 
مالك آنه قال لبنیه : لیا بني قیدوا العلم بالكتاب» (طبقات ابن سعد ۲۲/۷). 

(۳) آخرجه آبو یعلی الموصلي (۰)۳۷۳/۵ حديث رقم (4۰۲4) وللحدیث شواهد آخحری 
في کتب السنن ومسند أحمد وغیر ذلك. 

.)4۰0 /۲( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 


۰2۳۵ 


٭ وتظل صورة لني ية ماثلة فی وجدان سيِّدنا أنس بن مالك وقلبه إلى 
آخر نفس في حياته » نقد كان شدید التَّأسّي به في حله وترحاله > يقلده فى 
الصَّلاة 4 وفي الحديث 4 وتفهيم الناس 4 وفي الدّعاء وما شابه ذلك . 


٭ وظلت بركة الذعاء الو تصحب أنساً وتصاحبهٌ طيلة عمره » فبورك 
له فى عمْره » ووقته › وماله » وأولاده » وأحفاده ومن الجميل أنَّ عدداً من 
آولاده وأحفاده قد حملوا عنه العلم » ونقلوا لمن بعدهم ما حفظوہ عن عالم 
الآنصار وخادم الى باز أنس بن مالك › وقد عرف المحدثون من أولاد 
آنس ابه آبا بكر بن انس » وعبيد الله بن انس ء والنضر بن آنس(۳ 
وموسى بن آنس » ومن آحفاده: عبد الله بن أبي بكر بن آنس » وثمامة بن 
عبد الله بن انس“ » وأبو بكر بن عبيد الله بن أنس”*؟ وحفص بن عبيد الله بن 
آنس"' » وغيرهم وعرف له بناتٌ هن : حفصة وأمّ عمرو وأمينة . 


# وامتدتِ الحياة بأنس حتّی وِمَنَ العَظمُ منه » واشتعل رأسه شیب 
وسئم من الحياة وطولها وتكاليفها » فهو أحد لصَحابة الأنصار المُعگرین 
الذين زادت حياتهم عن قرنِ من ¿ الرمان » وکان یری ' باه اطول الصَحابة 
الزواة المكثرين عُمراً » حتى ورد عَنْهُ أنه قال: «ما بقی أحدٌ صلى القبلتين 
غيري» ۰ وذلك أنَّ مولد أنس كان قبیل الهجرة بعشر سنين كوامل » 
وعاش إلى سنة ٩۳(‏ ه) ء فيكونٌ عمره قرابة (۱۰۳ سنوات). 


)١(‏ انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب (۲۷/۱۰) ترجمة رقم )۸۲٢٤(‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) انظر: ترجمته في تھذیب التهذیب )۳٦٣ /٥(‏ ترجمة رقم .)٤٤١١(‏ 

(۳) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب (۵۰۱/۸) ترجمة رقم (۷۱۱). 

.)۸۹6( انظر: ترجمة ثمامة في تهذیب التهذیب (۵۷۰/۱) ترجمة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ترجمة آبا بكر بن عبيد الله بن آنس في تهذیب التهذیب (۳۵/۱۰) ترجمة رقم 
(A10۹)‏ . 

)٦(‏ انظر: ترجمة حفص بن عبيد الله بن آنس في تهذيب التهذیب )۳٦۹/۲(‏ ترجمة رقم 
.)١554(‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء (/ ٠7‏ 5) ء والإصابة (۱۱۳/۱) ترجمة رقم .)۲۷٢٥(‏ 
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# قال علی بن المديني رحمه الله : «آخر مَنْ بقي بالبصرة من صحاب 


رسول الله لله لا انس 7 


0ت و کان آنس ]دا آراد آن یختم القرآن الکریم جمع آهله وعباله وولده 4 


سو اب یل (۲) 


فیختم بحضرتهم 


(١) 


030 


سح f‏ ۰ 0 7 کے 7 لا e‏ 
29 وکان انس رضی الله عنه یحتفظ ببعض اثار النبی ية › وكان یوصی ان 


انظر : تهذیب (۳۹۱/۱) ترجمة رقم ٠۷(‏ . 

ومن الجدیر بالذکر أن ابن قتببة قد عقد في کتابه «المعارف» فَصلاً عنوانه امَنْ تأخر 
موته من الصحابة) رضي الله عنهم › فذکز ما مفاذة ۰ ومحصله وملخصه : 

٭ آخژ مَنْ مات بالكوفة مِنَّ الصحابة : عبد الله بن أبي أوفى » توفي سنة (85 ه). 

6 آخڑ مَنْ مات بالمديئة من الصحابة: سهل بن سعد الساعدي توي سنة (۹۱ھ) 
وعمره مئه سنه 

# اخر مَنْ مات بالبصرة من الصحابة: اُنس بن مالك سنة (۹۳ ه). 

* آخر مَنْ مات بالشام من الصحابة: : عبد الله بن بسر سنة (۸۸ ه). 

* وکذلك ممن تأخر موته بالشام من الصحابة: واثلة بن الاسقم مات سنة (۸۵ ه) 
وعمره (۹۸ سنة). 

# آخر من مات من الصحابة: آبو الطفيل عامر بن واثلة اللیٹی مات سنة مئة. 

انظر المعارف (ص ۳4۱ و۳4۲) بتصرف. وانظر تراجم هؤلاء الصحابة في تهذیب 
التهذیب؛ والإصابة. 

من الطرائف والفوائد التي تستحقّ التسجيل في هذا المقام عن آولاد سيّدنا آنس 
وکثرتهم ء ما آورده ابن قتيبة قال: «قال الحرمازي: ثلاثة من أهل البصرة لم یموتوا 
حتی رأی' کل رجل منهم من صلبه مئة ذکر : خليفة بن بدر » وأبو بکرة » وأنس بن 
مالك». (المعارف ص ۳۰۸). 

وقال صلاح الدین الصفدي : «قال سبط ابن الجوزي : کان لجماعة مئة ولد؛ منهم : 

# آبو بکرة نفيع مولی رسول الله كله . 

٭ وخلیفة السعدي. 

٭ وعبد الله بن عمر الليثي . 

٭ وجعفر بن سليمان الهاشمي. 


٭ وآنس بن مالك. لم يمت كل واحد من هؤلاء حتی رأی من صلبه مئة ولد. ویقال : 


إنَهُ لا یعرف لهم سادس». (الوافي بالوفیات .)٦٦٤/۹‏ 


CTY 


تُدفن معه عند موته قال تلميذه ثابث البنانی : «قال لي انس بن مالك رضي الله 
عنه : هذه شعرة من شغر رسول الله و فضعها تحت لساني » قال: فوضعتها 
تحت لسانه » فدفنَ وهی تحت لسانه». 

53 وعن تلميذه الحصيف التابعي الكريم محمد بن سيرين عن آنس بن 
مالك : «أنَّه كان عنده عصّيّة لرسول اش گلا فمات فدفنَتٌ معه بين جيبه 
وبين قمیصه)" 3 

٭ توفي أنسنٌ رضي الله عنه وقد تجاوز المئةً » ودفنَ على مسافة فرسخیّن 

من البصرة » ودفن هناك في موضع یعرف بقضر أنس رضي الله عنه مات نس 
وهو يقول : «لا إله الا الله» ولم یزل یقولها حتّى صعدت روحه إلى بارٹھا 


| و ۳(٣‏ 
راضیة مرضية ۰ 


٭ ویمکننا أن نقول الان: «لقد عشنا أويقات نافعة غنية نقتبسن منها نوراً 
مع هذا الصَحابی العالم الذي تربّى في بيت رسول الله ی » فکان من نبلاء 
العلماء » ومن العلماء التبلاء » واقتبسنَ من زكي الخصال وکریمها ما جعلة 
قدوة لمن بعده من الأجيال » فقد تمثّل كثيراً من الشّمائل المحمدية سلوكاً 
وقولاً » ورسم كثيراً من جوانب السّيرة التبوية لطلاب العلوم » والتي لولاه 
لفقدنا شيئاً من هذه الاشراقات الثرية » ولذلك لگا مات أنسنٌ ترك فراغاً كبيراً 
في دنیا علماء الصحابة وعالم علماء التّابعين » حتی قال موق العجلی 
یوم مات أنس وهو يتحسّر عليه : «ذهت اليوم نصف العلم»*. ولقد صدق 
هذا التابعي الثقة العابد فيما قال » فأنسنٌ بنْ مالك من أكثر فتيان الأنصار 
وشبابهم صحبة للنبی بيه »> وسماعاً منه » ومعرفة لكثير من أحواله وخلاله 
الشريفة» . 


.)۲۷٢( الإصابة (۱۱۳/۱) ترجمة رقم‎ )١( 
.)۲٥۸( وأسد الغابة (۲۹۱/۱) ترجمة رقم‎ » )۷٥/٥( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )۷( 
المصدر السابق عينه بتصرف یسیر؛ وانظر : البداية والنهاية.‎ )۳( 

.)٦٦۷( تهذيب التهذيب (۳۹۲/۱) ترجمة رقم‎ )٤( 
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# حقاً لقد آودی أنسنٌ رضي الله عنه بعد أن ملا الدنیا بأعماله التي تسري 


كما تسري النجو راطق 


الجئة هنالك . 


جا 


فی فی الٹری' 
لو فاضت المُهجاث يوم وفاته 
تتصم ادا ويأتي بعنده 
ما ضَیّع الباكي عليك دموعه 
قصدتك طلابت ۱ لوم ولا أرئا 

# رضي اله عن آنس بن مالك » ووقانا م 


a 
90 


۳۹ 


ُن الُری فيه الکواکب تودع 
ما اس کیرٹ فيه فكيف الادشم 
أممٌ وأنت بمثله لا تشع 
إن الدموعَ على سرا تیم 
للعلم ہابا بعد بابك يقر يقرع 


شر المهالك › وجعلنا معه في 


ام 
چ اشر 


ری 5 
اسکس دجن زوم 


یی رص 
CONN‏ اح قت بححك ص۲۱ ۔ 


رفخ 
TERE‏ 


فص 





جابر بن عبد الله 


# من كبار علماء الصّحابة الحفاظ المكثرين له ١640(‏ حدیئاً). 

٭ لم یتخلف عن المشاهد بعد غزوة آحد وله آثار محمودة في میادین 
الفضائل . 

# کان آحد الذین انتهت إليهم الفتوی في المدينة المنورة. 

# حظی بمکانة کبری عند الصادق المصدوق يل » وعند الخلفاء 
الراشدین . 

٭ مات سنة (۷۸ ه) وعمره (۹6 سنة) وهو آخر الصّحابة موتاً 
بالمدينة المنورة. 





يسع 
سے گے 


بے 
جی 3ے اج 
لاسلس دی لازو ی 


AANA FTHOSWAFAT. CONN 


رع 
یں 9ے ای 
سکس یز (لزوعصعسسی 


FE. CONT‏ رخ ہیی 


7 و ۱ 
جايزٌ بن عيد الله 


الإمام الكبيرُ المجتهد : 

:د کان سيدنا جابڑ بن عبد الله الانصاری"؟ نجماً أشهر من زحَل 4 وبحرا 
عبابة القول والعَمّل » أمّا عَلمَاء التابعين فعيال عليه » وأمًا الحفاظ منهم 
فصغار بين يديه : 
یه ات لا باني اسان بو 1 اتا بمثله وليل 


وو اس سس ارس 


شجرثه الأنصارية الخزرجية فی ترا لمجد العلا أت وش 
فى الما [إبراهيم: ۲۶]. 


لولا عَجائبُ لطف الله مانیتث تلك الفضَائل في لخم وفي عَصَّبٍ 


پا وصفه امام الذهبي في مفتح ترجمزة له ه بقوله . ور اک 


(۱) سير آعلام النبلاء (۱۸۹/۴۳ ۔ )۱۹١‏ ۰ والمحبر (ص ۲۹۸)ء وجامع الأصول  )۸٦/۹(‏ 
والاصابة ١١5 /١(‏ و۲۱۵) ء والاستيعاب (۱/ ۲۲٢‏ و۲۲۳) ۰ والمسند (۵/۵ ۰۲۲۱۰ 
والمستدرك /٣(‏ 719۲ -۱۵8) ۰ وتهذیب الاسمساء واللغات (۱۲/۱ و۱8۳ 
ومختصر تاریخ مدینة دمشق (۵/ ۳۵۷ ۳۸۳) ۰ وتذکرة الحفاظ (8۰/۱) ۰ وحياة 
الصٌحابة (انظر الفهارس ۷/۳ ۷) ۰ ومشاهیر علماء الأمصار (ص ۳۰) وغیرها کثیر 


لايُحصر . 


4 


المدنیخ غ الفقیه من أهل بیعة الرّضوان» وکان أبوهُ عَقبیاً بدريّاً من التقباء. ۸۷ 


# وقال عنه صاحبُ «الإصابة»: «جابز بنٌ عبد الله. . الانصاری 


الشلمئ» أحدّ المکثرین عن ال بل . . . له ولأبيه صحبة » وفی ي الصحیح 
أنه كان مَعْ مَنْ شهد العقبة) . 


)۸۰ ۔-‎ ١٦ سير اعلام النبلاء (۱۸۹/۳) » وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
. (ص ۳۷۷و۳۷۸) مع الجمع‎ 

(۲) «الإصابة»: من آشهر الکتب التي تناولث حياة الصّحابة وسيرهم ؛ ومؤلفه هو ابن حجر 
السقلاني » واسمه: أحمدبن محمد الكناني العسقلاني » ولد سنة (۷۷۳ ه) 
بالقاهرة ‏ ولع بالادب والشّعرء ثم أقبل على الحدیث » ورحل في طلبه إلى الیمن 
والحجاز » وعَلتٗ شهرته وأصبح حاف الاسلام في عصضره » وکان عالماً ثقة آلف كثيراً 
من الکتب المفيدة ) ودافع عن الشْنَةَ دفاعاً شدیدا > ومن آشهر کتبه : (فتح الباري في 
شرح صحیح البخاري ١‏ وتهذیب التهذیب » والاصابة في تمییز الصحابة» وکثیر دا 
وهي مشهورة بين بين أهل العلم . . توفي ابن حجر بالقاهرة سنة (۸۵۲ ه). ما کتاث الاصابة 
فقد استعرض ابن حجر في مقدمته كثيراً من آسماء الکتب التي تدم فی هذا 
الموضوع > ثم بین أنه جمم کتاباً حاول أنْ يمير فيه الصّحابة عن غیرهم » فقال : 
«فجمعثٌ کتاباً كبيراً في ذلك ميزت فيه الصّحابة من غیرهم ؛ ومع ذلك فلم يحصل لنا 
من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصّحابة. . ٠.‏ (الإصابة 6/۱). وقسم 
كتابه أربعة أقسام : 
القسم الأول: ذكرٌ فيه مَنْ وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره. 
القسم الثاني: ذكرٌ فيه مَنْ ذكر من الصّحابة الاطفال ۰ والذين عندما توفي النبي كَل 
كانوا دون سن التمييز. 
القسم الثالث: مَنْ أسلم ولم یر النبي بيه > وهم الذين شهدوا الجاهلية والإسلام » 
وھؤلاء لا یعتبرون من عداد الصحابة » وذلك مثل : النجاشي وأويس القرني . 
الم الرابع : ذکر فيه الأشخاص الذين ذكروا في الكتب التي تقدمته على سبيل الوهم 
والغلط من الصّحابة ء ويقول إله لم يسبق في ذلك ابدا » ويمتير إن كان للكتاب فضل 
فهو هذا؛ ثم بدا كتابه بتعريف الصحابي > والطريقة التي بت فھا الصحابي وعدالة 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » ثم يرتب الصحابة على حسب حروف المعجم. 
وفي تراجمه للصّحابة يذكر بعض الأحداث المهمّة التي حصلت لهم » ويذكر وفاة 
الصحابي » وعمّن روى ومَنْ روى عنه. وبالجملة فهو كتاب جليل القدر كثير التفع › 
طبع مرات عديدة » في بلدان عديدة ء بأثواب جديدة » وتحقيقات مفيدة. 


٤ 


وقال ۳ الشووي رحمه الله : اجابڑ بن عبد اللہ الصحابئ 


و إدن 1 فسيدنا جابر هذا من الكرام أبناء ء الكرام الأخيار البررة 3 فوالده : 
عبد لله بر عمرو بن حرام : أسلم قبل بيعة العقبة › وكان ممّن حضرها › 
واختار؛ قومه نقيباً عليهم فيها. 
# وأمّه : أئئسة بنث غنمة آخت ثعلة 1 أسلمث وبايعت رسول الله اة . 
٭ وأخواته: كُنّ سَبِع بناتٍ » أو تسعاً » وکلهن أسلمْنَ » وكان جابرٌ هو 
الاب الک الوحيد لأبيه. 


# فى الأجواءٍ الكريمة هذه كانت النّشأة «الجابريّة» الكريمة » فقد 
أسلمث اس اجار ية الكريمةٌ في المدينة المنزرة على يد لداعي المُخلِص 
مصعب بن عمير رضي الله عنه . وأسلم سيّدنا جابر قبیل بيعة العقبة القَّانیة 
بحوالي سنة تقريباً ۽ ونظم في عداد الصَّحابة الكرام الذين رضي الله عنهم 


ورضوا عنه. 
۳ 
سم سعته و ستشهاد ہے : 


* عندما قدم الوم و المدينة المنورة مھاجراً كان سیّدنا جابژ بن عبد الله 
قد تجاوز سن الخامسة عشرة فهو في بداية الشّباب » واستقبل الي ية مع 
الأنصار استقبالا زاهراً لا یزالل رحیقه الخالص المنعش بُحبی النموس المُحبَة 
لني ية إلى الآن وإلى ما شاء الله عز وجل . ۱ 

# ولم يكن هذا اللقاءٌ هو الاوّل بين سيّدنا وحبيبنا محمّد رسول الله كلل 
وبين جابر » بل سبقه لقاءٌ في بيعة العقبة الكبرى - وهي بيعة العقبة الَالثة - 
فقد شهدها جابرٌ مع أبيه عبد الله ۽ وكان سيّدنا جابژ أصغرٌ مَنْ حَضر من 
الانصار » وصرح بذلك فيما ذكره الامام الذهبئ عن جابر قال: «كُنَ مع 
رسول الله بي ليلة العقبة » وآخرجني خالي ؛ وأنا لا أستطيع أن آرمي 


0 


الحجرا''' ۰ وقال جابژ أيضاً: «حملني خالي في السّبعين الذين وفدوا على 
رسول الله لا > فخرح إلينا ومعه - عثُہ ‏ العام بن عبد المطلب » وذکر 
البخاري عن عمرو » عن جابر أنه شهد العقبة»۳. 

٭ والحقيقة فقد رسم سیّدنا جابژ منظراً جمیلا موحياً من مناظر بيعة 
العقبة الثّالئة » وأشار إلى أهمّيتهاء وإلى إسلام الأنصار ودؤرهم في البیعة 
العقبيّة الميمونة . 

# قال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: (إِنَّ رسول الله گلا لبت عشر 
سنين یتبع النَاسَ في منازلهم : مجن وعکاظ ؛ وفي المواسم بونئ يقول: 
امن يؤويني؟ ومن ينصرني حتّی أبلغ رسالات ربّي وله الجنة»؟ ۰ فلا یجد 
أحداً يؤويه ولا ينصرٌة > حتى إن الرَجَلَ لیرحل من مُضرَ أو الیمن > فیأتیه 
قومه وذوو رحمه فیقولون: احذر فتی فریش لا يفتنك . ی بعثنا 
اله عر وجل إليه من يثرب » فيأتيه الجل متا فیؤمنُ به » ویقرِلہُ القرآنَ : 
فینقلبُ إلى أهله ٠‏ فیسْلِمُون باسلامه ء حتّی لم تَبْقَ دا من دور يغرب ء الا 
وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الاسلام. . ثم بعثنا الله عر وجل فائتمر 
واجتمعُنا فقلنا: متى نر رسول اله ٤ة‏ يطوفٌ في جبال مكة ويخاف؟ ! 


فرحل إليه متّا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم . فواع دناه 
شنب العقبة ‏ فاجتمعنا فيه من رجُلٍ ورجُلين حتّی توافينا عندہ؛ فقلنا: 
یا رسول الله عَم نبايعُكَ؟ 

قال: «تبايعوني على السَمْم والطاعة في النَشَّاط والکسّل » وعلى التّفقة 
في العْسْر واليّسْرٍ » وعلى الأمرٍ بالمعروف والنْهي عن المنكر » وعلى أن 
تقولوا في الله » لا تأخذكم لومة لائم » وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم 
يثربَ » تمنعوني مما تمنعون منه أنفسّكم وآزواجکم وأبناءكم ولكم الجنّه) . 


.2 8 0107 ۲ و f‏ ۳ 2 
فقمنا نبایعه ‏ فاخد بيذه اسعد بن زرارة ‏ وهو أصغر السبعين رجلا 


)۱( تاریخ ال سلام للذهبی (حوادث ووفیات ۱ ۔ ۸۰) (ص ۳۷۸ و۳۷۹) بتصرّف يسير . 
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الا آنا ء فقال: رویداً یا هل یثرب ‏ فإنا لم نضرب إليه أكباد الابل الا ونحن 
نعلمٌ أله رسول لو وأنَّ اخراجه اليوم مفارقهةٌ العرب كافة » وقثل خياركم . 
وأنْ تعضّكم السّيوف » فإما آنتم قوم تصبرون على عض السّيوف إذا 
منك » وعلى قتل خياركم ء وعلى مفارقة العرب كافة » فخذوه؛ وأجركم 
على الله » وإِمَّا أنتم تخافون من أنفسكم خيفة » فذروةٌ » فهو أغذر لكم عند 
الله عر وجل . 

فقلنا: ابسط يدل ياأسعد بن زراة» فوالله لا نَذْرٌ هذه البيعة 
ولا نستقيلها » فقمنا إليه نبايعُهُ رجا رجلا » یأخذ علينا شرطه ء ویعطینا 
على ذلك الجنّة)”'' . 


٭ ولما هاجرٌ رسول الله هة إلى المدينة المنوّرة » كان الأنصار يرحبون 
بمقدمہ الشریف أجمل تر حیب وأكمله وکل قبيلة تدعوه للترول عندھا 
حيث العوٌ والئروة والقوّة والجَلد والعددٌ » إلى أن نزل على أبي یوب 
الأنصاريّ النجاريّ » وأكرم الله الأنصار فيه »> وله در أبي قيس صرمة بن ابي 
أنس إذ يقول من قصيدة : 
فلا تا أظهِر اللہ ديئه فأ 4 صبح مشروراً بطَبْبَة راضيا 
فأصبح لا یخشی من الاس واحداً قريباً ولا یخشی من الاس نائیا 
نعادي الذی عادى من من الس گم جميعاً وان كان الحبيت المُصَافبا0) 


2 وبعد أن استق؟ رز الحبیب ۰ الاعظم سیدنا نس الصادق المصدوق 
رمل في علقات العا ارتي وها سن الممي اليل من من 


(1) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الدمشقي (۲۷۷/۳ و۲۷۸) تحقيق 
عدد من العلماء - المجلس الأعلى للشژون الإسلامية - القاهرة - ۱۹۹۰ م. والحديث 
آخرجه الامام أحمد ١۷ /٥(‏ و۸٦)‏ حديث رقم .)۱٤٤٩۳(‏ 

)۲( سبل الهدی والرشاد (۳/ ۳٣٣‏ و۳۹۵) باختصار والتقاء . 


۶ ۷ 


رسول الله ية » وإذا ما دعا داعى الجهاد كان من فرسان المدرسة البُویة 
* وتبداً رحلةٌ سيّدنا جابر الجهاديّة منذ الیوم الأوّل الذي 
الجهاد ء بيد أنَّ سيّدنا جابراً لم يشهد غزاتي بدر ولا آحد إذ مَنعَه بو 
وأوصاة بأخواته البَتات خيراً . فامتثل الأمْرَ طائعاً . ولم يشارك فيهما. 
2 آخرج سلمٌ پسنده عن سيدا جابر رصوانٌ الله عليه أنه قال * (غزوت 
مع رسول ہی کت قال جابر: اک آشهد بدراً ولا أحدا ؛ 


جم 


رسول هه 

# وذکر سیّدنا جابر رضي الله عنه أنه شهد العقبة فقال: «آنا وأبي 
وخالاي من آصحاب العقرة»(۲) . 

٭ ولما كانت غزوة أحدٍ ء جلسَّ عبد الله ليلتها إلى ابنه جابر » وحدلہ ‏ 
م ا قول هن اني سا اراي ل م تل من اسر 
وان علي ديا ٠‏ فافض » واستوص باخوالت خير 

٭ ودارث رحى المعركة عند الصّباح » فكان عبد الله بن عمرو اول قتيل 


اس[ 


۶ 
عه سے ۰ 
اعلن فيه 


.)۱۸۱۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۸۹۱( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
آخرجه البخاري برقم (١٥۱۳)ء وقد تصرفت فیما عدا الأقواس من عندي لتمام‎ )۳( 
. المائدخ‎ 
وفي قصّة جابر مع والده فوائد جليلة منها:‎ 
الارشاد إلى بر الأولاد بالاباءه خصوصاً بعد الوفاة » والاستعانة على ذلك باخبارهم‎ -۱ 
. بمکانتهم من القلب‎ 
قوة ایمان عبد الله والد جابر لحيّه النبي ا‎ - ۲ 
کرامته بان الارض لم تأکل جسده وأنه حظي بالشهادة.‎ - ۳ 
فضيلة لجاپر لعمله بوصية أبيه.‎ - 5 


۸ 


فیھا . قَتَلَهُ سفيان بن عبد شمس ۰ فصلی عليه الیو قبل الهزيمة ؛ 
وأصيب کذلك عمرو بن الجموح وحظی بالّهادة ء فقال يل: «أجمعوا 
بینهما فانهما کانا متصادقین في الدّنیا» فذفنا في قبر واحد. 

# قال جابر : الم تطب نفسي آن آترکه مع الآخر ؛ فاستخر جته بعد ستة 
أشهر › فإذا هو كيوم وضعته هنيّة غير أَذْنه) . 

* ويروي سيّدنا جابر بأنَّ أباه عبد الله لما استشهد بغزاة أحدٍ جعلت عمّة 
جابر تبكى » فقال سیّدنا وحبيبنا رسول الله يليِ: «مايبكيها؟! مازالت 
الملائكة تا عليه بأجنحتها حى دُفِنَّ» . 

٭ ويقول جابة : ریت آي في حفرته - أي بعد ستة أشهر - کالہ اد 
وماتغيّر من حاله قليل ولا كثيرٌ. . 

٭ كان سيّدنا جابز رضي لله عنه حزينا على دواد وراه الحبيبُ 
المصطفى ية على هذه الحال ۰ فأحتٌ أن ُدخل الشرور على قلبه الصَّافي 
فقال: (يا جابر » ألا أبشرك؟1. 

قال: بلى بابي آنت وأمّي يا رسول الله! 

فقال ية : «فإنَّ الله أحيا أباك » ثكم كلمه كلاماً فقال: تمنّ على ربك 
ماشفْتَ. 

فقال: أتمنى أن آرجم فا مع نيك ؛ ثم أحيا فأقتَلَ مع نبيك 

قال: إني قد قضیث آنهم لا يرجعون». 

# وفي روایة آخری أنَّ جابراً قال: «نظر إلى رسول الله بيا فقال: مالي 
آراك مهتما؟). 

قلت : يا رسول الله » قتل آبي ٠‏ وترك دیناً وعيالاً . 

فقال : «آلا أخبرك؟ ماکلم اله أحَداً قط الا مِنْ وراء حجاب ٠‏ وائه کلم 
أباك كفاحاً » فقال : يا عبدي سَلني أغطك . 


.)۳۸۱ وتفسیر ابن عطية (ص‎ ۰ )۲٦۸ /۱( المغازي‎ )١( 


۹ 


قال : سالك أن تردّني إلى الدّنيا فأَقْتلَ فيك ثانية . 

فقال: إِله قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. 

قال يا رب ء فابلع مَنْ ورائی؛ فانزل الله تعالی: « ولا نس 
کیل ]مرا آمواتا بل احا حیياء عند رهم 7 رفون [آل عمران: 00-07 

* إن هذه الآية العظيمة قد غيّرث من مفهوم الحياة والموت عند النّاس » 
فلم يمت الشھداءُ كما نتصوّژ » ولم تنقطع صلائهم پا » وإنما هم عند الله 
عر وجل في عليا الجنّات . يتمتعون بحياة خاصة › لا نستطيع أن ندرك 
كنهها ء لكر الخبر اليقينَ ذكرها وأثبتها. 

* وإنهم في هذه الحياة يأتيهم رزفهم من عند الله عر وجل » فسيتقبلونه 
بحفاوة وارتیاج بالغيْن » وإنهم يفرحون بما يؤتيهم الله عڙ وجل > لانه من 
فضله العمیم » وخيره الكريم »> ونعمه التي لا تحصى ٠‏ وأفضاله التي 
لا تستقصى . 

9 وإنهم موصولون بإخوانهم الذین لم تكتث لهم الشّهادة › فیتمنونها 
لهم > لأنّ فيها مرضاة الله عز وجل » وهي عینُ السّعادة. 

٭ كم أخطأً الذين حسبوا هذا الموت نهاية! لِنّه بد حياة سعيدة أبدية : 
صوّرها القرآن الکریم : 8 یا عند ديهم فود ل6 فرح . . . 4 [آل عمران: 
۹ ۔ ۱۷۰ ](۳. 

بلاؤه في المغازي : 

# هذا الفتی العالمُ كان من آبطال المسلمین وفرسانهم » لم يتخلّْ عن 
غزوة بعد أحد ۰ وإنما صحب اي به في مخازیه » وكان جندیاً وفيا امین 
وعالماً حصيفاً ٠‏ نقل للأمّة كثيراً من المشاهدٍ والأحكام الجهادية. . وسنشهد 
معه بعض مغازيه لنتقرب من شخصيته أكثر . 


.)١١١ أسباب النزول للواحدي (ص‎ )١( 
صور وعبر من الجهاد النبوي في المدینة (ص ۱4۰) بتصرف واختصار.‎ )۲( 
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أولاً: مشارکشۂ في غزوة حمراء الاسد : 
# كانت غزوة حمراء الاسد"" أوّل المغازي التي شارك فيها سيّدنا جابر 
رضی الله عنه ¢ وكانت بعد غزوة أَحُدٍ مباشرة بيوم واحد. 


# ومن العجيب أنَّ الیهود والمنافقين كانوا قد آظهروا شماتتهم 
المسلمية بعد هزيمتهم في آحد » وملووا المدينة بالأراجیف › وأطلقوا 
آلسنتهم فی النبي ية وأصحابه الكرام > وماهنا كان لاب من عملي سريع يُعيد 
إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم . ويسترد هيبتهم في نفوس أعدائهم فكانت 
غزوة حمراء الأسد التي أعلنها رسو الله پل من أجل أن یقطع الصَّريقَ على 
المرجفين › وان يُشعرَ قريشاً أن المسلمين لم يتسرّب إليهم الوهن أو 
الضَّعفُ » وأنهم على الرغم ممّا آصابهم ومسّهم من القرح لا یزالون آقویاء ‏ 
یستطیعون أن پرهبوا عدو الله وعدوهم. 

# قال ابنْ إسحاق: «وکان یوم آحد یوم السّبت للنصف من شوال؛ فلا 
كان الغدٌ من یوم الأحد لست عشرة ليلة مضَّتْ من شوال ٠‏ أَذَّنَّ مود 
رسول الله يه فى النّاس بطلب العدو ‏ فأذنَ موذنه «ألا یخرجرٌ معنا أحدٌ » 
الا أحدٌ حضَّر یومنا بالأمس )0“ 

# وسمع جابڑ هذا التداءء فأصبح فوادهٌ فارغاً وحشي ألا يقبله 
رسول الله بلا في هذه الغزوة ٠‏ فهو لم یتخت عن أَحْدٍ جبنآ ولا تكاسلا 
وانما مره أبوه آن یمکث عند آخواته إذ لا رجل فیهن › فتخلف عليهن 


۲ 


بالأمس. 
3ت وجاء جابر يمشي علی وجل واستحياء 3 وافتربت من الصادق 


)١(‏ «حمراء الأسدا: حمراء الاسد: جبل آحمر جنوب المدينة المنورة على مسافة عشرین 
كيلا تقریباً » إذا خرجت من ذي الحليفة توم مكة » عن طریق بدر » رأيت حمراء الاسد 
جنوباً » وتقع حمراء الأسد على الضفة الیسری لعقیق الحسا على الطریق من المدينة 
إلى الفرع . (المعالم الأثيرة ص ۱۰۳). 

)٢(‏ السيرة النبوية بشرح آبي ذر الخشني (۳/ ۱۷ و۱4۸). 


۶ ۱ 


لمصدوق سيّدنا رسول الله ب » ثم استجمع ماحَضرهُ من شجاعة وقال: 
يا رسول الله إن منادياً نادی ألا يخرج معنا إلا مَنْ حضرٌ القتال بالأمس» وقد 
کنت حريصاً علی الحضور والخروج معك » ولکىٌ آبي خلفني على أخواتِ 
لي سيم وقال: يا بني ۽ لا ينبغي لي ولا لك أن نترك مولاء التسوة ولا وَجُلَ 
عندهن' وأخاف عليهنٌ ومن نا ضعاف. وأنا خارج مع رسول الله َل . 


لعل الله يرزقني الشهادة. ٠‏ فتخلفت عليهن + ویج 


2 ان رسول الله لا بالمؤمنين روف رحیم ) 7 لابن الشهيد أن 
يحرج › فخرج معه وهو مسرورٌ إذ اختصّه گلا بهذه المكرمة » قال جابر : 
فلم یخرج معه أَحَد إلى القتال بالامس غيري ؛ واستأذنه رجال لم يحضروا 
القتال فأبى عليهم ذلك)”" . 


* ولما أذ موذن رسول الله ہل جعل الناس يسارعون إلى أسلحتهم 
فبلبسونها ‏ ولا یتخلف عن ذلك جریج ةٴٌٛ ولا صحيح › ومع أن الجراحات 
كانت فاد في الس ۽ وهم مشغولون بعداواة جراحتهم ۽ فا اه واي 

لجهاد شغلهم عن أنفيهم > فما منهم منْ أحدٍ إلا نسي جراحه ودواءه . 
و 7 إلى درعه فلبسّها » ولحق برسول الله اة » حتى إن الضَعفاء جعلوا 
یتحاملون على آنفسهم امتثالا لامر الحبيب المُضْطْفى يي > الذي سار 
بأصحابه حتّی عَسْكروا بحمراء الأسد » فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
ووصل خبرةٌ إلى المشركين ۰ فخافوا » وزاد من خوفهم أن قيض الله عر وجل 
للمسلمين مَنْ يخذل آبا سفيان ومن معه عن الرّجَوع إلى المدینة لیستاصل 
المسلمين بزعوه » وكان هذا الرجل الذي خذل المشركين هو معبد الخزاعي 
الذي أخاف أبا سفيان وصحبّه » فرجعوا إلى مکة وهم وَجلون ورجع 
التبي كل إلى المدينة عزیز الجانب . 


)١(‏ السيرة النبوية )۱٤۸/۳(‏ ء والمغازی (۱/ )۳۳٦٣‏ مع الجمع والتصرف. 
(۲) المغازي (١5/5؟؟).‏ 


to 


ثانياً : مشار کته فی غزوة ذات الرقاع وآحداث مثيرة : 


* كان إجلاء يهود بني النَضير عن المدينة المنورة وغزوهم خطوة ميمونة 
موفقة ؛ وكانت غزوة بني ي الضير في شهر ری الأول من السّنة الرابعة للهجرة 


٭ وبعد هذه الغراة أقام النبي گل في المدينة المنورة شَهْرَ ربيع الآخر . 
وبعض الشھر من جمادی الأول » فجاءة الخبر بأل بني محارب وبني ثعلبة 
في نجل بتجهّزون لحربه » فخرج إليهم في سبع مئة مقاتل . وساروا إليهم 
حتى وصلوا نجداً ء ونزلوا في أرض تسمّى نخّلاً ۰ فاعتصم المشركون 
بالجبال تارکین مالّهم ونساءهم فغنمها المسلمون دون قتال. 


٭ ولما رأئ المشركون أن نساءهم سبيت وأموالهم دَمَبَتْ » تحذروا من 
الجبال لمواجهة المسلمين » وقد خاف الناسُ بعضهم بعضاً حتى صلی 
النبي كك بالئّاس صلاة الخوف ۰ فكان إذا حضرت الصّلا: صلى بفريق من 
أصحابه » وبقي فريق قائماً يحميهم من غدرة العدو » حتى إذا انتهى الفريق 
الأول من صلاته قامَ تجاه العدو ء وصلى النَبِيعْ بيا بالفريق الآخر. 

# سمّيت هذه الغزوة ذات الرّقاع"'؟ ‏ لأن الحجارة آوهنث أقدام 
المسلمين » فكانوا يشدون عليها رقاع الخرق. 

0 دمع هذا النَضْرٍ اللطيف الذي حر ر المسلمون بقبادة لنبي ككل دون 
مبارزة أو اشتجار بالزماح » فقد حدثت جملة من الوقائع سجّلها ستدنا 
جابژ بن عبد الله » فمنها مارواها لنا » ومنها ما حدث معه » وكانت فى 


ب 


)١(‏ «ذات الرقاع»: هذا هو الاسم الصّحيح لهاء سمّيت بذلك لأنَّ الصُحابة نقَبَتْ 


ای > فلفوا عليها الخرق. وقيل: سميت بذلك باسم جبل هناك فيه بیاضن وسواد 
حمره. وقيل : سميت باسم شجرة هناك وقیل: لأنه كان في آلويتهم رقاع ویحتمل 
نها سميت بالمجموع : 


ومن الملاحظ هاهنا 5 الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين قد كابدوا وتحمّلوا 
كثيراً من المشاق في طاعة الله عز وجل وهم يبتغون مرضاته ومرضاة رسوله بيا . 


to 


جملتها دات دروس تعليميّة وتوجيهية للمسلمين › وعظات بالغة وتدابیر 
وألطاف إلهيّة » ويمكرٌ أنْ نذکر منها مانقله سيّدنا جابڑ رضی الله عنه. 

-١‏ روی سیّدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كيا فاتل 
قبيلة محارب في مكانٍ يدعى «نخل» ء بغزوة ذات الرقاع؛ وفى هذه الغزوة 
ذهب رسول لله ييه يقيل في ظل شجرة › وعلق سيفه في فرع من فروعها 
- وکان مُحلی بالفضَة - فتَمَلل إلى مکانه رجل من مارب يُقال له : اغورث بن 
الحارث» 4 فأخذ سیف رسول الله گنا فاستله من غمده؛ فاستيقظ رسول 
لله اة فإذا الرّجَل قائماً على رأسه والسّیف في يذه یهزه » ويهم ء فیْكبتہُ الله 

قال کل : «لا ء وما أخاف منك». 

قال: مَنْ يمنعك منی وفى يدي المّیف؟ 

قال 6 : «الله) . 

فسقط السّیف من يده » فأخذه رسول الله پل ء فقال: ١مَنْ‏ يمنعك 
٤‏ 


۳ 2 و نوم ٦س‏ ٭ 
قال : كن خر اخد. 
7 مر ۶ و و ١‏ ع ۱ 
قال اة : «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» . 
قال: لاء ولكنْ أعاهدك على أن لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك . 
فعفى عنه ول وخلى سبيله » وجاء أصحابه وقومه وقال لهم: جئتكم من 
پپ.۔ پیم WD‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ الاسلام للذهبي (الغازي ص ۰6۲4٩‏ وا مسند (۰/ ۲۰۰ و۲۰۱) حديث رقم 
(۱۵۱۹۲) ۰ وفتح الباری(۷/ 1٩۰‏ و۱٩4)‏ حديث رقم (4۱۳6) مع الجمع والتصرف. 
وانظر : المستفاد من مبهمات المتن والا سناد (۲/ ۰۱۲۵۲۱ وکثیر من المصادر وکتب 
الحدیث والطبقات والسّيرة. 
وقد دلث قصة غورث التي رواها سیدنا جابرٌ رصي الله عنه على ما کان یتمتم به = 


0 


٭ وما أجمل أن نذيّلَ هذه القصّة بهذه الأنسام الشّعريّة المعبرة التي تصوّرٌ 
قصَّة غورثِ وتدل على لطب الث عز وجل بالنبي لا : 
فى الظل نام الثضطفی ۳ یخش غر المعتدین 
اليف علق بخصن شجیسرة كالامنين 
و ادا بغورث فد سل آحذاً سيف الامیسن 
الف فى يذه فقال مقالة المتمکنین 


E 


قَلْ لي فه سن يمنغك مني قال رب العالمہ لمیسن 
الف يسقّط منے ب أخحله أميدٌ المُرسلين 
لکن رَسول الله يعفو عنه عفو القادرین 
۲- وروی سیّدنا جابڑ أيضاً صورة من صور الإخلاص الفريدة في حياة 
الصَحابة وتاریخهم » وکذلك تہ تین هذه الصّورة مدى اجتهاد الصحابة وفقههم 
وشدة طاعتهم لله ورسوله . 
٭ ذكرتٍ المصادر بسند عن سيّدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
اخرجنا مع رسول الله لا في غزوة ذات الزقاع » فأصاتت رجل منا امرأة 
رجل من المشرکین ‏ وكانت وضيئةً › وكان زوجها بحٹھا > فلمّا انصرف 
رسول اللہ ل کي راجعاً الى المدينة المنورة ) جاء زوجها وكات غائباً » فلمًا 
خر الخبر › آحذه مابعد بعد وقرّت 2 وحلف بأغلظ یمان لیب محمّداً : 
ولا يرجع إلى قومه حتی یصیب محمّداً » أو يهريق فیهم دما أو تتخلّصَ 


النبىه اة من رعاية الله عر وجل ‏ وعنايته › وحفظه › ولطفه › وعلى ثقة النْبى عي 
بخالقه عز وجل في هذا الأمر وفي جميع الأمور. 

وماظنك بالنبی ية ينام تحت شجرة سَمرة , ثم يستيقظ فیجد غورثاً بيده السّیف وهو 
يهدد؟! ويجيبه المحبوب يي واثقاً بربه: «لا أحاف منك ء الله يمنعنى منك» ليس لهذا 
تفسير إلا العناية لزبانية النصرة رسول الله اء والذود عن دعوته » أليس الله عز وجل قد 
قال: ۷ واصير لحك ريك يك بايا » [الطور: 48] ء وقال: # واه یمک من الاس 
[المائدة: .٦٦۷‏ 

فهذا الحفظ والصّونُ من فضل الله وتكرمه ولطفه. 


£00 


شعب من شعاب الوادی ؛ فقال: بی وجل" لزنا لا هذه 

فقام رجل من المهاجرين هو عمَار بنْ ياسر ۰ ورجل من الانصار هو 
عیّاد بن پشر فقالا: نحنْ يا رسول الله نکلؤك . 

قال 4 : «فکونا بفم الشّعْبِ». 

فلمّا خرح الرجلان إلى فم الشعْب قال الأنصاريٌ للمهاجري: أ 
تحت أن أكفيكه ؛ أوّلە آم آخره؟ 

قال : بل آکفنی أوْله. 

فاضطجم المهاجري فنام » وقام الاأنصاري یصلی » وأقبلَ الرجل 
المشرك يطلب غرّةَ . فلمّا رأى شخص الأنصاريّ عرف أنه ربيئة المسلمین ء 
فرمیٰ پسهم فوضعه فيه » فنز عه الانصاري ووضعه ؛: وثت قائماً 3 


الليل 


ی 8 


صلاته › ثم رماه یسوم آخر فوضعه فيه . فنزعه الانصاری وت قائما 

عاد له بالتّالت فوضعه فيه › فر عه * الأنصاري › ولما غلب عليه الدم ری 
وسجَد » ثم آیقظ صاحبه فقال له: اجلسْ فقد أن » فویّب المهاجر 
قائماً » فلمّا رآهما الرْجل عرف أنهما قد تذرا به » فولی هارباً لایلوی على 


شيء . 
ولما رأئ المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله! أفلا 
أيقظتنى آوّل ما رَمَاكک؟ 


قال كنت في سورة أقرؤها » فلج أحبٌ ان أقطعها : حتى أفرغ منها ٠‏ فلا 
تابح علي الرّمي رکعث فاعلمتك ۰ وايم م الله لولا آني خشیث أن أضيّع ثغراً 
آمرني رسول الله ئة بحفظه لقطع نفسي قبل أن آقطع السّورة) ك۰+, 


)١(‏ انظر: المغازي (۳۹۷/۱)؛ والسيرة النبوية مع شرح آبي ذر الخشني (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۲)ء 
ومسند اه آحمد (۱۱۰/۵) حدیث رقم (۱۷۱۰) مع الجمع والتصرف. ومعنى 
«يكلؤنا»: يحفظ: يحفظنا ويحرسنا. و لاغرة»: غفلة » و «ربيئة»): الطليعة الذي يحرس 
القوم 2 و«أنِثٌ): أصبتٌ وجرحت جرحا لا يمكن التحرك معه › و«نذرا»: علما بے = 


05 


۳ - ويحدثنا سيّدنا جابڑ في هذه الغزوة آیضاً عن انی الكريم 35 ء 
وکیف أنه كان كريم العشرة > لطیف الحدیث ‏ بالغ العناية باصحابه » کثیر 
التواضع لهم » يهتمٌ بالضعيف منهم حتى يساوي القوي ؛ ویسهم في بعثِ 
الثقة بأنفسهم حتى يكونوا ناجحين في حياتهم ومعيشتهم. . من أمثلة ذلك 
ما جرى لسيدنا جاہر مع جَمَلِهِ الضّعيف » ترى ماقصة هذا الجمل في هذه 
الغزوة الثرية بالأخبار؟ 


* رُويَ عن سيّدنا جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه قال: اخرجٹ مع 


رسول لله يك إلى غزوة ذات الرقاع من تخل( , > على جَمَلٍ لي ضعيف ؛ 
فلمًا قفل رسول اللہ گلا راجعاً جَعَلتٍ الزفاق تمضي › وجعلت أتخلفٌ 


عنهم حتّی أدركني رسول الله ية » فقال لي : «مالك یا جابر»؟ 
قلت : يا رسول الله » أبطاً بى جَمّلی هذا عن رفاقی. 


قال : «أنخه) . 


= و «السورة»: هی سورة الکهف . انظر (المستفاد ۱۲۵۵/۲). 
عن مدى امتثال الصحابة لامر النبی القائد بيا ء فالمحب الصادق في الله محبٌ لمن 


لو قال تھا قف على جمر القضا_ لوقفث ممشلا ولم أتوقف 
ولیس الجهاد في الإسلام قوة عسكرية لتحقيق لتحقیق النّصر كيفما كان » كلا؛ إنه في الإسلام 
عبادة » والقصد فيه مرضاة الله يتشر دينه » وتطبيق شرعه » ولما تمل عباد بن بشر هذه 
الحقيقة وهو حارسنٌ على الثم فام يصلي ويقرأ ویستخرق في عبوديته لله عز وجل › 
فلم يشعر وهو ممترج في عبوديته بوقع السهام فى جسمه » وراح ينتزعها بغير مبالاة » 
إلى أنْ جرح جراحات بالغة وكاد يقع على الأرض › وهو يخشى أن يقطع صلاته التي 
كان متلذذاً بها بموقف الحراسة وهو بين يدي الله . 
ألا ما أعظم هذه النفوس وهؤلاء الرجال!!. 

)۱( «نخل) : جمع نخلة : وهو الوادي الذي تقع فيه بلدة الحناكية شرق المديئة المئنورة › 
ولهذا الوادي ذکر في غزوة ذات الرقاع . 

۶۷ 


فأنختہ وآناخ رسول الله لا نم قال : «أعطنى هذه العصا من يدك» آو 
قال: «آقطع لي عصاً من شجرة». 

ففعلتٌ » فأخذها رسول الله ی » ثم نخس بها جملي نخسات ء ثم 
قال : "اركث؟ » فرکیت ۰ فخرج, بالجمل - والذي بعثه بالحق - يُسابق ناقته 

نع إن تفت مع رسول لله ا ونحن راجعون من ذات لقاع » وکان 
یتسم في وجهي » فقال بيه لي وهو يباسطني مباسطة الأب الرّحيم لوحيده: 
(آتبیعنی جملك هذا پا جابر»؟ 


قلت : يا رسول الله » بل أَهَبْهُ لك 
فقال لا : (لاء ولکن بعنیه» . 
قلت : فسمنیه يا رسول الله . 
قال : «قد آخذته بدرهم». 
قلث: لا ۰ إذا » تعْبتبی يا رسول الله ! 
قال ولا : «فبدرهمین!. 
قلت : لا . 
or, ۰‏ .2 ۶ لپ االله هر 2 . : الک ہے“ 
فلم يزل يرفع لي رسول الله 285 في ثمنه حتی بلغ الا وقيّة . 
قال اه : (نعم» 
فلت : فهو لك . 
ع ر 8 
قال : «قد آخدته» . 
جا وفى رواية البخاري عن جابر أيضاً قال : قال رسول الله ع : ۱ 
آخذته باربعة دنانیر » ولك ظهره إلى المدینة)» . 
# وما آجمل أنْ نرک إلى واحة الأدب نستروح قلیلا في أفيائها » ونجدد 


OA 


النشاط ونحن نقرأ هذا الحوار اللطيف بين سيدنا وحبيبنا رسول الله کل 
وجابر بن عبد الله الانصاري حول جمل جابر: 
۱ يروي ابن عبد الو جابرٌ قصّة للمُسْلمين 
قد عدت من ذات لرقاع مع الجميع العائدین 
قد كنت خلف الرکب آردکني رسول العالمین 
المُضْطَّفى متسائلاً لم آنت خَلْفَ القافلین 
فأجبته جَمَلي ضعیف لا يُجاري الشرعین 
قال لیم آنخه فوراً ناخ حتی أستبين 
بِعَضَاهُ قد نخس البعیر فصار شبه السّابقین 
فركبته وإذا به يعدو كعدو الشاردیسن 
قد صار يمشي مُسُرعاً مع ناقة الهادي الأمين 
طلبّ الرّسول شراءه مني شرءً الرّاغبين 
بادرته بالقولٍ سُمْهُ فإِنّي في السائعين 
ظل التي يسومه ویزید مشل المشترین 
فَأَنَمَّه 2 أوقشة فرضيت بالبيع الئُمیسن 
قد بعتة للمصطفی وق اتف ا مسرنضین 
لي ظهره حتی نعود إلى المدينة واصلین 
-٤‏ لا یزال الحديث الجابر ی الأنيق موصولا مع الصادق المصدوق 
الحبيب المصطفى بي الذي أحبٌّ أن یتعرف أخبارٌ الاسرة الجابريّة المُسْلمة 
بعد استشهاد عائلها عبد الله والد جابر في آحد » فقد عض الدهرٌ جابراً 
پنابه ء وأمسى هو المسؤول عن أسرته وحده. وعن أخواته التسع » وعن 
زوجته التي تزوّجها ثيّبآ لتقوم على آخواته » وتلم شعثھنٌ » ترى ما أحداث 
هذه القصة المثيرة؟ ! 
# ذكرنا في السّطور السّابقة أنَّ جابراً سار بمقیة التب ال وهو راج من 
غزوة ذات الرقاع إلى المدينة المنورة »> وقد اشترى منه جِمّله » وجرى 
حديث بين النبی بي وبين جابر عن زواجه » ولنستمع إلى سيّدنا جابر وهو 


0۹ 


پروي حدیثه الشّائق الممتع بأسلوبه الجميل الذي يحمل بين طيّاته التعليم 
والتّربية والتّوجية. 

٭ قال جابر: قال لی رسول الله لا وهو يحدثنى بعد أن اشترى جَمّلی: 
ايا جابر ء هل تزوّجت. . ؟ ۱ ۱ 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قال يك : «أثيّباً آم بكراً. 

قلت: لا » بل یا 

قال : «آفلا جارية تلاعبّها وتلاعبّك»؟ 

قلت: يارسول اللہ! إِنَّ أبي أُصيبَ يوم أحد ‏ كما تعلم ‏ وترك بنات له 
سبعاً ‏ أو تسعاً - فتزوجث امرأة جامعة » تجمع رؤوسهنٌ » وتقوم عليهنٌ. 

قال 4 : «أصبْت إِنْ شاء الله » أمَا إِنَا لو قد جتنا صرار”" أمرنا بجزور 
فنحرت ۰ وأقمنا عليها يوّمنًا ذاك » وسمعث بنا فنفضَتُ نمارقها»؟. 

قلت : والله يارسول الله مالنا منْ نمارق. 

قال يك : «إنها ستكون » فإذا قَدِمْتَ فاعمل عملا كسا . 

فلمًا جئنا صراراً ء أمرّ رسول الله ئة بجزور فتحرث » وأقمنا عليها ذلك 
اليوم » فلمًا أمسى رسول الله اة » دحل ودخلنا المدينة المنوّرة. 

فحدثث المرأة وقلت لها: قد أمرني رسول الله بي أنْ أعمل عملا كيّساً. 

قالت: سمعاً وطاعة لأمر رسول الله كيو » فدونك فافعل ما أمرك. . 

فلمًا أصبحتث أخذت برس الجمل » وأقبلتُ به حتى أنختة على باب 
رسول الله يكل ء ثم جلستٌ في المسجد قریباً منه . 


(۱) «صرار»: موضع على ثلاثة أميال من المدينة المنورة على طریق العراق (معجم البلدان 
۳ 

(۲) انمارقها»: النمارق: جمع نمرقة: وهي الوسادة الصغيرة وفي القرآن الکریم: « ارق 
موق [الغاشیة: ۱۵]. 


a 


وخرخ رسول الله گلا » فرآی الجمل على بابه » فقال : «ماهذا»؟ 
قالوا: يا رسول الله › هذا جمّل جاء به جابر . 
قال : «فأين جایر »؟ 
فدعيتٌ له فقال: «يابن أخى » خذ برأس جملك » فهو لك» ودعا 
بلالاے فقال له : «اذهب بجابر » فأعطه أوقية) . ۱ 
فذهبت مع بلال ۰ فأعطاني أوقيه وقال: والله لأعطيئّك ولأزيدنك ء 
فزادنی شيئاً يسيرا . 
فوالله مازالَ ينمي عندي » ویری مكانه من بیتنا » حتّی أصيب أمس فيما 
أصيب لنا » يعني يوم الحزة»۳. 
* ومع هذه الهمسة الأدبيّة المعترة حول زواج جابر رضي الله عنه : 
الممُمصطفى ما زال يسال جابراً فى اختصار 
كان السُوالُ فهل تزوژج جاب أمْ بانتظار 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد (۱۷۸/۷ و۱۷۹) ۰ والمغازي (4۰۱-۳۹۹/۱) ۰ والسّيرة 
النبويّة مع شرح آبي ذرٌ الخشني (۲۸۹/۳ و۲۹۰) مع الجمع والتصزف. 
ومن الملاحظ في هذه القصّة الطريفة أن رسول الله مق أحبّ أن یکرم الصحابي الفتى 
الشاب المجاهد معه في غزوة ذات الرقاع » لقرب عهده بالژواج » عندما يقتربُ من 
المدينة المنورة » فیکون منها على يُعْلِ أميال » فيأمر فتنحر الجزور » ويقيم عليها 
پومه » وتسمع زوجه العروس پمقدمه » فتصلح من شأنها » وتتعهد بیتها وتنفض 
وسائدها ء تأهبآ لاء زوجها جابر المجاهد. 
ولما عقّب جابر بأنه ليس في بيته وسائد» أخبره الصادق الصدوق بي مبشراً بأنه ستصلح 
حاله » وسيغتني بفضل الله عز وجل » وستكون له وسائد وغيرها من وسائل النعیم. 
أي لطف هذاء وأية مواساة هذه ٠‏ وأية طمأنينة وطمأنة وإحسان صحبة في أوبة من 
غزوة بلا تكلف ولا تهيؤ ولا استعداد سابق؛ أبرأ جمّله وقواه له بلمسة خارقة » ومعجزة 
ظاهرة » ثم وهبه یاه بعد أن نقده ثمته » ثم احتفى به » فأمر فتحر القوم الجزور لتسعد 
زوجه لاستقباله » ثم طمأنه عن النعيم منظور » وغنى مذخور في جيب الأيام » فكان 
ذلك كله. 
(صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ص ۱۸۰) بتصرف. 
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فأجاب جابرٌ قد تزوّج ثيا للاعتبار 
قال ال له فانَكَ قد أَصَبِتَ الاختيار 
# وهكذا نجد رسول الله ية سخياً کریماً مع جابر » بل مع الصحابة 
أجمعين ۰ فقد أعطى جابراً جملاً وئمنه » ونحرٌ له وأکرمه وأکرم مَنْ معه من 
المجاهدين » وهذه بعض شمائله ييه في هذا المضمار » وبرحہ الله 
ابن جابر الأندلسي حيث قال : 
لقد كان فعل الخير قرة عينه فليس لے فيما سواه ممجال 
فلو سألوا من کفه رَد سانل أجابهُم هذا السُوالَ مُحال 
ولو عرف المُحتاج بل سواله کفاء وآغنی أنْ یکون سوال 
ييادرٌ للخسنى ويب ذل زادَةٌ ولو بات مس الجوع منه يسال 
٭ وقال ابن جابراً أيضاً فی جوده وسخانه كل : 
هذا الذي لایخشی فقراً إذا يُعْطى ولو كثر الأنام وداموا 
هذا من الأنعام آعطی أملاً فتحيّرث لعَطائِه الاقام 
٥‏ ۔ وهناك معجزاتٌ وکرامات يرويها سيدنا جابر » وجميعها قد وقعت 
في غزوة ذات الرّقاع » قال الصَّالحِيمٌ رحمه الله : 
(وقد وقع في هذه الغزوة آیاٹ كثيرة › روى أكثرها جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه)”' 
٭ ومن هذه الایات قصّة الصبي الذي به جنون ۰ فعن جابر رضي الله عنه 
قال : «حرجنا مع رسول الله ا نی غزوة ذات الرقاع حتی إذا أتى حَوَۃَ واقم( 7 


(۱) سبل الهدی والزشاد (ہ/ ۹٦۲)؛ومنھا‏ أن النبی بي استغفر لجابر ليلة البعیر خمساً 
وعشرين مرة. 7 

)٢(‏ «حرة واقم»: الحرّة: بفتح الحاء وتشديد الراء » أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنها 
أحرقت بالنار » والجمع: الحرات والحرار » وحرّة واقم: هي حرة المدينة الشرقية › 
وفيها كانت وقعة الحرة زمن يزيد بن معاوية. = 


1 


حضرت امرأة بدوية بابن لھا > فقالت: يا رسول اش ء هذا ابني قد عابني 
عليه الشّيطان. 

ففتح فاه » فبزق فيه ء فقال: «اخسّأ عدو الله » آنا رسول ال ثلاثاً » ثم 
قال: «شأنكِ بابنك لن یعود الله بشيء ممّا كان یصییه»۳. 

2 + ومنها قضَّةٌ البيضات الثّلاث » فعن جابر رضي الله عنه قال : فی غزوة 
ذات الزقاع جاء غُلبَةُ بن زيد الحارثي رضي الله عنه بثلاث بیضات اُداحئے 
فقال: یا رسول ار » وجدث هذه البیضات في مفحص نعام. 

فقال رسول الله قيا: «دونك يا جابر ء فاغمل هذه البیضات» فوثبت 
فعملتهنٌ ء ثم جثت بهن في قصعة » وجعلث أطلب خبزاً فلا آجده » فجعل 
رسول الله کي وأصحابه یأکلون من ذلك البیض بغیر خبز ٠‏ فرأيتٌ 
رسول الله بي قد آمسك بيده » وآنا أظنٌ أنه قد انتهی إلى حاجته » والبیض 
في القصعة كما هو ء ثم قام رسول الله و » فاکل منه عامة آصحابه ۰ ثم 
رحنا متردین»۹. 

* ومنها قصّةٌ الطّائر التي رواها جابر فقال: «إنا لمع رسول الله يك اذ جاء 
رجل من أصحابه برخ طائر » ورسول الله ية ينظر إليه » فاقبل آبواه » أو 
أحدهما » حتى طرح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه » فرأیث النّاس يعجبون 
من ذلك . فقال رسول الله كَكِهِ: «أتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه › 
فطرح نفسه رحمة بفرخه » والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرحه» . 

ثالثاً: مع الب و في غزوة الخندق : 

# جاءث غزوة الخندق بعد غزوة أحدٍ ۰ وهي آخرٌ معركة هجوميّة في 
معارك أحلاس رل » وعبيد الوثية » وكان في هذه المعركة الحاسمة 


.)۲۷۰ سبل الهدى والرشاد(ه/‎ )١( 

(؟) سبل الهدى والزشاد )۲۷۰/٥(‏ ء والمغازي (۳۹۹/۱) مع الجمع والتصرّف اليسير. 

0 سبل الهدی والرشاد ٠ (Y€ /٥(‏ وآورد الصالحي کثیر! من آخبار جاہر في هذه الغزوة 
المباركة . 
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۳۹ ۰ ۳ 3 1 ۲ 1 6 
الحسّد أكبادهم » وآعمی الحقد الأسود قلوبهم » وسدّ طرقهم ونفوسهم . 

3ت وتسمى هذه الغزوة فى مو لفات المغازی والسیر اعزوة الخندق» تسمية 
لها بوسيلة الحرب التي ابتکرها المسلمون یومذاك برآي صَدر عن سيّدنا 

0 ومن بركات هذه الغزوة أن القرآن الكريم قد حفل بها ؛ وسمّى سورة 
كبيرة ة باسم (الأحزاب) ولع هذه التسمية التي جاءث في القرآن الكريم تعبر 
تعبیراً صادقاً عن الصّورة التي وضع المشركون واليهود هذه الغزوة في إطارها 
للأحداث التي جمعّث حشود الشرك » وأقامت عناصرها على التكالب 
المسعور ؛ لمهاجمة النبی ية واصحابه فی المدينة المنورة مستقرٌ الدعوة ‏ 
وموئل الهداية ء ومنار الإسلام والسّلام والمودّة والخير. 

# كانت هذه الغزوة ملیئةً بالأحداث والوقائع التي قابلها رسول الله كلإ 
بأعظم الصَّبرٍ وقوة الاحتمالِ » فكان لاصحابه المجاهدين تحت لوائه أجل 
قدوة ء وأعظم آسوة في العزائم الصّادقة » والاستسلام للعزيز الحکیم . 

١ھ‏ كانت مل الفزوة في شال من اه السا من الهجرة » وقد جزم 
قول این اسحاق 3 ٠‏ وكذلك الم واعتمدہ ابا حجر ينما ذهب يعض 
أعلام الأئمة أن غزوة ة الأحزاب كانت فى السّنة الرًابعة . 

٭ وكان سيّدنا جابرٌ بن عبد الله الأنصاريّ من آبرز علماء الأنصار 
وشبابهم الذين شاركوا بأنفسهم وأموالهم في هذه الغزوة العظيمة . 

٭ وقد بداً لته الكريخ یه العمل في حفر الخندق بجدٍ ودأب ليكمله 
قبل وصول جموع الأحزاب إليه . فقسم العمل على المجاهدين من 
المهاجرين والأنصار » وكانوا يتنافسون في العمل أجمعين » وشمّر الحبيبٌ 


)١(‏ انظر هذه الاراء فى سبل الهدى والرشاد (5/ 05١‏ و٥٥٢)‏ إذ توجد فوائد قيمة جداً. 


٤ 


الأعظم ية عن جهده في العمل مع أصحابه ليتأسّوا به » وینشطوا وهم 
راغبون في ثواب الله عر وجل » وجزيل إحسانه وعظيم فضله. 

٭ کان الصحارة آجمعون يمكثون وقتاً طویلا بلا طعام » وذكروا أنهم 
بوا ثلاثة یام لا يذوقُون طعاماً » أو يأكلون شيئاً » بل لم یقدروا على ذلك 
أيام حفر الخندق . 


سین 


٭ وإذا جاء‌هم الله عز وجل بطعام . أو رزقهم رزقاً یتزودون به » جعله 
الع و شركة ہین جمیع المجاهدین من آصحابه يتواسون فيه ء فقد کان كله 
يهم بأصحابه » ولا حدّ لهذا الاهتمام بأمرهم وامتزاجه بهم إحساساً 
وشعوراً؛ وما كان له و وهو ال وف الر حیم بالمؤمنين آن يستأثر بطعام عن 
دونهم . فلقد حدث في هذه الغزوة المباركة أن آکرم الله عر وجل نيه يل 
مرتين » وأطعم آصحابه من جوع حتى شبعوا. 
أولاهما: قصَّةٌ أختٍ النُعمان بن بُشَيرٍ رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ فقد 
أوفدتها أٹٹھا عمرة بدث رواحة بتمر إلى أبيها وخالها ٠‏ فكانت البركة في حفنة 
التمر هذه وأكل المجاهدين جميعهم ؛ وهذه القصّة ترويها صاحبة العلاقة 
٭ روی محمد بن إسحاق عن سعيد بن مینا: أن بنتاً شیر أخت 
اللعمان بن شير قالت : «دعتني أمّي عمرة بنث رواحة فأعطتني حفنة من تمر 
فی ثوبی » وقالت: اذهبی بهذا إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
لغدائهما ء قالت: فمررت برسول الله گل وآنا آلتمسْ أبي وخالي » فقال: 


(ما هذا معك)؟ 
قلت : هذا تمر بعتن به أمي إلى أبي وخالي يَتَعَدَّيانه. 
قال: «هاتبه) . 


قالت: فصبيته في كفي رسول الله و فما ملأهما ‏ ثم آمر بثوب فیط ء 
نم دحا بالتّمرٍ عليه, 1 فتبدد فوق الوب ؛ ثم قال لإنسان عندہ : (اصرخ في 
آهل الخندق : أن له إلى الغداء) . 


هع 


فاجتمع أهل الخندق فجعلو | یأکلون ء وجعل یز داد حتی صدر آهل 
الخندق » وانه ليسقط من آطراف الوب » وهم ثلاثة آلاف»۳؟. 
٭ وفيما يأتي نقرأ قصّة هذه الفتاة الصّغيرة المؤمنة ضمن هذه التّغريدة 
العذبة » وهي من بعض الایاتِ لرسول الله اة أمام المسلمين ليزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم : 
ظطهرت من الاياتِ يوم الحفرٍ ترضي المؤمنين 
ا ماري جيه يش تن امن 
هي آية 90 5 ۰ كانوا ناظرين 
# ونستجلي قصّة هذه الفتاة بنت شير بن سعد عند الشاعر أحمد محزم: 


عت هن 


كانث فتاتك يابنَ سعد إِذْ أَنَتْ 


جاءث يِبَعْض التمر تطعم والدا 


ألقئ عليه الله من بركاته 
أخحذ الخ قلیلے فدعا الطوی 

جُمع الجنود وقال هذا رزفکم 
فرح وا بنعمة رهم وتبدلو 


غوثا وخيراً للغزاة عميما 
براً وخالا في الرّجالٍ كريما 
فكفيا برحمته وکان رحيما 
داعي الرحیل وما يزال مقیما 
فلو هنيئاً واشكروه نعيما نعيما 


الثأنية : قضَةٌ تكثير طعَام جابر في غزوة الخندق الذي یدخل في سنن الله 
الخاصة ء ولا ينكرها العقل السَّلِيمُ » وهو من دلائل نبوة الهادي البشير 
رسول الله گلا > إذ رآه جابر يوم الخندق عاصباً بطنّهُ بحجرٍ من الجوع ‏ 
وكان مع أصحابه قد لبثوا ثلائة ایام لا یذوقُون ذواقا. 


(۱) أسد الغابة )5١4/5(‏ ترجمة أخت النعمان بن بشير رقم (۷۱۳۳) ء وانظر: سبل الهدى 


.)۵۲۲ و‎ ٣٢٥ /٥( والرشاد‎ 


2 وسنستمع وستمتع بحدیٹ جابر الذي حاء و في الصحیح وغيره عنه 
حيث يقول ما مفاده: «استأذنت يوم م الخندق رسول اللہ گا إلى المنزل ¢ فأذن 


لي ؛ فذهبث فقلتٌُ لامرأتي: إني رأیث رسول الله لا حَیصاً شديداً » ماکان 
في ذلك من صر » فعندك شيغ؟ 

قالت: عندي صاغ من شعیر وعنّاق ‏ سَخْلة - فأخرجث إناءً فيه صاع من 
شعیر ) وذبحت العناق » وطحنت الشْعیر » وجعلنا اللحم فى البرمة 
- القدر - ؛ ٿم جثث التي 5ي والعجین قد انكسرٌ . والبرمةٌ بين الأثافي قد 
کادت أن تنضج وأراد بیع بيا الانصراف ۔ وکنّا نعمل تهاراً » فاذا آمسینا 
رجعنا إلى آهلنا ء وکانت زوجتي قد قالت لي: لا تفضحنی برسول الله گی 
ومن معه-. 

فقلت: يا رسول الله » طعَيِّدٌ لي » فقم آنت ورجل أو رجلان. 

فشبك بي أصابعّه الشّريفةَ فی أصابعي وقال: «کم هو)؟ 

فذكرثٌ له ما عندنا ء فقال: «كثيرد طيّبٌ » فل لها: لا تنزلن البرمت 
ولا تخبزنٌ عجينكم حتّی آتي». 

وصاح التي وك : «يا آهل الخندق اد جابراً قد صنع لکم شوراً 
- طعاماً فحع هلا يكم . 

وصار رسول الله ي يقدم النَّاسَ من آهل الخندق من المهاجرين 
والأنصار » ولقيتٌُ من الحياء مالا يعلمة إلا الله تبارك وتعالى » وقلتٌ ء جاء 
لح » والله إِنْها لَلْمَضيحةٌ على صاع من شعير وعَتَاق. 

ودخلت على امرآتی وقلت لها ويحك!! جاء النبی و بالمهاجرين 
والأنصار ومن معھم . 

فقالت : يك وبك » هل سأللكَ. 

قالت: أأنتَ دعوتهم أو هو؟ 


¥ 


قلت : بل هو دعاهم. 


قالت : دعهم ۰ الله ورسوله أعلمٌ » نحن قد آخبرناه ہما عندنا فکشفث 
عنى › فدخل رسول اللہ . َل وقال: «ادخلوا عشرة عشرة 4 ولا تضاغطوا؛ 


فجعل يكسرٌ الخبز ویجعل عليه اللحم ‏ ویخطی البرمة والتَّثّور اذا آحذ 
منه » ثم یقرب إلى آصحابه ويقول لهم : «کلوا» فإذا شبع قوم انصرفوا » ثم 
دعا غیرھم حتی آکلوا وشبعوا رهم آلف ؛ وشت یقت فقال : «كلوا هذا 
واهدوا ء فِنْ لاس آصایشهم مجاعةٌ شدیدة؟ فلم نزل تأكل ونهدي يومنا ذلك 
أجمع ۰ فأقسم بالل لقد أكلوا حى ترکوه وانحرفوا ‏ ود برمتنا لفط كما 
هی » وال عجيئنًا ليخبز كما هو . 


(۱) انظر: صحیح مسلم برقم (۰)۲۰۳۹ وسل الهُدی والرّشاد (۵۲۰/6 و۰0۲۱ 
والمغازي (۲/ 10۲) مع الجمع فیما بینها والتصرّف الیسیر . 
ومعنی «بك وبك»: أي : ذمته ودعث عليه . وقیل : معناه بك تلحق الفضيحة › 
يتعلق الذم » وقيل: معناه جری هذا برأيك وسوء نظرك وتسبيك و انحن قد آخبرناه؟: 
معناه : هو آعلم بالمصلحة بعد أن آخبرناه. 
و «ترکوه وانحرفو»: أي: شبعوا وانصرفوا » واتَيْط): بکسر الغين: آي: تغلي ویسمع 
غلیانها . 
وقد تضمّن هذا الحدیث الشریف علمّین من آعلام النثوة: 
أحدهما : تکثیر الطعام القلیل . 
الثاني : علمُهُ ية بان هذا الطعامٌ القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفسٍ أو نحوهم » 
سيكثر > فيكفي ألفاً وزيادة » فدعا ألفاً قبل أن یصل إليه » وقد عَلم یز أنه صاع شعير 
وبهيمة والله أعلم (المنهاج ص )١044‏ بتصرف. 
قال أستاذنا وحبیبنا الدكتور محمّد فوزي فيض الله حفظه الله ورعاه وبارك فى حياته 
وعمله » معلقاً على هذا الحديث ہما مفادہ: «أرأيتَ كيف اكتشفف جابژ جوع اللي لله 
فلم يطق لذلك المنظر صبراً » فَهُرِعَ إلى أهله ء فلم يجذ إلا مايكفي بضعة أشخاص ۰ 
فقصّرٌ الدعوة عليهم . 
وما کان للنبي ی أن یستاه ر بالطعام من دون الصحابة ع والطّعام في ظاهره کم 
جمیعاً » لك قدرة الله على تکثیر القلیل ء ومباركة الیسیر فوق الظواهر الطبيعية . 
التمسها اللّبیٔ لا في هذا المقام فأطعم أهل الخندق وکانوا ألفاً أو ثلائة آلاف. 
نها عناية الله تعالی برسوله ومَنْ معه » جاءت في موضعها المناسب . إذ کانوا یعملون = 


۸ 


# إِنَّ حبيبنا الأعظم سیدنا رسول ار یلته آرفع ر درجات المواساة 
في شد مواطن البأساء ويشارك مجتمعه شدائده. 

٭ فهو بي القائد القدوة لمجتمعه يجوع معه ع ويشبع معه › ویألم 
لالمه » ويسر لسروره وفرحه. 

* فهر يك بش به الجوع حتى تلتصق بط بظهره » ويخشى أن يعجرً؛ 
ذلك عن العمل ٠‏ كما يعمل آصحابه ‏ فيشد على بطنه الحجرٌ ليقيم به 
صلبه » ويرى ماعليه أصحابه من شدة الجوع وقسوة البّرد » وهم يعملون في 
حفر الخندق ؛ فيشاركهم في هذه المشقةٌ » فينسون ما بهم من آلامء 
ویصحبھم 4 إلى دعوة جابر بن عبد الله على طعامه القليل » فيبارك الله في 
الطّعام ٠‏ وينزل السّكينة على قلوب المؤمنين » ويقهرٌ المشركين وجموع 
الکفر والأحزاب » ويأتي بالنّصر » وتنهزم الأحزاب : 
مت الشيوف وولتِ الارباب فإلئ الهزيمة أيُّها الأحرابُ 
لا اللاث نَافِمَةٌ ولاأخواتها كلبلا واع وع ذابُ 

* والان ونحنْ في نهاية الفقرة » ما أجمل أنْ نقرأ ما صاغته قريحة 
«أحمد محرم» في ديوانه «مجد الإسلام» وهو يرسمٌ بالکلماتِ قصّة سيّدنا 
جابر وطعامه یوم الخندق » في هذه الميمية «الأحمد مَحَرّميّةة وهذه 
التفحات : 


هدا الذي صتع الشُويهة قادم أحبث بذلك مشهدا وقدوما 


ص ت 5 سر و 1 1 


مالى رعاك الله غير شويهة 


أعددتها لك يا محمد مطعماً 
يكفيكَ من ألم الطوى وعذابه 


سَارَ الرّسول بجنده ومشی الذي 


ولقد أراني في الرّجالٍ عديما 
لو زاّھا رہی بذلت جسيما 
يشفيك من سب آراء ليما 
حَجَرٌ یظل على الحشا محزوما 
صَنَم الشّويهة حائراً مهموماً 


في سبيل الله » فأكرمهم بقدرته إكراماً » ومسّهم برحمته » وكانوا بها جديرين» (صور 


وعبر من ۲۳۵) باختصار يسير. 


یسا رت صاع واحد وشويهة در وَداو فقد دعوت حكيما 
وضع الطعامٌ فظل يشرق وجهُهُ پشراً وكان من الحَياءِ کظیما 
وضع الب يديه فيه فسزادَه رب يزيد رسوله تكريما 
رم صَميمٌ راخ بُورث جابراً شرفاً يفوت الوارثین صمیما'' 
* إِنَّ الأدبت يجلو النفوس ويصقل الطّباع , ولا مانع من قراءة هذه 
التغريدة الجميلة أيضاً التي تصور معجزة تكثير الطعام وآیته وبركته في بيت 
سيّدنا جابر رضي الله عنه » يقول ناظمها: 

يروي ابن عبد الله جابرٌ حاكياً للسّامعين 

عن آية کبری من الآياتٍ للهّادي الأمين 

ویقول کانث تلك في بيني آمام التاظرين 

ني يوم حفر الخندقر المشهور كَنَا شین 

َلَعَدْ ذبحث شويهة لقداء خر المُرسّلین 

فذهبت آخبرت الرسول بما صنعت لیستین 

ودعوته > ليجيءَ منفرداً بغير مُرافقیسن 

مر الي من فوراً فتادی المُسْلمیسن 

میا فجابر قد آعد لا طعاما آجمعین 

المسلمون جميعهم جاژوا لبيتي مشرعیسن 

سمّى الرسول على الطعام پاسم رب العالمین 

أكن لجال جیٹھم كار كثيراً جائعین 

فحمذث ربّي كنْتٌ فی حرج شد ید عن یق 


(۱) مجد الاسلام (ص ۲۱۲ و۲۱۳). 
(۲) انظر: تغريدة السّيرة النبوية (۱8۸/۳) بتصرف یسیر جداً. 
ومعنی (شویهة) : تصغیر شاة » و (لیستبین) : لیکون لد یه علم » و ابغیر مرافقین) : 
لا يجيء معه آحد » و «حرج شدید»: آخشی ألا یکفیهم الطعام. 


۷ء 


رابعاً: جابر في الحديبية وبيعة الرضوان : 

* في السّنةٍ السّادسةٍ من الهجرة الب المباركة » فرض الحججٌ والعمرة ؛ 
ورأىا رسول الله في منامه ذات ليلة أنه دحل المسجد الحرام في أصحابو 
آمنین ُحلقینِ رژوسهم ومقصرین › لا یخافون عدوا يصدهم ولا مانعاً 
یمنعهم ‏ فاستبشروا وفرخوا واستیقنوها حقیقةً واقعةً لاشكٌ فيها ء فان 
رؤيا الأنبياء خی وإلهام من الم عرٌ وجل بما سيكوثُ من قابلِ أمرهم . 
وکان رسول اللہ گلا والمسلمون فی آشد الشُوق إلى زيارة البيت الحرام ١‏ 
۱ اپ اسع 7 ہ رو د ہے ا > کلاپ 
فحرکت هذه الرویا المباركة كوامن الشوق والحنين فی نفوسهم ؛ وعزم ہا 
أن یزور البيتَ الحرام في عامه هذا. 

2 وكانت الفرصة مواتية ع والظروف مهيأة لزيارة البیت الحرام ء فقد 
خلا جو المدينة من اليهود ومكائدهم › وغدث كلمة الله عرٌ وجل تمتلك 
القلوبت » وتحتوي التّفوس ہما يتنزل من القرآنِ والذكر الحكيم » وبما بدا 
للتاس من دفع الله عز وجل عن الدين وتأييده له. 

جا # وی رسول الله کل في ذي القعدة معتمرا ایرید حرباً » واستنفر 
العرب ومن ¿ حوله من آهل البوادي ليخرجوا معه » وهو يخشئ من قریش أن 
یعرضوا له بحرب أو یصدُوۃُ عن البیت الحرام. 

ج٤‏ ورکت الم لا ناقته القصواء ¢ وسار نحو المدينة المنوّرة ومعه من 
الموكبٌ البوي سائراً حتى وصل الحديبية » وأقام گلا مع أصحابه فيها أيّاماً 
حتى شربوا ماء بئرها » وهنالك كانت مكرمة ربانیه لتبيّه بي ء إذا أكرّمة الله 
بالماء بعد آن عطش أصحابه وهم حول بئر الحديبية ولم یجد وا قطرة ماء 


يشربونها. 

, ۰ و 7 مب گن مه 2 2 ۰ 7 “td‏ 

# وکان جابر بن عبد الله حاضرا وشهد ما شهد من الإنعام الرّباني ء 
ونقل ذلك للامَة فقال: «عطش الناسْ یوم الحديبية » ورسول الله با بين يديه 


ركوة » فتوضّاً منها » ثم أقبلَ التّاسْ نحوه ‏ فقال رسول الله ية : «مالکم»؟ 


۷۱ء 


قالوا: با رسول اللہ » لیس عندنا ما نتوضّاً به ء ولا نشرب الا ما 
ركوتك . 

فوضع التبئ بيا يده في الرّكوة » فجعل الماءٌ يفورٌ من بين آصابعه کأمثال 
العیون. 

فقلت لجابر: كم کنتم یومتذ؟ 

قال: لو كنا مئة آلف لکفانا » كتا حمس عشرة مئة». 


# ولما ركبث قریشش رأسّها ء واحتجزث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
دعا الم لا أصحابه إلى البيعة » فأقبل عليه المومنون واحداً واحداً یشدّون 
بده یبایعو نه علی الموت ؛ وکان ا جالساً نحت شجرة فی الحذيبية 
وبارك الله عر وجل هذه البيعة الرّضوانية الصادقة › وأنزلَ من لدنه قُرآناً غير 
ذي عوج يبشرهم بالفتح القریب ‏ والمغانم الكثيرة » وكففَ أيدي الكفار 
عنهم 3 یقول یتنا جل وعز: و لذ رضت اتن الف پان ست 
جر تیلم مان تلور ال كمد علد واتبه فتحا قریبا € وَمَعَایم کیره 
یآخد وکا وکن له زرا عکِما [الفتح: ۱۸ ۔ ۱۹]. 

+ وبال ضافة إلى اكرام ال عز وجل للمؤمنين في کا البيعة سو 
ویکشف لنا ستدنا جابر عن هذه لجلا فیقول: قال لتا رسوك الله تكله يوم 
الحديبية : «آنتم خيرٌ آهلِ الاد می کی میں ا الجنّة أيضاً قال 


2 


۹ الا يدخل لَه 7 شاء ۳ من مه اصحاب الكٌجرۃ | أحدٌ الذي بايعوا 
تحتها . ۰ »۲۳۱ 


.)۶۱۵۲( الحدیث آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4١٥٤( آحرجه البخاري برقم‎ (۲) 
.)۲٥۹٤( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


۷۲ء 


خامساً: جابرُ في غزوة الفتح الأعظم : 

3 لم تكنْ غزوة مكة المکرمة غزوة قتال كما كانت غزاة بدر وأحد» 
ولكتها كانت غزوة مسالمة ووفاء بالعهود والمواثيق » وتأديباً للعدو » والغاء 
للوثنية. ۰ 

٭ وكان الجيششٌ الذي سار لح مه لتأديب الخصاة يقدّر بعشرة آلاف 
مقاتل تحت قيادة رسول الله گا وكان سيّدنا جا بن عبد الله الأنصاريٌ 
رضي الله عنه من فرسانِ هذا الجيش الغازي؛ وكان صلح الحدیبیة ومعه بيعة 
الزضوان آوّل مفاتيح هذا الغزو. ثم تبع ذلك عمرة القضاء فكانت هي 
المفتاح الثاني » ثم نقضث قريش عَهْدَ الحديبيّة فحق الفتخ؛ فتح آغلاق البلدٍ 
الحرام» ليكون مثابة لتاس و آمنا ومن نم ينشرٌ فيه رسول الله کل دين 
الحيّء ليخرج النّاس من الظّلمات إلى لور 

# ودخل الجیش المسلم مکَةّ دون مقاومة . وتم فتح البلد الآمین بلا 
كبير قتال ٭ ودخل الحبیب الأعظم بلا مكة على ناقته خاشعاً حایداً شاكراً 
متواضعاً تالياً لسورتي لفتح والضر يرجع صوته بالقراءة وهو یقول: «هذا 


ما وعدني رتی۶۷. 


٭ وكان سيدنا جابڑ ممّن حظي بالمعیّة المحمّدية يوم م الفتح » وأخذ كله 
ده على منزلو قبل محالقة تیش وكنانة على بني هاشم با يتاكحوهم 
ولا يبايعوهم حتی يسلموا إليهم رسول الله ياد . 
٭ روى سيّدنا جابز رضي الله عنه هذه الإشراقات السّنية عن يوم الفتح 
فقال: «كنث ممّن لزم رسول الله ية »> فدخلت معه یوم الفتح من أذاخر , 
فلمًا آشرف على أذاخر » ورآی بيوتَ مكة » وقفَ عليهما » فحمد الله 
وأثنى عليه » ونظرٌ إلى موضع قبت » فقال: «هذا منزلنا يا جابڑ » حیثٗ 
تقاسمت ۔ تحالفت ۔ علينا قريش في كفرها» قال جابر: فذکرث حدیثاً كنت 


. سبل الهدی والرشاد (۳۸/۵) بتصرف‎ )١( 
3221 


أسمعة منه ب قبل ذلك بالمدينة : «منزلنا غداً إن شاء الله إذا فتح الله علينا 


۰ اه وجَاءَ شغب أبي طالب حیث خصرٌ رسول الله ي وبنو 
هاشم ثلاث سنین ٩۱4‏ . 
سادساً: جابرٌ يشهد یوم خُنین : 


٭ قال أئمة المغازي: الما فتح رسول الله لله کان مك المكرمة ۰ مشت 
أشرافٌ هوازن؛ وثقيف بعضها إلى بعض ٠‏ وأشفقوا أَنْ يغزوهم 
رسول الل ي وقالوا: قد فرغ لنا ء فلا ناهية له دوننا » والرّأي أن نغزوَهُ 
فحشدوا وبغوا وقالوا: والله لد محمداً لاقئ قوماً لا يحسنون القتال ‏ 
فأجمعوا أمركم » فسيروا في الناس وسيروا إليه قبل أن یسیر إليكم . .»7 


8 وس ر رسول الله لا ہما أعدّت له هوازن وثقيف > فبعث عبد الله بن 
آبي حَدرّد رضي الله عنه » وأمره أَنْ يدخل ذ في القوم » ویس م حقيقة آمرهم 


وقال له: «اعلج لنا علمّهم» ۰ فأتاهم فدخل فيهم فأقام یومَیٔن حتی سمع 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد )۳٤۸/٥(‏ ء والمغازي (۸۲۸/۲) مع الجمع والتصرف 
اليسير. 
ولأذاخر»: وَرَدَ في السّيرة التبوية وكتب الحديث ان اي يك » دحل مكة المكرمة عام 
الفتح من ثنية أذاخر » وهو مكانٌ في مكة اختلفوا في تحديده. 
و«خیف»: الخَيِف: ما انحدرٌ من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء » والمقصود 
بالخيف هاهنا: هو بطحاء مكة وقيل: مبتدأ الأبطح » وهو الحقيقة فيه » والخیف اسم 
يقع مضافاً إلى مواضم كثيرة » وأشهرٌ الأخياف: خیّف منى: ومسجده مسجد الخیف » 
قالوا: وهو خیف بني كنانة » وخيف نوح: على طريق بدر » من المدينة المنورة › 
واشعب أبى طالب»: هو الذي حصرت قريش فيه بني هاشم عند بدء الدّعوة الإسلامية 
بمكةَ المكرمة » دست قب بني دش وشعب علي » وبه ولد رسول الله ڑّ 
وكذلك مولد علي بن أبي بی طالب رضي الله عنه . 
ویسمی أيضاً: شعب أبي یوسف؛ ويسمّى اليوم شغب علي . 

(۲) سبل الهدى والرشاد (559/5). 


ء۷٤‎ 


وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب النَبِي ب » ثم أقبل وجاء إلى النبي بي 
وأخبره الخبر("؟. 

2 8 وخرج رسول الل كل ای لقاء مرا وجموعها ۰ وکان معه مم هذا 
جلا من الأحکام لو ارد وهو استعارةٌ رسول اللہ گل اُدرعاً من 
صفوان بن أميّة و کان صفوان یو مها لا یزال مَشْركاً » وفي هذا جواز استعانة 
المسلمين بأسلحة الكفّار لقتال أعداء الله . 

+ قال سیّدنا جابڑ رضي الله عنه: الما أجمع رسول الله لا السَیر إلى 
هوازن کر له أنَّ عند صفوان بن معا وسلا » فارسا ليه وهو يومئذ 
مشر فقال: «يا أبا أمبّة أعرنا سلاحَكٌ هذا نلقى فيه عدونا». 

فقال صفوان : أَعَضْباً يا محمّد؟ 

قال ل4 : «لا بل عارية مضمونة حتّی نردّها اليك». 

قال: ليس بهذا بأس . 

فاعطی مئة درع ہما يكفيها من السّلاح ۰ فسأله رسول الله 4 نْ يكفيهم 
حمْلھا ؛ وج شس ہہ وف 
في الا سلام ۳0۳ 

# وینقل لنا سيّدنا جابر رضي الله عنه حدثاً مهمّاً من معركة هوازن › 
وكيفية الوقعة » وماکان فی آول الامر من فرار المسلمین ؛ ثم كيف كانت 


( المصدر السابق )٦٦٤ /٥(‏ بتصرف. 

(؟) انظر : البداية والنهاية (۳۲8/۶)) وسيل الهدی والرشاد /٥(‏ 40۲ و٤٤٦٣٦)‏ مع الجمم 
والتصرف ؛ و «أوطاس»: واد فی دیار هوازن ٦‏ وهناك عسکروا هم وتقف اد أجمعوا 
على حرب رسول اللہ يي » فالتقوا بخنین. . وإلى آوطاس تحیز فل هوزان بعد أن 
انهزموا » وعنده قسٌم رسول الله گا غنائم حنين 


(Vo 


العاقبة للمتقین ؛ وإنزال الله نَصْرَهُ على الجيش المحمدی . 

# قال سیّدنا جابرٌ رضي الله تعالى عنه: «فخرج مالك بن عوف اضر 
بمن معه إلى حنین » فسبق رسول الله ئة إليهما » فاعدوا وتهيّأوا في مضايق 
الوادي وأحنائه » وأقبل رسول الله ئي وأصحابه * حتى انحط بهم الوادي في 
عماية الصّبح ء فلما انحط الاس ثارت في وجوههم الخيل » فشدّت 
علیهم › وانكفاً الاس منهزمين لا یُقبل أحدٌ على آحد وانحاز 
رسول الله كه ذات اليمين يقول: «أين أيّها الٌاس؟ هلکُوا إلى آنا رسول الله 
آنا محمّد بن عبد اللّه. ۱ 

قال : فلا شیم ۰ ورکبت الابل بعضها بعضاً ء فلمًا رأى رسول الله ہلا آمر 
الاس > ومعه رهط من آهل بيته : علي بن أبي طالب » وأبو سُفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب » وأخوه ربيعةٌ بن الحارث ٠‏ والفضل بن العئاس » 
وأيمن ابن أمَ أيمن ۰ وأسامة بن زيد . ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر 
وعمر؛ والعگا سن اخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو علیها قد شجرها › قال : 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر . بيده راية سوداء في رأس رمح طويل 
أمام هوازن » وهوازن خلفه . ادا أدرك طعنّ برمحه ؛ وإذا فاته الناسن رفع 
رمحه وراءه فاتبعوه » فبينما هو كذلك إذ هوى له علیم بن أبي طالب ء 
ورجل من الأنصار يريدانه » فیأتي علي من خلفه ء فضرب عرقوبي الجمل 
فوقع على عجزه ۰ ووثب الأنصاريٌ على الرجل فضربة ضربة أطنّ قدمه 
بنصف ساقه » فانجعَفَ عن رحله » واجتلد الناس فوالله مارجعت راجعة 
الناس من هزیمتهم حتی وجدوا الأسارى مُکتفین عند رسول الله م ا لا . 

* ويصففٌ سيدنا جابر جانباً مثیراً من مشاهد غزوة حنین » فيقول: (إِنَّ 
رسول اللہ ولا قال یوم حنین حين رأی' من الاس ما رأى : «يا عباس » ناد: 
يا معشر الانصار ۰ يا صحاب الشّجرة» فأجابوه: ليك لبيك » فجعل الرجل 
يذهب ليعطف بعیره فلا یقدژ على ذلك » فیقذف درعه عن عنقه » ویأغذ 


.)۹۰۰ /۳( ء وانظر: المغازي‎ )۳۲٦ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 


۷٦ 


فاستعرضي الم فاقتتلوا 4 وكانت الدعوء رل ما كانت للأنصار : تم حعلت 
اخرا للخزوج ۰ وكانوا سیر عند الحرب ۰ وأشرف رسول الي في ركائب 
فنظر إلى مجتلد القوم فقال : الان حمي الوطیس. 

قال : فوالله ما راجعَهُ الاس الا والأسارى عند رسول الله ية مکتفون . 
فقتل الله منهم مَنْ فتل » وانهزم منهم من انهزم » وآفاءَ الله على رسوله 4لا 
آموالهم وأبناءهم. .)20 . 

سابعاً: جابرٌ يشهد غزوة تبوك : 

٭ غروة تبوك من الغزوات المشهورة في تاريخ المغازي النبوية » ويقال 
لها: غزوة العسّرة » ويقال لها: الفاضحت لأنها أظهرث حال كثير من 
المنافقين » وهي آخر غزوة نوی 

٭ وكان سيّدنا جابر بن عبد الله من جنود هذا الجيش الغازي بقيادة 
رسول الله ية »> وكان عدد هذا الجيش الخارج إلى تبوك ثلاثين ألفاً . 
وقاسئ رسول الله بي وأصحابه الكرام في هذه الغزوة البعيدة مشقّة بالغةً ء إذ 
اجتمع فيها : لبعد ء شدَةُ الحڑ ء جَهِدُ الحالِ » شع المؤوتة ء قله الركائب 
والخيل » حتّى سمّاها الله عر وجل : #سكاءة هروه [التوبة: ۱۱۷]. 

٭ روی الامام ل : لد تاب مه لبي 

اهر رالا تصار رت اکبھی ف ساءة الْعْسَرة» [التوبة: ۱۱۷]. 


قال : ٠‏ اخرجوا في غزوة تيو لزجلا والثلاثة على بعیر واحد ۽ وخرجوا 


)١(‏ البداية والنهاية (۳۲۹/۶ و۳۳۰). 
وهکذا أعزٌ الله المسلمین في هذه الغزوة العظيمة وآذل اللہ الشرك والمشرکین » ومن 
الجدیر بالذکر أن الملائكة قد قاتلت بانفسها مع المسلمین في هذه الغزوة » وفي غزوة 
بدر » وقد رأى بعض المسلمین الملائكة وهي تقاتل مع المسلمین . 


۷ 


ويشربوا ماءھا ء فكان ذلك عسرة فی الماء » وعسرة فى اللّفقة » وعسرة فی 
الظّهر . 

0ن ومما يشير إلى ۔حضور سیّدنا جابر في غزوة تبوك . قوله : «كنا مع 
رسول الله پل فی تبوك . ۲۳4۰ . 

# وکذلك روایته لحديث قصر الصّلاة » فقد أخرج الامام أحمد بسنده 
عن جابر بن عبد الله قال: «أقام رسول الله ية بتبوك عشرین یوما يقصر 
۱ ت لاخ»۲۳۱ , 

# كما انَّ جابراً رأى آکیدر دومة أسيراً في تلك الغزاة فقال : «رأيتٌ أكيدر 
حين قدم به خالد بن الوليد وعليه صليبٌ منْ ذَهَب وعليه الڈیباج ظاهر)”” . 


و 00 ر u‏ .. 

امنا : جابر في سریة الخبط مع أمين الأمّة : 

٭ كان سیّدنا جابرٌ في سَرية أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه ۰ وتعرف 
بسَريّة الخبط . وسرية سیّف البحر » قال جمهورٌ أئمة المغازی : «کانت هذه 


.)۱۰۳/۳( انظر: المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١١/5(‏ حديث رقم )١5157(‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ۸۱۹۹۱. 
ومن الجدیر بالذکر أن قَضْر الصّلاة الرّباعية جائرٌ بالقرآن والسنة والإجماع. 
ومعنى القصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى رکعتین » والذي يقصر إجماعاً: هو 
الصلاة الرباعية من ظهْرٍ وعَضر وعشاء » دون الفجر والمغرب. 
والقصرٌ رخصةً من الله عر وجل على سبیل التخيير » فللمسافر أن یتم أو أن یقصر ء 
والقصر أفضل لاد النبي ی داوم عليه » وکذا الخلفاء الراشدون من بعده. 
والحكمة من القصر: هو دفع المشقَّةِ والحرج الذي قد يتعرّض له المسافر غالبا 
والتيسير عليه في حقوق الله عوجل » والترغيب في آداء الفرائض » وعدم اللتفیر من 
القیام بالواجب ۰ فلا یبقی لمقصر ؛ أو مهمل حجة أو ذريعة في ترك فرض الصّلاة . 
وسبب مشروعية القصر: هو السّفر الطویل المباح » ولا یزال المسافرٌ على حکم السّفر 
حتی ينوي الا قامة مدة معينة وهي (۱۵ يوماً فصاعدا). 
وان كان ینتظر فضاء حاجة معينة له القصر ولو طال الترقب سنین > فابن عمر آقام 
بأذربیجان ستة آشهر وکان یقصر . 

(۳) المغازي (۱۰۳۰/۳). 


۷۸ء 


السَّريّة في شهْر رجب سنة ثمان من الهجرة الثبوية المباركة». 

# وكان في هذه السریة المباركة مفاجاث مثيرة رواها سيدنا جابر » كما 
کان تھا بش الأحكام فيما يجوز أكله ۽ وما لا يجوز ٠‏ ر وهذا كله قد نله 
صوراً من صور الفتوى في حياته گلا واجتهاد الصّحابة : في تحري الصّح 
والصّحيح في الأقوال والأعمال. 

٭ أمّا تفاصيل سرية الحَبَط أو سیف البحر فقد أوردتها المصادر الموثوقة 
وفى المقدمة: الصّحیحان ‏ وکتتب السيرة التبوية ۰ ودلائل ابو 
والتراجم > والمغازي » والتفاسير » وغيرها من أمّاتِ المصادر المتنوعة. 

٭ أخرج البخاري بسنده عن سفيان بن عمرو قال: سمعث جابراً يقول: 
(بعثتا الي 1۳ ثلاث مئة .راسي وأمیزن بر عبيدة نرضد یر لقريش » 
رجا قال لہ ال ناکلنا نصف شر ادا پر کے تست 
آجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فَتَصَبهُ فمر الّاكب تحت . )۷ 

ع وقضّۃ هلا الحديث نجدمًا عند مُسْلمٍ بشكل أوسع وأكثر تفصیلا ‏ 
وقد آخرجها أيضاً بسنده عن أبي الزّبير » عن جابر ء قال ` «بعثتا رسول الله 
۰ وأمّر علينا آبا عبيدة » نتلقّى عیراً لقريش › وزوّدنا جراباً من تمر لم 
یجد لنا غیرہ » فكان أبو عبيدة یعطینا تمرة تمرة. 

قال: - آبو الزبیر - فقلت : كيف كنتم تصنعون بها؟ 

قال : نمَضّها كما یَمَصنْ الصبئ › > ثم نشرت علیها من الماء » فتکفینا 
يومنا إلى الليل » وکنا نضرب بعصيّنًا الحبط ثم نبله بالماء فتأكله . 


قال: وانطلقنا على ساحل البحر » فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 


.)۲۷٥ /5( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
.)0515( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۹ء 


الکثیب الضشخم > أتيناه » فاذا هي دابة تدعیٰ ر 

قال أبو عبيدة : ميته » ثم قال: لاء بل نحن ) رسول الله ولا وفی 
سبیل الله » وقد اضطررتم فکلوا. 

فأقمنا عليه شهراً > ونحنْ ثلاث متة حتى سنا » ولقد رآیتا نخترف من 
وَفب عينه بالقلال الذَّهْنَّ . ونقتطع منه در كالثور - أو كقدر الثور - فلقد 
اخذ متا آبو عُبيدةَ ثلاثة عشر رجلا » فأقعدهم في وقب عينه » وأخذ ضلعاً 


من آضلاعه » فأقامّها » ثم رَحَل أعظم بعير معنا » فمرّ من تحتها » وتزوّدنا 
من لحمه وشائق > فلمًا قدمنا المدينة آتینا رسول الله ية » فذکرنا ذلك له » 


فقال : (هو رزق آخرجه الله لکم > فهل معکم من لحیه و شي ء فتطعمو نا»؟ 
قال : : فارسلنا إلى رسول الله ول منه 3 فاکله»۲۱. 


)١(‏ آخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (۱۹۳۵) وانظر: سبل الهدی والرشاد ۲۷٢ /٦(‏ و۲۲۷). 
ومعنی قوله «وأمّر علینا آبا عبیدة»: فيه أنَّ الجیوش لاب لها من أمير یضبطها 
وینقادون لامره ونهیه > وأنه ينبغي أن يكون الامیر أفضلهم؛ أو من آفضلهم. وقوله 
«نتلقی عیراً لقریش»: العیر : الابل التي تحمل الطعام وغیره. وفي هذا الحدیث صد 
آهل الحرب واغتيالهم > والخروج لاغز ذ مالهم واغتنامه. واجراب»: بکسر بکسر الجیم 
وفتحها » وهو الکیس. وانمَضٌها»: بفتح المیم وضمّها » والفتح أفصح وآشهژ؛ وفي 
هذا بيان ما كان الصحابة رضي الله عتیم علب من الزهد فی الدنیاے والتقلل منها 
والصبر على الجوع > وخشونة العيش » وإقدامهم على الغزو مع هذه الحال. و«كهيئة 
الكثيب الضخم»: الرمل المستطيل المحدودب. و«فإذا هي دابة تدعى العنبر. ... إلى 
قوله : فأكله»: معنی الحدیث : أن سیدنا أبا عبيدة رضي الله عنه قال اول باجتهاده: ان 
هذا ميتة » والميتة حرام » فلا يحل لکم آکلها؛ ثم تغيّر اجتهاده فقال: بل هو حلال 
لكم وإ کان ميتة ؛ لأنكم في سبیل الله وقد اضطررتم » وقد آباح الله تعالی الميتة لمن 
كان مضطراً غير باغ ولا عاد. فكلوا فأكلوا منه » وأما طلب النبي بي من لحمه وأكله 
ذلك : فإنما أراد به المبالغة في تطبيب نفوسهم في جله ء وأنه لا شك في إباحتہ ‏ وأنه 
يرتضيه لنفسے » أو أنه قصد الَِرك به لكونه طعمةً من الله تعالى خارقة للعادة 
آکرمهم الله بها . ۱ 
وفی هذا دلیل" على أنه لا باس بسوال الانسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً علیه ‏ 
وليس هو من السّؤال المنهی عنه » اّما ذاك فی حق الأجانب للتمول ونحوه » وأما هذه 
فللمزانسة والملاطفة والادلال. وفيه جوا الاجتهاد في الأحكام في زمن اللي + - 


35 


٭ وآورد الدمیرخ فی کتابه «حياة الحیوان) حديث سيّدنا جابر عندما ذکر 
«العَثْر؛؛ وقال: «العنبر: سمكةٌ بحرية كبيرةٌ » یتخذ من جلودها الرس ء 
ویٔقال للتّرس عنبر»"*. 

ا دذکر الدميري أيضاً العنبر في موضع آخر من کتابه فقال : ”الال : 
سمكة تکونْ في البحر لاعظم يبلغ طولها خمسین ذراعاً يقال لها: 
«العْبر» » ولیست بعربية. قال الجواليقي: كأنها عَرِّبَتْ. وقال في الصّحاح : 
البال : الحوث العظيمٌ من حيتان البحر ليس بعربي. وقال القزوینئ : البّال 
سمكة طولها خمس مئة ذراع أو آکثر ۰ تظھژ في بعض الأوقات طرف 
جناحها كالشراع العظيم ۰ وأهل المراكب يخافون منها عظم خوف ‏ ناذا 
أحتوا بها را بالطبرل لتر عنم » ذا بث على يوان الببحرء بت 
لله سمكة نحو الذراع تلصق بأذنها فلا خلاصّ للبال منها » فتطلب قَعْر 
البحر ء وتضربٌ الأرض برأسها حتى تموت ۰ وتطفوّ على الماء کالجبل 
العظيم » ولها ناس من الزنج پرصدونها » فإذا وجدوها طرحوا فيها 
الكلاليب وجذبوها إلى السّاحل» وشقوا بطنهاء واستخرجوا العنبر مٹھا''. 


كما يجوز بعده. وفيه أنه يُستحبٌ للمفتي أنْ يتعاطى بعض المباحات التي يشّك فيها 
المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي » وكان فيه طمأنينة للمستفتي. وفيه إباحة 
ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد وقد أجمع المسلمون على 
إباحة السمك . 
ومعنی قوله من وقب عینه»: الوَفْب: داحل عینه ونقرتها. و«القلال»: بکسر القاف 
جمم ذُلة بضمها : وهي الجرة الکبيرة التي یقلها الرجل بين يديه » أي یحملها. 
و«الفدر» : القطع . وارحل»: جعل عليه رحلا. واشائق»: اللحم ُوخذ فیغلی اغلاء 
ولا ینضح ۰ ویحمل في الاأسفار » یقال: وشقت اللحم فاتشق » والوشيقة الواحدة 
منه » والجمع : وشائق ووشق ‏ وقیل: الوشیقة: القدید. واش آعلم. (المنهاج ص 
۸ - ۱۸۰) بتصرف واختصار . 

(۱) حياة الحیوان (۷۹/۲). وانظر: المستطرف (۳/ ٠٠١‏ و۵۵۱) طبعة دار صادر الأولى 
۸۹ 

(۲) حياة الحيوان (۱۵۹/۱) ۰ آقول: (آوردت هذه القصة للترفیه والاستئناس وتوضیح 
الصورة للعنبر» . 


۱ء 


جهادة بعد المغازي البَویّة : 
# تابع سيّدنا جابر رحلة الجهاد بعد عضر النْبوّة ٤‏ فشهد حصار دمشق ‏ 
وقد حدّثنا عن ذلك فقال: اكنثُ في الجيش الذين أَيدٌ بهم أبو عبيدة بن 
الجراح وهو محاصرٌ دمشق ۰ فلمّا قدمنا عليهم ء قال لخالد: تقدم فصل 
فأنت أحق بالإمامة لأنك جثت تمدني » فقال خالد: ما کنٹ لام رجلا 
سمعتٌ رسول الله ك يقول: «لکل أَمَة أمينٌ » وأمينْ هذه الأمّة آبو عبيدة بن 
الجزاح»(. 

* وکان سيّدنا جابر رضي الله عنه إذا خرح إلى اعلاء كلمة الله عز وجل 
یکٹڑ من التكبير والتسبيح » ويحبٌ أن تغبرٌ قدماهٌ في سبيلٍ الله عز وجل . 
فقد كان مرة في غزو الوم » ومر به مالك بن عبد الله الخئعمي ؛ وكان جابژ 
يقود بغلاً له » فقال له مالك : : أي أبا عبد الله اركث فقد حَمَلكَ ال 

فقال جابر: آریح دابتي » وأستخني عن فومي > وسمعث رسول الله وا 
یقول : امن اغبرت قدماءٌ في سبیل الله حزمه الله على الثار؛ » ونزل الناس عن 
دوابهم لما سمعوا جابراً . وما رئي یوم أكثر ماشياً منه»"۳*. وکان جابر من 
علماء الصّحابة يُؤخذ عنه العلم ويقتدى به. 

٭ ولما كان جابر رضى الله عنه فى القادسيّة رأى إخلاص المسلمين 
وابطالهم الذین يريدون وه الله عر وجا“ والدار الاخرة » فأثتى عليهم 
وقال : «والله الذي لا اله الا هو » ما اطلعنا على آحد من أهل القادسية أنه 
يريد الذنيا مع الاخرة؛ ولقد انّهمنا ثلاثة تفر » فما رأينا كالذي هجمنا عليه 
من آمانتهم وزهدهم: طليحة بن خویلد » وعمرو بن معدي كرب » وقیس 
ابن المکشوح»(۳. 

* وهکذا کان جابڑ رضي الله عنه ومعه الصحابة الكرامٌ رضي الله عنهم 
(۱) مختصر تاريخ دمشق )۳٥۷/٥(‏ ء وسير اعلام النبلاء (۱۹۲/۳). 


)۲( انظر : حيأة الصٌحابة (۱/ )٦۷٤‏ بشيء من التصزف والاختصار . 
(۳) حياة الصحابة (۳/ ۱۸۲ و۸۳٦).‏ 


CAY 


آجمعین › کانوز جمیعاً بىتعدول عن 0 ما تعلق بالااسباب المادية 
جهادهم . ويتعلقون بالآخرة ويعملون لها 3 ويطلبون النَضْر من الله 
وجل » > فکانوا الفرسان بالنهار › والژھبان بالليل رضي الله عنهم أجمعين › 

روایالہ لأحاديث المُصطفى 6ه : 

٭ أَوّل ما يلفت نظر الباحث والقارىء في سيرة سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه وأرضاه كثرة أحاديثه المبثوثة في مصادر الاسلام وفي مقدمتها : 
الصّحیحان 3 فالسّنن » فالمسانید ۰ فالمصتفات فکتب السيرة والطّبقات . 
وهذا يعني أنه من المُكثرين المجوّدين في الرواية والعلم والفّه والفتوی. 

پان وهذا الكلام الذي أوردناه نجد مصداقيته من خلال حيأة سد ا جابر 
العلمتة؛ فهو من شباب الصحابة الذین نعموا بالإسلام مند فجره : 4 ولزموا 
الى ييا ينهلون من معين اللَّوةَ حتى غدا واحداً من علماء الصّحابة 
ومجتهديهم وحفاظهم »> وقد وصفه الامام الذهبی بقوله : «الامام الکبیر ؛ 
المجتهد الحافظ » صاحبٌ رسول الله ية أبو عبد الله الأنصاری الخزرجى 
الفقیه»۲؟. 

وقال عنه التووي: «هو أحد المکثرین الرّواية عن رسول الله كلاف . 
ونعته ابن عبد البز بقوله : «كان من المکثرین الحفاظ للشنن»(۳. 

+ قال أئمة العلم وكتّاب التّراجم : «روى جابر بن عبد الله (۱۵۶۰ حديثاً) 
عن النبي گلا » اتفق البخاريٌ ومسلم منها على ستين حدیثاً ء وانفرد 
البخاري بستة وعشرين » ومسلم بمئة وستة وعشرين)*”؟'؛ فجابر إذن من 


1 


(۱) سير آعلام النبلاء (۱۸۹/۳) بتصرف يسير واختصار. 

(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۱۲ ۰ وانظر : الاصابة (۲۱۶/۱). 
(۳) الاستیعاب بهامش الاصابة (۲۲۳/۱). 

(4) تهذيب الاسماء واللغات (۱8۲/۱) ۰ وسير اعلام النبلاء (۱۹6/۳). 


20 


الإسلاميّة ميّة المختلفة وال قائق ى والأخلاق والجهاد. 

٭ وكانت مرویاث جابر العلميّة كثيرة عن الي ی وعن كبار أصحابه ؛ 
فقد روى عن ساداتنا: أبى بكر › وعمر » وعلى ؛ وأبى عبيدة » ومعاذ » 
وأبي هريرة » والزبير › وأبي سعيد » وعبد الله بن أنيس وغيرهم من علماء 

٭ وروی كذلك عن عدد من الصّحابيات من مثل: آم شريك ٠‏ آم مالك ء 
وأمٌ مبشر. 

٭ ومن التابعیات : آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة لأبيها. 

3 وروی عنه جماعات من علماء التابعين ومن آئمتهم منهم . : سعید بن 
المسيب ؛ وأبو سلمة » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصريّ › 
وأبو الزبير › والشعبي وخلائق ومناقله کی 2905 . 
فالشام » فمضرٌ. 

٭ قال عبيد الله بن مقسم: «رحل جابژ بن عبد الله فی آخر عمره إلى مكة 
في أحاديث سمعها ‏ ثم انصرت إلى المدينة» . 
عبد الله بن نیس + لت رعل إل مت ایسع حدين في سم ۰ 

# ولشدة حرص جابر على العلم كان یقول: «تعلموا العلم » ثم تعلموا 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۱٢٤٤‏ و47١)»‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸۹/۳ و۱۹۰) مع 
الجمع بينهما. 

)۲( سیر آعلام النبلاء (۳/ .)١91‏ 

(۳) سير آعلام النبلاء (۱۹۱/۳ و ۱۹۲) وانظر الحدیث والقصة کاملة في حياة الصحابة 
(۱۹۰/۳). 

(4) انظر الحدیث والقصة في حياة الصحابة (۱۹۱/۳ و۱۹۷). 


A 


الحلم ٠‏ ثم تعلموا الیم قم تعلموا العمل بل ثم أبشروا», 7 ولهذا 
قرأنا نماذج كثيرة من مرویانه. 

# وکان جابرٌ رضي الله عنه من المتوسّطين في الفتيا » وقد عده ابن حزم 
من بين (۱۳ صحابياً) كانوا من المتوسطين في الفتوى . 

# قال الذهبی : «وکان مفتی المدينة فى زمانه »> عاش بعد ابن عمر 
أعو اما وتف د»(۲۳. 
عواما وھر 

٭ وجاء فی المصادر أن جابراً ونفراً من علماء الصّحابة كانوا يفتون 
بالمدينة المنورة » ويحدثون عن النبی بيا من لدن توفي سيدنا عثمان إلى أن 
توفوا » والذين صارت إليهم الفتوى جماعة منهم : جابر رضي الله عنه'''. 

٭ ویمکن آن ندرك مدى علم جابر وفقهه وفتواه من خلال الأحداث 
الآتية التي تبیّن رحابة صدره لسر العلم والفهم . 

٭ روى عبد الرحمن بن سعيد قال : اجئت جابرٌ بن عبد الله الانصاري في 
فتيان من قريش ۰ فدخلنا عليه بعد أنْ كف بصره › فوجدنا حبلاً معلقاً في 
السَقف » وأقراصاً مطروحة بين يديه » أو خبزاً » فكلما استطعتم مسكين قام 
جابر إلى قرص منها » وأخذ الحبل حتى يأتي المسكين فيعطيه ثم يرجع 

فقلت له: عافاك الله؛ نحنْ إذا جاء المسكين أعطيناه. فقال: إنى أحتسبُ 
المشی فی هذا. ثم قال: ألا آخبرکم شيئاً سمعته من رسول الله 5؟ 

فالوا: بلی . 


. )۳۲۰۳ /۵( مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 

(۲) سیر آعلام اللبلاء (۱۹۰/۳). آقول: «وهذا يعني أن جابراً ليس من المتوسطین في 
الفتیا » بل هو من المکثرین فیها > لآنه كان مفتي المدينة في زمانه › وله فتاوی كثيرة 
منثورة في المصادر. 

(۳) انظر بتوسم : حياة الصحابة (۲۵۵/۲). 


ء٥‎ 


قال: سمعثہ يقول: إن قریشاً هل آمانة ء لا يبغيهم العثراتِ أحد الا 
أكثه لع جل مخ 
دی حلمه الممزوج بالعلم الم الق والفترى ؛ وحتی ابر 

٭ عن يزيد الفقير قال: «جلسث إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث » 
فحدّث أنَّ ناساً يخرجون من الثّار. . 

قال * و آنا بو مد أنكرٌ ذلك : فغضت وقلت: ما أعجب من الثاس . 
ولكن أعجبٌ منكم يا أصحات محمد کات تزعمون أن الله يخرج ناسا من 
التّار ٠‏ والله یقول : ٭ رنڈوت أن حرجو من التار ر وما هم رجت 22 وله 
عَدَاببُ مُقي 4 [المائدة: ۳۷]؛ فانتهرني أصحابه وکان أحلمهم ؛ فقال : 
دعوا الجل ء إتما ذلك للکفار » فقراً: ٭ و الب کمروالوات هم ما فى 
لنش چیه یشم کم تشاب ون عذاب ال43 حى بلغ وم 
عَذَابُ مف [المائدة : +" ۔ ۳۷] ما تة قرا القرآن ا قلت : بلی » قد جمعته. 

قال: اليس الله يقول: * ون الل هذ به فة لك عى أن یمق رك 
مقاما حم ودا که [الإسراء: ۷۹]؟ فهو ذلك المقام › فان الله تعالی یحتبس 
أقواماً بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم . »> فإذا آراد الله أن يخرجهم 

قال: فلم أعذ بعد ذلك إلى أن آکذب بہ؛''' 

# ومن أمثلة فقهه وفتاويه: أن سئل عن الجنب يتوضاً بعل الغسل؟ 
فقال : «لا ء الا أنْ يشاء » یکفیه الغشل). 


* وفي نزول الرَخصة في فرض قیام اللیل يقول: «كُْتِبَ علینا قيامٌ الليل 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۳۲۱۳/۵) . 
(۲) حياة الصحابة (7/ 59 و۵۰) . 


A٦ 


« يكام لمل () اتل رلاقیلا» [المزمل : ١۔٢]‏ فقمنا حتّی انتفخت أقدامنا . 

فأنزل الله تبارك وتعالی: 9 إكَ ريك ت یر نک تقو دق من کل اليل وزصنۂ و وة 

ی الع مک واه مور آل والتہارعلر أل شوه قاب مک دروم کہ نألف نعل 

أن سیکوں ینک مو و رون ضرا رون ف لاض َو دن صل الو و اروت کد فل 

ا اروا ءا کم من وتوأ لصَارة رواٹ الك وائرشوا ال یکا سسکا وم روا لاش کن 
سے صاب هرس 23 001 و صے مزعو ب 


خبر يجد وه عند الله هو حيرا واعظم ره إن الله عفور ن ح ۹ [المزمل N ٠‏ 


٭ آقول: إن آمثال هذه الفتاوی والاجتهادات مبثوثة في ثنايا ترجمتنا 
لے وکذلك فی المصادر التی ترجمّت لجابر » وقد أتينا منها ما یفی 
بالمطلوب فی هذه الموسوعة المباركة» . 

15 م اف مر ف بر 

صحبة مباركة ومكانة كبرى : 

* سيدنا جابژ بن عبد الله الأنصاريّ علج شهيرٌ من علماء الصَحابة 
الذين نعموا ببركة الصّحبةٍ الَبوبَة » واستنشقوا عبقّاتها ما وسعهم إلى ذلك 

* تأدب رضي الله عنه بأدب القُوَة وتخلق بأخلاقها » وصحب ب المي 
كله في حلّه وترحاله » وعرف عنه أشياء مباركة 2 وكان ب يجل جابرا 
ويحترمه » ویضعه في المکانة اللائقة التي رفَعَنْهُ مكاناً عليّاً بين علماء الأنصار 
وفتيانهم وشبابهم . 

* ومن الرصيدٍ العظیم الذي بُخْتَسب لسيّدنا جابر أنه ےل كان يناديه 
باسمه لیا جابر) » وكان ييل يعلمه كلما نادام » ونظرة واحدة في صحيح 
مسلم نجل مصداق ذلك » فقد ثت أنَّ انع پا ناداه مراراً: اليا جابر ! !2200 
ایا جابر! آتوفیت التّمن»؟ «يا جابر! إذا كان واسعاً فخالف بين 


.)۲٥٢/٢( حياة الصحابة (۱8۱/۳) نقلاً عن مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 
.)١1555و‎ ۷۱۵( (؟) انظر: صحیح مسلم برقم‎ 
صحیح مسلم برقم (۷۱۰ و۱۵۹۹).‎ (۳ 


۷ء 


طرفیه»۲۱ ۰ (يا جابر! تزوجت)''؟ (يا جابژ! ناد بجفنة4 ء لیا جابژ! ناد 
بوضوء)(*) > «يا جابر! ناد مَنْ كان له حاجة رماء)*' » لیا جار ! هل رایت 
مقامی»(6۳؟ وشت فی سنن الدارقطنى» عن جابر قال : «دخلت على رسول 
الله ية فقال: «مرحباً بك يا جویبر» ومن المعلوم أن صيغة «جویبر» ها هنا 
تقال للتَحيٌب . 

٭ وكان سيّدنا جابڑ رضي الله عنه من المقربین للنبي پل » حتى ثبت مرة 
۳ آسمعه سبعین حدیثاً وحدهٔ فعن جابر قال : «أردفني رسول الله عل 
خلفه » فجعلتٌ فمي على خاتم اة » فجعل یم م عل منک وقد 
حفظث منه تلك الليلة سبعین حدیثاً ما سمعّها معی أحد» . 

٭ والحقيقة فهذه منقبةً کبری لسیّدنا جابر فأکرغ به! لكنْ هل أتالكَ خب 
مکانته عند الثبی كَللِِ؟! وتعلیمه الذعاء لجابر؟! وکان الدّعاءُ لا یزال غضاً 
طريًا علمه جبريل عليه السّلام لحبيبنا رسول اللہ گا حَسَناً تعالوا نتبارك 
جمیعاً بهذا الدّعاء ونتعلمه ونحفظه ونعمل به. 

* قال جابرٌ رضي الله عنه : «دخلث على رسول الله كل ذات يوم » فقال: 
(مرحباً بك يا جابر » جزاکم الله معشرٌ الأنصار خيراً ء آويتموني إذ طردني 
الس » ونصرتموني إذ خذلني النّاسْ » فجزاكم اله حيرا . 

قلثُ: بل جزاك الله عتا خيراً » هدانا الله إلى الاسلام » وأنقذنا من شفا 
حفرة الثار » فيك نرجو الدرجات العلا من الجنّة . 

ثم قال: «يا جابرٌ! هؤلاء الاعنز - آحد عشر عنزاً في الدار - أحتٌ إليك 


)۱( صحيح مسلم برقم (۳۰۱۰). 

(۲) صحیح مسلم برقم (۷۱۵ و۱41). 
)۳( صحیح مسلم برقم (۳۰۱۳). 

0 صحیح مسلم برقم (۳۰۱۳). 

.)۳۰۱٣( صحیح مسلم برقم‎ )٥( 

)1( صحيح مسلم برقم (۲۰۱۲). 

(۷) مختصر تاریخ دمشق (۳۰۱/۵). 


۸ 


أمْ كلمات علمنيهنَّ جبریل عليه السّلام آنفاً تجمع لك خير الڈنیا والاخرة»؟ 
فقلت: والله يا رسول الله إني لمحتاخ » وهؤلاء الکلمات أحبّ إلى ء 
قال: «قُلْ؛ اللهم آنت الخلاق العظیم » اللهم إنك سمیع علي ء اللهم نك 
غفورٌ رحية » اللهم نك رب العرش العظیم » اللهم انك أنتَ الجواد 
الكريمٌ » فاغفر لي وارحمني » وعافني > وارزقني » واسترني » واجيرني ‏ 
وارفعنی » واهدني » ولا تضلني > وأدخلني الجنة برحمتك يا آرحم 


الرّاحمين) . 
قال : فطفق یرددهنٌ علي حتّى حفظتهن ء » ثم قال لي : «تعلّمهنَ وعدّمْهُنَ 
عقبكَ من بعدك». ثم قال: «سُفَهُنَ معك». قال: فسُقَتهنَ معيى)7"' . 


ب 


٭ وکان لقرب سیّدنا جابر من التب بيا أئرٌ واضحٌ في حیاته الطّويلة ؛ 
فكان يتأسّى بالاحلاق التبوية والعاداتِ المحمديّة قولاً وفعلا » فقد ذكروا أنه 
«نزل بجابر رضي الله عنه ضیف فجاء‌هم بخبز وخل ء وقال: کُلوا فإني 
سمحت رسول الله كك يقول: «نِعُم الإدام الخْلٌ) . ثم قال جابر: هلاك بالرُجُل 
أ یدخل عليه الرَجُلُ منْ إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدّمّه إليه » وحلال 
بالقوم أَنْ يحتقروا ما قدم البهم»۳. 

٭ ومذا الأثرٌ اقتبسه سيّدنا جابر من النبي كل » فقد ثبت أنه ياء كان 
یکرم جابراً ہما تیر عنده دون تلف » وقد ورد في الصحیح وغيره ما مفادہ 

من «آن جابراً كان جالساً یوما في ظل داره » فمر به التي يا » فلما با راه جابر 
نهض وأخذ يمشى خلفه » فقال له گل : «ادن» ء فاقترت منه » فأخذ بيده › 
وانطلقا حتى آتی بعض حجراتِ نسائه فدخَلَ » ثم أذن لجابر فدخل » وكان 
عليها الحجاب » فقال يا : «آعندکم غداء»؟ 

فقالوا: نعم › فأتی بثلاثة فرصت فوضعّت على طبق ۰ ثم قال : «هل 
عندكم من أدم»؟ 


)١(‏ مختصر تاریخ دمشق ۳٦٣ /٥(‏ و۳۱۲). 
(۲) حياة الصحابة (۱۸۱/۲) »> ومختصر تاریخ دمشق (۳۲۲/۵) مع الجمع بینهما . 


۹ء 


فقالوا: لاء الا شی من خل. 

فقال: «هاتوه»؛ فَأَتَوهُ به ء فأخذ قرصاً فوضعه بين يديه » وقرصاً بين 
يدي جابر » وكسّر الثّالث نصفیٔن » فوضع نصفاً بين يديه » ونصفاً بين يدي 
حا 9 
بر ۰ 

# وبلغت مكانة سیدنا جابر مبلغاً عظیماً عند الصادق المصدوق كلا 
بحیث آعطاه مرة قطعةً من الم مرتيّن إکراماً له ولأخواته البتات » فقد روی 

ع 0 ۶ 4 8 31 01 سس 
سيّدنا أنس بن مالك رضي ال عنه هذا فقال: «أهدى الأكيّدر إلى النبي اة 
جرة مِنْ من » فلمًا انصرف بل من الصّلاة مر علي القوم ء > فجعل يعطي کل 
رجلٍ منهم قطعة › وأعطى جابراً قطعة ثم إنه رجع ر إليه فأعطاه قطعة 
أخرى » قال: إنك قد أعطيتني مرَةّ؛ فقال: «هذه لبتات عبد الل . 

جاب وأقباسنٌ نبويّة هادية: 

* حيّاة سيّدنا جابرٍ مع الي ية نور في نور في نور ء فقد قبس كثيراً من 
الأنوار المحمديّة » ونقلها للأمّةِ المحمّدية كي تسیر على الهج المحمديّ 
المُونق لتسعد في الڈنیا وفی الآخرة » وتدخل في عباد الله اَلصٌالحین ء 
باتباعها سن سيّد الأنبياء والمرسلين عل . 

2 8 فمن الأقباس الجمئلة ة المزهرة والمفيدة للمؤمنین ما ذکره سبدنا جابڑ 
من أذكار الذي 46 قبل نوم إذ روى رضي الله عنه + «بأن الي ل كان لا 
ینام حٌى يقرأ #الم ل نیل . ۰ [السّجدة : - ]٢‏ ولا تبر أَلَذِى بیّده 


ی وعم 


ألْملْكَ 4 [المُلك: ۰۲۱ قال طاووس: تفضّلان 7 کل سورة في القرآن 


() هذا الحديث عند مسلم برقم )۱٦۷ /۲۰٥٢(‏ » وانظر: حياة الصحابة (۱۸۴/۲) بشيء 
من التصرف . 

)٢(‏ انظر: مجمع الزوائد (44/0) وقال: «رواه آحمد وفیه علي بن زید وفیه ضعف ؛ ومع 
ذلك فحدیثه حسن». 

(۳) انظر: حياة الصحابة (۳/ ۲۸۷) بتصرف يسير » والحديث أخرجه الترمذي . 


۰ 


٭ آمّا ما كان یقوله كَل عقب الصّلاة » فکما روی جابر : «لا إله الا الله 
وحده لا شريكٌ له » له الملك وله الحمد يحبي ويميثٌ وهو على كل شي: 
قضیت ‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”'' . 


# ومن الاقباس النبويّة في الصَحيفة الجابريّة ما آورده جابڑ رضي الله عنه 
قال : «جاء رجل إلى رسول الله لیا فقال : واذنوباء! واذنوباه! فقال هذا القول 
مرتیٔن أو ثلاث ؟ فقال لە رسول اللہ جیا : «قل : الهم مغفرتك آوسع من 
ذنوبي » ورحمتك أرجى عندي من عمّلي» » فقالها ۽ نم قال ہا : (عدا 
فعاد » ثم قال: «عذ» فعاد » ثم قال: (قُمْ فقد غفر الله 0 


٭ ومن الجابریات المقتبسة من الأنوار المحمديّة التأكيد على صلاة 
الجمعة ‏ والإنابة إلى الله عز وجل ٤‏ وتشیید الضٌالحات > وعمل المبرّات ؛ 
والإكثار من ذكْر الله وحمده » وهذا كله يرويه جابڑ رضي الله عنه فيقول: 
«خطیتا رسول الله لاف فقال: لیا آیها لاس ء توبُوا إلى الله قبل أن 
تموتوا » وبادروا بالأعمالٍ الصَالحة قبل أن لوا وَصِلُوا الذي بینکم وبين 
ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصّدقة في اسر والعلانية ترزقوا » وتلصروا » 
وتجبروا ء واعلموا أنَّ الله افترضي عليكم الجُمَعَة في مقامي هذا » في يومي 
هذا » في شهري هذا ء من عامي هذا إلى يوم القيامة » فَمَنْ تركها في حياتي 
أو بعدي » وله إِمامٌ عادلٌ » أو جائر استخفافاً بهاء وجحوداً بها. 
فلا جَمَم اللہ شَمْله » ولا بارك له في أمره » ألا ولا ضَّلاةَ له » ألا ولا زكاة 

له » ألا ولا حم له ء ألا ولا صوم له ء ألا ولا پر له حتّی يتوب » فَمَنْ تاب 
اب الل عليه » ألا لا تؤمّنَ امرأة رجلا » ولا يؤم أعرابيئٌ مهاجراً ء ولا يوم 
فاجرٌ مؤمناً » إلا أنْ يقهرّهُ بسلطان يخاف سيفه وسوطه)”” . 


)۱( مجمع الزوائد (۱۰۳/۱۰). 
(۲) حياة الصحابة (۳۱۷/۳). 
(۳) انظر : حياة الصحابة (۳/ ۳۹۷ و۳۹۸) ء والترغیب والترهیب 05٠١ /١(‏ و۵۱۱ ۰ وقال = 


۹۱ء 


* ومن صور الهدي النبوي التربوي في سيرة سيّدنا جابر أن الصادق 
المصدوق رسول الله ييو كان يمشي ليقضي بعض الامور لجاپر » ویدعو له 
في البركة في التمر والژطب حتی یقضی دینه » وهذا ما سنعرفه من الصحیح 
برواية جابر . 


# جاء في صحیح البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : «کان بالمدينة یھودیّ » وكان يفني في تمري إلى الجذاذ ۰ وکانت 
لجابر الأرض التي بطريق رُومة » فجلست ٠‏ فلا عام ء فجاءني البھودي 
عند الجذاذ ولم أَجدّ منها شیتاً. ۰ فجعلت أستنظرة إلى قابل » فیآبین » فأَحْبرَ 
بذلك اي 3 فقال لأصحابه : امشو نستنظر جر من اليهودي' 4 
دنر متا رایا ام تاء مطاف فى کشر ٠‏ له جاء فک »یی : 
فقمث فجثث بقلیلِ رطب فوضفته بين يدي النْبي ي » فاکل ۰ ثم قا ل: «أين 
عريشك يا جابر»؟ فأخبرته » فقال: افرش لي فيه » ففرشته . فدخل 
فرقد » ثم استيقظ » فجتثه بقبضةٍ أخرى فَأَكَلَ منها . ثم قام فكلم اليهودي ۽ 
فأبى عليه فقام في الژطاب فی انل الثانية» ثم قال : ديا چابرش جل 
وافض». 


و > ء ور و هه ہل 8 کہہے 7 کے 
فوقف فی الجذاذ فجذذت منها ما قضيته » وفضل منه. فخرجت حتّی 


المنذري: «رواه ابن ماجه ۰ ورواه الطبراني في الأوسط من حدیث آبي سعيد الخدري 
أخصر منه) . 

والحديث أخرجه ابن ماجه برقم (۱۰۸۱) » وانظر: تفسير القرطبي (۱۱۹/۱۸ و۱۲۰). 
والمطلوب من المسلم يوم الجمعة أن يشتغل بالأدعية المأثورة » ويلهج بالتسبيح › 
بالصلاة على النبي الحبيب بيه » وتلاوة القرآن الكريم » وذكر الله عز وجل ؛ ويغتسل 
مبكراً » ثم يلبس الثياب النظيفة مع مسن الطيب » ويسعى إلى صلاة الجمعة خاشعاً 
مبكراً لها » ويستمع الخطبة » ثم بعدها يسعى ويطلب رزق الله تعالى. 


۹۲ 


جن الن يلل فبشّرته ؛ فقال: «آشهذ أني رسول اش . 

٭ ومن الاشراقات النَبُويّةِ المونقة أن النََىَ بيه قد دعا لجابر وأهله في 
دعوة جابريّة للحضرة التبوية إلى متزله. فتعالوا نحضر هذه الإشراقة 
المباركة . 

٭ قال جابر: «آتیت التي للا أستعينه في دین کان علی بی فقال: 
تیک فرجعت فقلت للمرأة: لا تکلمی رسول الله گلا ولا تسأليه. 
فأتانا » فذبخنا له داجناً کان لناء فقال: (يا جابر كأنكم عرفتم حك 
اللخم؛! » فلمًا خرج قالت له المرأة : صل علئ وعلیٰ زوجي › أو: صل 
علينا » فقال: «اللهم صل عليهم» » قلت لها: أليس قد نهيتك؟ قالت: تری 
رسول الله اة یدخل علينا ولا يدعو لا»؟! 


جاب المفسٌ” الفقيه : 

# ليس غريباً إذا قلنا: («إِنَّ سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله 
عنه من کبار ع علماء الصحابة المفسرر ین الذين لهم آثارٌ مونقة وأقوال مشرقة في 
کتب | لس ؛ ونزل بسبیه آیات». 


# ولا نبالغ لو قلنا: (إِنَّ سیّدنا جابراً من آکثر علماء الصحابة الأنصار 
الذين أَيْرَ عنهم التفسیژ وعلوئہ : وان نظرة واحدة في کتب اللَفسیر تجلو 


مصداق ما قلناه» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة برقم (۵68۳) ومعنى «الجذاذ»: بكسر الجيم ويجوز 

: فتحها: زمن قطع ثمر النخل . وقوله: «طريق رومةا: رومة: : هي البتر التي اشتراها 

عثمان بن عفان رضي الله عنه , وتصدق بها » ولا یزال مكانها معروفاً اليوم في وادي 

العقیق » وتسمی «بئر عثمان» وقوله: «فجلسث فخلا عاما»: المقصدود تأخرت الأرض 

عن الائثمار ؛ أو تخر جابر عن قضاء التمر . وقوله : (أستنظره) : ۱ أستمهله. وقوله : «إلى 

قابل؟ٍ إلئ عام ٿان > وقوله: (جذا: فعل أمر بالجذاذ وقوله : «اقض» : أوف وقوله 

«آشهد أني رسول الله»): قال ذلك لما فيه من حرف العادة الظٌاهر من ایقاء الکثیر من 
القلیل . 


(۲) مختصر تاريخ دمشق (۳۱۱/۵). 
۳ 


# ومن الرصيدٍ العلمي الذي يُضاف لسیّدنا جابر ما جاء : في الصَحیح عنه 

فى التَفسیر في معظم أبواب الفقه ء والأحكام » وإذا أستع رضنا مثا صحیح 
الثبخاري لألفينا جابراً يدلي دلوه في كثير من ألوان التقسير في آبواب صحیح 
البخاري مثل : «التیمی الجهاد والسّيرء الصّلاة» الحج » البيوع > الخُمْس» 
الأنبياء» المغازي. الذبائح. الفرائض» الاعتصام » والتوحيد»'. 


# ومما يزيد في شخصيّة جابر العلميّة ثرا وغنی وعلماً في الٹفسیر ء 
هذه الشّهادة العلمية الموقّعة من سيّد عالم من أعيان الصّحابة وكبرائهم سیّدنا 
و رضوان لله عليه الذي کان مُنْجبا آم امجلپ بعلم جار 


ت عم 


اش 

8 آورد العلماء (أن سیدنا علي ب بن آبي طالب کر جایر بن عبد الله 
ووصفه بالعلم » فقال له رَجُْلٌ: جُعِلْتُ فداءك! تصف جابراً بالعلم وأنتَ 
نت ! 
فقال : إِنَّه كان یعرف تفسيرٌ قوله تعالى : إلى فرض علیْلک الفرءار 


مر سے تا 


ارادک إل معاد4 [القصص : ۲۲۸۵ . 


تفسیر سورة الفاتحة : وقد تعلّمها من ال كا نقد جاء عن جابر أ الت 
يك قال له : «كيف تقول إذا قمتّ إلى الصَّلاة)؟ 


(۱) وللمزيد من الإيضاح انظر البخاري بالأرقام الاتية: ۳۳٥٣٣‏ ۔ ۳۹٣ ٩۳۰‏ ۔ ۱۵۱۵ ۔ 
۶ ۔ ۳۱۱۶ _ ٥٤٥٤٤ _ ۳۰۱۰ ۳۱۱٣‏ - ۵196 _ 1۷۲۳ _ ۷۳۱۳ ۔ ۷۳۹۰۱ ۔ 
5 . ومواذ ضع أخرى کثيرة في صحيح مسلم أيضاً. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي )417/١(‏ وقال یاس بن معاوية: «مَثل الذين يقرؤون القرآن وهم 
لا يعلمون تفسيره ٥ئ‏ كمثل قوم جاءهم كتابٌ من ملكهم ليلا وليسَ عندهم مصباح . 
فتداخلتهم روعة ولا یدرون ما في الکتاب » ومثل الذي یعرف التفسیر کمثل رجل 
جاءهم بمصباح فقرژوا ما في الکتاب*. 


٤ 


قال: آقول: « الحمد ینہ رپ العناميت» [الفاتحة: ۲]. 
قال: «قن: لام آو الت ا + 4 
[الفاتحة : .'»]١‏ 


# ومن أحكام سورة الفاتحة أيضاً » اه لا تجزیء أحداً صلاة حتّی 
بفاتحة الكتاب في کل ركعةٍ ؛ إماماً کان أو مأموماً » جهر إمامه 37 
ولكنّ جابراً كان يرى أنَّ الامام قراءته لمن خلفه قراءة”" . 

٭ ولسيدنا جابر بعض الاراء في التفسير » وأحياناً يكون تفسيره لاية ما 
وضفاً لِعَمَل قام به اللي كله ء وغالباً ما يكون هذا التَّمسيرٌ في الأركان أو 
الأحكام 5 ففی تفسير قوله تعالى : 2 اك اما وَلمَوۃ من عار اه من حَجَّ 
لبنت أو أَعْکَمر لا جاح عَلَيَهِ أن یرف بِهمَا وَمَن تو حرا إن له شع 4 
[البقرة : ۱۲۱۸ يقول جابر : دن التي بي حين قدمَ مكة فطاف بالبيت سبعاً 
فقراً: * وا دومن نارهت مُصلى 4 . وصلی خلف المقام 4 نم 7 آتی لحجر 
فاستلمه ثم قال: «نبداً بما بدأ الله به» ء فبدأ بالطفا وقال: # رن الصا 
وَالمروٰۃ من سشعابر اللہ ۳۱4 . 

# وفی تفسیرِ وتبيان قوله عز وجل : * وی الج وع با [البقرة : 
۲ يقول جابر: «سئل التبئ بيه عن العمرة أُوَاجِبَةٌ هي أمْ لا؟ فقال : 
( ۱ وان تعتمر خير لك». 


3 


کہ وفي ترجمة معنی الدعاء وشرحه وتفسیره یقول جاپر فی تفسير قوله 

م سے سے سے کر سا و 1 

تعالی : و اچیب دغوة لع اكا ...> [البقرة: :]۱۸١‏ «دعا رسول الله 
لأربعاء بين اللاتی + فمرفٹ الشروڈ فى وجه قال جابر: اما نزل بي أمڑ 


.)١57/١( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۱۱۹/۱ و۱۳۲). 

(۳) تفسير القرطبي (۲/ ۱۸۲ و ۱۸۲). 

.)۳۱۸/۲( انظر: تفسیر الرازي (۱۲۰/۵) ۰ وتفسیر القرطبي‎ )٤( 


2۹0 


مهم غليظ إلا توخیث تلك السّاعة فأدعو فیها فأعرفٌ الاجابة». 


* وفيما يتعلق بأسباب نزول الآيات نجد عند جابر علما في ذلك + فلي 
قوله تعالى: ولا تم لس لمن من أجلهن فلا ضوهن . . . .4 [البقرة: 
«[YTY‏ پروي جابر فیقول : ۳ كانت له بت عع فا زوج 4 وأراد 
رجعتھا بعد العدة فأبى جابر » فأنزل الله تعالی هذه الاية › وکان جابر یقول: 
فوع نزلث هذه الایة»(۲) , 

7 75 تل سے ار 5 

۰ # وفی سیب نزول قوله تعالى : # ومن ق له رارق ین 

بت لا .4 [الطلاق: ند یقول جا رضي اله عنہ: نز 
رسول اللہ مه وشکا إليه الفاقة 2 » وقال: إن العدو أسر ای وجزعت الا 

فقال گلا : «اتق الله واصبر ‏ وآمُرُك وإياها أن تستکثروا من قول لا حول 
ولا قوة الا بالله» . 


فعاد إلى بیته وقال لامرأته: إن رسول الله بي آمرني وإياك آنْ نستكثر من 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ˆ ما آمرنا به . فجعلا يقولان؛ 
فقَفلَ العدرٌ عن ابنه » فساق غنمهم ؛ وجاء بها إلى آبیه > وهي أربعة آلاف 
شاة » فنزلتِ الآية » وجعل الب و تلك الأغنام له)”" . 


* وفي تفسير بعض مفردات القرآن الكريم نجد سيّدنا جابراً ذا اجابة 
مختصرة مفيدة واضحة ‏ فقد فسّر الصَّلاة الوسطی في قوله تعالی : # نطو 
عل الصّصلوات وا موه اترسط وفوموا و کت [البقرة: ۰۲۲۳۸ فسّرها ب: 


.)۳۱۳( تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۹٥ /٦( (؟) تفسير الرازي‎ 
وتفسير ابن عطية (ص ۱۸۱۸) ۰ وتفسير‎ ۰ )۳٥٣ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص‎ )۲( 


القرطبي (110/18). 
1 


02 کر مر کم ام 


الب "۲ وكذلك فسّر قوله تعالی : * ثم لتسعلن يَوْمَيِذٍ عن امه [التکاثر: 
۸ فقال: «النّعيم: ملاذ المأكول والمشروب»'. 

# كما أننا نجد في تفسير جابر بعض الأخبار والاثار التي رواها عن 
الت کا ومثال ذلك تفسيره لقول الله عر وجل : کو سح بح آسم ريك الأعلى ل ¢ 
[الاعلی : ۰۲۱۶ روی جابژ بن عبد الله قال: «قال ی که # قد فل من 
ر » أي من شهد أن لا إله الا ال وخلع الانداد. وشهد آني رسول 


اوه ۳2۷ 


ہے ےت سے سے رت سے ۱ ¥ 


# وفسّر کذلك قوله تعالی : « ہوم کون لاس کالفراش الہٹوثِ 
[القارعة: ]٤‏ فقال: «قال رسول الله یا : «متّلي ومثلکم کمثل رجل أوقد نار 
فجعل الجَنَادبُِ والفراش يقمْنَ فيه وهو یبن عنها ۰ وأنا آخذ بحجزکم عن 
التّار وأنتم تون من یدی»). 

وأحیاناً نجد فی تفسير سیّدنا جابر وصفاً لحالٍ من أحوال النبوّة » أو 
وصفاً لأمْر یحتاج إلى ایضا ماح فقهی ‏ كَعدد المصلین يوم الجمعة » وفي 
تفسیر قوله تعالی : ¥ ولد را راز کی اکا کا مد اک 72 
ين ال مار اهر رت [الجمعة: ۰۲۱۱ نجد مصداق ذلك . 

٭ فعن جابر بن عبد الله «أنّ النَِيَ لا كان یخطب قائماً یوم الجمعة ء 
فجاء عي من الشّام ء فانفتل الناسُ إليها حتّی لم يبق الا اثنا عشر رجلا . 
فأنزلت هذه الاية في الجمعة « ودا راو تحٹرۃ أو وا انفضوا الا وترو 
ابا ي“ . 


)١(‏ تفسير ابن عطية (ص ۰)۲۱۵ وتفسير الرازي )١55/5(‏ وفسّر جابر كلمة الفلق بالصبح. 

(۲) تفسير القرطبي .)۱۷١/۲١(‏ 

(۳) تفسیر القرطبي /٦٢(‏ ۲۲). 

.)۲۰۰۱ وانظر تفسير ابن عطية (ص‎ » )٠٠١ /۲١( تفسير القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر القرطبي (۱۰۹/۱۸)ء وتفسیر ابن عطية (ص ۱۸۵۸) مع الجمع بینهما. وقد ورد 
بات لم يبن مع التي بيه إلا العشرة المشهود لهم بالجّة وهم: آبو بكر » وعمرٌء 


و 4 و وو ےم 53 و 
وعشمان » وعلیغ » وطلحة والزبیڑے وسعد بن ابي وقاص ؛ وعد الرحمن بن = 


۷ 


# وفي | یضاح قول الله عر وجل : ٭ وا الاس بڑخلورے ف دين الله 
وه [التصر : ۲ء ذکر جاب فرقةً الصّحابة فبکیٰ » وقال: سمعثْ ال 
لا يقول : «دخل الناس في الدین آفواجا ء وسیخرجون منه وا ۱ 

# وفیما نزل بسبب جابر قول تعالى * یوت فل اک نیکم نی 
او إن ترا هلک ایس 4و1 وت نیز شا ار 
ولد فان كانتا تن می ی و با لا واه لاد کر متل حط 
الف نین بی اه 4 کم أن توا واه عَم عَلي 4 [النساء: ۰۲۱۷۲ قال 


جابر بن عبد الله رضوان الله عليه : نزات بسي » عادنی رسو ا لله پا وأنا 
مريضٌ ۰ فقلث: يا رسول اشرء كيف أقضي في مالي؟ وكان لي تسع 
أَحَوَاتِ » ولم يكن لي وال ولا ولد » فنزلت الایٌ»۹. 


# وفی حدیث آخر قال جابر: «عادني رسول الله ڪيه في بني سَلِمَةَ 


فوجدنی لا أعقل » فدعا بماء فتوضّأ : نم رش علئ منه » فأفقت فقلت : كيف 
أصنع في مالي يا رسول الله؟ 


قال: فأنزلت: یگ الہ ن اود ڪم لِد مل حظ الین 4 


.۶')]۱٦ [النساء:‎ 


(۲) 


(۳( 


# وقال جابژڑ: (إِنَّ هل الجاهلية کانوا لا يورثون الا مَنْ لاقی الحروت 


عوف » وآبو عبيدة بن الجراح » وسعید بن زید. ومع هؤلاء ذکروا أنه بقي عبد الله بن 
مسعود » أو عمارٌ بن یاسر ‏ وجابژ بن عبد اللہ رضي الله عنهم آجمعین والله أعلم. 
(تفسير القرطبي ۰۱۱۰/۱۸ و(تفسیر ابن عطية ص ۱۸۵۸). 

تفسیر ابن عطية (ص ۲۰۰۹) ۰ وتفسیر الرازي (۱:۵/۳۷) مع | بينهما. ومعنی 
«آفواجا»: الأفواج: الجماعة إثر الجماعة ‏ وکما قال تعالی: که کم ین نی کم 
ای نا موم سأ خر الد ايک تیر [الملك : ۸]. وقال جمهور العلماء : المراد بالفوج 
جميع وفود العرب . (تفسير ابن عطية ص ۲۰۰۹) بتصرف . 

تفسير ابن عطية (ص ۵۰6) ۰ وأسباب النزول للواحدي (ص )۱٥۸‏ ۰ وتفسير الطبري 
.)٦١/٦(‏ 

مختصر تاریخ دمشق )۳٦۲٣ /٥(‏ ۰ وحياة الصحابة (۵۰۹/۲). 


۸ء 


وقاتل العدو ‏ فنزلتِ الات تبييناً أنَّ لکل أنثى وصغیر حظه»۳. 

خاتمة طية : 

# عاش سيدنا جابڑ حياة طويلةً اقتربث من قرب من الزّمان ٭ وكانت حياة 
حافلۃً بالعلم والرواية والعَطاء » وقد ذهب بصره في آخر عمره » لالہ عندما 
سبل عن بيعة الرضوان تحت الشَّجرة قال : الو کنٹ أبصرٌ الیوم لاریتکم 


مکان الشجرة . 
٭ ومن الجدير بالذكر أنه حیثما أَطْلِقَ جابڑ في كت الحديث والسّير 


5-5 


والمصفات بعامة ؛ فانما هو جاب بن عبد اللہ وإذا أرادوا جابر بن سمرة 
فیدوه . 
٭ ولجابر في حياته الميمونة أخبارٌ وأحداث كثيرة لا نستطیع أن نحصرها 
في هذا المقام » وقد آشژنا إلى ما یوضح صورته فی هذه الترجمة » وخاصة 
شخصیته العلميّة التي تميّرٌ بها عن غيره من الصَحابة الانصار . 
# عاش سيدنا جابر (45 سنة) وتوفی في المدينة المنورة سنة (8لاه) . 
فهو بهذا من الصّحابة المَعمّرين » وكان آخر مَنْ شهد بيعة العقبة موتاً 


33 


وی ۱ و 


رضي اللہ عنه" 

٭ وقال ابن عساكر: «وکان جابڑ آخر مَنْ مات بالمدينة من أصحاب 
یدنا رسولِ الق » مات سنة (۷۸ھ) وهو اين (41سنة) وص علب عليه أَبَانُ 
ابن عثمان وهو والي المدینة؛(؟' 


.)4۰"۰ تفسير ابن عطية (ص‎ )١( 

)٢(‏ تهذيب الأسماء واللغات )١57/١(‏ » وقال جابر عن ذهاب بصره عندما أخبر عن ناس 
يلبسون الخز والوشى ي : اليت سمعي قد ذهب » كما ذهب بصري ؛ حتى لا أسمع من 
حدیثھم شین ولا آبصره». وقال زید بن أسلم : «کفت بصر جابر». وقال الذهبي : ضر 
بأخرة» وقال عاصم بن عمر: «أتانا جابر وعلیه ملاء‌تان وقد عمّى مصفراً لحیته ورأسه 
بالورس». (سیر آعلام النبلاء ۱۹۳/۳ و۱۹۶). 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱۹۶). 

= مختصر تاریخ دمشق (۳۱۳/۰) وانظر الاصابة (۲۱۵/۱) وذکر ابن کثیر أن سیدنا‎ )٤( 


۹ 


# ولجابرٍ آثڑ في المدينة یدعی «آرض جابر» وهو معروف باسم 
«القراصة) : والثر اصه : بٹڑ بالمدينة › کان بها بستان له وقد مر معنا من 
خلال ترجمته قصّة بستانه ونْله عندما زاره التّبئ ية وقضی دی . وتقع البتز 
غربي مساجد الفتح في جهاتِ رومة. 

٭ هذا هو جابژ بر“ عبد الله؛ جمعنا الله فى الجنَّهَ وإياه؛ وغفر لنا ول 
وحشرنا فی معية علماء الصَحابة ء وأدخلنا برحمته في عباده الضَالحین. 


= انس بن مالك رضي الله عنه آخر الصحابة موتً ثم أبو الطفیل عامر بن وائلة الليثي ء 
وقد جزم ابن الصلاح » والحافظ العراقي » والامام مسلم أن آخر الصحابة موتا على 
الاطلاق هو آبو الطفیل عامربن وائلة. قال على بن المدینی: «وکانت وفاته بمکت 
فعلی هذا هو آخر من مات بها». آما آخر من مات من الصحابة بمکة فھو: عبد الله بن 
عمرء وبمصر فهو: عبد الله بن الحارث بن جزء » وباليمامة فهو: الهزماس بن زياد » 
وبالجزيرة فهو: الخرس بن عميرة » وبأفريقية فهو: ژویفع بن ثابت ‏ وبالبادية فهو: 
سلمة بن الأكوع . 

)١(‏ انظر: المعالم الأثيرة (ص 7١‏ و؛۲۲) بتصرف. 


O + ه‎ 


رق 
یں 3ے جر ی 
سکس سس (لزوعی 


PAL. C&C‏ ممح وح ۲٢‏ ۔ 








* من علماء الصحابة ومعلمیهم وفقهائهم ومحدئیهم ونبلاتهم . 
٭ له صحبة وجهاد فى المعيّة الویْة وهو صحابي این صحابي . 
٭ روی (۱۱۷۰) حديئاً فهو من أصحاب الألوف . 

٭ اشتهر بالتفسير والرواية والفتوى والاجتهاد . 

# نقل جانباً من الشيرة التبوية » وتوفی سنة (4لاه) . 





و 
ل 


رقم 
جیں 9ے فی 
سکس دجن زو ی 


ANNA ۳۲ ت‎ SN 2۲ 2] COMM 


جر يي سی 
سکس دون لارو یی 


ANA _ ہد ن وج‎ ۱۱ 2۱1 COM 


٭ قال أحد التبهاء: ا مَنْ تحلیٰ بالعلم لم توحشه خلوة » ومَنْ تَسَلى سير 
الصحابة لم تفه سَلوة» . 

٭ وقال آحدهم: 
الله آنسسن اسب آخلسوبسه فسي وخضدتسي 
فإذا اه ك فسوی وإذا خلوث التي 

٭ وها نحن أولاء الآن في جِلْمَة أَنْسٍ لطیفة مع علم نبیل من علما 
الصٌحابة وخناظهم وفضلائهم البارعین 4 ونجبائهم الميامین » ا وتقهائيب 
المجتهدين » ونبھائھم المفتین : وفرسانهم المجلین . 

# تری من هذا العالم الفارس البارع النجیت الفقیه المفتی الحافظ؟ 

جا ٭ كان هذا ذا العالمٌ من صغار | الصحابة الأحياب الكرام 3 نم 7 من علمائهم 

# كان چوس اہ سر لسن ہیں اس جا لإذا 
تقوم ولم تفه 

# وکان إذا ما أَنَاهُ الأخداثٌ والشّبابُ الصَّعْارُ لطلب العلم والحدیثِ قال 





وم 


ووجهة یعلوه الابتسام : امرحيا بوت رسو اله کل سر ہی د ل 
أن نوس لهم في المجلس » نفقَهَهُم الحديث » فائهم خلوفنا - الذين 
يخلفوننا من بعدنا ۔ اون 
# وکان اذا أتاةٌ طالبو الفقه في الدین والفتوى قال لهم «مرحباً بوصية 
رسول الله 5 . ۶ و , 0 
٭ کان هذا العالم المع المحدث يحتفي بطلاب العلم ومحٹی الحديث 
ری عملا بوصیّة بوي كريمةٍ آخرجها ابن ماجه بسنده عنه » عن رسول الله 
لا قال : ااسيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلم > فإذا رأيتموهم فقولوا لهم : مرحباً 
مرحباً بوصيّة رسول الله لل ياي ۰ كما أن الترمذي أخرج بسنده عنه في «باب 
ما جاء في الاستیصاء ء یمن يطلب العلم؛ بان التي ٹا قال: «إِنَّ النَّسَ لكم 
تم وان رجالا بتک من ) أقطار الأرض یتفقهون في الدین > فإذا آتوکم 
فاستوصوا بهم خير“ وفي رواية آخری عنه: «يأتيكم رجالٌ من قبل 
المشرق یتعلمون ۰ فاذا جاژوکم فاستوصُوا بهم خیر». 


القاهرة - ط٣‏ - ۱۹۸۷م. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب الوصاة بطلبة الیلم برقم (۷٤۲)؛‏ ومعنی «مرحبا) : 
أي صادفت رحبا » أو لقیت رحباً وسعة » وقیل: رحب الله بك ترحيباً » فوضم مرحباً 
موضع ترحیباً. و«بوصية رسول اللہ » : أي یامن آوصی بهم رسول الله کا . 

(۳) آخرجه الترمذي برقم (۲۷۸۸) انظر: تحفة الأحوذي (۰)4۰۹/۷ ومعنی ٥٣١‏ الاس 
وت چپ ادس والخطابٌ ها هنا لعلماء الصحابة رضي الله 
واسطة. و«آقطار ۳ جمع قطر » الناحية والجانب من جوانبها. وایتفقهون في 
الدّين»: أي یطلبون الفقه والفهم فيه. و«فاستوصوا بهم خيراً»: أي في تعلیمهم علوم 
الدين ومراعاة آحوالهم ؛ وقیل : الاستیصاء طلب الوصية من نقسه أو من غيره » بأحد 
آو بسي ۰۶ والمعنی: اقبلوا الوصية مني بإتيانهم حيرا أو مروهم بالخیر وعظوهم 
وعلموهم . 

2 انظر : تحمه الاحوذي )٦٤/۷(‏ حديث رقم (۲۷۸۹)ء وأخرجه ابن ماجه برقم 
٩(‏ 6 ۲) . 


ء ۰ ۵ 


٭ كان هذا العالم الكبيرٌ من المؤمنين الاخیار الذین رضي الله عنهم ء اذ 
شهد بيعة الزضوان تحت الشجرة يوم الحُديبيّة 

٭ بايع هذا العالم ۔ مع ثلوٍ من الصحابة - التََيَ يكل على آلا تأده في الل 
عر وجل لومة لائم. 

* كان هو وثلهٌ من غلماء الصحابة وفقهائهم یفتّون في المدينة المنورة ‏ 
ويحدثون عن الصّادق المصدوق يي > منذ آن توفى سيّدنا عثمان ذو 
النورین ۰ إلى أن توفاهم الله تعالی. ۱ 

٭ کان من الذين صارت إليهم الفتوى في زمانهم وهم: عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر » وآبو هريرة » وجابر بن عبد الله . وكلهم من 
علماء الصحابة الحفاظ المکثرین رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ کان من أفاضلٍ الانصار وساداتهم > وروي أنه لم يكن أحدٌ من آحداث 
الصَحابة أَفْقَهَ منه . 

٭ کان من مشهوري الصحابة ء وكان معدوداً من آهل الصمة > محتاً 
للفقراء » صابراً محتسباً » فقيهاً جلیلا . 

* كان ممّن روئ کثرا من الأحاديث فهو من أصحاب الالوف ء وروی 
عنه جماعة من علماء الصحابة وفقهائهم . 

٭ وهذا العالم الشّهير ممن ولد في المدينة المنورة وماتٌ فيها. 

# وھذا العالم أيضاً أبوه صحابي » وأُّهُ صحابية ء وأخوة لاه 
صحابي ۰ وأعثہ الشقيقة صحابية ء فأكرم بهذ الاسرة المؤمنة!! 

# آبوه: صحابي فارس صندید من شهداء لم > وهو الذي مص جرح 
اي 255 يوم مد تم ازدرد لدم الشریف الذي مصه ۽ فقال الخ ولا : 
«مَنْ أحَبٌ أنْ ينظرٌ إلى مَنْ خالط دمي دمه فلينظ: إلى هذه . وأشار 6 
إلى أبيه. 


(١)‏ انظر : المعجم الکبیر للطبراني برقم (۵۶۳۲۰ والمغازي للواقدي /١(‏ ۲۶۷ و48:؟). 
المستدرك (۱۵۲/۳). 


وفی رواية أخرى : من مَسنٌ دمی دمه لم تنصئه التّار»۱ 


# والان » ما رآیکم لو ندخل رحاب هذا العالم الصاحب المُفتی ونتعرّف 
بطاقته وشخصيته؟ ! 
2 ان سعد بن مالك بن ستان الأنصاريّ الخزرجی › آبو سعہد 


الخدري ” © الامام المجاهدٌ ء مفتي المدینے » صاحبُ رسول الله غ. وأمّه 
أنَيِسةُ بنث أبي حارثةً من بني عدي بن الجا » وأخوه لأمّه: فاد بن ٠‏ النعمان 
الأنصاري "» وأخته: التریعةُ بنٹ مالك رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ إذن » فلتكن أوقاتنا سعيدة مع سیّدنا أبي سعيد الحدريّ الجهبذ الف 
الذي تربی فی مدرسة التبوة ة تربية نقية » فكان من المبرزين في مجالاتٍ 
شتی ۰ فقد جاهد » وحدت ۰ وعلم ‏ وأفتى ؛ وفسّر وأوقفَ حياته كلها 

على الم وال ٭ وله والاجتهاد ۰ فکان بحق منّ الذين يُقتدئا بهم بعد 
ی للا » وفي الصَفحات الاتبة نشهد حياته المفعمةٌ بالعطاء والخیر . 


75 گا ۔ ص‫ وه و م2 فا 
تربية صافية ورعاية مُتَّرنة: 
¢ لم 


٭ من خلالِ حياتي مع سيرة سیّدنا آبي سعيد الخدري ء رآیث أنه نش 
نشأة صافية واعية للظروف التي كانت تعيشها المديئة المنورة قہل الهجرة 
التبوية 


)١(‏ السّيرة النبويّة بشرح أبي در الخشني (۱۱۱/۳) تحقيق د. همام سعيد » ومحمد أبو 
صعيليك - دار المنار - الأردن - ط١‏ - ۱۹۸۸م. وانظر: المغازي .)۲٤۷١/١(‏ 

(۲) الاصابة (۳۲/۲ و۳۳) ۰ والمستدرك (۳/ ۱۵۰ - 1۵۲) ۰ ومشاهیر علماء الامصار (ص 
۰ء وحلية الأولياء (۱/ ۳٦۹‏ ۔ ۳۷۱) ۰ وتهذیب الاسماء واللغات (۲۳۷/۲) ۰ وسیر 
آعلام النبلاء (۳/ ۱٦۸‏ - ۱۷۲) ۰ ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۹ - ۰۲۷۹ ودلائل 
النبوة للأصبهانى (انظر الفهرس ص ٦۸۳)؛‏ ومصادر آخری كثيرة لا تحصر . 

(۳) اقرأ سيرة سیدنا فتادة بن النعمان في موسوعتنا افرسان من عصر النبوة» (ص ۱۲۷ - 
۸) ففيها خير كثير. 

)٤(‏ اقرأ سيرة هذه الصحابية الكريمة الفريعة بنت مالك في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة) 
(ص ۲۲۹ ۔۲۳۹) فسيرتها مبارکة . 


اک 


٭ فقد کان نف من أهل الکتاب من اليهود يعلمون أنه سیخرحُ نبي من 
الحرم . وكانوا يعرفون صفتّك وكانوا لشدة خبثهم يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول اللہ ه ا قبل میتی ٭ فلمًا بعَنَه اله عر وجل من العرب کفروا 
به © وجَّحَدوا ما كانوا یقولون فيه › مع العلم آنهم کانوا یدرسون ذکر 
سول الله يه في كتبهم › > ويعلمون الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلى 
المدينة » ولمًا ظهر حَسّدوا وبغوا وأنكروا. 

پل وكان کثیز من آهل المدينة من الاوس والخزرج يعرفون من اليهود 
علاماتِ رسول الله 22 . اوه قبل أن یره أو أن یلوا بظهوره ٠‏ وكان 
9 ۱ س 7 2 
ا من يهود يثرب . 

2 أخرج أبو نعيم الأصبهاني ر حمه لله في «دلائله» بسني رفعَهُ إلى سیّدنا 
أب سم الخدري رصي الله عنه قال: (سمعت ٠‏ أبي مالك بن سنان ت يقول' 
ب 

فقال له خليفة بن تعلبة الاشهلي كالمستهزىء به: ما صفتّه؟ قال: رج" 
لیس بقصيرٍ ولا بالطويل > في عيتيه خفرة » يلبسنُ الشّملة ؛ > ویرکت 
الحمار » سيفه على عاتقه » وهذا البلد مُهِاجَرةٌ. 

قال مالك بن سنان -: فخرجتٌ إلى قومي بني خذرة وأنا يومئذ أتعببُ 
مما قال » فأسمع رجلا یقول: ویوشع یقول هذا وحده؟! كل يهود يثرت 
تقول هذا! | 
اکرو ای کل فقال لیبس بط قد طلم الکو الا حمر الذي لم 
یطلع إلا بخروج نبي وظهوره » ولم يبق آحد الا آحمد » وهذه مُهاجره 

قال أبو سعید: «فلمَا مَدمٌ رسول الله اة المدينة » آخبره أبي هذا الخبر. 


۵ ۷ 


فقال رسول الله گل : «لو أسلم ابیز وذووه من رژوسائهم كلهم له 
تبع»7. 
0 ولما راحث تباشیژ الاسلام تَظهرٌ بوادرها في المدينة المنورة » كان 
مالك بن سنان ممّن التحق بالزکب يمو وأعلنَ إسلامه » وكان ابنه 
لا یزال فی ميعة ابا وزهرة العمر الأوّل لم يشب بشت عن الطُّوقٍ بَعْدُ » إذ كان 
عمرةٌ يزيد عن عشرة أعوام قليلاً عند الهجرة اموي المباركة . 


٭ وكان أبو سعيد قد نشأ على حب التي ب قبل أن يراه . وكذلك 
آسرته السّعيدة التي سعدت بالاسلام ۳ وآباً وأخاً وأختاً » فكانت الاسرة 
الخدريّة ۱ من الاسر التي أسلمت فی وقت مبکر من ہین در الأنصار 
الخزرجيين . 


پت ولما هاجر سیّدنا وحستنا رسول الله لله لا إلى المدينة المنورة 
أهلها شيهم وشبابھم بالترحاب 3 ولعل سيّدنا اید انکر كان کے 
العلمان الذين رخبوا بمقدمه الشریف إلى مهاجره المیمون. 


#۴ ومنل الأيام الأولى لدخول الثبی كله المدينة المنورة لزم سيّدنا 
بو سعيد در مدرسة الو التي تخرّج فيها بمرتبة الشرفِ » ومرتبة الولم 
والفهّم . فغدا من علماء الصحابة الأنصارالأخيار الذين لهم نسَبٌ عظیم في 
دیوان العلماء من أصحاب الت بلا . 


٭ك وقد أشرقَتٌ نفس أبي سعيد صفاء ہما کان بتعلمه من الصادق 
المصدوق ميو ء وصدق اللہ عر وجل في | إسلامه » كما صدّق فی بيعت له 
لے مع ثلٍ من الأنصار حسبما روى ذلك سهل بن سعد السّاعديّ فقال : 
(بایعت النّئٔ بل آناے وأبوذرٌ » وعبيدة بر الصّامت › ومحمد بر“ مسلمة 


.)٦٤( انظر: دلائل النبوة للأصبهاني (۹۲/۱ و۹۳) خبر رقم‎ )١( 
6۵۸ 


وأبو سعید الخدری › وسادس > على آلا تأخذنا في الله عر وجل لومة 
لائم . فاستقال الاد فاَمَاله»۱. 

* على أن هذه البيعة لم تكنْ وحيدة ء بل نجد أبا سعيد يشهد المشاهد 
العظامٌ » والمغازي التّبوية التي تفصحٌ عنها الصَّفْحَاتُ الاتية . 

المجاهد في ركاب التو : 

# تخڑج في مدرسة اوه الميمونة من قادة الفكر ء وکبراء العلما ع6 
4 
ورجال الفتوحات كثرة لا رت في التاريخ لمدرسة أخرى في من الامم 
التي عاصرت الأمة الا سلامة أو سبتتها. وفد برع فيها جماعاث تألقُوا في 
جوانب عديدة من الحياة ء فكان منهم سيّدنا أبو سعيد الخُدري الذي بر في 
اس الل » والشّجاعة › والصبر ؛ والوفاء ١‏ وحن الأحدوثة . 
؛ ومن الطبيعي أن الإسلام قد غرس الصّبْرَ في قلوب أبنائه › ٠‏ وعلمهم 

الشّجاعة » اد إن الشُجاعة فضيلة من آسمی الفضائل › وإ شئت فقل : 
حارسةٌ الفضائل كلها » وإكسير السّعادة في الدنيا والاخرة. 

# كانت الشجاعة من المناقب التى امتاز بها الأنصار بعامّة » وفى ثنايا 
السّيرة التبوبة شذراتٌ توضح ذلك ۰ وفي عرينٍ الأنصار تربّى أبو سعيد على 
الإقدام , فعرف منل نعومة أظفاره یل الأمور , متا لاعمال ؛ وخرج 
عليه ومٹھہ: عيذ اه ری عم 9 ثابت ء وأسامة بن زيد . 

وہ و و 
واللعمانْ بن شیر » وزيد بن آرقم » والبراء بن عازب . وأسيد بن ) ظهیر 
وعرابة بن اوس › وأبو سعید الخدری : فردهم "۳ . وعان آبو سعید پومذاك 
ابن ثلاث عشر سنۂ . 


(۱) انظر: الاصابة (۲/ ۳۳). 

(۲) انظر: المغازي (١/٦۲۱)؛‏ آقول: «ومن الملاحظ أن هؤلاء الغلمان الاخیار كلهم من 
أبناء الأنصار عدا عبد الله بن عمر فهو من آبناء المهاجرین. كما أن معظم مؤلاء 
الصبيان قد غدا من علماء الصحابة). 


۵۰۹ 


# وسنتوقف الان مع أبي سعيد لیخبرنا عن قصةِ ارجاعه » وعدم قبوله 
في جيش المسلمين لصغرِ سئه فيقول: رت يوم اد على اللي إا 
وأنا ابن ثلاث عشرة ‏ فجعل أبي یاخذ بيدي ویقول: يا رسول الله ؛ إنه عَبْل 


اس 


لعظام » وجعل التبم پا يصعد نی فوع النظر ‏ نم يصوبه ) تم قال : لها 
)١( 2‏ 
فرد ۰ 


سے 


٭ فل لي بربك: بأيّ الشَّخْصَيْن نعجب؟ بأبي سعيدٍ الغلام الذي خرج 
لإعلاء كلمة الله عزٌ وجل؛ أمْ بأبيه مالك بن سنان الذي يحاول أن يجعله 
كبيراً ممتلىء العظام آمام الى كيِ؟ ! 

# ان لمجتمع الاسلامي في المدینة يومذاك كان مُجتمعاً كريماً › يسعى 
لإعلاء كلمة الله عر وجل > ويسعى للشّهادة بشيوخه وكهوله وشبابه » حتّی 
غلمانه يُقبلون على هذه المكرمة إقبال الأبطالٍ الرّاغبين في نیل مرتبة 
الشّهادة » هذا المجتمع الصَادق تربی في المدرسة المحمدية 4 التي تدعو إلى 
النّجاةٍ » وإلى العلياء » والتّفع عن الڈنیا وزخرفها . > لأنَّ ما عند الله باق . 


3ت ودارت معركة أحد 1 فعان والد أبي سعید أحد المؤمنين الذين 
اتخذهم الله شهداء » وكان له موقف متا قبْلَ أن يحظئ بالشّهادة , فقد 
آصیت وجه * التي الحبيب 445 يوم أَحْد ودخلتِ الحلقتان من المعفر في 


تز سیر صٗے 1 


وجنتيّه الشَريفتين » ولمّا نِعَنَا » جَعَلَ الدمْ يسربُ من وجهه الشریف » 
فأسرح مالك + بن سنان وأخذ یمصیٌ الم الشریفَ يفيه ثم يبتلعة. فقال الحبيبٌ 
المصطفی بي : «مَنْ أحبٌ أن ينظرٌ إلى مَنْ خالط دمي دمّه ۰ فلینظز إلى مالك 
بن سنانْ» . ۱ 

# وتعجّب الصّحابة منْ هذا لموقف الذي يفصحٌ عن حُبٌ مالك بن 
سنان للتبئ یل ء ومن ثم قيل لمالك : تشربُ الدم؟! 


)۱( سیر آعلام النبلاء )۱٦۹/۳(‏ ۰ والمستدرك (۳/ ٥٥٦‏ و1۵۱) » ومعنى اعَبْل): العبل : 
الضخم من کل شيء ۰ والانی عبلة » والجمع عبلات وعبال. (لسان العرب : مادة 
عبل) . 


0۱ ۰ 


فقال: نعم . آشرث دم رسول الله جل؟ 
فقال رسول اللہ ل : ١مَنْ‏ مسنّ ده دمي؛ لم تصبه الَارا''“. 

2 وعاد ال انا إلى المدينة المنورة بعد أنْ استشهد سبعول من 
أصحابه ۰ ودرا في سَفْح جبلي أَحْدِ » وعند عودة النبي پٹ مع آصحابه إلى 
المدينةٍ عقب الغزوة ء لقي أبو سعيد الخدري ۰ فعژّاه النّي الكريم كله بأبيه 
ودعًا له > وما كان هچ الغلام اليَفْعَةِ أبی سعيد وقتذاك إلا سلامة الب یف 
فكل مصيبة بعده هيّنة . 

و کان سیدنا بو سعيد الخدري ممّن ردهم الَو يكل من الشیخي" 2 
لم بیز مہ تا > فلمًا كان من الٹھار ‏ بلغ أهلٌ المدينة المنورة مُصَاب 
رسول الله ية » وتفرّق الناس عنه؛ جاء آبو سعيد مع غلمان من بني خدرة 
بعرضون لرسولِ الله كل ينظرون إلى سلامته ۰ فيرجعون بذلك إلى آهلهم . 
لقُوا الناس متفرقين ببطن قَنَاة9© , > فلم يكن لهؤلاءِ الغلمان هة إلا الب 
الكريم و ينظرون إليه بعیونِ الأطفال البريئة المفعمة بصدق لت : ووفاء 
الود؛ ولما رأئ انوع بي أبا سعيد قال: «سعد بن مالك»؟ قال: نعم بأبي 
وأمّى آنت يا رسول الله! ! 

٭ ودنا أبو سعيد من الحبیب المُصطفى کل بلطف وهدوء » وقگِل ركبته 
الشریفةً وهو على فرسه؛ فقال بلا له: (آجرك الله في أبيك»! 

* ثم إن آبا سعيد نظر إلى وجهه الشریف . فإذا في وجنتيه الشریفتیین 
مثل موضع الدّرهم في کل وجْنَةٍ » وإذا شجّةٌ في جَبْهته الشريفة عند أصولِ 
الشّعْر ۰ وإذا شفتة السُفلى تدمى ؛ وإذا في رباعيّته اليُمْنى شظية » وإذا على 
جرحه شی* آسود. 

(1) المغازي (۲۶۷/۱) بشيء من التصرف. 


(۲) «الشیخین»: موضع بالمدينة استعرض فيه النبي ب جيشه قبل أن يسير إلى أحا 
(۳) «بطن قناة»: آحد أودية المدينة المنورة. 


01١١ 


٭ وسأل آبو سعید الناسَ : ما هذا على وجهه؟ فقالوا: حصير مُحرٌق. 

ثم سال: مَنْ دمّی وجنتیّه؟ 

فقال : ومن شجه في وجهه وجبهته؟ 

قیل : ابن شهاب . 

فقال : مَنْ آصاب شفته؟ 

قيل : عتبة بن أبي وقاص . 

٭ وجعل سيّدنا أبو سعيد يعدو بين يدي رسول الله یه حتی نزل ببابه › 
وما نزل گلا الا حَمْلاً » ويرئ آبو سعيد ركبتي ال َه مجحوشتین › 
یتکی+ على السَّعْدَيْن : سعدٍ بن عبادة؛ وسعد بن معاذ » حتّی دخل بيته . 

٭ ولما غربت شمسن ذلك اليوم ء وأَذّنَ بلال بن رباح بالصّلاة » خرج 
رسول الله ية على مثل تلك الحال يتوكأ على المٌعدیْن › م انصرف إلى 
بيته ؟ والاسنٌ في المسجد یوقدون الثيران يُكمّدون بها الجراح نم أذن بلال 
بالعشاء حين غاب الشّفقَ ؛ > فلم یخرج رسو الله يل » وجل بلا عند باہہ 
حتّی ذهب ثلث الليل ء ت ناداه : الصلاة ة یا رسول الله! فخرج رسول الله كَل 
وكان نائماً؛ ونظر ابو سی الخدري إلى الب ی فوجده خف في مشيته منه 

حين دخل بیته رکه , 

# يقول آبو سعيد رضي الله عنه : «فصلَّيتُ معه العشاء ته رجع إلى بيته » 
وقد صففّ له الرجال ما بين بيته إلى مُصَلاه » يمشى وحذهُ حتّی دخل › 
ورجعث إلى أهلي فخبرتهم بسلامة رسول الله كلل > فحمدوا الله عر وجل 
على ذلك وناموا » وكانت وجوه الخزرج والأوس في المسجد على باب 
التي اة يحرسونة » فرقاً من قريش أن تكرٌ»”" . 


. و۲4۸) بشيء من التصرف‎ ۲٢۷ /۱( انظر: المغازي‎ )١( 
و559).‎ 558/١( المغازي‎ )۲( 


o1۲ 


3 وظل شهداء أحل في وجدان سیدنا أبي سعد الخُدری ‏ وفی 
مقدمتهم : سيدنا حمزة ة بن عبد المطلب أسدِ الله وآسدِ رسوله » ومصعب بن 
عمير » ومالك ؛ بن سنان وثلة من الشّهداء الأخیار ٭ فكان آبو سعيد یزوژهم 
ویسلم عليهم ويدعو لهم ٠‏ تطبيقاً لامر الي بلا الذي آمر بزيارتهم والسّلام 
عليهم . وقد آورة الواقدي خبر زيارة أبي سعيد لشهداء أَحُلٍ فقال: «وكان أبو 
سعيد الخدري یقف على قَبِرٍ حمزة فيدعو ويقولٌ لمن معه: لا پسلۂ > عليهم 
أَحَدٌ الا روا عليه السَّلام » فلا تدعوا المّلامَ عليهم وزيارتهم)”'' . 

د وتبداً رحلة الجهاد العَمَلیّة بالمشاركة الجسميّة لابی سعید بعد غزاة 
حد » » وان كانت مشاركة أبي سعید الوجدانة قبل أحڍ لا تخفى على کل ذي 


سے 


سس 


٭ آخذ أبو سعید یدرج في مدارج الصبا والشباب ‏ ويصقل ذلك كله 
بالعلم وحضور مجالس التعليم الََویّة المیمونت فقد جمع سیّدنا أبو سعید 
الخدري الحستیین: حب العلم وحبٍ الجهاد » وتورّجّ ذلك كله بالمحافظة 
على مرضاة الله عر وجل ومرضاة نبيّه يكل . 

٭ ذکر کنات السيرة والطّبقات والتراجم وغيرهم ی سيدنا أبا سعيد 
لخدری ي: «غزا مع رسول الله يا - بعد أن استصّغرٌ يوم أحد - ثنتي عشرة 
غز وة . 

* أخرج الحاكمٌ في «مستدركه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «خرجتٌ مع رسول الله ية في غزوة بني المصطلق». قال ابن عمر: 
(وهو یومئذ ابن خمس عشرة سنة. وقال: دوشهد أيضاً أبو سعيد الخندق وما 
بعد ذلك منّ المشاهد»۳؟. 


گل 


)١(‏ المغازي للواقدي (۳۱۳/۱ و۳۱6). واقراً سيرة سیدنا حمزة بن عبد المطلب في 
موسوعتنا «رجال آهل البیت». 

(۲) تهذیب الاسماء واللغات (۲۳۷/۲) ۰ وتهذیب التهذیب (4۱۱/۳). 

(۳) المستدرك (1۵۰/۳). 


o1۳ 


# وقال الذهبئ رحمه الله: «شهد آبو سعيد الخندق » وبيعة 
الرضوان»۲. 

٭ آما عن مشاركة سیّدنا أبي سعيد غزوة بني المصطلق ‏ فقد كان في 
سنة خمس من الهجرة المباركة » وآخبر آبو سعید بمشارکته فیها فقال: 
اخرجْنًا مع رسول الله اة فأصبنا سَبّایا. . فقدم علينا وفودهم فافتدوا الذرية 
والنساء. ۳۲۰۰ 

4 + وأمّا عن حضورء الفگال في غزاة الخندق فيشهد له تاریخٌْالعلميخ بذلك 
فقد نقَلَ لنا باسلوبه الصادق لمیر صِفَةٌ من صفاتِ البي کے ومشاركته 
أصحابه في حفر الخندق ؛ فيقول : الكأني أَنظْرٌ إلى رسولِ الله لا وهو يحفرٌ 
في الخندق مع المسلمين » والثراب على صدرہ وبين عُكَنِهِ » وانه ليقول: 
اللهم لول أنتَ مااهتدینا ولا تاولا صلین ۲ 


* وینقل لنا أبو سعيد مشهدا آخرّ من مشاهد غزوة الخندق » ويظهرٌ من 
خلال حديثه علمُهُ واهتمامّه بأحكام الصّلاة التي صلاها النبي كَل یومها. 

٭ قال أبو سعيد الخدری رضوان الله عليه : اسنا يوم م الخندق › فلم 
۶ نصَل الط ولا العصر ؛ ولا المغرت ؛ ولا العشَاء » حتى كان بعد هوي 

من اللیل کفینا » وآنزل الله تبارك وتعالی: « وگ اله آلموییین تال * 
[الأحزاب : ۲۲۵ ۰ وأمرَ رسول الله شر ار بلالاً فأقای وصلی الظھر فأخستها . 
ثم كذلك کل صلاة باقامة (قامة»*. 


.)۱٦۹ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المغازی (۶۱۳/۱) باختصار » وانظر: الاستیعاب )٩۰/4(‏ بهامش الاصابة. 

.)44٩۹/۲( المغازي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن عطية (ص ۰)۱۵۰۸ وکان ابن عباس یحدث فیقول: قال رسول الله 
لا يومئذ: «شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى - يعني العصر - ملا اله أجوافهم 
وقبورهم نارآ». وقال ابن کثیر رحمه الله: «وقوله عر وجل : « وك له آلمژمب مت تال 4 
[الأحزاب: ۲۵] أي: الم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتّی یجلوهم عن بلادهم ‏ 
بل كفى الله وحده » ونضر عبده » وأعرٌ جنده » ولهذا کان رسول الله كله يقول: «لا الم 


ه١‎ 


کچ 


د وضعت غزوة الخندق آوزارها وکفی ال المؤمنينَ القتالَ ‏ وکان آبو 


سعيد الخدری أحد المؤمنين ين الذين كفاهم الله القتال » ورأينا كيف حدّثنا عن 
الصّلوات التي حَبَسهم وشغَّلهم عنها المشرکون ؛ ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه 
الصّلاة ة لم تكن صلاةً خوفٍ » وإتما كان ذلك قبل أن ينزل الله عر وجل صلاة 


سے صر ب 


الخوف في قوله عر وجل: زان خی مَعَالا ا رکاپ [البقرة: ۲۳۹]. 


1 


(١) 


“1e - 4 8 ۳‏ ۰ 8 - مر ۲ 
د وتعقب غروة بنی قريظة غزوة الخندق » فیشهدها سیّدنا ابو سعید 


إلا الله وحده » صدق وعده » ونصرٌ عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ء فلا 
شىء بعده) . 

وقال ال : «اللهم منزل الکتاب ء سريع الحساب » اهزم الأحزاب › اللهم اهزمهم 
وزلزلهم». وهكذا وقع بعدها ۰ فلم یفزهم المشرکون ۰ بل غزاهم المسلمون في 
بلادهم ۽ وکان الله قوياً عزیزا بحوله وقوّته » فردھم خائبینے ولم ينالوا خيراً 5 وأعر 
لل الإسلام وأهله »> وصدق وعده » ونصرٌ رسوله وعبده ء فله الحمد والمئة». (تفسير 
ابن كثير ۳/ ۹۸۸) بتصرف. 

انظر : تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي (ص ۱۵ و1  )۱6‏ قال ابن عطيّة رحمه الله في 
تفسیره: «أمرٌ الله تعالی بالقیام له في الصّلاة بحالة قنوت > وهو الوقارٌ والگکینڈ 
وهدوء الجوارح » وهذا على الحالةٍ الغالبة من لانن والطمانینة . ثم ذکر تعالی حالة 
الخوف الطارئة احیانا فرخص لعبیده ه في الصّلاۃ رجالا متصرفین على الاقدام ‏ 
ورکباناً على الخیلِ والابل ونحوهما . إيماءً وإشارة بالرأس حيث ما توجه ‏ هذا قول 
جميع العلماء . وهذه هي صلاة الفذ الذي قد یضایقه الخوف على نفسه في حال 
المسأيفة ء أو من سَبٔع يطلبه ء أو من عدو يتبعه ء أو یل يحمله. وبالجملة فكل أمْر 
يخاف منه على روحه فهو يبح ما تضمنته هذه الآية. 

وأمًا صلاة الخوف بالامام » وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الاية ء وفرّق مالك 
رحمه الله بين خوف العدو المقاتل » وبين خوف السَّبْع ونحوه » بأن استحب في غير 
خوف العدو الإعادة في الوقت ۰ إن وقع الامنْ » وأكثر فقهاء الأمصار على أنَّ الأمر 
سواء». (تفسير ابن عطية : المحرر الوجیز ص ۲۱٦٢‏ و۲۱۷). 

ومن الجدیر بالذکر أنَّ المسلمین في یوم الخندق لم یقدروا آن يزولوا من مواضعهم » 
وما یقدژ رسول الله ا على صلاة الظُھر » ولا العصر » ولا المغرب ۰ ولا العشاء » 
فجعل أصحابه يقولون: يا رسول الله ما صلینا؛ فیقول : «ولا آنا وال ما صلیت" حتی 
تنم اللہ تعالى » وعندها اَن بلا وأقام له » وأقام بعد لکل صلا إقامة إقامة. ۳ 


0\0 


الخدري مع السَحابة المزمنین » وروی قصة تحکیم سعدٍ بنِ معاذ رضي الله 
عنه في بني قريظة ٭ وهذا ما جاء ۵ في الصحیکین بسن عن أبي أمامة سهلٍ بن 
بن معاذ ء فارسل رسول اللہ گلا إلى ۔ سمل ء تاه على حکار ء فلمًا دنا قری] 
من المسجد ۰ قال رسول اللہ ييا للأنصار: «قوموا إلى سیّدکم - 
خیرکم» ‏ ثم قال : (إِنَّ هولاء نزلوا على حكيمك» . 

قال: تقل تُقَايِلَهُمْ؛ وتسبي ذزیتهم». 

فقال التّبي ككِِ: «قضيت بحكم الله). وربّما قال: «قضیت بحكم 
المَلك)0* . 1 

* ولما توفي سعد بنْ معاذ رضي الله عنه » كان أبو سعيد مع ثلةِ من 
الصّحابة مع النَبِي للا ء فبلمَهُ ا موت سعد » فخرج بالنّاس » فلما برز إلى 
البقيع قال: «خذوا فی جهاز صاحبكم». 

قال آبو سعید : #وکنث من حفر لسعد ! بن معاذ قبره بالبقيع ٠‏ فكان يفوح 
علینا المسك كلما حفرنا » حتّی انتهینا إلى اللحد». 

وروی أبو سعيد عن التب پل قال : اهر العرش لموت سعل بن 

کروی 
معاذ» © . 


)١(‏ آخرجه البخاري برقم (4۱۲۱) ۰ ومسلم برقم (۱۷۷۸) ۰ ومعنی قوله: «نزل آهل قريظة 
على حکم سعد بن معاذا: فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين : دفي ممتاتهم 
العظام » وقد أجمع العلماءٌ عليه. و«قوموا إلى سیّدکم - أو خيركم»: فيه إكرام أهلٍ 
الفضل ء وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا؛ هكذا احتحٌ به جماهير العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي : وليس هذا من القيام المنهي عنه ؛ وإلما ذلك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس » ويمثلون قیاماً طول جلوسه. قال النووي رحمه الله تعالی : «القيام للقادم 
من أهل الفضل مستحت » وقد جاءت فيه أحاديث » ولم يصح في النهي عنه شيء 
صریح. وقد جمعت کل ذلك مع کلام العلماء عليه في جزء ۰ واأجبت فيه عما توهم 
النهي عنه » وال أعلم». (المنهاج ص ۱۳۰۳). 

(۲) انظر: المغازي (۰)۵۲۸/۲ وسير أعلام النبلاء (۲۸۹/۱) مع الجمع والتصرف. 

(۳) آخرجه أحمد (4۸/6) حدیث رقم (۱۱۱۸4) ۰ والحاکم في المستدرك (۰)۲۲۷/۳ = 


اھ 


# وفي فرضيّة الجهاد ومسیرته شارك آبو سعيد في غزوة الخديبية » وبايع 
بيعة الرضوان وانضوی تحت الذينَ رضي الله عنهم » كما خرح أبو سعید في 
سَريّة مؤتة › وآصیت يوم مؤتة زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب ؛ 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم ء فأخذ الراية الد بن الولید سیف الله 
وسیف رسوله » وعاد بالتاس إلى المدينة » يقول آبو سعید: (قلما س سَمع آهل 
المدينة بجیش مؤتة قادمين + تلقوهم بالجژف فجعل الاس يحون فی 
و جوحهم التّراب ويقولون: يا فزار » أفررتم في سبيل الله؟ ! فيقول رسول الله 
5 : «ليسوا بفرّار » ولكنهم کراڑ إن شاء الله)”'* . 


0 وتابع سيّدنا أبو سعيد رضوان الله عليه مسيرة الجهاد في المعيّة 
لوب » فحضر فتح مكة » ثم خُنیناء وله يومها حدیث شائق موث عن 
الانصارِ وعتیهم على النبي ی في توزيع غنائم حنین ء ثم انتھی الحدیث 
بدعاع لبوي مار للانصار وأبنائهم . ۰ وهاکم حدیثتٌ آبي سعیل الخدري 


8 آخرح الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه بسنده عن محمود بن لد عن 
آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الما آعطوم رسول الله اة ما أعطى من 
تلك العطايا في قريش وقبائل العرب » ولم يکن في الانصار منها شيء . 
وَجَدَ هذا الحم من الأنصارٍ في أنفسهم » حتى کرٹ فيهم القَالكُ » حتى قال 
قائلهم : لقي رسول الم گا قومه . 


فدخل عليه سعد بن ادة رضي الله عنه فقال: يا رسول »ان هذا 


= وقال: «هذا حدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه » وقد صح سنده عن جابر بن 
عبد الله رضي اللہ عنهماا . ومعنی أهتر) : : فرح . وفي هذا الحديث إشارة إلى کرامات 
الأولياء في الحياة وبعد الممات والله تعالى أعلم؛ وانظر: الاستبصار (ص ۲۱۰). 
( المغازي (۲/ .)۷٦٤‏ 


01۷ 


قَسَمْتَ في قومك » وآعطیت عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في 
هذا الحي من الانصار شيء. 

قال : «فأين آنت منْ ذلك يا سَعد»؟ 

قال: يا رسول اللہ؛ ما آنا الا مر من قومي ء وما آنا؟ 

قال : «فاجمع لي قومّك في هذه الحظیرة» 

فخرج سعد » فجمع التاس في تلك الحظیرة؛ فجاء رجال من المهاجرین 
فتركهم » فدخلوا » وجاء آخرون فردهم » فلمّا اجتمعوا آتاه ہ سعد فقال : قد 
اجتمع لك هذا الحی من الأنصار . 

فأتاهم رسول الله 5 فحید الله وأثنى عليه بالذي هو له آهل » ثم 


قال: «يا معشرٌ الأنصار؛ ما قالاً بلعتني عنکم ۰ > وجدة وجدتموها فی 
أنفيكمء أَلَمْ آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالَةً فأغناكم الله ء وأعداءً فألّف الله 
بين قلوبکم»؟! 


قالوا: بلی ؛ الله ورسولة مد وأفضَل. 

قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار)؟ 

قالوا: بماذا نجیثِكٌ يا رسول الله » وش ولرسوله المنُ والفضل . قال: 
«آما والله لو شب شتتم للم ٠‏ فلصدفتم وصدَّقتُم : أتيتنا مكذباً فصدفتاك › 
ومخذولا فنصرناك ؛ وطریدا فآویناك » وعائلا فأغنيناك › آوجدتم فی 
آنفسکم يا مشر الأنصار في لا من الدنیا تا بها قوما وا 
ووگلنکمم إلى إسلامكم؟ آفلا ترضّؤن يا معشر الأنصار أن يذهب الاس 
بالشّاة والبعير » وترجعون برسولِ الله في رحالكم؟ فو الذي نفس محمّدِ بيده 
لولا الهجرة لكت امرءاً من الأَنصَار » ولو سَّلَكَ النَّامنُ شغباً » وسّلکتِ 
الأنصارٌ شعْباً لسلکت شب الأنصار » اللهم ارحم الأنصارء وابناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار» . 


فبکی القوم حتى آحضلوا لخاهم وقالوا: رضنا برسول الله قسماً 


0۵۱۸ 


وحظاً. 7 ثم انصرف رسول الله پیا ¢ وتف فتا»۲۳. 


٭ وهذا تعلیق نفيسنٌ ولطيفٌ على حديث سيّدنا أبى سعید الخدري ‏ آود 
أن أسوقّهُ ها هنا لأستاذنا الڈُکتور مُحكّد فوزي فيض الله حفظّه الله ورعَاءُ : 
لما فيو من شفافية وفائدة وحب للنبي الكريم وق ء وما أجمل الحديث إذا 
كان عن الحبيب محمد 145| يقول فضيلة الذکتور محمد فوزي فيْض الله 
حفظه الله ورعاه: «هكذا تسیّت المادّة لخد سبیلها إلی القلوب ؛ لکن 
هيهات هيهات أن یکون لها محل من الإعراب في قلوب المؤمنين 
الصادقین . ۱ 

ومکذا يصارح الرّسول الامین محمّد گلا صحابته من الأنصار رضي الله 
عنهم ۰ فیعزفهم بفضله علیهم: في الایمان؛ وتوحيد الصّف ۰ وتألیف 
القلوب » ويذكرٌ لهم تصدیقهم برسالته » وایواء» في الهجرة ‏ ومواساته 
آصحابه من المهاجرین آموالهم. 

لكنْ ما الذي حَدَتَ؟ کل هذا الذي أعطي قریشاً والقبائل » ما هو في 
ميزان الاسلام الا كبقلة خضراء » تدم إلى حبوان یراد استتناسه. . والذي 
عند الله عر وجل خير وأبقى للابرار » وهو ما أعطي لهم إلا للتَالَف ۰ ورجاء 
أن يكونوا مثلهم مسلمین؛ إنها ليست قومية ولا عصبیةً » إنها لله عر وجل : 
ولدينه الحقّ »> وشرعه الحنيف » وليس للّسول بل نفسه ولا لأهله منها 
ي لقد رجع صفر اليدين من كل الخنائم > لم يتخذ لنفسه منها نقيراً . 

كما رجع ر الانصان فهل عرّفت الدّنيا نظيراً لهذا السمو والترفم والصّفاء 
والتّقاء؟ 


» )۲۰۰ -۱۹۸/4( و۱۵۳) حديث رقم (۱۱۷۴۰) ۰ والسيرة النبوية‎ ۱٥٥ /٤( المسند‎ )١( 
.)۱۷۸ - ۱۷٦۹/٥( ودلائل النبوة للبیهقی‎ 
. ومعنى «القالة4: الأمر الرديیء. و«وجدة»: العتاب . و«عالة»: فقراء. و«آمن»: اللعمة‎ 
و«عائل"» : فقيراً. و«لعاعة»: بقية يسيرة واللعاعة : بقلة خضراء ناعمة شک بها زهرة‎ 
الدنیا ونعيمها. و(شعبا»: الشُّعْتُ: الطريق بين جَبَلیْن. و«أخضلوا»: بلوا لحاهم‎ 
. بالدموع‎ 


۵۹ 


نهم ذهبوا بالشیاه والبعران » وحظي الانصاز بسیّد الخلق الحبیب 
المحبوب 8ل ومَنْ يسوّي الشياه والبعران بسیّد الوجود يَكِ؟ ؟.... لو كان 
للزسول العظيم و أن نتسب لانتسب إلى الأنصار » ولو افترق النّامنُ لكان 
هو في صففٌ الأنصار » إنهم الخيرة المختارة » والصّفوة المُصْطفاة من التّاس 
أجمعين . 

إنهم جسم الا ء والنّاسُ ثيابٌ » انهم أصل الإسلام » وعدثه . 
وهيولاة و جوز ٭ والنّامٌ لونه وزینّه ومظهرة. 

ولن تجد بين حاكم ومحكوم صراحة صادقة آبرز من هذه المصارحة ٠‏ 
ولن تجد فى دنيا النّاس تجدّداً عن المادّة وإخلاصاً للعقيدة والمبداً كهذا 
اجرد والاخلاص. 

فلم يان لأملِ العقائدٍ . والفلسَفات الماديّة ٠‏ والمذاهب ارَاقة 
الخادعة » أن ینکبوا عمّا شعَلوا به أنفسهمٍ وشعَلوا به لاس وفتنوهم عمّا 
يسعدهم إلى ما يشقيهم ويغويهم ء وأ يلتفوا إلى هذا الڈین » ویتلقّفوا هذه 
المبادیء السَّامية ۰ في العدل والمساواة فى الحرية وَالتَّأسَى > فی التّجرّد 
للواحد الأحد » وتخير هذا الوجود كله لخالقه ومالكه؟)2©9. ٠‏ 

* وتذکژ المصادرُ وكتُبُ المغازي أنَّ أبا سعيد الخُدريَ رضي الله عنه قد 
شهد غزوة تبوك فی معيّة النبی ييه وجيشه الذي زاد يومّها عن ثلاثين ألف 
مجاهد » يتقدّمهم عشرة آلاف فارس » ولا وصل جیشُ المسلمين تبوك لم 
یجد أحداً هنالك ء > لاد الوم لما بلغهم مسير هذا الجيش الذي يو ؤُثرَ الموت 
على الحياة » آثروا الانسحابّ إلى بلاد السام > فلم يتبعهم النبی بيا . 

# وفي هذه الغزوة المباركة نقل سيّدنا أبو سعيد كثيراً من الأحداث 
والمعجزات التي صارت خلالها ء كما أن الى گا قد بعت سریڈ من هنا 


و٤٤٤)‏ » دار القلم - دمشق - ط١‏ -٦۱۹۹م.‏ 
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إلى أكيدر دُومةَ الجنْدلِ » وكان آبو سعيد من آفراد هذه السَّريّة » وقد آخبر 
الع ل خالداً باه سيجدٌ آکیدر دوم وأخاه حسان في نف من أَهْلٍ بيته 
يصطادون بقر الوحش لاک فذهت خالد ومن معه 2 فلم یجدوا مقاومة 
تذکر » > فقتلوا أخاه حسَانَ وأسروا أكيدراً . وكان عليه قباء من ديباج مزين 
بالّمب » فاستلبه خالد » وآرسل به إلى الي ل قبل قدومه عليه » فتعجّب 
منه المسلمون فقال لهم رسول الله كلِ: «أتعجبون مِنْ هذا؟ فو الذي نفسي 
بيده » لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة أحسنْ من هذا». 
ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله لا » فحقنَ له دمه ۰ وصالحه 
على الجزية » ثم خلى سبيله. فقال رجل من طيء يقال له: بجير بن بَجَرَة 
يذكرٌ قول رسول الله ي لخالد: نك ستجدهٌ يصيدٌ البقر» وما صنعت البق 
تلك الليلة حتى استخرجته ۰ لتصديق قول رسول الله ية : 
بَارك سائق البقراتِ إني رأیۓ اللہ يهدي كل ماد 
فمن يَكُ حائداً عن ذي توك فإِنَاقَدْأمرنًابالجهّاد”) 
٭ ويتحدّثٌ أبو سعيد رضي الله عنه عا أصاب من مغانم هذه السّريّة التي 
آسروا خلالها أكيدر فیقول: 7 سَرْنا أكيدر ء فأصابني من السّلاح درع وبيضة 
ورمح وأصابني عشڑ من الابل »۳۱ . 
* ومع هذه النّمات المعبّرة التي تحكي قصّة أكيدر دومة: 
أمّا أكيدرٌ فهو خاکم ذُومَةٍ کالخاکمین 
قال الّےغ لخالد إذهب الیو لشنتیسن 
لاه حارج یه ليصيد برا موحشين 
قد سار خالد بالمجال كما آشار له الأمين 


)١(‏ السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲۳۱/4 و۲۳۲) بشيء من التصزف. 

( انظر: المغازی (۲۹/۳ ۰) وهكذا نجد أنَّ سیدنا آبا سعيد الخدري قد جمع ؛ ہین العلم 
والجهاد » وکان یقول: «كنا نفزو وندع الزجل والزجلین لحدیث رسول الله كله » 
فنجیء من غزاتنا » فیحدئونا ہما حدث به رسول الله 85 » فنحذث به نقول: قال 
رسول الله ڑا (الکنر ۲۶۰/۵) . 


۱ھ 


حتّی إذا كانوا على بُعْدٍ بُری للناظرین 

ور جن سامرین 

في ذلك قرف الثقَترٍ من اله العالمين 

قد جَاءَتٍ الابقاژ باب القَضر منْل الطَالبين 

لم يسْتَطِعْ صَبْراً أتاهم في لباس الصّائد 

جاءنه يل مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ أَحَذُوهُ آخذ القَادرِين 

قتلوا آخاء وصار مأَسُوراً بايدي المسلمين 

جساؤوا به للمُصطفى آعطاء عَّد الامنیسن 

المُسلمون رأوا ملابسّه غدوا مُتعجّبيين 

قال اليئ لهم فلا تتعجّبوا يا مومنین 

في جنَة الرضوان سَعْدٌ في عداد الخالدين 

منديلة قد قاق للدیباج والخرٌ التّمے.”'' 

# كما أنَّ أبا سعيد شارك في عدد من السّرايا »> ومنها سرية بُشَيرٍ بن 

سَمْد؛ وسرية علقمة بن مُجزّز المدلجی ‏ وسريةٌ علي بن آبي طالب إلى 
اليمن وغيرها. ومن خلال مغازيه وسراياه كان أبو سعيد يترك آنصم الآثار 
العلميّة والجهادية › وینقل لنا الأحكام والمشاهد والاخبارم مستفیدا من 
الصحبة النْبويّة » فقد لزم أبو سعيد النبي گلا التزام الرّضيع بأمّه حتّى غدا من 
علماء الصٌحابة الحفاظ الذين أكثروا فأطابوا » وهو من أصحاب الألوفٍ في 
الژوایة؛ والصّفحاث الاتية تن ذلك . 


. تغريد السيرة النبوية لمحمد عايش (۱۳/8) مكتبة دار التراث - القاهرة - دون تاريخ‎ )١( 
ومعنى «أخذوه أخذ القادرين» أخذوه عنوة أسيراً. و«سعدا: هو سيدنا سعد بن معاذ‎ 
. رضى الله عنه‎ 


oY 


من الحفاظ المكثرين : 
٭ عندما تحدّث ابن عبد الب رحمه الله فى (الاستیعاب)'' عن سيّدنا 
أبي سعيد الخُدْريٌ رضي الله عنه » أنصفه فقال: «کان أبو سعيد من الحفاظ 


)١(‏ «الاستيعاب»: الاستیعاب في معرفة الأصحاب من آهم الكتب التي ترجمث لأسيادنا 
الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين › ومولفه هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي المولود في فرطبة عام (514ه) من کبار حفاظ الحديث » 
مرخ › أديبٌ » بحَائة » يقال له: حافظ المغرب ؛ له مؤلفات كثيرة أشهرها 
(الاستيعاس» 2 وهو ثقةٌٗ مأمونٌ ٤‏ توفي في آخر يوم من شهر ربیع الثاني عام (٤٤٦ھ).‏ 
جمع أبن عبد البز مادة کتابه «الاستیعاب» ممن تقد مه من المؤلفین › فأخذ عن موسى 
ابن عقبة » ومحمد بن إسحاق » ومحمد بن عمر الواقديٌ ء وخليفة بن خياط » والزبير 
ابن بكار ١‏ وعن البخاري من تاریخه الکبیرے وعن الطّبري من كتابه : ذيل المذيل ؛ 
وغير هؤلاء کثیر. 
وقد قسم كتابه الاستیعاب إلى عدة أقسام : 
الأوّل: المقدمة: تحدّث فيها بایجاز عن النبي ييو ومغازيه وزوجاته وعلامات نبوته. 
الثاني : تضمّن أسماء الصّحابة وجعله أبواباً » وراعئ في تراجمه ترتيب المعجم. 
الثالث: ضمّنه كنى الرّجال الأصحاب ۰ حيث ذکر فيه مَنْ عرف بكنيته أو لقبه سواء 
عرف اسمه ۰ ولكته اشتهر بالكنية - كأبي سعيد الخدري مثلا - ۰ أمْ لم يعرف اسمه ‏ 
وذكر قبل أنْ يبدأ في هذا القسم الطريقة التي سار عليها في ترتيبه فقال: «. .هذا كتاب 
ذکرت فيه من عرف من الصّحابة رضوان الله عليهم بكنيته واشتهر بها ولم يوقف على 
اسمه » أو وقف على اسمه ‏ ولكن غلبت عليه كنيته » فلم يُعرف إلا بكنيته ممّن 
اختلف في اسمه أو اتفق عليه . وجعلته کتاباً مفرداً وصلث به كتابي في الصّحابة ۰ إذ 
هو جز منه . وآخر أبوابه > وخاتمة فائدته > وجريث فيه على شرط الإيجاز 
والاختصار » ومجانبة التطويل والتکرار. . وجعلته أيضاً على حروف المعجم ٠‏ ليكون 
آقرب على مَنْ آراد حفظه وعلمه. (الاستيعاب 5/؟). 
الرابع : كتاب النساء » وذكر فيه النساء اللواتي رویْنْ » وغيرهن ممن أتى في الزوايات 
ذكرهن ممن رأى النبي ية ء وسمع عله » وحفظ عنه منهن. 
الخامس: كنى النّساء » وذكر في هذا القسم النّساء اللواتی عرفن بكناهنْ مثل أمّ فلان 
وبلغ مجموع من ترجم لهم من الرّجال والنساء (۲۲۵ صحابياً وصحابية). 


o 


المکثرین الحلماء الفصّلاہِ العْقَلاءِ » وأخبارُهُ تشهد له بتصحيح هذه 
زا۲۱02 1 

# وقال ابن الأثير عنه: من مشهوري الصحابة وفضلایهم > وهو من 
المكثرينَ من الرواية عنه عل" . وقال عنه في موضعٍ آخر : «کان من 
الحفاظ لحديث رسول الله يله المكثرين + ومن الغلماء الفضادء» . رال 
بن حجر عنه: «روى عن التبي يله الكثير. . وهو مكثرٌ من الحدیث»"*؟ 

وقال الخطیبُ البغدادي: «كان من أفاضل الصّحابة » وحفظ عن 
رسول الله پل حديثاً کثیرآ»۳. وقال الامام لد عنه أيضاً: «حدَّثَ عن 
الى وه فاکثر وأطاب»*. 

٭ هذه الأقوال القيّمة تنبی # عن قُذْر أبي سعید الخدريٍ ومقداره في عالم 
رواية الحدیث لو نّ الشریف و حفظه ۱ فهو أحد السّئعة ة المكثرين منّ الدّواية 
عن النبي بي ۰ وجمع العلماءٌ المتخصّصون حدیثه وقدروه ب (۱۱۷۰ 


حدیثا) . 
# قال الئووي رحمه الله: «روي لأبى سعید عن التّبی 46 آلف حديث 


(Ws 
۰ ومنة وسبعول حديثا)‎ 


# وقال الأهبوة: «مسند أبي سعيد ألفٌ ومئةٌ وسبعون حديثاً» 7" . 
3 وقد دکر العلماء والمحدئون والمصنفون أن أا سعید الخدر 


في فى المرتبة السّابعة من الصححابة المکثرین عن رسول الله چا علماً با 


اي 


3 ۰: 323 


. الاستيعاب (5/ ۹۰) بهامش الاصابة - طبعة دار الکتاب العربی‎ )١( 
۱ .)۲۰۳۵( أسد الغابة (۲۱۳/۷۲) ترجمة رقم‎ )٢( 
.)۵۹0( أسد الغابة (۱4۲/۵) ترجمة رقم‎ )۳( 

(8) الاصابة (۳۲/۲). 

.)۳۸۰/۱( الاصابة (۲/ ۳۲ و۳۳) نقلا عن تاريخ بغداد‎ )٥( 

.)۱۱۹/۳( سير آعلام النبلاء‎ )٦( 

(۷) تهذیب الاسماء واللغات (۲۳۷/۲). 

(۸) سير آعلام النبلاء (۱۷۲/۳). 


الحفّاظ الأثبات » هو سيّدنا أبو هريرة رضى اللہ عنه » وهو صاحبُ المرتبة 
الأولى فى الزواية عن النبى کل حيث روی' (0717/5 حديثاً) . 


٭ إذن » فسيّدنا أبو سعيد من المكثرين فى الحديث التّبوي » له فى 
الصَحبحین (۱۱۱ حدیئا) اقا على ثلاثة وأربعين » وانفرد البخاري سه 
عشر حديثاً له » ومسلم باثنين وخمسین حدیثاٴ''. وأحاديثة ورواياته موزعة 
فى المصلّفات الحديئيّة » إذ روی له الشیخان ‏ وأصحاب الشئن : 
داود » النسائی » الترمذی . وابن ماجه. كما روی البيهقي والدارقطني › 
وروی له أصحابٌ المسانید وفي مقدمتهم: الامام أحمد بن حنبل » وآبو 
يعلى الموصلي » وعبد بن حمید » والطيالسي » كما روی له عبد الززاق في 
المصتف ۰ والحاکم في المُستدرك » ولم يَخْلُ من حديثه مصئّت قديم من 
المصتفات الحدیثثة . 


٭ روی سيّدنا آبو سعید عن الب و وعن آبیه » وأخيه لأمّه فتادة بن 
الُعمان » وعن سادتنا علماء الصّحابة الکبار الأعلام: سيّدنا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في معيّتهم وعفا عنّا برحمته 
وفضله ومئه؛ كما روئ عن عدد من علماء الصَّحابة وفقهائهم من مثل: : «زید 
بن ثابت » وعبد الله بن سلام > وآبو قتادة الانصاري ۰ وأبو موسیی 
الأشعري » وعبد الله بن عباس ۰ ومعاوية بن أبي سفيان » وجابژ بن 
عبد لله » وأسید بن الحضیر("». ۱ 


# آمّا من روى عنه فكثيرون › وكان يستوصي بهم خیرا عملا بوصية 
حبیبه ومعلمه ومرییه سیّده وسيّدنا محمد کيا . 

# روی عنه من علماء الصَحابة : عبد الله بر عم وعبد الله بن عتاس 
وهما من كبار علماء العبادلة الأخيار 4 وهما أيضاً من أصحاب الألوف فی 


.)۲۳۷/۲( سیر آعلام النبلاء (۱۷۲/۳) ؛ وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
ء والإصابة‎ )١19/7( (؟) عن تهذيب الأسماء واللغات (۰)۲۳۷/۲ وسير آعلام النبلاء‎ 
. مع الجمع والتصرف‎ )۱۳۲/۲( 


0۲۵ 


الرّواية » وروی عنه : جابژ بن عبد الله » وآأنس بن مالك » وهما أيضاً من 
علماء الصَحابة ومن آصحاب الألوف وهما أنصاريّان أيضاً من سَادة الأنصار. 

# وروی عنه کذلك من آقربائه: زوجته زينبٌ بنتُ کعب بن عجرة وهی 
تابعيّةُ روت كذلك عن أختِ زوجها فريعة بنت مالك . 


# أمَا مَنْ روی عنه من التابعين من آبناء الصَحابة وغیرهم فکثیرون 
۶ م۳ ۶ چ 
ومنهم . اينه عد الرحمن ؛ وحمید بن ہل الرحمن بن عوف ؛ واخوہ 
¢ اب ۶ 
آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وسعيد بن المسيب » وعطاء بنْ يسار ء 
راد و گے 2س 1 )۱ 
وسعيد بن جبیر » والحسن البصری وخلق كثير ۱ 
* وأحادیث سيّدنا أبي سعید كثيرة ومشهورة , وقد مر معنا منها كثيراً › 
5 ۰ 1 1 سے ۱ ۳ ۶ و 
و سیم فی ثنايا الترجمة » وساختارٌ بعضها ها هنا لتتوضح الصّورة | لعلمية 
بشكل آکثر لسيّدنا أبى سعيد. 

#۶ ومن نمادج آسحادیت آبی سعد الخدري رضصی الله عنه ما حاء فی 
المستدرك فی فضائل الصُحابة ومعرفتهم » حیث آخرح بسنده عن أبي سعید 
1 2 1 شا ت 2 3 ۶ 7 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله قَلل: «فاطمة سيّدة نساء آهل الجنّة ء الا ما 
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كان من مریم بنتِ عمران» ‏ . 

٭ وما دمنا فی الحدیث عن المرأة ء فلنذکر هذه الرواية التی جاءت فى 
لصَحیخین عن أبي سعید رضوان الله عليه قال: «جاءتٍ امرأة إلى رسول الله 
كك . فقالت: يا رسول الله! ذهب الیّجال بحديثك . فاجعل لنا من نفسك 
یوماً تأتيك فيه » تعلمنا مما علمك الله . 

قال : «اجتمعن يوم کذا و کذا) . 

فاجتمعنَ » فأتاهنَّ رسول الله ي فعلَمَهُنَ ممّا علمه ال ثيه قال: 


)۲( المستدرك (۳/ )١‏ وقال: لاهلا سحل يلب صحیح الا ستاد ولم خر جاه . 


ھ٦‎ 


اما منکن من امرأة تقدم بین يديها 3 من ولدھا ثلاثة الا كانوا لھا حجاباً من 
التّار» . 


فقالت امرأة منھنٌ: وائتين » واثتین » وائنین؟ 
فقال رسول الله ب : «وائتین » وائنین » وائنین»۳*. 

# ومن المفیدِ أن نعلق على حديثٍ أبي سعید تعليقاً يصقل عملنا 
ويزينه ١‏ اذ إن هذا الحديث التبويّ الشریفَ من الأحاديث النبوكة التي ترسم 
علب المرأة المسلمة للعلم ومعرفة أمور الدّين. 


2 © تلاح من خلال هذا الحديث أن امرأة ذات جرأة أدبية طيّبة مع ثبات 

2 تقول للحبيب المعلم محمد ئل معلدة بأ الرّجالَ ذهبوا بحديثك . 
نوا سم من لسر لكنّ النْساءَ لا یستطعن أن يسألنَ دائماً عمًا 
يخصهن من آمور الدين ٠‏ وقد ستحين آمام الرجال إذا کن في مجالس 
لت پل منعزلاتِ عن الزجال ‏ فاجعل لنا معاشر النّساء یوماً نتعلم منك فيه 
مما علمك الله عر وجل. 


)١(‏ آخرجه الشیخان في صحيحهما؛ البخاري في العلم برقم (۱۰۱) » ومسلم في البڑ 
والصلة برقم )۲٦٢٢(‏ واللفظ له؛ ومعنی «ذهب الزجال بحديئك»: الرّجال استأثروا 
بحدیثِ رسول الله كل » فلم يبق للتساء وقثٌ خاص بهن يتعلمْنَ فيه ما يخصهنٌ ويتصل 
بش ونهن من آمور الدين . و«اجتمعن يوم م كذا وکذا»: كذا: كلمة مركبة من کاف 
التشبيه ؛ وذز التي هي من آسماء الإشارة » ويجاءٌ بها «كذا» للکناية عن مر ما إذا لم 
یقصد المتکلم تحدید ذلك الأمر ء بل قصد أنْ يه یشیر إليه اشارة عامةً ء أو كان يجهل 
تحدیده . 
ومعنی «ما منکن من امرأة تقدم بین يديها من ولدها ثلائة»: المراد من قوله لا: آنهم 
یموتون قبلها ء فتتقبل قضاء الله وقدرهُ راضية غير متسخطة › فكأنّها قدّمتهم بنفسها إلى 
الله عز وجل » محتسبة أجر مصيبتها فيهم عنده . إذ إِنَّ الصَّبرَ من الأعمال التي يستحق 
فاعلها الأجر عند الله عز وجل بحسب وعدہ الكريم. ومعنى «فقالت امرأة منهن : 
واثنين»: على الاستفهام . أي: أو تقديم اثنين من الولد كذلك يحجب من الثار. 
ومعنى «اثنين» على الإثبات » آي : وتقديم اثنین من الولد كذلك . 
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# ولا ریب في أنَّ العلم بهذه الطریقة ة یحافظ على النّساء وعلى عفافهت 
وأخلاقهنَ ۰ وبالعلم یصلح المجتمع بكل آفراده. 

٭ وقد حرص الاسلام الحنيف على تعلیم المرأة ما تکون به عنضر صلاح 
وخير واصلاح وبناء في المجتمعات الإسلامیّة » فرب المرأة في حضور 
الجمعة والجماعة » وخطبة العید » وآمرها بالحح والعمرة ؛ وحثها على 
حضور مجالس العلم؛ فبمقدار صلاح المرأة وثقافتها الدينية الشّاملة يكون 
صلاح المجتمع عامة والأسرة والأولاد خاصّة . إذ إ٥‏ المرأة ذات عاطفة لين 
تستطيع أن تفهم الصّفار وتشاركهم في آمورهم » وتطبع في نفوسهم البریئة 
العادات الصّالحة والقيم التّربوية الفاضلة » كما تستطيع بعلمها وحصافتها آن 
تكون قدوة لهم في الأخلاق والأعمال والأقوالِ » وسائر تصرفاتها. 


٭ وهكذا كانت هولاء الصَحابیات » فقد تعلمْنَ مور دينهنَ من اللي 
ه20 فكي من التَاجحاتِ في أمور الحياة ء وقد أثنى النَبِى یل على نساء 
الأنصار بِأنَّهِ لا يمنعهنّ حیاژمن أنْ يسأَلْنَ عن آمور دينهنَ » وسعيهن إلى 
مجالس التعليم التبويّة المباركة ليكنّ ممن يبني المجتمع بناءً صالحاً. 
٭ ومن الجدير بالذكر آننی توسّعْتٌ فى الحديث عن دور الامهات 
المسلمات في العلم والتربية لأبنائهنٌ في كتابي (آمهات وآباء وأبناء من 
التّاریخ والسّيرة» وهو مطبوع بدار اليمامة الغراء. 


٭ ومن مرويات أبى سعید ما جاء عند مُسلم عنه عن التبی یل قال : إن 
الدنیا حلوة حَضرَة » وإِنَّ الله مستخلفکم فيها ء فينظر كيف تعملون » فاتقوا 


۳ 


الدنيا » واتقوا النساء » فان أَوَّلَ فتنة بني إسرائيل كانت من النساء»۳". 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الرقاق برقم (۲۷۲) ۰ ومعنی «فاتقوا الدنیا»: تجنبوا الافتتان بهاء 
وبالئساء » وتدخل في النساء: الژوجات » وغیرهن ۰ وأكثرهن فتنة الزوجات » ودوام 
فتنتهنَ» وابتلاء أكثر الناس بهن . ومعنى (الاُنیا حلوة خضرة : يحتمل المراة به شيئان : 
أحدهما: حسنها للتفوس ونضارتها ولذتها ء كالفاكهة الخضراء الحلوة » فان لقو 
تطلبها ء فكذا الدنيا. 


O۸ 


آبو سعيد بين الفقه والفئوی : 
٭ کان الصّحابةٌ الكرام رضوان الله علیهم برغبون في العلم ویرغبون فيه ء 
ویعلمون ویتعلمون ما فيه من الریمان والعمل › حتی توصلوا إلى مرتبة 
الافتاء » وفقه الأحكام ء ومنهم سيّدنا آبو سعید الخدری الذي توًا منزلة 
رفيعة بين علماء الصّحابة وفتهائهم ومفتيهم . 
٭ وقد شهد له بالفقه الأكابرٌ من علماء التابعين وغيرهم ؛ فقد جاء عن 
حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه قالوا: الم يكن آحد من أحداث أصحاب 
رسولِ الله يكل فق من أبي سعيد الحدري رضي الله عنه)90©. 
٭ وفي مجالٍ علوم الفتوى كان سيّدنا أبو سعيد ممّن يفتي في عَهْدٍ 
الخلفاء الزاشدین » مع ئله من علماء الصّحابة » بل إِنَّ أبا سعيد قد صارت 
إليه الفتوى بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه'''. 
# ولهذا نَعَتَهُ صاحب كتاب «الریاض المُستطابة» بقوله: «فقيهاً نبيلاً 
جلیلا»؛ كما ذکره الذهبي في «السّير) أنه «مَفْتي المدينة) » وعذهة ابن حزم 
في «الإحكام» من المتوسّطين في الفتیا ‏ ویمکن آن تجمع فتاواه في جزء 
٭ یمکننا أن نقول : «إننا نستطيع أن نفهم بان فتاوى أبي سعيد يمكنْ أن 
تجمع في مجلدٍ ضحم » ما قول ابن حزم بأنّ فتاواه تجمع في جزء صغير 
فلعله قصد رؤوس المسائل فقط وعناوينها > وليس شروحها وتفاصيلها 
وأحكامها وآحدائها) . 
٭ ولابي سعید رضي الله عنه نظرة 5 بعيدة في آمور الفقّه ومجالاته منها أنه 
كان يرى أنْ يعتمد المتعلم والمتفقّهُ على الحفُظ من دون الکتابة أو اللّدوین » 


الثاني : سرعة فنائها » كالشيء الأخضر في هذین الوصفین . 
ومعنی «مستخلفكم»: جاعلکم خلفاء من القرون الذین قبلکم » فینظر هل تعملون 
بطاعته ۰ أم بمعصیته وشهواتکم. 

(۱) حياة الصحابة (۳/ ٣٥٢‏ و۲۵۵) بتصرف. 
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فكان يأمرٌ طلابه بقوله: «خُذُوا عنّا كما أخذنا عن رسول الله بي ويقول لهم 
أيضاً وقد أرادوا الكتابة عنه : «احفظوا عًا كما حفظنًا». وفي رواية أخرى : 
«احفظوا متا كما حفظناه منه»۳؟. 

٭ وکان رضي الله عنه يأمرٌ أصحابه بالإكثار من مذاكرة العلم والحديث 
ويقول لهم: «تحدئوا فان الحديث يذكّرٌ الحديث)”” . 

# ومن الجدير بالذكر أنَّ هناك بعض الأمور جعلث أبا سعيد فقیهاً مفتياً 
محدثاً وعالماً من كبراء علماء الصّحابة » ومن أهم هذه الأمور وآبرزها: 

١‏ - ذكاءٌ أبي سعيد واجتهادُهُ وحرصّةٌ على حب العلم » وقد استقى ذلك 
من طول الصحبة الَْويّة ية المباركة في المرحلة المدنية » وكان آبو سعيد إذ 
ذاك في سن التوقّد والشّباب والتشاط » فهذه العوامل کلها ساعدته على 
الحفظ والفهّم والاستیعاب » فلم یعرف عنه غيابٌ عن مجلس نبويّ . آو 
مشهلٍ › أو سَفَر » وکان آبو سعید متفرغاً للعلم عمّن يكبرةٌ 6 من الأنصار الذین 
شغلتهم مسؤولیاث الحياة والجهاد عن متابعة العلم . 

- يعد سيّدنا أبو سعيد رضى الله عنه من علماء الصّحابة المُعگرین نوعاً 
ماء إذ عاش قرابة (۸4 عاما) منها قرابة (14 عاما) بعد وفاة التي یف 
وكان خلال هذه الفترة قد توفي کٹیڑ من علماء الصحابة وفقهائهم » فاحتاج 
لاس إلى علم آبي سعید وفقهه وفتاویه ١‏ و حصوصاً بعد الخلافة الراشد 
حيث كانت الخلافة الأموية وبخاصة في عهد سیّدنا معاوية رضي الله عنه ء 
فقد أدركَ أبو سعيد خلافته كلها » وعلى الرّغم من أنَّ سيدنا معاوية كان من 
فقَهاء الصّحابة وعلمائهم إلا أن حاجة الاس كانت منصرفة إلى فقهاء المدينة 
المنوّرة وعلمائها » ومنهم: سيّدنا آبو سعيد الخدري » وابنُ عمر » وأمّنا 
عائشة » وأبو هريرة › وزید بن ثابت » وجابژ بن عبد الله رضي الله عنهم 
أجمعين » وغيرهم كثير ممّن کانوا مصابيحَ الهدی وأوعیةً العلم » وقد 


. مختصر تاریخ دمشق (۲۷۷/۹) بتصرف‎ )١( 
.)1۵۱/۳( المستدرك‎ )۲( 
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حضروا من القرآن الكريم تنزيله » وآخذوا عن النبی بيا تأويله 
۳ ۔ شهدت المدينة المنورة بعد العَهّد الرّاشدی المیمون ازدحاماً 
بالغلماء » میّا جعلها أرضاً خصبۃ ومنھاد 12۵ بين المدن الاسلامية الااخری 
في الم » ولذلك یقصدها الظّالبون من کل فج عميق ؛ لأنها نواة العلم » 
وفيها مدرسة الصّحابة الكبرى التي كان لها جلیل الأثر في إثراء مدرسة علماء 
التّابعین ؛ وكان أبو سعيد أَحدّ أعلام هذه المدرسة » وممن يُؤخذ عنه الفثّہُ 
وأمود الفتوی » وممن یقتدی به في الفضائل وجلائل الأعمال. 
٭ والآن » أعتقد أنه اضحث شخصية أبى سعيد العلميّة » فقد كان بحقّ 
دائرة معارف » بر في التحديث عن الب یو وفي الفقه والفتوى وسائر 
اللوم الذينية . 
# فمن فقه أبي سعید أنه كان یرک , أن الأصل في الماء الطهارة » وأنَّ 
الماء إذا لم یتغیر طعمه أو ريحة أو لونه يبقى طاهراً؛ وقد استند في ذلك 
على الهدی النبويٌ أن الماءَ طھوڑ لا ينجسه ث شیء». 
# وكان أبو سعيد رضي الله عنه يرى أَنَّ من تيمم وصلی لا يعيدُ الصّلاة ؛ 
ون وجّد الماء”". وكان يكره أن يصلي الانسان بعد انقضاء صلاتي الصّبح 
والعصر(**. 
# وفي أحكام الأذان نجد لسیدنا أبي سعيد يها متميزاً » وفكراً نقياً . 


5 يعلم بان الأذان يبدأ بالأكبرية > وهي تتضمّن وجود الله عر وجل 
و کماله › ثم يلي ذلك التو حيد ونمي الشرکاء ثم 7 اثبات الرسالة المحمدية › 


)١(‏ «علماء التابعین»: سوف نقوم بإذن الله وعونه ومنه بإصدار موسوعة کبری مباركة تضم 
آثار علماء التابعین وسیرهم ومشاهیرهم ؛ نرجو الله أن یمدنا بفضله لنکمل هذا العمل . 

(۲) آخرجه آبو داود برقم (17) ء والترمذي برقم (55) ء والنسائي (۱۷/۱) ۰ وأبو يعلى 
برقم (۱۳۰). 

(۳) انظر: سنن أبي داود برقم (۳۳۸) ۰ والنسائي (۲۱۳/۱). 

)٤(‏ انظر: البخاري برقم )٢۸٦(‏ ۰ ومسلم برقم (۸۲۷) ۰ والنساتي (۲۷۷/۱) » وآحمد 
)۹۰/٤(‏ برقم .)۱۱۶۰٩(‏ 
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ثم الدّعوة إلى الطاعة والفلاح ء بالاضافة إلى أنَّ الأذانَ فيه إظهار شعائر 
الإسلام بسهولة ولطف وتيسير. فقد كان سيّدنا أبو سعيد رضي الله عنه يردد 
ما يقول المؤذن امتثالاً لأمر ال ل" . وكان إذا دحل فى الصّلاة يكثرٌ من 
الذكر إذا رفع رأسه من الركوع اقتداءً بالحبيب المصطفى گل » كما كان يُوتر 
قبل آن یصبح أيضاً. 

# ومن فقَّهِ أبي سعيد رضي الله عنه فی صلاة الجمعة أله كان يصلي صلا 
تحيّة المسجد والامام بخطب ؛ فقد جاء عند الترمذي وغيره «أنَّ أبا سعيد 
لخدي دخل ومروان يخطبٌ فصلآهما » فاراد حرس مروان أن يمموه قابی 
حتى صلاهما » ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد آن سمعتٌ رسول الله ل يأمر 
بهما»۳۲؟. 


#۴ وآما فقه سیّدنا أبي سعيك في الزكاة » فكان يرى أن الا قربین هم 
الاو 6 وأن الصدقة على من ۲ كان أقرب إلى المتصدق أفضل وأولى ۰ 
وخصوصاً صدقة التطوّع لا صدقة الوجوب. 


# ولفریضة الصّوم مكانة أثيرة عند سيّدنا أبي سعيد ؛ فهو لا یری آن 
يواصل المسلع الصو » الا الیهود والتصارى يؤخخرون»”' " » فلمّا كان ذلك 
شعاراً للمخالفين في الملة . ٠‏ كرّرَ لس يله إظهار مخالفتهم فيما يدينون به ء 
وكان ذلك شعاراً لسّئَّهَ التبی يله » وموافقاً لما ألفه ومضى عليه. وقالت 
العُلماء: «والحكمةٌ فى ذلك أنه لا يزاد فى الٹھار من الليل » ولأنه أرفق 
بالضّائم وأقوى له على العبادة». ولذا كرة أبو سعيد المواصلة في الصّوم . 
وحجته هد النبي كله فيما جاء ذ في الصّحيح وغيره قوله: «لا تواصلوا › 


› )۲۰۸( انظر: البخاري برقم (۱۱) ۰ ومسلم برقم (۳۸۳) ۰ والترمذي برقم‎ )١( 
وابن ماجه برقم (۷۲۰) ۰ وآحمد‎ » )٥۲۲( والنسائي (۰)۲۳/۲ وآبو داود برقم‎ 
.)۱۱۵۰6( برقم‎ ۱۰۷ /٤( 

(۲) انظر: البدر التمام (۱۳/۲ و ۳۷۰). 

(۳) الحديث آخرجه آبو داود برقم (۲۳۵۳) وابن ماجه برقم .۲٦۹۸(‏ 
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فایکم آراة أن یواصل ء فلیواصل إلى السّحَر»20. فإباحة المواصلة إلى 
السَحر تأخير للافطار ء وتأخیر الافطار نظراً إلى سياسة الَفس وقمع الشّهوة 
آمر قد صنعه کثیر من الزبانیین » وأصحاب النظر في الاحوال والمعارف ء 
ولكنْ في الحدیثِ القدسي دلالةٌ على محبوبية الله عزٌ وجل لمن جری على 
وفق سن نه عل" ب وكان أبو سعيد رضي الله عنه ممّن یصنم ذلك ويسير 
وفق الهدي التبوی؛ فكان یصوم في بعض الأحايين والأوقات صيام تطرّع في 
سبيل الله ۰ شریطة ألا يفوّت به حق » أو يتضرر » ودون أن يختل بسّببه 
القيام بجهاده » أو کَسْہهِ على نفسه ومَنْ يعول. 

٭ وقد شهد أبو سعيد كثيراً من المغازي مع ال بيه »> ومنها الغزو في 
رمضان فكان الضّائم والمفطر » أخرج هذا مسلم في صحيحه بسنده عن أبي 
سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: «کّ نغزو مع رسول الله اه في رمضان ۽ 
فمنا الضَّائمُ ومنًا المفطر ‏ > فلا یجد الصّائم على المفطر ۰ ولا الم عل 
الصائم ‏ و أن من وجك قوّۃ قصام ؛ فإ ذلك خسن : ویرون أن 
وجّد ضعفاً فأفطر . فان ذلك حسن»( 

کان بر سعيد رضوان لله علیہ يقتي لأصحابه لطاب الهلم على شوہ 
هذه الاحکام الفقهية التي استقاها من لني لا ء ولا يحيد عنها ٠‏ بل یت 
الصواب والدَقة في الأمور الشّرعية كلها » وكان يُوصي مَنْ يفتيه وصية جام 
تدلٌ على سَعَة علمه وفقهه فيقول: «عليك بتقوی الله فإِنّه راس کل شيء : 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن » فانه 
روحك فى أهل السّماء » وذكرك فى أهل الأرض » وعليك بالصّمت الا فى 
حقّ » فالك تخل الشيطان». ٠‏ 


ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١857(‏ وأبو داود برقم )751١(‏ » وأحمد )۱۹/٤(‏ حديث 
رقم (۱۱۰۵۵). 

(۲) البدر التمام (4۰۳/۲) بشيء من التصرف. 

(9) انظر: البخاري برقم (۲۸۶۰) ۰ ومسلم برقم (۱۱۵۳) » والنساتي ٣/٤(‏ ۱۷). 


.)۹٦/۱۱۱٦( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۱۷۰/۳( سیر أعلام النبلاء‎ 0 


القرآن في خباته علماً وَعَملاً وتفسيراً: 
٭ لئن اشتهرٌ _ سيّدنا آبو سعید الخدريٍ رضي الله عنه بالفقه والواية 
والإفتاء ۰ لقد حلي عالیاً عالياً في فهمه لكثير من آیاتِ القرآن الكريم 
وأحكامه وأسباب نزوله؛ وله في کتب التفسیر آثاژ ناصعة تدلٌ على فهمه 
الكاملٍ للكتاب العزيز » وتشيرٌ إلى إصابته للمعاني واستیعابه للمفردات 
القرآنية وربطها بالسياق ل العام للایات . 


٭ كان القرآنٌ الكريمٌ مناز سبيلٍ الصحابة أجمعين » فهو حليةٌ للأولياء ؛ 
ونور ر للابصار > وشفاء للغلیل » وروح م للارواح > وحياة للقلوب > وربيع 
للتُّوس » وكان سيّدنا أبو سعيد رضي الله عنه ممّنْ حفظ القُرآنَ الكريم 
ووعَاءُ ودرسَه وعلمه وتعلّمه وفگر كثيراً من آياته . 

٭ وقد انصرف أبو سعيد إلى الحياة مع القرآنٍ الكريم بشكلي منهجي ؛ 
فکان قدوة في تحفیظ القرآن وتفهیمه معانیه لمن بقصد؛ من ٠‏ الحفاظ 
ویسهّلُ عليهم طريقة 4 الحفظ والمَهْم؛ والتطبيق العلميخ والعََلي » ويروي لا 
هذا المنهج الجميل أبو نضرة العبدي احذ الملازمين له » وأحد مَنْ حفظوا 
على يَدَيْهِ القرآن الكريم فيقول: «كان أبو سعيد الخُدريٌ ن¿ رضي الله عنه بُعلمُنا 
القرآنَ حَمْسَ آياتٍ بالغداة » وخمساً بالعشي » ويخبرٌ أنَّ جبریل عليه السّلام 
نزل بالقرآن خمس آيات خمسن آيات)0'' . 

* ومن الجدير بالذكر أنَّ مجالسّ الصحابة الكرام كانت مثل مجالس 
بي سعيد الخدر تة بعلوم القرآن وتلاوته ٠‏ وقد شرح لنا أبو سعيد صف 
هذه المجالس فقال: ٢‏ أصحابُ الى بي إذا جلسُوا كان حديثُهم ‏ يعني 
الفقه ۔ إلا أن يقراً رجل" سورة » أو يأمرَ رجُلا بقراءة شورت»). 


(١)‏ مختصر تاریخ دمشق (۹/ ۲۷۷) ۰ ومن بدائع أقواله العظيمة > وفوائده القيّمة وذات 
القيمة قوله: «يُؤتى بأعمالٍ کجبال تَهامة ء فلا تزنُ عند الله شيئا». (حياة الحيوان 
۱ ۱۸۲). 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك (۱/ ۰۱۷۳ وقال الحاکم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على - 
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نت ومن خلال حياة أبي سعيد الخدري مع القرآنٍ الکریم علم ۳ شفاء 
ورحمه لذلك ثبت آنه عالج بالقرآن رجلا لديغا : فقراً عليه فاتحة الکتاب 


فشفي باذن الله 4 واخدّ على ذلك أَجْرةٌ منه. 

* أخرج الحاكم بسنده عن أبي نضرة . عن آبي سعید الخُدريّ رضي الله 
عنه قال : «بعتنا رسول الله ية في غزاة أو سَریة » فمررنا على آهل آبیات › 
فاستضفنادم فام يضيفونا 4 فنزلتا بأخرى 4 ولدغ سيدهم 4 فأتونا فقالوا: 

فقلت : آنا راق. 

قال : فازق صاحبنا. 

قلت : لا؛ قد استضفناکم فلم تضيّفونا. 


قالوا: فانا نجعل لکم. 
فجعلوا لنا ثلاثين شأة » فأتيته » فجعلث آسحه وأقرأ فاتحة الکتاب 
وآردها حتى برآ ء فأخذنا الشّياه فقلنا : أخذناه ونحن لا نحسن أن نرقی » 


شرط مسلم». ومن المفيد ها هنا في التعلیق على هذا الاثرِ عن وصفب سیّدنا أبي سعيد 
لمجالس الصّحابة أن نبرز بعض ن الأمور المهمّة التي ينبغي أن يعرفها شبابُ المسلمين 
الیوم بل عامة المسلمین رجالاً ونساء فتقول : 
أ كانت مجالسْ الصَحاية الکرام تزخرٌ بالمفید من الاعمال والأقوال » وفي مقدمتها: 
قراءة القرآن الکریم وحفظه وتفسیره وسماعه » وطرح آمور الفقّه والعلم. 
ب - ينبفي على المسلمین في کل زمان ومکان أن یشغلوا مجالسهم ہما ینفعهم في آمور 
دينهم ۰ ومعرفة ما پفیدهم في آمور دنياهم » لا أن یعبثوا بأوقاتهم وآعمارهم ویدمرونها 
في متابعة المحطات الفضائية والتّمثیلیات الهابطة ء والأحاديث الفارغة. 

اج - الوقت أثمن م الاشیاء عند الصحابت فهم یشغلونه بالفوائد » وعلی السائرین على 
دربهم أن يستفيدوا من الوقت ولا يبعثرونه دون فائدة » فالوقت آئمن شيء يعنى العاقل 
بحفظه واستغلاله استغلالاً مفيداً. وللمزيد من هذه الاشراقات ء اقرا کتابنا «الشباب 
مشكلات وحلول» ففيه من الفوائد القيمة ما یس الفؤاد بإذن الله . 
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ما نحن بالذي ناکلها حتى نسأل رسول الله للا » فأتيناه » فذکرنا له ء فجعل 
یقول: «وما يدريك آنها رقیڈا؟ 

قلت: يا رسول الله ما دریث أتها رقية » ولكنْ شي٤‏ ألقئ الله في نفسي . 

فقال رسول الله پا : لوا واضربوا لي معکم بسَهْمغ(9. 

* وأخرج مسلم هذه القصّة الجميلة بسنده عن محمد بن سيرين » عن 
أخيه مَعْبَد بن سيرين ۰ عن ابي سعيد الخدريّ قال: «نزلنا منزلاً » فأتتنا امرأة 
فقالت: إل سيّدَ الحي سليم - لدع - فهل فيكم من راق؟ 

فقام معها رجلٌ مثا » ما كنا نظلہ يخسن رقية » فَرَقَاةُ بفاتحةٍ الكتاب 
فبراً » فأعطوه غنماً » وسَقّڑنا نا فقلنا: أكنتٌ تحسنٌ رقة؟ 

فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب . 

قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي ال كه > فاتینا لح كله > فذكزنا 
ذلك له فقال: اما كان يدريه أنها رقية؟! اقسموا واضربوا لي سهم 
معکہا'. وفي رواية أخرى أنه قال: «وما أدراك أنها رُقيةٌ؟) › ثم قال: 
«خذوا منهم واضربوا لي بسهم معکما'"'. 


(۱) المستدرك )۷٤٦/١(‏ ء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذه السياقة» وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم » وآخرجه 
مختصراً » وأخرجه البخاري من حديث محمد بن سيرين عن أبي سعيد». 

(؟) أخرجه مسلم برقم (51/7701) » وانظر كتاب المستفاد (۸۳4/۲). 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)50/770١(‏ وقد فسّر الووي قوله «رجل»: بأنه هو أبو سعيد 
الخدري وهو الذي رقى سيّد الحین » وقد كنى آبو سعيد عن نفسه فى هذا الحديث. 
وقوله «سيّد الحي سليم»: أي لديغ. قالوا: سمّي بذلك تفاؤلاً بالسّلامة. وقوله: 
ما أدراك أنها رقية»: فيه التصريح بأنها رقية » فيستحبّ أن يقرا بها على اللديغ 
والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. وقوله: «خذوا منهم...»: هذا تصريح 
بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذکر ء وأنّها حلال لا كراهة فیها » وكذا 
الأجرة على تعليم القرآن » وقوله «واضربوا لي بسهم معكم»: فهذه القسمة من باب 
المروءات والتبرعات ومواساة الاصحاب والرفاق » والا فجميع الشياه أو الغنم ملك 
للراقي مختصة به ء لا حق للباقين فيها عند التنازع » فقاسمهم تبرعاً وجوداً ومروءة. = 


2 


٭ وهكذا كانت حياة سيّدنا أبي سعيد الخُدری مع القرآن الكريم » كانت 


حياته خيرا فى خير في خير » وبركة في بركة فی بركة. 


2 ما فهمّهة للقرآن وتفسیرہ + فإننا نجد عنده سهماً وافراً في هذا 


المضمار » أضف إلى ذلك كله أنه كان يروي القراءات عن ابي بل > كما 
كان عنده عله بأسباب الرول > وغير ذلك من علوم القرآن الكريم ومعارفه؛ 
وسوف نطالم شذارتِ متنوعةً من كافة هذه المعارف والمعلومات القيمة › 
وبالتالي ندرك كانة أبي سعید بین مفسري ااضحاب عم 


تفسیره و العامة قكل40 0سد ٠‏ حیث قال : (القنطا* : هو ملء ء مك 
_ جلد - ثور ذهبا»۱۲. 


وفگر كلمة ٭ که آل عمران] فقال : «الطَّير هو الخفاش»٩‏ وروی 


عن آبي سعید الخدري: «آنه - أي نبي الله عيسى - قال لهم : ماذا تريدون؟ 
قالوا : الخفاش؛ فسألوه أشدّ الطير خلقاً لاه بطیژ بغیر ریش»۳. 


# كما فر كلمة #صَئَكًا» [طه: 4؟١]‏ فقال: «الضَّنكُ: هو عذاب 


القبر“*““ وفسّر كلمة * غراما # [الفرقان: 1۵] فقال: «غراماً: لازماً ملحا 


رصع 


دائماً)؟. ومن بدائع تفسیره للمفردات أنه فگر کلمة: # معاد4 [القصص : 
۵ فقال : «المّعَاد: الموت»؟. 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
00 
(0) 
(٦( 


وقوله «معکم»: قاله تطیباً لقلوبهم وتعريفهم بأنه حلال. 

انظر : البدر التمام شرح بلوغ المرام )۹/٤(‏ وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه «القنطار : 
ألف ومثتا أوقية» ۰ وقال ابن عباس نقلاً عن أهل اللغة: «سبعون آلف مثقال) ۰ وقال 
أبو صالح: «متة رطل ذهبا». وهناك آقوال کثيرة انظرها في البدر التمام .)۹/٤(‏ 

تفسیر البحر المحیط لابي حیان الاندلسی (4۸۸/۲). 

المصدر السایق عینه. ۱ 

تفسير البحر المحیط .)۲٦٢ /٦(‏ 

تفسير البحر المحيط .)٤۷١ /٦(‏ 

المصدر السابق (۷/ ۱۳۲). 
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٭ آما تفسیژ سيّدنا أبي سعيد لمعاني الآيات وأسباب نزولها ء فهو بلاغةٌ 
في فصَاحة في ٻيان فی علم وفهم وف . ومن آمثلة ذلك تفسيرة لقوله 
عر وجل : لا سن از بفرعوں یما ایا ےوں ا ن حمَڈوا الم یلوا . 35 
[آل عمران: ۸ قال: «هذه لآية نزلث في المنافقین ۰ کانوا يتخلفون عن 
رسولِ الله كك : في الغزو ۰ فإذا جاء استعذروا له ء فیظهر القبول » ويستخفرٌ 
لهم ٠‏ فقضحهم الله بهذه الاية»'. 

# قال ابن عطيّة رحمه الله : «قال آبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الاية 
نزلت في المنافقین » وذلك آنهم کانوا إذا خرج م التب گلا للغزو تخلفوا 
عنه » فإذا جاء اعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا أشغالٌ ونحو هذاء فيُظهُ 
رسول اللہ پل القبول › ویستغفر لهم > ففضحهم الله تعالى بهذه الاية ع 
فکانوا يفرحون ہما يأتونه ویفعلونه من التَّخلّف والاعتذار » ویحیون أن يقال 
لهم : إنهم في حکم المجاهدین » لكنّ العذرَ حبسهم»۳. 

* وفي تفسیر قوله تعالی: « من جاه يالمسكة کر عَقْرُ آنگالها 4 [الانعام: 
۰ قال ابن عطيّة : قال آبو سعيد الخدري رضی الله عنه : «هذه الاية نزلث 
في الأعراب الذین آمنوا بعد الهجرة » فضاعف اله حسناتهم للحسنة عشر ؛ 
وکان المهاجرون قد ضوعف لهم للحسنة سبع مثة»۳ . 

* ومن آراء سيّدنا ابی سعيد التفسيرية ة القيّمة » رأيهُ في تفسیر قول الله 
عر وجل : « لَمَسَجِدُ أضِسَ عل ال بن رون أن کشوم ویر 4 [التوبة : 
۰۸+ فقد جاء عن أبي سعيد قوله: «هو مسجد رسول الله يك بالمدينة. . 
وأسند الطبري عن أبي سعيد الخدريٌ أنه قال: اختلف رج من بني درد 
ورجلٌ من بني عمرو بن عوف » فقال الخُدريٌ: هو مسجد الرّسو ل سے 

وقال الاخر : هو مسجد قباء. 


)١(‏ تفسیر البحر المحيط (۱8۳/۳) بتصرف يسير. 
(۷) تفسير ابن عطية (ص ۳۹۰) بتصرف يسير. 
(۳) تفسیر ابن عطیة (ص ۰۷ء وتفسیر البحر المحیط (/۲۰۱). 
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فأتيا رسول الله اه فسألاه » فقال: «هو مسجدي هذا ء وفى الاخر خير 
كثير »۰۲7 . 

2 قال ابن عطيّة رحمه الله تعالی معلقاً ومعقباً وشارحاً وموضّحاً للاية 
وتفسیر آبی سعيد لها و تحصصه المسحد بأنه المسجد التّبوی الشريف 
الذي فيه المنبر والقمر: (ومسجد رسول الله گا کان في بعته نخلٌ؛ وقبوز 
مشركين › ومزبک لیتيمَیٔن كانا في حجر أسعد بن زرارة ٠‏ وبناه رسول الله لاہ 
ثلاث مرات : 

الأولى: بالسّميط : وهي لبنة آمام لب 

الثانية : بالصعيدة: وهي لبنة ونصف في عرض الحائط . 

: 4 بد ے > سم 

الثالثة : بالانٹی والذكر . وي لينتان عرض عليهما لبنتان » وكان في 
طوله سبعون ذراعاً » وكان مه التَخْل ء > وکان عريشاً یکشف المطر ء 
وعرض على رسول اللہ گلا بنبانه ورفعه فقال: رپ > بل یکون عريشاً كعريش 
أخي موسئ . كان إذا قام ضربّ رأسه في سقفه» » وكان رسول الله لله گلا ينقل 
فيه اللبن على صدره؛ ويقال: اك ال تن وضع في أسايسه سجر رسول اله 
پا ثم وضع أبو بكر حجراً . ثم وضع عمر حجراً . ثم وضع عثما 
حجراً . ثم رمی الناس بالحجارة تفای بذلك بقل الضحابة فى أنه 
الخلافة فَصَدَقَّ قأله)"' . 
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2 ولقد اجاد سیّدنا ابو سعید الخدري في تفسیره لقوله عز وجل: 


)١(‏ انظر: تفسير أبن عطية (ص ۸۸۱ و۸۸۲) بتصرف واختصار يسير. وانظر : تفسير البحر 
المحيط (۱۰۲/۵) ء وزاد المسير (ص 1۰5) مع الجمع بينهما والاختصار اليسير أيضاً. 
قال ابن الجوزي رحمه الله : «وفى هذا المسجد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مسجد رسول الله وك بالمدينة الذي فيه منبرة وقبرة. 
الثانی : أنه مسجد قباء . 
الثالث : أنه کل مسجد بی في المدینة. (زاد المسير ص )5١5‏ مختصراً. 

() تفسير ابن عطية (ص ۸۸۲). 
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« قارب یوم تق أَلسَمَاءُ بِدّحَانٍ مین © [الدخان: ۰۲۱۰ وأتى بما يشفي 
التّمُوس» ويرويها . ويزيدها یقیناً بنبوَة الصّادق المصدوق محمد جي الذي 
ربى آمثال أبي سعيد وغيره؛ فكانوا رة في جبين الأيام . . . يقول أبو سعيد : 
«بدحَان مبین : هو دخان يجيء يوم م القيامة يصيبٌ المومن منه مثل الزكام . 
وینضحٌ رژوس الکافرین والمنافقین » حتی تکون مصقلة حنيذة». 


* ويقول في تفسير قوله عر وجل : 97 عرو فَهَا هج 6* [محمد: ٦‏ «بيّنها 
لهم » أي جعلهم یعرفون منازلهم منها؛ وفي الحديث : الأحدكم بمنزله في 
الجنّة آعرف منه بمنزله فى الذنيا»" . 


# وفي تفسیر قوله عر وجل : ین فيل لح 4 [الحدید: ۱۰] يقول 
سيّدنا بو سعید مستنيراً بالهدي النبوی : (هو فتح الحديبية > ورفعه آبو سعید 
رضي الله عنه إلى التبئ ية : إن أفضل ما بين الھجرتیٔن فتح الحُديبية»”" . 

# وكذلك نجد حَياة أبي سعيد ثرية مع تفسیره لقوله تعالی: ٭ اف بو 
کان مقدارة مسین لت سد 4 [المعارج : 6]. «قَدرهٌ في هوله وشدته ورزایاه 
للكفار قُذر خمسين ألف سنة» - وهذا كما تقول في الیوم العصیب : إنه کسنة 
ونحو هذا ؛ قال أبو سعيد: «قيل: يا رسول الله » ما أطول يوماً مقدارة 
خمسون ألف سنة؟! فقال كهِ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفٌ على المؤمن 
حتى يكون خف عليه من صلاة مکتوبة»"*. 


جا ولأبي سعيد تفسیر لبعض الایات مربوط بالقصة وسبب النزول ء وفد 
فر قوله تعالی : # ومن الاس من یعبد الله عل حرف . ۰ [الحج: ۱۱] فقال: 


رها 


)١(‏ تفسير ابن عطية (ص )۱٦۹١‏ » وتفسير البحر المحيط (۳4/۸) ۰ وتفسير القرطبي 
.(AAg ۸۷ /۱٦(‏ 

(؟) تفسير ابن عطية (ص ۱۷۱۹) ۰ وتفسير البحر المحيط (۷۱/۸). 

(۳) تفسير أبن عطية (ص ۰۱۸۲۱ وتفسير البحر المحيط (۸/ ۳۲۷). 

() تفسير ابن عطية (ص (1۸4۹٦‏ > وتفسير البحر المحيط (۸/ ۳۲۷) ۰ والحديث أخرجه 
الومام أحمد في المسند » وهو حديث ضعيف . 
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7 رجلا من الیهو د اسلم فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالا سلام 

فقال : «إِنَّ الاسلام لا يُقال». 

فقال: إني لم صب في دیٹی هذا خيرا » آهب بصري ومالی دول 
الحدید واه والامب» 5 فنزلث هذه 53 

٭ وحياة سیّدنا أبي سعيد مع القرآن حياة غنية بالعلم ؛ فقد فر قوله 
تعالی : ا تن بت هه تتس > خی تستایسوا وشسموا علج 
دا4 [النور: ۲۷] فقال: «كنتٌ جالسا في مجلس من مجالي الانصار » 

فقال : یں عم رضي اله عه أل يه »دس ٹلا فلم اکنل 
فرجعٹ . 

فقال - عمر -: ما منعك أن تأتيني؟ 

فقلت : قد جثت فاستأذنت ثلاثاً » فلم یژذن لي ء وقد قال ع: «إذا 
استأذن آحدکم ثلائاً فلم يؤذن له فلیرجع». 

فقال - عمر ی 

فقام و سعيد فشهة ل 


* وعن كيفيّة الوقوف على الباب يشرح لنا سيّدنا آبو سعید صورة ذلك 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر للزازي (۱۳/۲۳) ۰ وزاد المسیر (ص ۹۵۰ ۰ والدر المنثور 
للسیوطی: (۳۷/4) ۰ وأسباب التزول للواحدي (ص ۰۲۹۷ ومعنی «أقلنی»: انقض 
بيعتي لك. وانسبك): تذیب الحدید وتخلصه من الشوائب وتجعله صافياً. واخبث 
الحدید»: ما یکون فيه شوائب. 

(۲) التفسیر الکبیر (۱۷۲/۲۳). 


۰:۱۱ 


فیقول: «استأذنتث على رسول الله يلل وأنا مستقبل الباب. فقال گھاڑ: 
۷لا تستأذن وأنت مستقبل الباب)7' . 
# وکما أبدع أبو سعيد في حياته العمليّة مع التفسيرٍ وأسباب التّزولٍ وما 

يتعلق بهذا الشّأن › بد كذلك في القراءات > إذ کان له أثرٌ جلي في هذا 
الميدان ارحب المیمون المونق » ومن أمثلة ذلك أنه قراً كلمة سکری که 
[الحح : ۲]. سَکریٰ وقد رواها عن الي ی . وقرأ كذلك قوله عر وجل 
َو 4 [الحجرات: ۰۲۱۲ فکڑھتموۃ * بضم الکاف وتشدید الزاء رواها 

عن التبي 6و0" . وقرأ كذلك « نت الوم 4 [الروم: ٢‏ غلیّتِ الروم مبنیا 
للفاعل وقراً أ یبوک [الروم: ۳] سيُغلبون: مبنياً للمفعول”*' . 

# وفي فضاء الحياة مع القرآن الکریم > حلّق ستدنا آبو سعيد الخُدري 
في سماءٍ الفضائل ء فها هو ذا يذكرٌ لنا فضائل سورة الكهف ۰ فيما رواه عن 
ای پا قال : منت سورة الكهف كما أنزلت كانت له نور يوم القيامة من 
مقامه إلى مكة؛ ومَنْ ) قرأ عشر آیات من آخرها ثم خرج الدّجّال لم يُسَلط 
عليه » ومن توضّأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك . لا إله إلا أنتَ : 
أستغفرك وأتوبُ إليك؛ كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم 
القيامة)20 . 

# ومن خلال هذه الأخبار المونقة نجد الصّور المشرقة السّنية من حياة 
سيدنا أبي سعيد الخُدري مع القرآن الكريم ء فالقرآن كتابٌ مباركُ » جعل من 
العرب والمسلمين أمة ذا مكانة » واستبقى على القرون جیلاً من النّاس 
العلماء » ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبداً لولا نهوض القرآن الكريم بهم. فما 


.)17805( التفسير الكبير (۲۳/ ۱۷۲) » وتفسير ابن عطية‎ )١( 

.)۳۲٢ /٦( تفسير البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) تفسیر البحر المحيط .)١١5/8(‏ 

.)۱٥۷ /۷( تفسير البحر المحيط‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۷٥٢‏ و۷۵۳) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه) . 
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أحرانا أن نظلٌ مع القرآن لنكون كما كان آولئك الأسلاف الأخيارٌ! ! : 
أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعثنا يا جريرٌ المجامع 
فش خدرية من الثرة البق 

حباته مع ۳0 ومع ٠‏ الجھاے وع لت الكريم : ومع الحديث 
الشریف ؛ ومع الفقه ہ والفتوى › وأعتقد أنّنا کت سعداء مع سیر نه العلمية 
الغنية بكل ماهو مفید » وأحببتث قبل ان نودع سمرة هلا العالم الکبیر 
والحافظ المتقن آنْ نعيش معه آویقات مو نقه في ظلال السيرة النبويّة ( 
نستروح من زَهْرٍ ریاضها بعض الطّيوب لنحبي بها الوس العطشیٰ والمتلهفة 
مر المزيد من سيرة سنا أبي سعيد وها نحن أولاء لب أوراق 
الورد الجميلة من هذا المُسْتان المزدان بشتى أنواع العلوم والتّوجيهات 
التربويّة القيّمة. 


٥‏ إل في حياة سيّدنا أبي سعید الخُدريٌ مع أقباس السّيرة ٍ النبويّة كنوزاً من 
الحکمة والمعرفة » وزاداً من الأدب والتقوى ٠‏ وهذه الكنوز المستخرجة من 
المصادر ليست مختصّة باہی سعيد وحده . نما تتطبق على كل صحابی 
عاش وعاصر الصادق المصدوق ب ١‏ فلکل صحابي مواقف لا تنسى . 
ومشاهد خالدة خلود الایام . . 

# وإذا علمنا بان سيّدنا ابا سعيد الخُدريٌ «هو من نجباء الانصار 
وعلمائهم وفضّلائهم»( ۰ عرفنا مواقفه الخالدة التي عاشها مع النْبِيَ كَل . 
فرواها تعلیماً وتفهیماً وترغیباً للنّاس. 

٭ کان آبو سعید في أوّل آمره من أهل الصّفة » وکان صابرا حامداً » قال 
أو نعيم في «الحلیة»: «وحالة قريتٌ من حال اهل الصّفَة > وان كان آنصاري 


)١(‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي (ص ۱۲۸) ۰ دار الفكر 
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الدّار لایثاره الصّبر » واختياره للفقر والتَعفف». 
4 وهذا ر يعني أن آبا سعید رضوان الله عليه كان قریباً جداً من الي بل . 

وقد خر رَ كثيراً من آحواله الشریفة ها وأخباره وتعلیمه واٍرشاده لاس . 

# وقد ساق أبو سعید جانباً من ذلك فقال: «آتین علینا رسول الله پل 
ونحنٌ آناس من ضَعَفة المسلمین ما أظن رسول الله ية یعرف أحداً منهم . 
وإِنَّ بعضهم لیتواری مِنْ بعض من العْريّ » فقال رسول اللہ کي بيده . 
فادازها شبْه الحَلقة » فاستدارت له الحلقة » فقال: «بما کنتم تراجعون»؟ 

قالوا: هذا رجا" يقرأ نا القرآن » ویدعو لنا. 

قال : «فعودوا لما کنتم فيه . 

نم قال ية : (الحمد لله لله الذي جعل في أمّتي مَنْ 
معهم) . 

ثم قال : دم فقراء المؤمنين بالفوز يوم م القيامة قبل الأغنياء بمقدار 
حمس مئة عام » هؤلاء في الجلة یتتعمون » وهؤلاء يحاسبون»9؟. 

٭ وأحبٌ أبو سعيد حياة الصابرين هؤلاء فلم یسأل أحداً إلى أن أغناة الله 
عر وجل ٠‏ فلنستمع إلى ما حدث لأبي سعيد وهو يروي لنا ذلك فيقول: 
(اصیحت ہہ طعام » وقد ربطتُ حجرأ من الجوع ۰ فقالت لي 
امرأتي : نب التي ل فاسالهُ » فقد تاه فلا فسأله فأعطاهٌ » وأتاه فلا 
فسألَةُ ہت فلا فساأله فأعطاء. 
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فطلبت ؛ > فلم نجد شیئاً ء فاتیث التي ب وهو يخطبُ . فأدركث من 


سر يا مر فى سس و ۳ ۵ و 


قوله: امن يَسْتَغْن یه اله ومن يَسْتَعْفِفْ يعفه الله" . 


(۱) حلية الأولياء (۱/ ۳٦۹‏ و۳۷۰). 
(۷) سير أعلام النبلاء (۴/ ۱۷۱ و۱۷۲). 


فما سألتٌ أحداً بعده . وما زال الله يرزقنا حتّی ما أعلم آهل بیتٍ من 
الأنصار أكثر أموالاً منّا»۲۳. 

# وهذه قصة جميلة فيها دلیل لطيفت من دلائل الو » يرويها أبو سعيد 
بأسلوبه البديع » وقد حدثت القَصَة مع آخیه لامّه قتادة بن الّعمان رضي الله 
عنه ۰ فمع أبي سعید وهذا الحدث السّعید المونق من آحداث السيرة الو يّة 
العطرة. فقد روي عن أبي سعید رضي الله عنه : «أنَّ التّبي بيا حرج ذات ليلة 
لصلاة العشاء » وهاجت الظلمة والسْماء » وبرقث برق فرآی رسول الله 
يله قتادة بِنَ اللعمان . فقال له : «قتادة»؟! قال: نعم يا رسول الله » علمت 
و شاه الصّلاة الليلة قلیل ء فأحببتٌ أنْ آشهدها. 

فقال له: «إذا انصرفت فأتني»؛ فلما انصرف أعطاءٌ ُرجوناً فقال: 
هذا فسيضيء أمامك عَشْراً» وخلقَكَ عفر . 

* وفي رحلة لطيفةٍ مع المعيّة التبوبّة يروي أبو سعيد الخُدری هذه 
الحادثة التي تصوٌ د انبا الصّحابة الكرام للنَبِيَ بي اتباعاً كاملاً. يقول أبو 

سعید: «صلى ال ا باصحابہ یوما > فزع نعلي ووضعهما على يساره : 
فلما رأى ذلك القوم آلقوا نعالهم  ٠‏ فلما انقضت الصّلاۃ قال : (مالکم خلعتم 
نعالکم»؟ 


قالوا: يا نب الله رأيناك خلت نعليك فخلغْتا نعالنا. 
فقال اة : «إنما نزعتهما لأنَّ جبریل أخبرني أنَّ فیهما دم حلمة». 


:6۱۱6۱( صفة الصفوة (۷۱۹/۱) » وأخرجه أحمد في المسند (۸۹/6) حدیث رقم‎ (١) 

(0) الاستبصار (ص )۲٥٢‏ » ومعنى اعرجون): العذق المعوج الذي يشبه الهلال. ومعنی 
(عشرآ»: أي عشر خطوات . 

(۳) انظر: حياة الحیوان للدميري (۳۳۸/۱) ۰ والحدیث عند آبي داود. ومعنی «حلمة»: 
الحلم : القراد العظیم الواحدة حلمة. قال الدميري: «والمراد به الدم الیسیر والمعفو 
عنه » وانما فعله التبي ية تنزهاً عن التجاسة » وان كان معفواً عنها » وقد أطلق 
آصحابنا العفو عن الیسیر من سائر الدماء. . الا دم الکلب أو الخنزیر . .» (حياة الحیوان 
۱ بتصرف يسير 
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٭ وحياة أبي سعيد غريرة التفع بما رأى وسمع من رسول الله ب » فالی 
هذه القصة سی الشّائقة 1 عاینها أبو سعيد 3 أحد جيرانه ؛ وکیف 
لمدینڈ عا شکل سات وتان في بيت أبن سعید واحدة متها ترى ل 
قصة هذه الحيّة؟ ! 

* حدّث آبو السّائبٍ مولى هشام بن زَهْرَة: أنه دخل على أبي سعيد 
الخُدری رضي الله عنه في بيته » قال : فوجدثه يُصَلَى > فجلست أنتظره حتی 
بقضي صلاته » فسمعت تحریکا في عراجین في ناحية البیت > فالتفثٌ » فإذا 
حا حي ء فوثبث لأقثلهًا » فأشار إل أن اجلس > فجلست » فلمّا انصرف أشار 
إلى بيت فى الدّار » فقال: آتری هذا البيت؟ 

قال: كان فيه فتئ منّا حديث عَهْدِ بمُرس؛ فخرجنا مع رسولي اللہ اة إلى 
الخندق » فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله بي بأنصاف الٹھار » فيرجع 
إلى أُھلے فاستاذنہ یوما » فقال له رسول الله ع : اخذ عليك سلاحكٌ › 
فإني أخشى عليكَ قريظة» . 

فأخذ الرَجْلْ سلاحه » ثم رجع ء فإذا امرأته بين لبابين قائمة » فأهوى 
ليها المح ليطيتها به » وأصابته غيرة » فقالت له اکثف عليكَ رمحلک 

فدخل ء فإذا بحيّةِ عظيمة منطوية على الفراش ؛ فأهوى إليها بالزمح 
فانتظمها به » ثم خرج فرکرَهُ فى الذار فاضطربت عليه › فما یدزی أيهما 
كان آسرع موتاً: الحيّة أمْ الفتی . 

فجتنا إلى رسول الله اة » فذکرنا ذلك له » وقلنا: ادع الله يحييه لنا. 

فقال : «استغفروا لصا حبکم) . 

نم قال : ۳ بالمدينة جنا قد أسلموا »> فإذا رأيتم منهم شيئاً » فأذنوه 
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ثلاثة أيام » فإ بدا لكم بعد ذلك ۰ فاقتلوه : فإنما هو شیطان؟" 
٭ وهذه قصة من د ص الشیرة ينقلها أبو سعيد رضي الله عنه » وفيها 

معجزةٌ وق للعادة ء إذ تكلم ذلك في عهد له 2 يل > ويحدثنا آبو سعيد 
عن ذلك قال: ابینما راع يرعئ بالحرّة ء إذ انتهز الب شاة فتِمَة الرّاعي ء 
فحال بينه وبینها , فأقبل الذْئبُ على الرّاعي فقال: يا راعي ألا تتقي الله › 
تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلئ. 

فقال الراعي : العَجبُ من ذئب مُفْع على ذنبه يكلمُني بكلام الإنس. 

فقال الذئبٌ: ألا أخبرك بما هو أعجبٌ مِنْ هذا؟ هذا رسول الله يي بين 
الحرّتيْن يدعو النَّامنَ إلى آنباء ما قد سبق . 

فساق الرّاعى شاءَهٌ حتى أتى إلى المدينة »> فزواها إلى زاوية من 
زواياها » ثم دخل على رسول الله ية فأخبرة بما قال الذئب . 


فقال رسول الله يلِِ: «صدق الرّاعي ؛ ألا إنه من آشراط السَاعة كلام 


)١(‏ آخرجه مسلم في السّلام برقم )۲۲۳٢(‏ ء وانظر: المغازي (1۷۵/۲) ء وحياة الحيوان 
(5077/1). ومعنى «يستأذن رسول الله يَكه: قال العلماء: هذا الاستتذان امتثال لقوله 
تعالی : وڌا ڪا م ڪل آي جايج یواح سره [النور: 1۲] و«أنصاف النهار» : 
أي منتصفه. و«فيرجع إلى آهله»: ليطالع حالهم » ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته › 
فإنها كانت عروساً کما ذکر في الحدیث . وقوله «فاذنوه ثلاثة آیام» : قال العلماء: 
معناه: وإذا لم يذهب بالانذار علمتم أنه لیس من عوامر البيوت ۰ ولا ممن أسلم من 
الجنّ ۰ بل هو شيطان . فلا حرمة عليكم فاقتلوه » ولن يجعل الله له سبیلاً للانتصار 
عليكم بثأره » بخلاف العوامر ومن أسلم والله أعلم . 
قال المازری: الا تَقتل حيّاثُ مدينة التبى ب ال بإنذارها » كما جاء فى هذه 
الاحادیث ۰ فإذا أنذرها ولم تتصرف قتلهاه. _ ۱ 
وأما حيّات غير المدينة في جمیع الأرض والبیوتِ والدور فيندب قتلها من غير إنذار , 
لعموم الأحاديث الصّحيحة في الأمر بقتلها. 
وأما صفةٌ الاإنذارے فقال القاضي : روی ابن حبيب » عن التبي كَل أنه يقول: «أنشدكنّ 
بالعهد الذي اد علیکن سليمانٌ بن داود ألا تؤذونا ولا تظهرن لنا». (المنهاج ص 
۲ و۱۲۱۳) بتصرف . 
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السباع الا نس 3 والذي نهسي ببذه لا تقوم م الكاعة حتی یکلم الژڑجل شر 
نعله 4 ویحدثه سوطه ۰ ویخبره ہ ہما آحدث آهله بعده( . 


٭ ومن الأحداث المهمة فى حياة سیّدنا أبى سعيد الخدری رضی الله 


)۲۹۲ دلائل النبوّة للاصبهاني (۲/ 1۸۲ و8۸۲) » وانظر: مجمم الزوائد (۲۹۱/۸ و‎ )١( 
وقال الهیثمی: «رواه آنحمد » والبزار بنحوه » پاحتصار » ورجال آحد إسنادي آحمد‎ 
رجال الصٌحیح) وقال الهيثمي أيضاً: «رواه آحمد ورجاله ثقات». وانظر: المُستفاد من‎ 
وكشف الاستار (۱8۳/۳) برقم‎ ؛)۱٦۷١‎ - ۱٦۷١ /۳( مبھماتِ المتن والاسناد‎ 
وحياة الحيوان (۵۱۵/۱) » وغير ذلك كثير جدا.‎ ۰ )۲٤۳١( 
ومعنى امقّع) : آقعی من الاقعاء: وهو أنْ بلصق لته بالارض ۰ وینصب ساقيه‎ 
. وفخذيه » ويضع يديه على الارض. واذنبه»: الب الذيل‎ 
 ةفوکلا والرجل : هو اهبا بنْ آوس الاسلمی › فدیم الاسلام , ۰ صلی القبلتین  ونزل‎ 
)١57؟و‎ ۱۱۱/۱ ومات بها في ولاية المغيرة » وکان من أصحاب الشجرة (أسد الغابة‎ 
.)۲۸۰( ترجمة رقم‎ 
قال الدميريٌ: «قال ابن عبد البز وغيره: كلم الذفبَ من الصّحابة ثلاثة : رافع بن‎ 
عميرة » وسلمة بن الأكوع » وأهبان بن أوس الاسلمي رضي الله عنهم. قال: ولذلك‎ 
تقول العرب: هو كذئب آهبان؛ یتعجبون منه » وذلك «أنّ أهبانَ بن آوس المذكور کان‎ 
في غنم له » فشدّ الذئب على شاة منها ۰ فصاح به أهبان ء فأقعى الب وقال: آتنزع‎ 
۱ مني رزقاً رزقنیه الله تعالی؟‎ 
فقال آهبان: ما سمعث ولا رأیث أعجب من هذا الب یتکلم!‎ 
فقال الذئب : آتعجث من هذا ورسول اللہ به بين هذه الّخلات - واوماً بيده إلى المدينة‎ 
يحدث ہما کان وبما یکون » ویدعو الناس إلى الله » والی عبادته وهم لا پچیبونه؟!‎ - 
قال أهبانٌ بن أوس: فجثث ال يي » وأخبرته بالقصَة واسلمت. فقال لي: «حذث به‎ 
النّاس».‎ 
قال عبد الله بن أبي داود السجستاني الحافظ : «فيقال بات مکلم الب > ولأولاده:‎ 
أولاد مكلم الذئب؛ ومحمد بن الأشعث الخزاعي من ولده » واتفق مثل ذلك لرافع بن‎ 
.)۵۱۵/۱ عميرة » وسلمة ب بن الأکوع٤. (حياة الحيوان‎ 
: ومتا أنشدوا فى الذئب قول أحد حد الصّعاليك فی العصر الأموي‎ 
عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوی وصوت إنسسانٌ فكدث أطي‎ 
ومن العجيب بأمر الذئب » أنه ينام بإحدى مُقلتيه والاخری يقظى حتّی تكتفي العين‎ 
الثائمة من النوم فيفتحها وينام بالاخری ؛ لیحترس بالیقظی ويستريح بالثائمة » فهو‎ 
. یقظان هاجم‎ 
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عنه » أنه قد حظی بزيارة التبی یا فى بيته › وكان آبو سعيد يومها مريضاً 
فأضاف ال كل فأك عنده. 

پان روت هنل 7 سعصد بن آبی سعد الخدری(۱) عن عمها: (حاء 
رسول الله اة عائداً إلى آبی سعید 0 فقسا إليه ذراع شا 

# وكان علماء التابعین وفقهاژهم یغبطون الصّحابة الكرام لرؤيتهم سيّدنا 
رسول الله له »> فقد ورد أنَّ المسیب قال: أتيتٌ آبا سعيد فقلث له: هینئاً لك 
برؤية رسول الله َه ؛ وصحبته . 

فقال: يا بن أخي » لا تدري ما أحدثنا بعده»۳. 
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وو صكّمّه صِكَبُهُ لابنه ووفاتة: 


#ٍ عاش أبو سعيد الخدری رضي الله عنه حياة طويلة حافلة بجلائل 
الأعمالِ » ولگا شعر بدنو اجله دعا ابنه عبد الرحمن وأوصاه وصيةً جامعة 
نافعة » وأوصاه بأن یدفته في مکان بالبقیع › > بالاضافة إلى آشیاء أخرى 
نسمعها من ابنه عبد الرّحمن حيث قال : «قال لي أبي : يا بی » إنى كبرت 
سنی ‏ ؛ وذهت أصحابى وجماعتى › فخذ بيدي؛ فائكاً علي حتّى جاءً 
ابقيع ۰ وأشارٌ إلى مكان لا ید فيه فقال: يا بن » إذا أنا مث فادفني ها 
هنا » ولا تضربنٌ علیع فسْطاطاً » ولا تمشينّ معي بنار؛ ولا تبك علي 
باكية » ولا تؤذننٌ أحداً ٠‏ ولیک مشيك بي حَبَباً» . 


]عسي 


. كان لأبي سعيد أولاد وهم: عبد الرحمن » عبد الله » حمزة » سعید » بشیر‎ (١) 

(۲) الإصابة (۰)۳۲/۲ وفي رواية أخرى عن هند بنت سعيد بن آبي سعيد الخدري عن 
عمّتها قالت : «جاء رسول الله پل عائداً لأبي سعید الخدري ۰ فقدمنا إليه ذراع شاة » 
فاکل منها . وحضرت الصّلاة » ثم قام فصلی ۰ ولم يتوضاً» (مختصر تاريخ دمشق 
۹ ۲۷۷). 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۲۷۷/۹). وهذا الأثر یتوافق مع ما ورد عن أبي سعید نفیه قال: 
اما عدا وارینا رسول الله ية في التراب ۰ فأنکرنا قلوبنا» (مجمع الزوائد ۳۸/٩‏ 
وقال الهيثمي : ارواه البزار ورجاله رجال الصحیح) . وهناك آثار كثيرة تدل على 0 
هذه المعاني صدرت عن عدد کبیر من الصحابة رضي الله عنهم . 
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فمات یوم الجمعة » فجعل الناس يأتوني فيقولون: متى تخرج به؟ فأكرة 
أن آخبرهم وقد نهاني ؛ فقلت لهم: إذا فرغث من جهازه؛ فخرجت به من 
صَدُر یوم الجمعة » فوجدث البقیع قد امتلاًبالّاس(. 

# وتصف ابنة أبى سعيد الاعات الأخيرة من حياة أبيها » وکیف دعا 
كبراء الصّحابة ؛ وأوصاهم وصيةً جامعة » فقالت: الما حضر أبو سعيد › 

بعث إلى نفر من أصحاب رسول الله ي فيهم: ابن عاس » وابنْ عمر . 
وا بن مالك » وجايرٌ بن عبد الله فقال: لا يغلبتكم ولد أبي سعيد ء إذا أنا 
مث ء فكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأذكرٌ الله فيها » وفي البيتٍ 
قبطية - أو قطرية - فكفنوني فيها » ولا تضربوا على قبري فسطاطاً » ولا 
تتبعوني بنار » ولا تتبعني باكية ء ففعلوا ما آمرهم»۳). 


3ت ئن پروی ا قالت : الما ما احتضر بو سعید 
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# وتوفي آبو سعید سنة (۷4 ه)۳* فارتجتِ المدينة المنورة لوفاته ‏ 
ودفن ذ في البقيع » وکانت وفالّہ يوم الجمعة » وبوفاته فقدتِ الم تة عالماً 
جلیلاً من آشهر علمائها . ؛ لک آثازه لا تزال تشهد بفضله ومناقبه رضی الله 
عنه وأرضاه. ۱ 


غاد 
لزيا 
کے 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق (۲۷۹/۹)؛ والمستدرك )٣٥٦١/٣(‏ مع الجمع والتصرف 
الیسیر . 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۷۸/۹). 

(۳) سير آعلام النبلاء (۰)۱۷۱/۳ والاصابة (۳۳/۲). 

.)۲۳۷/۲( تهذیب الاسماء واللغات‎ )٤( 
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# من کبار علماء الصحابة الانصار وفراتهم وحفاظهم . 
* قال له التب پل : إن الله آمرنی أن أقرأ عليك . . .» 


٭ قال عنه عمر : «من آراد أن يسأل عن القرآن فلیأت آبی بن کعب». 
# كان حافظاً واعیاً روی )٦٦١(‏ حدیثاً » وله تاریخ حافل بالجھاد . 


* آسفر عن آقوال وحکم تداعب العقول وتهذب التفوس ۰ وتغذي 
الارواح . 





٠‏ جی یی اہی 
سکس دی لازو ںی 
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رح 
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ANN ۲ وج مہہ کی‎ ۲۰3] COT] 


اه ی“ که 
بي یں حر 


الشرف الوّافي : 

* عل نجيبٌ سقاه الله ع وجل لرسوله إلا إذ ذَكرَ عنده - في الملا 

ا 0م" سول الله كلل أنْ یقراً عليه 
القرآن » وذلك بوحی من بديع السّماوات والأرض. 

# ألا إل الفخر كله والشرف جلّ ٠‏ ليحفٌ بهذا العالم القاریء الجلیل . 

8 الا رب العالّمين ۽ يُوحي للتبي یگ أن یقراً كلامه » ویتلو آياتو على 
ضيفنا!! فیقف الب كَل مُمتثلاً أمْرَ ره » ويتلو القرآن ندیّاً لهذا العبقري الفا 
الڈکی المُلهم . 

* إن هذا العالم لم تملكة نشوة العُجْب . وانما فاضت جوارخة 
پاستشمار عظمة اللہ ٩‏ رب العالمين ؛ رصدفث عيئأه ذلك » فذرفت دمح 
وخصه ره وحدہ ¢ 6ک ئ ية ا شك برحميه نک ره دو ام 
الْعظير # [ ال عمران: ٣۳‏ ۔ ٤‏ ۱۷. 

جا حقاً إنها رحمة الله عر وجل . وما أدراك ما ما رحمة اله؟ رحمة یختص 
بها من يشاء من عباده المؤمنين » # قال اجعلّی عل خزاین ن اض اي حَفِيظٌ 
عَلِيم )€ [يوسّف : .]٥٤‏ 

# في سل المتقین ومدارج السّالكين نلتقی عالم الحفاظ » وحافظ 
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العُلماء » وقاریء القُرآن وحافظ کلام الرحمن: أَبِيَ بن کعب بن قيس“ 
سيّد القراء » آبو منذر الانصاری » النَجََارئُ » المقریء ء البدرى › 
الَحابي » الكريمٌ » الأريبٌ » الأديبٌ » النجیب. 

# ومن فرات سیر عُلماء الصحابة الکرام ونمیرهم نرتشفٌ ما هو أشف 
من الماه في ژجاجه » ونشتفتٌ ما هو ألذ من الرّحيق في مزاجه »ترذ من 
تلکم السّير ما صفا من الأمواه » ونلتقط من دررها ما نعطرٌ الاسماع 
والافواہ ٭ وله در مَنْ قال: 
و کذا ال ضائع الحسْن في الخ سر فان بان عنه راق جمالا 
وم البحار ملم فَمَهْمَا حمّلٹھسا الحاث عدن زلالا 

٭ أجل ٠‏ لقد هيّث من علماء السَحابةآنفاس شذيةٌ » وتفسث آسحاژهم 
بروائح ندية » فکانت أعطر من نشر الخُزامى » بل تتفتّق سيّرهم مسكاً 
أذفر یعطر المان والمکان والاذان ع ویصقل النفوس والارواح والابدان ء 
فهم أئمة الفضل المتوجون بتیجان المکارم ٭ وهم مطمح آنظار الامل » فیهم 
فصل البلاد » وبهم يرتوي بستان الفکر فيم 7 الراد!. 

٭ إِنَّ حياتي مع سیّدنا أن بن كمب نم کات » علیڈ الهسئات ۔ 

آجتلی من خلالها خلال العلماء من الصحابة الذین رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» فهل هناك مكرمة أعظم من هذه المکرمة؟! وهل هناك شرف أعظم من 
هذا الشّرف الوانی؟! وهل هناك فصل أعظم من مرضاة الله عز وجل ورضاه؟! 

طيبُ أَضْلهِ ومَبْبَجَهِ: 


2 ینحدرٌ آبی " بن كعب رضي الله عنه من نسب عريى يطاول عنان 


 )۵۱۲ - ٦۹۸/۳( وطبقات ابن سعد‎ ۰ )۱4۶ - ۱۱۳ /٥( انظر: مسند الامام آحمد‎ )١( 
- ۲۷/۱( والاستیعات‎ ۰ )۲٥٢ - ۲٥٥٢ /١( والاستبصار (ص 4۸ وحلية الأولياء‎ 
وغیرها‎ .)٦١/١( ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۶/ ۱۹۷ - ۲۰) ۰ وآسد الغابة‎ ۰ 
. کثیر مما لا یحصر‎ 

(۲) «الخزامی»: نبت زهرة أطيبٌ الازهار نفحة ء ویسمّی خيري البّڑ . (مختار الصحاح). 

(۳) قال ابن درید رحمه الله في كلمة آبی واشتقاقها ما نصّه: (آبی ؛ الذي تنسب إليه = 
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السّماء » فهو زاكي الارومة » أصیل کریم + من بني النجار الاخیار ۰ الذین 
امتدحهم رسول الله بيا بقوله: «خيرٌ دور الأنصار بنو النجار»۳. 
وأہوخ رضي الله عنه أنصاريٌ خزرجين نجاريٌ من جهة آبویه . 

# عرف سيّدنا أبئ بن كعب الاسلام منذ أَنْ تن صبخه وتبسّم فجرهٌ في 
ام القری مكة » فأضاء ما حولها »> وأرسلث شمسُ الإيمان آشختها على 
المدينة » فصادفتٌ قلوباً خالية ترغب فى ذلك الور المنبعث من هاتيك 
البقاع الطاهرة ء فَأَنبَعله آبضارها » وهفث إليه بصائرها » فكان أهلوها من 
زمرة السّعداء » وكانوا من حملة أقباس الهداية إلى سائر البلاد . 

* وفي مكة المكرمة » التقى رسول الله يك بضعة رجالٍ من الأنصار ء 
فآمنوا ہما جاء به » وعَمرَ حبٌ الصَّادقَ المصدوق كلل قلوبهم » وغمر كلام 
لله عر وجل مشاعرهم وخالط نفوسّهم » فاستنارت بصائرهم بالهدى ودين 
الحق ۰ فرجعوا إلى المدينة » وذكروا لأهلها محاسنّ الإسلام وفضائل 
الإيمان » ففشا فيهم » ودخل دروهم. 

٭ وبعد عام ء انطلق فتيةٌ من الأنصار ء قد آمنوا بربّهم وزادهم هدى . 
ووافوا البيت العتيق » والتقوا رسول الله 4يا » وبايعوه بيعة العقبة الأولى . 
وكانوا اٹنی عشرٌ رجلا . ولما آزف رحيلهم إلى المدينة ٭ بعث معهم الب 
ية شاباً وسيماً جمیلاً بهرع الطّلعة ء ندیٗ الكلمات » عالماً عارفاً بالل 
ورسوله ء أدرك كيف يعرّفهم بکتاب رت السّماوات والأرض من خلال 
المورد العذب » الذي نهل منه وعبّ. هذا العالم الوسيمٌ هو آحد فتيان 
الصحابة وشبابهم الأصفياء الذين تلاشوا في محبّةٍ الله ورسوله » وعملوا على 
نصرة الحق وأهله » إنه مصحب بنْ عمير العبدريّ » الذي حدّدت الأوامر 


= القراءة » شهد بدرا. 
وأبين تصغير أب » واحد الاباء. 
أو تصغير أب » وهو المرعی؛ من قوله عز وجل : # وَفَكْهَةٌ وب [عبس: ۳۱] وال 
آعلم». (الاشتقاق ص 4۱؟). 

. آخرجه البخاري فی صحیحه‎ (١) 


۵2۷ 


المحمديّة مھمَتّه » إذ آمره الصادق المصدوق يك أنْ یقریءَ أهل المدينة 
ویعلمهم القرآن ٤‏ ويفقههم في دين الا سلام . 

4 # وفي المجالس العلميّة في المدينة » تلك المجالس العتبة التي حفتها 
العناية الإلهيّة > اجتذبت الدعوة المُصعبيّة الحصيفة اللطيفة قلوت علية ة القوم 
وأعلامهم ۰ فنسج بين حناياها الشوق إلى لقاء الحبیب الاعظم والهادي 
البشير محمد 6ل فنطقت بالشّهادةء ودخلت في عقدِ الأوائلٍ من 
المسلمين › واسلم منهم : آسید بن الخضیر ‏ وسعد بن معاذ» وعدد من 
كبار الأوس ثہ : الخزرح "۳ . 


# ومضى عامٌ من الزَّمن » فإذا بسبعين مُسلم من خيار الأنصارٍ یتوجهُون 
إلى منبع الور ومطلعه » ومعهم امرأتان من نسائهم » ويبدو من بين أولئك 
اسَبعین رَجْلٌ ربْعَةٌ ليس بالطّويل ولا بالقصیر » قد علث جبِيَهُ عرّة الایمان 
الہ عر وجل ۰ وله قله شوقاً إلى لقاء معلّم الئاس الخیرَ الحبیب 
المصطفی ية » وها هو ذا على مقربة من مكة قاب قوسَيْن أو أدنى . 

٭ وفي العقبة بمنى » كان اللقاءً السّعيد » وكانت أوّل نظرة يرى فيها آبی 
رسول الله ية ء فإذا بيمينه تصافح يمينَ رسول الله اة مبايعة إيّاه على الس 
)١(‏ وما أجمل أن نقرأ هذه الأبيات الكاشفات عن مصعب وعلمه وعمله: 


يا مصعب بن عمير طت من داع في الأوس في خزرج نعم الفتی الزاعي 
بلغت بالحلم فیهم مبلغاً حسنا حى استملت فلسوباً بعد إقضاع 


ماجاءه ذو حجی إلا وباعله 


واعلن ابن معاذ في عشیرته 


وفاءت الاوس للإسلام راشدة 
وذاك فضل من الرحمن یره 
وغيظ من كثرة الأنصار ذو حَسّد 


ضاقُوا بمصعب مصباحاً فكيفٌ بهم 
تبارك الله يعطي الق قسوت» 
ويرفع اله بالقرآتٍ مَنْ خملسوا 
ول ذكر_ٌ ذوي جاه وسلطنة 


00۸ 


عن شرکه والهدى مصباح رجاع 
اسلامه وتصدی كل أشياع 
فكان ذلك منها خير اجماع 
على يد ابن عمير صاحب الباع 

من اليهود ومن أصحاب ب أطماع 
وذاك مشکتےۃ أنوار وإشعاع 
فیسة _ط الباطل المغرور لقاع 
ویخفغن الله دا بغي وایقاع 
وذكرٌ مصعبّ باق ملء آسساع 


والطاعة في التشاط والکسّل » والتّفقةِ فی العْسْر واليُسر » وعلی الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
# وسرت أنسام الإيمان وهمساته في نفس آبی بن كعب رضي اللہ عنه 

فإذا بها تملا كل ذّرة من نفسه » فقد أحسي بالق ينيد جوانكة» وهو بط 
ظلماتِ الجهل التي رانت على قلوب آهل المدينة قروناً عديدة » وآیاما 
وليالي كثيرة 

٭ عاد أبن بن كعب إلى المدينة بوجه غير الذي جاء به من مكة قبل 
أسابيع » عاد وهو يحمل بين جوانحه نور الله عرٌ وجل » وکلمات منعشةً من 
رسول الله گلا لتكون زاد مسيروء وقوت نفسه ریما یصل رسول الله كله 
المدينةء ومن ثم تشز نور الإسلام فيغمرٌ الدنيا بأسرها ويعمرٌ القلوب جميعها 

# رجع 7 إلى المدينة وقد بهرته آيات القرآن الكريم ء وعملت فيه 
عملها » وأضاءث له مستقبلاً زاهراً مشرقاً رآه ببصيرته ۰ وعلم أنها الحن 
لمبین »> لذا فانه اتخذ القرآنَ الكريم نبراساً له » وما كان یحسب أنه سيغدو 
حافظ العلماء » وسیّد قزاء القرآن المظیم في زمانه من الانصار. 


٭ كان سيّدنا أبيع من أهل المدينة الذين آووا وآثروا ونصروا ومنعوا حتی 
أذنَ الل عر وجل بالفرج ء وقد تحدّث اب عن هذا فقال: الما قد م النبیغ كيا 
المدينة > وآوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن قوس واحدة فکانوا 
لا یبیتون الا في السلاح › ولا یصبحون الا فيه » فقالوا: ترون آنا نعیش 
حتی نبیت آمنین مطمتنین لا نخاف الا الله . فنرلت : #8 وعد اه الزن ءامنوا ینک 


ص وي 


ولوأ سلب اِستهمھ رف الْأرض 4 [النور: +۵٥۵‏ 


# وآنزل الله عز وجل سکینته على المؤمنين 4 وعرٌّ المسلمون بوعد الله 
إذ استخلفهم في الأرض » ونصرهم على الباطل وأهله > وغدوا مصابيح 
الأنام على مر الأيّام . 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱/۳ و۷). 


059۹ 


7 شر کریمة وذريّة طيبة: 


* تزوّج أب بن کمب رضي الله عنه امرأة من فواضل نساء عَضْرِها تدعی 
أمّ الطّفيل بنتَ الطفيل بن عمرو الدوس-؛ وام م الطّفيل هذه صحابية ابنة 
صحابي ٠‏ وله کريځ في تاريخ م العصر ابو » فقد اتظمث في دیون 
النساء اللواتي حظَينَ بصحبة رسول الله گا وروين عنه » وعرفت أمورٌ 
الإسلام وشيئاً من أحكامه وفقهه» وقد روى الإمامٌ مد حدیٹھا فی مسنده(؟. 


+ وکان بیغ بن كعب وأ م الطفيل رصي الله عنهما سعیدین بهذا الزواج 
المیمون الموفق ء فقد رزقھما الله عر وجل الڈریة الم الصالحة » فکان 
لأبي بضعة آولاد. جاء ذكڙهم في المصادرٍ وهم : محمد والفیل ‏ 


3 


وعبد الله » كما كان له ابنةٌ واحدة تدعى : ام عمرو. 

٭ عاش هؤلاء الأولاد الأبرار في كنف أسرة كريمة طيّبة » زاذها الإیمانء 
ورحيقها التقوی ء وشعاژها محبْةً الله عر وجل » ودثارُهًا محبّة ال گلا 
فكانت من خير أسر الأنصار في العَضر البو في المدینة المنورة. ٠‏ 

٭ کان بیغ وزوجُە أمّ الطفیل من خيار المؤمنين » وقد عاشا الأحداتَ 
النْبويّة كلها كُلّها » وکان لهما مواقك وضيئة وکلماث مضيئةٌ وآثار جريئة » ترشح 
بنور الإسلام» وتعبق بسواطع الإلهام» وتدل على إيمانهما العميق» وتسليوهما 
واستسلامهما لقضاء العزيز الحميد الذي له مُلك السّماوات والارض. 

٭ ومن أَنْصع الواقف الكريمة لین الكريمَيْن استنكارهما لحديث الإفك 
الذي آرجف به المنافقون عن أمنا عائشة ة رضي الله عنها عقب غزاة الُريسيع: 
فقد أحزن یبا وأ غٌ الطّفيل ما يفتريه المنافقون ويجترة المتقوّلون على أطهر 
الطّاهرات أمّنا أمّ المؤمنين الصّديقة عائشة بنتِ الصّديق الأكبر رضوان الله 
عليهماء وستقرا ماجاء عند الواقدي في «مغازیه» عن هذا الأمر إذ قال: 


.)۷۹۸( ترجمة رقم‎ )۳٥٣ /5( انظر: ترجمة أم الطفيل في أسد الغابة‎ )١( 
.)79/6 /5( انظر: المسند‎ )۲( 


01۰ 


«قالت أ الطفیل لزوجها ابی وآنفاس الحق تحرّكُ مشاعرمًا وتوقظ إیمانھا: 
ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة آم الومنین » وزوج رسول رب العالمین؟! 

قال : بوخ رضي الله عنه : أيّ ذلك تقصدین؟ ۱ 

قالت: ما يقولون ویتقوّلون ویرجفون ویخوضون في الإفكِ”" . 

قال أب : هو والله الکذب؛ أو كنت تفعلين ذلك آنت؟ 

قالت: أعوذ بالل . 

قال: فعائشة والله خی منك ومن نسائنا أجمعين . 

فقالت أ الطفيل في يقين المؤمنين وإيمانٍ الصّادقين: واشی وأنا آشهد 
بذلك يا أبا المنذر » فهي والله خیڑ مني ۽ وأبوها خيڙ من أبي . . فنزلت هذه 
الایة: « لو" ا شوه ظن لمنون والمقیتث بآشمم حب وتالا ما فک مين > 
[النور: 46۳۱۲۱۲ . 


سجايا نبيلة وأخلاقٌ جليلة : 

* لسيّدنا أي بن كعب رضي الله عنه أسوة حسنةٌ برسول الله بي » فقد 
كان یترسم الهديّ بو في الأقوال والأفعال. 

# فقد کان أبي رضي الله عنه رجلا سَمْحاً جواداً سخيّاً بما مَلك ؛ ؛ متخلياً 
عن الامساك أيّةَ طريقة لك( ۰ کریم الأخلاق » طيّبَ الاعراق ء یعْبَقَ 


)١(‏ «الإفك»: أقبح الکذب وأفحشه وآیشعه وآوقحه؛ والمراد ما 0۹ به على أَمّنا عاکشة 
بنت الصديق رضي الله عنهما » وقد أنزل الله عز وجل براءتها قرآنا يتلى في المحاريب 
إلى ما يشاء الله عز وجل » وللمزید من آخبار أمنا وسيّدتنا أم المؤمنين عائشة راجع 
كتابنا الشّهير «نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث» (ص ۱۲۳ - ۱۸۸) - ط٦‏ 
تجد خیراً كثيراً بإذن الله . ۱ 

(۲) انظر: المغازي للواقدي (۲/ 675 و4۳۵) بشيء من التصرف . 

(۳) له ده مَنْ قال: 
قد یجسع المرءٌ مالا نم بل عتا قلیل فیلقی الك والكَزبا 
وجامع العلم مغبسوط به أبداً ‏ فلا يحل منه الفسوت والطلبا 


0۱ 


فوح زمر سيرته بأنفاس ند على القلوب ۰ فتنتعشُ التفوسن بزهر أخلاقه 
ووزد صفاته الحسّان : التي اقتطفها من آزاهر القرآن الکریم ومعانبه ؛ فالعلم 
ميراثٌ غير مسلوب » وقريبٌ غير مغلوب ۰ فلنجلسن( إلى مائدة آبي المنذر 
أبن بن کعب نروي آرواخنا من معینها ء ونندي آنفسّنا من نمیرها » ونقفو 
آثاره وآثار أولئك الاعلام الکبار من علماء الصَحابة رضي الله عنهم جمعياً. 


# كانت أخلاق آبی رضي الله عنه تجمع بين كمال القرآن العظیم 
وجلاله » وبين آداب الهدی النبوق وجماله > لذلك کان یوصی دائماً أن 
يكون القرآَن الكريم زاد المعاد » والسْنَةٌ النبَويةُ هدي العباد. ۱ 

3 أخرج أبو نعيم رحمه الله في «حليته) خبّراً لطيفاً تزدان به السُّطورٌ . 
وتنشرح من عبیره الصّدور ء لما فيه من الأدب الزبانی التبوي الوافر » الذي 
یظهر کالبدر السّافر » فقال : «قال رجل لابین بن کعب رضي الله عنه آوصني . 

قال: اتخذ کتاب الله ماماً » وارض به قاضياً وحکماً » فانه الذي 
استخلف فيكم رسولکم؛ شفيع مطح » وشاهد لا يهم » فيه ذکرکم وذكرٌ 
مَنْ قبلکم » وحَکم ما بینکم » وخبژکم وخبرٌ ما بعدکم)''". 

# كان أبيع مُحکَر الطينة بالفضل المحض » مجبول الفطرة على الادب 
البو العْض > لا يرضى بالهدي التبوي بديلاً » لأنه نشاً وشبٌ على غصونِ 
التربية النبوية ِ التي ذللث قطوفها تذلیلا » وکان شدید المحافظة على الوصية 
التبوبّة قولاً وفعلا وسُلوكا وخُلْقاً » وحرص أشدّ الحرص أن ٦‏ ثم الوصايا 
النبویّة بحذافیرها » ففی وصية نبوية مفادها آن یکون و والآأآنصاژ 
فی الصف الأول عند الصّلوات الخمس ٠‏ -وذلك سام شي 


)١(‏ قيل لابن المبارك: مَنْ تجالس؟! 
فقال: «أصحاب التبي بي » إني أنظرٌ في كتب آثارهم وأخبارهم». (محاضرات الأدباء 
۱ ۲۳). 

(۲) حلیة الاولیاء (۲۵۳/۱). 


۲ھ 


كعب یحرص على ألا تفوته الوقفة فی الصف الاوّل » سمعاً وطاعة وتنفیذا 


٭ آخرج الامام أحمد وغیره عن قيس بن غاد" رحمه الله قال : «أتيتُ 
المدينة للقاء أصحاب محمّد بي » ولم يكن فیهم رجلٌ ألقاهُ أحب إليّ من 
أبي » فاقیمتِ الصَّلاةٌ » وحرح » فقمث في الصّفٗ الأوّل > فجاء رجل فنظرٌ 
في وجوه القوم ۰ فعرفهم غيري » فنخاني وقامٌ في مقامي » فما عقلت 
صلاتي ۰ فلمّا صلی قال: يا ؛ پن! لا يسوؤك الله ء فإني لم آتِ الذي أتيتُ 
بجهالة » ولكنّ رسول الله له 5 قال لنا : «كونوا فی الصف الذي يليني» ۰ وإني 
نظرثُ في وجوه القوم » فعرفتهم غيرّك » وإذا هو أبوئ رضي الله عنہ)'''. 


* وتشيم الأخبارٌ التي وصلث إلينا عن آبي بن كعب رضي الله عنه إلى آنه 
کان في شلقہ > بعص الحدة ‏ والشدة » للا فقد كان طلبة العلم الذين 


يقصدون المدينة المنورة یعرفون هذه السّمة في هذا العالم الصحابي الفقیه . 
7 
وت 4 أخرج ابن سعد رحمه الله عن زر بن حبيش”" قال ۰ اکانت في أبيّ بن 
كعب شراسةٌ» فقلت له: أبا المنذر َلِنْ لي من جانبكَ: فإني إنما آتمتم ر منك)0؟ . 


) قيس بن غُبَاد الضّبعي: أحد المخضرمين ۰ قدم المدینةً في خلافة عمر بن الخطاب » 
فروی عنه » وعن آبي ذرّ . وعلي » رضي الله عنهم › كان ثقة قلیل الحديث › قتله 
الحجاج ابن يوسف الثقفي لخروجه عليه مع ابن الأشعث (طبقات ابن سعد ۱۳۱/۷). 
(۲) انظر: المسند (5/٠5١)ء‏ وحلية الأولياء )۲٥٢ /١(‏ ۰ وأخرجه النسائي (۸۸/۲ 
وعبد الرّزاق في المصنف (۵۳/۲) والحاكم في المستدرك )۳٠٤/۳(‏ وعنده: أن 
رسول الله بي قال: «لا يقوم في الصف الأوّل إلا المهاجرون والأنصار». وانظر: حياة 
الصٌحابة (۳/ ١75‏ و۱۲۷). 

(۳) زر بن حبيش الأسديّ الکوفی التابعي الکبیر المخضرم ؛ آدرك الجاهلية » وسمع عمر 
وعثمان وعلیاً وابنَ مسعود » وآخرین من کبار الصَحابة رضي الله عنهم آجمعین . 
وروی عنه أكابرٌ من التابعين منهم: الشعبی ٠‏ والنخعي » وعدي بن ثابت؛ واتفقوا على 
توثيقه وجلالته . توفي سنة (۸۲ه) ۰ وعمره (۱۲۰) سنة رحمه الله (تهذیب الاسماء 
واللغات ۱۹۷/۱). 

.)۵۰۰/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


کے 


# وساق اهب رحمه الله هذا الخبر بصيغةٍ أخرى عن زر بن حبيش 
قال : «أتيتٌ المدينة » فأتیت أبيّاً » فقلت : يرحمُك الله! احفض لي جناخك 
- وكان امرءاً فيه شراسةٌ ‏ فسألته عن لبلة القَدْر » فقال: ليلة سبع 
وعشرین(. 

# أقول: «هذه الخدة لم تكن متأصّلة في أخلاقِ أب رضي الله عنه › 
وإنما کانث من الحمّى التي لازمثة منذ أنْ علم فضل الصّبر علیها إلى آخر 
نفس فى حباته». ویشهد لاب بهذا ما رواه آبو سعید الخدری قال: «قال 
رجا لرسول الله گل : آرایت هذه الأمراض التي تصینا ء ما لا بها؟ 

قال : (کفارات» ۱ 

قال آبی: و قلَّتْ؟ 

قال : «وان شوكة فما فوقها. 

قال: فدعا أبئ على نفسه أن لایفارقه الوعك حتی یموت؛ في أن 
لا يشغله عن حج ولا عمرة » ولا جهاد في سبیل الله » ولا صلاة مکتوبة في 
جماعة . فما مسّه إنسان أ إلا وج حر حقی مات ٩۳‏ . 

* وأخرج آبو نُعيم في «الحلية» عن أبيَ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله 
ما جزاء الحمّی؟ 

قال : «تجري الحسناتِ على صاحبها ما اختلج عليه قد » أو ضرب عليه 
عرق). 

فقال أَبِيَ بن كعب : : اللهم إني أسألك حمّى لا تمنعُني خروجا في سبیلك: 
ولا خروجا إلى بیتك» ولا مسجد نبيّك. . فلم یس آبی قط لا وبه 


2س ۳2( 
حمی) ۰ 


(۱) سير آعلام النبلاء .)۳۹٣/۱(‏ 

(۲) المسند (۲۳/۳) » وانظر : حياة الصحابة (۱/ ۵۰۲ و۵۰۳). 

(۳) حلية الأولياء (۲۵۵/۱) ۰ وآخرجه آحمد في المسند (۲۳/۳) ء والطبراني في الکبیر 
(/۲۰۱) رقم (۵1۰). ۹" 
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٭ وعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعلیقاً مفيداً نافعاً على هذا الحديث 
آوضخ فيه طبيعة خلت أبيّ رضي الله عنه فقال: «ملازمة الحمی له حرف 
حُلقه يسيراً » ومن ثم یقول زر بن حبيش : كان آبی فيه د شراشة)”2 , 

# كانت ره القلب وخشوعه » وكثرة العخشية من الله عز وجل سجية من 
سجايا سيّدنا أب بن كعب رضي الله عنه ‏ وكان الحق هو الصٌرح الذي بنى 
عليه أخلاقه 2 والسبیل الذي جعله منهاجه یطلت الخیر آینما وُجد 
وکغما کان وفي هذه القصة مصداق ما نقول : روى جندت بن عبد الله 
الججلي رحمه الله قال: «آتیت المدينة ابتغاء العلم ء وادا الناس فی مسجل 
رسول الله پل حَلَقٌ حل یتخدئو ن؛ قال: فجعلت أمضي الحلق حتی آتیت 
حلقةً فيها رجلٌ شاحب ٠‏ عليه ثوبان ۰ کالما قدمٌ من سَفر » فسمعه يقول: 
هلك أصحابٌ العقّدة”'' ورب الکعبة » ولا آسی علیهم » قالها ثلاث مات . 

قال: فجلستٌ إليه فتحدّث. ہما فضي له ۰ ثم قام؛ فلمّا قام سألتٌ 
عنه » قلت : من هذا؟ 

قالوا: هذا بیغ بن کعب سیّد المسلمین؛ 

فتبعلہ حتی أتى منزله > فاذا هو رث المنزل » ورثٌ الکسوة ‏ يشبه بعضه 
بعضاً » ؛ فسلمث عليه » فردً علیع السّلام » ثم سألني : : مَنْ آنت؟ 

قلت: منْ أهل العراق . 

ا 

قال: جندت: فلمًا قال ذاك » غضبت ؛ فجثوت على رکبتی › 
واستقبلثٌ القبلة » ورفعثٌ يدي » فقلت: الله آنا نشکوهم اليك » ول 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۱/ ۰۳۹۲ آقول : «وهذه الصّفة لا تخض من مكانة سیدنا آبی 
العلمیّة » فلقد حلق في مجالي الفضائل عالیاً رضي الله عنه». 

(۲) «العقدة»: بالضم: موضع العقد وهو ما عقد علیه؛ والعقدة: الضيعة (مختار الصحاح) . 
وقال ابن الأثير فى «النهایة»: «ملك أهل العقدة» يريد البيعة المعقودة للولاة » والعقد 
من عقد الالوية للأمراء» . 


0 10 


نتفق نفقاتنا » وننصبٌ آبداننا »> ونرحل مطايانا ابتغاءَ العلم » فإذا لقیناهم 
ر م مرا ا ٠‏ لم اقعب هناك ثم 
ا کل اخاف فيه لرا ا ا ٠‏ قام » فلما قال ذلك انصر 
مر ول ا الم ای ماک 

قال: | فلمًا كان يرم , الخميس ؛ خرجث لبعض حاجاتي ؛ فا السّكك 

قلت : ما شأن الا 

قالوا: نحسئك غریباً. 

قلت: أجل . 

ہو ر 

و اد رول ل قا 

# إن هذا الصّحابِيَ الجلیل ذو سجايا كريمة ؛ فقد كان يقتدي 
برسول اللہ عن إلى آخر حياته ) وقد وصعه الدّواة وذکروا صفته وشخصيته 
فقالوا: «كان أبئ بن كعب رَيْعَةَ من الرّجال » نحيفاً » شيخا ء أبيض الرأس 
واللحية رضى اللہ عنه) . 

3 وهذا الشیخ العالم العیلم کان واحداً من حفاظ الصحابة 4 وعلمائهم 4 
وواحداً من قرائهم لین شهة لهم الي 34 يولم ال القراءة > وأمرّ ر الاس ان 
يأخذوا عنهم » وفي الفقرة الآتية نتعرف ذلك بإذن الله 
)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (5/ ۲۰۴ و2450 وانظر كذلك القصة بمعنى قريب 

في طبقات أبن سعد (۵۰۱/۳) ۰ والمستدرك (۲۰/۳ و۳۰۵). 
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# تبواً سیّدنا أبئ بن كعب رضي الله عنه مكانة عظمی ومنزلة كبرى بین 
طبقات القراء وعلماء الصَحابة » فقد کان سیّد القراء » جمع القرآنَ الکریم 

فی حياة الب گلا »> وعرض حفظه عليه » وحَمَّل عنه علماً مُباركاً » وكان 
رأسا في الجلم والعمل والعبادة والتّقوى. 

# وكان أب رضي الله عنه واحداً من أسياد عُلماء الصٌحابة وأعيانهم في 
حفظ القرآنِ العظيم وفهمه وتفسيره » فقد عاش مع القرآنٍ الكريم ينهل منه 
ما تشتهیه نفسه » وتلذ عينة » وتنعم روحه بقراءته » ناهيك آنه تشرّف 
بکتابته » وسما بحفظه » حتی آضحی من آرباب الاختصاص في القرآنِ إذا 
يشار إليه بالبنان » ویدل عليه لوغیه كلام الرحمان. 

# وقد شهد لاب رضی الله عنه معلمَهٌ الصَادق المصدوق سیدنا محمّد 
رسول الله بل بجودة قراءة کتاب الله عرٌ وجل > وهل هناك شهادة أرفع من 
هذه الشّهادة المباركة المختومة برحیق الھدیٔ النبوی؟! فقد قال رسول الله 
له عن حفظ آبي وفضله » وفضل ثلة من أعلام الصَحابة وأعيانهم : (آرحم 


تی بانتی أبو بكر , وأشدهم ذ فى أمْر الله عمر ؛ وأصدقهم حياءً عثمان ء 
وآقرژهم لکتاب الله أب بن كعب»! * فأكرم بھؤلاء العكاد الأخيار! . 


* وقد رب الهادي البشیر ب مَنْ أراد قراءة القرآن أن يأتي نفراً من 
الصحابة » وآمره أن يتلقى القرآن عن علماء کبراء ذکرهم بأسمائهم تشریفا 


جا جاء في الصحیح وغیره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما فال : سمعت رسول الله بي یقول: «استقر وا القران من آربعة : من 


)۱( آخر جه الترمذي برقم (۳۷۹۳) ء وقال: احدیث حسن صحیح) ‏ وابن ماجه في 
المقدمة (۱۵) باب (۱۱)؛ وأحمد فی المسند (۳/ ۱۸١‏ و۲۸۱). 
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عبد الله بن مسعود فبداً به » وسالم مولى أبي حذيفة » ومعاذ بن جبّل » 
وأبين بن کعب»(. 

٭ فهؤلاء الأربعة ۶ العلماء الأعلام أئمة الحفاظ ١‏ ومنهم سيّدنا آبی بن 
كعب الذي يتحلى بعلو جِيْدٌ كل عصر على مر الذّهرٍ ؛ فكم هیَّتْ له أنسام 
آنفاس قرآنية معطرة ة بالنجاح ٤‏ وائاژ حسان ملامح عنوانها الفلاح > فهو من 
آدلاء الهدی وآهل الصلاح > الذین افتبسوا معاني القرآن من الصادق 
المصدوق الحبیب محمد ی وآناروا بها قلوت طلاب الحقائق واللم . 
ومحبي المعرفة من نذروا حياتهم للحياة مع حياة القُلوب والأرواح » القرآن 
الکریم؛ فعملوا وفْقَ تشریعه ومراده » وساروا على طريقه ومنهاجه وارشاده. 

٭ وفي الرصید القرآنی والنبوی لاب بن کعب رضي الله عنه نجد 
رسول الّه ‏ يكرمه بمکرمة نفيسة رفعتّه إلى الجوزاء » فلقد قرا الحبیت 
الاعظم بلا القران أمامَ آبن » وذلك بوحي من رفیع الڈرجات ذي العرش الله 
رت العالمین. 


# جاء في الصٌحیح وغيره بسند عن قتادة عن نس بن مالك ره 


قال: : قال الم دب بن كعب : «إِنَّ الله آمرنی أن أقراً عليك ۷ لین الب 


قال : انعم . فیک ی( . 


5 “ا 
ê:‏ 
3 


(۱) آخرجه البخاري في الفضائل برقم (۰)۳۷۵۸ واللفظ له؛ وفي مناقب الأنصار برقم 
(۳۷۲۰ و۰۳۷۰ و۳۸۰۸ و4۹۹۹) ۰ وفي فضائل القرآن أيضاً برقم (۹۹۹]) › 
وأحمد في المسند (۱۸۹/۲ و۱۹۵) » والحاکم فی المستدرك (۲۲۵/۳). 

)۲( آحرج ابن سعد رحمه الله في «الطبقات» عن محمد بن کعب القرظی قال : 7- جمع القرآن 
في زمان النّبي بيا خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل » وعبادة بن الما وأبی بن 
كعب ۰ وأبو ايوب ۰ و آبو الدر داء ۰ رضي الله عنهم؟ . . (طبقات ابن سعد ۱۳۱۳/۶ . 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب برقم (۳۸۰۹) واللفظ له؛ (4950 و١595)»‏ ومسلم برقم 
(۷۹۹)ء والترمذي برقم (۳۷۹۵ و٤۳۸۹)‏ ۰ وأحمد في المسند (۱۳۰/۳ و۱۳۷ و480١1-‏ 
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# وجاء في رواية للطبراني من وجه آخر عن أبئ بن كعب رضي الله عنه 
أن اليئ لو قال له : «نعم + باسمك ونسبكٌ في الملا الأعلى» . 

# قال القرطبيٌ رحمه اللٗ: ا( «تعخب آبی منْ ذلك » لاد تسمية الله له 
ونصّه عليه » ليقرأ عليه النبی 5 تشریف عظیم » فلذلك بکی إِمّا فرحا وما 
حشوعا . 

٭ وقال القرطبیغ آیضا: «خصّ هذه السّورة أي البيّنة - بالذكر لما 
اشتَمَلَتْ عليه من التّوحید » والزسالة » والاخلاص ۰ والسحف؛ والکتب 
المنزلة على الأنبياء ء وذكر الصّلاة » والزكاة » والمعاد » وبيان آهل المجدّة 
والنار مع وجازتها». 


٭ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ رحمه الله : امعنی هذا الحديث 
عندنا » أنَّ رسول اللہ گیا نما آراد بذلك العرضَ على آبی أنْ يتعلم منه 
القراءة » ویشتثت فیها » ولیکون عرض القرآن سْنّ(۲ ۰ ولیس هذا على أنْ 
يستذكرٌ النبی ية منه شيئاً بذلك العرض»۳ . 


٭ وقال ابن حجر رحمه الله في (الفتح» : يو حذ من هذا الحديث 
مشروعية التواضع في أَخْدِ الانسان العلم من آهله ون کانوا دونه) ۳0 


= و۲۱۸ و۰۲۳۲ و۰۲۷۳ ؛۲۸). ومعنی قوله: «وسمانی»؟ آي: هل نص على 
باسمي ء أو قال: «اقراً على واحد من آصحابك فاخترتني آنت»؟ فلما قال له: «نعم! 
بکی إما فرحاً وسروراً بذلك ۰ وإما خشوعاً وخوفاً من التقصیر فی شکر تلك النعمة. 
والله اعلم . 

(١)‏ قال خارجڈ بن زید: «قال لي زيد بن ثابت : القراءة س ومن المعروف 3 زيد بن 
ثابت رضي الله عنه هو الذي ولي نسخ المصاحف التي آجمع علیها المهاجرون 
والأنصار » فرأى اتباعها سنة واجبة. 
وقال عروة بن الزبیر رحمه اللہ : 7 قراءة القرآن مت من الّنن ‏ فاقرؤوہ كما 
آقرکتموه». (فضائل القرآن لأبى عبید ص ۳٦٣‏ و۳۱۲) بتصرف يسير. 

(۲) فضائل القرآن (ص ۳۹۹). 

(۳) فتح الباري )۱٥۹/۷(‏ طبعة المكتبة السّلفية بمصر (۱6۰۸ه). 
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# وكان سيّدنا أبئ بن کعب رضوان الله عليه شديد الفخر والاعتزاز 
بالقرآن العظیم ء یتلوه آناء اللیل » وآطراف التهار » وکانت تسري في رحاب 
قلبه فیوضات المعرفة » ویشعر ببر که کتاب اللہ تسري في کیانه › وکان 
رصي بتماهد كلام الله عزّ وجل في العشي والإبكار » فقد ورد آله كان يخم 


۾ أخرج اين سعد رححه اه عن أبي قلاية ۽ عن أبي میلس عن 
أبن بن كعب رضي الله عنه قال: (إنا لنقرؤه في ثمان» ‏ يعني القرآن -*. 


* أمَا عن تلقي أب القرآن الكريم ؛ فكثير ما كان يقول لع رضي اله 
عنه: «يا أميرّ المؤمنین؛ إني تلقّیث القرآنَ ممَنْ تلقاه مِنْ جبريل » وهو 
رظث)20©. 

نَهْمُهُ مَمَانی القرآن ومكزمة خاصة : 

* نزل القرآنُ الكريمٌ على الب الكريم ل بلسانٍ عربي مبين ۰ فتلقّاه 
الصحابة الکرام من فمه الشریف مشافهة » نحفظه كله حفاظهم في 
صدورهم > وكتبهُ كله کُتَابھم بین يدي رسول الله ية على سمعه وبصره ‏ 
وبتعلیمه وارشاده » وتدارسه مع جمهورهم تفقیهاً لهم في دستور دينهم ) 
وبیاناً لنظام دنياهم › یسالونه عمّا خفي علیهم من فقهه ومعانیه » فيجيئهم 
مبیناً من غير إسھاب ؛ لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى اسهاب ۰ وهم آأهل 
لسانه » والقيّمون على لغته » العارفون معانیة بسليقتهم » ومشاهدتهم 
لنزوله » وخدمتهم لحقیقته ومجازه » وکانوا أَقدر الناس على فهم أسلوبه ء 
يدركون بفطنتهم إشارته ومرامیه » لا یختلفون عليه » ولا یختلفون فيه › 
وإذا تنازعوا" في علم من علیه ردوہ إلى ال سول و لین لهم وهو بين 


2 ساي 


أظهرهم عملا بإرشاد الله عر وجل: # ون ؟ نحم 7 في شی و فردوه ال أله وَأرَسُولٍ إن 


.)٤٥٠٥/٥( طبقات ابن سعد‎ )١( 


.)۱۹۹/4( مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ )٢( 
ذكر أئمة العلماء أن اختلاف السَلف في التفسير هو اختلاف تنوع ء لا اختلاف تضاد.‎ )۳( 


۵۷ ۰ 


کم نوت با ولو الخ ذلك کر وََحَسَن تَاوِبلا* [النّساء: .'٥]٥۹‏ 


* وكان الحبیب المصطفى يي يجيب أصحاية إذا سألوا ويرشدهم | إذا 
سکثرا ٠‏ يعجيه منهم أن يسألوا نما ينفعهُم في دينهم ودنياهم » وان يعملوا 
سا علثوا ٠‏ ولا يعجثه أن يستكتروا من لصا رح يهم دق ۳ 
والوحئ ينز عليه » يخشى أن يشدّد الل عليهم فیضکُنوا عن العمل ؛ 
لرورف الزحيم بهم » الحريصٌ عليهم وعلى سلامتهم » العزيز عليه 
ومشقّتهم » ولا أكثر عليه مَنْ لم یرسَخ بذ في الإيمان ء وسألوا فیما يفيد 
وما لا یفید » آدبهم الله عز وجل ۰ فأنزل الله قوله: « تاا ابیت امو و 
سا لوا عن شیاه إن بد لک اموک وان کسکلواً عتہا جين كل الم راخ بد لکر متا عَم آله عننا 


وا O E E‏ ۱. 
٭ وقد التزم سيّدنا أبيعٌ بن كعب رضي الله عنه بهذا المنهج القویم ‏ 
ووعى القرآنَ العظيم ضمنَ الحدود التي أمرّ الله عر وجل عبادهُ بها. فلم 
يكن يتجاوز مفهومه . وإنما كان ذ همه للقرآن الكريم فھماً لطیفاً یشیژ إلى 
مدى عله بأحكام القرآن » وعمًا فيه » يشهدٌ بهذا ما أخرجه الحاک في 
امستدرکہ) بسنل رفعه إلى عبدٍ الرحمن بن أبزى عن أبيه » عن آبي بن كعب 
رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كلا : «أنزلث على سور وأمر تٌ أنْ 


آقرتکها. 
قال : قلتٌ: سم لك؟ 
قال : انعم . 


)۱( أخرج الدارمي بسند رفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اما رایت قوماً كانوا 
خيراً من آصحاب رسولٍ الله ُء ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتی قیض ‏ 
له في القرآن ٠‏ منهن : « يكوك عن ار لاير . . . 4 وط نلوك عن المحيض 4 
وشبهه » ما كانوا يسألون إلا عما ینفعهم». 
وقال الإمام مالك رحمه الله: «أدركث هذا البلد - يعني المدينة ‏ وما عندهم علم غير 
الكتاب والسّنة »› فإذا نزلت نازلة - جمع الأمير لها من حضر من العلماء ۰ فما اتفقوا عليه 
نله ء ونم تكثرون المسائل > وقد كرهها رسول لله 6ل . 


0۷1١ 


قلت لابی : آفرحت بذلك يا آبا المنذر؟ 


۳ 80 9 1 گرم سر سے ور کے سے سے یہ سے سے صے 
قال: وما يمنعني والل تعالی وتبارك یقول : # قل قصل اللہ وريد فنلك 
)00 


فلرحوا هوه پر سم مر سے 


لوح کار یونس: ۸٥]؛‏ 

# وکان سيّدنا عمژ بن الخطّاب رضي الله عنه يشهد لابی بن كعب بجودة 
حفظ القرآن وفهمه » ولذلك نوہ عن هذه المزية لما خطب بالجابية في الشام 
قال: «مَنْ آراد أن يسأل عن القرآن » فليأت أبيَ بن كعب)”" . 

٭ وقال عمر أيضاً: «أقضانا علوع » وأقرؤنا أبية)”" . 

لذلك كان عمژ رضى الله عنه كثيراً ما يسأل أبيّآً عن بعض معانى القرآن » 
ویقف معه عند بعض الایات الشّريفة يستجلى معناها » فيستحلى ما يجيبه 

٭ روى سعید بن المسيب رحمه الله: «أنَّ عمرٌ بن الخطاب رضی الله عنه 
أتى على هذه الایة: ۳ ال ء امو ول يلسرا إيماتهُم بطر 4 [الأنعام: ۸۲]؛ 
فأتى آبئ بن کعب رضي الله عنه فسأله : آینا لم یظلم؟! 

فقال له يا أمير المؤمنين ء إِنّما ذاك الشرك › أمَا سمعت قول لقمان 
لابنه: # باہو ی لا شرك باه إت الک لطر عنل 4 [لقمان : ۱۳]““». 


٭ ان بي بن کعب رضي الله عنه كان يقضي نهاره بین سؤالٍ وجواب 
وعِلم وتعلّم : ٠‏ أما ليله فكان كله للقرآن والذَّكْر : 


.)۱۹۹/٤( ء وانظر: مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ )۳۰٣/۳( المستدرك‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )۳۹٣/۱(‏ » وانظر: المعرفة والتاریخ (۱/ .)٦٦٤‏ 

(۳) قطعة من حديث آخرجه البخاري باکثر من موضع ؛ في التفسير برقم (۸۸))) » وفي 
نضائل القرآن برقم (۵۰۰۵) . وأحد )۱۱۳/٥(‏ » والحاکم (۰)۳۰۵۰/۳ والفسوي 
(1۸۱/۲). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صلاة المسافرین (۸۱۰) ۰ وأبو داود في الوتر برقم (۱87۰) ۰ وانظر 
لتفسیر الکبیر للرازي (۱۰۰/۱). وذکر الرازي في موضع آخر من تفسیره ال الب گلا 
سال أبياً: ما أعظم آية في کتاب الله»؟ قال: لیس آلو لب 
یه [التفسير الكبير .)١55 /١‏ 


۲م 


يَقُضي الثهار باآراء مُسذ[دة ويقطع اليل تشبیحا وقرآنا 
مُصَاحَبٌ حُسْنَ فعْل الخير يعشقه مراقث رکه سا وإعلانا 

2 وقد هأ الم يل با رضی الله عنه لجودة فهمه القرآن الکریم ؛ وذلك 
لما سأل التبئ با با قائلاً: «أيّ آية في القرآن أعظم»؟ 


م و نو شر ہے بج 


فقال آبی : «# اک که إله الا هو الى التیوم 4 [البقرة: ۲۵۵]. 

فضرب ال ية في صدرہ وقال : «ليهنك العلم آبا المُنذر»(۱). 

٭ ان هذه الشّهادة المحمّدية الزاكية لابی بن کعب رضي الله عنه جعلته 
يتبوأ مكانة رفیعةً في عالم تفسير القرآنِ وفهمه ۰ فلقد فسّر قول الله عر وجل : 
۳ قل هو لماوع أن ی یم عَدابایّن ویک آزین تحت اتیگ بسک شیعا وین 
بعس باس بعض ۹4 [الانعام : ]٦٦‏ ۰ قال: «هنّ أربع , وله عذابٌ » وکلهن 
واقع لا محالة ۰ فمضتِ اثنتانِ بعد وفاة النبی ول بخمس وعشرین سنة › 
فألبسُوا شيعا » وذاق بعضهم باس بعض » وبقیث ئنتان واقعتان لا محالة: 
الخسف والرجم»۲۳. 


# وکان أبوخ رضي الله عنه إذا ما حزبه أمْرٌ من آمور فهمه للقرآنِ العظیم 
لجأ إلى معلمه » وأستاذه رسول الله ل فيوضحٌ له الاشکال ۰ ويرشده إلى 
طریق الصّواب . 


)١(‏ او العذابِ الغامز من فوق ؛ أو العذاب الابم من تحت ۰ أشدٌ وقعاً وأكثرٌ أثراً في 
اس من تصوره آتيا عن يمين » أو عن شمال أو من آمام أو من وراء؛ فالوهم قد 
يخيل للإنسان أنه قد يستطيع دفع العذاب من جهة من الجهات الأربع > آم العذات 
الذي يصتٌ عليه من فوق أو يأخذه من تحت ؛ فهو عذابٌ قاهر » لا مقاومة له › 
ولا ثبات معه. 
إن الله عرٌ وجل قاد على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء ۰ وکیف شاء » وأنى 
شاء ۰ سبحانه وتعالی عمّا يعمل الظالمون. 

(۲) هذا الحدیث آخرجه الامام آحمد رحمه الله في المسند (۵/ ۰۱۳۵ وآبو نعیم في حلية 
الأولياء (۲۵۳/۱). 


oV 


قوله عز وجل : و ین تست تس ورب اد 4 [یونس : ۳۹ عن أبيّ بن 
كعب رضي الله عنه أنه سأل الىئ بيا عن قول الله عز وجل : 8 لان اجنوا 
لني وراد [یونس: ۰۲۲۲ قال: #الذين أحسنوا# أهل ريد 
والحسنی : الجنّة » والزيادة: الّظر إلى وجه الله عر وجل)”'' . 

٭ وأخرج ابن جرير أيضاً في تفسيره عند قوله عز وجل : 3 ارس سلته | 
اة الب أو دوم 4 [الصّافات : 3غ عن بی بن كسا ده ضى الله عنه 
قال : «سالت رسول الله ية عن قول الله : ¥ ورس له ماد م تی از رس 
[الصافات : ]۱٤١‏ قال: «یزیدون عشرين ان 


بط 


# ومرة آخری يسأل أبئ رضي الله عنه رسول الله ية عن معنی أي لیکون 
من العالوين بها 3 من ذلك اك سؤاله عن 26 - وصد3 له وشن » الیل 


کم 


الج ٠‏ 
٭ أبو المنذر وغ ین كعب رضي الله عنه ذو فضل جسیم » # واسَیفُوت 
التيثرة 9 رتیت لسوت زج كاف جَنّتٍ لمیر [الواقعة: ۰۲۱۲-۱۰ آحت الب 


لا حباً يفوق النَّصِوّر » وارتضع ” در المعالي من نبع انر الصافي » وعکف 
على اقتطافِ ثمارِ الشمائل الكريمة من الرّسول المعلم يي ليغذي روحَهُ من 
أنوارها » ویکون ممن تعلمُوا وعلمُوا فإذا هو في واد علمي خصيب » وإذا 
هو تلميذ من تلامذة مدرسة البَّوةَ نجيب » صرف رأسَ مالِ عمره وحياته في 
تحصیل العلم من شجرة البوة ة الرّكيّة » المسقيّة بماء الوحي والمندّاة الندية » 


سے 


فحفظ عن الب و علماً عمل وف مراده » فكان من قدوة علماء الصّحابة 
وفتهائهم رضي الله عنهم آجمعین . 
 )(‏ تفسیر الطبري (۱۰۷/۱۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۰/۲۳). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر للاية (7) من سورة اللیل . 
0۷ 


من سناها » ویسیڈ من کل ما یسم من ١‏ فكان ممن تمم الکابة قير 
الإسلاماے ولذا فقد جعله الحبيتٌ المصطفى بل من کتّابه ممن كان يعتمد 
عليهم في كتابة الوحي ‏ وفي کتابة الرّسائل والمخاطباتِ التي كان یبعٹھا 
للملوك والامراء. 

٭ وأبوغ رضي الله عنه هو آوّل مِنْ کتب لرسول الله ية حين قدم المدينة 
المنورة » وهو أوّل مَن كتب في آخر الکتاب : «وکتب فلان بن فلان. ۳۳4۰ . 


# ویبدو لنا أن سيّدنا أي بنَ کعب قد تخصّصَ في کتابة رسائلٍ الملوك 
ومخاطباتهم أكثر من غيره من علماء الصّحابة وکتابهم؛ وقد تولی ابن سعد 
في «طبقاته» بذكر عدد من رسائله إلى الملوك وإلى الأمراء في مختلف 
أصقاع الأرض'''. 


3 إل اختصاص الي وه لأبي بن كعب في الكتابة جعلثه بشعژ بتلكم 
الأمانة التي یتقلدها » فزاد ذلكم من ملازمته لرسول الله لله اف والاغتراف من 
بحار أنواره علوماً تشرفٌ بها نفسّه . ويحيا بها قلبه. 


# ومن الجدیر بالذکر أنَّ ی رضي الله عنه قد تابع مهمّة الكتابة في عصر 
الخلفاء الزاشدين » فقد شهد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية 
بالشّام ء وكتب کتابِ الصّلح لأهل بيت المقدس”*) 


 مالسالا قال ابن عساكر رحمه الله: «كان أبئ رضي الله عنه يكتبٌ في الجاهلية قبل‎ )١( 
.)۱۹۸/ وكانتٍ الكتابة في العرب قليلة». (مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ 

(؟) انظر: الاستیعاب (۲۹/۱) » والإصابة (۱/ ۳۲). 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۲٦۷‏ و۲۷۰ و۲۷۸ و٦۲۸‏ و07" ), 

(؟) انظر: مختصر تاريخ مدینة دمشق (۰)۱۹۷/4 آتا نصنّ كتاب أب رضي الله عنه في 
الصّلح لأهل بيت المقدس ۰ فکما ذكره ابن عساكر رحمه الله قال: «کان پھوڈ من بيتِ 
المقدس ٠‏ وكانوا عشرين ؛ رأسّهم يوسّف بن نون ء فأخذ لهم كتاب أمان » وصالح 
عمر بالجابية » وکتب كتابا » ووضع عليهم الجزية ۰ وكتب: ابسم الله الرحمن 
الرحيم » أنتم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم ما لم تحدثوا أو تؤوا محدٹاء = 


ھ۷۵٥‎ 


* وقد عرف آبی رضوان الله عليه بحبّه الشُدید لرسول الله يي » فكان 
يكثر الدعاء له » والصّلاة عليه عملا بقوله بي : «أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم عَليَ صلاة)”'' . 

٭ من هذا المنطلق المیمون يحدثنا أو رضي الله عنه عن صلته الوثيقة 
بحبيبه رسول الله گا فيقول : «كان رسول الله كل إذا ذهب ربع , اليل قام 
فقال: لیا أيُها الاس » اذكروا الله » اذكروا الله > جاءت الراجفڈء جاء 
الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه . 

قال أب بن كعب: قلت: يا رسول الله » إني أكثر الصَّلاةَ عليك » فكم 
أجمل لك من صلاتي! 

قال : «ما شئت) 

قلت : الرّبع؟ 

قال: «ما شئت » وان زدت فهو خیر». 

قلت : النصف؟ 

قال : «ما شعت وان زدت فهو خیر). 

قلت : الثلکن؟ 

قال : «ما شئت ت » وان زدت فهو خير» . 

قلت: أجعلٌ لك صلاتي كلها. 

قال: (إذن تكفى همّك » ويُغْفر ذنك»(۲۲. 

5 ولابي بن کعب رضي الله عنه نفحاثٌ رانك » حباها یاه بدي 
الّماوات والأرض › وأكرمه بتلكم التّمْحات جزاء وفاقاً لمحبته الصَادقة 


= فمنْ آحدث منهم أو آوى محدثاً » فقد برئث منه ذمّة الله » واني بريء من معرّۃ - مضرة 
أو إئم - الجیش؛ شھد معاذ بر جيل ء وأبو عبيدة بن الجراح » وکتب: أبي بن 
کعب». (مختصر تاریخ مدینة دمشق ۱۹۷/۶). 

(۱) آخرجه الترمذي في الصلاة برقم (585) وقال: «حدیث حسن غریب٤.‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۱۳۰/۵) ؛ والحاکم (۲/ ۲۹ و0۱۳). 


ھ٦‎ 


رسول الله ية والصّلاة عليه » والثناء على الله عز وجل » من ذلكم الإكرام 
الربانی الميمون » ما ذكره انس بن مالك رضي الله عنه قال أبئ بن كعب: 
لا دحلن المسجد » فلأصلينَ ء ولأحمدنٌ الله بمحامد لم يحمدة بها اح ۱ 
فلا صلی وجامن ليحمد الله » ويثتي عليه » فإذا هو بصوت عالٍ من خلفہ 
يقول: له لك الحمدُ كله ٭ ولك الملك كله » وبيدك الخیر کله ۰ واليك 
يرجعٌ الأمرٌ كله علانیہ وسژہ » لك الحمد ء إنك على کل شيء قدير » اغفر 
لی ما مضى من من ذنوبي » واعصمني فيما بقي من عمري . وارزقني عمال 
زاکیڈ ترضى بها عنّي ۰ وتب علي . 

فأتى رسول اللہ اة فقصّ عليه ء فقال : «ذاك جریل عليه جح 

٭ وكانت المحية الصّافية الخالصة متبادلة بين النبی كك > وبين تلميذه 
النجيب اللبيب القارىء أب بن كعب ء وكان لئ يلك یمه بعض الأذكار 
والأدعية التي ترطبٌ القلوبَ ۰ وتنذي التفوسن ۰ وتمتع الأسماع. 

# روی سیّدنا أبن بن كعب رضي الله عنه شيئاً من تلكم الأذکار والأدعية 
النبويّة فقال: «كان رسول الله كيا یعلمُنا إذا أصبحنا يقول: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص » وسة نا محمد يي ء وملة إبراهيم 
حنیفاً » وما كان من المشرکین»؛ وإذا أمسى مثل ذلك»'. 

# ومرة آخری وفي واحدٍ من المجالس النبوية العطرة التي تشرّف بها 
أبيجٌ بن کعب رضي الله عنه نجده قد اقتبسَ من معلمه ومربّيه سیدنا وحبیبنا 
رسول الله ية فضل سورة الفاتحة » فقد حص أبيّآً بهذه المکرمة التی تطاول 
عنان السّماء فضّلاً وفضيلة > وکان أب شدید الحرص على اقتناص تلکم 
الکنوز العلمية من مشكاة النبوة المباركة . 

# يروي آبيٌ بن کعب رضي الله عنه خبّر تلکم المکرمة النبوية العلميّة 
فیقول : قال رسول الله علا : «آلا آعلمك سورة ما نزل في التّوراة » ولا في 


)١(‏ انظر: حياة الصحابة (۵۱/۳) طبعة دار القلم الزابعة. 
(۲) المرجم السابق عينه (۱۸۲/۳). 


۷مھ 


الانجیل » ولا فى الزبور » ولا فی القرآن قبلها. . »؟ ! 

قلت: بلی . 

قال : نی لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتی تعلمها». 

ر رسول الله 0 وقمٹ معه ؛ فجمل يحائني دباي في یله ؛ 
ات که بای ر 

قال : «كيف تقرأ إذا قمت إلى الصّلاة»؟ 

فقرأت فاتحة الکتاب » فقال: ١هي‏ هي ؛ وهي السّبع المثاني التي قال 


الله تعالى : « وآ الیک سین مین وال ات ام [الحجر : ۸۷] » الذي 
آعغطیت»٩‏ . 

٭ آما مکانڈ أبى رضی اللہ عنه عند رسول الله گا فکانت عظیمةً ء فقد 
كان ع بتفقّد أحوال أصحابه ٍ وأخبارهم > ويسأل عنهم » > فقد صادف أن 
مرص بر رضي الله عنه مرة ت مرضاً شدیداً 0 وكان شفاؤه معلّقٌ بالکره > فکواه 
رسول الله وَل . 


# روئ الإمام مسلمٌ رحمه الله في صحيحه «أنَّ ال گلا بعت لأبي 
طبيباً > فقطع له عرقاً › وكواة عليه)”''. 


پا وآخرج الامام آحمد رحمه اللہ في (المسند» »> عن ابی بن كعب 
رضي الله عنه «أنّ التي ب کواه»۳۹ . 


)١(‏ انظر حياة الصحابة (۲۲۳/۳ و؛۲۲). 

)۲( آخرجه مسلم برقم (۰۷ ۳۳۰ 

(۳) المسند (۱۱۵/۵). من الجدير بالذکر أنَّ العرب قبل الإسلام قد آکثروا من استعمال 
الكئ كواسطة علاجية , حتّی سری عندهم اعتقاد مفاده: آخر الدواء الك . 
وجاء الإسلام فرغب النيي الکریم ا في الیلم ٠‏ ونیه إلى أن الدواء تما يشفي 
باذن الله عر وجل إذا وافق الداء. 
وقد ثبت أنَّ النَبِىَ يك قد کوی سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما رمي في غزوة الخندق< 


OVA 


* وکان بیغ کذلك موضع ثقة النبي ‏ إذ بعت ساعياً لجمع الصّدقاتِ . 
فادی مهمّته أفضَّلَ آداء » وفاز بمرضاة الله ورسوله . 

٭ وتدل أخباژ اب“ رضى الله عنه أنه کان من علماء الصحابة النابهین 
الذين انفردوا بفنّ فقّه القضَاء. قال مسروق بنُ الأجدع رحمه الله: «كانَ 
أصحاتٌ القضاء من أصحاب رسول الله کا سئة : عم بن الخطاب ؛ 
وعلیغ بن أبي طالب » وعبد الله بنْ مسعود ء وأبٔ بن كعب » وزید بن 


ابیت ¢ وأبو موسیٰ الأشعری»(. 


راوي الحدیث المتقن : 

٭ كما كان بیغ بن کعب رضوان الله عليه محلقاً في سماء الحفظ ومعرفة 
معاني القرآن العظیم .حلق أيضاً في حفظ آحادیث سیّدِ المرسلین محمَدٍ 
بي ۰ ونقلها إلى طالبي العلم ومحتیه ممَنْ کانوا یفدون على المدينة المنورة 
من كل فج عميق » لیشهدوا منافع لهم من علماء ء الصَحابة الکرام ممّن نذروا 
آوقاتهم للحياة مع القرآن العظیم ۰ والحدیث البوی الشریف . 

# وسیدنا أب رضی الله عنه ممّن وعیم أحاديث التب گلا وحفظها ‏ 
وعمل بها » ودل على العمل بها ء والسّیر على نهجها؛ فلقد کان سيّداً جلیل 
القدر ۰ رفیع المنزلة عند سادة العلماء . وأکابر الفقهاء من الصحابة الکرام 
والتّابعین الأعلام . 

# روي لسیّدنا آبی رضي الله عنه عن رسول الله ككل ١4(‏ حديثاً) 2 
توزعث فی کتب الصّحیح والسٌنن والمسّانيد والمصئفات والمستدرکات . 

# اف الامامان الجلیلان البخاريٌ ومسل على ثلاثة أحاديث؛ انفرد 
البخاريٌ بثلاثة » بینما انفرد مسلم بسبعة أحاديث . 


= بسهم قطع عرق يده » كما فعل ذلك مع آبي بن کعب من قبل . 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۱۰۹/۱)؛ والاحکام في آصول الاحکام لابن 
حزم (۸۹/۲). 


0۷۹ 


# روی عنه جماعة من الصَحابة العلماء الکبار منهم : عمرٌ بن الخطاب ء 
7 ی 3 ۶ 2 ل 
وایو ایوب الانصاري ؛ وابو موسی الاشعري › وعبد الله بن عباس ؛ 
وأنس بن مالك » وعبادة بر الصٌامت » وآبو هريرة › وسهل بن سعد © 
۰ 2 ۰ ۰ 7 1 
ورفاعة بن رافع رصي الله عنهم آجمعین . 
٭ وروی عنه جماعة من علماء التابعين. متهم بلوه. محمد 2 
والطفیل ۲۲ » وعبد الله » وسويد بن غفلت وزدٌ بن حبيش ٠‏ وأبو العالية 
الژڑیاحئ ۰ عبد الله بن أبى ليلى › وسليمانٌ بر صرّد . وأبو إدريس 
الخولانین » وسعيد بن المسيّب ۰ وغیژھم كثير”"' . 


٭ فمن مروياته 3 ما أخرجة أبو داود بسنده عن عبد الله بن أبي بصير عن 
أبن بن كعب رضي الله عنه قال: «صلّی بنا رسول اللہ ول یوما الط 
فقال: «أشاهد فلان)؟ 


قالوا: لا . 
تال : «أشاهدٌ فلان»؟ 
قالوا: لا . 


قال: (إِنَّ هاتيّن الصّلاتين آثقل الصَّلواتِ على المنافقین ولو تعلمون 
ما فيهما لات رهما ولو حبر على الڑکب ۰ ول اش الاو ملك سنك 
الملائكة » ولو علمتم ما فضیللہ مع الرجلین أزكئ من صلاته مع الزجل › 


(١)‏ الطفیل بن آبی؛ يقال : إنه ولد في ءَ عَضْرٍ النبي ول وعده بعضهم من الصّحابةٍ ٠‏ ولكنة 
مشهوژ في ثقاتِ التّابعين ۰ وکان یکنی آبا بطن > لأنّهُ كان عظیم البطن » وكان يعمل 
بنا٤‏ وهو الذي بنئ لمعاوية بن 8 بي سفیان رضي الله عنهما فص بني حديلة الانصار. 
روی' الطفیل عن أبيه » وعن ای وعن عمرٌ بن الخطاب › وعبد الله بن عمر › وکان 
صدیقاً لابن عمر رضي الله عنهم جميعاً وحشرنا في معیتهم وعفا عنا. 

)۲( انظر ؛ تهذیب الااسماء واللغات ۱۹/۱ ۰ ۰ وسیر پر أعلام النبلاء (۱/ ۳۹۰) ومعرفه 
القر اء الکبار (۲۹/۱) ¢ والإصابة (۱/ (TY‏ مع الجمع . 


0۸۰ 


وما كثر فهو َحبِ إلى الله عر وجلٌ)'''. 

المحاهد المخلص : 

# لکن حلّقَ سيّدنا أبئ بن كعب رضي الله عنه في أجواء العلم وسماء 
القَهُْم » وغاص في بحار آنوار القرآن الكريم والسُِّنَّةَ المطهّرة؛ لقد آبدع في 
مجال الجهاد ۰ فكان من جنود المدرسة الرّبانية الذين آووا ونصروا وجاهدوا 
في سبیل الله حى جهاده » وآثروا على أنفسهم وإِنْ كال بهم خصاصة. 

* ویذکژ تاريخ سيّدنا أب بن كعب البطولي أله شهدَ ببعة العقبة الثاني مع 
السّبعين من الأنصار الأخيار. 

+ ولما اشتد أذى المشركين ؛ وزاد شزهم . وكثرت عداوتهم للوسلام 
والمسلمين عندها ۶ اون لین قنور اه رآ ون لَه عل تَرمۃ لدب 
[الحج: ۰۲۳۹ خرح سيّدنا أبيع ليج ما وعد الله رسولة من ال ۰ فألفاهُ 
في بدر ونظم في عقد البدريين » الذين قيل لهم : يا أهل بدر : «اعملوا 

ما شئتم فقد وجبت لکم الحۓ؛(۲'. 

4 # وفي غزاة أحدٍ كان لابي رضي الله عنه دوڙ محموڈ » ومقامٌ مشهوةٌ ء 
وتشیڑ الدّلائل إلى أنه قد شهد هذه الغزوة؛ من ذلك ما آخرجه البيهقي 
رحمه هلان بسندہ لیم بن کحب رضي الله عتہ: : اه أصيبَ من 
الأنصار یوم أحْدٍ أربعةٌ وستون » وأصیبّ من المهاجرين سه فیهم حمزة بن 
عبد المطلب ۰ ٠‏ فمثّلوا بقتلاهم ء فقالتِ الأنصارٌ: ن أصَبْنّا منهم یوما من 
الدّهر لتْربيَنَ'' علیهم . فلمّا کان يوم فتح مک » نادی رجل لا یعرف : 


)١(‏ آخرجه أبو داود في الصلاة برقم (۵0۰) انظر : عون المعبود ۲٥۹/۲(‏ و۲۲۰) طبعة الدار 
السلفية بمصر ؛ وآخرجه النسائى في الامامة (؟/ 5 ١٠و5١١)‏ باب الجماعة إذا كانوا ائئین . 
(؟) قطعةٌ من حدیثٍ آخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۵/۷): وفي هذا الحديث التبوي 

الشريف إشارة إلى أن آبي بن كعب من أهل الجنة. وللمزيد من هذا الموضوع اقراً 
كتابنا «رجال مبشرون بالجنّة» من غير العشرة » تجد فيه خيراً كثيراً بإذن الله » وهو 
مطبوع بدار ابن كثير بدمشق عدة طبعات . 
(۳) الْتْربِينَ: آي: لنزيدن في قتلهم . 
O۸1‏ 


ن عاف ٹر 


لا ریش بعد الیوم یی موہ رہ ےو : ٭ڑونعا 
فاقوا وشل ما عونتم يوه وا لین صبرتم لهو خبر للصص یی * [النحل : 10 
فقال ای پا : «كمُوا عن القوم 2 


# وثمَةً خبر آخر یُشیژ إلى أن أبي بن كعب رضي ال عنهُ قد شارك في 
غزوة اح فعندما انصرف لمشرکون عن ار أحل » ٠‏ دضع لمسلمون 

نين لی ما قعل سعة بر لبم أي لاح مارا 

فقال آبیخ بن كعب رضي الله عنه: أنا أنظرٌ لك يا رسول اللہ ما فعل 
سعل » افنظر فوجدة جریحا في ای ویو رمق . فقال أب ان رسول الله كَل 


ال ےڈ ناي مغ رسول للہا عن اكاد » وق + 
إن سعد بنّ الرّبيع يقول لك : جزاك الله عَنَا خير ما جزی نبا عن أمّته ۰ وأبلغ 
قومّك عني السّلام وقل لهم: إن سعد بن الرّبيع يقو لکم: إنهُ لا عذرَ 
لكم عند الله إِنْ خلصن إلى نبیکم ب وفیکم عَيْنّ تطرف”" . 


س ۶ 


.8 ويذ حضوة إي بن کاب غزاة ار سريت حبر بن ع ا 
اق در 


عم 


پر هر ۲ : اف ےر ےہ م ای یم10 )€( 
٤‏ و سهد ابو رضي الله عنه غروة الخندق ؛ وعروه المریسیع وسائر 


2 )۱۳١ /٥( دلائل النبوة للبيهقي (۲۸۹/۳) ۰ والحدیث أخرجة الامام أحمد فی مسندہ‎ )١( 
وأخرجه الترمذي برقم (۹ ۳۱۲) في تفسير سورة النحل وقال: «هذا حديث حسن غريب‎ 
. من حدیث آبی بن کعب رضي الله عنه»‎ 

(؟) انظر: الاستبصار ص (۱۱4) ۰ والمغازي (۲۹۲/۱) مع الجمع بینهما. 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند (۳۱۳/۳). 

)٤(‏ انظر: المغازي (۱/ ۲۹۲ وه4۰). 


OA 


المشاهد وله آثارٌ بطوليّة تشهد بفروسیته وحبّه للجھادء كما تشهد له بحب الله 
ورسوله وطاعتهما. 

ره ین بساتين آفوّاله: 

٭ لتلميذ النبوة النجیب أب بن کمب رضي الله عنه کلماث مضيئة هي غر 
الجمالِ ۰ وصورة الکمال > تفوح بروعة القرآن ونظمه » وتسيل منها رقة 
الحدیثِ مع حسن فهمه. 

٭ فقد تقلت أبيعٌ بين آنفاس الرّعاية التبوية » وکلماتِ الذگر الحكيم ء 
فغدا واحداً من فصحاء علماء الصّحابة وأبيتائهم ممن أثرث عنهم آزاھیز 
الحکم » فقد آشرقت کلماته بأنوار الفصاحة » وانجلث أفكارة في حلل 
الملاحة » فکانت تميس بين ریاض البلاغة » وتخطر في مرابع الادب بحسن 
الصیاغة . 

# فمن رقائق أقواله » هذه الحكمة الجميلة في تعریف الدنیا ووصفها . 
بعد آَنْ سمع رجلا صفرها ویجعلها لا تساوي شيئاً: 0 الدّنيا فیها بلاغنا » 
وزادنا إلى الآخرة » وفیها أعمالنا التي نجازی بها في الأخرة»”. 


# ومن بوح نفسه وحكمه في التّقوىا والتوكل على الله عر وجل قوله: 
اما من عبد ترك شيئاً لله عر وجل الا آبدله الله به ما هو خير منه من حیث 
لا يحتسب » وما تهاون به عبد من حيث لا یصلح إلا آتاء | لله ما هو أشد عليه 


و 
منه من حيث لا یحتسب»'. 


# وهذه زهرةٌ فواحة بندی' الإيمانٍ والأقباس الرّوحانية » نها من 
۾“ ۲ ۰ وھ ے 7 . م و 
روضة أبئ بن كعب رضي الله عنه لننعم بمعانيها التي تدخل الہُرور إلى 
النفوس . 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (4۹۹/۳٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳۹۹/۱) مع الجمع والتصرف 


الیسر . 
(۲) حلية الأولياء (۱/ ۲۵۳). 


۸۳ 


٭ فقد أخرج أبو نعيم رحمه الله في حليته عن أبي العالية عن أب بن كعب 
رضي الله عنه يصف حال المؤمن ۰ وحال الكافرٍ فقال: «المؤمن بين أربع : 
إن ابتلي صَيرّ ) وان أعطي شکر » وان قال صدق › وان حکم عَدَلَ ۰ فهو 
یتقلّت فی خمسه من النور > وهو الذي یقول الله وُر عل ور > [النور: 
۵ کلامه نور » وعلمه نور » ومدخله في نور : ومخرجه من نور › 
ومصیژہ إلى النور يوم القيامة. 

والكافرٌ یتقلب في خمسةٍ من الظلم: نکلائۂ ظلمة وعملة ظُلْمَةُ : 
ومدخله ظلمةٌ » ومخرجه في ظلمة » ومصیژه إلى الظّلماتِ یوم القیامة»(. 

٭ ولسيدنا آبین بن كعب رضي الله عنه کلمات تربوية بديعة فی الحث على 
الاعتصام بالمْتّف › ود م البدع » والعمل فیما برضي الله عر وجل والخشية 
منه » فلنقراً هذه التصائح الرقيقة التي تفیض بانوار الیقین › وتدل على 
الصراط السّويّ » وتوحي بالتّمسّكِ بالشتَة المُطهّرة الزكية الزاكية » يقول 
ی «علیکم بالسّبيلٍ والسّة ؛ فإنّهُ ليس من عبدٍ على سبيل وسنَّة ذکر الله عز 
وجل ؛ > ففاضت عیناه من خشية الله عر جل فتمسّة الثار . 

وليس من عبدٍ على سبيل وسنْةٍ » ذکر الزحمن عز وجل » فاقشعرٌ جلده 
من مخافة الله عر وجل » إلا كان مثلهُ كمل شجرة يبس ورٹھا » فبينا هي 
كذلكَ ء إذ أصابَتُها الرَيحٌ ء فتحاتت عنها ورقُها » إلا تحاتت عنه ذنوبٔ كما 
تحاثٌ عن هذه الشجرة ورقها. 

وان اقتصاداً في سبيلٍ وسُنَةِ خی من اجتهاد في خلاف سبیل وسنةٍ . 
فانظروا أعمالكم » »> فان كانت اجتھاداً أو اقتصاداً أن تکونٌ على منهاج الانساء 
وشته »۲۳ . 

* ومن أجمل بدائع جک حکیه ورقائقه ما کت في رسالةٍ إلى أخ له یُلحْص له 


(۱) انظر : حلية الاولیاء (۲۵۵/۱). 
(٢(‏ انظر : حلية الأولياء (Yor /١(‏ 3 والزهد لاح مام آحمد ص ۲۵ ۰ والمعر فة والتاریخ 
(۳/ ۳۸۵) . 


0۸ 


فیها معاني الزهد ۰ والعمل ليوم المعاد فقال: «أمّا بعد ء فإ الدنیا داز 
فناءِ ع ومنزل قطيعة > رغبّ عنها السّعداء » وانترعت من أيدي الأشقیاء 
فغِنَاهًا قر ۰ والعلم بها جَهْل)0 . 

2 ولسیدنا ابی رضي الله عنه کلماثٌ ساثرات مسری الأمثال > وحكم 
ومواعظ نافعة وأقوال ٠‏ تكقّلث کتت المصادر بنقلها إلى الأجيال » ومن اراد 
الاستزادة فليرجع إلى المصادر يجد فيها ما يملأ فراغه بالغدو والاصال. 

الحياة الحقيقية : 

# كانت حياة سيّدنا آبن بن كعب عليه سحائب الرضوان حياة علم وعبادة؛ 
وعملٍ وخير » وبركةٍ وفضل » قضئ شطراً من حياته مع القرآن العظيم ينعم 
بأحكامه > ومع أحاديث النْبِىَ بيه ء ومع العبادة والعلم ء والتعليم. 

# قال آبو العالية رحمه الله : «کان ی صاحب عبادة » فلمًا احتاج الناس 
إليه » ترك العبادة » وجلس للعلم»۳. 

٭ جلس سیّدنا بی للاقرای وأخذ عنه القراءة عددٌ من أعيان العلماء ‏ 
ومنهم : : عبد الله ب عتّاس وأبو هریرق وعبد الله بن السائب» وعبد الله بن 
عيّاش بن أبي ربیعةء وأبو عبد الرحمن السُّلميء وأبو العالیة(۳ ء وکا 
عمر بنٌ الخطاب رضي لله عنه يجا یب ویتاذدب معه ؛ ويتحاكم إليه؛ ولعمر 
أخبار سارة نافعة وجميلة مع آبی رضي الله عنهما تکفلت کتب المصادر 
بذگرها وروايتها”' . 


# عاش آبی رضي الله عنه شطراً من الخلافة الزاشدة » وهو موفوژ 
الكرامة مرعی الجانب ؛ له مکائنڈ فی جال العلماء من الصَحاية الاعلام . 


.)۲۹۱/۲( انظر: بهجة المجالس وأنس المجالس للقرطبي‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۲۰٢/٤(‏ 

(۴) معرفة القراء الکبار (۲۹/۱) ء وسير أعلام النبلاء (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ انظر مثلاً: طبقات ابن سعد (۲۱/4 و٢۲)ء‏ و(۵۹/۵)» وسير أعلام النبلاء 
(۳۹۷/۱۔ ۳۹۸) ۰ والمستدرك (۲۲۵/۲) وغير ذلك من مصادر. 


2۸۷۵ 


# وفي سنة ثنتين وعشرين من الهجرة لبّیٰ أبئ بن كعب رضي الله عنه 
نداء ره » وصعدث روحه إلى بارئها راضية مرضية لتستقرٌ في عليين عند 
مليك مقتدر. . 

* ويوم توفي قال عمر رضي الله عنه: «قد مات اليوم سیّد المسلمين 
أبئ بن کعب "۷ ء وَدُفِنَ بالبقيع في المدینق المنور : 
عَليْك المَعَالي لا على البدر نأسَفٌ لانك آسمین فی الکَمَالِ وأشرفٌ 

* وبموته فد المسلمون علماً من أعلام العُلماءِ » وأسياد القَرَاءٍ » ولكنّ 
ی رضي الله عنه سیظلٌ في صدور العُلماءٍ » وفي قلوب المحتين » ووجدان 
لعارفین إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ علیها: 
قالاس كلهم لسَانُ واحدٌ يتلواشاءً عليه والدنيا فم 

# رضي الله عن آبی بن کعب ۰ وحشرنا فی معيّته › وآدخلنا برحمته فی 
عباده الصا لحین » وجعلنا من الفائزین 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۵۰۱/۳) ۰ وتهذیب الأسماء واللغات (۱۰۹/۱) ء وسير آعلام النبلاء 
(۳۹۸/۱) وغیرها. 
(۲) هناك أقوالٌ تشیر إلى أنه توفي سنة (۳۰ ه) في خلافة عثمان رضي الله عنه !! 


9۸۹ 


رقم 
عى لان ےی فی 
ہے دی (لزوعسی 


APAT. CONN‏ ہہعوین! ۱ تم 





آبو موسی الاشعري 


* عالم صحابي مقریء جمیل الصّوت بالقرآن الکریم . 

* دعا له الب بل بالمغفرة » وأنْ يُدخله الله مُدخلاً كريماً. 
٭ آرسله عمر بن الخطاب إلى البصرة لتعليم أهلها. 

# من أصحاب المتات فى الرواية حيث روی [۳۹۰] حدیثاً. 
٭ كان عابداً ورعاً تقياً مجاهداً مجتهداً توفي سنة (4 ؛ ه). 





فیس 
ہس کے 


2 
یی جلي 
ھکس دجن زو ی 


٦‏ 23۲251 ۸۷ہ تک ت .مہم ہي 


میں 9ے میں یہ 
سکس جن ارو ی 


COM‏ . ]7 ۲ دص ہہ کک یح ۴ ہی یمد 


يو موسی الأشغری 


الفقيه المُقرىغ 

٭ كان بالأحكام والأقضية عالماً » وبقراءة القرآن مُتَرنْماً وقائماً » خَلَبَ 
الأسماعٌ بحسنٍ تلاوته للقرآن » اد ملا بترتيله حفَاق الآذان » وإذا ما أخذ 
يتغئّى بالمّثاني » أسرٌ القلوب بمعّاني المعاني : 
إذا أعجبئك خصسلل امرىء ةتكن سل مايُمْسْكْ 
فليسَ على المَجْدِ من حاجب إذا جتتے زان رأیخجلك 

# أمَا عِلْمُهُ فحدّث عن البحر ولا حرج » فبراعة منطقه تأخذ الألبابَ 
والمُهّح » فكم أمتع الاسماع وأحيا القلوب » بذكره وتذكيره بآیاتِ الله علام 
الغیوب : 
خر من الفَضْلٍ الغَزِيرٍ حضشه ‏ طامِي لباب وَماله من ساجل 

# وهو وان قضرَتْ مُدَةَ صحبته للحضرّة التبوية » فلقد کان من نجباء 
المدرسة المحمدية ‏ وله کرامات جَِلكِةُ » ومقاماتٌ عليه ویکفیه ٠‏ من العزٌ 
المدود » والكلام المنضود ن قال فيه رسول الله پا : «لقد وت هذا 
مزماراً من مزامير آل داو دا 

* أدرك هذا العالم القاریء جمالَ صوته فأخذ يتغتى بالقرآن » وسمعة 
للنّاس ليثيرَ في قلوبهم محبّة الرحمن » هذا القارىءٌ الفنٌ > هو الإمام 


۱( آحرجه البخاری برقم رمغ 0°( « ومسلم برقم (۷۹۳)ء والنسائی (۱۸۰/۲ ۱۸۱) » 
وابن ماجه برقم (۱۳۶۱). 


۵۸۹ 


الکبیژ ‏ صاحبٌ رسول اللہ گل عبد الله بن قيس بن سْلیم ۰ أبو مُوسیٰ 
الاشعري الفقیۂ المقرى*۶“ » أحدُ علماء الُحابة الأخيار الأْبْرار » العَالِمِين 


بكتاب رب العالمین مكوّر الليل على النهار . 


# حفظ کتاب الله العظيم » وعانق العِلْم والتعليم » وعاش للقرآنِ الكريم 
الذي أحکِهٌ وسر لتعلییه ما حبَاهٌ اله من جمالٍ في الصّوتٍ » فراحٌ يتلو 
آیاتِ الله بصوتِ ند شجوع جميلٍ > عملا بقول مُعلّم التاس الخير ء 
رسول الله ة: «زینوا القرانَ بأصواتک ۲ ؛ وتأكيداً أيضاً وسمعاً وطاعة 
لرسول الله اة : اليس ما مَنْ لَمْ یتَعَمٌ بالقرآن»0) 


٭ فرسولٌ | ثر ‏ تفه كان ی القرآن ات ویرجع صوتة به 


59 مسند أحمد (٤/۳۹۱)ء وطبقات ابن سعد (۳/۲ و۳4۵) . والمعارف ص‎ )١( 
:)۲۷۰ ۔۲٦۷‎ /۱( و۱۰۲ و۱۲۱ و۱۸۲ و۱۹6 و۰٥۵۹) ء والمعرفة والتاريخ‎ 
ومختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ ۲۳۳ ۲۵۶) وأسد‎ » )٦۷٤- ٦٦٤/٣( والمستدرك‎ 
طبعة دار الكتب العلمية المحققة. وغیرها كثير جداً.‎ )۳٦٣ ۔‎ ۳٦٣ /۳( الغابة‎ 

(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة برقم )۱٢٤۸(‏ ء والنسائي في الصلاة (۱۷۹/۲ و۱۸۰)ء 
وا بن ماجه برقم (۱۳۶۲) » وأحمد (5/ ۲۸۳ و۲۸۵ و۲۹1 وع۳۰). 

(۳) آخرجه آبو داود في الصَلاة برقم (۱6۷۱) ء باب استحباب الترتیل فی القراءة » وآخرجه 
أيضاً برقم ١579(‏ و۱2۷۰) ء وأخرجة البخاري في التوحيد برقم (۵۰6۷) ۰ باب قول 
الله تعالى : # وَأَسِرُوأ رلک أو اجهرواً بد 46 . وایتخنی) بحسن صوته في القرآن. والتغني 
رآ الكريم: هو تحسينٌ الصّوتٍ به » وكانَ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد رحمه الله 

يتتئع الصَوت الحسنّ في المساجدِ في شھرِ رَمضان. 
ال العُلماءُ: (إِنَّ تزيينَ القرآنٍ وتحسين ¿ الصُوتِ به » أوقع في التفوس ؛ وأدعئ إلى 
الاستماع والإصغاء إليه » ففيه تنفيذٌ للفظه ۰ إلى لاسماع > ومعانیه إلى القلوت ٠‏ وذلك 
عون على المقصود؛ عو ۶۶ 
والتغنی الجائز : ما اقتضتۂ الطبيعة : وسمحث به من غير تكلف ولا تمرين . 
ولا تعليم » وإِنّما ما جاء سجيّة » وما تقبله النفوس السّليمة وتستحلیه لموافقته لن ۔ 
وعدم التکلف والتصنع فيه » فهذا هو التخني الممدوح المحمود » وهو الذي یأر 
التالي والسّامع . 


0۹۰ 


وحکی عبد الله بن مُغَفْل ترجیعه » 1۲ ثلات مرّاتِ ء كما ذکره البُخاريٌ في 


۱ 
صحیحه ! 5 


٭ وقد أفاض ابن حجر رحمه الله في «الفتح» بذکر عدد من أقوال اللماء 
ورواياتهم في مسألة التَغني في القرآنِ الكريم ثم قال: «والحاصل أنه یمکن 
الجمع بين آکثر التأويلات المذکورة » وهو أنه أي القاریء - يسن به 
صونّهُ جاهراً به » مترثماً على طریقِ التَحزّنِ » مُستغنياً بو عن غيره من 
الأخبار » طالباً به غنئ اس . راجيا به غنیٰ اليد » وقد نم في ذلك 
ی بالقرآنٍ حَسّنْ به الصو ت حزيناً جامےا نم 
واستن عن کب الألئ طالباً غنی ید والفس ° نم الزم 


* ولا شك في أن التموس تمیل إلى سماع القرآن بالترئم أكثر من یه 
لمن لا يترتم ‏ لا للتطريب تأثيرً في رة القلب واجراه التّمع » وکان بين 
السلف اختلاف فی جواز القرآن بالالحان » ما تحسين الصّوت » وتقدیم 
آحسن الصُوتِ على غيره فلا نزاع في ذلك ولا خلاف مطلقاً. 

٭ وأجمع العلماء ۶ على استحباب تحسین الصُوتِ في القرآن مالم يخرج 

عن القراءة بالتّمطيط » وفإن خرح حتى زاد حرفا أو أخفاه حَرم. 


عا اي 


٭ والذي يتحصّل من الأدلة و حَسنَ الصُوتِ بالقرآن مطلوبٌ ء فان یکن 
حَسَنا له ما استطاع , ومن جملة تحسینو أن يراعي فيه قوانين النغم ؛ 
فان الحَسّنّ الصّوت يزداد حسناً بذلكَ ‏ وان خرج عنها نز ذلك في حَسْيِهِ › 
وغیر الحسن ریما انجبرٌ بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند 
أهل القراءات ۰ فن خرج عنها لم یف تحسين الصٌُوتِ بقبح الأداء»”" . 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في فضائل القرآن: باب الترجيع » وباب 
القراءة على الدابة برقم (۰)۵۰۳4 وفي المغازي برقم )178١(‏ ۰ وفي التفسیر برقم 
)]۸۴٥(‏ ء وفي التوحید برقم (۷۵۰). 

(۲) انظر: فتح الباري (0/ 664 باختصار وتصرف؛ طبعة الدار السّلفيه بمصر . 


04١ 


غداً نلقی الأحبّة : 

¢ یعتیر سيّدنا أبو موسئ الأشعريّ من العرب الأقحاح فاصلَهُ من بلاد 
اليمن » حيثُ شا فیھا؛ ويظهرٌ من آخباره أَنَهُ کان يتردّد على أمَّ القری مک 
يرد مواسمّها ويتعرّفٌ أحوال البلاد » وأخبار العبّاد » الحاضر منهم والباد. 

# ولمًا أذ الله عزّ وجل بظهور الإسلام وشروقه من مكة المکرمة » سمع 
آبو موسي به ؛ وسمع 7 برسول الله کی فقابله » وسرعان ما سرت عبقات 
الأنوار في کیانه » وأضاءث نفسّه » وغمرّث قلبَهُ بسا اليقين »> فشهد شهادة 
الک وآمنّ بتبي الحق » ودخل في عداد السّابقین إلى الحق » فحظي 
بالسّبق إلى غرّة المحامدٍ , وناهيكَ بفضل السّابقين: ل واشیفن الیو زب 
یک لسوت ہا فی جنت ال( من کین [الواقعة: ۰۲۱۳-۱۰ 

* عاد أبو مُوسئ رضي الله عنه إلى بلاد قومه » بعد أن أَلِفَ الاسلام 
وانسجم معه » وأقام هناك مدّة منّ الرّمن یتسم آخباز رسول الله لا وأخبار 
آصحابه الکرام. وکان يعمل على نتشر الاسلام بين قومه الأشعریین ۰ إلى أن 
فشا بینهم » ودخلت ثُلَهٌ كبيرة منهم في دين الله عر وجل . 

# وبلغ أبا مُوسیٰ هجرة الهادي البشير بي إلى المدينة المنورة » فأخذتِ 
الامال تراودهُ وتتراءى أمامه کی يلحقّ بالصادق المصدوق ية لیکمل طریق 
العلم والمعرفة » ذلك الطَريقّ الذي عرقّةُ » والذي سك طرف حَبْلِهِ المتين 
منذ سئوات . 

* أعدّ سيّدنا أبو موسئ عدّة الهجرة ولوازمها » وعزمَ على السّفر » 
تهب مع بضعة وخمسينَ مسلماً من الأشعريين » وقد حرَكَنْهُم لواعج محبّة 
الله عر وجل » فإذا هم یتوجهون إلى مطلع النور » وهاهو ذا أبو موسئ 
رضي الله عنه يتحدّثُ عن تلكم الهجرة الغنية بإخلاص الصّدق » وصدق 
اليقين ولغة المحبين . 

٭ أخرج البُخاریٔ بسنده عن بُريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسي 
رضي الله عَنْه قال: «بلغنا مخرج التب و وحن باليمن » فخرجنا مُھاجرین 


9۹ 


إليه”'؟ آنا وأخوان لي ٠‏ آنا آصغرهم: آحدهما أبو بُردة" ۰ والاخر 
أبو رھم''' ‏ ما قال : في بضع ۰ وإما قال: في ثلاث وخمسین أو اثنين 
وخمسين رجلاً من قومي - فركبتا سفينة » فألقتنًا سَفینتنا إلى التجاشئ 
بالحبشة ء فوافقنا جعفر بن أبي طالب » فأقمنا معه » حتّی قدمنا جميعاً . 
فوافقنا الب بيا حين افتتح خیبر . 

٭ وکان أنامر” من ¿ الاس یقولون لنا ‏ يعني لال السّفينة -: سبقناکم 
بالهجرة > ودخلث آسماءُ بت عميس - وهي ممن قَلِمَ معنا - على حفصة 
زوج اللي بي زائراً » وقد كانت هاجرث إلى التجاشئ فیمن هاجرٌ ٭ فدخل 
عمد على حفصةً ‏ وأسماءٌ عندھا - فقال عمر حينَ رای أسماء: مَنْ هذه؟ 

قالث : أسماءٌ بنث عميس . 

قال عمر : الحبَشْيّةٌ هذه؟ البحرية هذه؟ !۱ 

قالت أسماءً: نعم. 

قال: سبقناکم بالهجرة » فنحنٌ أحق برسول الله منکم . 

فغضبَّث وقالث: كلا وال کنتم مع رسول الله و يطعم جائعكم . 
ویعظ جاهلكم » وكتا في دار أو في أرض ۔ البُعداء البُغْضَاء بالحبّشة . 
وذلكَ في الله » وفي رسوله كك؛ وايمٌ او لا أطعم طعاماً » ولا آشرت 
شراباً حتى آذکز ما قلت لرسول اللہ ی ء ونحنْ کنا نؤذى ونخاف ۰ وسأذكرٌ 
ذلك للتبی بي وأسأله » والله لا أكذبٌ ء ولا أزيغ ء ولا آزید عليه. 


)١(‏ يبدو أنَّ آبا موسى رضي اللہ عنه وقومّه لم یبلغْهُم شاه هجرة الب كله الا بعد فترة 
طويلةٍ ویحتمل أن یکون قد علموا ما كان عليه گل من الجهاد والقتال مع المشركين ء 
ولما بلغتهم أخبارٌ هدنة الحديبية خرجوا مُهاجرينَ » وطلبوا الوصول الیه . 

(۲) «أبو بردة»: اسمه: عامرٌ بن قيس . 

)۳( (آبو رهم؟: أسمة : مجدئ » أو مجيلة بن قيس . 

)٤(‏ اقرأ سيرة جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه في کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» طبعة دار 
ابن کثیر الرابعة (ص ٦٦‏ ۱۰۳) حيث سيرته امتاع للاسماع » والنفوس » وصقل 
للقلوب المؤمنة المُحبة. 

0۹۳ 


٭ فلمّا جاء الب بي قالت : يا نب الله » إِنَّ عمرّ قال گذا وكذا! 

قال: «فما قلّت لَهُ)؟ 

قالث: قلت له كذا وكذا. 

قال : لسن دق بي سم وله ولأصحابه هجرة واحدة . ولكم أنتم 
أهل السفينة نة هجرتان) . 

قالث: فلقد رأیث أبا موسئ وآصحاب السَفينة يأتونني أرسالاً يسألوني 
عن هذا الحديث ہ ما من الدنیا شيع هم به آفرح ء ولا أعظم في أنفسهم ممّا 
قال لهم ال 

قال أبو بردة : قالت أسماءٌ : فلقد رأيت آبا موسیٰ واه ليستعيل هذا 
الحديث منى)”'' . 

# وعندما هبط الأشعريون ومَنْ معهم منّ السّفينة » توجْھُوا نحو المدينة 
المنؤرة » فاقوا رول لل قاقد خرج إلى غير لإعلاء كلمة بی 
حرجهم من لمات لوهم إلى لور العلم > ومن ضلالات الجاهلية العمياء 
إلى حقائه تق الا سلام الڑھراء فکانوا بذلك سادة السّادات » وسادات الامم . 

* آنا الحبيبُ المُصطفى محمد كَل » فقد أخبر أصحابة وأعْلَمَهُم بقدوم 

الأشعريين 4 وبشرهم بقد و مهم 34 وذکر لهم رقة قلوبهم فقال : اليقدم عليكم 
غدا قوم هم أرق قلوباً للإسلام منکم». 

فلما دنوا من المدینه جعلوا يرتجزون یقولود : 
فطدا ی الأح ے محش دا وح مزب ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي برقم (4۲۳۰ و٤٤٢٦)‏ باب: غزوة خیبر 
وفي فرضص الخمس برقم (TIT)‏ « وفي مناقب الأنصار برقم (TAY)‏ « وأخرجة 
مسلم في فضائل الصحابة برقم (۲۵۰۲ و۲۵۰۳) وآحمد في المسند (۳۹6/۶ و۳۹۵ 
و4۱۲). 
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# فلگًا أن قدموا تصافحوا » فکانوا هم ول مَنْ أحدث المُصافحۃ*'۶. 
# وصل الأشعريون خيبرَ ‏ وكان ال عر وجل قد مَنَّ على ال يه يفنح 


و 


خيبر وخرابها » وقابل أبو موسى رسول الله گا وهو برنجر » ويتغنوا ١‏ بلقاء 
حیید بعد شوقي دا سنين مد ولیالی وأیاماً كثيرة. 
سر اك ية بقدوم آبي موسی والأشعريين » وكذلك بقدوم ابن عمّهِ 
جعفر بن آي طالب وأکرم المُهاجرینٌ إليه جميعاً اکراماً عظيماً . وقسم 
(٢)‏ 
لهم من غنائم خیبر ۰ ولم يقییم لغيرهم ممن لم بحفرمًا''' تکریماً 
للأشعريين ومن معهم » ومعرفة لایمانهم وإخلاصهم وحیّهم له ورسوله . 

# روئ سیّدنا أبو موسی !کرام الح ييا له ولقومه ولجعفرٌ ابن عمّهِ ومن 
معهم من المؤمنين فقال: «فوافقنا النبئ گل حين افتتح خيبر » فأشهم لنا - أو 
قال: فأعطانا ‏ منها » وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خیبر منها شیثاً » إلا لمن 
شهد معه ء إلا صحاب سفينتنا مع جعفرٌ وأصحابه » قسم لهم معھما'' 

* وفي يوم اللقاء السَّعِيدٍ » يوم فتح خيبر ء قرت أعين الأشعريّين برؤية 
الهادي البشیر کل وفرحوا بنصر ال عر وجل الذي جعل لهم نصیباً من 
الخنائم > وحازوا شرف الصٌحبة التُویة > وعادوا إلى المدينة المنورة یخفق 
فوق رژوسهم لواءٌ النّصر المُحمديّ بقيادة الرّسول القائد مُحمّدِ لا . 

من فوائد الصحبة المحمدية 

٭ حرص سیّدنا آبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه آشد الحرص على 
الاستفادة من المجالس النبوية ء وآخذ یسعی لكي یکون قريباً منها ینس 
برؤية البّىَ ية ویأخذ عنه » ویتعلٌ ويتفقّةُ؛ ملد أوتي - أبو موسى - 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )۲۳٦٣/۱۳(‏ ۰ وسير آعلام النبلاء (۲/ ۰۳۸6 وحياة 
الصّحابة ۳٥۱۷ /١(‏ و۳۵۸) ۰ والحديث آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱٥٤‏ و۲۲۳ و ٢٦۲)؛‏ 
وابن سعد فى الطبقات .)١٠١5/5(‏ 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۲۳٣/۱۳(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الخمس برقم (۳۱۳۱). 


۵۹۵ 


فهماً وذکاء وحرصاً وحبّاً للعلم ‏ ومن الله عليه بحافظة واعية جعلّهُ يدرك 
ما فاته من الفوائد المجموعة في تلكم المجالس النَبُويَة العطرة ة في مک 
والمدينة . 

٭ إِنَّ الأقلام تعجر عن وصف المحبة العظيمة التي كان یکنها الصحابة 
الأطهارٌ لمربّيهم رسول الله هی » فکانوا یعملون ما بوسعهم كي بحظوا 
بمرضاته » ویقضوا أوقاتاً مفيدة فی صحبته الشریفة تذنيهم من جنّة عرضها 
السّماوات والأرض . 

٭ آحت سيّدنا أبو موسئ أن يحقق هذا الهدف السّامي ء وأن یکوں یوما 
الأصفياء ۰ ویکتب في زمرة السعداء. 

٭ تحدث أبو مُوسى رضي الله عنه عن تلك الأمنية المباركة التي تشرّف 
بها وهو يخدم رسول الله کا حیث أحبٌٍ ورغب أن یکون بواب رسول الله 
ا وحاجبه في ذلك اليوم . 

# آخرج البخاريٌ رحمه الله بسنده عن سعيدٍ بن المسيّب رحمه الله قال: 
آحبرني بو موسي الأشعري رضي الله عنه أله توضأ في بت ثم خرج 


0۴6 


قال : فجاء المسجد » فسأن عن ایم کی فا رح روگ ھا شنا 
فخرجت على إِئرہ أسأل عنه حثى دخل بثر ارس ر ٤‏ فجلست عند 


لد فإ عو چاه على باریس وتركط لھا وكشفت عن ساق 
ودلاهما فى البئر » > فسلمٹ عليه » ثم انصرفتٌ » فجلستٌ عند الباب ء 


فقلت : لأکوننٌ بواب رسول الله با اليوم . 
(۱) «أري یس" بستان في المدينة المنورة معروف » وهو بالقرب مِنْ قباء. 
)۳( «توسّط مها : الذكة التي تجعَلٌ حول البثر ء وأصلَّهُ ما غلظ من الارض وارتفع. 


9۹ 


فجاء أبو بكر فدفع الباب » فقلث : من هذا؟ 

فقال : آبو بكر . 

فقلت : على رسّلك . 

ثم ذھبثٌ فقلتٌ: يا رسول الله » هذا أبو بكر يستأذنُ ء فقال: (ائذن له 
وبشره بالجنّة . 

فاقبلت حتی قلت لابی بکر: ادخل ورسول الله 5 يبسرك بالجنَة. 
البثر كما صنع اللّبرغ ية وکشف عن ساقیْہ 

م رجعث فجلسث وقد ترکث أخي يتوضأ ويلحقني ۰ ۰ فقلت : إن يرد الله 
بفلان خیراً ‏ یرید أَحَاهُ ‏ یأت به » فإذا إِنسان يحرك الباب » فقلتُ: مَنْ 
هذا؟ 

فقال : عمر بر“ الخطاب. 

فقلتٌ : على رسلك . 

ٿه جئث إلى رسول اللہ که » فسلمت عليه » فقلتُ: هذا عمڑ بن 
الخطاب یستأذن. 

فقال : «ائذِنْ له » وبشْرْهُ بالجنّة؛ . 

5 فجت :1 فقلت : ادخل ء ويشرك رسول الله كي بانج فدخل فجلسَ مع 
رسول الله ية في القف عن يساره » ودلی رح جليه في البثر . 

ثمّ رجعث » فجلست فقلت: إن برد لله بفلان خيرا ات به فجاء 
إنسانٌ يحرّك البات » فقلتٌ: مَنْ هذا؟ 

فقال : عثمان بنْ عفان 

فقلت: على رسلك . 


9۹۷ 


فجئتٌ رسول اللہ ية فأخبرته فقال: «اتذْنْ له وبشره بالجتّة على بلوی 
تصمبه) . 

فجئتهٌ فقلتٌ له : ادخل وبشَّرَكَ رسول الله اة : بالجنّة على بلوى' تصیبّك . 

فدخل فوجد القّف قد مُلىَ ۰ فجلسّ وجاههٌ -مقابلهٌ- من الشق 
الأآخر ؛''۶. 

٭ وبهذا التَّصرّف الموفق حظی أبو موسئ الأشعري ي رضي الله عنه 
بالمعيّة النَبَويّة الشریفة » وبخدمة رسول الله کف وخدمة أصحابه الأعلام 
وسادینا الکرام؛ أبي بكر وعمرٌ وعثمان رضي الله عنهم وحشّرنا معهم 5 
لهم البشرى والبشار ة بالجنّة » ٠‏ فهل فوق هذا من مطمّح؟ : 
قل لبي الدنيا آلا مکنا لَيَضْمَع الاس مح الاس 

8 ولعل من آبرز حصایل الضّحبة التبوية وحصائدها التي جتاها أبو مُوسئ 
رضي لله عنه » تلكم الإشراقاث الدافقة ة بالیّمن التي تۂ تشع بالبركة ۰ وتمنحٌ 
أبا موسى شهادة تقدير متميزة » وبشارة بالخشنی خصّة بها التبم الکریم بيا . 

* فقد ثبت في الصّحيح أن رسول اللہ بيه قد دعا لأبي مُوسی بصريح 
اسمه بالمغفرة والمُدخل الكريم ۰ حيث قال كَلِةِ: «اللهم اغفز لعبيالله بن 
قيس ذنبَهُ » وأدخله یوم القيامة مُدخلاً كريما)”'" . 

* كما حظي هذا الموقق بدعاء كريم من ال ِء وکان من السّابقين 
إلى اقتناص تلكم الدَّعواتِ المباركاتٍ مِنّ لني گل » ویغتدم تلكم الاوقات 
الملائمة لذلكَ » وهذا يدل على معرفته قَدْرَ اي کل » ویشیژ ر إلى علمه 
وفقهه لآداب الصحبة الي في مختلفب سروب التي كان يعيشّها مع معلمہ ۰ 
وأستاذه رسول الله و . 


(۱) أخرجة البخاري في فضائل الصّحابة برقم (751/4) » وأخرجة كذلك في مواضع برقم 
5959" و٦٦٦٦‏ و۷۰۹۷ و .)۷۲٦٢‏ 

(۲) أخرجة البخاري من حديث طويل في المغازي برقم (4۳۲۳) باب: غزوة آوطاس ؛ 
ومسلم في الفضائل برقم (۲6۹۸) باب : من فضائل آبي موسی وأبي عامر الاشعریین . 


0۹۸ 


# ففي واحدة من نفحاتِ الصَحبة النبوية » وفي إحدئ المغازي » حظي 
سیّدنا آبو مُوسیٰ بدعوه الشفاعة من الب الكريم محمد چا وذلك حینما 
تقد أخبارة في احدی الليالي . 


٭ ذکر سیّدنا آبو مُوسی رضي الله عنه خبرٌ ذلك في بعض غزواته بمعيّة 
الصادق المصدوق ی > وحراسّتَهُ له في الليل ۰ فقال: «غزونا مع رسول الله 
للا في بعض آسفاره ۰ فعرّس"'' بنا رسول الله ل ٠‏ فانتبھث بعض الليلٍ إلى 
ناخ رسول الله ل أطلبة » فلم أجدهٌ » فخرجتُ بارزاً أطليِهُ » وإذا رجلٌ من 
أصحاب رسول الله ية یطلبُ ما أطلبُ. . 


فبينا نحن كذلك إذ اتجة إلينا رسول الله ية » فقلنا: يا رسول الله » آنت 
بأرض حرب » ولا نأمَنُْ عليكٌ » فلولا إذا بدَثْ لك الحاجة قلت لبعض 


فقال رسول الله ا : «إني سمعث هزیزاً كهزيز الزحى - أو حنیناً کحنین 
التحل - وأتاني آتٍ من ربّی عر وجل فخيّرني أن یدخل شطر أمَتي الجنَة ‏ 
وبينَ شفاعتي لهم ۰ وعلمت آنها أوسع لهم » فخيّرني بآن یدخل ثلثي أمّتي 
الجنّة » وبين الشفاعة » فاخترث لهم شفاعتي وعلمت آنها أوسع لهم». 


فقالا: يا رسول الله » ادع الله تعالى أن یجعلنا من أهل شفاعتك 
قال: فدعا لهما. 


نه ثم نهما نکھا أصحات رسول الله کل وأخبراهم بقول رسول الله ی › 
5 يأتونه ویقو لون : پا رسول اللہ ادع الله تعالی أن يجعلا من آهل 
شفاعتك ؛ فیدعو لهم . 


)١(‏ «عرْسّ»: نزل في آخر اللیل للراحة. والتعریس: نزول القوم في السَّفِرٍ من آخر اللیل 
یففون فيه وقفة للراحة ثم پرتحلون. (مختار الصحاح) مادة (عرس*. 


0۹۹ 


قال: فلمّا أضبٌ عليه القوم وکثروا؛ قال رسول الله ل : «إِنّها لمن مات 

وهو يشهذ أن لا إله الا اللہ؛''۶. 
لا تزال الائاژ الحميدة تلاحق الأخيار » ولا یزال أبو مُوسیٰ رضي الله 

عن يحظئ بالتكريم تل التكريم . والبشارة الخيّرة تلو الأخرى › وها هو ذا 
يزفٌ اليه رسول الله لله ية بشارة عبقة > وها هو أبو مُوسی رضي الله عنه يتبرك 
بماء غْسّلَ به النبي و يديه ووجهه. 

* أخرح البخاريٌ بسنده عن أبي بردة عن أبي مُوسیٰ رضي الله عنه قال : 
ال عند ان يلق هت ہین سک ولحي - ومعه بلال + 

قال : قد أكتر علع من ی 

فاقبل علیٰ آبی موسیٰ وبلال كهيئة الغضبان فقال: «رد التشرى فاقبلا 
آنتما» . 

قالا: قبلنا. 

ثم دعا بقدح فيه ماء » فغسل يديه . وجهه فيه » ومح فيه . ثم قال : 
اشريًا من وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرّا». 

فأخذا القدح ففعلا؛ فنادّث أغُ سلمة”" من وراء السّتر أن أفضلا 


)١(‏ المسند (5/ .)5١6‏ اقول : (برهن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين على صدق 
تمثلهم لكلمة التوحيد: لا له إلا الله » محمّد رسول الله . فکان الارتباطٌ وثیقاً دقیقاً متسب 
بين اعتقادهم النقي وسلوکهم السّوي » وکا حال کل واحد من آولتك الصحابة 
الأعلام › قد ناج رت الأنام سرا وعلانیة : 
لس عَلمۓ بأد قلبي فارع ممن سواك مسلاتے بهداكا 
وملاأث كلي منك حتّى له أدع مني مكاناً خاليا لیسواکا) 

(۲) «الجعرانة»: الصحيح كما ورد في الصّحيح أنها بين مكة والطّائف » وهي إلى مكَة 
أقرب. وبذا جزم التووي وغيره. (تهذيب الأسماء واللغات (۵۸/۳ و۵۹). 

(۳) «أمٌ سلمة»: هي زوج سيّدنا وحبیبنا رسول الله گل > وهي أمَنا آم المؤمنين رضي الله = 


٦٦-٦ 


لأمّکما » فأفضلا لها منه فلت 


۱ 0 یہ 2 2 ۹۹ 9 ۰ س 7 
# ولقد آفاد سيّدنا آبو موسئ الأشعری رضی الله عنه من صحبة ال 


الكريم کین وتعلم من خلال هذه الصحبة الميمونة كيف یحظی بکنز من 
کنوز الج » وناهيك بالجت ومرتبتها. 


* ومن الطریف أنَّ أبا مُوسیٰ رضي الله عنه كان یقتبس من النبي ل علماً 


غزيراً آفاد منه الّاسَ » بل | ی قله إلى الاس بدقّة وأمانة لیتعلموا كيف 
یحظون بکنز من کنوز الجنة 4 ولیحظوا بمرضاة الله ورسوله. 


# عن ابي مُوسیٰ رضي الله عنه قال : ایا مع رسول الله گلا في غزاة . 


فجعلتّا لا نصعد شرف ولا نعلو شرف ولا نهبط فى واد إلا رفعنا أصواتنا 


بالتکبیر . 


(١) 


(٢) 


قال : فدنا متا رسول الله کار فقال: «يا آیها الناسیٌ اربوا - ارفقوا - على 


عنها وآرضاها » ولهذا قالت: «لامکما». اقرا سیرتها فى موسوعتنا الشھیرة «نساء آهل 

البيت» (ص ۲۳ ۲۹۰) طبعة دار اليمامة المادسة بدمشق ۱۶۲ ه. 

أخرجه البخاريٌ في المغازي برقم (۰)4۳۲۸ وفي الوضوء برقم )۱۹١(‏ , وأخرجه 

مسلم في فضائل الصّحابة برقم )۲١۹۷(‏ باب: من فضائل أبي موسیٰ. وعلق ابن حجر 

رحمه الله على هذا الحديث فقال: «وفي الحديث منقبة لأبي موسئ ولبلال ولا سلمة 

رضي الله عنهم». 

أقول : كان من أخلاتي الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الحرص الشديد على 
نشرٍ الملم وتبليغه » وتَفْع الاس به في مختلف الأمصارء فلا خير في علم یکتم » 

فإنّما جعل العلم لیلشر. 

وكان الحبيبٌُ المصطفیٰ ب يحض أصحابة الکرامٌ على تبليغ ما يسمعونه منه ء لينتفع به 

مَنْ بعدهم زمانأ ومَنْ وراءهم مكاناً . وأمرّ صلئ الله عليه وسلم بتبلیغ العلم ء فقال : 

«بلغوا عني ولو آية) (آحرجه البخاري) . 

وقال أيضاً: انضّر الله امرءاً سمع منا شیئاً فبلغه كما سمعه » فرب ملغ أوعئ من سامع» 

(أخرجه آبو داود ؛ والترمذی) . 

ولا شك في أن علماء الصَّحابةٍ الکرام رضوان الله علیهم قد سمعوا مثل هذه الاحادیث؛ 

فجعلوا يحرصونً على تبلیغ ما یحملون في صدورهم من علم اوه وما تلقوه ه من 

معارف نبوية من أقوالٍ وآفعال وأوصافٍ فخدموا بذلك الأمَةَ إلى يوم الذین. 
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أنفيكم 3 فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً › تما تدعونٌ سَمیعاً بصيراً» . 
نم قال : «يا عبد الله بن قيس › ألا أَعلّمكَ کلمةً هي من كنوز الج 
لا حول ولا فة الا باش“ . 


پت ولم يكتف أبو موسى رضى الله عنه بتلك الفيوضات التى ینهلها من 
عباب التبوة وبحارها المباركة » وإِنّما طالت تلكم الرحمات ذریته ‏ إذ حظي 
ابنه بدعوة كريمة من الت بلا . 


)١(‏ أخرجَة البخارْ في صحيحه في مواضع » في القدر برقم (٦٦٦١)ء‏ وفي الدعوات 
برقم )1۳۸٤(‏ ۰ وفي التوحيد برقم (۷۳۸۱) » وفي الجهاد برقم (۲۹۹۲) ؛ وفي 
المغازي برقم (4۲۰۵)؛ وأخرجة مسلم في الذكر والدعاء برقم (٢۲۷۰)ء‏ وأبو داود 
في الصلاة ة برقم ۰۱۰۲۷۸ ۰۱۵۲۸ والترمذی ف فی الدعوات برقم (۳۳۷۱۱)ب وأخرجه 
أيضاً برقم )۳٣۷(‏ ۰ واب ماجه في الأدب برقم (۳۸۲۶) » وأحمد في المُسند 
(۳۹۹/۶ و۰۰ ر٤٤٣‏ و٤٤٣‏ و۰۷ و۱۷ و۱۸ و4١51)»‏ وابنٌ حبّان برقم (۷۹۲). 
قال اللإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (0605/60 و٥٥٤):‏ «معناه: ارفقوا 
بأنفسكم » واخفضوا أصواتكم > فان رفع الصُوتِ إِنّما يفعلّهُ الانسانٌ لِبِعدِ من يخاطبه 
لیسمعه » وأنتم تدعون الله تعالی ۰ وليسَ هو باصم ولا غائب + بل هو سمي قريب : 
وهو معکم بالعلم والإحاطة . 
ففيه الدب إلى - خفض الصوتِ في الذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه ۰ فإذا خفضه كان 
آبلغ في توقيره وتعظيمه ؛ > فان دعت حاجة إلى الرّفع رفع » كما جاءت به أحاديث». 
وقال شارحاً لقوله يِ: «لا حول ولا قرّة إلا باشر كث من كنوز الجنّة»: قال العلماء: 
(سببُ ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى » واعتراف بالاذعان له » وأنة 
لا صانم غيره ء ولا راد لامره » وأنَّ العبد لا یملك شيا من الأمر. 
ومعنى الكنز هنا: أنه ثوابٌ مُدَّخرٌ في الجنڈ » وهو ثوابٌ نفيس ؛ كما أنَّ الكنرٌ آنفسن 
أموالكم. قال أهل اللغة: الحؤل: الحركةٌ والحيلة » أي: لا حركة » ولا استطاعت 
ولا حيلة إلا بمشيئة اشر تعالى. وقيل: معناه: لاحول في دفع شڑء ولا قوة في 
تحصیل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة على طاعته 
إلا بمعونته ء وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال ابن بطال رحمه الله: «كان عليه السّلامُ معلّماً لأمّته » فلا يراهم على حالة من 
الخير إلا کت لهو من ای فأحبٌ الذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير 
أن يضيفوا إليها التّبري من الحول والقوة » فيجمع بين التوحيد » والإيمان بالقدر». 
(فتح الباري ۱ء )٠‏ طبعة الدار السّلفية بمصر (۱۰۸ ه). 
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:د جاع و في الصٌحیح عن آبي مُوسیٰ رضي الله عنه قال: ولد لی غلامٌ 
فأتیث به رسول الله لل » فستا؟ 5 إبراهيم » وحنّكة بتمرة » ودعا له بالبركة . 
ودفعه إلء). 

# وقال ابن سعد رحمه الله اوكان إبراهيمٌ اکب ولد أبي مُوسی؟''. 

ع وأرئ' من المفيد ا ُنا أن نتعلم من أبي مُوسی رضي الله عنه هذا 
الدّعاء الذي سمعه وتعلمه من اي كله ء ققد ذَكَرَ أ نه ا كان يدعو بهذا 
الدعاء: ١اللَهُمَ‏ اغفز لي خطيئتي وجهلي» واشرافی في أمري. وما نت اعلم 
به مني ء اللهم اغفز لى جدي وهزلی رخطتي وعمدي » وکل ذلك عندي. 
الله اغفز لی ما قدمت وما أخرت ؛ وما آسررت وما أعلنت » وما آنت 
عم به متي ؛ أنت المُقدم » وأنت الموخر وأنتَ على کل شيء قدير)”" . 

جمال صوته في القرآن : 

يعبر أبو موسی الاشرق دحي الله یه 7 ن آشهر علماء الضحابة 
لمل ما ملاع إلى تس ا ا الصّحابة » ومن الصحابة 
لها وكان من أندى الاس صوتاً . فقد حبَاةُ الل عزّ وجل حَنْبَرة تتفيّق 
عنها آجمل الاصوات وأحلیٰ الرات التی تدحل القَلوبَ » وتؤثڑ فى 
انوس » وتجتذبها إلى ساحة الصّفاء الالهی . 

# وفي رحاب القرآن الكريم كانت حيأة آيي مُوسی رغيدة هنية هه 
فهو يتلوه آناء اللیل » وآطراف الٹھاں ویفثر ويفسر › ويفهم . ویفهم ‏ 
ويسوع › ویعل ویعمل لكل ما يَعمْر اقلوب بذکر الله عر وجل . ولقد 
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)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1۱۹۸) » ومسلم برقم )۲۱٢٤(‏ ۰ وأحمد )۳۹۹/٤(‏ > وابن 
سعد في الطبقات /٤(‏ ۱۰۷). 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۰۷/4). 

(۳) آخرجه الشیخان » وهو متفق عليه » فقد رواه البخاري برقم (1۳۹۸) و( )1۳۹۸‏ 


ومسلم برقم (۲۷۱۹). 
¥ 


أجاد الذهبيئٌ رحمه اللہ في حدیثه عن أبي مُوسئ الأشعریٔ رضي الله عنه 
عندما صِنَّفَهُ فی «تذكرة الخفاظ» وجعلَهُ في الطبقة الأولئ من الصحابة الكرام 
رخو عم «كانَ عالماً » عاملاً » صالحاً » تالياً لكتاب الله , 
الیه المنتهئ في حسن الصّوت بالقرآن » روی علماً طیْباً مباركاً ء اقرا آهل 
ا وأفقهُهب». 


2 إن الله عر وجل آنزل القرآن الكريم على برع لا وجعله هداية 
لاس وبركة وخيراً » فمَنْ قرأهُ وحفظه فقد حمل سر الله عر وجل في كتابو, 
وحفظ علمه ‏ وعرف حدوده » واآوامره ونواهیه » وعند اذ يكون الق ان 
العظیم حجة حجّةٌ مباركة له # بم لا يفم مال ول وه ۵ وا من ا له لَه بقل سیم م4 
[الشعراء: ۰1۸۹-۸۸ وصار من آهل اللو وخاصته ۰ فاکرغ بتلکم الخاضة! 


+ وقد آفاضن الله عز وجل بالشناءِ ¢ وعظم الأجر لمن یلو کتاب الله عر 


وجل » ولمن يصلُونَ ويتصدّقون في اسر والعلانية فقال: « الین توت 
سر ے 2 کک سے سر سير حت سے ۶ کس سر کہ ر مر 
كنب الله و واقاموا اللو و ٹر ی هر هبرجت ترآ 
و ے HI‏ 


تور 9 > موفیهم ر ریشم ویو يدهم رن من فضلد۔ لِم غفقور شکور 4 
[فاطر : ۲۹ ۔ ۳۰]. 


# وقراءة القرآن الكريم لها فضائل كثيرة ٠‏ وهي عبادة وقربى ء كما قال 
رسول الله اة : «أفضل عبادة أمّتي قراءة القرآن». 


لقد سمع ابو ٹوسی رضي الله عن آیات افر ع وجل وسمع أحادبة 
النبي و تتحدّث عن فضائلِ قراءة القرآن وبرکتها » فجذب ذلك اهتمامَۂ 
واهتمٌ بالق رآ هتماماً كيرا بعد نت من الي يق مباشرة » وساعة؛ 
على ذلك حافظتة القويّة » ونجابتة » وذکاڑٔ ودقة فهوه ۰ ناهيكَ بجمال 
صوته الذي يأسرٌ الالبات ‏ ویسحر العقول » ویؤثر في حبايا التقوس ء 
ودواخل القلوب فيربطها بخالقها » فلقد كان أبو مُوسی الأشعري رضي الله 


.)۲۳/۱( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
. رواه البيهقي‎ )٢( 


عنه من أحسن الصحابة صوتاً › وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


# وعرف الم و جمال صوت تلمیذه المخلص المّحبٌ آبي مُوسی » 
فامتدخهٌ » وأثنئ عليه » وحضّة على القراءة » وشیهه بأحدٍ الانبیاء في حسن 
الصّوتِ ؛ وهو نب الله داود عليه السّلام الذي أوتى حمال الوت كله 1 
بینما أخذ أبو موسى فرعاً من جمال صوت نبی ن الو داود عليه السّلام » وفي 
هذا قال التب کل لابي مُوسى حینما سمعه يقرا القرآنَ الكريم : هيا أبا 


موسى 3 آوتیت مزماراً من مزامير آل داود/. 


9 د كل مَنْ سمع أبا موسى رضي الله عنه يشدو بالقرآن تشدّه حلاوة 
تلاوته ء وتؤٹر فيه تلکم التّهمات التي تنساب في ترتيل آسرٍ من فمه › 
فالصُوثُ الجمیل نعمة من یم اللہ على الإنسانٍ ء وقد استعمل أبو مُوسیٰ 
هذا الإنعام الإلهي في خدمة القرآن الكريم » حتى | اد التي بي قد سمعه 
ذات ليل يقر لقن لكريم » فوقفت يتمع عذوبة فراعتو . تلك القرءة التي 
تخشمٌ لها القلوب » ثم قال له بعد ذلك: «لو رأيتيي وأنا أستمع لقراءتك 
البارحة » لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامير بر آل داود؟ . 


* ويبدو من الآثار الواردة» والأخبار الشّائقة التي تخصُ أبا موسیٰ 
الأشعريّ رضي الله عنه بان رسول اله به قد استمح إلى قراءته > واستمتح بها 
أكثرٌ من مرّة » وشهد له با مؤمنٌ منیب مخلصٌ لله ورسوله. فَلْتَشْهِدْ بعض 
الاشراقاتِ المّنيّة الفوّاحة بنفحات الطيِب الشّذية . 

* حدّت الصحابئ الفارسُ بُريدة بن الحصيب الأسلمي''' رضي الله عنه 
عن بْب صوتٍ أبي مُوسیٰ وجماله له حرج عشاء » فلقية لژ ٠‏ فأخذ 
بيده » فأدخلة المسجد ؛ فإذا صوت رجل يقرأ » فقال الب كلِ: تراه 
يرائي)؟ فأَسْكَتَ بريدة + فإذا رجل يدعو » فقال: «اللهمّ إني أسألكَ اتی 


(۱) آخرجه البخاري برقم (04) والحديث متفق عليه » وانظر حلية الأولياء (۲۵۸/۱). 
)٢(‏ اقرأ سيرة هذا البطل المقدام والفارس الهمام في موسوعتنا الجميلة «فرسان من عصر 
النبوة» (۱/ ۹ -۸۳۰). حيث فیها کثیر من المواقف اللطيفة والاسرة. 
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آشهد أَنَكَ آنت الله لا ۱ 
يكن له كفواً آحد». 

فقال الغ با «والذي نفسی بيده - أو قال : والذی نفس محمد بيده - 
لقد سأل الله باسمه ء الأعظم الذي إذا سُثل به آعطیم » وإذا دعي به أجاب». 

قال : فلما کان من القابلة - الليلة القادمة - » حرج بريدة عشاء » ولقبه 
الع ييا فاعده بيده » فاد حله المسحد ؛ فادا صوت الرجل يقرأ » فقال 
التب کل : (لا بل مؤمن منيب › لا > بل مؤمن منيب»؛ فاذا الأشعريٌ يقرا 
بصوت في جانب المسجد 4 فقال رسول الله عه : ١ن‏ الأشعریٗ ۔ أو ان 
یس - عطي مزمارآمن مزامير درد 

قال : «بلی ا 

فأخبرتةٌ. فقال: أنتَ لي صديق 3 أخبرتني عن رسول الله عل 


بحدیت)(۱) . 


٭ وذات مرّة شارکث أمُّنا عائشة بنث أبى بكر رضی الله عنهما رسول الله 
يه الاستمتاع والاستماع لنداوة صوتِ أبي موسی رضي الله عنه » فقد أخرج 
الحاکم في «المستدرك» عن أبي بُریدة بن ن أبي موسیٰ قال: مر ال يل بأبي 
موسیٰ ذاتٌ ليلة ومعه عائشة » وأبو موسی يقرأ » فقامًا فاستّمعا لقراءته تم 


مضا > فلمًا آصبح آبو مُوسیٰ وأتى اللي یاو . قال التب : دم رٹ پا 
يا آبا موسیم | البارحة » وأنت تقراً فاستمعنا لقراء‌تلک». 


فقال آبو موسی : يا نب الله » لو علمت بمکانك لحبرت لك تحبیرا»""". 


له إلا أَنْتَ الأحدٌ الصَّمد الذي لم يلد ولم يولد » ولم 
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)١(‏ انظر مختصر تاريخ مدینة دمشق (۲۳۹/۱۳) ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۳4۹/۵)؛ 
ومسلم برقم (۷۹۳) ء وأبو داود مختصراً برقم )۱٢٤٤١(‏ ۰ والتّرمذي برقم (۷۱ع۳) ۰ 
والنسائی (۰)۵۲/۲ وابن ماجه برقم (۰)۳۸۵۷ والحاکم (۰6/۱) ۰ والهيئمي في 


المجمع (۹/ ۳١۹‏ و ۳۲۱۰). 


)۲( المستدرك /٣(‏ €1( »> رواہ أبو يعلى 3 وانظر: مجمع الزوائد (۹/ ۳۵٩‏ و cc)‏ = 


۰٣٦ 


تخب 


أغله اك د ستمع لحرت لك تحبيراً » فدلٌ على جواز تعاطی ذلك نی 


وقد کان او وس قد أعط صوتاً حسّناً مع خشیة تامّةِ › ورقة امل الیمن 
الموصوفة » فدل على أنَّ هذا من الأمور الشّرعيّةِ)7' . 


# وکان الصّحابة الكرام »> وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين 


يستمعون إلى جمال صوت أبي موس وعذوبته » ویسهویهم حسْن ادائه 
وجمال ترتيله 


۶ 


٭ آخرج ابن سعد رحمه الله فى «طبقاته» عن آنس بن مالك رضی الله 


عله : (أن اا موسی الاشعري رضصی الله عنه قام ليلة صلي ء فسمع آزواج 


(۱) 


الس يا صوته - وکان حلو الصّوت ‏ ۰ فقمن پستمعن ؛ فلما أصبح قيل له : 


وسیر آعلام الثبلاء (۲/ ۳۸۷). و!التحبیر»: التحسين؛ والمقصود هنا تحسین الصوت 
وتحزینه لیکون تأثیرة في التّفوس اعظم ؛ ولو علم آبو موسی ان ال او كان یسمعه 
لم في تاه ورثلها ٠‏ كما كان يقرا على البي كله ؛ فیکون ذلك زيادة في حسن 
صوته بالٹُرآنِ الكريم ۰ ویتوافق مع هذا ما روئ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : 
«ما آردکت رجا من المھاجرین إلا وسمعته يترنم بالقرآن». 

كان صوث نبینا وحبیبنا وسيّدنا رسول اللہ يله جميلاً حسَناً آسراً للقلوب ؛ مؤثراً في 
التفوس على اختلافب مشاربها. 

ذكر جبيرٌ بن مطعم رضي الله عنه قال: «سمعث رسول الله كل يقرأ في المغرب بالطُور؛ 
فما سمعث أحداً أحسنّ صونا أو قال : قراءة منه ا (رواه البخاري ومسلم). وفي 
بعض آلفاظه : «فلمًا سمعتّه قراً: 8 آم يفا ين عبر قن ام هم اليش € [الطور: ۰۲۳۰ 
خلت أن فؤادي قد انصدع». 

وکان جبیر بن مطعم - لما سمح هذا القرآَنٌ۔ لا یزال بعد مُشرکاً على دين قومه قريش 
وإنما قدم بعد غزاة بدر في فداء الأسرى ؛ فاثرت فيه قراءة التبي ا وناهيك بمن توثر 
قراءثه بالمشرك ؛ فکیف بمن عَمَر وعگر الإیمان قلبه وروحه؟ 

واعتقد أن سماعٌ جبیر بن مطعم للقرآن الكريم من فم التبي تا كان من الاسباب القوية 
التي دعتهُ إلى دخول الاسلام ۰ وإلى شهادة التوحید ۰ فرضي الله عنه وأرضاه. 


۰٦۷ 


م 5 7 ۳ 2 2 2ے 
اد النّساء كُنَّ يستمعنَ. فقال: لو علمث لحبرتكنّ تحبيراً » ولشوفتْكنًٌ 
تشویقا»۲۲. 


# وظلّت هذه المزية علامة آشعرية ميمونة فى حياة هذا القاری" رضی الله 
عنه فکان آعلام الصحابة ة وعلماهم یطلبون منه أن یتلوَ علیهم آياتٍ ۳1 
وما نزلَ من الحق فيأخذ في القراءة حتی یأخذ بمجامع قلوبهم » فتهفو نحو 
القرآن . 

٭ فقد جاء فی المصادر أنَّ سيّدنا عمر بنّ الخطاب رضی الله عنه كان إذا 
جلس عنده بو موسیٰ الأشعريّ رضوان الله عليه رما قال له: اکنا 
يا آبا موسى»؛ فیقرأً ء ویتلاحٌ. 


* وكان أبو موسئ رضي الله عنه يقرأ یہ بينَ يدي عثمان بن عفان رضي الله 
عنه في غير صلاة . 


۳ سے ار سے ليم 


سب وکان ابو مُوسیٰ ادا قراً قوله عر وجلٌ: 3# تاا آلاستن ما غرك ريك 
الحكرر 4 [الانفطار: ]٦‏ قال: يعني: الجَهْل ؛ ويبكي؛ إذا قراً: 
¥ دم خدونم ودره ول من ذو نوم كعد [الکهف : 0۰] یکی»(۲. 


2 + وكان کٹیڑ من أعلام المقه ء والعلم والادب في عصر آي موسی يودُونَ لو 
يطيل الصّلاۃ عندما يكون إماماً في الصّلاة . قال آبو عثمان النّھدیٔ رحمه الله : 


.)۱۰۸/۳( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲( انظر : طقات ابن سعد ۰٩ /٤(‏ ۰ ومختصر تاریخ دمشق (۱۳/ ۲۶۹) 3 وحلية الآأولياء 
(۲۵۸/۱) ۰ وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۹۱ و۳۹۳ مع الجمع والتصرف . 
أقول : «آن القلت حینما يتصل بخالقه يشعر أنه ه الاتصال باوجو كله 5 وينبض قلبٌ 
فهذا بو موسی رضي الله عنه عندما يقرأ القرآن أن الکریم ته روحة في ماه وتسجم 
نفسه في مثانيه › فإذا به يستشعرٌ عظمة اللو عز وجل في القراءة ؛ ويأخذٌ فى تحسين 
القراءة » فيحن بتجاوب مَنْ يسمعه معه ‏ بل وما تسمعہ الجمادات مع الأحياء ٠‏ فإ فإذا 
بالکون کل يسبّح بجلال الله و بحمده 0 ہج نت شف 
ده وک لا هون تس4 [الاسراء: .)]٤٤‏ 


۸ 


(ما سمعت مزماراً ولا طنبوراً ولا صنجاً أحسن من صوت أبي موسی 
الأشعريّ رضي اللہ عنه إن كان لبْصلّي بنا ء فنودٌ أنه قرا البقرة و » من حسن 
صوته 4 

2 وهكذا رأينا انسجام آبي مُوسئ الأشعريّ مع القرآنٍ » وحياته معه في 
الخدو والآصال ؛ وفي کل وقتٍ ؛ وفی کل مكان » وكل حال ؛ حتی آصیح 
رن شخ الذي یتفکه به » كما ستقراً : في الفقرة الآتية. 


حه وإخلاضه للقرآن: 

# منذ أن حَط الأشعَريُونَ رحالَهُم في المدينة المنورة حظوا بمكانة لائقة 

بین أصحاب رسول الله َء > لأنهم كانوا يتمتّعونَ بسَرائرٌ صافيةٍ » وقلوب 
َء وعكنُوا على حب ار العظیم يدرسوتا وبقرؤونة حينّ یصبخون › 
وحين يظهرون » وعشيّاً وحینَ يمْسُون ء ویتعبّدون بتلاوته في جوف الليل ء 
حتى ان سيّدنا وحبيبنا محمّداً ب قد عرف أماكتهُم دون أن يراها من قبل » 
لأنَّ أصواتهم النْديّة الشَّجِيّة المُوَتّرة والآسرة كانت تنبعث من بيوتهم بالقرآن 
الكريم » وتندي الکون من طلاوتها بعذوبة آياته التي تنبعث من أفواههم . 
وتصافخ أسماع رسول الله ية وأصحابه الكرام رضوانٌ الله عليهم . 

٭ وقد عبر الحبیبُ الاعظم سیدنا رسول اللہ 2 عن حب ولا 
الاشعریین المخلصین لکتاب لله عر وجل وآشار إلى أنه یعرف محلتهم من 
نغماتٍ القرآنٍ التي يصدحُونٌ بها : في اللیلِ ؛ فقال فیما جاء في الصحیح عن 
أبي موسیٰ أل رسول الله اة قال : «إني لاعرف أصواتٌ فق الأشعريّين 
بالقرآن » حين یدخلون باللیل ۰ وأعرفٌ منازلهم من أصواته بالقرآنِ باللیلِ ء 
وإنْ كنت لَمْ أَرَ منازلهم حين تلا بالنهار»”" . 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۳۹۲/۲) ويريد: ان يود لو يقرأ سورة البقرة كاملة كي یستمع 
ويستمتع بصوته ويطول الوقت مع الصلاة ومع القرآن الکریم. 

(۲) متفق عليه » فقد آخرجه البخاري في المغازي (۱۰۷/۲) ۰ ومسلم في الفضائل برقم 
(۲۹۹). ومعنی «الرّفقة»: الجماعة ترافقهم في سَفْرِكَ وهي بضع الراء وکسرها أيضاً - 


۹ 


٭ ان أب مُوسی الأشعري رضي الله عنه من الأشعریین العیّاد الاصفیاء 
وهؤلاء خصّهم م المع هپت أعرى رشق إلى زد ٠‏ بل أعلى من 
لمخاصوة الخُلصاء » ققد وم صف الع بر الب » وأشار إلى أن اللہ 


عر وجل یحبْھم ويحبونة . 
کسر ہے 9 یہ وی پر 


٭ عن عياض الأشعريٌ قال: «لما نزلت 98 دسو ف بای الہ يقوم یم و 
[المائدة: 06] قال رسول الله ا : (هم قومّك يا آبا موسى) ) وأوماً 3 


8 وفي موقفب آخر پیر اليئ ال مناقب الاشعریین + وأنهم منه . 
انهم یرون على آنفسهم 1 ويواسون بعضهم فقال : ِن الأشعريين اذا 
أرملوا ذ في الغزو » أو قل طعامُهُمْ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدٍ » ثم 
اقتسمُوا بينهم في إناءِ واحدٍ بالسّوية » فهم مني وأنا منهم»۳). 


(مختار الصحاح) وفي الحديث فائدة ذكرها ابن حجر في فتح الباري فقال: «وفيه آن 
رفع م الصوت بل رن بالليل مستحسنْ ؛ لکن محله إذا لم يؤذ آحدا وأمنَ من الریاء». 
وما أجمل أن نورد قول عبد اللو بن مسعود رضي الله عنه في أهلٍ القرآن حیث قال: 
اينبغي لحامل القرآن آن یعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس يفطرون › 
وبحزله ادا اه یفرحون » وببكائه إذا الناس یضحکون » وبصمته إذا الناسُ یخلطون. 
وبخشوعه إذا النَّامِنْ يختالون. رفي لحامل القرا أن یکون باكياً محزوناً حكيماً حلیماً 
عليماً سكيتاً : وينبغي لحامل القرآن أن لا يكونّ جافیاً » ولا غافلاً » ولا صخاباً . 
ولا صبّاحاً » ولا حدیدا» (تهذيب حلية الأولياء (۱۱۸/۱). 

(۱) انظر: سير آعلام النبلاء (۳۸4/۲) ۰ ومختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۳۷/۱۳) 
وطبقات ابن سعد /٤(‏ ۰۱۰۷ والمستدرك (۳۱۳/۲). 

(۲) آخرجه البخاري بهذا اللفظ في الشركة برقم (۲۸7) ۰ ومسلم في فضائل الصحابة 
برقم (۲۵۰۰) ۰ وانظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۰/۱۳). 
ومعنی «أرملوا»: فى زادهم. والمرمل: الذي لا زاد معه: سُمّي بذلك لاحد شیئین : 
(ما لرقة حاله . 
ومّا للصوقه بالژمل من فقره. 
والارمل مثل المرمل » قال جریژ من قصيدة طویلة: 
هذي الارامل قد ققَّيِتَ حاجتّها فَمَنْ لحاجة هذا الأرمل الذكّر ؟!- 


۱۰ 


اج ان الحبٌٗ والرضا المتبادل هو الصلة بين هؤلاء المؤمنين - وبين 
المؤمنين جميعاً - وبين رهم » هذا الحتٌ اللطيف هو الذي یربط القوم بربّھم 
الغفور الودود. 

# إِنَّ حت الله عرٌ وجل لعبد من عبيده » أمرٌ لا يقدرٌ على إدراك قیمّته إلا 
مَنْ یعرف الله عزٌ وجل بصفاته كما وصف نفسه. 

* وحبٍ العبد لربّه نعمةٌ لا يدركها الا من ذاقها » وإذا كان حب الله لعبدٍ 
من عبيده أمراً هائلاً عظیماً ٠‏ وفضلاً غامراً جسيماً » فا انعم الله على العبد 
بهدايته لحیّه » وتعريفه هذا المذاق العذب الذي لا نظیر له » ولا شبية له 
هو إنعام عظيمٌ » وفضل غامرٌ جزیل. 

* ولقد أدرك سيّدنا أبو مُوسیٰ الأشعري رضي الله عنه هذا المبد 
النّصع » مبدأ الب بين العبدِ الب ء فسار في الدّرب الموصل إلى الله 
عز وجل » ٠‏ فکان الق رن الکریم ربیع ر قلبه » وآنیس نفسه » وروح ريحانه 
واه ء امتزج بكيانه » فإذا بو قد نر نفسة للثرآن ‏ ولتعليم آیاتِ الله طلبا 
لمرضاته سبحانه وتعالى » وحبّاً في ديمومة آصرة الود بينه وبين خالقه ء وله 


أ 


0 7 و 31 ۔ هو راطا سر کے“ 7 ۳ 7 7 ہے“ 4 
فليتك تخلو والحياة مريره ولتك ترصیٰ والأنام غضاب 
م ۱ ۳ رر > مه 7 7 راصم و 
ولت الذي بيني وبينك عامر وبيسي وبين العالمين خراب 


وقوله کل : اهم مني وأنا منهم» قال الامام النووي في شرح مسلم (۳۳۵/۵): «معناه 
المبالغة في اتحاد طریقتھما » واتفاقهما في طاعة الله تعالى» . 

وهذه مزيةٌ - وأكرمٌ بها من مزية! - لهؤلاء الأشعريين الذين تلاشوا في حبٌ اله فجعلوه 
واقعاً ون په عملا في حباتهم نیم نگ شيخ باه مرم ہا 
[الحشر: 4] » وهم هُمو ممن ینطبق علیهم قول اللہ عز وجل: وود الطعام عل حو 
یشکاوت وی4 [الانسان: ۸]. 

فبالتضحیة والمواساة والایثار في حب کل منهم لأخيه ما يحت لنفسه کانوا خير أمة 
أخرجث للتاس » وعندما أصبع شیم لرآن ٠‏ اتحدث طریقثھم مع طريقة رسول الله 
ية » واتفقت طاعتهم لاتحاد الغاية التي حضنا عليها القرآن. 


1١١ 


إذا صَمَّ منك الود يا غاية المُیٰ ‏ فكل الذي قوق اراب تراب 


جا ؛ واخذ أبو مُوسئ رضي الله عنه يرتم في رياض القرآن الکریم » ول 
التاس» فقد علم من رسول الله يي أنه قال: ا يرك م ¿ تعلم القرآنَ 
وَعَلَمَّه00'' . 


# وقد تعلم أبو مُوسیٰ رضي الله عنه أنَّ تعليم القرآنٍ الكريم أشرفٌ 
الامورِ . وأفضل الأعمال » أن فيد لام على موم الڈین » والسّیر على 

تهج الله عر وجل » وعرف أبو موسی أيضا أل ل تعليم القرآن الكريم دلالةٌ على 
الخير» فَمَنْ علَّمَ القرآنَ لللّاس فَلَّهُ مثل ثوابه » وفي هذا یقول رسول الله كله : 
«الدَّالُ على الخير کفاعله»۳۱. 


+ وکان أبو مُوسی رضي لله عنه يحض آهل المعرفة على سلوك طريق 
العلم ونهجه »© والتعلم والتعليم والااقراءِ » وکان يخطبٌ على منبر ه وهو 
یقول: من علمة الله ِلما مه ولا یقولنٌ ما لیس له به علمٌ. > فيكون 
من المتکلفین » وِيَمْژُقَ من الدين»“ 


٭ وعلی هذا النّھج سار آبو موسی الاشعريِ یعلْم الناس » ویرشدهم إلى 


)۱( خسن أحد الأدباءٍ هذه الأبيات تخمیساً جميلاً وأجاد في هذا الفنَ فقال: 
رَمنْيِي هم الخب عَینْ قسريرة يدي من مَآنيها الحسَان قصيرة 
وقذ فیل لي إنَّ الفرام سريرة فلیتكَ تحلو والحيا: مريرة 
ولگ ترضى والانام قاي 
وانت بجات القلوب مُقَامِرٌ ‏ وماأنت بالوجد المسرح 
فلييك تدري ماتكرٌ الصضَمائك [وليت الذي بيني وبينك سا 
وبيني وبِينَ العالمين خراب] 
ورب فؤاد عاش وقفآ على الضنی ‏ فان أنتَ لم ترح فما آنا راحم 
لعل الرضا بالظلم يجمع بيننا [إذا صح منك الود ياغاية المنى 
فكل الذي فوق التراب تراب] 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن برقم (۵۰۲۷). 
(۳) رواه الطبرانی . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۱۰۹/4 و١١١).‏ 


11۲ 


سلوك الهدي الیو » ویعلمهم كيف يرنقون إلى مصَاف الأصفياء الخلصای 
ویعلمهم كيف یقتفون أثرٌ منازل السّائرين ن إلى مرضاة رب العالین . 


٭ روی الامام آحمد بن حنبل رحمه الله أنَّ آبا موسی الأشعريّ رضي الله 
عنه سمع مر رَجُلاً یکلم في الصَلاة » فلمًا قَضَئ صلاته ۰ أقبلَ على القوم 
فقال: «ألا تعلمون ما" تقولون في صلاتكم؟ فا التي كَل حَطبَنا فعلمَنا 
سنا » وبيّنَ لنا صلاتنا » فقال : ز «قیمول صفوفکم ٠‏ ثم لیوتکم اقرؤکم » 
فاذا كبر فکبروا » وإذا قال: ول الین فقولوا : آمین ٠‏ یحیکم اه » 
نم إذا كبر الامام ورکع فكبّروا واركعوا » إن الومام يركع قبلکم ‏ ویرفع 
قبلکم»؛ قال نبئ الله کا : «فتلك بتلك » فاذا قال : سمع الله لِمَنْ حهده ‏ 
فقولوا: اللَّهُم ربّنا لك الحمد » يسمع الله لكم فاد الله عرٌ وجل قال على 
لسان نيه ال سمع الله لمن حمده » ولذا کر الإمام وسجد فرب 
واسجدوا ‏ فا لام جد قبلكم ویرفع قبلکم م وقال عفر اتب 
پتلك» » فإذا كان عند القعدة فلیکن من ول قول آحدکم أن یقول : | لتحیا 
الات الصلوات للوء العّلامُ عليك یا الل ورحمة الله وبركاتة » السام 


علينا وَعلى عباد الله الصّالحين ء أشهد أَنْ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدا 
(0 


ت 


عبده ورسوله) 


دن وفي البصرة بالعراق کان لأبي مُوسی رضي الله عنه مواقف رائعة مع 
طلاب القرآن وأهل المعرفة » فلقد أرسلة عمژ , بن الخطاب رضي الله عنه إلى 


۳ 


البصر و فأحسَنَ هنالك التعليم » وکان خر قادم عليها؛ قال الحسن 


)١(‏ المسند (4۰۹/6) » وآخرجه مسلم في الصّلاة برقم )٦٥٤(‏ ء والنسائي في الامامة 
۹٦ /۲(‏ و )٩۷‏ 1 وابن ٠‏ ماحه في الا مامة برقم ( ۸۱۷ و۱ °( وأبو داود في الصّلاة برقم 
(۷۷ و۹۷۳) ۰ وابن حبّان برقم (۱۵۸4) ۰ وعبد الرزاق برقم  )۳۰۹۵(‏ والطيالسي 
برقم .)٦٦۷(‏ 

(۲) قال ن أبو موسی الأشعريّ رضي ال عنه لاهل العراق بالبصرة: (إنَّ أمير المؤمنین عمر 

بعتي إليكم یکتاب ربكم ؛ وسة نیکم ؛ وأنظف لكم طرقکم ات 


۱۳ 


التصري رحمه الله: «ما قدمّها راکب حير لأهلها من أبي مُوسی'''ء لقد 
علمهم کتاب ربّهم وستة نبیهم»۳. 
# وکان أبو موسی رضوان الله عليه إذا صلی الح ر في البَصرّة ۰ استقبل 

الضفوف رجلا زج ر قران ید الأحكام * وکا سیّدنا 
مصلحة المسلمين > ويرشدهُم للافضل . ریت عليه + وخُصوصاً في 
مجال تعليم القرآن الكريم وخدمته. 

# عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (بعثني الأشعريّ إلى عمرّ رضي 
الله عنه » فقال عمر: كيف تركْتٌ الاشعری؟ فقلت له: ترکثه يُعلُمْ التاس 
القرآن. 

فقال : «آمّا انه کس ۰ ولا تشمعها ایاه)(۲) 

فا ار ایج یا ا 

2 حت أبو رجاء العطاردی عن هذا 4 فقال : ل(کان آبو موسی الأشعری 
رضي الله عنه يطوفٌ علينا في هذا المسجد » مسجد البصرة » يقعد في 
حلقتنا يقرئني القرآن الكريم › ومنه اَخذثٌ هذه السورة ٭* قرا بأسير ریک ای 
لق ٭ [العلق : ١ء‏ فكانت أوّل سورة نت على محمدٍ رسول الله جلا . 


# وفي مدة يسيرة من الرّمن قرّتْ عينا أبي موسى برؤية رعيل من القرّاء 
الحفّاظ لكتاب لله عرٌ وجل زادوا عن ثلاث مئة حافظ متقن محبٌ لكتاب الله 


(١)‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹) ومختصر تاريخ مدينه دمشق (۱۳/ ۲۳ ۲) مع الجمع 
والتصرف . 

(۲) حياة الصحابة (۳/ )۲٢٢‏ نقلاً عن طبقات ابن سعد )۱٦٢/١(‏ » ومعنی «کیّس» عاقل 
قطن 


فر حلية الأولياء ۲0٦/1)‏ ولاه؟) بتصرف يسير . 
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عز وجل » ویبدو أن خبرٌ هو لاء الحفاظ قد نمي إلى عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه » فأحبٌ أن يعمرٌ بهم البلادے هنالك کتب عمرٌ إلى آمراء الأجناد : 
«آن ارفعوا إلى كل من حمل القرآن حتّی آلحقهم فی الشرف من العطاء ¢ 
وأرسلهم في الآفاق یعلمون الناس». 


٭ فکان ممن کتب إليه بذلك أبو موسى الأشعري ء وأعْلمهُ بحصيلة 
جهوده العلّمية » وثماره التي آنث أكلّها ء وقال: ٢ال‏ بلغ من قبلي ممن 
حمل القرآن العظیم » وحفظه ثلاث مئة وبضع رجال)7'. 
سر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه لهذه الانباء لمونقة التي تجعل 
7 ۶ يرتقي الجوزاء ٠‏ فإذا کان في البصرة وحدها أكثرٌ من ثلاث مثئة 
حافظ ء فما ظتّكَ ؛ بقية الأمصار؟! وأعتقد أ عم بن الخطاب رضي الله عه 
قد خر ساجدا لله » شاكرا لأنعُمه ۰ حامدً لاله الجسان ۰ في مثلِ هؤلاء 
الحفاظ من جنود الرحمن ؛ وما کان منه الا کتب رسالةً تحمل آجمل 
المواعظ لأولئك القرّاء الذين حملوا القرآن العظیم في صدورهم ۰ وهفث 
نحوه قلوبهم . وأسرث معانیه عقولهم » فکان قرنهم من خيرٍ القرون كما 
شهد لهم بذلك الصَادق المصدوق سيّدنا محمد ہا . 
٭ وسنقراً سوياً موعظة سیّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقراء القرآن 
الکریم . ولاستاذهم أبي مُوسی لاشعری رضي الله عنه فقد ورد أن عمر 
کتب إليهم. «بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر إلى عبد الله بن 
قيس ومَنْ معه من حملة القرآن'' ء سلامٌ علیکم » آم بعد: فان هذا القَرآنَ 
كائنٌ لكم جر وكائنٌ لکم شرف ء وذخراً » فاتبعوه ولا یتبعنکم ۰ فإلہ من 
اتبعه القرآَنُ زخ في قفا" حتی یقذقه في التّار » ومَنْ تبع القرآن ورد به 


)١(‏ حياة الصحابة (۳/ ۲۳۳). بشیء من التصرف . ومعنی «قبلی» من عندي. 

(؟) «حملة القرآن»: حملة: جمع حامل ء والمراد: حفاظ القرآن الكريم 

(۳) ارح في قفاه»: أي دفعه » يعني من جعل القرآن تابعاً لرآیه دفعه القرآن » ورمى به في 
۱۵ 


القرآَن جنّات الفردوس ۰ فليكوننٌّ لکم شافعاً إن استطعتم ولا یکوننٌ بكم 
ماحا5 » فاه مَنْ شفع له القرآن دحل الجنّة » ومن محل به القرآن دخل 
لتّار » واعلموا أن هذا القرآن ینابیع الهدی وزهرة الیلم ء وهو أحدث 
الکتب عَهداً بالزحمن » به يفتح الله أغيّناً عمياً » وآذاناً صمَّا . وقلوباً 
غلفال” ء واعلموا أنَّ العبد إذا قم من اللیل تسوك وتوَضأ ثم كبر وقراً وضع 
الملّكُ فاهُ على فيه ويقول: ال ال ۰ فقد طبتَ وطاب لك ۰ وإِنْ توضّأ ولم 
ینف حَفِظ عليه ولم يعذ ذلك » ألا ود قراءة القرآن مع الضّلاة ة کنر مکنون 
وخيرٌ موضوع ۰ فاستكثروا منه ما استطعتم » فان الصَّلآة نو والزكاة 
برهانٌ » والصّبِرَ ضياءٌ ٠‏ والصّوم جُنَهُ » والقرآن حجةٌ لكم أو علیکم ‏ 
فأكرموا القران ولا تهينوه » فإ الله مُكرمُ مَنْ أكرمه ء ومُھین مَنْ أهانه . 
وأعلمُوا آنه مَنْ تلاه وحفظه وعمل به واتبّع ما فيه » كانت له عند الله دعوة 
مستجابةٌ » إن شاء الله عجّلها له في دنياه » وإلا كانت له ذخراً في الآخرة › 
واعلموا أنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون»”"” . 

٭ كان لأبي مُوسی الأشعريّ رضوان الله عليه إرشاداتٌ ونصائح لحفاظ 
رن الكريم » حذا فيها حذوّ عبقري علماء الصّحابة سيّدنا عمر بن ن الخطاب 
رضي الله عنه من ذلك أنه جمع الذين قروا القرآن ؛ فإذا هم ریت من تا 
مئة قاریء حافظ » فعظم القرآن الكريم ٠‏ وذکر شأنه ۰ وعظهم ثم قا : ن 
هذا القرآنَ كائنٌ كلم آجراً. وكائنٌ علیکم وزرآ فاتبعوا ۲ 
ولا يتبعتكم القرآن ۰ فإلہ مَنْ اتبعّ القرآنَ هبط به على رياض الجنَةِ » ومَنْ 
تبعه القرآن زخ في قفاہ » فقذقه في الثار»"؟ 

# وکان أبو موسى يوصي أصحابَّهُ وتلامذته بتعاهد القرآن العظیم » لتظل 


(۱) «ماحلاً» خصماً مجادلاً . 

(۲) «غلفاً»: مغشاة مخطا . 

(۳) حياة الصحابة (۳/ ۲۳۳ و۲۳). 

۸۱ بشيء من التصرف. وانظر: فضائل القرآن لابن سلام ص‎ )۲٥۷ /۱( حلية الأولياء‎ )٤( 
.۸۲ و‎ 
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قلوبُهم مطمثنةً ندیةً بذکر الله عنَّ وجل » والاً فإنھا تقسو كما قِسَبْ قلوب 
أهل الکتاب''' 

$ وظل أبو موسى رضي الله عنه یعلم القرآن حتّی تخرج في مدرسته 
الأشعرية المباركة مئات الحفاظ ممَنْ ملؤوا الدنيا بعلمهم » وعطروا الاسماع 
بتلاواتهم » وزینوا جیّد المان بمآثرهم وفضائلهم. . : 
آولشك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتتا يا جریر المَجامع 

# إِنَّ الحدیت عن حبٌ سيّدنا أبي مُوسی للقرآن الکریم » وتعلیمه له › 
يطول ويطول » ولکنه ممتع وشائق وجميل ؛ يضفي الوقارٌ على الهيئات ء 
ویعرس الفضائل و في فى الوس 4 ویصل المؤمن بخالقه » ويوصل المسلم إلى 
عنهم ورضواعنه . 

مرویاته الحديثبة: 


# عرفنا أنّ أبا مُوسی الاشعريٌ رضي الله عنه ممن أخذ القرآن الكريم عن 

نیع بي > وعلمتا أله آقرا أَهْلَ البصرة ‏ وفْقَهَهُم في الذین » وله آناژ كريمة 
في خدمة القرآن الكريم وعلومه وقراءته. 

٭ لك آبا مُوسى رضوان الله عليه قد انّجه أيضاً إلى تعلم العْنَة 
المطهرة » ومن ثم تعليمها للنّاس ء وهو واحد من أصحاب رسول الله 86 
الذين وعوا آحادیثه » واختزنوها في صدورهم » لينقلومًا إلى النّاس الذين 
يسألونَ عن الأحاديث النْبويّة » والاثار المُحمّديّة . 

# وكانت حصيلة أبي موسى الحدیثیّة غنيّةَ مباركة فهو من أصحاب 
المئات وشىء » إذ روئ عن الى يلل » وعن الخلفاء الراشدين أبى بكر 
الصدیق وعمرٌ وعثمان وعل ء ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن مسعود 
وأبی بن کمب » وعمّار ؛ بن یاسر رضوان الله علیهم آجمعین . 


(۱) حلية الاولیاء (۲۵۷/۱). 


۰۱۷ 


# بلغ عدذ الأحاديث التي رواها آبو موسى (۳۹۰ حدیٹاً). جاء له في 
الصحيحين منها (49 حديثا) ء تفرّد البخاريٌ بأربعة أحاديث ٠»‏ ومسلم 
بخمسة عشرّ حدیثاً » وكان إماماً ربانيً”'' . 

# روى عنه ثلا من علماء الصحابة وأعيانهم من مثلی: انس بن مالك » 
أبو سعید الخدری > وأبو آمامة الباهلي ۰ وبريدة بر الحصيب »© وطارق بن 
شهاب رضي الله عنهم . 

٭ وروی عنه عدد من علماء التابعين وزهادهم من مثل : سعيد بن 
المسیّب ؛ والأسود بن يزيد : وزید بن وهب ٠‏ وربعئيٌ بن حراش ١‏ وزژ بن 
بیش ۰ وأبو عثمان هد ٭ وأبو عبد الزحمن السشلمي » وآخرون . 

# كما روی عنه آولاده: مُوسى » وابراهيم » وأبو بُردة » وأبو بكر » 
رامرات آم دا 

٭ ومن مرویاته في فضائل القرآن الحديث المشهور الذي آخرجه الإمام 
ابخاریق ت عن فتادة عن انس بن مالك عن أبى مر عر الى يلك قال : 
«المومن الذي يقرأ القرآن » ویعمل به كالأترجّة » طعمها طيِتٌ . وريه 
طيِبٌ » والمؤمنٌ الذي لا يقرأ القرآن » ویعمل به کالگمرة » طعمُها طيِبٌ 
ولا ريح لهاء وميل المنافق الذي يقرأ القرآنَ کال يحانة ء ریشها طب 
وطعمها مر ۰ ومثل المافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أ 


. للا ۳ ,20 
خبيث - وريحها مرا . 
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.)٥٤٤و‎ ۳۹۹/۲( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير آعلام النبلاء (۳۸۱/۲) ء والاصابة (۲/ )۳٥٣‏ مع الجمع والتصرف . 

(۳) الاصابة (۳۵۱/۲). 

)٤(‏ هذا حديث شهیر من الأحاديث التي جاءت في الصحیح والہُنن والمسانید » فقد آخرجه 
البخاریٌ بهذا اللفظ في فضائل القرآن برقم (2009) ء وفي الأطعمة برقم (04۲۷) 
وفي التوحيد برقم (۷۵۲۰) ۰ وآخرجه کذلك برقم (9۰54)؛ وأخرجه مسلم في صلاة 
المسافرین برقم (۷۹۷) » والترمذي في الامثال برقم (۲۸۷۹) » وأحمد ٤٠١/0‏ 
وع 2۰ و۳۹۷ «(Ag‏ والنسائي في الایمان (8/ ١74‏ و۱۲۵) ء وابن ماجه في المقدمة 


= .)۱۲۱( وابن حبان برقم‎  )( 


1۸ 


2 وأخرج الشیخان عن أبي مُوسى رضي الله عنه عن النَبِىَ گل أنه كان 
يدعو بهذا الدّعاء: «رب اغفر لي خطيتتي وجَهْلي ۰ وإسرافي في أمْري كله . 
وما أنتَ أعلم به مني » اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجَهْلي وجدي وکل 
ذلك عندي ؛ اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ وما آخرث. وما أشررت وما أعلنتٌ . 
أنت المقدم 3 وأنت المؤخر 3 وانت على کل شيء قدیر ۲۱۸ . 

3ت ومن مرویات آبي مُوسی رصي الله سیل في مجال التّوبة ماورد في 
الصٌحیح عنه ء عن التبي كَل ٠‏ قال : : «إِنَّ الله عرٌ وجل یبسط يده بالليل لیتوب 

مسىء الٹھار . وط يده بالتّهار لیتوب مسي؛ اللیل حتى تطلع الشمس من 
مھا 


٭ ومن مرويات أبي مُوسی رضي الله عنه فيما جاءَ في فضل العلم 
والتعلیم ء ۽ ما أخرجة البخاريٌ پسنده عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن 
أبي مُوسی عن النبي ی قال: ال م يني ا یس لی والسام كمال 
الغيث الكثير أصات أرضاً > فكان منها نقيّهٌ قبلتِ الماء : ہے نبتتِ الكل والعشت 


1 


a 


وقیل: «حصّ صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح ء لاد الإيمان ألزمُ للمؤمن من 
القران » إذ يمك حصول الإيمان دون القراءة » وكذلك الطعم آلزم للجوهر من الريح ء 
فقد يذهبُ ريح الجوهر ء ويبقى طعمُہ. ثم قيل : الحكمةٌ في تخصيص الأترجّة بالتمثيل 
دون غيرها منّ الفاكهة التي تجمع طيبَ الطعم والریح - كالتفاحة - لأنْهُ پتداوی بقشرها 
ویستخرج من حبّها دهنٌ له منافع ء فناسبَّ أن یمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين » 
ان الجنّ لا تقرب البيت الذي فيه الاترج » ثم إِنَّ غلاف حبّه أبيض مناسب قلْبَ 
المؤمن) (فتح الباري (۹/ 5 و1۷) بشيء من الاختصار . 
وقال ابن بطال: (إنَّ قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ء ولا تزكو عنده ؛ وإِنّما 
يزكو عنده ما أريد به وجهه » وكان على نية التقرب إليه » وشبهه بالزیحانة حين لم 
ينتفع ببركة القرآن » ولم یفز بحلاوة آجره » فلم يجاوز الطيب موضع الصّوتِ وهو 
الحق » ولم يتصل بالقلب الذي هو موضع الاعتبار» (فتح الباري )075/١7(‏ وفي 
الحديث فضيلة حاملي القرآن » وفيه استحباب ضرب المثل للإيضاح والتفهيم » وفيه أنَّ 
المقصود من تلاوة القرآن العمل ہما دل عليه. 

.)۲۷۱۹( أخرجة البخاري بهذا اللفظ في الدعوات برقم (5798) » ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مُسلم برقم (۲۷۸۰۹) ء والنسائي في الہُنن الكبرى برقم (۱۱۱۸۰). 
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الكثير ؛ وكانت منها أجادب أمسكت الما فتفع الله بها لاس ء فشربُوا 
وسقوا » وزرعواء وأصابت منها طائفة آخری إنما هي قیعان لا تمسك ما٤‏ 
ولا تنبت كلأ » فذلك مثل مَنْ قَقهَ في دی الله وتفعه ما بعتني الله به یم 
وعلّی ومثل مَنْ لم یرفع بذلك رأساً ولم یقبل هدى الله الذي أَرسلْتٌ 


ره . 


۶ ومن مرویاته في مضمار الذكر والدّعاء ما جاءَ ذ في الصحیح عنه قال : 
قال لی رسول الل لہ بي : « يا عبد الله بن قيس » ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنّة » لا حول ولا قوّة إلا بال . 


پت وفي ميدانٍ الجهاد وفضله نسمع من أبي مُوسى رضي الله عنه عن النبي 
ية : «مَنْ قاتل لتکون كلمة الله هي العُليا ء فهو فی سبيل الل . 
٭ وممّا رواءٌ في أدب الاستئذانٍ وكيفيّته ما جاء : فى الصحیحین عنه قال : 


یک 


قال رسول اللہ کل : «الاستذان ثلاث ¢ فان أذْنَ لكَ وإلآً فارجع) ٤‏ ۱ 


2 وفي أدب الم‌جالس وتشمیت العاطس آخرج مسلم في صحیحه عن 
آبي مُوسی رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لق يقول: (إذا عطس 
آحدکم فحمد الله تعالئ فشمتوه » فإِنْ لم يحمد الله فلا تَشّمّتوه»2 . 


)١(‏ آخرجه البخاري بهذا اللفظ في العلم برقم (۷۹) ء ومسلم في الفضائل (۲۷/۲) ؛ 
وانظر: دلائل النبوّة للبيهقي .)۳٦۸/۱(‏ 

(۲) متفق علیه؛ أخرجه البخاري برقم (0۳۸4) » ومسلم برقم )۲۷۰۱٢(‏ » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة برقم (7557) ء وزاد فيه: «ولا ملجأ منّ الله إلا إليه». وهو من حديث 
أبي هريرة عنده برقم .)۳٥۸(‏ 

(۳) متفق عليه آحرجه البخاري برقم (۲۸۱۰) ء ومسلم برقم )۱۹٠٤(‏ عن آبي موسی؛ ُن 
رجلاً أعرابياً أتى التبي و فقال: «يا رسول الله » الزجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
ليذكر » والرجل یقاتل ليرى مکانه » فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول الله هة : الحديث 
فذكره. 

)٤(‏ أخرجهہ البخاري برقم (55؟5 و٥٤۲٦)‏ » ومسلم برقم (٢٥٢۲)ء‏ وأبو داود برقم 
١١۸۰(‏ ۔ ٣۸١٢)ء‏ والترمذي برقم )۲٦۹۱(‏ ء ومالك في الموطأ (۲/ ۹٦۳‏ و454). 

.)۲۹۹۲( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 
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ج # وممّا روا آبو مُوسی في تحريم المُسْكر وما يذهب العقل > ما جاء عن 


أبي بردة » عن آبي موسى أنَّ النبي گا بعثه إلى اليمن ء فساله عن آشربة 
تصنع بها فقال : (وما هی»؟ . 


قال: البتع والوزرٌ. 

فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ . 

قال: نبي العَسَّل ۰ والمزر نبي الشّعير: 
فقال : کل مُسْكرٍ حرام 

مَناقب وشمائل آشعرية: 


٭ منافت آبي مُوسی رضي لله عنه ذاث ظل ظليلٍ ؛ وفضائله آعذب من 


ماء السّلسبيل » وأشجارٌ معارفه ثابتةٌ » وأغصانٌ علومه نابنڈے نهل من معين 


(١) 


آخرچه البخاري برقم (۰)1۲۱۶4 ومسلم برقم (۰)۱۷۳۳ وأبو داود برقم )۳٦٣۸(‏ 

والنسائي (۸/ ۲۹۸ وه ٠‏ وصححہ ابن حبّان برقم (۵۳۱۷۳ و ۵۳۷۷) . 

وھذا الحديث أَصلٌ في تحریم تناول جمیع المُسكراتٍ المفطية للعقّل ۰ كما أنَّ القرآَنَ 
سس و رحس و لصح سم و 2 2 


قد حرّمٌ الخمر والمَیِْرَ فقال تعالی: کات ای :مھا رت وی اکا انا زلم یجس من 


عمل اَلشيطن اتوه کم تملحو ہر قع بتكم العداوة والبعضاء في مر واليسر 
وک معن و وحن الکو هل نم مہو [المائدة: ۹۰ ۔ ۹۱]. 

فذکر اله عر وجل علّة تحريم لئے ال ر الا وهو أنَّ الشّیطان یوقم بهما 
العدواة والبغضاء › فان مَنْ سَكِرَ » »> اختل عقله » فربما تسلط على آذی الناس في 
آنفسهم وآموالهم » وربما بلغ إلى القتل ء وهي ام الخبائب ء فمَنْ شربها قتل النّمس 
وزنى » ورہما کفر . ومن قامر فربما قھزء وأخذ ماله منه قهراً » فلم يبق له شية 2 
فیشتد حقده على مَنْ أخذ ماله وکل ما آدی إلى العداوة والبغضاء کان حراماً » وأخيرٌ 
الله عز وجل أن الشّيطانَ یصد بالخمر والمیسر عن ذکر الم وعن الصلاة » فان السکران 
یزول عقله » أو يختل ٠‏ فلا يستطيع أَنْ يذكر الله ء ولا آذ يُصلي » وکذللت ابص 
عن ذکر الله وعن الصلاة › فاد صاحبَهُ يعكفٌ بقلبه عليه » ایا 
مصالحه ومهماته حتی لا يكاد یذکرها لاستغراقه بهذا. ومذا كله مضاد لما خلق الله 
وجل العباد لاجله من تفریغ قلوبهم لمعرفته » ومحبته » وخشیته » وذکره اجه 
ودعائه . 
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القرآن العظيم » وتغذّى منْ رحيق مائدة النبی الكريم ُء فغدا حديثه 
ريحانة الالبّا . ومجالسّه زهرة الحياة الذّنيا ء أَلْبَسِهُ اللہ عر وجل أثوابَ 
الامة والعلم » واختصّه بمكارم تضارع في علاها النّجم . 

# وکان سیّدنا آبو موسى الأشعري عليه سحابات الرضوان جِمٌاعاً 
للفضائل ۰ بل جعت فيه شريف الخصّائل » فکان صواماً قواماً » ربانياً 
زاهداً » عابداً عارفاً » جمع جمع العلل والعمل ء والجهاد وسلامة الصدر › 
وکان من آمراء المسلمین على ولایاتِ الامصار » فلم تغيّرهُ الامارة › 
ولا اغترّ بزينة الحياة الدنیا ‏ وظلٌ الصحابئ العارف العالم » الذي يرتقي 
تم المكارم ٠‏ > ليبقئ محلقاً في أجواء شرف المعالي » ومعالي الشرف: 

حتّی النجومٌ غدث تقول تعجباً جاوَزتتا شرّفا فان تريد 

فأجَابهن أمْث أنْ أرقى العلا مادام لي في الازتقاء مّزید 

* فمن أسلاكِ جواهر الشرف ودرره » أنَّ المع ئة قد بعثه إلى مخلاف 
اليمن قاضياً ء ومفقهاً ۱ وأميراً > ومصدقاً وأوصاءٌ مع معاذ بن جبل فقال 
لهما: «يسّرا ولا تسا » وبِشَّرًا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تْلفا». 

٭ وقد دل بعث النْبِئَ گل لأبى موسى الاشعری رضى الله عنه على أنه 
كان عالماً حاذقاً فطناً » وقَّادَ الذهن » حاضرٌ القلب » ولولا ذلك لم یل 
التبي باه الإمارة والقضاء » وهو صلی الله عليه وسلم أعلمٌ التاس بالتاس ء 
وأبصرهم بالرّجال وبأحوالهم ء ولذلك فقد اعتمد -فیما بعد على 
آيي موسی: عمرٌ . ثم عثمان » ثم علي » رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا 
في معيّتهم وعفا عتا وأدخلنا برحمته الجنّةَ في عباده الصالحین . 


)۱( وقد شهد له سید من علماء الصحابة » وأميرٌ من آمراء البیان والفصاحة بالعلم والفهم ء 
وهوسیّدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه عندما سل عنه فقال : «صيغ في العلم صبغة 
نم خرج منه) (طبقات ابن سعد (4/ ۱۱۲). 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه ٠‏ في الجهاد (۰)۱۱۳/7 وفي المغازي 
(۸/ ۵۰ ۰ وفي الأدب (1۳9/۱۰) » وفي الاحکام (۱4۳/۱۳)؛ وأخرجة مسلم في 
الجهاد برقم (۱۷۳۳) ومعنی «مخلاف»: المخلاف : الاقلیم وهو بِلَعَةِ آهل الیمن . 
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٭ وكان آپو موسى رضي الله عنه من قضاة الصّحابة وفقهائهم › ولقد 
أثنئ عليه العلماءٌ والفقهاء في هذا المجال ؛ قال الشعبیخ رحمه الله: «قضاة 
الأمَّة ة: عمر بن الخطاب » وعلئخ بن أبي طالب » وزید بن ثابت . 
وأبو مُوسى الأشعريّ رضي الله عنهم أجمعين». 

٭ وقد آشاز كثيرٌ من علماء الصّحابة وعلماء التابعين إلى نجابة 
أبي مُوسی وفهمه في قضائه وسجَلوا آقوالهم في هذا المضمار » وقد تكفلّث 
كثيرٌ من المصادر بذكر شهاداتهم له. 


# ولأبي موسى رضي الله عنه أخبارٌ كثيرة ومشرقة في مجال القضاء تد 
على علمه وفقهه وتأنيه في فَهُم الأحكام”" ء ولقد عبر عن ذلك في أقواله 
التي وصلث إلينا » ومنها قوله: «لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبيّنَ له 
الحق › كما يتبكّن له الليل من التّهار» » فبلغ ذلك عمر فقال: اصدق 


ا ۳ ۱ 
ہو مو سی 


٭ ولسيدنا عمر وأبي موسى رضي الله عنهما أخبارٌ سنيّة في مجال 
القضاء > ومن أجمل هذه الأخبار العمرية الأشعرية تلكم الرّسالة المهمَة 
الشّاملة التي بعتها عم إلى آبي موسئ في علّم القضاء وآدابه. 


2 ولعمر رسائل ونصائح كثيرة في القضاء وغیره » وقد أرسلها إلى 
أبى موسیٰ من ذلك قوله: «إنٌ الحكمة لست عن كبر السّنّ » ولكته إعطاء الله 
يعطيه من يشاء 3 فإيالك ودناءة الأمور 3 ومّداني الأخلاق)20 . 


.)۳۸۹/۲( سیر أعلام النبلاء‎ (١( 

)۲( كان أبو موسی رضي الله عنه يقضي في حياة رسول الله ی وفي أيام الخلفاء ء الراشدین 
رضي الله عنهم آجمعین . 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۱۳/۲). 

)٤(‏ اقراً هذه الرسالة كاملة في أخبار القضاة (۱/ ۲۸۳ و٢۲۸)‏ ۰ ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
(١/5:؟‏ وه51). 

.)۲۸۵/۱( انظر: أخبار القضاة‎ )٥( 
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٭ ومن بدائع الأخبار العمرية الأشعریَة ایضاً فی سياسة القضاء مع 
بي موسیٰ ‏ ما قَالَ له حينما وجّهه إلى البصرة: لیا آبا مُوسیٰ » لیا 
والسّوط » والعصًا . اجتنبهما حتی يقال: لین في غیْرِ ضَعْفِ » واستعملها 
حتی يقال: شدید فى غير عنف) . 


# وكانت توجيهاتثٌ عمر إلى أبي موسئ رضي الله عنهما تتألق » وتنیژ 
درب القضاء له » فمن ذلك أنَّ عمرَ کتبت إلى أبي مُوسیٰ وهو بالبصرة: 
(بلغني نك تأذن لاس جم غفیر 1 فإذا جاءك كتابي هذا ء فَأذنُ لاهلِ 
الشرف : واهل القرآنے والتقوی ؛ والدين › فادا آحذوا مجالسهم »> فأذن 
للعائة؛''۶. 


٭ وعلم آبي موسی رضي الله عنه في القضاء مشھوڑ » ومشھوڈ له فيه 
بتاریخ القضاء ۰ وأعلام القضاة » وتاریخه في هذا المجالِ ناصح جميل ء 
يدل على مدی' تمکنه من الفقه وأحکامه » ومن الفتوی وخفایاها . ومن 
العلم وسنامه » فهو احد ست من کبراء الصحابة وعلماء الامَة ت يذ عنهم 


العلۂُ وھم: : عمرٌ بن الخطاب 2 وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ء 
ومولاء الثلاثة نه يشبه علمُهم بعضه بعضا؛ وعلیغ بن أبي طالب ٠‏ وأبئ بن 
كعب » وأبو موسى الأشعريّ يشبهة علمهم بعضه بعضاً » يقتبِسُ بعضهم من 
بعض ۳" رضي الله عنهم وحشرنا في معيتهم . 

* ومن مناقب أبي موسئ رضي الله عنه كلماته الغنية بالمعرفة فة" المقتبسة 
من نور القرآنٍ الكريم » والمستقاة من معين الأدب النبوي » والتي تنبیُ عن 


.)۲۸٦/۱( المصدر السابق عينه‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۲) بشيء من التصرف . 

(۳) من الجدير بالذكر أن سیّدنا أبا موسئ الأشعريّ قد تعلم الكتابة بعد وفاة النبي گا . 
ومن المفيد هنا أن نشيرٌ إلى كتاب الوحي من الصحابة وعددهم بضعة وأربعون كاتباً. 
وبعضهم أوصلهم إلى (50 کاتباً). ومن الجلي الواضح أن شرف الكتابة بِينَ يدي النبي 
ٹا منزلةٌ عظمى ۰ وشأو بعيدٍ تنحني أمامه الرؤوس ۰ وتتطلع إليه اللّغوس » لن هؤلاء 
الكتبة الكرام كانوا موضع ثقة النبي ييه وأمناء وحيه » فمن يدانيهم؟! أكرمٌ بهم! 
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حكمة موشاة بحلية الفضائل » كما آنها تسیل ره وجِمَالاً ودلالاً » كما 
نقرژها فی الفقرة الاتية إن شاءَ الله تعالی . 

مواعظة وفرائدة : 

٭ تفتق ذمْن أبي موسیٰ الأشعريّ رضي الله عنه عن أقوالٍ مفعمة بألوان 
الحكمة والمواعظ الحسنة فهذه الأقوال تشيدٌ إلى علمه وفیّمهه وبصيرته 
المنوّرة بأنوار الإيمان ۰ وحبٌ القرآن؛ كما تشیژ إلى مدی معرفته بأغوار 
النفس البشرية وأعماقها » وميول العامة وأهوائها. 

* فمن نفائس حكمه قوله: «يا أيّها النّامُ نکم الیوم في زمان للْعَامل فيه 
د تمالی اجر + وسیکوڈ سک ور تعالی في اجر 

* ومن رقائق مو اعظه قو له وقد خطب باهلِ البصرة و مر فقال : ١یا‏ أيها 
ار 3 ایکوا فان لم تبكوا فتباكوا 3 نان أهل الثار يبكون الدموع حتی 
1 0 
تنقطع > ثم یبکون الما حتى لو آرسکث فیها الشف. لجرت 7 

#۶ ومن المتعالم بین العقلاء ء أن الدرهم والذینار هما سببُ بلاء كثيرٍ من 
لاس ضف كاف E‏ والعصور ات الازمانِ الا وطان » لذا فإننا ند 
تدك علي مدیا هه وفهمه ال لاصول المعاملات » فیقول : دتم املك 
مَنْ كان قبلکم هذا الدیناژ والدرهم وهما مهلکاکم »۳ . 

* ویقول فی حال الدّنیا: «ما ینتظژ من الاّنیا الا كلا محزناً » أو فتنة 
تنتظر) . 

٭ وعن أحوال القلب یقول: «نما سُمّی القلب لتقلبه » وإنما مثل القلب 
مثل ريشة بفلاة الارض تقلبها الریخ ظهراً لِتطن». 


.)۲۰۰/۱( حلية الاولیاء؛ ترجمة آبي موسی » وانظر تهذیب حلية الاولیاء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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٭ ومن آقواله المفيدة فی الصّداقة والصديق قوله: من کثر صديقه رکب 


رقاب أعدائه»'“. 


50 ومن نفیس آقواله ورفاتقها التي تب تشيرٌ إلى فهمه حدود الله ومحارمه 


قوله : «لأن یمتلیء ء منخري من ربح جيفةٍ ء أحبَ إليّ من أن یمتلیء ۶ من ريح 
۱ مرأة IR‏ 


٭ ومن آقواله الصّائبة التي تدلُ على زهده في الاّنیا تصویرژُه لصدود 
الاس عن الاخرة ما جاء عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «کنّ مع 
أبي موسی في مسير له » فسمع الاس يتحدثون فسمع فصاحة » فقال: مالي 
يا آنس؟ فم فلنذکر ریا فان هؤلاء یکاد آحدهم أن يفري الادیم بلسانه! ثم 
قال لي : يا آنس » ما آبطاً بالتاس عن الاخرة وما ٹججرھم عنها؟ 

قلت قلت : الشّهواتٌ والشیطان. 

قال: لا ور > ولکنْ عُجْلتْ لهم الدنیا » وأغرت الاخرةٌ ولو عاینوا 
ما عَدَلُوا وما میلُوا*. 


# وفي 0 امل القران وتقديمهم ہس يقول : 7 7 إجلال الله 
عنه » وذي الشلطان الشسط»). 


و 
پت ومواعظ ایی موسئ ورقائقه وحکمه كثيرة ومشهود له بالبراعة فى 
سر لگ سیر ع او س 1 
إيرادها ء قال لِمَازۃ بن زبار: «ما كان يشب كلام آبی موسی الا بالجزار الذي 


لا یخطیء المفصّل»(*. 


(۱) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۹۰/۱۳). 

(۲) طبقات ابن سعد .)١١5/5(‏ 

(۳) حلية الأولياء )۲٥۹/۱۰(‏ ء معنی «يفري الادیم»: يشق الجلد ۰ وهو كناية عن الفصاحة 
واثترهم) صذهم ومنعھم . 

(4) فضائل القرآن ص (۹۰). 

(0) أسد الغابة (۳۱۵/۳). 
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كيفت كانث عبادتة؟ 

* كانت عبادة سيّدنا أبي موسى رضي الله عنه متا يُحتذى في حُسن 
الصَّلةِ مع الله عز وجل والانقیاد لطاعته ۰ وكان يتمثّل : شخصن الم للا في 
کل عَعَل وَذْكْرٍ يقومٌ به. 

# آخرح الامام أحمد رحمة اللہ في مسنده عن أبي مُوسیٰ رضي الله عنه 
قال : «قلت لصاحب لي : تعال فَلَتَجعلْ یومتّا هذا لله عر وجل . فلكأنّما 
شهدنا رسول الله ا . 

قال : ومنهم مَنْ یقول : تعال فلنجعل يومنا هذا لله عر وجل › فما زال 
يردها حتی تمنيث آن أسيخ في الأرض!'' 

2 ومن آنواع عبادة ة آبي موسی وتقواه أنه كان كثير المناجاة مع الله عز 
وجل ‏ ویکثر من فراءة القرآن الكريم ے ویتفاعل معه › ویستخدم ممرداتِ 
فرآن في دعائو وقبامه ومناجاته في المّلٍ وفي الحرب ؛ وفي الحضر وفي 

* شهد مسروق بن الأجدع رحمه الله بعضاً من هذه الاشراقات وتلکم 
المناجاة في الفلوات فقال: «خرجنا مع آبي مُوسی رضي الله عنه في غزاة » 
فلما جي علينا الیل » أوينا إلى بستان خرب ۰ وقام أبو موسئ رضي ال عنه 
تصلي ء وقرأ قراءة حسّنة وقال : الهم » آنت المؤمن تحت المومن ؛ 
وأنت المهيمن تحت ت المهیمن 3 وأنت السّلام ت تحت السّلام»”" 

جا وقال عمير بن سعد . اسمعت أب موسیٰ الأشعرىٌ قرأ 9 سح آسم رَيك 
الكل [الأعلى : ۱] فقال: سبحان ربيه الأعلی ۷ . 

٭ وكان سيّدنا أبو مُوسی رضى اللہ عنه يَصل عبادة الليل بطاعة النّهار › 


(۱) انظر: المسند (8۰۳/6). 
(۲) عن سير اعلام النبلاء (۲/ ۳۹۳) بتصرف يسير. 
(۳) فضائل القرآن (ص ۱۵4) ۰ وتفسیر القرطبي (۱۳/۲۰ و۱). 


۳۷ 


فکان في لیالیه من القائمین المصلین العابدین المناجین الراکعین المٌاجدین ؛ 
فكنت تراه هو وأمثاله : و کنو مضلا لصوا یمام فى زشودهم 
من اث السجود لك متام ری وخر ف لو کنیع خر شطع مار وا تفاظ 
ستو عق شوق يحب الع اخ لمغيظط يم كدر وع ا ال موعت 
متهم تفر ٤‏ مرا ییا ©4 [افتم: ۹ء وهكذا كان ليله ليل عبادة 
وكذلك ليل علماء الصحابة : 
إذا مَسا اللیل الم كابدوةٌ فيفر عنم وهم ركوع 
آط ار الحَوفٌ نومَھهٌع فقاموا وأهل الامن في الدنيا هجوع 
* وكانَ في نهاره کذلك مِنَ الخائفین السّائمین الذاکرین » وقد اشتهر 
آبو موسی بکثرة صیامه ء بل رف بمواصلته الصّوم في الشتاء والصّیف ء 
ولعل مرد ذلك يعود إلى ما ذكرتة المصارد المتنوّعة قالت: «کان آبو موسی 
الأشعري رضي الله عنه في سفينةٍ في البحر في (حدی مغازیه ؛ فسمع هاتفاً 
یهتف : : يا آهل المركب ء قفوا » يقولها ثلاثاً » أو سبعاً » فقال أبو موسیٰ: 
يا هذا كيف نقف؟ أما ترى ما نحن فيه » كيف نستطيع وقوفا؟ ! 


قال: بلى » أخبرنا. 

قال : فاد الله قضئ على نفسه أنه مَنْ عطش نفتّه لله في يوم حاز؛ كان 
حقاً على الله آن يرويّه یوم القيامة » يوم العطش الأكبر . 

فکان آبو موسی یتوخی ذلك الیوم الحار الشديد الحر ء الذي يكاد 
الإنسان ینسلخ منه » فیصومّه » وکا لا يكاد يُرى في یوم حارٌ الا وهو 
عات )(۱) ١‏ 

تم 


0۵۱( وسیر آعلام النبلاء (۳۹۲/۲) ۰ ولطائف المعارف‎ » )٦٦٤ /۳( انظر: المستدرك‎ )١( 
و007) مع الجمع والتصرف. وکان ابن عمر رضي الله عنهما یصوم تطوٌعاً فیخشی عليه‎ 
فلا بُفطر؛ وکان الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه اللہ يصومٌ حتی یکاد یُغمی عليه » فیمسخ‎ 
وجهه بالماء » وکان مجمّع بن يسار التّيمي یصوم في الصيف حتی یسقط . وکانت بعض-‎ 


TYA 


٭ لقد أحبٌ آبو موسى رضي الله عنه أن یکون رصیدۂ الايماني رصيداً 
ثمیناً كثيراً » فأكرمٌ بهذا الزصيد! وأعظم بهذا الكنر! : 
مر RT fF‏ و 4 اهس ںو شن جيك هده 
واعلم بان کنوز الارض من ذهب فاجعل کنوزك من بر ولیمان 

تایه و ولا و 
عونا سمح ماقا الحافظ أبو بكر بن أبي داود لجستاني عن أبي موسی: 
«لأبي موسی مع خسن صوته فضيلة لیسٹ لأحدِ من صحاب رسولٍ الله 
کل هاجرٌ ثلات مراب ۰ هجرة من اليمن إلى رسول الله 35 ؛ وهجرة من 
مكّةَ إلى الحبشة » وهجرة من الحبشة إلى المدینة»(. 

٥‏ * وقالث طائفة 5 العلماء : لن أبا موسیٰ لما ند مک حالف 
من آرض ہچ 


e و‎ 


٤إ‏ اف ابن عبد ابر (الصحیح أن أبا موسی رجع بعد قدومو مكة ۽ 
مع الأشعريين نحو خمسين رجلا في سفينة ء فألقتهم الریح إلى النّجاشي › 
فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها » فأتوا معهم . وقدم السّفینتان معاً: 
سفينة جعفر » وسفينة الأشعریین على النبی یت حين قح حَيْبر)” )۰ 


2 ومند غزاة خیبر بدأث مغازي ابي موسیٰ في عرص البلاد وطولها 4 
وحظي بشرف الجهاد تحت الژایة المحمدية واللواء المصطفوی المظفر ‏ 


الصَالحات تتوخی شا الایام حرا فتصومه » فیقال لھا في ذلك . فتقول : دن السّعرٌ إذا 
رخص اشتراة کل أحد) تشه تشیژ إلى أنه لا توثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه الا قلیل من 
الناس » لشدته عليهم » وهذا من علو الهمّة. 

)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ 20515) طبعة دار الفكر. 

(۲) أسد الغابة (/ 755) طبعة دار الكتب العلمية بتصرف يسير. 

(۳) انظر هذا في أسد الغابة (۳/ .)۳٦٣‏ 


1۹ 


5 سے سر 3 7 سوہ ا 1 ابر اس و و 
وشهد ما بعد خيبر بمعیّة النبئ لا ؛ وكان أبو موسیٰ فارسا مغوارا لا يشق له 
غبار » وقد حظی بشهادة الشجاعة ووسامها من رسول الله 4 حيث قال 

۰ را ١‏ 1 و مس e‏ دم رت ۶ ۳ 
عنه : «سيّد الفوارس أبو موسى)0" 2 وثبت أنه جندل في معركة واحدة تسعة 


إخوة من | لمشركين » وجعلهم كامس الدابر. 


# وفي لعهد البكريّ الميمون » والعهد العمريّ من العصر الزاشدي فتح 
آبو موسي بلادا شاسعة واسعة من أرض فارس 6 وشهد فتح الجزيرة وأرضّ 
الشام. 


6 وسبدنا آبو موسیٰ هو الذي افتتح آصبهان ۳" في زمن عمر رضي الله 
عنه وفتح تَستر ۳ كذلك . 


٭ قال ابنٌ الاثیر رحمه الله «وکان - آبو موسی - عامل رسول الله اة على 
زبيد وعدن » وا ستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة » وشهد وفاة 
آبي عبيدة بن الجراح بالشام»"* . 


)۱( طبقات ابن سعد (۱۰۷/۶). 

(۲) «آصبهان»: بفتح الهمزة وکسرها » وأهل المشرق یقولون: آصفهان بالفاء » وأهل 
المغرب بالباء. وهي مدینة عظيمة » وهي من آکبر مدن الاسلام وأكثرها حدیثاً ما خلا 
بغداد. ومعناها: طيّبة التربة والهواء والصحة (تهذیب الاسماءواللغات (۱۷/۳) طبعة 
دار الفکر . 
وقال البكري : «إصبهان: بسکر آوله؛ مدينة معروفة من بلاد فارس سمّیت بذلك لا 
أول من نزلها آصبهان بن فلوج بن لَمْطى بن يافث » ونزل آخوه مَعَذان فسمیت به. 
وقيل: سمیت آصبهان لأن «إصبّه» بلسان الفرس : البلد » ودهان» الفرّس ۰ فمعناه بلد 
الفرسان » ولم يكن يحمل لواء الملك منهم الا من أهل آصبهان لنجدتهم ؛ وکانوا 
معروفین بالنجدة والباس والفروسية » ونقلت من خط آبي الفتوح الجرجاني أن اصبه 
بالفارسية العسکر » وآن هان معناه: ذاك » وفمعنی الاسم: العسکر ذاك» (معجم 
ما استعجم ۰+ 

(۳) «تستر» بالعراق » مدينة معلومة » تنسب إليها الثیاب التسترية (معجم ما استعجم 
(۱/ ۳۱۲). 

.)۳۹۸۵/۳( آسد الغابة‎ )٤( 


۳. 


بو ای را ہے 8 5 7 , 1 
پت وقال ابن اسحاق : افي تسه سع عسره بعت سعد بن ابي وفاص 
عیاض بن غنم إلى الجزيرة » وبعث معهٌ آبا موسیٰ وابئة عمر بن سعد » 
وبعث عياض ابا موسئ إلى نصيبين فافتتحها في سنه تسع عشرة». 


# وقال خليفة: قال عاصم بن حفص : «قدم أبو موسیٰ إلى البصرة سنة 
سبع عشرة والياً » بعد عزل المُغيرة » وکتب إليه عمر''' رضي الله عنه أن سز 
إلى الأهواز ء فأتی الأهواز فافتتحها عنوة ء وقيل: صلحاً» وافتتح 
أبو موسئ أصبهان سنة ثلاث وعشرين2""". 

٭ وقال النَّووي رحمه الله «واستعملهٌ رسول الله پل على زبيد وعدن 
وساحل اليمن » واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة »> وشهد 
وفاة آبي عبيدة بالاردن »> وخطبة عمر بالجابية » وقدم دمشق على 
معا ویة»۳. 


* ولابي موسی رضي الله عنه أخبارٌ سار ة فی مجال الفتوحاتِ كما كانت 
له أخبارٌ كثيرة مع علي بن آبي طالب رضي اللہ عنه وخصوصاً في قصَة 
لتحکیم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد تكقلتِ المصادرٌ المتنّعة 
بالحدیثِ عنها وإيضاح إشكالها » كما كانت له بضعة أخبار مع معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما ولا مجال لذكْرها الآن لأنها خارجة عن فكرة هذه 
الموسوعة. 


٭ كماكانت لأبي موسئ رضي الله عنه آثارٌ عديدة في ميادين المعارك تدل 
على فقهه وعليهِ » وتأثره بالهديّ النبوي في سلمه وحربه: 


)١(‏ ذكر الماوردي: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى آبي موسی الأشعري رضي 
الله عنه : لا تستقضینٌ الا ذا حسّب أو مال فإن ذا الحسب يخاف العواقب ۰ وذا المال 
لا یرغب فی مال غيره». (آدب الدنيا والدين ص ۲۳۲ و ۲۳۳). 

(۲) انظر هذا فى أسد الغابة (۳/ )۳٦٣‏ ء والإصابة ٠+ )۱۹۰/٦(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
)٢٥٥/٢(‏ طبعة دار الفكر. 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٥٦٤٥/٢(‏ 


۳۱ 


إن حَارَيُوا مَلوُوا البلاد مَضارعاً أو سالموا عَمَرُوا الذَّيارَ مسَاجدا 
اا شیب 
پوس ص ل و سے سر گر 


٭ قال الله ۳ وجل : 0 تلك الذارا لأيخرة مها نان لا ريدو را فی ال ولا 
اول کت [القصص : ۳. 

4 3 الطَفحات الُضرات ال المٌابقات عشنا ساعات مباركات مع ابعال 
المشہورۃ المشهودة أبى موسی لامرن الحا ابن ال حا ارد ا 
عنهما. 

* كان حياة سيّدنا أبي موسی الأشعريّ عِلم في عِلم في علم 1 وعطاء فی 


جم 


عطاء في عَطاء » وجهادٌ في جهاد في چهاد » وقد امتدث به رحلةٌ الحياة إلى 
خلافة ستدنا معاوية رضي الله عنه » وکانت حياته حياة علميّةَ زادها حت 
المعر ف ا ا و لقران و اترام وال المطهرة » وکان له دور 

٭ وفی آخریاتِ اة أبى موسى رضى الله عنه ظلٌ عطاؤه الإيمانى 
غزیراً ء وظلّ ارتباطه وثیقاً بالله عرٌ وجل » وبکتابه العزيز » وبحدیث التب 
ص > كما ظل مقبلاً على الاعات والعبادات ؛ لاه أدرك همقل على الله 
عر وجل فلا بذ أن یکون زادهٌ التّقویٰ وكأني بو پردد دائماً بصوته الجميلٍ 
قول الله عر وجلٌ: ردو کرک خر الا او وانٹونِ يتأؤلي آلا 4 
[البقرة: ۱۹۷]. 

٭ وعلی هذا الرّاد المبارك ء زاد التقوی » كان زاد أبى موسئ رضی الله 
عنه إذ الخیل الضوامر هی السوابق فى حلبات السّباق . 

٭ وتروي الأخبارٌ الموثوقة التي تزدان بها المصادرٌ » وتتزين بها التفوس 


(۱) أمّ آبي مُوسیٰ هي ظبیة بنتُ وهب » امرأة من عل أَسلمَّثٗ وماتث بالمدينة المنورة (أسد 
الغابة 7/۳ ۳۱۶). 
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الضّافية أنَّ آبا موسی الأشعري رضوان الله عليه قد اجتهد قبيل موته اجتھاداً 


شد د بدا ا ٿر في بدنه - وکان نحیفاً قصیراً۔ فأشفق عليه أهلوة ه وذووه ومعارفه 
وقالوا له : «يا أبا مُوسى لو آمسکت قليلاً » ورفقت بنفسك وأرحتها!». 


فقال ونور الإيمانٍ ينبعت من فمه: «لا يا آحباب ای ألم تروا أنَّ الخيل 

ادا آرسَّلت فقاربت رس مجراها ) أخرجت جميع ما عندها ء والذي بقي 
٦)‏ 

من أجلي آقل من ن ذلك» 

4 ولا حضرث آبا موسی الوفاة » واشتدث عليه سكراتُ الموت ‏ دعا 
فتيانه ومن ثم أمرهم أنْ يصنعوا شيئاً » ترى ما أمرّه:؟ 

٭ ذکر آبو نعیم الأصفهانيع ذلك فى «الحلية» فقال: «دعا أبو مُوسیٰ 
الاشعري رضي الله عنه فتياته حينَ حضرته الوفاة » فقال: اذهبوا واحفروا 
وآوسعوا وأعمقوا؛ فجاؤوا فقالوا: قد حفزنا وأَوْسَعَتًا وأعمقنا. 

فقال : والله (نها لاحدی المنزلتین: ما لیوسعنٌ على قبري حتی تکون کل 
زاوية منه أربعينَ ذراعاً » ثم ليفتحنّ لي باب إلى الجنّة فلا أنظرنّ إلى 
آزواجي ومنازلي وما عد لله تعالی لي منّ الکرامة ثم لاکوننٌ آهدی إلى 
منزلي می اليوم إلى بيني ؛ ثم آیصیینی من ريحها وروحها حت أبعت 

ولئن كانتٍ الأخرئ - ونعوذ باش منها - ليضيقنً علي قبري حتى یکول في 
أضيق من القناة : رپ جم یسم سی 

( 

اليو إلى بیتی ١‏ نم یصیینی من سمومها وحميمها حتی ۳ 

* ولم یرض أبو مُوسئ بهذه الموعظة المؤثّرة » وإِنّما وعظ أبناءهٌ وعظاً 
رقيقاً » ثم آورد لهم قصّة صاحب الرّغیف التاب » وآمرهم أن یذکروهٌ في 


)١(‏ انظر: سير آعلام اللبلاء (۳۹۳/۲) بشيء من التصرف. 
(0) «الزج»: الحديدة التي تركب في آسفل الرمح 
)۳( حلية الأولياء (۱/ ۲٢‏ و٢٦٢)‏ ومختصر تاریخ مدینه دمشق (۲۵۶/۱۳). 


1Y 


صبحهم والمّساء ۰ فكيف کان ذلك؟ وما قصّة صاحب الرغیف الذي ذکڑھا 
آبو موسیٰ في لحظات حياته الاخیرة!؟! 

# ابنه آبو بردة يروي لنا ذلك نقلاً عن آبیه فیقول: لما حضر آبو موسی 
الوفاة » قال: يا بني » اذکروا صاحب الرغیف ۰ قال: «کان رجلّ یتعبد في 
صومعة أراة قال : سبعين سنة لا ينزل الا في يوم واحد » فشټه أو شب 
الشّیطان في عينه امرأة فكان مکھا سبعة یام أو سبح با ثم کشفٌ عن 
لزجلٍ غطاؤةٌ فخرج تاتباً » فكان كلّما خطا خطوۃٗ صلّیٰ وسجد » فاواه الليل 
إلى دان كان عليه اثنا عشرٌ مشکیناً فأدركه العیاء » فرمئ بنفسه بين رجليْن 
منهم » وكان ثم راهبٌ یبعث إليهم کل ليلة بأرغفة » فيعطي کل إنسان 
رغيفاً » فجاء صاحبٌ الزغيف ۰ فأعطئ كل إنسانٍ رغيفاً » ومز على ذلك 
الرجل الذي خرح تائباً » فظن أنه مسكينٌ فأطعاۂ رغيفاً » فقال المتروك 
لصاحب الزغيف : مالك لم تعطني رغيفاً ما كان بك عنه غنى؟ 

فقال: آتراني اأمسکثہ عنك؟ سل هل أعطیث أحداً منكم رغیفین؟ 

قالوا: لا! 

قال: ترا ني أمسكته عنك ۰ والله لا أعطيك الليلة شیئا؛ فعمد التانب إلى 
الزغیف الذي دفعه إليه › فدفعه | إلى الؤجل الذي ترك فأصبح التائب ميتاً . 
فوّزنت السشبعون سنة بالشبع الليالي فرجحت السّبع الليالي ؛ ثم وزنث السبع 
الليالي بالرّغيف فرجحّ الرّغيف. فقال آبو مُوسی: يا بني اذکروا صاحبَ 
الغیف»۲۲. 

# ولم یل بو موسی وهو في تلكم الحالة أن یفارق الدنيا دون أَنْ يتر 
وصيّة نافعة ا تخرج عن شوه القرآن والسِّنَّة » فلقد أوصیٰ حینما حضرة 
الموت هذه الوصيّة فقال: «إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي » ولا يتبعني 
مجمڑ تلا في لحدي ینا بحرا ہیی وین اکا ولا 


.)۲۰۲ انظر: تهذيب حلیة الأولياء (۲۰۱/۱ و‎ )١( 


Y€ 


على قبري بناءٗ » وأشهدكم آني بريءٌ من کل حالقة » أو سالقة أو خارقة» . 

قالوا: آوسمعت فيه شیئا؟ 

قال : «نعم منْ رسول الله کیا . 

* ثم أسلم أبو موسئ روحه إلى العليم الخبیر ء وصعدت لتستقرٌ في 
عليّين عند المليك المقتدر » وكانت وفاتهُ في شهر ذي الحجّة سنة ١٤(‏ ه) 
في الكوفة بالعراق. وبوفاته انقطع الصّوت الداوودی الاڈ شعريٌ عن الناس ء 
ليشدو به في علیین آمام الأنبياء والشهداء والصّالحين » وحَسّنَ آولئك رفيقاً. 

٭ رضى اللہ عن أبى موسیٰ الشعری » وزاده فضّلاً ونبلاً »> وضاعفت له 
الَنَاءَ بَعْداً كما امه قبلا . 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۵4/۱۳) ۰ و«المجمر»: إناء لوضع جمر النار وحرق 
النجور. و«الحالقة»: التي تحلق شعرها عند وقوع المصيبة. و«السالقة» أو «الصالقة»: 
التي ترفع صوتها عند المصيبة . و«الخارقة»: التي تشق ثيابها عند المصيبة. 


To 


سے 
چ لے 


_ رت 
جى 9ے جلي 
نكس دجن لازو ںی 


CONT‏ ۳ق ہہ ن ۲ ہہ می 





معاوية بن أبى سفیان 


# خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمین . 

٭ كان من الكتبة الحسبة الفصّحة ومن الحلماء التُلاء . 

# من كبار خلفاء الاسلام العلماء الفقهاء الأشراف 

* روی (۱۲۳) حدیثاً » وتاریخه حافل بالعظائم والجهاد. 

# من شخصیّات علماء الصحابة البارزین ۰ وتوفي سنة (۲۰ ه). 





رخ 
جں سے چںی 
سکس دون ازو ی 


ANA ۱ بت‎ SS لاجم لت‎ CO ٣٣ 


معاوية بنْ أبي سفيان 


العالم السَيّد الحسیب : 


* نشا في حجر الفضّل والحسّبٍ ء وبسق في روض العلّم والادب ء 
فكان ماجداً طویل النجاد » حليماً له بيت كرم رفيع العماد. 


٭ ورت هذا العالم الصَّاحبٌ السّيادة صبياً » فقد رآه بعض متفرسي 
العرب وهو غلامٌ صغير بقرب أمّه ء فقال: إني أظنٌ هذا الغلام سیسود 
قومه » فقالت أمُّه: ثكلتة إذن ء ان لم یسد غيرٌ قومه؛ أو قالت: ثكلته إن لم 
یس العرب قاطبة! ! 

٭ من هاهنا ندرك أنَّ أمََهُ امرأة حصيفةٌ يحرّكّها المجد » وتستهويها 
السّيادة » وتحتٌ لابنها السُؤددٌ » وحسْنّ الأحدوثة » وذروة الشرف. 

د أما أبوه فلم يكن بقل حباً للشرف والسّيادة من زوجه عقيلة قومها 
العبشميين » وكان أبواه من أولي المجد والحسب والتسب في قريش ہ وكانا 
من ذوي الشاهة والفصاحة والفراسة والهمّة العالية. ۱ 

# كانت أمّه تحملهٌ وهو صغيدٌ » وترتجز بأبيات منها: 
ال بیع مُعرِقٌ كريم مب في هله حليم 

# هذا الصّحاء ب العالم المُعْرِقٌ في المعالی هو خال المومنین » وکاتت 
وحي رب العالمين » وفقیه من فقهاء الصحابة العالمين › معاويةٌ بن أبي 
سفيان بن حرب ۰ أبو عبد ال حمن ¿ القرشئ الأمويّ ن المكئ » أميرٌ المؤمنين › 
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وملك الإسلام 3 وأحل الصحابة العلماء الأعلام''. 


23 وامه: هي هند بنث عتبة بن رسعه بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصي القرشيّة المكية الصّحابية › إحدى نساء الدنيا الشّهيرات فی ميدان 
العمَةٍ والسهامة والحصافة والعقل والأنفة” '؟ رضى الله عنهما. 


# ولد سيّدنا معاوية رضي الله عنه بمكّةَ المكرّمة قبل البعثة الّبوية بخمس 
سنين » وأسلم قبل أبويه في عمرة القَضَاء > ولکلہ أوجسن في نفسه خيفة من 
أبويه » من الخروج إلى الصادقِ المصدوق رسول الله يا في مكان هجرته 
بالمدينة المنورة . 


* قال الامام لو ر حمه اللہ : «أسلم هو وأبوه أبو سفيان ع وأخوه 
يزيد بن أبي سفيان » وآئہ هند في فتح مكة؛ وکان معاوية يقول: نه آسلم 
يوم الحديبية ء وکتم إسلامه من أبيه واه مه . .70©, 


٭ وها نحن آولاء نمتم الاسماع بحدیث سیّدنا معاوية وهو يروي لنا 
كيف داعبت أنسام الوسلام قلبه الخالي فتمکن حب الاسلام من قلبه » وغدا 
أحد کتّاب الوحي الأمَنَاء رہ ضي الله عنهم أجمعين 


)١(‏ إنَّ المصادر التي ترجمت لسيدنا معاوية رضي الله عنه كثيرة » لا یستطیع الباحث أن 
يحصرها مطلقاً » وأخبارة مبئوئةٌ في کتب الحدیث والراجم والسّير والتواریخ » والأدب 
ومنها: آنساب الأشراف القسم الرابع ‏ الجزء الأول بنو عبد شمس 
(ص ۱۳ ۔١۱۳)ء‏ وتاريخ الاسلام لثم (عهد معاوية بن أبى سفيان 
ص ۳۰٣‏ - ۳۱۷) ۰ المعجم الكبير (۳۹۱-۳۰/۱۹) ۰ ونسب قریبش (ص ۱۲۶ 
وما بعدھا) ‏ والبداية والنهاية (۸/ ۱4۱-۱۱۷ ۰ ومواضم آخری کثيرة ٠‏ وتهذیب 
الأسماء واللغات (۱۰۲/۲ -۰)۱۰8 ومختصر تاریخ دمشق (40۵-۳۹۹/۲۶) 
و(۳-۵/۲۵٩)‏ ۰ والاستیعاب (۳/ هلا" ۳۸۳) ۰ (۱۲/۳ - ۰)8۱8 ومعاوية 
لإبراهيم الابياري - سلسلة أعلام العرب رقم (٦)ء‏ ومشاهیر علماء الأمصار 
(ص ۸۲-۸۵ ۰ وکثیر من کتب القدماء والمعاصرین 

(۲) اقرأ سيرة السيدة الحصيفة هند بنت عتبة في کاہنا ابیعة النساء فى القرآن والسيرة» 
(صس - ۴۴۱) تجد خر واه وتصحيسا لكثي من المفاهيم لوط 

(۳) تهذيب الاسماء واللغات (۲/ ۱۰۲). 


۹ 


* یقول سیدنا معاوية رضي الله عنه ما مفاده ومُحَصّلہ: «لمّا كان عام 
الحُديبية » وصد مُشْركو مکةّ رسول الله ية عن البيت » وکتبوا ب بينهم الصٌلح 


المشهور ؛ وقع الإسلام يومّها في قلبي ۽ ووثبت له نفسي . فذكرت ذلك 
لامي هند ء فقالت لى محذرة : يا معاوية؛ ابا آن تخالف أباك ¢ واحدز 


غضبه » فهو لا یزال غضبان على أَختك رملة أمّ حبيبة لأنها أسلمث وخرجَث 
إلى الحبشة » وإني آخاف أنْ یقطعٌ عنك القوت . 

قال معاویة: فأخفيت اسلامی » ووالله لقد رحل رسول الله عل من 
الحديبية إلى المدينة » وإني لمَصدَّقٌ به » ودخل مكة عام عمرة القضيّة وأنا 
مسلم وعلم آبي باسلامي » فقال لي يوماً: لد أخاك خيرٌ منك وهو على 
ديني » فقلت : لم آل نفسي خیرآ وآظهرت اسلامي یوم الفتح » فرخب بي 
رسول الله ہا وأدناني » وکتبتٌ له»۳. 

8 کان سیّدنا معاوية رجلا طويلاً » أبيض ۰ جميلاً مهيبا » من أب 
الاس وأجملهم ورد بیضهم » وكان من الكتبة الِحَسَبة الفصحة » عدَهُ سيّد 
اد عبد الله ,د عتا من اه وقال: (کان فقبها) . 

# وسوف نلتقي سیّدنا معاوية فقيهاً عالماً من ژواة الحديث ومن الكتبة 
الحفظة » ومن علماء الامصار ومشاهیرهم. 

کاب وت 
لین الإسلامی ۰ ومني : الكتابة والحرير . 

٭ ومن المتعارّف عليه فى مسيرة الدَّعوة الإسلاميّة بمكّةَ المکرمة ‏ أنَّ 
الحاجّة إلى الكتابة لم تكن ملكّة الا في تدوين ما كان ينزل على الحبيب 
المصطفى ية من آي الذکر الحكيم وسوّره؛ بالإضافة إلى بعض المناسبات 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (٤٢/٤٥٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۲۲/۳) مع الجمع 
والتصرف . وانظر : الاصابة (۳/ .)٦١٤‏ 
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التی حدتّث فى العهد المکی » ومنها: مکاتبلہ كل للمّجاشی فی شأن 
مُهاجري الحبشة من المهاجرین؛ وکذلك کتابهُ إلى سيّدنا مصعب بن عُمیر 
بالمدينة لاقامة صلاة الجمعة » وهناك مناسباتٌ آخری مثل: اقطاعه أرضاً 
ببلاد الشام للذاریین كما في سيرة سیدنا تميم الذّاري من هذه الموسوعة » 
ومثل صلح الحُديبية الشّهير وغير ذلك ممّا هو متعاله مشهور في ثنایا السّيرة 
النَويّة وآردانها. 

# أمَّا سنوات العهد المدني التي قضاها بي في المدينة » فقد حفلث 
بكتب ورسائل كثيرة إلى جانب كتابة آي الذَكْر الحكيم وسُوّره التي ينزل بها 
الوحي . 

# وقد اختار الصَّادقٌ المصدوق ييا كتاباً لهذه الأغراض الشٌریفڈ » وحدد 
لهم مهمّاتهم في تدوين ما یُوحیٰ إليه . 

٭ كان هؤلاء الكتابُ سبعة وثلاثين كاتباً > شرّفهم الله عرٌ وجل بالكتابة 
بين يدي رسوله گلا في الوحي وغیره؛ ونقل الكتاني في «التراتيب الإدارية) 
أنهم ٦٤(‏ کاتبا) وأوصلهم بعض الباحثین إلى (1۵ كاتباً) » والله تعالى أعلم 
بعدتھم . 

# ولا ریب في أن الكتابة بين يدي المصطفی پل ن شرف عظيم » وقد 

عال جسیم ء ومنزلةٌ فضلى » وميزةٌ کبری ۰ فهي اختصاص وتشریف . 

# فَمَنْ هولاء الصحابة الذين کانوا موضع الثَّقَةِ المحمّدية وأمناء الوحي ء 
وکتاب التّتزيل؟ ! 

٭ كان الصّحابة الكاتبون للوحي قسمَيْن: سم منهم اختصن بكتابة الوحي 
وغيره » وكانوا ستَةٌ من کبراء الصّحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار 
وهم: 

.متا بان" كنب في التزيل لیم 

۲- علي بن أ بي طالب: کب أكثر التّنزيل » وکتب في عهود الي يل 
وصلحه . 


میں یر 
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۴ عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي: كب في التنزيل الحکیم. 

4- معاوية بن أبي سفیان : کتب في التّنزيل الحكيم » وفيما بين النَبِي يل 
وبين العرب . 

۵ یی بن كعب : کتبّ في التنزيل الحكيم . 

۲- زید بن ثابت : کتب في التَّنزِيل الحكيم . 

٭ وهناك قسه آخر من کتّاب الوحي في شؤون الرسالة والدَّعوة . 
وحوائج الاس » وتأسيس الدولة الاسلامية. 

# ومن , الفوائد المهمة في هذا المضمار المیمون ‏ أنَّ بن عساکر رحمه 
الله قد ذکر کناب الوحي وأوصلهم إلى ثلاثة وعشرین فی «تاریخ د مشق ) 
وترجم لهم في «بهجة المحافل» فأوصلهم إلى خمسة وعشرين » فذكر منهم 
علّاء وآبابکر » وعمر ‏ وعثمان » وعامر بن فهيرت بدا 
ابنَّ الأرقم » وأبی بن كعب ۰ وثابت بنّ قيس بن شماس » وخاله 
ابنَ سعید بن العاصی » وأخاه آبان » وحنظلة بن أبى عامر الأسدي » وزید 
این ثابت » ومعاویةً بن آبی سفیان » وشرحبیل ابن حسنة » وعبد الله 
ابن عبد الله بن آبي ابن سلول > والژبیرَ بن العوّام » ومعیقیب بن أبي فاطمة 
الذوسی » والمغيرة بن شعبة » وخالد بنّ الولید » والعلاء بن ن الحضرمي ۰ 
وعمرو بن العاصي وجهیم بن الصّلت › وعبد الله بنّ رواحة 1 ومحمد بن 
مسلمة »› وعبد الله بن سعد بن آبي سرح : وكأنّه قلد فی ذلك ابن عبد التّر » 

فقد أوصلهم إلى العدد المذكور في ترجمة زيدٍ من «الاستيعاب» ۰ وأوصلهم 
القرطبئ في تفسيره إلى ستَة وعشرین؛ وأوصلهم الشبراملسي إلى أربعين » 
وأوصلهم العراقئ إلى اثنين وأربعين » ونظم أسماءهم في تسعة عشر بيتاً جاء 
في أوّلها قوله : 
کاب ائدسان وأربعونا زیيد بسن ثابتٍ وكانٌ حینا 
کائٹڑے وبده؛ مارب ه بسن أبي سفيان کان واعیه 
کذا آبوبکر كذاعلئ عم وعثمسان كذا أبيء 


٦۲ 


واب سعيدٍ خالدٌ وحلظله کذا شرحیل هو ابن حَسَنه 
وعامرٌ وثابت بن قيس كذاابن رقم بغير لس 
واقتصر المزيّ مع عبد الغنئ منهم على ذا العدد المَبْنئ 
وزذث من مفترقات السير جمعاً كثيراً فاضبطئه واخضر 

# ثم یذکر أسماء الباقين؛ إلى أن يوصلهم إلى اثنين وأربعين وقد عدذهم 
البژھان الحلبي في حواشي «الشّفا» فأوصلهم إلى ثلاثة وأربعين. 

٭ وتذكرٌ المصادرٌ بان هؤلاء الكاتبين لم يكونوا كلّهم کتاب وحي ‏ 
وإنما كان آکثرهم مداومة على كتابة الوحي زيد بن ثابت » ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ إذن » كان سيّدنا معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عه أحد كاب الوحي 
الملازمين لرسول الله بي » وقد تربى معاوية في مدرسة التو الزّاھرة تربية 
فريدة ء جعلَهٌ من مشاهير علماء الصّحابة وأمنائهم وعقلائهم » كما كان 
معاوية من مشاهیر رجالاتِ الدنيا في عام الشّهرة في الألمعيّة والتَّباهةٍ 
والحلم والبلاغة وقارتاً لبيبأ والمكارم الحسّان. 

# كان سيّدنا معاوية كاتباً حصيفاً ء اختارَه الصادق المصدوق كلل . 
ومنحَة الم لهذه المهمّة؛ ومن المعلوم أنَّ هناك أسراً كَتَبَتِ الوحي » ومن 
الاسَرِ الکاتبة للوحي: سیّدنا معاوية بن آبي سفیان وآخوه يزيد » وهما من 
الأسرة السُفيائيّة » وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وهما من الاسرة 
التّهميّة » والعلاءٌ بن الحضرمي وابن آخیه عبد الله بن عمرو الحضرمي وهما 

من الأسرة الحضرمیّة؛ ورأس هذه الأسر وتاجها الاسرة الصْدَيةيَة » فقد کان 
سيّدنا أبو بكر وابنه عبد الله ومولاه عامر بن فهيرة من کناب الوحي ؛ وکذلك 
الأسرة الأمويةٌ ومنهم آولاد سعید بن العاص وهم : خالد وأبان وسعید. 


(١)‏ التراتيب | الاداریة (ص ۱۹۱ - ۱۹۳) باختصار وتصرف . وللمزید من هذا الموضوع 


لبعض الباحئین آوصل عدد کتاب الوحي إلى 0 كاتباً» والله تعالی ال 


TE 


بل ومن المؤكد أن الكتابة بين يدي اي كله شرف واف وفضل کاف 
لا پناله إل الأقلون ء ومكانة ورفعة لا یتبواً سدتها إلا العالمون ؛ ولطالما 
تطاولتِ الأعناق إلى هذا الشُرف العظيم ء لأنَّ الکاتب یکون آقرب النّاسٍ 
مجلساً من التبي بيه » وأسرعهم إلى الأخذ عنه » لذا فقد رفع ی مقامهم . 
ودعا إلى الاقتداء بهم » والاخذ عنهم في القرآن والفتوى والفقه والعلم › 
وحين اشتداد المعارك » وفى الأمور ذات المصلحة العامة والنَّافِعَةَ 
للمسلمين . 

* لهذا نقراً : في الصّحيح بأنه لما أعلنَ أبو سفيان إسلامه يوم فتح مكّة . 
طلب من التب اة أن یجعل معاوية كاتباً بين يديه » فوافق ية على ذلك. 

8 حرج مسلم في صحيحه عن ابن یاس رضي الله عنهما بان أبا فيان 
قال لئ عله : «يانبيء ٤‏ الله ! ثلاث آعطنبه . قال : انعم 


وذكر منهن م قوله : (ومعاوية تجعله كاتباً بين 5 


قال : اانعم)”!' . 

٭ وکان معاوية و معه زید ین ٣‏ ثابت ملازمَیّن ۲۳ للکتابة بين يدي الهادي 
۱ لبشیر وين في الوحي وغيره ۽ لا عمل لهما غير ذلك؛ وكان معاوية یکتث 
للتّي ية بينه وبين العرب"۳" ۰ وقد ذكر المصتفون أنه کتب أحد عشر كتاباً 
إلى جانب التنزیل ء ومن هذه الکتب : کتاره صك عتق أبي رافع مولی 
الي گل > وكتابه لبني عبد الله التبهانيين » ولعتبة بن فرقد » ولبلالٍ بن 

رر ےر ے 4 ١‏ 1 1 

الحارث وغیرهم 

٭ ومن أمثلة کب سيّدنا معاوية » كتابَة صك عتق أبي رافع مولى 
ای پا : (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» کتاب من محمَّدٍ رسول الله فتاه سلم : 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۵۰۱) وهو قطعة من حدیث طویل. 
(۲) حياة الحیوان (۷۹/۱) > والتراتیب الإدارية (ص ۱۹۹). 

(۳) الاصابة (4۱۳/۳)+ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۱۲۲ و۱۲۳). 
(:) کتاب الوحي (ص )۳۰٣‏ بتصرف . 
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أني آعتقتك لله عتقاً مبتولا ء الله أعتقك وله الم علیع وعليك » فأنت حر 
لا سبیل لأحدٍ عليك » الا سبیل الاسلام وعصمة الایمان » شهد بذلك 
آپو بكر » وشهد عثمان » وشهد علي » وکتب معاوية بن أبي سفیان». 

# ولا ریب في أن مَنْ یلازم انب ی یکتبُ له ء أو مَنْ يستدعيه گل 
لیکتب له » یکو من الغلماء الاخیار » وهکذا كان سیّدنا العال معاوية 
رضي الله عنه › فان أفضل آوقاته وأسعدها تلك التي يستدعيه فیها الع ول 
ليملي عليه ما نزل به اوح الامینْ جبریل . 

# ولم يتأخز سيّدنا معاوية مرة واحدة عن الكتابة » غير مرّة ذکرها سيّد 
العبادلة ابن عباس فیما آخرجه عنه مسلم قال: «کنت ألعبٌ مع الصبیان » 
فجاء رسول اللہ کی فتواريثث خلفَ باب؟ فجاء فحطانی حَطأةَ » وقال: 
(اذهت وادع لي معاویة» . ۱ 

قال : فجئت فقلت : هو یأکل . قال: ثم قال لي : «اذهبْ فادع لي معاویة). 

قال : فجئت فقلت : هو يأكل . 

فقال : «لا آشبع الله بطنّه)”" . 


)۱ کتاب الوحي ص (۳۲۰). 

(۲( آخحر جه مسلم ف الب والصلة برقم (5190)؛ ومعنی قوله: «خطأة) بغتح ا حاء » واسکان 
الطاء بعدها همزة؛ وهو الضَّربٌ باليد مبسوطة بين الكتفين » وإِنّما فعل هذا بابن عباس 
ملاطفة وتأنيساً » وأما دعاؤةُ على معاوية: «لا أشبع الله بطنه» حين تأخر: ففيه أمران: 
الأوّل: أنه جرى على اللسان بلا قصد. 
الثانی : أنه عقوبة له لتأخره. 
وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث اد معاوية لم يكن مستحقاً للدّعاءِ عليه ء 
فلهذا أدخله في هذا الباب (الباب ۲۵ من كتاب البر والصلة) وجعله غير من مناقب 
معاوية؛ لأنْهُ في الحقيقة يصيرٌ دعاء له. 
وفي هذا الحديث: جواز ترك الصّبيان يلعبون بما ليس بحرام. وفيه اعتماد الضبي فيما 
ِرسَلٌ فيه من دعاء إنسان ونحوه من حمل هدية وطلب حاجة وأشباهه » وفيه جواز 
(رسال صبي غيره ممن يدل عليه في مثل هذا. والله أعلم (المنهاج ص ۱۸۵۵) بتصرف 
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# وقد علق لور على هذا الحدیث تعلیقاً مفيداً فقال: «فْترهٌ بعضر 
المحبّين قال : ١لا‏ أشبع اله بطته؛ حتى لايكون من يجوع يوم القيامة ء أن 
الخبرٌ عنه أنه قال: «(أطول لاس شبعاً في الڈُنیا أطولهم جوعاً يوم القيامة» . 

قلت : هذا ماصخ › والتأويل ركيكٌ › وأشیه منه قوله عليه السام : 
«اللهم مَنْ سببته أو شْتَمْتَهُ من الأمّة » فاجعلها له رحمة» أو كما قال. 
كان معاوية معدوداً من الأكلة». 

جا 8 وفد حرص م سیدنا معاوية ہے الله عنه جرص العام الحصيفٍ ألا 
رمضان المبارك حط سبدنا معا بدعاء نبوي مبارك نش به ده في الڈُنیا 
والاخرة. 

* آخرج هذا الدّعاء الامام أحمد بسنده عن العزباض بن سارية السُلمي 
قال: «(سمعت رسول الله پا وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: 
(هلموا إلى الغداء المبارك» ثم سمعته يقول : «اللهم له معاوية الكتات ء 
والحساب 3 وفه العذات»۲ 

٭ وتروي أمّنا أَمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها خبراً يشيرٌ إلى مكانة 
دا معارية بين کاب الوحي + كا بد على آلہ سیکوه حليفة ت بح 
بدعاء من الصادق المصدوق عل . وهو من دلائل النبوة. 

# عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لمَا كان يوم أم حبيبة من 
ال لله دق الباب دا ؛ فقال ال ييه : «انظروا مَنْ هذا»؟ 

قال : «اگذنوا). 

(۱) انظر: سير آعلام النبلاء (۳/ ۱۲۳ وع ۱۲) وانظر تخریج الأحاديث فیه. 


(۲) المسند )۸۵/٦(‏ حدیث رقم (۱۷۱۵۲) ۰ ومعظم رجال الحدیث ثقات؛ وانظر: سبل 
الهدی والرشاد (۳۸۶/۱۰). 
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ودخل وعلیٰ أذنه قَلم بخط به. 

فقال: «ما هذا القلم علی آذنك با معاویة»؟ 

قال : «قلم أعددته لله ولرسوله». 

فقال : «جزاك الله عن نبيّك خيراً ء واشر ما استکتبتك إلا بوحي من الله عر 
وجلٌ؛ كيف بك لو قد قمصّك الله قميصاً ‏ يعني الخلافة -. 

فقامت م حبيبة > فْجلست بين يديه » فقالت: پا رسول الله وك الله 


۳ > يف 2 
قال : نعم ء ولکنْ فيه هتات وتات وهنات). 


قالت: يا رسول الله ١‏ فادع | الله له . 

فقال: «اللهم اهده بالهُدئ ء وجَنبِدُ الرّدى ء واغفز له في الاخرة 
والأولى»”'. 

# وشهد عبد | لله بن عمرو رضي الله عنهما - وهو أحد العبادلة الأربعة 
العلماء وکان من الكتبة الحفظة لسيّدئا معاویة ؛ بن أبي سفیان بهذه الشهاد: 
الذّاكية فقال: کان معاویڈ یکنٹ لرسول الل 2 1 ى 

٭ وهكذا کان سيّدنا معاويةٌ من آشراف الکنّاب ومن الْکَتًّاب الأشراف ؛ 
وكان فصيحاً حلیماً مفوّھاً » ذا هيتة وهيبة » له مكانتة المرموقة بين كاب 
الوحي الكرام رضي الله عنهم أجمعين › كما كان له مكانةٌ متميزة عند 
الصادق المصدوق النبئ الامّی رسول الله بي . 


(٥)‏ سجمع الزوائد )۳01/4( وقال؛ ارو ا اراي في فى الأوسط ۽ وقيه يه السري بن عاصم 
عساكر عن عروة بن ژویم قال: اء أُعرابر 1 إلى يو تقال: صارعني » ققام إل 
معاويةٌ فقال: آنا أصارعُكَ ۽ فقال ٠‏ النبي 6ل : لن يُعلْبَ معاوية أبدأة فرع الأعرابي. 
فلمًا کان بوم صفین قال علیخ رضي الله تعالى عنه: لو ذکرت هذا الحديث ما قاتلت 
معاویة». (سبل الهدی والرشاد 1 (TA‏ 

(۲) سير آعلام النبلاء (۱۳۳/۳) ورجاله ثقات . 
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# وعلی الرغم من أ رسول اللہ كل كان أَمَيَآً لا يكتبُ ولا یحسبُ الا آنه 
يله یعرف کتابةً اسمه » وله خاتم بيده ونقشه: «محمَدٌ رسول الله ومن 
الفائدة المهمّة والعظيمة أن یعرف القاریء هذه المعومات المفيدة القيّمة التي 
ذكَرهًا لب في هذا المجالِ » وها نحنٌ أولاء نسوقها کاملۃً كما أوردها 
الڈھبرخ فی ترجمة ابن منده رحمه الله . 

٭ قال الذهبوغ رحمه الله : الم يرد أنه ية کتب شيئاً ء الا ما فی «صحیح 
البخاري» من أنه يوم صلح الحديبية كب اسمه «محمّد بن عبد الله)”'' . 

واحتجٌ بذلكَ القاضي أبو الوليد لباجي . وقام عليه طائفةٌ من فقهاء 
الأندلس بالإنكار » وَبَدَعُوهُ حتّی كَمْرَهُ بعضهم 

والخطبٌ یسیڑ » قما خرح عن كونه أمَياً بكتابة اسوه الكريم » فجماعة 

من الملوكِ ما عَلِمُوا من الکتابة سوى مجرّد العلامة » وما عدهم لاس بذلك 

کاتبین › بل هم أمَيُون » فلا عبرة بالتّادر » وإتما الحکم للغالب > والله 
تعالى من حكمته لم يلهم : نبيّه تعلّمَ الكتابة » ولا قراءة الکتب حَسْماً لمادة 
المُبطلين » كما قال تعالى: ٭ وما کت لوا ين لوہ من كنب ولا طه 
یناک له دراب المبطأويت 4 [العنکبوت: ۲4۸؛ ومع هذا فقد افتروا 
وقالوا: #أسنطِير الأول لیے أكتتبها تھی تنل لو [الفرقان: ٥ء‏ فانظر 
إلى قحَة المعاند » فمّن الذي كان بمكة وقت المبعث يدري آخبار الزسل 
والأمم الخالية؟ ما كان بمكة أحد بهذه الصّفة أصلاً . 


لم ما المانع من تعلم اللي یل كتابة اسمه . واسم أبيه مع فرط ذكائه . 
وقوّة فهیه . ودوام مجالسته لِمَنْ يكتبٌ بین يديه الوحي والكدبَ إلى ملوك 
الطوائب ثم هذا خاتمة في يدو ونقشة: محمد رسو ل الہک فلا يظنٌ 


چھ 


عاقل » آنه - عليه السّلام - ما تَعقّل ذلك ء فهذا كله يقتضى أنه عرف كتابة 


.)1۲0۱( وفي المغازي برقم‎ ۰ )۲٦۹۹( آخرجه البخاري في الضلح برقم‎ )١( 
آخرجه البخاري في اللباس برقم (۰۸۷۲ و۵۸۷۳) ۰ ومسلم في اللباس والزينة برقم‎ )۲( 
.)0۰۹۲( 


1:۸ 


اسمه واسم أبيه »> وقد أخبر الله بأنَّهُ ‏ صلواتٌ الله عليه ما كان يدري 
ما لکتاب لخ ع ا ای ما لم ا ر 


ہرک مہہ کے ےہ 


عام اسان مار 4 
[العلق : ٥-٤‏ > فلما بل سالک ٤‏ ود خی" 00 في دين الله > أفواجاً ٤‏ 
شاء الله تي أن يتعلّم الكتابة النَادرةَ التي لا تخرج بمثلها عن أن یکون ما 
نم هو القائل : (إنا مه أميّهٌ لا نكتبُ ولا نحسبٌ)”2 فصدق إخبارُهُ بذلك ء إذ 
الحکم للغالب » فنفیم عنه وعن أمته الكتابة والحسات لندور ذلك فيهم 
وقلّته » وإلا فقد کان فيهم کاب الوحي وغیر ذلك » وکان فیهم من 
يَحسّب » وقال تعالی: ۶ ولتعلمو موا دد لسن وساب [الاسراء: ۰۲۱۲ 


ومن علیهم الفرائض ۰ وهي تحتاج إلى حساب وعوّل وهو عليه السّلام 
نفی عن الأمّة الحساب ۰ فعلمنا أن المنفيَ كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم 
بها لبط والأوائل » فان ذلك ما لم یتح إليهديْنُ لاسلام ولو لحمد » فا 
لبط عقوا في الحسّاب والجَبر » وأشياءَ تضیْع الزّمان. وآرباب الهيئة 
تكلّمُوا في سَیْر النُجوم » والشُمس » والقمر » ٠‏ والکسوف والقران - قران 
الكواكب - بأمورٍ طويلةٍ لم یأتِ اشح بها ٠‏ فلمًا ذكر اة الشّهُورَ ومعرفتها ء 
نآ معرفتها ليست بالطرقي التي يفعلها المنج وأصحاب التقویم > وان 


ذلك لا نعباً به فى ديئنا » ولا نحشت نحسّبُ الشّهر بذلك أبداً » ثم ب بيَنَ أنَّ الشَهرَ 
بالروية فقط ؛ > فيكون تسعاً وعشرين › أو بتكملة الثلاثين فلا نحتاخ مع 
التّلانین إلى تکلف روية. 


وأمّا الشّعر: فنرْهَه الله تعالی عن الشعر » قال تعالی : * وَماعَلمننه لسع 
ما یی له © آیس: ]٦۹‏ فما قال الشّعرَ مع کثرته وجودته في قریش ء 
وجریان قرائحهم به » وقد يقع شيءٌ ناد في کلامه عليه السّلام موزوناً فما 
صار بذلك شاعرا قط ‏ کقوله : 
الوم لاک ذب آتاابسن عبد المطْلب 


.)۱۰۸۰( أخرجة البخاري في الصوم برقم (۰)۱۹۱۳ ومسلم في الصیام برقم‎ )١( 


1۹ 


با 


وقوله: 

هل أنت إلا إصبّع دمیت وفي سبي ل الله مالقيِتٍ 
ومثْلُ هذا قد یقع في کثب الفْقْه والطْب » وغير ذلك مما يقم اتفاقاً , 

ولا یقصده المؤلفٍ ولا یشعر به » آفیقول مُسْلمٌ قط : إِنَّ قوله تعالی: 

«#وجتان کالجواب وَقَدُورِ زاسیّت 4 [سباً: ۲۱۳ هو بیت؟! معاذ الله! اّما 

صادف وزناً في الجملة » والله أعلم)”'' . 


الكاتبُ الأمين وأحاديث الصّادق الأمين يله : 
2 اذا کان سیّدنا معاوية من الكتّاب الأمناء > ومن ٠‏ الصّحابة العلماء 


فلا پبعد أن يكون من أكابر العلماء الذين حفظوا شطراً جیداً من أحاديث 
الصّادق الأمين المصدوق َل . ووعوا كلامه 6 ونقلوه بکامل الأمانة ة والدقة 
َة من بعده. 


# وعندما نتحدّثُ عن سيّدنا معاوية ! بن أبي سفيان رضي الله عنه - للوهلة 


الأولى ‏ يتبادرٌ إلى الذهن الأخبار العامة المشهورة عنه من حلم وأمارة » 
وأدبیّات » وبعض الأحداث والأخبار السّياسية فى عصره؛ ولكنّه لا يتبادرٌ 
إلى الذهن روايتهُ لأحاديث المصطفى يلل ء وأنَهُ أحد فقھاءِ الصَحابة 


)١(‏ سير اعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۱۹۰ ۔ ۱۹۳). وقال الذهبي أيضاً: «ما کل مَنْ عرف أن يكتب 
اسمه فقط بخارج عن کونه أميّآ ء لأنه لا يسمى کاتباً > وجماعة من الملوك أدمنوا على 
كتابة العلامة وهم أمّيون » والحکم للغلبة لا للصورة التادرة» (تذكرة الحفاظ (۱۱۸۱/۳ 
و۱۱۸۲). 
وقال الذهبی : «وما المانع من جواز تعلم الثبی ية يسير الکتابة » بعد أن كان أمياً 
لا يدري ما الکتابة! فلعلَهُ لکثرة ما آملي على كتّاب الوحي » وکتاب السَنن والکتب إلى 
الملوك » عرف من الخط » وفهمه » وکتب الكلمة والکلمتین. .. ولیست کتابته لهذا 
القدر الیسیر مما يخرجه عن کونه أميّاً. . ٠.‏ (تذكرة الحفاظ ۷8۲/۲) بتصرف يسير. 
وقال ابن الجوزي: (إطلاقٌ يده ية بالكتابة ولم يحسنها كالمعجزة له ء ولا ينافي هذا 
كونه أمياً لا يحسن الكتابة » لأنَهُ ما حرّك يده تحريك من يحسن الکتابة » إنما حرّكها 
فجاء المكتوب صوابا». 


16۰ 


تا ۳5 احد الذين روا بالفتوی والقراءة والفهم » ونقل كثيرٍ من 


٭ وها نحنْ أولاء الآن - في هذه الموسوعة المباركة - نشير إلى شخصیته 
العلميّة » ونتحدث عن حفظه وروايته للحديث النبويٌ الشریف » وعلمه 
بكثير من أحداثِ السّيرة التبوية » وأحكامها ۰ وفقهها من خلالِ محفوظاته 
للاثار المحمّدية الشریفة . ۱ 


* قال الذهبئ وغیره: «حدَّتَ معاویة عن التي ية » وکتّب له مزات ء 
وحنث ایض عن اه ام المؤمنين ام حببية ٠‏ وعن الخلیفشن أبي بكر در 
رضي الله عنهما. وروی عنه من علماء الصحابة عدد غفيرٌ منهم العبادلة 
العلماء : ابن عباس » وابن عمرو » وابن عمر » وابن م الزبير » كما روى عنه 

من الصحابة العلماء المذكورين في هذه الموسوعة أبو الدرداء 4 وأبو سعہد 
الخدري؛ وروى عنه من الصحابة أيضاً: جریڑ بن عبد الله ؛ والتعمان بن 
شی والسَاتب بن يزيد ٤‏ وأبو أمامة بن سُھل » ومعاوية بن حدیج 


3 وروی عنه من علماء التابعین ومشاهیرهم : سعید بن المسیب ؛ 
2 2 3 7 و 
وعروة بن الزبیر » وابو سلمة بن عبد الرحمن » وحمید بن عبد الرحمن › 
ومحمد بن سیرین © وابو إدریس الخولاني » وعبد الله بن عامر المقرىء ؛ 
و 5 


* وید سيّدنا معاوية من حراس الحديث النَّبويٌ الشریف » فهو منْ 
أصحاب المثات وشىء » رُوي له عن رسول الله ُ ١7(‏ حديئاً) اتَمْقَ له 


» )١١١/۲( انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۱۰۲/۲ و۱۰۳) » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
وتهذيب التهذیب (۲۰۷/۱۰) مع الجمع بينهاء وانظر: المعجم الكبير‎ 


. )۳۱۸ ۰ ۳۰۸ /۱۹( 
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البخاري ومسلم على أربعة منها 4 وانفرد البخاری باربیة 4 ومسلم 


بخمسة''۶. 

٭ وتمثل مرویا سیّدنا معاوية معظم آبواب العلم » ومسائل الفقه 
والفتوی؛ ففی صحیح البخاري مثلاً له عذة آحادیث بالمکرر في الأبواب 
التالية: باب الاعتصام » والخمس ٠‏ والأنبياء > واللباس » والمناقب » 
والأحکام » ومواقیت الصّلاة » والتفقات » والحجّ » والآذان » والعلم . 
والزكاة » والأدب » والتوحید"" 


2 وفی صحیح مسلم لہ فی کتاب الصلاة » والجمعة » والز کاة ‏ 
والضیام » والحجٌ » واللباس » والزينة » والفضائل » والذکر والدّعاء”” . 


# ومن مرويات سیدنا معاوية التي جاءت في الصّحيح ٠‏ في کتاب 
العلم ٭ وباب الفقه في الدين؛ ما آخرجه البخاري بسنده عن حمید بن 
عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطیباً يقول: سمعت النبی با یقول : ا مَنْ 
برد الله به خيراً هة في الدذين ۰ نما آنا قاسم وال بُعطي » ولن تزال هذه 
الأمَةُ قائمةً على أَمْرِ الله لا یضرَمُم مَنْ خالَفَهُمْ حتی یأتی أَمْرُ اش . 


.)٦٦١ /۳( تهذيب الأسماء واللغات (۱۰۲/۲ و۱۰۳) ۰ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأبواب في صحيح البخاري وشرحه فتح الباري. 

(۳) انظر هذه الأحاديث في صحیح مسلم بالارقام الاتية حسب تصاعدها ۳۸۷۱ و۸۸۳ 
و۱۰۳۷ و۱۰۳۸ و۱۱۲۹ و۱۲45 و۲۱۲۷ و۲۳۵۲ و۲۷۰۱) وكان معاوية لا يتهم في 
الحدیث عن النبي ہا . 

۳۱۱۳( آخرجه البخاري في العلم برقم (۷۱) واللفظ له. وانظر البخاري أيضاً برقم‎ )٤( 
برقم‎ )١5/5( و۳۹6۱ و۷۳۱۲ و6۷۲۰ ومسلم فی الزكاة برقم (۱۰۳۷) ۰ وأحمد‎ 
قال ابن حجر رحمه الله تعالی : «وهذا الحديث مشتملٌّ على ثلائة أحکام:‎ .)۱٦۸۳٣( 
. أحدها: فضل التَمْقَهِ في الین‎ 
. ٹانیھا: أن المعطی فى الحقيقة هو الله‎ 
ٹالٹھا: أنَّ بعض هذه الامَّة یبقی على الحقٌ أبداً.‎ 
فالأوّل: لائق بأبواب العلم.‎ 
- والثاني : لائق بقسم الصدقات ۰ ولهذا أوردَهُ مسلم في الزّكاة » والمولف في الخمس.‎ 


٥٦ 


٭ وفي فضلٍ الأذانِ وهرب الشيطانِ عند سماعه ۰ يروي سیّدنا معاوية 


فيقول: سمعتٌ رسول الله ول يقول: «المؤذنونَ أطول الاس أعناقاً يوم 
القيامة)”'' . 


0 ولسيّدنا معاوية رضي لله عنه مرويّات في الصحيح في مجال الذكر 
والذعاء » وفضل الاجتماع على تلاوة القرانِ الكريم > وعلى الذكر فى 
المسجد ۰ أو مکان العلم ء > أو أي موضع,ٍ طاهر » ومن هذه المرويات 
ما أخرجة مسلة بسنده عن سيّدنا أبي سعيد الخدري قال: اخرج معاوية على 
حلقة في المسجد » فقال: ما آجلسکم؟ 


قالوا: جِلْسْنًا نذکڑ الله 


قال: آلله! ما آجلسکم الا ذاك؟ 


قالوا: والله! ما جلسّنا إلا ذاك 


= والثالث: لائق بذكر أشراط الساعة » وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى 
مسألة عدم خلو الزمان من مجتهد. 
ومعنى: «أمر الله»: قيل المراد بأمُرٍ الله هنا الريح التي تقبض روح كل مَنْ في قلبه شيء 
من الإيمان » ويبقى شرا الناس » فعليهم تقوم السّاعة. 
وَالتَّفْقَهُ بالڈین لا يكون بالاكتساب فقط ؛ بل لمن يفتح الله عليه به » وأنَّ من يفتح الله 
عليه بذلك لا یزان جنسه موجوداً حتى ياتي آمز او وقد جزم البخاری بن المراد بهم 
آهل العلم بالاثار؛ وقال أحمد بن حنبل: ان ن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
هما ! ؟ وقال القاضي عياض : «أراد أحمد أهل السّنة ع ومن يعتقد مذهب آهل الحديث! . 
وقال الإمام النووي: «يحتمل أن تکون هذه الطائفة فرقةٌ من أنواع المؤمنين ممن يقيم 
آمر الله تعالی من مجاهد » وفقیه ومحدث ؛ وزاهل » وآمر بالمعروف وغير ذلك من 
آنواع الخیر » ولا پلزم اجتماعهم في مکان واحد ‏ بل يجوز آن یکونوا متفرقین ا . 
ومعنیٰ قوله «يفقهه» أي: بفهمه ء یقال : فقّه: إذا صار الفقهٌ له سجیة؛ وفقه: اذا سبق 
غیره إلى الفهم. وفقة: إذا فهم. وفي هذا بيان ظاهرٌ لفضل العلماء على سائر الناس ء 
ولفضل التفقه في الدین على سائر العلوم. (فتح الباري (۱۹۸/۱) بتصرف. 
وقال النووي رحمه الله: «في الحدیث فضيلة العلم والتفقه في الین ۰ والحث عليه . 
وسببه آنه قائد إلى تقوی الله تعالی» (المنهاج ص ۷۹۷). 

(۱) آخرجه مسلم في الصلاة برقم (۳۸۷) ؛ وأحمد )۲٦/٦(‏ حدیث رقم (۱5۸۹۸). 


9۳ 


رس ءِ مع ے2 5 ۱ 
ما ئي لم أستحلفکم تَهْمَةَ لكم » وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله 
يك أقل عنه حديثاً مني » وال رسول الله ييو حرج على حلقة من اصحابه 
فقال : «ما آجلسک»؟ 
قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام » ومَنٌ به علینا. 
قال : «اآلله! ما أجلسكم الا ذاك؛؟ 
قالوا: والله! ما أجِلَسَنا الا ذاك. 
قال : «أمَا أي لم ستحلفكم تھمَةً لکم » ولكنَّهُ أتاني جبریل ۰ فأخبرني 
أن الله عزٌ وجل يباهي بكم الملائکة»۳*. 
# وفی مجال الذکر والعاء وضع إلى الله آخرج الإمامُ آحمد في 
«المسند» بسنده عن محمّد بن کعب القرظیت » قال: «قال معاوية على 
المنبر: «اللهمّ لا مانع لما اعطیّت » ولا معطي لما منعت ۰ ولا ینفع ذا الجد 
منك الجَذ » مَنْ يرد الله به خیراً يفقهه في الدين» » سمعت هؤلاء الكلمات 
من رسول الله ية على هذا المنبرا''' وللحديث تتمة بموضع آخر وهو: «خير 
سوة رکین الٍبل صالح نساء فریش ( وأرعاة على روج فی دات يذه » 
وأَحْنَاهُ على ولد في صغره»”” . ۱ 
# ومن مرویات سيّدنا معاوية في الفضائل » ما أخرجه الامام أحمد 
بسندہ له قال : ارايت رسول الله ا یمَصٌ لسانه» آو قال : (شفته) - بعنی 
الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ وأنه لن يُعَذْبَ لسان أو شفتان مصّهما 
رسول الله کل . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۱)ء والطبراني (۳۱۱/۱۹)ء ومعنى «يباهي» يظهرٌ فضلكم 
لهم » ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البھاء: الحسن والجمال ء 
وفلان يباهي بماله : يفخر. 

(۲) المسند (۱۵/7) حديث رقم (۱۸۳۹) ۰ ورقم (۱۱۸۵۰) ۰ ورقم .)۱٦۸٦١(‏ 

(۲) المسند )۳۱/٦(‏ حدیث رقم (۱۹۹۲۷). 

.)۱۱۸۸( حدیث رقم‎ )۱۷/٦( المسند‎ )٤( 


۵ 


نپ وفي فضائلِ الانصار ومناقبهم أخرج الطبرانغ بسنده عن يزيد بن جارية 
الأنصاريّ رضي الله عنه قال : اكُتَا جلوساً حول سریر معاویة » فخرج إلینا 
فقال: ما کنتم تتحدثون؟ قالوا: کنا فی حدیثِ من حديث الأنصار . 

فقال معاوية: ألا آزیدکم حدیثاً سمعته من رسول اله گل يقول: 
حت الأنصارَ أحكه ال ومن آبخض الانصار آبخضه ارله ۱ 

* ومروبات سیّدنا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه مثورةٌ فی کتب 
الحدیثِ صحیحها وسننھا ومسانيدها ومصنفاتھا ومعاجمها » ویمکن الزجوع 

٠‏ ك سينا ماب رضي ال عه نبا لاحاب لين لهم ف 

تفسير القرآن آقوال تستند إلى ما تعلمه من الهدى النبويّ . وما سمعه من 

مفشری الصحابة وفقھائھم ؛ وكان بالإضافة إلى هذا کله قذ عاصر عددا من 
أكابر العلماء الذين صحبوا التي ية ورووا عنه » فأفاد منهم وأفادوا منه. 

٭ ومن الجدیر بالذکر أنَّ التفاسير وكتب الفقه التي وصلث الینا » قد 
ان سا ار ن تناما رضي اله عن من اقرا في إيضاح بع 
مستنداً إلى الفقہ » وإلى كثير من الأحكام :7۳ 

٭ ومن ذلك أنه كانَ یوج طلاق السّکران إِنْ طلق امرأته » واعتبرٌ أنَّ 
طلافقَهُ ناف عليه" . وقد أخذ برأيه عدذ من علماء الصّحابة والتّابعين. 

+ ولسیدنا معاوية رأي في معنی قوله عز وجل : « راذب یکروت 
اهب وَالْيِضَةَ ...4 [التوبة: ۳4] فقد قال: «ان الاية فى آمل 
)١(‏ المعجم الکبیر (۱۹/ ۳۱۷ و۳۱۸) ۰ والمسند (۳۰/۲) حدیث رقم (۱1۹۱۷) » ومجمع 


(۲) تفسير البحر المحبط (۳/ 555) .2 وانظر : المحلى لابن حزم (۲۰۹/۱۰). 


۵ ۵ 


الکتاب»(؟. وذکر بعض المفسّرين أنَّ سيّدنا معاوية قال فى تفسير: 
وت یکاروے . ۰ [التوبة: :]۳٣‏ «من أوصاف الكثير من الأحبار 
والؤهبان». إِنَّ هؤلاء وأمثالهم لا ينبغي تعظيمهم ولا احترامهم » لما 
اشتملوا عليه من كنز المال وأكله بالباطل » وصدهم عن سبيل ال 


* ويظهرٌ علم سيّدنا معاوية في أسباب الترولِ بأنَّ كثيراً من المفسّرين 
أخذوا برأيه ومعرفته عندما قرا حر آية في سورة الكهف ٭ کل تأر تل 
هی 1 . . . * [الکهف: ۰۲۱۱۰ قال معاوية: «هذه آخر آية نزلت من 
القرآن»”" 


# ومن تفسير سیّدنا معاوية الذي رفعه إلى النبی ييه قوله عر وجل : 
« رکه عم حلي * [الصافات : ۰۲۱۰۱ قال: «هذه البشارة هي بإسماعيل 
عليه السّلام»“. 


۱ 


* وللبسملة نصيبٌ موفورٌ من فقه سيّدنا معاوية وتفسيره » فقد کان یری 
الا خهاء بقراءتها فی الصلاة الجهرية ¢ وظل كذلك إلى آن صحح له أهل 
المدينة ذلك . 


٭ روی الشٌافعیخ باسناده: رن سیدنا معاوية رضي الله عنه قدم المدبنة ‏ 
فصلی بالناس صلاة يجهر فيها . > فقراً أمْ القرآن » ولم يقرأ بسم الله الرحمن 


. تفسیر ابن عطيّة (ص ۸4۰). ومن المفید هنا أنْ نشیر إلى أنَّ الذّهب یونث ويذكّر‎ )١( 
. والتَأنيثٌ أشهر » وروي أنَّ أصحاب التبي ی قالوا: «قد ذمَ الله كسب الذهب والفضة‎ 
فلو علمنا أن المالَ خيرٌ حتى نكسبه» فقال عمر رضي الله عنه: «أنا سل لكم رسول الله‎ 
لله عن ذلك» فسأله فقال يلِ: «لسَانُ ذاکر؛ وقلث شاکر » وزوجة تعين المؤمن على‎ 
دينه». وروي أنَّ النبى بل قال لما نزلت الآية: «تباً للذهب تباً للفضة» » فحيكذ أشفق‎ 
أصحابه وقالوا ما تقدم.‎ 

.)۱۲۳/۸( تفسير البحر المحيط (۳۸/۵) ۰ وانظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر مثلاً: تفسير الطبري //١(‏ 50) » الدر المنثور للسّيوطي (4۷۵/۵) وتفسير ابن 
عطية ص ۱۲۱۷ء وتفسير البحر المحيط (5/ )١1١‏ ۰ وغيرها کثیر . 

)٤(‏ تفسیر ابن عطية ص ۱۸۵۲ء وتفسير البحر المحيط (۷/ )۳٥٣‏ مع الجمع بينهما. 


1015 


الرحیم » فلما فقضیٰ صلاته ناداه المهاجرون والانصار من کل ناحية : 


8 


نست؟ این بسم اللہ ۰ الرحمن ن الرحيم حین ہو القرآن؟ فأعاد معاوية 


لس وقراً بسم سم الله الرحمن الرحيم وجهر بقرائتها»۲7 


۰ 


19 


۷ 


دی 


اه 


٭ ومن تعلیقات سيّدنا سار لف 2 علی قوله تعالی : # وڏ کنر 


د اقل الكتب ل رت تب یرک عازن شیم زا 
با که ال ناف E‏ و اب وة إن و الله ي کل سىء 


رس 


0 5 [البقرة ' ۹ء يقول: «کل النّاس أقد قد على رضاء إلا الحاسد ۰ 


ل يرضيه إلا زوال النْعمة»۳۳ » وقد كان كثيرٌ من آهل الکتاب یوذون 


. و۱۱۸) بشيء من التصرف‎ ١15/١( تفسیر الرازي‎ )١( 


(۲) 


قال ایخ عطية رہہ اکا #والبسملة تسعة عشر حرف - حسب رسم القرآن - فقال بعض 


سے سم تحص عو مہ خی 





۳۰ واتما تر ترتب + عددهم على حروف وليك اکر اد 55 

[الفاتحة: ۰۲۱ لكل حرف مَلك ٠‏ وهم یقولون في كل أفعالهم: ہے 7 

القت انی ےہا فمن هناك هي قوتهم » وباسم الله استضلعوا) (تفسير ابن عطية 
ص ۳۵). 

قال ابن عطية «وهذه من ملح التفسير » وليست من مت متين العلم » وهي نظیر قولهم ليلة 


القدر: إنها ليلة سبع وعشرين ء مراعاة للفظة هي في کلماتِ سورة 3 رلته فى ابر 
َلْقَدْرِ # » ونظير قولهم في عدد الملاتكة الذين ابتدروا قول القائل : «ربنا ولك الحمد 
حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه» فانها بضعة وثلائون حرفاً ء فلذلك قال الب 6اا : ( 
رأيث بضعة وثلائین ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولآً». 

تفسير الرازی (۲۱۰/۳) وكأن الشاعر استعار من سيدنا معاوية معانيه » وضمنها فى 
قوله: ۱ 
وداريت کل الناس لك حاسدي مدارتة عرّث وع منالها 
وکیف يداري المصرۂ حاسد نعمةٍ إذا كان لا ُرضيه إلا زوالها 
وجاء عن الحسن البصري التابعي المتوفی سنة (۱۱۰ ه) في تفسير قوله تعالى: # ومن 
شرحاید لا ده [الفلق : ]٥‏ قال: (هو اول دنب کان فی السماعء» . 

وعن الأحنف بن ة قيس المتوفى سنة (۷۲ ه) قال : خمسنٌ هر كما آقول: لا راحة 
لحسود؛ ولا مروءة لکذوب وفاء للملوك ولاحيلة لبخیل؛ ولا سؤدد لسَیء الخلق». 
وقال الخلیل بنْ آحمد الفراهيديّ المتوفی سنة (۱۷۰ ه): اما رأیث ظالماً آشبه بمظلوم- 
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صرف المؤمنين عن نعمة الإسلام » وكانوا لا يودون أن ینزل خير » ويودون 
أن يردوا المسلمين کفاراً حسداً من عند أنفسهم . 

* وبلغ من قهم سیّدنا معاوية رضي الله عنه للقرآن وفقهه له أنه فسّر قوله 
عر وجل: ہُو نماک ای رَامتَمرق نیا 4 [هود: ٦٦]ء‏ بالعمل وإحياء 
الارض ء فقد ذکر الرّازی هذا فقال: «أخذ معاوية رضي اللہ عنه فی إحیاء 
أرض فی آخر عمره » فقيل له: ما حملكٌ علیه؟ فقال: ما حملني عليه الا 
قول القائل : 
ليس الفتی بفتی لا يُسْتَضاءٌ به ولا یکو له في الأرض آناز". 

٭ وکان سیّدنا معاوية يتوقفُ عند حدود شرع إذا لم یعرف تفسیر آية ؛ 
أو ذکره أحد بتفسيرها أو روئ له حديثاً يفسّرها. ففي توضيح قوله تعالی : 
# وَلَابَفْسُون الَييثَ4 [الرعد: ۰۲۲۰ ذكروا «أنه كان بين معاوية وملك الوم 
عهد » فأراد آن يذهب إليهم وینقض العهد فإذا رجل على فرس يقول: وفاء 
بالعهد لا غدر » سمعث رسول الله ئة يقول: «مَنْ كان بين وبين قوم عهد 
فلا ينبذن إليهم عهده » ولا یحلها حتّی ينقضي الأمد » وينب إليهم على 
السّواء». قال: من هذا؟ 


: ۱ س , 2 _. ( 
قالوا: عمرو بن عبسة. فرجع معاوية رضي الله عنہا''. 


ے‫ جر مسر 


٭ وتذکڑ کتبُ التفسیرِ أنَّ سيّدنا معاوية كان إذا ضربتة آمواح القرآنِ هرع 


من حاسد » له تفس دائم » وعقلٌ هائم » وحزنٌ لازم». 
وآنشد آبو العباس المبرّد المتوفی سنة (۳۸۰ ه): 
عينُ الحسود عليك الذدهر حارسةًٌ 2 تبدي المساوی والاحسانٌ تخفیه 

بل ال بالبشر يديه و مُكاشرة والقلبٌ منکتم فيه الذي فيه 
رن لحسود بلا جرم عداوته وليسّ يقل عذراً في تجتيه 
آقول : «والحسد من آمراض التفوس التی یصعب شفاڑھا » والحاسد قد یجزه حسده 
إلى ارتکاب الجرائم ن الفظيعة من قول وفعل لیکید المحسوده: 

.)۱۵/۱۸( تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الرازي (۳۳/۱۹). 
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إلى سيّد مفسّري علماء العبادلة عبد الله بن عباس رضی الله عنهما 
عنده النّجاة والحل. 

و کر ارارق فی تفر يرو پيا في تفسیر قول ال نکی ٭ وذا التو اذ 
ذهب معلا فَطنَّ أ ن أ تقد مه . . .€ [الأنبياء : ۷ قال : «دخل ابن 
ماس ری ال عنھما سم لقاد ضربتتي 

فقال: وما هى؟ 

قال: يظنٌ نبوخ الله أن لن يقدرّ الله عليه . 

فقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هذا من القدر لا من القدرة)”'' . 

# بینما دکر السّيوطية فی «الدر المنثور» طلب سيّدنا معاوية تفسير الاية 
السّابقة على الحو الاتي فقال: «عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن معاوية 
قال له يوماً: إني قد ضربتني أمواح القرآن البارحة في آيتين لم أعزف 

قال: وماهما؟ 


قال : قول اللو عر وجل  :‏ وا الین ذد هب معا فظن أن أن ن يو 
[الأنبياء: ۸۷] وأنه يفوتة ان أرادة » وقول الله : ا ا ار 
ونوا نم قد ُدْبوا 4 [یوسف: ۰]۱۱۰ كيف هذا يظئون أنه قد كذبهم 
ما وعدهم؟ 

فقال ابن عباس: آما يُونْس » فظن أَنْ لن تبلغ خطینته أنْ یقدر الله عليه 
فيها العقاب ۰ ولم يشك أنَّ الله رن آراده قدر عليه. 


)١(‏ تفسیر الرازي (۱۸۲/۲۲). و«ذو النون» التون: الحوت » وجمعه آنوان » نینان. وذو 
النون: لقب يونس بن متی » على وزن شتی ٠‏ اسم والده على ما ذکر في القاموس › 
أو اسم لأمّه على ما قاله ابن الأثير في التهاية قال السهيلي: «ذو التون» هو يونس بن 
متی أضاف ذا إلى النون وهو الحوت . 
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وأمّا الآية الأخرى ۰ فاد الژسل استيأسُوا من إیمانِ قومهم » وظنوا أنَّ 
مَنْ عصاهم لرضا في العلانية قد کذبهم في السّر » وذلك لطول البلاء 
عليهی ام تستينس الؤسل من فشي افو ولم تم لیم امعم 

فقال معاوية : فرَجت عني يا ؛ بن عباس » فرح الله عنك؛''' 

۰ ولم تكن هذه هي المرّة الوحيدة التي يسأل فيها سيّدنا معاوية سیّدنا 
ابنَ عباس » فقد روي آنه سألَ ابن عباس : بم سُمّیّت قريش قریشا؟ 

فقال : بدابة في البحر من أقوئ دوابه » يقال لها القرش؛ تأکل 
ولا تؤكل ۰ وتعلوا ولا تعْلی » وآنشد قول تيع : ۱ 
وقریش هي التي تسكن الب ر بها سمّيث قریش قریشا 
تال الشت والسّین ولات رك فيها لذي جناحین ريشا 
هکذا في البلاد حي قريش ٠‏ یأکل ون البلا: أكلاً كشيشا 
ولهم آخرٌ الرَّمانٍ ئ یر القَثْلّ فيهم والخمُوشا 
يملا الارض خیڈے ورجال یحشرون المطي حَشْراً کمیشا''' 

٭ وكان معاوية رضي اله عنهُ یلم أصحابة التّفسير بطریقة مباشرة 
ممزوجة بالهدي النبوی » معززة بأقوالٍ الصادق لمصدوق پل من أمثلة 
ذلكَ ما ذکره القُرطبي في تفسير قوله تعالى: ول 2 خ4 [الحجرات 
۲ء فقال: امعنی الآية: خُذوا ما ظھر ولا تتبعوا عوراتٍ المسلمین؛ | 
لا يبحث أحذكم عن عيب أخيه حتّی يطلع عليه بعد أن سره ال وعن 
معاوية قال: سمعتٌ رسول الله باه يقول: َك إِنْ اتبعت عورات النّاس 
أفسدتهم أو أوكدت أن تفسدهم». فقال أبو الدّرداء: «كلمة سمعها معاويةٌ 
من رسول الله اة نمحَهُ الله تعالى بها» 

# وفي تفسیر ليلةٍ القَدْر وتعيينها كان سيّدنا معاوية يرى آنها ليله سبع 


.)٦٦۷و‎ ٣٦٦ /٥٦( الدة المنثور للسيوطي‎ )١( 
.)۵۱۳/۸( تفسير الكشاف (4/ 4۳۳) ء والقرطبي (۲۰۳/۲۰) ؛ والبحر المحيط‎ )۲( 


(۳) انظر : تفسير القرطيي (۳۲۳۳/۱). 
٦٦٠‏ 


وعشرين ء وكان یتحڑاھا في تلك اللیلة". 
* ولمعاوية رضي اله عنه إلمامٌ بعلم القراءاتِ ۰ فقد قرأ كلمة « 6 
[الکهف : ۲۸۰ ء قرآها #حامية#*'' بالیاء: أي حازة 
4 * وقر كذلكَ كلمة : میں [التكائر: ۱ > قرآها بالمڈ على 
7 
يت تعلة أن تناما ساملا الحابة الذي جلت ع 
وجوه القراءة » وقد نقل «الکتّانی» في «التراتيب الإدارية» بعضهم فقال: 
«الأئمة الذین نقل عنهم وجوه القراءة کثیرون في کل عصر ۽ لا يكادون 
۰( 
یخصون فمنهم من الصحابة والمُھاجرین: أبو بكر » وعم ٩‏ ۰ وعثمان9؟ 2 
وعلی!' ء وطلحة 4 وسعل 1 وابن مسعود 9 وحذیفتلا'ک وسالم مولی 
1 الم (U‏ 2 ار (A‏ 
ابي حدیمه ) وأبو هريرة"؟ء وان عمد" وابن عبّاس” ؛+ وعمرو بن 
العاص . وابنه عبد اللہ ومعاوی وابن الب ١‏ وعبد الله بن 
السالب » وعائشة ء وحفصة ‏ وأمُ سلمة. 
۲ . 5 وام )001 مو ( “م و 
ومن الانصار : بیغ بن کعب''' 4 ومعاذبنٌ جا ۷" وريد بن 
ثارت » وأبو الڈرداء!گ'٠‏ وأبو زید » ومجمع بن حارثة » وانس بن 
مالك 0 رضصی الله عنهم أجمعين»” . 


.)١50/5”0( تفسير القرطبي‎ )١( 

)۲( لے ال ۰ءء وتفسیر البحر المحيط .)۱٥١ /٦(‏ 

)٤٤‏ 7 و۲ و۳ و٤)‏ اقرأ سيرة هؤلاء الأعلام التبلاء السّادة الخلفاء في موسوعتنا المباركة 
الخلفاء الراشدون» وستجد ما یسر الفؤاد باذن الله تعالی » إذ إننا حرصنا على إبراز 
صورهم وشخضیتھم في ضوء القرآن والحدیثِ والسّيرة » وتحرینا الدَقَةَ والصّواب قدر 
المستطاع > لتکون سير تھم القدوة الحسنی لمن اراد آن یقتدی بهم ۰ ویهتدی بهدیهم 
المستمد من هدي النبوة العظیم. 

(ہ) رہ وا و۷ و۸ و۹ و ۱۰ و۱۱ و۱۲ و ۱۳ و5١‏ و۱۵) اقراً سير هو لاء التادة العلماء 
الحفاظ الصحابة الكرام فی هذه الموسوعة المونقة. 

)٦(‏ التراتيبٌ الإدارية ص (۱۳۰ و۱۳۱) للکتانی - طبعة الكتب العلمية الأولى ۲۰۰۱ م. 
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انه فقية صحب رسول الله وك : 

و هذه شهادة مونقة موقعة من سید علماء العبادلة ٍ وآمیرهم في الَفسیر 
والفقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما › وفي ذیلها اعتراف عبدلیخ عكاسي 
بأنَّ سيّدنا معاوية صحابوح فقية. 


٭ ولن أطيل عليك عزيز القارىء فسأدعوك إلى رياض صحيح البخاري 
لتهصرّ من أغصانه بعض آزاهر الفضائل لمعاوية » ومن خلالها نستروح عبیر 
فقهه وسعة علمه. 

* فقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبى مليكة قال : (آوتر معاوية 
بعد العشاء بركعةٍ » وعنده مولئ لابن عباس » فأتى ابن عباس ء فقال: 


> مو د مياه (۱) 


دَعْهُ » فانه صحب رسول الله عَلِةِ) 
٭ وفي البخاري أيضاً بسنده عن أبي مليكة أيضاً قال : (قيل لابن عباس : 
هل لك في 7 المؤمنين معاوية فإنه ما وتر الا بواحدة. 


قال ۰ نه فق" . 


۱۵۱/۳( أخرجة البخاري في فضائل الصحابة برقم (۳۷۹6)؛ وانظر: سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
و۱۵۲).‎ 

)٢(‏ آخرجه البخاري برقم (۳۷۲۵)؛ ومن الواضح لكل ذي بصيرة أنَّ الحدیث هو شهادة 
لمعاوية بالفقه » والصحبة دالة على الفضل الکثیر والمناقب الغزيرة . 
ومن المژکد في کتب الفقّه » بأن الوترٌ مطلوت بالإجماع › > لقوله ية : یا آهل القرآن 
آوتروا فإن الله وتز يحب الوتر». 
والوتز عند الحنفية ثلاث رکعات ۰ لا یفصل بينهنٌّ بسلام » وسلامه في آخره » وأوتر 
المالكية والحنابلة برکعة ‏ وقال الشافعية: «أقلّ الوتر ركعة » وأكثرةٌ إحدى عشرة» 
وآدنی الکمال ثلاث ؛ وأکمل منه خمس ۰ ثم سبع » ثم تسع » ثم آحدی عشرة ‏ 
فاکثرہ إحدى عشرة للأخبار الصّحيحة الواردة عن علماء الصحابة وفقهائهم 
ما وقت الوتر: فعند الجمهور ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » فلا يصح أداؤة 
قبل صلاة العساء . 
وأما صفة القراءة في الوتر ۰ فالقراءة تجب عند الحنفية في کل رکعاتِ الوتر » ويندبٌ 
عندهم أن يقرأ في الركعة الأولى سورة «الأعلى» وفي الثانية «الكافرون» وفي الثالثة = 
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٭ والحقيقة فقد كان سيّدنا معاوية رضی الله عنه عالماً عيلماً فقيهاً دقيقاً 
فى مسائل الفقه فی أمور الصّلاة ومنها أنه كان یکره الصَّلاةَ بعد العَضْرٍ 
وینهی عنهما فقد أخرج البخاري بسنده عنه رضي الله عنه قال: نکم 
لتصلّون صلاة » لقد صحبنا الب ي »> فما رآیناهُ یصلیها » ولقد نهی 
عنهما » يعني ال کعتین بعد العصره(. 


٭ ومن فقه سيّدنا معاوية فى تحرّي الصّواب فی سجود السّهو أنه كان 
يسجد سجدتی السّهو قبل الام وکان یری أن ليلة القذر هى لملة 
السّابع والعشرين من شهر رمضان ۰ لأنَّ التبي ی قال ذلك . 


٭ ولسیدنا معاوية آثارٌ فقهيةٌ أخذ بها علماءٌ الصحابة والتابعین وفقھاء 
الأمصار ؛ من ذلك أنه رضي الله عنه قوم زكاة الفطر › وکلم النَّامِنَ على 
المنبر النََويّ فقال: «إني أرى أنَّ مُدَیْن من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر) 
فأخذ التّاس بذلك* . ۱ 


# وکان سیّدنا معاوية من علماء الصحابة وفتهائهم في كثير من آرکان 
الاسلام » وکان یصحح كثيراً من المفاهيم التي علقت بالاذهان خطأ؛ کصیام 
بو عاشوراء. 


۱ بسا ع رو 7 ۳ 0 7 
23 فمن المؤكد أن العلماء والفقهاء متمقود على ان صوم یوم عاشوراء 


سورة «الإخلاص» لحديث بي بن كعب رضي الله عنه: (أنّ النبي پل كان يقرأ في الوتر 
بسبح اسم ريّك الأعلى » وفي الركعة اللّانیة بقل يا أيها الكافرون » وفي الثّالئة بقل هو 
الله أحد » ولا یسلم إلا في آخراهن». 
وللوتر أحكام يحسْنْ الرجوع إلى كتب الفقه المتخصصة لمعرفتها. 

.)۳۷۱۲( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) البدر التمام (۱۶/۲). 

(۳) البدر التمام (4۸۲/۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم )۹۸٥(‏ ء وأبو داود برقم (١١٦۱)ء‏ والنسائي (07/0) وکلهم في 
الزكاة . 


٦٣ 


سن لیس بو اجب » ولم يكن إلا سنة من حين شرع ؛ وكان متأكد 
الاستحباب فلمّا نزل صوم رمضان صار مستحتاً دون ذلك الاستحباب . 

* ویظهر أنَّ سيّدنا معاوية رضي اله عنه قد سمع مَنْ بوجبٌ صوم 
عاشوراء ‏ أو من یحزمه ‏ أو یکرهه ؛ فاحت أن يفقة النَّاَ ويعلمهم أن 
لیس بواجب ولا محرم ولا مکروه ؛ فاعلن آمام جَمْع عظيم ذلك » ولم ینکر 


عليه آحد ممن کان من علماء الصّحابة أو التابعین . 


2 ذكر حميد بنُ عبد الرحمن بن عوف ۔ وهو تابعي جليلٌ من علمائهم 
رفقهائهم - فيما أخرجه بسع کے أله سمح معاوية , بن أبي سفيان خطیا 
علماؤكم يا أل المدینه؟ سمعث رسول الل 7 يقول لهذا یوم -: هذا 
يوم عاشوراء » ولم يكتب الله عليكم صيامه » وأنا صائم 7 فمَنْ أحبٌ منكم 
أن يصوم فليصم › ومن أحبٌ أنْ يفطرٌ فليفطر»”'' . 

* ومن فقه سيدنا معاوية أنه كان يقتدي بالهدي النّبويَ إذا ما حجّ أو 
اعتمر » والاثار فى ذلك كثيرة ومثبتة. 

٭ وکانٌ سيّدنا معاوية رضى الله عنه ينهى عن الشغار اقتداء بالهديّ 
النبويّ. والشغار: أن یزوح الرّجل ابنته على أنْ يزوّجه الاخر ابنته » وليس 
بينهما صداق(۳. وثبت عن ابن عمر: «أنَّ رسول ال بل نهى عن 
الشغار)(۹) 
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(۱) قال أبو حنيفة: ہکان واجباً» ویوم تاسوعاء وعاشوراء ممدودان » وخكي قصرهما. 

(۲) أخرجة مسلم برقم (۱۱۲۹) واللفظ له ء ومالك في الموطاً (۲۹۹/۱). 

(۳) آخرجهٌ مسلم في النکاح برقم (۱8۱۵) ۰ ومالك في الموطاً (۵۳۵/۲). 

(4) آخرجه مسلم برقم )١515(‏ وهو آول الحدیث السّابق: «باب تحریم نکاح الشغار 
وبطلانه». و«الشغار» قال العلماء: «(الشغارً : أصلة في اللغة: الرفع » ال : شغر 
الکلب: إذا رفع رجله لیبول » کانه قال: لا ترفع رجل بنتي حتی ارفع رجل بنتك . 
وقیل : هو مِنْ شغر البلد إذا خلا » لخلوه عن الصّداق. ویقال: شخرت المرأة: ! 
رفحت رجلها عند الجماع . قال این قتيبة: كل واحد منهما یشغر عند الجماع » وکان = 


Té 


# وفي مسند معاوية رضي الله عنه : (ن العباس بن عبد الله بن عباس 
انکح عبد الرحمن بن الحکم ؛ وأنكحه عبد الرحمن ابنته › وقد کانا حعلا 

صدافاً > فکتب معاوية , بن أبي سفيان وهو خليفة إلى مروانَ يأمرة بالتفريق 
بینهما » وقال فى کتابه : هذا الشّخار الذي نهی عنه رسول الله ئا( 

# وکما کان سيّدنا معاوية فقیهاً » کان ضليعاً في الفتوی على الزغم من 
ب ان حزم دمن المتوتطين من الصحابة ما روي عتھم من انا دی 

* فمن فتاوىا سّدنا معاوية أنه كان يقول با الكافز لا یرٹ الس 

٭ كما أنَّ سيّدنا معاوية كان یوقع الطلاق بأحدٍ هذه الألفاظ إذا قالها 
الرجل لامرأته : «أنتِ حرام » وأمرك بيدك » واختاري › ووهبتك لأهلك › 
وأنت هة وقد خلوت مبی ؛ وأنت برية وقل أبرأتك » وأنت مبرأة 34 
وحبلك على غاربك». وثبت أن سيدنا معاوية قد فزق بين رجل وامرأته 
عندما قال لها: (إِنْ خرجت فإنت خليّة»“. 

٭ وکان اذا أشكلث عليه فتوئ . هرع إلى الصَحابة لیجد عندهم 
المخرج ٠‏ وكثيراً ما كان یسأل زيد بنّ ثابت في هذا المجال”” . 

من أغاليط الکتّاب والمُصَئفين : 

* قبل أنْ نبسط القول فی هذه الفقرة دعونا نتفيأ فی ظلالِ «لسان العرب) 


سے 


= الشّغار من نكاح الجاهلية » وأجمم العُلماءُ على أنه منهئ عنه » لکن اختلفوا هل هو 
نهو يقتضي إبطال التکاح أمْ لا؟ فعند الشّافعي: يقتضي إبطاله. . وقال جماعة: يصع 
بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة. والله أعلم. (المنهاج ص )٠١١۳‏ باختصار يسير 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱۸/٦(‏ حديث رقم »)١865(‏ واللفظ له. وأبو داود برقم 
(۲۰۷۵). 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام (۸۹/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الرازي (۹/ .)۱٦۹‏ 

.)۳۲۰ /۵( زاد المعاد‎ )٤( 

.)1۱۸/۵( المصدر السایق‎ )٥( 
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نستجلي معنى الغَلَط ۰ ومِنْ ثم ندرك المقصود من عنوان هذه الفقرة المهمّة 

٭ قال ابن منظور: (العَلَط : أن تغیا بالشّيء فلا تعرف وجه الصواب فيه . 
والمَعْلَطةٌ والأغلوطة : الكلام الذي يُغْلَطَ فيه ویالط به. وَالتَّمْلئْطٌ : أن تقول 
للرجل : غلطت. والأغْلُوطات: هي جمع أغلُوطة من الْط»۳. 

* ومن العجيب أن نجد كثيراً من الأغاليط المبثوثة في التواریخ تخالف 
الواقعم ولا تنسجم مع علماء الصّحابة الكرام ومنهم سيّدنا معاوية بن 

* وإذا كنا نحبٌ علماء الصحابة ونقدرهم ونقتدي ہما نقلوه عن التبي 
يك فينبغي أن نشیر إلى الأغاليط التي رانث على جانب من جوانب سيرهم» 
وغدث هذه الأغلوطات من الحقائق عند بعض مَنْ لا يمتلكون الوقت الكافى 
للبحثِ عن الحقيقة في بطون المصادر الموثوقة » وحواشي زواياها الرزقيقة. 

# وأنا أحبٌ أن أضم عينَ القاری ويه وضميرَهُ على مفتاح هذه الأغاليط 
التي ما آراد ناسجوها الحقّ » وما أرادوا الا اتَبَاعَ الھَویٰ » وذرٌ الرَّمَاد في 
العیون » وتشويه الحقائق وتشويشها › علماً بأد الحق سیعلو ‏ 
عالياً » ولن يعلوَ عليه باطل . 

٭ من هذه الأغاليط ما نراه في كتاب «أخبار الوافدات من النساء على 
معاوية بن بن أبي سفیان) للعبّاس بن بكار الب (۱۲۹ - ۲۲۲ ه) » الذي 
برجم لست عشرة امرأة کل أفحيْنَ معاوية ومن حوله من الصحابة التْهاء 
والثبلاء والججلساء وعلية القوم » وفصحاثهم ومُفوّهيهم. 

# ومن العجيب نا نجد بعضهنٌ يقلن أقوالاً جريئة لمعاوية ويتهمنه 
بالكفر والخروج عن الإسلام هو وأبوه وبعض قومه”". وهذه المرأة تكيل 
الشّتائم المقذعة لمن حول معاوية من مثل: عمرو بن العاص ۰ وسعيد بن 


( لسان العرب (مادة: غلط). 
(۲) آخبار الوافدات من النساء (ص .)٦۷٤‏ 


+٦ 


العاص ؛ ومروان بن الحکے'''ء ونزعم بان آمهات هو لاء جمیعهن 


بغايا"“!!! ثم تدعو في نهاية هذه الجلسة المفعمة بالشتائم على معاوية بأن 
یفض الله فَاهُ » ويجهد بلاءهٌ » ومن ثم تأخذ سنّة آلاف دينار وتخرج!!1. . . 


٭ ومن الأعجب والأغرب أننا نجد في هذا الكتاب أسماء نسوة لم نسمع 
بهنّ الا عند الضبئ ومنهنّ: أمٌ سنان بت خيثمة المذحجيّة » وأمٌ الخير بنث 
الحريش البارقيّة » وجروة بنتُ مرّة التَّمِيميّة » والزّرقاءٌ بنت عدي 
الهمدانيّة » وم البراء بنثُ صفوان وغيرهنّ. ونحنٌ بدورنا نشك في وجودهنً 
أصلاً » فإِنّهنَ لم يذكرنَ في مصدر من المصادر القديمة التي عاصرت العبّاس 
ین بکار الضبّيی المتوفی سنة (۲۲۲ هب » حتى إننا نقرأ کتاب «أنساب 
الأشراف» للبلاذريّ المتوفى (۲۷۹ ه) فلا نجد خَبراً لواحدة منهنّ › 
ولا نجد إشارة عابرة لهذه المجالس النّسوية ‏ المشحونة بالشّتائم العظيمة 
للأسرة السّفيانيَة والمروانیّة والأموية » وأحياناً نجد هذا البلاء شاملاً للأسرة 
العلوية والحسنيّة والحسينيّة والعبّاسيّة وغيرها كثير. 

* وممّا يزيد عجبنا أن بعضاً من المصادر القديمة ثم الحديثة نقآتْ عن 
هذا الكتاب أحداثه وغلّہ وسخره ونفته > بل إل بعض هذه المصادر 
والمراجع باضث وفرّحَتْ وأتث ہما لم تستطعه الأوائل وبما لم يأتٍ به 
المعزی في «لزومیاته» » وتفّتث قرائح بعضها عن عنوان مضطرب اسمه 
«الذین قالوا لمعاوية: لا»! وبعضها: «نساء قَلْنَ لمعاویة: لا»!!! وقبل أنْ 
نقول لهذه المصادر والمراجع: لا١؛‏ دعونا نتعرّف شيئاً عن العبّاس بن بكار 
الضَبّي وقذره ومقداره في ميزان العلّم والعلماء. 

3 قال عنه الذار قطني : (گذّات) . 

٭ وقال العقيلي : «الغالب على حدیثه الوهم والمناکیر» . 


(۲) المصدر السابق (ص 1۸ و۹٦)‏ ء وتعرضُ كذلك بالاباء » والقرابة. 


۷ 


* وعندما یذکد الّھےۂ بعض ما يرويه یقول عنه: «ومن آباطیله» أو (منْ 


مصائبه) . 
٭ وقال ابن حجر: «قال آبو نعیم الاصبهاني: يروي المناکیر؛ 
۱( 
لا شب 4۶" . 
سي 


* والخلاصة كما قال الزركليع فی الاعلام بأنَّ العیّاس بن بكار الضّبي 
مَطعُونٌ في روايته للحديث عن 

٭ ومن الأغاليط الفظيعة التي جاءت في بعض آعمال الکتاب والمصتفين 
القدامئ أنهم ابتدعوا لمعاوية رضي الله عنه ابنة تسمّى «عاتکة»؛ ونسجوا 
حولھا بعض قصص الغرام . والحب والهيام » والعلاقات الخارجة عن 
الآداب العامة » وأشياء أخرى ذكرتها في كتابي ابنات الصّحابة» الباب الَّالث 
وعنوانه: ابناث لیس لهِنّ وُجُوڈا''' ۰ فَمَنْ آراد المزيد فليرجع إلى کتابنا 
المذکور ؛ ففیه مفاهيم ينبغي أن صح ومعلومات تفيد أهل الحق ومحبي 
الصحابة رضي الله عنهم آجمعین . 

* وهناك شخصيّةٌ مزعومة مرسومة اسمها «غانمة بنت غانم» زعموا آنها 
دخلّث على معاوية » وخطبّث خطبة فَعْسَاءَ هزَّتْ من خلالها آعصاب معاوية 
وکیانه » وزلرلث حنايا قلبّه » فخاقها خوفاً شديداً » وكان معه كالعادة: 
عمرو بن العاص ۰ فشتمته وشتمت أمّه شتماً قبیحاً قميئاً لا يستطيع امرؤ 
متخصّصٌ في الفحش والتفحځش أنْ يأتي به » ومن المهزلة أنَّ واضع القصّة 
زعم أنَّ هذه المرأة غائمةً بنتَ غانم كان عمرها في عَهْدِ ال كله (۰۰؛ 
عام)!!!! 

وقد فصَّلْتُ بُطلانَ قصَّنّها في كتابي «نساء في قصور الأمراء)7؟) 


.)۱۰ انظر: أخبار الوافدات من النساء (ص‎ )١( 

.)۲٥۹/۳( الأعلام‎ )۲( 

(۳) بنات الصحابة للدکتور أحمد خليل جمعة (ص ۵۲۹ - .)05١‏ 

)٤(‏ نساء في قصور الأمراء (ص ۳۷۹ - ۳۹۰) ترجمة المزعومة غانمة بنت غانم!!۱. 


۸ 


٭ وهناك قصصٌ وأخباز منسوجة نسجاً مهلها إذ إِنَّ سداها الافترای 
ولحتمها الژُور والبهتان » وهي منشورة في ثنایا بعض الکتب وفیها کثیز من 
الأغاليط القبيحة التي تسيءٌ إلى عدد من علماء الصّحابة » ومن بينهم کاتب 
الوحي سیّدنا معاوية رضي الله عنه » ومن هذه الکتب القديمة على سبیل 
المثال لا الخصر : کتاب آخبار النساء » والتذکرة الحمدونية › والجلیس 
الالح » وغيرها ممّا لا يُحصى ؛ ومن الكثّب الحديثة - وهي لا تخصر - 
کتاب «معاوية» لإبراهيم الابياري من سلسلة أعلام العرب » وغير ذلك » 
وسأكتفي بعرض عذة نماذج من کتاب قدیم وكتاب الإبياري لنقفَ على 
الأغاليط والمفتريات الظَالمة لشخصية سيّدنا معاوية كاتب وحي رت 
العالمین » رضي الله عنه وأرضاه. 


# أمّا الكتابٌ القديم فهو «التذكرة الحمدونیّةا من تصنیف ابن حمدون: 
محمد بن الحسن بن محمّد بن علي المتوفیٰ سنة (577 ه) + وطبع کتابه في 
عشرة أجزاء مع الفهارس . وقد حشي هذا الکتاب بذکر کثیر من المثالب 
والأغالبط الت لا تست إلى حقافة ق أو وقائع صحيحة » وتجد فيها شيئاً من 
التحامل » أو إلصاق الهم بشخص سيّدنا معاوية وتشويه صورته تشويهاً 
متَعَمّداً» أو نجده أحياناً بطل قصّة غرامية يأنف منها أقلّ الناس » كما نجد 
آشیاء آحری لا یقبلھا مَنْ له آدنی تفکیر أو عقل أو اطلاع على آخبار الصحابة 
وسیرهم وحياتهم . 


لا وفی ي الفقراتٍ الاتبة سأورد نمافج متفْزقةً من جزء واحدِ فقط من هذا 
الكتاب 3 لنعرف أي تشویه وإساءة ألصقّث بسیدنا معاوية رضي اللہ عنه . 


# قال ابن حمدون في معرض حدیثه عن الجشع وأخبار الأكلة: (قد 
نسب ذلك إلى جماعة من الاکابر وذوي الهمَم والاخطار آفة اعترضّث 
فضائلهم › واتباع للشّهوات قد استولى على عقولهم. روي أن معاوية بن 
أبي سفيان كان نهماً جشعاً بخيلاٌ على الطَّعام!!! وروي أنَّه قال لاعرابي 
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يؤاكله: ازقع الشَّعْرّة من لقمتك » فقال: وإِنَّكَ لتلحظ الشَّعْرة في لقمتي؟! 
والله لا كلت معَكَ طعاما»۲. !!! 

# ومن الأغاليط أيضاً قال ابن حمدون: الما بلغ معاوية موث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما سمع تكبيرٌ من الخضراء ‏ فکیّر أهل الشام لذلك 
التُكبير. وقالت: فاختّة بل قرظة لمعاوية: أَقرٗ الله عينّك يا أميرَ المؤمنين! 
ما الذي ككرت له؟ 

قال : مات الحسن . 

قالت : أَعَلَىن موت ابن فاطمة تكب ؟!! . 


قال : والّه ما کتّرت شماتة بمونه ؟ ولکن استراح قلبی وصفتث لى 


٭ وهاکم هذه القاصمة التی سُرقث من «ألف لبلة ولیلة» فى ليلة مقمر 
واشربت شخصيّة سیّدنا معاوية لانتقاصه » ولبیان وتبیین اشیاء خطیر 
و 
يكتشفها القارئ' الكريمٌ من خلال هذه القصّة التي احتطیها ابن حمدون وتفر 
بحشوها فی «تذكرته) . 
* قال ابن حمدون: «قال زیڈ بنٌ جدعان: قدمثٌ على معاويةً فأنزلنى 


ب 


©? N 1خ‎ 


ما 


عليه » فکنٹ آتغدی عنده ‏ وأتعشّى معه . فبینا آنا عنده » إذ خرجّث من 
داره وصيفة › فدخلث بیتاً من بيوته . 
2 عه 2 
فقال لی معاوية: لولا مکانك لقد كنت آشتهی أن آصیت منها. 
قال : فقامَ فدخل علیها ء فبینما هو يريد منها ذاك ء إذ علمت امرأتهُ . 
وهجمث عليه وأنا جالسنٌ » فخرجا وقد لب کل واحد منهما صاحبه . 
(۱) التذكرة الحمدونیة(۹/ ۹۷). ولا نملك الا أن نقول: «الله المستعان». 


)۲( التذكرة الحمدونية (4/ ۲۹۶ وأذكر القاریء الكريم بأن يقرأ سيرة سيد نأ وحبيبنا وحبیب 


۷۰ 


قال: فجعل معاوية يقول: يَغْلِئْنَ الکرام » ویخلبهن اللثام. 

قال : فلم تكلّمْهُ حبّى آدخلنه قصرَه. 

قال : وبقیث في موضعي إلى العشاء ۰ وراح النّاس إليه » فَذهب بي 
انوم » فلم أنتبة الا في جوف اللیل . 

قال : وهو فى موضعه الذي يبيب فيه ؛ فقمتٌ فإذا الابواب مغلقة 
والسّرجَ تزهرٌ » فدخلت تحت السّرير » فلمّا ذهب هوييٌ من الليل جاء 
معاویڈ فجلس على الشّرير ثم دعا امرأته فع اها » فجعلّتٌ تقبل وتدبرٌ. 
فبینا هي مقبلة إليه. إذ قالت: يا سوأتا! تحت السّریر رجل. 

قال : فقام معاوية فأخرجنی من تحت السّرير ؛ وقال: ويحك ! رأيت 

قالت امرأتة: ما زال هذا ال معنا منذ اليوم والليلة!! . 

فقال: ويحك! ارفع إلينا حوائجك » ولا تخیر ہما رأيت آحدا. قال: 
فقضی لي حوائجي ۰ وخرجت من عنده»!!!. 

# ثم یثبع ابن حمدون هذه القصّة المختلقة بقصة إفكِ آخری مثلها 
لا تقل مغالطة عن أختها المزركشة بالقواصم » وهتّك الأعراض والأخلاق ء 
ومخالفة الشُرع » و.. » و..؟!. 

# قال ابی حمدون: «وروي عن الاحنف أنه دحل على معاوية یوم 
فخرجّث من داره وصیفه فدخلت بيتاً من بیوته. 

فقال : يا آبا بحر » آنا والله اأحث هذه الوصيفة » وقد آمکننی منها الخلوة 
لولا مکانك . 
(۱) التذکرة الحمدونية (۳6۷/۹) ولن أعلّق على هذه الأكذوبة البلهاء بشيء ولكني 


استحلف القاریء بالله : هل یصح آن نتحدث عن شخص عادی بمئل هذا الکلام؟ 
فکیف بصحابی جلیل؟! وأذكر القاری بأن فی القصة سقطات شنيعة يدركها بنفسه . 
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فقال الأحنف: فأنا أقوم . 
افقال: لا رجہ دہ وكأنها قد أوذنث به . 


اما لاف إلى البيتٍ الذي هو فيه ء فاخرجَثہ ولحيه في یدھا۔ 

قال الأحنف : ارفقی بأسيرك يرحمك الله . 

فقالت: يا قزاد! وتتکلم أیضا؟! وقام الأحنفٌ فانصرف»؟. 

سمح إلى هذه المصيبة العظمئ من ابن حمدون التي يعرّضُ من 

ی .- معاوية وغيره » لیفسد بزعمه على معاوية فیقول: «أُحْضرٌ 
رجل رُمي بِالرَّفْضِ عند الوالي » فقيل له: ما تقول في آبي بكر » خليفة 
هو ؟ . 

قال : لا . 

قال : فعمر؟ . 

قال : لا . 

قال : فعثمان؟ . 

قال : لا . 

قال : فما تقول في علی رضي الله عنه؟ . 

قال : لیس بخليفة. 

قال: وبحك! من الخليفة؟ . 

قال معاوية. 
)١(‏ التذكرة الحمدونية )۳٣۸/۹(‏ » وسأترك محاكمة هذه القصّة للقارىء الكريم » وأقول: 

بان هذه القصة وسابقتها قد سرقتا من «ألف ليلة وليلة»وأشباهها » ثم زاد فيها المصتف 


كثيراً من التوابل والأفاويه » وطوّل وقصّر لتكتمل الأكذوبة العرجاء » وتنطلي -بزعمه - 
على البسطاء» . 


۷ 


قال: کیف؟. 
تال : لأنَّ لله تعالی قال حاكيّاً عن الملائكة قال: $ ود ریک 
مت که نی جال فى لض یت خی الوا بل فيا من فيد فيا وَيسَفِكَ آلیماء 


مو ہے 


ون اخ يف ویس لك قال اوه سم ما لا نموت [البقرة: ۳۰] وهذه 


٭ وأمثالُ هذه القصص المفتراة كثيرة في هذا الکتاب وحده. ولو رخْتُ 
آستعرض لك ماجاء في في کتاب آخر مثل کتاب: «الجلیس الصّالح) 
لضافت بنا الصدوژ والسّفحات لما فيه من اشرهات والأعاجيب 
والمُغَالطات » نسأل الله عر وجل أن يلهمّنًا الصّواب فيما نقول ونعمل ء وان 
يلهمّنًا الادب والتأذب مع آصحاب الب ی وعلماء الصَحابة كلهم . 

# وأما ما جاءَ في کتاب «معاوية)”' من سلسلة «آعلام لعرب» ۰ بقلم 
إبراهيم الأبياري » فلا يقل إساءة عما کیب عنه في تصانیف القدماء ؛ إذ انا 
نجد عباراتٍ جرينةً یصف الابياري من خلالها سیّدنا معاوية بصفاتٍ لا تليق 
بمقام هذا الصَحابي الجلیل التبيل. . . وسأختار لك عزيزي القاری" بعض 
الجُمَل والعبارات التي نمّقها الإبياريٌ منتقصاً من خلالها سیّدنا معاوية › 
ومغالطاً الأعراف والتّاريخ والاداب والأصول من دون أن يذكرٌ لنا أي مصدر 
أو مرجع اعتمد عليه في مغالطاته الرهيبة » التي تقصم الظهور » وتهلك 
الحرث والنسل . 

# يقول الإبياري في معرض حدیثه عن سيّدنا معاوية هذه العبارات التي 
لا یجرؤ أنْ يقولها لأحدِ مشاهیر الشّاشات الصّغيرة أو الكبيرة: «ها آنت تری 
أن معاوية يطلب الڈُنیا بأسباب الدنیا ويحاول أن يرغب الناس في هذه 
الدنیا » كما رغت هو فيها > لا يعنيه أنْ يَحْونَ الاس > وأنْ یکون هو 


.)4١۹/۹( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
معاویه : سلسلة أعلام العرب  وزارة الثقافة والارشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة‎ (۲ 
.- 1 - للتالیف والترجمة والطاعة والنشر - العدد‎ 


۷۳ 


حاملهم على هذه الخيانة » ولا يعنيه أنْ تفسد ضمائر الناس » وأنْ يكون هو 
الذي يفسد على الاس ضمائرهم»!'. 


* ويقول الابياري في موضع آخر مُصَوٌراً سیّدنا معاوية رجل دنيا فقط › 
یحتال ویحتال حتى يحقق ما یرید فيقول: «ولكنّ معاوية كان رجل دنیا كما 
قلنا لك ۰ والرَّجْلّ الذي يُحث الڈُنیا يحتال لهذه الدنيا ء لا بياس ولا یم 
إن فاتنه حيلة يدبّر حيلة أخرى)"'؟!! . 


* وفي المجالٍ ذاته يقول الإبياري في موضع آخر: «وكان علیٰ معاوية آن 
يستجيب لو آله كان رجا من هؤلاء الزجال الذين يعملون لأخرتهم وديتهم ٠‏ 
فيحفظون على المسلمين دماءهم » ويحفظون عليهم أرواحهم . ويحفظون 
عليهم خلاقهم » ولكنّه كان رجلاً من رجال الذنيا يراها غنيمة لا تنال إلا 
بالدماء والارواح والخلاف . . .)!!؟!!. 


* ویتحدّث الابياري عن سيّدنا معاوية في فقرة آحری كأنّه يتحدّثُ عن 
بعض المشاهد في بعض المسلسلات آو الأفلام » ويصف سيدنا معاوية 
بالرجل المخاتل الخادع المحتال الجبان » ثم يصفه بعدم الورع والمداهنة 
والغدر فيقول: «وبهذا الأسلوب الدنيوي الباطل ء قضیٰ معاوية على 
الاشترٍ » وأراح تسه من خصم لم يستطع أن يلقاة لقاء الرَجُلٍ الشّريفِ من 
آمامه » فلقيه لقاء الرجل المُختال من وراء ظَهْره. 7 ومعاوية الذي لم يتورغ 
أنْ يغري الاس بخيانة لاس > لم یتورع أن يخدع الٹّاسَ بقول كله رياء . 


)١(‏ معاوية (ص ۱۸۰ و۱۸۷) و(۱۸۸). أقول: «وهذا كله ذكره الإبياري دون مصدر أو 
دليل » ولا ندري من أين هبطت عليه هذه الفتوحات الإبيارية » أمن السّماء نزلث » أم 
فَجرَثْ من الارض؟! أم من الأغاليط الإبيارية العرجاء الهوجاء؟!2. 

(۲) معاوية (ص ۱۹۷ و۱۹۸) ۰ ولا ندري من أين جاءت هذه العبقرية الإبيارية فوصفت 
معاوية بذلك؟ وهل عمل الابياري لات فترك مخالب الصحابة »> وتجرأ على 
علمائهم! نرجو الله أن يهدينا سواء السّبيل » وأنْ يرزقنا الادب مع سادتنا علماء 
الصحابة » بل الصحابة آجمعین. 


۷ 


و و 
وكلّه مداهنة » وکله باطل. . .)30؟!!؟؟!!!. 


٭ ويصففٌ الابياري الصحابي الیل الكاتت للوحيي بائه خادع ماكز 
مداهن » ويذكرٌ كذلك عدم حنكة الحسن بن علي فيقول: «ولكنّ معاوية كان 
خادعاً » وكان ماكراً » آراد أُنْ یخدع الحسن وأراد أن يبايع الحسن له : 
وأراد أن يتفض الاس من حول الحسن › ويجتمعوا حوله » فإذا ما تم له 
ذلك رأئ رأيه » وأعطی ما يريد » ومنع ما يريلٌ»!!؟!! . 


# وأو أنْ أشير في نهاية هذه الفقرة إلى أغلوطة قد اشۃ شتهرت عن سیدنا 
معاوية عند القدماء والمعاصرين وهي أن من المؤلّفة قلوبهم > فقد قال 
الواقدي : «وشهد معه حنبناً » فأعطاة من الغنائم مئة من الوبل › وأربعين 
أوقية)0” . 

# وقول الواقدي ینافی حقيقة سيّدنا معاوية وإسلامه المبکر 
القرطبی رحمه الله: «أمَا معاوية فبعيل أن یکونٌ منهم - أي من المؤلفة 
قلوبهم - فکیف يكون منهم وقد ائتمنه الب ية على وَخي الله وقرآنه . 
وخلطه بنفسه » وأمًا حاله في آیام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر»9؟. 


پ0 ورد الذهبيع على الواقدي ردا منطقیاً أَظْهّرَ من خلاله ان سیدنا معاوية 
رضي الله عنه لیس من المؤلّفة قلوبهم فقال: «الواقديٌ لا يعي ما يقول ۰ فان 
كان معاويةٌ كما قل قديم الم سلام فلماذا يتألّفه النبي 24؟ ولو كان أعطاه » 


)١(‏ معاوية (ص ۲۲). أقول: إذا كان سيدنا معاوية كذلك» فلنکبر على الأمّة جميعها 
أربعاً» . 

(؟) معاوية (ص ۲۳۲ و۲۳۳) وللمزيد من هذه الأغاليط؛ انظر معاوية (ص ۲۳۰ و۲4 
و٢٥٦‏ و۲۵۷). أقول: «وهذه الافتراءات كلها جاء بها الإبياري دون أن يذكر لنا مصدراً 
واحداً عاد إليه» !! نعوذ بالله من الأهواء . . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۲۲/۳). 

.)۱۸۱/۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 


۷ 


لم قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: «آما معاوية؛ فصعلولٌ لا مال 
ل4 ؟!. 


کَلمَاتٌ علم وشهاداٹ حقّ: 

* لسيّدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مكانةٌ کبری بين علماء 
الصّحابة وكبرائهم » وشخصيّته متميزة ذات طابع خاص ۰ وصفات متفرّدة › 
ناهيك بأخلاقه وفضائله التى استحقّ من خلاله الا بكلمات حقّ من أهل 
الحق » وكلمات علم من ساداتِ أهْل العِلّم . 

٭ وتطالعنا الأحادیث البََویْةُ بالدَّاءِ على معاوية وذکر فضائله وخصائله 
الحميدة 2 ومناقبه الفریدة ‏ ومنها ما آخرجه الترمذئ بسنده صن 
عبد الرّحمن بن أبي عَمِيْرة عن النّبي ية أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعلّهُ هادياً 
مهديا ء ود به۳. 

٭ وجاء في الترمذي أيضاً > عن أبي إدريس الخولاني قال: «لمّا عزل 
عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ؛ ولى معاوية › فقال النّاس: 
عزل عميرا وولى معاوية. 

فقال عمير: لا تذكروا معاوية الا بخیر › فانی سمعت رسول الله کپ 
یقول : «اللهم آهد ره . 

# وفی الصَحیحین بشارة لسيّدنا معاوية بالجنة » وآئه مغفوژ له » وذلك 


(۱) سير آعلام النبلاء (۱۲۲/۳). 

(۲) تحفة الاحوذي (۳:۰/۱۰ و۳۶۱) برقم (۳۹۳۱). والحدیث ذكرة الالباني في صحیح 
سنن الترمذي (۲۳۹/۳) برقم (۳۰۱۸)؛ وقوله «هادیا»: أي للناس ۰ أو دالا على 
الخیر . وامهدیا» أي مهتدياً في نفسه. و«اهدٍ به": أي بمعاوية. 

(۳) تحفة الأحوذي (۳۱/۱۰) برقم (۳۹۳۲). وقال یه من دعاء له لسيّدنا معاویة : «اللهم 
علّم معاوية الکتاب ۰ والحسابٍ ‏ وقه العذاب» (موارد الظمآن ۲4۹/۷ ۰ وإسناده 
حسن . 
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سمعت النبي یلا يقول: «أَوَّلَ جیش من أمّتي يغزون البحر قد أوجبوا» . 

قالت اَم حرام: يا رسول الله أنا فيهم؟ 

قال: «آنت فيهم)”"' . 

# وفي رواية في الصَّحيحَيْن آنها قالت: «يا رسول الله! ادع الله آن 
يجعلني منهم > قال : «أنت من الأوّلين». 

فركبت أمّ حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية » فَصَرِعَتُ عن دابتها 
حين خرجّث من البحر » فهلكت»”''. 

# وقال النّوويَّ فی شرحه لهذا الحديث ما محصّله وملخصه: «واختلفَ 
العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أ حرام في البحر » وقد ذكر 
مسلم في هذه الرواية أنه قد ركبت البحر في زمان معاوية » فصرعث عن 
دابتها فماتت . 

قال القاضي: قال أكثر أهل السّير والأخبار: إِنَّ ذلك كان في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأنَّ فيها ركبث أمٌّ حرام وزوجها إلى 
قبرص ؛ فَصَرعَتٌ عن دابتها هناك » فتوفيت ودفنث هناك. وعلى هذا يكون 
قوله : فی زمان معاوية معناه: في زمان غزوه في البحر » لا في أيام 

قال : بل كان ذلك في خلافته » وهو آظهز في دلالة قوله: فی زمانه»”' 


.)۲۹۲( آخرجه البخاري في الجهاد والسّير برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم(۲۷۸۸ و۲۷۸۹ ۰ وسلم برقم .)۱٩۱۲(‏ وهذا الحدیث من 
دلائل نبو سیدنا لا وفيه معجزاث له منها: إخبارة ببقاء أمْته بعده » وأنه تکون لهم 
شو که وقوة عدد؛ وأنهم یغزون » وأنهم پرکبون البحر ۰ وأ 3 حرام تعيش إلى ذلك 
الزّمان > وأنها تکون معهم. وقد وُجد بحمد الله تعالى کل ذلك. وفيه فضيلةٌ لتلكَ 
الجيوش ۰ وأنهم غزاة في سبيل اللہ. وأمّ حرام إحدى خالاته ی من الرضاعة. وهي 
آحت ام سّليم بنت ملحان والدة أنس بن مالك أحد علماء الصَحابة المكثرين لرواية 
الحديث النبوي » وقد استوفینا سيرته في الباب الثاني من هذه الموسوعة المباركة. 

(۳) انظر: المنهاج (ص ۱6۹۵) بتصرف يسير. = 


YY 


٭ وفى بشارة معاوية بالجنّة نقرأ عند البخاري أن الب بل قال: «اأَوّل 
جیش من أَمّتي يغزون مدينة قیصر مغفور لهم»۳. 

# ومن کلمات الحق التابعة عن علماء الصَحابة ما ذکرناه في فقرة سابقة 
ا حَبر السَحابة وبحرهم في العلم ابن عباس رضي الله عنهما قد شهد 
لمعاوية بالمكانة العلمية والفقهية بين أعيان الصّحابة فقال: «انه فقیه» . 


٭ كما أن هناك كلمات حقّ وعلم من كبار علماء الصحابة وأعلامهم 
تشید بمكانة معاوية ومقامه وعلمه وفقهه > وهي منثورة كزهر الرّبی في 
حدائق سيرته الغنية بورد المعرفة . 

٭ ولسيّدنا معاوية رضى الله عنه مكانةٌ كبرى فى عیونِ علماء الأمة وفى 
وجدانھم ‏ وقد أبدعت قرائحهم في الا عليه استناداً إلى ما جاء من 
الصٌحیح من أخباره ومناقبه »> وقد حظي بالتناء من أكابر المصنفین كابن 


كثير » والآهبي › وابن حجر » وابن العماد » وغيرهم ممّن لا يحصون. 


وفی هذا الحدیث: جواز ركوب البحر للرجال والتساء. وکرة الامام رکوبه للنساء لاه 
لا یمکلھنٌ غالبا التستر فيه » ولا غض البصر عن المتصرفین فیه . 

واستدلٌ بعض العلماء بهذا الحدیث على أن القتالَ في سبیل الله تعالی والموت فيه سراء 
في الأجر » لن آم حرام ماتث ولم تقتل 

ومن الجدیر بالذ کر أن قبرها بقبر ص ويدعى : قبر المرأة الصَالحة . وقال الذھبی : 
اوبلغني أن قبڑھا تزورّةٌ الفرنج سیر أعلام النبلاء 1 

وافتتح آبو نعيم في الحلیة تر جمتھا بقوله : (حميدة البڑے شهيدة الب التواقة إلى 
مشاهدة الجنان 3 ام حرام بنت ملحان» ( حلية الأولياء 11/۲( . ولمزید من آخبارها 
المتألقة اقرأ كتابنا « نساء مبشرات بالجنة» (ص ۵۰ ۔ .)٦۹‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۲۹۲٢(‏ وقوله «مدينة قيصر»: يعني القسطنطينية. قال المهلب: 
«فى هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول مَنْ غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد لأنه أوّل من 
غزا مليئة فيصر). وكانت غزوة پر ید المذكورة سنة ( |٥٦‏ ھ)؛ وقیل (ہہ ھ)؛ وفي تلك 
الغزاة مات آبو آیوب الانصاری » فأوصى آن يدفن عند باب القسطنطينية ‏ وآن یعفی 
قبره ففعل به ذلك 3 فبقال ان الروم بعد ذلك یستسفون به . وفی الحدیث : الترغیب فى 
سکنی الشام . وقوله: قد أوجبوا) وجبت لهم به الجنة . (فتح الباری ۱۳۰/۹ و1۲1( 
باختصار . 


TVA 


٭ ففي «سير آعلام النبلاء» يورد الذهبيغ عن سیّدنا معاوية جُمّلاً من الَّناء 
فيها الانصاف والحق والوضوح ؛ فیقول : «وخلف معاویة رضي الله عنه خلق 
كثيرٌ يحبونه » ویتخالون فيه ۰ ويفضلونه إِمّا قد ملکهم بالکرم والحلم 
والعطاء » وإما قد ولدوا في الشام على حُبّه » وترتى آولاذهم على ذلك من 
التابعين والفضلاء » وحاربوا معه أهلّ العراق... كما قد نشأ جیش على 
رضي الله عنه » ورعیّته على حبّه والقيام معه » وبُخضٍ مَنْ بغى عليه والتبري 
منهم. . . فبالله كيف یکو حال مَنْ نشا في إقليم . لا یکاد يشاهد فيه الا 
غالياً في الحبٌ » مفرطاً في البٛغض ء ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ 
فنحمل الله على العافية الذي أوجدنا في زمانٍ قد انمحصّ فيه الحق » واتضح 

من الطرفین ‏ وعرفنا مآخذ کل واحد من الطائفتين ء وتبصرنا فعذرنا 
واستغفرنا » وأحببنا باقتصاد » وترخمنا على البعَاة بتأویل سائغ في الجملة ء 
أو بخطاً إِنْ شاء الله مغفور » وقلنا كما علمنا الله : و رایت جاثر مدیم 
قولوت ربا آغف رانا ولجنوزیتا الب سہقونا بالایتن ولا تجعل نی فلو کا غاد لب 
ءامنواً را نک رَمُوفُ تح 4 [الحشر: ۰۲۱۰ وترضینا أيضاً عمّن عل 
الفریقین » کسعد بن آبي وقاص » وابن عمرء ومحمّدبن مَسْلمةء 
وسعیدِ بن رید ؛ وخلّق. وتبرّأنا » مر من الخوارج المارفین الذین حاربوا 
عليّاً » وکفروا الفريقيّن » فالخوارج كلاب الٹّار » قد مرقوا من الدين ومع 
هذا فلا نقطع لهم بخلود الئّار » كما نقطع به لعبدة الأصنام والصّلبان۷'''. 


# ویقول الذهبيع في موضع آخر عن مکانة معاوية وعلیه وفضله وسیاسته 
الحصيفة ما مفاده: ۰ج عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه القّام كلها 
لمعاوية » وأقزه عثمانُ بن عفان رضي الله عنه. . . وحَسْثئك بمن يؤمره 
عم » ثم عثمانٌ على اقلیم - وهو نر - فیضبطهٌ » ويقوم به أتمّ قيام » 
ويُرضي النّاس بسخائه وحليه. .. وان كان غیژهُ من أصحاب رسول الله و 
خیراً منه بكثير وأفضل وأصلح ء > فهذا الرجل ساد وساس العالم بکمال 


)١(‏ سير آعلام النبلاء (۱۲۸/۳) بيسير تصرف واختصار. 


۷۹ 


. وكان محتباً إلى 
رعيته › عمل نيابة الشَّام عشرین سنة والخلافة عشرین سنة » ولم يهجه 
اد في دولته » بل دانت له الام وحكم على العرب والعجم › وکان 
ملکه على الحرمین » ومصر › والشام . والعراق » وخراسان » وفارس » 
والجزيرة » والیمن ۰ والمغرب ۰ وغیر ذلك»""". 


عقْلِهِ ‏ وفرط حلمه » وِسَعَة نفسه » وقوّة دهائه ورأيه 


د0 وكان ابن كثير رحمه الله من آکثر المؤرّخين والمفسّرين ضیطاً وتحرياً 
للصّواب فیما يكتبٌ أو یترجم 4 للشخصیات 2 وقد ترجم لسيّدنا معاویقف 
ودکر آشیاء مهمّة فی سیرته وفضائله ؛ فمن آقوال ابن کثیر فيه : (کان حليماً 
وقوراً رئيساً سيّداً فی الناس ۰ کریماً عادلاً شهماً. .. ولم يزل معاوية نائباً 
على الشَّام في الدّولة العمریّة والعثمانيّة. . . وافتتح سنة سبع وعشرین جزيرة 
قبر ص » ولم تزلِ الفترحات والجھاد قائما على ساقد في أيامه في بلاد الوم 
والفرنج وغيرها » فلما كان من آمره وأمْر أ مير المؤمنين علی على ما كان » 
لم يقع في تلك الایام فتخ بالكليّة ء > لاعلى يديه » ولا على يدي علي ء 
وطمع في معاوية ملك الروم بعل أنْ کان قد آحشاه وأذلّه » وق جندہ 
ودحاهم » فلمًا فلمًا رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض 
البلاد في جنود عظیمة وطمع فيه › فکتت إليه معاوية: واللم لئن لم تنته 
وترجع إلى بلادك یالعینْ لأصطلحنٌ آنا وابن عمي عليك ؛ ولأآخرجنك من 
جمیع بلادك » ولأضيقنَ عليك الارض بما رحبث » فعند ذلك خاف ملك 
الوم وانكف » وبعث يطلب الهدنة . ۹ د يزل معاوية مستقله بالامرے 
والجهاد قات [ في بلاد العدو ۽ وكلمة الله عالڈ والمسلمون معه فی راحة 
وعدل » وصفح وعفو»() 


)١(‏ سير آعلام النبلاء (۳/ ۱۳۲ و۱۳۲) بتصرف يسير. وقال الذهبي أيضاً: «ومعاويةٌ من 
خیار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم ‏ وما هو ببريء من الهتات » و تا 
عنه». سیر آعلام النبلاء (۱۵۹/۳). وقال ابن عبّاس: «علمت بما كان معاوية يغلبٌ 
الناس؛ كان إذا طاروا وقع » وإذا وقعوا طار» (سير ألا النبلاء ۱۵۶/۳). 

(۲) البدایة والنهاية (۱۱۸/۸ و۱۱۹) باختصار وتصرف. 


۸۰ 


# وقال ابن العماد فی «شذرانه» : «... ولي معاوية الشام لعمرَ وعثمان 
عشرين سنة » وتملکھا بعد علی عشرين أخرى » وسار بالوٌعیة سيرة 
جميلة. . . وهو أحد كتبة الوحی » وهو المیزان في حت الصّحابة » ومفتاح 
الصحابة . وسّئل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله: آیهما أفضل : معاوية » أو 
عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: لَعْبارٌ لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله گل خيرٌ من 
عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله تعالی»"*. 

وأمّا أقوالٌ العلماء وآراء سادة التّابعین فكثيرة منها: أنه قد سُئل ابن 

المبارك عن معاوية : فقيل لد «ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل قال 
رسول الله ہلا : سمع الله لمن حمده . فقال معاوية من خلفه: رتنا ولك 
الحمد. فقيل له: ماتقولٌ في معاوية: هو عندك أفضل أمْ عمر بن 
عبد العزیز؟ 

فقال: لتَرابٌ في منخري معاوية مع رسول الله پل خی من عمر بن 
عبد العزیز»(۳. 

٭ وسأل رجلٌ المعافئ بن عمران فقال: «يا أبا مسعود » أين عمر بن 
عبد العزيز من معاوية؟ فغضبَ من ذلك غضباً شدیداً وقال: لا یقاس 
بأصحاب رسول الله و أحد؛ معاوية صاحئه وصهره وكاتبة وأمینهٌ على وحي 
الله عر وجل » وقد قال رسول الله لا : ادعوا لي أصحابي وأصهاري ء فمَنْ 
سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين»)” . 


# وعن الفضّل بن عنبسة «أنه سكل : معاوية أفضلٌ أمْ عمر بن عبد العزيز؟ 


)١(‏ شذرات الذهب (۲۷۰/۱) بتصرف يسير جداً. 

.)۷/۲۵( مختصر تاريخ دمشق‎ )٢( 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۷/۲۵). وقال إبراهيم بن میسرة: «ما رأیت عمر بن عبد العزيز 
ضرب إنساناً إلا إنساناً شتم معاوية » فانه ضربه آسواطا". (مختصر تاريخ دمشق 
(۷۰/۲۵). 


1A1 


فعچب من ذلك وقال : سبحان الله ! أأجعل مَنْ ری رسول الله گل کمن لم 
ر 0 قالها ثلاثاً. 

٭ وقال الزبیع بن نافع : «معاوية سئْرٌ أصحاب الب یاو ء فإذا كُشَفَ 
الرجل السّثْرَ اجترأ على ما وراءه)”' . 

# ونزین هذه الفقرة بهذه الفريدة: كان أبو هريرة رضي الله عنه يمشي في 
سوق المدينة وهو يقول: (اللهم لا تدركني سنة الستین › ويحكم . تمسّكوا 
بصلغره معاوية. . ۳۲۰ . 

# ومن اللطاتف الجميلة الاسرة التي ينبغي أن يتذگرها کل محب 
لأسيادنا علماء الصحابة » وللصّحابة آجمعین » ولسیّدنا علي بن آبی طالب 
خاصّة ‏ ما ذكرة آبو القاسم بن أبي ززعة الزازي قال: «جاء رجل إلى عمّي 
آبی ززعة فقال له: يا آبا زرعة ‏ آنا أبغض معاوية. 

۰ 

لأنه قَاتَل على بن أبى طالب . 

قال ل عي لد رَبَ معاوية رت رحية؛ وخصم معاوية خصم كريم . 
فایش دخولكَ آنت بینھما رصي اللہ عنهم آجمعین»۱*)؟ 

* ومن المحاسن التي ينبفي أنْ يتذكّرها کل محبّ للصّحابة ماورد «أنَّ 
رجا سال احمة بر حنبل عم جرى بين على ومعاویة ‏ فأعرضن عنه » فقيل 
له : يا أبا عبد الله! هو رجل من بني هاشم ء فأقبل عليه فقال: اقرا: # يَلْكَ 


)۱( مختصر تاريخ دمشق .)۷٤ /۲٢(‏ 

)٢(‏ المصدر السابق عینه . وکان نقش خاتم معاوية : «لکل عمل ثواب» » وقیل : الا قوّة إلا 
بالله" . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۰)۷۹/۲۵ واقرأ سيرة سيّدنا أبي هريرة في الباب الثاني من هذا 
الکتاب . 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق (۰)۳۹/۲۵ وهذا القول - والله- یمئل ذروة احترام الصحابة 
والتأدب معهم والترضي عنهم أجمعين ء فلله در آبي زرعة الزازي على هذه البديهة 
البديعة !1 . 


1A۲ 


ا فد حلت لها ما کت ولک کا کیم ولا فكلو کا کف ينمو [البقرة : 
مس 

الأمیژ الملك والخليفة العالم : 

٭ سيرة سيّدنا معاوية رضوان الله عليه من السَيّر الشّائقةِ الجميلة المتألقة 
التي يطالعها الخاصٌ والعام والمحبٌ وغيرٌهُ » فشخصيّة سيّدنا معاوية 
شخصيّةٌ غنية من شخصيات علماء الصّحابة الذين عملوا للصّالح العام . 
ولمصلحة المسلمين» ولتكون كلمة الله هي العُليا وكلمة الذین كفروا السُفلى. 

٭ كان سيّدنا معاوية رضى الله عنه أميراً ناجحاً » وملكاً مُطاعاً » وعالماً 
حصيفاً . وخليفة عامل" ۰ وكان یهتم بأعمالٍ الول الدًاخلیة والخارجية : 
ویعامل الدَّعيّة عيّة بالإحسان ۰ ما الأعداءٌ . من الوم والمشركين فكان يقهرهم في 
ميادين الجھاد والتزال » وكانت جیو شه المسلمة تجوس ) الشرق والغرب ؛ 
وتفتح م البلدان والأمصار » وتنشرٌ ر الإسلام في الأقطار › وتوسع رقعته في 
اللیل والتهار » وذلك منذ أن تسلم معاوية إمرة الشّام إلى أن صار خليفة 
وأميراً للمؤمنين ثم إلى آخر حياته . 

٭ وكان سيدنا معاوية رضي الله عنه يحارت الأعداءَ على ثلاث جبهات 
خطيرة : 

أولاها: الجبهة الغربية: كانت الجيوش الاسلامیةُ قد وصلَّتُ إلى جهات 
تونس ۰ وأسّس عقبة بن نافع" مدينة القيروان التي كانت مركزاً لمسيرة 


)١(‏ المصدر السابق ذاته. 

(؟) قال سيدنا معاوية: «آنا أوّل الملوك» وقال: «أنا أوّل ملك وآخر خلیفة». (مختصر 
تاريخ دمشق 565 . 

(۳) عقبة بن نافع القرشي الفهري الأمير نائب إفريقية لمعاوية » وليزيد » وهو الذي أنشاً 
القيروان » وأسكنها الناس . وكان ذا شجاعت وحزم » وديانة » لم يصح له صحبة › 
شهد فتح مصر ء واختط بها. جهزه سيّدنا معاوية على عشرة آلاف ؛ فافتتح إفريقية › 
واختط قيروانها. وكان الموضع غيضة لا يرام من السّباع والأفاعي » فدعا عليها > فلم 
يبق فيها شی ۰ وهربوا حتى اد الوحوش لتحمل آولادها » ثم قال لأصحابه: انزلوا - 


AY 


الفتوح » ثم تعودٌ البعوث إليها ء واستطاع عقبة بن نافع أن یخضع البربر 
ویدخلهم في دين الإسلام . 

ثانيهما: الجبهة الشرقية: كانت لجیوش العربية المسلمة بقيادة البطل 
المغوار المهلپ بن أبي صفرۃ*'' تحارب الترك » وأخذ المهآب یس في 
بلادهم » ويعود منها وهو يحمل رایات النّصر » وذکرت المصادژ كثيراً من 
الانتصارات المهمتة. فقد كان المهلب أميراً بطلاً » قائداً لکتائب 
المجاهدین » وتوفی غازیاً بمرو الروذ بخراسان سنة (۸۲ ه). 


الثها: جبهة الوم » وهي التي كان یهتم بها معاويةٌ حاصة ‏ فقد نظ 
آمره فیها تنظیماً جيداً > وأحدث الشّواتي والصّواتف » وهي بعوثٌ تسیر 
إحداها للجهاد في الصيف » والأخرى في الشتاء ۱ 

* ثم اد سیّدنا معاوية أَوْلیٰ الاسطول البحريّ اهتماماً خاصاً » وذلك من 
أجل فتح القسطنطينية › فانشا أسطولاً حریباً ضخماً بلغت عدد سفنه قرابة 
(۱۷۰۰ سفینهة) » وفتح به بعض الجزر وانتصر بمعركة ذات الصواري 
المشهورة على الروم انتصاراً مذھلاً جعلهم في حيرتهم يترددون. 

٭ وجهّرٌ سيّدنا معاوية جیشاً لفتح القسطنطينية عام (۸ھ) ۰ وكان فيه 
عددٌ کبیڑ من علماء الصّحابة وأعيانهم منهم: عبد الله بن عباس ٠»‏ وابن 
الزبير » وأبو أيّوب الأنصاري وكان معهم يزيد بن معاوية » وسار الجيش 
حى بلغ أبوابها » وأبلى بلاء حسناً فيها » وحظي بالشّهادة عدد كبير من 
آفراده. ومن العجيب أنَّ الأتراك قد حفظوا قبور الشّهداء من كل سوء 
وحافظوا عليها » وخاصة قبر سيّدنا الكريم المضياف أبي أیوب الأنصاريّ 


بسم اللہ. وقتل عقبة سنة (۱۳ ه) رحمه الله. (سير أعلام النبلاء / 577 - ۵۳6) 
بتصرف . 

)١(‏ المُهِلْبُ بن أبي صفرة الأزديّ العتكي البصري أبو سعيد احد الأبطال الأمراء 
الشجعان : غزا الھند وحارب الخوارج > وولي خراسان » ودوخ الأزارقة » وله 
آخبار مشهورة وأقوال مأئورة تکفلت المصادرٌ وكتب الادب والتّاریخ بذکرها. 


۸٤ 


رضي الله عنه ۰ والاکٹر عجباً من ذلك أنَّ ملوکهم كانت نترّجٌ بالخلافة عند 
ضريح أبي آیوب الأنصاريّ رضي الله عنه » وهذا من برکاته وکراماته إذ إنه 
آضاف التبی پا واحتفی به عند هجرته إلى المدينة المنوّرة وتشرّف 
بخدمته » ونال وسام الشّهامة والشٌُجاعة من خلال مغازیه بمعيّة الصادق 
المصدوق گا . 

# ومن الأعمالِ المهمّة التي قام بها سيّدنا معاویة رضي اللہ عنه أنه نّم 
الدّواوین » وصار لها أصحاب › وأصبح لها أختام » كما آثه نظمَ البرید 
تنظيماً واضحاً بحيث كانت الرسائل تصل بانتظام من جميع البلدان 
والأصقاع » ولم یکتف بهذا بل أنشاً آباز المياه على الطّرقات » فربط بين 
أجزاء الدّولةٍ الإسلامية ربطاً مدروساً محکما. 

٭ وممّا تجدرٌ الإشارة إليه أن سيّدنا معاوية رضي الله عنه قد وضع نظام 
ولاية العهد » وکانتِ المفتاح الرئيسَ لمن جاء بعدہ'''. 

٭ والخلاصة: لم يكن من ملو الإسلام خيراً من معاوية رضي الله عنه . 
ولا كان الناس في زمانِ ملك من من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية » إذا 
نسبت أيامه إلى أيام مَنْ بعده » وإذ نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر رضي الله 


عنهما ظهر التفاضل . 


فی جوار أرحم ال1احمین : 

# لم تكن حياة سيّدنا معاوية رضي الله عنه حياة دعَةٍ وخفض ہ وإِنْما 
كانت بمجملها حياة علم وعَمّل وجهاد ضد الوم > وهو أحد علماء الصّحابة 
المُعگرین الذين اقتربوا من الثمانين > وكانت حياتهم حياة عطاء ونفع وعلّم 
وتعليم وجهاد. 


+ ولئن اشتهرٌ سیدنا معاوية أميراً وملکاً وخليفة - وأخباره فى هذا 


- ٢ط‎ - بتصرف - دار الفکر - دمشق‎ )۱٥۸ الدولة الأموية للدكتور يوسف العش (ص‎ )١( 
م.‎ ۵ 


مج 


مستفیضة - لقد كان عالماً من علماء الصّحابة الأبينَاء » وکان کبیر الشّأن في 
هذا المضمار الكريم » وله آراء وأعمال نافدةٌ أقرّه علیها كبار علماء الصُحابة 
ووافقوه » ومنهم ابن عباس ؛ وابن عمر » وابن الزبير » وأبو الدردای 
وفضالة بن عبيد » والحسن بن علی وغیرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

# وعاش معاوية رضی الله عنه حياةً طويلةً » ولمّا حس بدن أجله » وأنه 
قد كبرت سنه ع ورق عظمہ » صَعِدَ المنبرء وخطب التّاس ؛ وأوصاهم 
وصيّةٌ عظيمة فقال بعد أن حَمِدَ الله عز وجل وأثنى عليه: «أيّها الاس » ال 
مَنْ زَرَعَ قد اسٰتحخصد ‏ وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتموني ومللتكم . 
وتمنيثُ فراقکم وتمنیتم فرافي » وإني قد وليتكم » ولنْ يليكم أحدٌّ بعدي إلا 
مَنْ هو شد مثی » كما كان مَنْ قبلى خيراً منى. مَنْ أحتّ لقاء الله أحت الله 
ما لیم اني قد أحببث لقاءك فأحت لقائی. 

ويا يزيد إذا وَفَى أجلي فول غسْلي رجلاً لبيباً » فإنٌ اللبيت من 
بمکان ٭ لينم الخشل > ولیجهز بالتكبير › ٠‏ ثم اعم إلى متيل في 
الخزانة » فيه ثوب من ثياب التي گلا وفراضة من شعره وأظفاره › 
فاستودع القراضة آنفي » وفمي ء وأُذنیے وعيني » واجعل لوب يلي 
جلدي دون أكفاني . 

ويا يزيد » احفظ و صِيّة الله في الوالدین ۰ فاذا آدرجتموني في جريدتي » 
ووضعتموني في حفرتي > فخلوا معاوية وآرحم الراحمین»"*. 

# وكانت هذه آخر خطبة خطبها معاوية؛ ولما احتضرٌ أوصئ بنصف ماله 
أن یرد إلى بيت المال » كأنه أراد أنْ يُطيّبَ له , ٠‏ لاد عمر ین الخطاب قاسم 
عمّاله9” , وكان معاوية يخاطت الدنيا ويقول: «قتحك الله من دار» . 


٭ وكان يقول أبياتاً منها: 
لعمري لقد عمّرتُ في الملك برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۷۹/۲۵). 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۸۱/۲۰). 


1A1 


ويا ليتني لم أَعنّ في الملك ساعة ولم أن في لذات عيش نواضر 
وکنت كذي طمريّن عاش ببلغة من الدهر حتّی زار ضنك المقابر 
# وذکروا أیضاً أنه كان ينشد في آخریات أيامه : 
فهل من خالد إتاھلکنا وهل بالموتِ يا لاس عَار 
# ولمّا قل معاوية رضي الله عنه » وتحدَّتٌ النَّانُ أله بالموتِ » قال 
لأهله: «احشوا عينيَ إثمداً » وأوسعوا رأسي دهنا». ففعلوا » ثم جلسَ 
وقال: ائذنوا للنّاس » فليسلموا قياماً ولا يجلس آحد ۰ فجعل الرّجل يدخل 
فیسلم قائماً » فيرى معاوية فيقول: هو أصحّ التاس. فلمًا خرجوا من عنده 
وتجلّدي للشا متين أريهم آني لريب الذهر لا أتصَعْضع 
واذا المنية آنشیث أظفارها آلفیت كل تميمة لا تنفع 
* وذكروا أنه لما حضرته الوفاة قيل له: ألا توصي؟ فقال: «اللهم أقل 
العثرة » واعف عن الرّل وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك › فانك 
واسع المغفرة » لیس من خطيئة مَرب إلا اليك»؛ ثم تمثل فقال : 
هو الموث لا مَنْجََى من الموت والذي نحادرٌ بَعْدَ الموت أدهي وأفظع 
لگریر » نکقف ما بين وبين الأرض ۰ وجعل بلق ذا الم بالارض : 
و دا الخد مر بالأرض 3 ويبكي ویقول: اللهم نك قل قَلْتَ في کتابك 
الکریم : لن آل لا يعر آن دشر بو عفر ما دوب ذلك لن یکا من شرك باه فد 
افترع اما عَظيمًا) [النساء : EA‏ و۰1۱۱ فاجعلني ممن تشاء آن تخفر تغفر لهم) . 
3 وعن أبي اسائ المخزومي قال : (لما احتضر معاوية رضي اللہ تعالی 
عنه قال : 
إِنْ تناقش يكن نقاشكَ يار تب عذاباً لا طوق لى بالعذاب 
أو تجاوز فأنتٌ رت غفور عن مسيء ذذ بّے کاراب 


AY 


# وكان آخر ما تكلم به سيدنا معاوية قوله : «اتقوا الله فإنه لا يقين لمن 
لا يتقى الله۷''٭. 


# وتوفي سيّدنا معاوية سنة (10 ه) في شهر رجب » وعمره يقترب من 
القَمانین » وكان ابنه يزيد بخوارین . قال سعيدٌ بر حريث: «ماتَ معاویڈ 
ففزع الاس إلى المسجد . فأتيت . فلمًا ارتفع النھار وهم يبكون في 
الخضراء » وابنه يزيد في البرَية وهو ولي عهده . وكان مع آخواله بني 
كلب » فقدم فتلقيناه وليس عليه عمامةٌ ولا سیف » فسار إلى باب الصّغير » 
فنزل » ومشى بين يديه الضَّحَاك الفهريّ إلى قبر معاوية » فصفنا خلفه وکبتر 
أربعاً » ثم رکب بغلته إلى الخضراء » ثم ودي وقت صلاة الظّهر: الصَّلاة 
جامعة » فاغتسل وخرح » فجلس على المنبر » وعجّل العطاء » وأعفاهم 
من غزو البحر » فافترقوا وما يفضّلون عليه أحداً)”" . 


# رحم الله سيّدنا معاوية » ورضى عنه وعن أبيه وعن أمّه وعن الصّحابة 
آجمعین ؛ وغفر لنا ورحمنا برحمته التي وسَعَثْ کل شيء وحشرنا فی معيْة 
علماء الصحابة ورضی عنا » وآکرمنا بفضله » فهو الغفور الودود الذي یغفر 
الذنوب جمیعاً » اللهم یارب العالمین اجعلنا ممّن تشاء أن تغفر لهم . 


)١(‏ هذه الفقرات وآشباهها مما مضى في الفقرة الأخيرة نقلتها من المصادر الاتية مع الجمع 
بینها: مختصر تاريخ دمشق » وأنساب الاشراف . ومیر آعلام النبلاء » والبداية 
والنهاية » وغیرها کثیر جداً. 

(۲) سير آعلام النبلاء (۳/ ۱٦١‏ و۱5۲) بتصرف يسير. 


TAA 


یی دص دی 
کے ددن ازو مس ى 


. ۲۲٢ ےج ہہ ج3ی‎ ۲۰۰۵۰٢۴١٢ CONN 





* كان لحذيفة شأن عظيم ومكانة م: متميّزة بين علماء الصّحابة . 
* اشتھر بأنه كان أمين سز النبی ی وروی ۲۲٢(‏ حديثاً) . 
٭ شهد غزوة أحد وسائر المشاهد وشارك في الفتوحات . 

* له حكم ونصائح وكلمات سائرات ومواعظ نافعات . 

۴ كان فقيهاً حافظاً للحديث نجيباً ذكياً وتوفي سنة (5 ه). 
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حذيفة بن النمان 
جھ ۰ جھ ۳ 


الأمین الحبیب : 

4 عالمٌ بمفرده عَالمے به يفتخرٌ بنو آدم لف الأكابر فازداد علماً 
وصحب الأفاضل فصار مكرما › له حكة تنبیء عن عقله › وکلماٹ تدل 
على فضَّلِهِ ء وله مآثژ حميدة مع الخليفة عثمان » إذ كان له القضل في جمع 
القرآن؛ وهذا العالم العَیْلم هو حذيفة بن اليّمان"“ ء آحد علماء الصّحابة 
الشجعان » وأحد الفضلاء الذين نستمتم بسيرهم على مر الرّمان » رضي الله 
عنه وأرضاه وحشرنا معه في الجنان. 

٭ کان حذيفة بن الیمان رضي الله عنه من کبار أصحاب سیّدنا رسول الله 
ية » ومن نجباء أصحابه » وهو صاحب الس التبويّ المحمّدي » وَأَعْظۂ به 
من صاحب! 

# وفی ظلال أسرة تضمَّخَتٌُ بمسْك الإيمان » نشأ حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه یرتشفُ الرحيق المنعش ۰ ويرتوي من معين الإسلام الحذيف › 
فقد كان أبوه اليمان واسمه حسيل » قد أسلم مع السّابقين » وكان مُعمّراً 


)١(‏ المصادر التي ترجمت لسيدنا حذيفة كثيرة جداً لا تحصر ومنها: سير أعلام النبلاء 
۳٦٣ /۲(‏ ۔۹٦۳)‏ ۰ والإصابة (١/٦۳۱و۳۱۷)‏ ۰ والاستيعاب (۲۷۲/۱ ۲۷۸) ؛ 
والاستبصار (ص ۲۳۳ ۔ )۲۳٣٢‏ » وحلية الأولیاء (۱/ ۲۷۰ ۲۸۲) ۰ ومختصر تاریخ 
دمشق لابن عساکر (۲۶۸/۲ ۔ ۲۰۳) > ومجمع الزوائد (۳۲۵/۹) ۰ والمعرفة والتاریخ 
(۳۱۱/۳) » وتهذيب التهذيب ۱۱۹/۷ و۲۲) ومسند الامام آحمد 
(۷۳/۹- ۱۲۲ ۰ طبعة دار الفکر ۰ والمستدرك (۳۸۱-۳۷۹/۳) وغیر ذلك کثیر جدا. 


1۹۱ 


قضى شطر حباته الأكبر فی عصر الجاهليّة » وَأَمّا والدته الرّبابُ بنت كعب 
بن عدي الأشهليّة » فكانت من المبایعات لت يله > وقد ولدث للیمان: 
حذيفة » وسعداً » وصفوان » ومدلجاً » وابنة تدعی ليلى؛ هذا ما ذكرة ابن 
سعد » بيد أن الامام التّووىّ قد زاد على ذلك فقال : «کان لحذيفة أخ اسمه 
صفوان؛ وأختان أمُ سلمة » وفاطمة بنو اليمان)0' . 

* وبهذا نعل أ هذه الأسرةً الحذيفيّة اليمانية > كانت من الأَسَرٍ التي 
أكرمها الله عر وجل بالصحبة التبوية؛ منذ فجر الدعوة المحمديّة » فكانت من 
الشّعداء » لذا فقد کان إسلام حذيفة اسلام المحبّین الصادقین > هاجر إلى 
لبي پل من المدینة » وفي أمّ القرى مک خی الحبيبُ المصطفى كل بين 
الهجرة والتٌصرۃ » فاختار النّصرة » وبذا أحت حذيفة أن یکو من الأنصار › 
لأنه كان حليفاً لهم » وهذا التصرّف الكريم يُعتبرٌ ذرْوّة الوفاء » ولذا فقد 
اعتبره کتّاب التراجم من أعیانِ المهاجرين › وكذلك من أعيان الأنصار › فهو 
مهاجريٌ أنصاريٌ رضي الله عنه. وزاد من مكانة حذيفة آن آخى سيّدنا 
رسول الله يه بيته وبين عمّار بن ياسر عميد الأسرة الياسريّة الصابرة » وأحد 
أعيانٍ المهاجرين السّابقين إلى دوحة الایمان » بل مُلیء بالإيمان إلى 
مشاشه ء فأنِم بهما وأكْرِمْ بحذيفة وعمّارا 

٭ وفي أفياء المجالس النْبويّة نعم حذيفة » وبين رياضها النّضرات ء 
عاش أحلى الأوقات ۰ فكان شديد الالتصاق بهاتيك الجلسات الآسرات التي 
تجلو الأبصار والبصائر » فغدا عالماً عيلماً ء وقائداً معلماً » ونجيباً فهیماً 
وفقيهاً ورعاً » وتقيّآ محبّاً للم ورسوله » فقد تخرّج في الجامعة المحمدية 
برئاسة الحبیب الشّفيع سيّدنا رسول الله يا . 

٭ وكان لحذيفة رضي الله عنه شان عظیمٌء ومكانة متميزة بين ع الصحابة 
الکرام › فقد كان ال بل قد سر إليه آسماء المنافقین › وضبط عنه الفتن 
الکائنة في الأمّة ‏ وله مناقب جمَ جعلته آحد علماء ء الصحابة وزهادهم ‏ 


.)۱۵۵/۱( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


1۹۲ 


وفي الصّفحات الآتية نتعرّف بعض آخباره ونغترف من فضائله ما نس به بإذن 

الله عز وجل . 
مع رشول الله ہی : 
٭ الرّحلة الحذيفية رحلةٌ جميلةٌ ومباركةٌ فى المعّة النَّبويّ » أفاد منها 

خيراً كثيراً : وحظي باکثز من دعاءٍ نبوي مبارك ميمونٍ . من ذلك أن سيدا 

رسول الله ييه قد دعا لحذيفة ولأمّه بالمغفرة فقال له: «غفر الله لك 

ولامّك)7 '“ » وذات مرّة آرشده الى بيه إلى الاستغفار » لِمَا فيه من فوائد . 

فقد كان فى لسان حذيفة ذرب على أهله » فذكرٌ ذلك للتَبوع ييه فقال له 

ناصحاً ومرشدا: (أین أنتَ منّ الاستغفار يا حذيفة » إني لأستغفرٌ الله کل يوم 

مئة مرّة وأتوب إليه»“ 
# كان حذيفة رضي الله عنه شدید الانتباه لما يعمله أو يقوله رسول الله 

5 ۰ فقد حاء و في الصحيح وغيره عن حذيفة قال: صِلَّيتُ مع رسول الله 

ا 4 فلما ركم جعل یقول : (سبحان ربي العظيم» › تم سحد فقال : 

(سبحان ربی الأعلى» . 
٭ وفی معيّة ال سول 6 آفاد حذيفة علماً جمّاً » فقد کان رجلاً فطناً نبيهاً 

بحب العلم ویسعی إلى تحصیله بل سبیل . > فکان یسأل سیّدنا رسول الله 

پا عن كثير من مهمات الامور ۽ وع تا يوصلة إلى شاطی» لام والامان ؛ 
# أخرج الاما أحمد بسند ره إلى خلاد بن عبد الزحمن » أن اس 

)۱( خر جه الومام أحمد (۹۱/۹) برقم (YTTAQ)‏ « والترمذي برقم (۳۷۸۱) والحاکم 
(۳۸۱/۳) »> وانظر مختصر تاریخ دمشق /٦(‏ ٢٠٥۲)؛‏ والحدیث ذو اسناد صحیح . 

۲( أخر جه ال مام آحمد /٩(‏ ۹4۵ برقم (۲۲۳۶۰۰۱) ورقم (۲۲ ۲۳) 4 وابن ماحه برقم 
(۳۸۱۷) ۰ والحاکم (۲/ 1۵۷ ۰ وانظر حلية الأولياء (۲۷/۱) ۰ وغیر ذلك من 
مصادر . 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۷۷۲) » وأحمد (۷۷/۹) برقم (۲۳۳۲۱) ۰ والنسائي (۱۹۰/۲ 


1۹۳ 


با الطفَيْل یحدّث أله سمع حذيفة بن اليمان یقول: «يا أيَها الاس ألا 
تسألوني؟ فان الاس کانوا يسألون رسول الله هة عن الخیر » وکنت أسأله 

عن الم » إِنَّ الله بت نبي - عليه الصّلاة والسّلام ‏ فدعا الاس من الکفر 
إلى الإيمان » ومن الضّلالة إلى الهّدى ء فاستجابٌ مَنِ استجاب ۰ فحبي من 
الح ما كان میا » ومات من الباطلٍ ما كان حيا » ثم ذھبتِ الب » فكانتٍ 


الخلافة على منهاج التبوة»' . 


* وبلغ حذیفڈ بن اليمان رضي الله عنه منزلۃً مرموقة عند رسول اللہ يك ؛ 
إذ كان من الخلّصاء عنده » فكان يسيد رأمن النبي الكريم ہل إلى صدره ؛ 
ويقتبسنُ من الملم النبوي ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ء ويحدثنا حذيفة عن 
ذلك فيقول: أسندث اللي 8 إلى صدري » فقال: «مَنْ قال لا إله الا الله 
ابتغاء وجه الله خیم له بها دخل الجلة » ومَنْ صام یوما ابتغاء وجو الله تم ل 
بها دخل الجنّة . ومَنْ تصدّق بصدقة ابتغاء وجه الله خم خیم له بها دخل 
ات۲۱ 


پت وفي ليلق أَنْسٍ مع اللو عر وجل ٠‏ أخذ حذيفة یتعلغ من التبي ا العبادة 
والصّلاۃ والذكريّ . ونقل حذيفة صورة تعليمية عن ذلك › فقال : «صلیت مع 
لب و ذات ليلة » فافتتحٌ البقرة » فقلت يركع عند المئة » > فقلت: يصلى 


ثم افتتح النّساء فقرأها » ثم افتتحّ آل عمران فقرأها » يقرأ مسترسلاً » إذا 
مر بآية فيها تسبيحٌ سبح ؛ وإذ مرّ بسؤالٍ سأل » وإذا مر بتعوّذ تعوّذ ء ثم ركع 
فجعل يقول: سبحان ربّي العظيم » فكان ركوعه نحواً من قيامه » ثم قال : 
سمع الله لمن حمده؛ رتنا لك الحمد نم قام قياماً طويلاً قریباً ممّا ركع ء 
ت سجد 1 فقال : سبحان ربي الأعلى 4 فكان سجودة قريباً من قيامه)7" . 
(۱) آخرجه آحمد )١١5/9(‏ برقم (۲۳۹۲) ۰ واسناده صحیح » ورجاله ثقات . 


(۲) آخرجه أحمد (۹۰/۹) رقم (۲۳۳۸6). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۷۷۲)؛ ومعنی قوله افقلث: يصلي بها في ركعة» معناه: ظننث أنه = 


۹٤ 


أعمالة في الغزو والفتوحات : 


# سجل سيّدنا حذيفة ؛ بن الیمان رضي الله عنه حافل بصوّرِ الجهاد في 


المعيّة البوية ۰ وفي ديوان الفْتُوحات الإسلاميّة في العهد الزاشدي ال اهر 
المیمون. 


0 1 ۱ 2 2 8 
# لم یشھذ حذيفة رضي الله عنه غزاة بدر » وانما شهد أحدا وما تلاها › 
قال ابن سعد رحمه اللہ «شهد أحدا وما بعد ذلك من المشاهد» 


(١( 


1 8 ۰ چس ۰ 5 ۰ , ۶ ۰ 


۰ 1 ےئ ای وه ۰ و ۲ 00 1 
وسنستمع من حذيفة نفسه » وهو يروي ذلك فیقول : اما منعنی أن أشهد بدرا 


000 


يسلم بها فيقسمها على رکعتین ۰ وأراد بالركعة الصّلاة بكمالها. وهي: رکعتان ‏ 
ولا بد من هذا التأويل ٠‏ فينتظم الکلام بعدةُ » وعلى هذا فقوله: «ثم مضى» معناه: قرأ 
معظمها بحيث غلب على ظني آنه لا يركمٌ الرکعة الأولئ ال في آخر البقرة » فحینتذ 
قلت : يركع الرکعة الاولی بها » فجاوز ء وافتتح النساء. ومعنی قوله: 1 نم افتتحّ التساء 
فقرآها » ثم افتتحخ آل عمران» قال القاضي عیاض: فيه دلیل لمن یقول: (إنَّ ترتیبت 
السُور اجتهاد من المسلمین حين کتبوا المصحف . واه لم يكن ذلك من ترتیب التي 
گلا > بل وله إلى أنتہ بعده. قال ابن الباقلاني: إِنَّ ترتيت الور لیس بواجب في 
الكتابة » ولا في الصلاة » ولا في الرس ۰ ولا في التلقين والتعليم » وانه لم يكنْ من 
لني پٹ في ذلك نصن » ولا حد تحرمٌ مخالفته » ولذلكَ اختلف ترتيبُ المصاحف قبل 
مصحف عثمان. واستجاز النبي يي والامة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيث السّور 
في الصلاة والدرس والتلقين. وا على قول من يقول من آمل للم : إِنّ ذلك بتوقيف 
من اي ول حدّده لهم كما استقز في مصحف عثمان ۰ وائما اختلفت المصاحف قبل 
آن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير؛ فيتأول قراءته عة النساء أولا » ثم آل عمران هنا 
على آله كان قبل التُوقيف والترتيب » وكانت هاتان الشورتان هكذا في مصحف أي بن 
كعب. ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقراً في الركعةٍ التانية سورة قبل التي قرأها في 
الأولى » وإِنّما یکره لك في ركعة » ولمن يتلو في غير صلاة » وتأوّلَ نهین السّلف عن 
قراءة القرآن منكوساً على مَنْ يقرأ من آخر المورة إلى أولها. ولا خلاف أنَّ ترتیت آيات 
کل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الان في المصحف وهكذا نقلته الامَة 
عن نبيّها لا (المنهاج ص 14۳) بتصرف 
طبقات ابن سعد (5/ ۱۵). 
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إلا أني آنا وأبی حسّیل آخذنا کفار قريش ۰ فقالوا: إنكم تريدون محمّدا؟ 
قلنا : ما نرید الا المدينة. 


رو ے 


فأخذوا منّا عَهّد الله وميثاقه > لَتَنْصَرِفنَ إلى المدينة » ولا نقاتل معه › 

فأتينا رسول الله اة فأخبرناه الخبرء فقال : (انصرفا نفی بعهدهم ونستعين الله 
۱ 9 

# وتمضي الأيام » فإذا بنذیر غزوة ۳۹ يطرقٌ الاسماع ‏ وادا بحذيفة 
رضي الله عنه یستعڈ لخوض غمارها ليحصّل ما فاته من غزاة بدر ‏ ولقد 
أصيب حذيفةٌ بمحنة أعقبئهًا منک رتانية كشفّثْ عن طیٔب عُنْصره » وصفاء 
سریرنه » ونقاء نفسه ؛ واستسلامه لله عر وجل » فقد استشهد والده حسّيل 
یوم ذ فصبّر . 

+ قال امام الذّهبيئ مييّناً قصّة ذلك الحدث فی غزاة بدر فقال : 

هو وابلہ حذيفة أَحُداً: فاستشهد يومئذ › له بعد ال ملا 07 
یعرف » لن الجیش يختفون في لأمَةٍ الحرب ۰ ويسترون وجوههم » فن لم 
يكن لهم علامة بيّنة » ولا رما قتل الأخ آخاه ء ولا يشعر. ولا شذوا على 
اليمان يومئذ قي حذيفة ُ يصيحٌ: أبي! أبي! يا قوم! فراح خطأ » فتصدّق 
حذيفة عليهم بديته)””ا 

٭ وجاء في «السيرة النبوية» أن حذيفة رضي الله عنه حاطب المسلمين لما 
قتلوا آباه خطاً فقال : عا“ أبي ! قتلتم أبي ! - وكانوا قد قتلوا مع أبيه خطاً 
ثابت بن وقش أيضاً قالوا: والله ما عرفناہ؛ وصدقوا. 

فقال حذيفة : يغفر الله لكم . 


فأراد رسول الله ایا أن يديه - یدفع الدية - فتصدق حذيفة بدیته على 


.)۱۷۸۷( انظر المسند (۹۹/۹) برقم (۲۳۱6) » وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳٦٣ /۲( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٢( 
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المسلمین » فزادة ذلك عند رسول اللہ علا - خیرا»۰۲7. 
# بهذه الأخلاقِ الكريمة » والس الخيّرة المومنة الصّادقة التي تربّث في 
المدرسة المحمّديّة » استقبل حذيفةٌ نباً استشهاد والده » وبأخلاق العلماء 
العاملين تصدق بديته على فقراء المسلمين ء > فكان بذلك خیر قدوة لمن آراد 
أن يقتديّ فى فعل الخیرات . 
# ویحشُنْ بنا الآن ونحنٌ في غمرة أحداثِ هذه القصّةٍ الجميلة أنْ نقراً 
هذه اللاميّة الكاشفة التي نرسّمها بالحروف والکلمات : 
هذا ابن وفش والحسّیل أتاهما خير المَقَال 
تركوهما في یفرب بين النّسا كذا العيال 
شکعرا بالام لكونهما قصوداً عل قتال 
قالا لبخفی إننا شیّخان في عشر الرٌوال 
هيا لتلحق بالرشولِ وبالرّجالٍ إلى اللضال 
َلَعَلَنَا نلقى الشّهادة إنهاأغلى متّال 
لحقا بجيش المسلمين وقاتلاً بين الرّجَال 
تالا بحي ما أرادا فى رضاء واحتمسال 
ذهب ابن وقش بالشّهادة من سيوف ذوي الصّلال 
نا تا الیل فمن سيوف اللمین بلا چدال 
لوه اد لم يعرفوه فیفم خضم الاقتعال 
هم الرّسول يدي الحَسَیْل فذاك شرع الاعتدال 
كن حَلیَة قد اقا بل تصلق بامتغال 
قد زادة هذا قَربه للمُصطفی وإلى الكمال 
٭ وفي غزاة الأحزاب تالّنَ سيّدنا حذيفةٌ بن اليمان رضي الله عنه تألْقَ 
العارفين العالمين ؛ وأَبَانَ عن عبقريّته الحربيّة وذكائه » في ساعة بلغث فيها 


.)۷۳/۲( السيرة النبوية (۲/ ۸۷ و۸۸) طبعة مصر؛ وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 
۷ 


القلوب الحناجر » ولك حذیفةً رضوان الله عليه بلغ آنذاك ذروة البطولة › 
وذروة الفدائية الصّامتة فی هدوء يزدان بالم قدام والجرأة وکل آلوان 
الشّجاعة » فقد كانت له في يوم الاحزاب ليل مشهودة »> وموقف محمودٌ . 
فقد بعلّه الصَادق المضدوق إل عیناً على الأحزاب المُتحلَقةِ خَلْفَ الخندق » 
فتاه بخبرهم كاملاً غير منقوص ء وتصرف بعبقرية حذيفيّة » وشجاعة 
نادرة » ورباطة جاش؛ فهل ال نا هذا الفدائیغ المغامرٌ العالمُ العلیم 
بالمهمّة المحمّدية؟ ! 

+ جاء في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله قصّة حذيفة من حد 
الأعمش ؛ > عن إبراهيم المع › > عن أبيه › قال: ُا عند حذيفة ع فقال 
رجله: لو أدركث سول الله ل قاقات ممه راب 

فقال حذيفة : انت كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيتنا مع رسول الم كي ليلة 
الأحزاب ء وأخذتنا ريح شديدة وقرٌ. 

فقال رسول الله لا : «آلا رجل يأتيني بخ بخبر القوم » جَعَلَّهُ الله معي يوم 
القيامة»؟ 

فسکتنا فلم يجبهُ ما حد ‏ ثم قال: 31 لا رجل يأتينا بخبر القوم ء 
جعله الله معي يوم القيامة»؟ 

فسکتنا » فلم يجبه منّا أحدٌ ء فقال: «قمْ يا حذيفة فائتنا بخبر القوم». 

فلم أجد بدا اذ دعاني باسمي أن آقوم > فقال: «اذهب فائتني بخبر 
القوم » ولا تَذْعَرمُم علیع». 

فلمّا ولیث من عنده ۰ جعلت كأنما آمشي في حمام » حتی أتيتهم › 
فرأيتٌ آبا سفیان یصلی ظَهْرَهُ بالنار؛ فوضعتٌ سهماً فى کبد القوس ۰ فأردتٌ 
آن أرمیَهُ »> فذکرت قول رسول الله یڑ : «ولا تذعرهم علی» ۰ ولو رميتة 
لأصبته . 

فرجعث وأنا آمشي في مثل الحمام ۰ فلا أتيته فاخبرته بخبر القوم ء 
وفرغت ۰ قررث » فألبسني رسول اللہ للا من فَضْل عباءة كانت عليه يصلّي 


3۹۸ 


فيها » فلم آزل نائماً حتی أصبحتٌ » فلمّا أصبحتٌ قال: «قم يا نوْمّان؛'' 

٭ وفي رواية للبيهقي وأبي نعیم تبي مدی ذکاء حذيفة وفطنته » وسرعة 
بديهته » وثباتٍ يقينه » وتیقظه ‏ وسنستمع منه إلى ذلك بعد دخوله جموع 
الأحزاب حيث يقول: «فلمًا جلستٌ فيهم أحسّ أبو سفیان آنه قد دخل فيهم 
من غيرهم ؛ فقال: ليأخذ کل رجل منكم بِيّدِ جليسه > فضربت بيدي على ید 
الذي عن يميني » فأخذتٌ بيده » فقلت: مَنْ أنت؟ 

قال : معاوية , بن أبي سفیان. 


ثم ضربت بيدي على ید الذي عن شمالي . فقلت: مَنْ أنت؟ قال: 

فلت ذلك حشة أن يفطن بی ۰ فبدرتهم بالمسألة ‏ تم تلبغنت فيهم 
هنيهة. . .)7 . 

* وفي رواية للحاكم تبيّنُ عبقرية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وفراستّه ونباهته في إرسال حذيفة لجموع الأحزاب ؛ ويروي حذيفة ذلك من 
حديث طويل منه: «لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة » فقال تلا 
امَنْ يذهب فيعلمٌ لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم یوم القيامة»؟ فو الله ما 
قام أحد ء فقال الثانية: اجعله الله رفيقي» ۰ فلم يقم آحد » فقال آبو بكر 
رضی الله عنه : ابعث حذيفة. ٠.‏ . 

٭ ومن خلال الژوایات السّابقة يظهر سيّدنا حذيفة بطلا وفدائیاً وعالماً 
قطنا » وقد أجُمل هذه الصّفات العظيمة لحذيفة محمّد عرجون بأسلوب يقطرٌ 


(۱) آخرجه مسلم في الجهاد والسير برقم (۱۷۸۸) ۰ وانظر مختصر تاریخ دمشق 
.)۲٥٢ /٦(‏ ومعنی «آبلیت»: بالغت في نصرته و «وقز» القر : البزد. «لاتذعرهم»: 
لا تحرکهم. «كأنما آمشي في حمام»: أي أن حذيفة لم یشعر بالبرد ليلة ذاك . والحمام: 
الماء الحار. «یصلی ظهره»: يدفئه ویقربه من النار. «فررت": بردت . 

(۲) انظر : دلائل النبوة للبيهقي )٥٥٤ - ٦۹۹/۳(‏ ء ومحمد رسول الله (۱۹4/6) مع الجمع 
والتصرف الیسیر . 


۹۹ 


جمالاً وحلاوة وسلاسة » ویفصحٌ عن شخصيّة حذيفة البطوليّة العالمة 
فيقول: «وکان اختبارٌ حذیفةً لهذه المُهمّة الساقة الخطيرة محل اختلاف بين 
الژوایات » وكان جو اختياره متأزماً شدید البلاء » عظيم المحن ٠‏ کادت 
تميل فيه نفوس الصّحابة إلى ما لم يكنْ من خلائقها › » لولا مسارعة أبي بكر 
الصّديق رضي الله عنه إلى اختيار حذيفة » والإشارة به على النبیح يله » ليرفع 

عن الَبئ بيا ثقل الانتظار بعد ترغيبه بيه لمن يندب نفسه لهذه المهمّة ترغیباً 
يقطع حجة مَنْ لم يستجبْ لهذا الترغیب ۰ وفي بعض الرّوايات أن النبي 206 
هو الذي اختارَةُ » وسمّاه باسمه » وأمره بالذهاب إلى جموع الأعداء » وهم 
يتحرقون غیظاً لما نزل بهم من شدَة البلاء » فلم يجذ حذيفةٌ بدا إذ سَمَاه 
رسول الله بيا باسمه من القيام » وهو في آشد حالات البلاء: جوع شديد؛ 
وبرذ شدید؛ ورعت شدید. 


وذهب حذیفةُ إلى جموع الأحزاب ودخل بینھم - واللامٌ السديد بستره - 
دخول الفدائي الذي یکتنفه" الموت من جميع أكنافه » ويحتويه من سائر 
جوانبه وهو لا يبالي » ولكنّ حذيفة كان حاذق الرّأي » خبیراً بتصرّف الأمور 
ادا تأرّمت ء سریع ر البادرة ‏ ثابت اليقين ٠‏ راسخ الایمان » فط الفطرة › 
زکی الفؤاد » متماسك الشّخصية ٠‏ وهذه هی الصّفات التی يجب أن تتوافر 
في الأفراد والجماعاتِ الذین یکونون موضع الثقة الخاصة للقيادة عند اشتداد 
الأزمات ؛ واستحکام الأخطار . 

وقد عرف حذيفةٌ عن جموع الأحزاب کل آمرهم ۰ ظاهِرٌةُ وی لان 
داخلهم مداخلة لم تترك لهم سرا ال كشفتّه »> ولا خبيئاً الا آعلنثه. وقد 
وقعت له فيهم عجائب دلت على أنَّ اختياره لهذه المهمّةٍ الخطيرة كان من 
متنزل التوفيق » فقد عرف ما هم فيه منّ الاضطراب والضّياع » والّعب 
للخلاص من حالهم الا الاستعداد للهرب . 

ورجع حذيفة للنْبي يي فأخبره خبر القوم ۰ فكان ذلك ممّا آنعش نفوس 


Vo + 


المؤمنين » ورفع ثقل ما نزل بهم من البلاء والمحن » ولو لم يكن لحذيفة 
الا موقفه من أبي سفیان وهو يضّلِي خاصرته بالئّار من شدة البرد » وتمکنه 
من قتله لولا تذکره قول التبئ پل : «لا تحدئن في القوم شيئاً حتی تأتيني»؛ 
وفي رواية: «لا تذعر القوم علي" لکفاه في مفاخر الایمان واليقين » ولیس 
موقفه وهو یسمع آبا سفیان وقد أحسسّ بعنصر غريب بين جموع الاحزاب : 
لیعرف کل امریء مَنْ جلیسه؛ و|ذا بحذيفة مبادراً إلى مَنْ إلى جانبه الایمن ‏ 
فیقول له: مَنْ آنت؟ فیقول: معاوية بن أبي سفیان. ویضرب بيده على مَنْ 
على شماله ویقول له: مَنْ آنت؟ فیقول: عمرو بن العاص » وهما أدهئ 
العرب وآحضرهم بديهة » فیسبقهما حذيفة ببادرته » ویسکتهما عنه . 
ویخرج عنهما دون أن یعرفا عنه شيئاً باقل منزلة في منازل الرّسوخ واليقين 
من موقفه مع أبي سفیان»*. 
* والان ستقراً هذه التّغريدة التي ترسم المهمّة الحذيفية الميمونة : 

يروي حذيفة عن مهمّته لكل المُسلمين 

في غزوة الاحزاب كنا في الحقيقة خسائفیسن 

فقريش مع حلفائها جاژوا إلينا هاجمين 

جاؤوا وكانوا عازمين لسَّحْتٍ كل المسلمين 

وبنو قريظة أسرعوا للعهد كانوا ناقضين 

المصطفى يختاژني فذهبت نحو المشرکین 

والریخ تفعل فغلها من جندٍ رب العَالمین 

والرعبٍ یملژهم فقال زعيمُهم للسٌامعیسن 

الكل منکم يعرف زمیله في الجالسین 

آسکت فوراً في جليسي بالشُوال لأستبين 

فسألته من آنت أخْبَرّني بصدق الصادقین 


وإذا آبو سفیان نادی في قریش آجمعین 

الریح قد صََعَثٌ بنا ويهود خانوا غادرین 

فرجعث آخبرث النبیع بذلك الخبر الیقین"۲) 
# ذلکم هو العالمٌ حذيفة البطل الحصیف الذي خبر جموع الأحزاب من 
الألف إلى الیاء؛ ولكنْ هل توقف البطل العالم عند هذه الغزوة التي بلغت 
فيها القلوب الحناجر؟! وهل حل لواءه وقعد يتغنى ہما صنع » ويترنم بما 


انجز؟ ! 


# لا » فالخبرة الحذیفیْةُ الفطنةٌ لا تال متیقظةً تجوس كل مكان يحل فيه 
حبيئنا رسول الله چا فقد تابع معه جميع غزواته › وأبدع في آخرها وهي 
غزوة تبوك » وبرز يوم تبوك بانه صاحب سر رسول الله ہلا فاكرم بهذه 
السمة! 

## وعزوة تبوك کانت تمحیصاً وامتحاناً لصدق الإيمان 3 وإخللاص 
اليقين › وإظهار الجود » وقد أبانث عن معادن نموس الصَّحابة ) تلك 
التفوس التى ربّاها الصادق المصدوق سيّدنا رسول الله اة » فكانت نموذجاً 
للمكارم تتاسّى به نفوس المؤمنين من التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين . 

# فني ذلك اليوم المشهود » تألق سیّدنا أبو بكر الصَدّیق رضي الله عنه 
وحشرنا في معته »© وبلغ بجودہ الثريا » فکان سید الصحابة وشيحهم 
وأميرهم في البذل والانفاق » إذ جاء بماله كله » وأبقى لأهله اللہ ورسوله. 

* وتنافس المتنافسون من الصَحابة بالجود » فجهّز عثمان ثلث جیش 
العسرة الذي بلغ قرابة ثلاثين آلفاً » فیکون عثمان قد جهّز عشرة الاف 
مجاهد؛ وکذلك آنفق آسیادنا: العبَاسئْ » وطلحة » وسعد بر عبادة » وعبد 


.)۱۸۶۰/۳( تغريدة السيرة النبوية‎ )١( 


لرحمن بن عوف ۽ وعاصم بن عدي وغیرهم كثيرٌ رضي الله عنهم وحشرنا 

# وكان لسيّدنا حذیفة رضى الله عنه موقف متألقٌ فى هذه الغزوة المباركة 
إذ حاول بعضن المنافقین اغتيال رسول الله ية » فعمل حذيفة ما بوسعه على 
دفع خطر المنافقین عنه » ثم خصّه ِا بمنقبة شريفة » فاخبره بأسماء 
المنافقین وأطلعَهٌ على سرّه دون غیره من الصّحابة ۰ وذلك لما ینفرد به 
حذیفة من خصائل وحصائل نادرة » وآخلاق مثاليّة » من آبرزها: حضوز 
البديهة في المواقف الصَعبة؛ والاتزان فی الشّخصية ء والکتمان الشّديد لسر 
فلا يفشي سره لأحدِ » والحصافةٌ وعدم الارتباك عند الأزمات . 

٭ ولهذه الصفات الميمونة نری سيّدنا حذيفة رضی الله عنه أحد الصحابة 
العلماء الذین کانوا من الكاتبين ومن الشاهدين عند ال ل » فقد شهد 
حذيفةٌ رضي الله عنه على کتاب الب ككل إلى قبيلة بارق۲۳ ٠‏ وشهد علی 
صك فداء سيّدنا سَلمان الفارسي رضي الله عنه(۳. 

# ومما لا ريب فيه أنه كان للعرب قبل الاسلام مزايا كريمة منها: 
الجود ء والشجاعة » ومحتَة الحريّة » والذَّكاءٌ والحصّافة » وإغائة اللهفان › 
وعندما جاء الإسلام صقَلّ هذه المزايا وهذّبها › وجعلها لصَالِجه في معظم 
أطوار الحياة . 

٭ وكان حذيفة رضي الله عنه من العرب الاصفیاء الأوفياء الذين اتسموا 
بخصال الخير » فكان جندياً مخلصاً وقائداً ناجحاً » ورجلاً جلداً على 
الأهوال » صابراً في ميادين الجهاد » حَذراً یقظاً رامياً مجيداً » مجاهداً بماله 
ونفسه في سبیل الله تعالى » شهد المشاهد النّبويّة عدا بدر ء ثم شهد بعدها 
كبرى المعارك الإسلامية » فقد شهد القادسيّة » ونهاوند جندياً وقائدگ 
وفتح الڈینور والرّي وأذربيجان » وفي عهدٍ سيّدنا عثمان بن عفان رضي الله 


010 الوثائق السياسية لمحمد حمید الله (ص ۱۹۸ و۱۹۹). 
(۲) انظر مثلاً: تاریخ بغداد (۱۷۱/۱). 


۷۳ 


عله تولى حذيفة قيادة أهل الكوفة فی معارك آرمينية » وكان حذيفة في قيادته 
ناجحاً عبقرياً ذكياً أدهش الأعداء بذكائه الخارقي وعزيمته الماضية وثباته 
الشديد أمامهم رغم الظروف القاسية التي كانت تمر بالمسلمين » فقد كان 
بخطط لمعارکه عن عقل وروية » ويتأكد من المعلومات الصحيحة التي 
تساعده فی تحقيق النّصر » وهذا ما جعله یحرز الفوز تلو الفوز » ویجعل 
الأعداء في حيرتهم يترددون”'' . 

حذيفة في ظلالٍ الخلفاء الرّاشدين : 

* لعن حظي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بمکانة مرموقة في العَهْدٍ 
لوي » لقد صاحبَيْهُ العنايةٌ الإلهيُّ نفسُها فى أفياء الخلافة الراشدة وأيامها ء 
فکان جندياً مخلصاً » وقائداً فاتحاً ناجحاً » وفقيهاً عالماً » ومحدّثاً حافظاً » 
وواعظاً حكيماً » وأديباً مفوهاً. 


٭ ففى عَهْد سيّدنا أبى بكر الصّدَّيق رضى الله عنه كان حذيفة رجلاً من 
خيار جنود المسلمين » وجندياً يجاهد فی سبيل الله عز وجل » شارك فى 


)۱( كان حذیفةً رضي اللہ عنه مثّل العالم العامل في جميع أمورٍ حياته . فلم يكن علمه 
بمعزل عن الجهاد أو الولاية أو الجندية أو آمور العبادة » ولهذا كله كان موفقاً میمون 
التّقيية » له المكانهُ اللائقة عند النبي و › وقد لخص هذه الصفات المرحوم محمود 
شيث خطاب بقوله: 9 کان حذيفة کاتم سر رسول الله يِه في حياته » اختاره دون غيره 
من بين آصحابه . لتمتعه بمزايا الكتمان الشديد فلا يفشي سره لاحد » وبحضور 
البديهة. . . . وبالذكاء الخارق » وبموهبة حب الاستطلاع... وهذه المزایا برزت في 
قيادة حذيفة » فلج يورّط جيوشه في معارك دون أن يتبيّن موطيء قدمه » وذلك 
بالحصول على المعلومات عن العدو وعن طبيعة الأرض ؛ وبذلك كانت خططه 
العسكرية مبنية دائماً على معلومات دقيقة وصحيحة ‏ وكانت نتائجها دائماً في صالح 
المسلمين. 
لقد كان صحيح القرار سريعه ۰ يثق برجاله ويثقون به ويبادلونه حبّاً بحبٌ وتقديراً 
بتقدير » وكان قوي الشّخصيّة نافذ الإرادة » یعرف الئاس حق المعرفة ۰ فيعامل کل 
واحد منهم بما يستحقٌ ٠»‏ وكان ذا نفسية لاتتبدل في حالتي النّصر والاندحار » له ماض 
ناصع مجيدٌ. . وهكذا فليكن العالم القائد الفاتحٌ فرضي الله عنه وأرضاه» . 
(قادة فتح بلاد فارس ص )١١7‏ بتصرف. 


7١ 


الأحداث الجسام في عهد الصدیق رضي الله عنه » وکان یجله ویحترمه 
احترام المُخُلصين » لأنَّ أبا بكر من أكابر الصّحابة » بل هو شیخهم والهم 
في مضمار كل مکرمة » وحذيفة نفسّه قد روى عن البی ی هذه الفضيلة 
لأبي بكر رضي الله عنه » فقد أخرج ابن ماجه بسندہ عن حذيفة بن اليمان 
قال: قال رسول الله لا : «إني لا دري ما قَذْرُ بقائي فيكم » فاقتدوا باللذین 
من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر”'' . 

# وفي عهد خلافة سيّدنا عمر رضي الله عنه تألَّّ حذيفةٌ تألَقاً واضحاً في 
مجال العلم والعمل وسائر خصال الخیر › وعرف عمر رضي الله عنه لهذه 
الشخصية العلمية الفذة مكانتها » وتمنی أن یکون مله البیتِ رجالا من مثل 
حذيفة » ومعاذ بن جبل › وأبي عُبيدة بن الجزاح ليستعملهم في طاعة 
الله عر وجا" . 

# وکان عمرٌ رضوان الله عليه يحكم على الرّجال بعد التجربة والتمحيص 
والملاحظة » ولذا فقد خبر حذيفة وعرف مدخله ومخرجه ‏ فاختاره حتى 
يوليه على المداکن لحصافته وآمانته واستقامته وعلمه؛ ومن الجدیر بالذکر أنَّ 
عمرٌ عندما اختاره والیاً على المدائن صاغ کتاباً عُمرياً فاروقیاً لاهلها بطاعة 
حذيفة طاعةً صافية » لأنَّ حذيفة لا یأمژ الا بخیر » ولا یمکن أن تغریه الدنیا 
مهما أقبلث عليه بزخرفها ومتاعها. 

٭ وعن هذه الخصائل الحذيفيّة الفريدة يحدثنا التابعي الجليل محمد بن 

سيرين رحمه الله فيقول : «کان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بعثٌ 
عاملاً کتب في عهده: أن اسمعوا له » وأطيعوا ما عدل فيكم . فلمّا استعمل 
حذيفة على المدائن كتبّ في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا» وأعطوة ما 
سألكم . 


فخرح حذيفة من عند عمر على حمار موكف » وعلى الحمار زاده » فلمًا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم (۹۷) والحديث صحیح. 
(0) انظر: أسد الغابة )٦1۹/١(‏ ترجمة رقم (۱۱۱۳) بشيء من التصرّف . 


۷(۵ 


قدم المدائن استقبله آهلها » فقرأ عهده علیهم » فقالوا: سَلْنَا ما شئت. 

قال : أسألكم طعاماً آكلّه ؛ وعلفَ حماري ما دمث فیکم؛ فأقام فیهم ما 
شاء الله » ثم کتب إليه عمر ليقدم عليه » فلتّا بلغ عمر قدومه » كَمنَ له على 
الطریق في مکان لا يراه » فلمّا أنْ رآه عمرٌ على الحال التي خرج من عنده 
عليها » آتاه فالتزمّةُ وأَكرمَهُ » ثم قال له مستبشراً: آنت أخي وأنا أخوك)”'' . 

* وذكر آخرون أنَّ حذيفة قَدمَ المدائنَ على حمار سادلاً رجليه » وبيده 
رغيفٌ وقطعة لحم؛ قال عكرمة عن صفة ركوب حذيفة: «هو ركوب 
الأنبياء » یسدل رجليه من جانب)'' 

٭ وكان سيدنا حذيفة رضى الله عنه مطواعاً لسيدنا عمر؛ یصدر عن 
رأيه » ویحاوره ویسأله طلباً للاستزادة من العلم والمعرفة والتوجیه المنطقي 
السّليم » فقد كان سیّدنا عمر رضي الله عنه ذا عين يقظة » وبصيرة متوثبة › 
ودراية کاملة بولاته في جميع الأمصار ۰ فلم يكن الولاة مهما بعدت 
آمصارهم بمنأی عن العين العمرية والرّعاية الفاروقيّة » ومن الجدیر بالذکر 
أن حرية التقاش وبحث المشكلاتٍ كانت متاحة بين سيّديْنًا عمر وحذيفة 
وسائر الولاة حتى تصل إلى شاطىء السّلامة . 

٭ من أمثلة ذلك ما أورده الطبري من «أنَّ سيدنا حذيفة قد تزوّج امرأة 
أسلمث من أهل المدائن » فأمره عمرٌ أن يطلقها » وبعث إليه رسالةً بذلك؛ 
وهنا کتب حذيفةٌ إلى عمر مستفھما: لا أفعل حى تخبرني احلال أمْ حرامٌ 
وما آردت بذلك؟ فجاءته الإجابة العمرية الحصيفة: لا يا حذيفة » بل 
حلالٌ » ولكنْ في نساء الأعاجم خلابة » فان أقبلتم عليهنّ غلبنکم على 
نسائكم» وعلم حذيفة فِقَهَ عمّر وعلمه وبُعْد نظری فقال: الآن؛ فطلّقها» © . 


)١(‏ انظر: أسد الغابة (١/۹٦٦)؛‏ ومختصر تاريخ دمشق ۲٥٢/٦(‏ و۲۵۷) مع الجمع 
والتصرّف اليسير. 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ .)۳٦٣‏ 

(۳) انظر: تاريخ الطبري (۵۸۸/۳) بتصرف. . أقول: «نلاحظ من هذه القضّة بُعْد نظر سیدن“ 


۷۰۰٦ 


# وعلى الرَغم من هذا كله كان سيّدنا حذيفة موضع ثقةٍ سيّدنا عمر ء 


ومح رحله العلمي ٠‏ فكان عمر يسأله عن كثيرٍ من الأمورٍ العويصة 
والمُبهمّات » وشأن المنافقين والفتن؛ وكان حذيفة منجما أ علمياً ومستودعاً 
يزخرٌ بالفقّه والمعرفة » فقد كان سيّدنا عمر رضي الله عنه لا يصلّي على 
جنازة لا يصلي عليها حذيفة » بل کان يسأله : «أأَنَا من المنافقين»؟ 


فقال: لاء ولا أزكى أحداً بعدلك»۳؟. 


٭ وكان | ا يي قد آسر إلى حذيفة أسماء المنافقين » وضبط عن الفتن 
الکائنة في الامة إلى قيام السا مد 


# وقد ورد أنَّ عمر رضي الله عنه قد سأأل حذيفة عن لفتنة التي تموج 
كما یموج البحر. دا الحدیثٹ جا عند لیخاری بسند عن شقي بي سا 
قال: سمعت حذيفة قال: نا جلوساً عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم 
یحفظ قول رسول الله اة في الفتنة؟ 


قلت : أن 3 كما قاله. 


قال: لك عليه أو علیها - لجري*. 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه > لاه بخشیٰ من حدوثِ مشكلات اجتماعية مصحوبةٍ 
بفتن عظيمةٍ تؤثّر على النّساء المُسلمات بحيث لا یجدن مَنْ یتزوجھنٌ لانشغالِ الرجال 
المسلمین بالرّواج من نساء أهل الكتاب الجميلات » اللواتي قد يستخدمن جمالهن في 
التأثير على أزواجهنّ ؛ فريّما يشغلتهم عن حقوق الرّوجات الآخریات المسلمات » أو 
يمنعهم من الژواج بالمسلمات » وربما پژثرن على أَولادهنٌ فیغیرون نم حياتهم » 
ویصرفنهم عن مقاصد الجهاد والفتوح بل والعلم » وغیر ذلك من آشیاء تؤثر على الحياة 
الاجتماعية . 

ونلاحظ أيضاً استجابة سيّدنا حذيفة للأوامر العمرية حینما أدرك المقصد العمري 
الشریف لس ا الفتن ودره المخاطر عن المجتمع الاسلامی». 

(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ .)۳٦٣‏ 


(۲) انظر صحیح مسلم برقم (۲۸۹۱). 


قلت : فتن الرجل في آهله وماله وولده وجاره تکمُڑھا الصَّلاة والصوم 
والصَّدقَةٌ والأمژ والٹھخ. 

جو یسپ ہہ 

فال ای ہے 

قال : یکسڑ؟ 

قال : اذن لا یغلق أبداً 

قلنا: أكانَ عمرٌ يَعْلمُ الباب؟ 

قال: نعم؛ كما أنَّ دون الغد الليلة. إني حدثته بحدیثٍ لیس بالأغالیط ‏ 
هتا أنْ نسأل حذيفة » فأمرنا مسروقاً فسأله » فقال: الباب عمر»۳*. 

# والحقيقة فقد کان سيّدنا عمژٌ رضي الله عنه قمر الاسلام وبذره » وقد 
عرف حذيفة رضوان اللو عليه مكانة عمرّ وحسنَ سنا » وقذرَةُ ومقدارة » فلا 
يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضلٍ والعلم والٹھی » فعندما حظي عمرٌ 
بالشهادة رف ك الإسلام وثلم ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة » وهذا ما حير عله 
حذیفة بمقو لته المشهورة : (عان الإسلام في رمن عمر کالرجل لمفیل 


لا یزداد الا قربا ء فلمًا قتل عمرٌ رضی الله عنه کان كالرجل المُدبر لا یزداد 
الا بعد . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصّلاة برقم (۵۲0). ومعنی *الفتنة»: الفتنة في الأصل: 
الاختبار والامتحان » ثم استعغملت في کل أمر يكشفة الامتحان عن سوء. 
وتطلق على الکفر > والغلو في التأویل البعید » وعلی الفضيحة والبلية والعذاب والقتال 
والتحول من الحسن إلى القبیح والمیل إلى الشيء والاعجاب به ۰ وتکون في الخیر 
والشر کقوله تعالی : و وم شر ره [الانبیاء: ۳۵]. 
ومعنی «الأغاليط»: جمع أغلوطة. ومعنی «فهبنا: نخفنا. ومعنی «الباب عمر»: أي بين 
زمانك وبين زمان الفتنة جود حياتك . 

(۲) طبقات ابن سعد (۳۷۳/۳). 


# وظلتِ الاشراقاثٌ الحذيفيّة العمرية مستمرة السّناء والعطاءِ » وظل 
حذيفة مخلصاً وفيا للاسلام وأهله » وتابع مسيرة العلم والنصح لله عر وجل 
ولرسوله و وللخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

# وکان سیدنا حذيفةٌ موضع ثقةِ الخلفاء الزاشدین رضي الله عنهم » فقد 
آبقی عثمانٌ حذيفة والياً على المدائن طيلة مدة الخلافة العثمانية الراشدة ‏ 
قال الذهبيع رحمه الله : «ولي حذيفةٌ إمرة المدائن لِعُمِرَ ء فبقي علیها إلى بعدِ 
مقتّل عثمان » وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة». 

# أما أبرز المعالم العلمية والذينية عند حذیفةً في ظلال خلافة عثمان هي 
نصیحته المباركة للخليفة بجمع القرآنِ الكريم ۰ وذلك عندما لاحظ حذیف 
اختلاف الاس فى وجوه القراءة » وكاد الخلاف یستفحل بين بعض 
المتعلّمين وكادت تكونُ فتنة » هنالك مُرءٌ حذيفةٌ إلى الخليفة عثمان ينصح 
بجَمْع التاس على مصحف واحدٍ ۰ وصادف اد عثمانَ كان وقم له نحو ذلك 
من اختلافِ المتعلمین في وجوه القراءة فتعاظم ذلك في نفسه » وق إذ ذاك 
على تحقيق فكرة حذيفة الميمونة » واستقرتِ الفكرة العثمانيّةٌ الحذيفيّة على 
ذلك . 


# آخرح البخاري رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ 
حذيفة بنَّ اليمان قدم على عثمان » وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة 
لعثمان: يا أميرٌ المؤمنين » آدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والتصارى. 

فأرسل عثمانٌ إلى حفصة أَنْ أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك . 


فأرسلث بها حفصة إلى عثمان » فأمرٌ زید , بنَ ثابت وعبد الله بن الزّبير 


() سير أعلام النبلاء (۳/ .)۳٦٣‏ 


وسعيد بنّ العاص وعبد الرحمن بنّ الحارث بن هشام ء فنسخوها في 
لمصاحف » وقال عثمان للرَهْط القرشیین الَّلائة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوة بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم > ففعلوا؛ 
حتى إذا نسخوا الصّحفَ في المصاحف رد عثمان الصُحفَ إلى حفصة . 
فارسل إلى كل أفق بمصحف ممّا نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل 


صحيفة أو مصحف أن يحرقً)“. 


# ووافق الصحابة الكرامٌ الخليفة عثمانَ على عزمه في جَمْع القرآن 
الكريم ء وامتدحوه وأثنوا عليه لأنه حمّى المسلمين من الخلاف وقطع دار 
الفتنة » حتى اعتبر جمهور العلماء أن هذا العمل المجيد من أعظم آعمال 
الخليفة عثمان رضي الله عنه » حتى إن عبد الرّحمن بنّ مهدي رحمه الله أثنى 
على عثمانَ فقال: «خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر: صبره 
نفسه حين فيل مظلوماً » وجَمْعُهُ الاس على المصحف» . 

# وعندما استشهد سيّدنا عثمانٌ رضي الله عنه عد حذيفة ذلك أُوَلَ الفتن 
دفتیل المصائب والمُشكلات فقال: أوْل الفتن قثل عثمان » وآخرٌ الفتن 
خریح 2 الدجال ‏ والذي نفسي بيده لا یموث رجلٌ وفي قلبه مثقال حَبِة من 
حب قثل عثمانَ إلا تبع الدّجَّال إن ادرک وان لم یدرک آمنّ به في 
قبره70" . 

* وفي ظلالِ الخلافة العلوية بإمرأة سيّدنا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ظلَّتِ الطاعةُ الحذيفيّةٌ كما كانت على عد أسلافه من الخلفاء ال اشدین 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وبايع حذيفة سيدنا علياً بيعة 
المؤمنين العارفين قَدْرَ على رضي الله عنه » وكانت بيعة حذيفة تمل الطاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في جمع القرآن برقم (59417) » وانظر تاريخ الاسلام للذهبي (عهد 
الخلفاء الراشدين ص ۱ 8۷). 

)٢(‏ اقرأ سيرة سيّدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه فى موسوعتنا «الخلفاء الراشدون» طبعة 
دار اليمامة. ۱ ۱ 

(۳) البدایة والنهاية (۷/ ۰۱۹۲ 


۷۱۰ 


والحبّ الخالص لعل التقى العبقري » فقد وضع حذيفة إحدى يديه على 
الأخرى - لہ كان مریضاً ولم يستطع القدوم إلى الكوفة للبيعة ‏ ثم بايع 
مُشُهداً مَنْ حضر على بيعته » وكم تمنی أن يكون بجانبه ليعضده » ولكن 

* عن أبي راشد قال: لمّا انتھیٰ إلى حذيفة بيعة على قال: بايع يديه 
إحداهما على الأخرى ثم قال: «لا أبايع أحداً من قريش؛ ما بعده إلا أحقر 
أو آبتر». وظلّ حذيفة قرابة أربعين یوماً حياً في فترة خلافة سيّدنا على ثم 
توفي بالمدائن بعد أن أمر ولديه صفوان وسعيد بمبايعة سيّدنا علی ونصرته 
والبقاء تحت ظلاله » فكان صفوان وسعيدٌ مع علي وبايعاه » وقاتلا معه حتى 
حَظیّا بالشهادة يوم صفين بوصية أبيهما بذلك إیاھما'''. 

* وهكذا كان سيّدنا حذيفة بِنُ الیمان رضي الله عنه مثالَ الإنسان المسلم 
لمخلص في جميع الظروف والأحوال والمقامات » فقد كان رجلا مخلصاً 
فى حياة الب ی » وظلّ كذلك وفياً لخلفائه الاشدین » > فلم یترك باباً من 
آبواب المصلحة العامة للمسلمین والاسلام إلا سلکه » فکان فارسا مقداماً . 
وناصحاً أميناً » ووالیاً حصیفاً ء وخبیراً بالامور بصیراً بالرّجال » فَنِعُمَ الرّجل 
حذ یه ! ! 


آدنه وسَحایاه: 


٭ المسلم مكلف آن یلقی آهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها 

شئهة » فالصدق واجب على المسلم مع المسلم وغيره ء والّماحة والوفاء 
والمروءة والتّعاونُ والكرمُ والوفاءٌ بالوعدِ والعدل. 

* وسيّدنا حذيفة بن اليمان عليه سحائب الرّضوان ممن تسربل بأكمل 

المٌجایا وأرفع الخصّال ۰ فقد تخرّح في رحاب المدرسة المحمدية بمرتبة 


(۲) انظر : الاستیعاب بهامش الاصابة (۱/ ۲۷۷ و۲۷۸) بتصرف . 


۷۱ 


ارف المونقة ٭ فكان يتخلّق بأخلاق اي ی ء ويتمسّك بهدیه الأقوم في 
حلّه وترحاله. 

* آخرج مسلم في صحيحه بسن رقَعَهُ إلى عبد الله بنِ عکیم قال: کنا مع 
حذیفةً بالمدائنٍ » فاستقئ حذيفة » فجاءه ها بشراب في إناء من فضّة ء 
فرماءٌ به » وقال: اني أخبركم أني قد أمرتة أن لا يسقيني فيه ۰ فان رسول الله 
ا قال: لا تشربوا في إناء الذَّهّبٍ والفضّة ولا تلبسوا الديباج والحریر ء 
فإنه لهم في الدنيا » وهو لكم في الاخرة يوم القیامةا'''. 

٭ وكان سيدنا حذيفةٌ رضي الله عنه بحب خُلْقَ الصَّراحةٍ ويتمثّلٌ بهذا 
لخلّی قول وفعلاً ء ويكرة الژیاء؛ ول در القائل : 
آحث صَرَاحَتي قول وفقلاً وأكرة أن أمیسل إلى الرياء 

٭ فقد كان صريحاً مع نفسه » ومع أصحابه وأحبابه » وكان يطلعهم على 
الحق » ويحدثهم بصراحة ما تعلّمه من مدرسة النَوّةِ المباركة » من ذلك ما 
جاء عن ثلَةِ مِنْ أصحابه وهم: شتیژ بن شکل ۰ وَصِلَةُ بن زفر » وسليك بنْ 
زر قالوا: (خرج علينا حذيفة ونحنٌ نتحدّث فقال : إنكم لتکلمون كلاماً إِنْ 
كنا لنعذه على عهد رسول الله اة الفاق». 

3 ویصارح آصحایه بقوله : (إِنْ كان الرجل لیتکلم بالکلمة على عهد 
رسول الله يكو فيصيرٌ بها منافقاً . وإني اها من أحدكم في اليوم في 
المجلس عشر مرّات» وفي رواية: «أربع مرات»۳۹" 


)۱( آخرجه مسلم برقم (۲۰۲۱۷) واللفظ له والنسائی (۸/ ۱۹۸ و۱۹۹) »> ومعلى (وهمقان» : 
بکسر الدال : زعیم فلاحي العجم ؛ وقیل : زعیم القرية ورئیسها » وهو عجمي معرب. 
ومعنى (رماه بإناء الفضة . . »): لان حذيفة كان نهاه قبل ذلك عنه؛ وفيه تحریم الشرب 
فيه وتعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنھا. 

)۲( انظر مجمع الز وائد للهیئمی (۲۹۷/۱۰)ء وقال: (رواه آحمد ورجاله ثقات الا أن 
ليث بن آبي سليم مدلس». 

(۳( مجمع الزوائد (۲۹۷/۱۰) وقال الهيثمي : «رواه أحمل » وفيه أبو الرقاد الجهني ولم 
أعرفْهُ » وبقية رجاله ثقات». 


۷۱۲ 


بد وكان حذيفة 72 امد شتی انی 3 قد أخرج مسلم يسم 
رسول ال و دلا ۰ الجنة 23031 


٭ ومن سجايا حذيفة وأخلاقه وسلو که الزمد في الدنيا وزخرفها » فهو 
يدرك تماما أنَّ متاعَ الحياة الدنيا قليلٌ » وأنَّ الحياة الدنيا مر إلى الحياة 
الاخرة » فلم يتعلّق له بشيء من الأموالٍ أو المتاع على الزغم منْ أنه كان 
والياً على المدائن » وفيها منّ الأموال والثرواتِ ما لا يعلمه الا الله عر 
59 ۰ 

٭ لذلك دَلفَ حذيفة من الزهد إلى الورع » إذ إِنَّ الورع رآمن مكارم 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۰۵) وفي رواية: لا يدخل الجنَّهَ قتات». 
فالقتات : هو النمام. 
قال الجوهري وغيره: یقال: نه الحدیث ينمه -بکسر النون وضمّها ‏ نمّأ » والرجل 
نمام ون وهی » بضم القاف » قن , 
قال العلماءٌ: «النمیمة: نقل كلام الناس د بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم)» . 
وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله فی »الاح «اعلم أنَّ الثميمة نما تطلق في الأكثر 
على من ينم قول الغير إلى المقول فيه » كما تقول: فلان يتكلم فيك بکذا. 
ولیست التميمة مخصوصة بهذا » بل بد التميمة كشف مايكره کشفه ء سواء كرهه 
المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث » وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو 
الإيماء » فحقيقة التّميمة: إفشاء اسر وهتك السّيْر عما یکره كشفه ء فلو رآه يخفى مال 
لنفسه فذكره فهو نميمة » وكل مَنْ حملت إليه نميمة » وقيل له: فلان يقول فيك أو 
يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: 
الأول : ألا يصدقه لاد النمام فاسق . 
الثاني : أن ینهاه عن ذلك وینصحه ویقبح له فعله. 
الثالث : أن يبغضّه فى الله تعالی » فانه بغیض عند الله تعالی » ويجبٌ بعْض مَنْ أبغضه 
الله تعالی . ۱ 
الرابع : ألا يظنٌ بأخيه الغائب السّوء . 
الخامس : ألا يحمله ما حکی له على التّجسس والبحث عن ذلك . 
السادس : ألا يرضى لنفسه ما نهي اللمام عنه » فلا يحكي نميمة عنه فیقول: فلان حکی 
کذا » فیصیر به نماما ء ویکون آتیاً ما نهی عنه؛ . 


71 


الأخلاق ورئسها » وکان يحت النّاسَ على على الم بالورع فی حیا 
ومعيشتهم » فقد خحطت لاس مر بالمدائن فقال : «(أيها لاس و 0-3 
ضرائب غلمانكم » فان كانت من حَلالٍ فلوم وان كانت من غير ذلك 
سحت فيدخل الجنّة؛'''. 

#۶ ومع هلا وذاك كلّه کان حذيفة جواداً سخاً یکره البخل و آهله ‏ 
ویسعی إلى المعروف بکل سبیل » فقد حاء في الصّحيح وغيره عن حذيفة 
عن الت يا قال : کل معروف صدقةا!''. 


٭ وكان حذيفة أمّاراً بالمعروف بكلّ صوره » ومن المؤگد أن الأمرّ 
بالمعروف والتھی عن المنكر من أجل خصّال العلماء » ومن واجبات کل 
مسلم ‏ وکان حذيفة شدید الحرص علی الامر بالمعروف والنّهمي عن 
المنکر » وقد روی حذيفة حدیثاً عن النَبَىَ بيه في هذا المضمار . 


E 


٭ فقد آخرج م الترمذئٌ بسنده عن عبد الله الانصاري › عن حذيفة 
اليمان عن الت كَل قال : «والذي نفسي بيده لامرن بالمعروف . وهو 

عن المنكر » أو ليوشكنٌ الله أن يبعت عليكم عذاباً منه فتدعونه فلا يستجيبٌ 
لک . 

¢ هكذا كانت آخلاق سیّدنا حذيفة » وهكذا كان أدب ٠‏ فقد كان يتمثل 
أخلاق القرآنٍ الكريم › ويقتدي بالهدي نوی ويدورٌ مع الحق حیث 
دار » یزهد بما في أيدي النّاس » ویحلم ویتواضم ويعملٌ لما قب من اله 
عرٌ وجل » ویجعله منّ التٌاجین . 


۴ 


.)۲۸۱/۱( آخرجه آبو نعیم في الحلية‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۰۰۵) ۰ وآبو داود برقم (4۹4۷) » وأحمد في المسند 
.)٥٠٤ - ۳۹۷ ۳۸۳ /۵(‏ 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي /٦(‏ ۳۹۰ ۔۳۹۱) حدیث رقم (۲۲۵۹) ۰ ومعنی «لیوشکن»: أي 
لیسرعن . و «تدعونه»: تسألونه. 


:الا 


نجابشُۂ واجتهادة : 

٭ سيّدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه واحدٌ من الصَّحابة العلماء 
الفقهاء » وأحدٌ العُلماء بالفيّن والملاحم » أخد ذلك كله وتعلّمه من الصَّادقٍ 
المصدوق رسول الله صاحب الحجرة محمّدِ ية » وذلك من خلال صحبته 
المونقة الیل » ومن كثرة ملازمته للتبي يي ۰ ومن محبتہ للعلم وأهل 
التجابة من کبراء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

# اضف إلى ذلك كُلَّه تأسّيه بالحبيب المصطفی الصّادق المصدوق یا 
وكثرة سؤاله له » ومحبته المتميّزة تکتاب اللو عر وجل وکلماتو وحفظه له ء 
وعمله ہما جاء فیه؛ ولا عجت في هذا الامُر المیمون » فسيّدنا حذيفة 
رضی الله عنه أحد الأمناءِ اليّجباءٍ من كاب الوحی ۳۲ الذين کانوا یکتبون بين 
بدي رسول الله ية » فقد كان حذيفةٌ یکت صدقات التّمر » وهي خرص 
الحجاز » أي تقدير ما على النخل من رطب لإخراج الزكاة فيه . ۱ 

# وکان حذيفة رضي الله عنه فقیهاً مفتياً » وإن كان متوسطاً في الفتيا . 
إلا أن ابنَ حزم قد ذکرہ من المُقلَین في الفتيا ممن يمكن أَنْ يجمع من فتواهم' 
المسألة أو أكثر . وعد منهم سيّدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه”"' . 

# وعلى الرغم من هذا ء كان سيدنا حذيفة رضي الله عنه شدید الاحتیاط 

في الفتوى » وكان يقول: (إنما يفتي الناس أحد ثلائة: رجلٌ یعلم ناسخ 
القرآن ومنسوحّه ء وأميد لا يجد بدا » وأحمقٌ مكلت . 

٭ وکان حذيفة رضي اله عنه مؤمّلاً لتعليم التاس وتفقيههم في آمور 
دينهم » وكانت له مكانةٌ متميزة عند کبراء الصّحابة وأسيادهم من مثل : سیدنا 


)١(‏ توسّعنا في سيرة کتاب الوحي وعددهم وأعمالهم في ترجمة سيدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضی الله عنهما فی هذا الباب من هذه الموسوعة المبارکة ‏ فلتراجع هناك ففيها فائدة 
عظمی . 

(۲) الاحکام في آصول الاحکام (۸۹/۲ و۹۰). 

(۳) حياة الصححابة (۲۵۳/۳). 


۷ ۵ 


عمر بن الخطاب 4 والعئاس بن عبد المطلب وغیرهما؛ و قد ارتضاه العبّاس 
حَكماً بينه وبين عمر في داره لتوسعَة المسجد التبوي ¿ الشّريف » وقبل كلاهما 
بعتو اه . 

# جاءت هذه القصة عند الحاكم التيسابوري في «مستدركه» حيث آخرج 


بسنده عن عبد الزحمن بن زيد ؛ بن أسلم > عن أبيه » عن جده » عن عمرَ بن 
الخطاب أله قال للعبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: «إني سمعتٌ 


رسول الله 2 يقول : ترد في المسجد ودارك قريبة من المسجد) ٠‏ فأعطناها 
نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها. 

قال: لا أفعل. 

قال: اذا أغلئك عليها. 

قال: لیس ذاك لك » فاجعل بيني وبينك مَنْ يقضي بالحق . 

قال: ومن هو. 

قال : حذيفة بِنُ اليمان. 

قال : فجاؤوا إلى حذيفة فقصّوا عليه . 

فقال حذيفة : عندي في هذا خبر . 

قال: وما ذاك؟ 

قال: إِنْ داود التب صلوات الله عليه آراد أن يزيد » وقد كان بيت قريبٌ 
من المسجدٍ ليتيم » ٠‏ فطلب إليه فابی > فأراد داود أَنْ يأخذها منه ء فاوحیٰ الله 
عزٌ وجل إليه أن نره البيوت عن الظّلم لبيتي. 

قال: فتركه. 

فقال له العباس : فبقي شي ۶؟ 

قال : لا . 


۷ "1 


قال: فدخل المسجد . فاذا میزاب للعبّاس شارعٌ في مسجدِ رسول اللہ 
ا لیسیل ماء المطر منه في مسجد رسول الله و فقام عمر بيده فقلع 
المیزاب فقال : هذا المیزاب لا يسيل فی مسجد رسول الله پا . 


فقال له العكاسٌ: والذي بعت محمّداً بالحقّ ء إل هو الذي وضع 
المیزاب فی هذا المکان ونزغته نت يا عمر! 


فقال عمر: ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان هذا ء ففعل ذلك 
العیّاس . 

ثم قال العکاسن: قد آعطیتك الدَّارَ تزیدها في مسجد رسول الله بل . 
فزادها عمرٌ في المسجد ء ثم قطع للعبّاس داراً أوسع منها بالژٌوراء؛'''. 

* وهكذا كان حذيفة الحکم الواعی في هذه القضية الحرجة ء وإذا تابعنا 
الزحلة الحُذيفية مع فقه حذيفة وعلمه ألفيناه ينقل لنا كثيراً من الأحكام 
الفقهية عن الصّادق المضدوق ية ء من ذلك ما ذكره عن استعمال النبى كاز 
للسواك إذا قام لصلاة الليل ؛ فقد أخرج مسلم وغيره عن حذيفة قال: «كان 


)١(‏ انظر: المستدرك للحاكم (۳۷/۳) طبعة دار الکتب العلمية بتحقيق مصطفى 
عطا ۔۔ بيروت ‏ ط١‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ واقرأ سيرة سيدنا العباس بن عبد المطلب في موسوعتنا 
«رجال آهل البيت». 

(۲) «السّواك»: قال أهلُ اللغة: «السُّواكُ بکشر السّين » وهو يطَلَقْ على الفعل » وعلی 
العُود الذي يتسوك به » وهو مذكة » والسّواك: فِعْلَكَ بالسّواك » ويقال: ساك فمه 
بسوكه سوكاً » وجمع السّواك: سرك ٠‏ بضمتين ككتاب وكتب. 
والسّواك في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الضفرة 
وغيرها عنها. 
ثم إن السّواكَ سُنَّهَ ليس بواجب في حال منّ الأحوال » لا في الضّلاة ولا في غيرها 
بإجماع مَنْ یعتدٌ به في الاجماع ۰ والسّواك مستحبٌ في جميع الأوقات ۰ ولكن في 
خمسة أوقات آشد استحباباً: أحدهما: عند الصّلاة » والثّانى: عند الوضوء » الثالث: 
عند قراءة القرآن » الرابع : عند الاستيقاظ من النوم » الخامس: عند تغیر الفم. 
والمستحب أن يستاك عرضاً ولا يستاك طولا لئلا يدمى لحم أسنانه » ويستحبٌ أن يمر 
السواك أيضاً على طرف أسنانه > وكراسي أضراسه » وسقف حلقه إمراراً لطیفاء - 


۷۱۱۷ 


رسول الله اة (ذا قام لیتَهَجّد یشوص فاه بالسّواك)0'' . 


* وتتجلّى ذزوة الأحكام الفِقَهيّة عند فَهُم حذيفة » بل تظهرٌ حصافه فيما 
يعلَّمُ به به أصحابه ومحبّيه وسائر المسلمين ؛ > فها هو ذا يعم أصحابه الأدت 
مع الل ع وجل » وحن خطاب التاس ۰ فقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن 
عبد اله بن يسار » عن سيّدنا حذيفة رضي الله عنه » ان الي 4لا پ2 قال : 
الا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ قولوا: : ما شاء الله » ثم شاء 2 دن . 


ع 


* ولحذيفة رضي الله عنه آراء فقهية لا تخرج عن السَّن او » منها منها أنه 
کان یری أن پمسح ج المسافر على الخفین نلائة أيام ولیالیھن ۽ وللمقيم يوم 
ولبلة! ۵ 4 وله آراءُ واجتهاداثٌ تکمّلت المصادر المتنوّعة پذکرها. 


+ ما آشهر الصحابة العلماء الذين تخصّصوا في معرفة الفتن > فلا ریت 
أن حذيفة بن اليمان يأتي في المقدّمة » لا أخبارَ الفتن وأحاديثها ذکر ها 


' الي یله فهو لا ينطق عن الهوى » إِنْ هو إلا وحم يُوحى » وفي الفقرة 
الاتیة نتعرف على سعَةٍ علم حذيفة بالفتن وبالمنافقین . 


= ويستجب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه » ويستحب أن یعوّد الصٌبرغ السّواك 
لبعتاده ؛ وال اعلم. ۱ ۱ 

(۱) آخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (٢٥٥۲)؛‏ وآخرجه البخاري برقم (۲۸۵) ۰ وآحمد في 
المسند (۵/ ۳۸۲ 4۰۷-۳۹۷ ۰ والنسائي (۲۱۲۳/۳) ۰ وابن ماجه برقم (۲۸۲) ؛ 
ومعنی قوله: «إذا قام ليتهجّد. .» آمّا التهجد: فهو الصّلاة فی الليل » ویقال هجد 
الزجل إذا نام » وتهجد إذا خرج من الهجود . والنوم بالصّلاة › كما یقال: تحنث ؛ 
وتأثم > وتحرّج ٠‏ إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. 
وأما معنی قوله «يشوصٌ فاه بالسّواك» الشوص : ذَلْكُ الأسنان بالسّواك عرضاً وقيل: 
الغّسْل » وقيل: التنقية . وقيل: هو الحك ء فهذه أقوال الائمة فيه » وأكثرها متقاربة » 
وأظهرها الأوّل وما في معناه » والله أعلج. (المنهاج ص )۳۳٣‏ بتصرف . 

(۲) أخرجه أحمد (۷۸/۹) برقم (۲۳۳۲۵) دار الفكر ‏ بیروت - ط١‏ - ۱۹۹۱م. 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق برقم (۷۹۸). 


۷۱۸ 


لا ريب في أن الفعن”' التي تحدّت عتها رسول الہ له ول ما هي إلا آخباز 
بمغيّبات ستقع : فى المستقبل » > ولعلٌ الحكمة من تعليم الصحابة لها اما 
ينطوي تحت باب التّحذير من الشقوط في مَهَاوي الرّدى » والإرشاد إلى 
منابع الهدی. 

٭ «وهذا الحديث منه يي عن الفتن وأحداث المُستقبل هو من باب 
التحذير واللبيه » وبيان الدّاء والدواء » وهذا حقّل من الغیب آکرم اله تعالى 
به نبيّه كله زيادة في الإعذار للأمّة والاشفاق عليها؛ وهو أيضاً من با 
النّوعية لهذه الأمَةِ بأهميّة ما سینزل بها من أحداث حتّی تهیء نفسها » فتحشد 
كافة إمكانياتها » وکامل قدراتها لمواجهة هذه الأحداث » فالذي یعرف عدوّه 
وإمكانيّاته وطريقة تفكيره » هو الذي یحسنُ التّعامل معه باتخاذ القرارات 
المناسبة » والمكافئة لما عند آعدائه من قدرات وإمکانیات؛'' 

٭ وقد حرص عدد جد من علماء الصّحابة في التَّعرّفٍ على الفتن 
والملا حم التي ستقع بالامة » حتى يستبينوا طريق ق الحق » ویجتنبوا الفتنة . 

۴ # وبر عددٌ من الصٌحابة الكرام » وعلموا هذه الامور من من النبی الكريم 
گل لكنّه اشٹُھرَ من بينهم في هذا المضمار سيّدنا حذيفة بن اليمان 


)١(‏ «الفتن»: جماغ معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار > وأصلّها مأخوذ من قولك 
فتنث الفضّة والذمب إذا أذبتهما بالثار لتميّر الرّديء من الجيد. 
وال : الإحراق ۰ ويسمّى الصائغ الفتان » وكذلك الشّيطان. 
وقیل : الفتنة: الاختباژ » والمحنةً » والمالٌ ء والأولاد » والکفر > واختلاف الناس 
بالاراء » والإحراقٌ بالتّار » والخبْرَة > واعجابك بالشيء ۰ والضلال والائم؛ والفاتنٌ : 
المْضل؛ عن الحق ء والشيطان لأنه يض العباد. 
والفتان: الشیطان الذي يفتن الناس بخداعه وغروره وتزیینه المعاصي؛ والفتنة: 
الفضيحة ٤‏ والعذات نحو تعذیب الکفار ض ضعفی المسلمین في ال الا سلام لیصدوهم 
عن الإيمان. 
والفتنة : مايقع بين التاس من القتال. (لسان العرب: مادة فتن). 

(؟) حذيفة بن اليمان(ص ۲۱۳) لإبراهيم العلي ‏ دار القلم ‏ دمشق ‏ ط' -1995م. 
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رضي الله عنه » ونقل للأمّةِ كثيراً من الأحاديث التبوية المهمّة التي تشر 
کباتر المسائل ودقائقها في أمور الفتن . 
# وقد بلغث معرفة سیّدنا خذيفة رضوان الله عليه بأحوال الفتن وأحاديثها 
حداً مرموقاً بين علماء الصَحابة الکرام رضي الله عنهم » حتی غدا مرجعاً لهم 
في هذا المجال الحسّاس » لأنه كان يسأل النبي يا عن الشڑے ویوضح هذا 
ما أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن بسر بن عبيد الله لحضرمي أنه سمع 
أبا إدريس الخولاني > آنه سمع حذیفة بنَّ 7 اليمان يقول: «كان النّاس يسألون 


رسول الله هة عن الخير » وكنتٌ أسأله عن الشّرٌ مخافة أن يدركني . 

فقلت: يا رسول الله » انا كنا في جاهلية وشرٌ » فجاءنا الله بهذا الخیر › 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال : انعم . 

قلت : وهل بعد ذلك الم من خیر؟ 

قال : «نعم وفیه دخر"). 

قلت : وما دخنه؟ 

قال : «قوم يهدون بغیر هديي ۰ تعرف منهم وتنكر) . 

قلت : فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ 

قال : انعم > دعاق على آبواب جهنم ) من آجابهم إليها قذفوه فیها) . 

قلت: يا رسول الله » صفهم لنا. 

قال: «هم من جلدتنا » ویتکلمون بألسنتنا». 

قلت : فما تأمرني إن آدرکنی ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم». 

قلت : فن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 


7” 


قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى یدرکك 
الموث وأنتَ على ذلك)7' . 


# ومن خلالٍ هذا الحديث يتين لنا أن حذيفة رضي الله عنه قد تخصّصَ 
في معرفة الفتن وخبرها ‏ ووعیٰ ما قاله الب يل وأخبر به فيما یکو إلى 
قيام اليكّاعة » فقد آخرج الامام مسلم بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
(قام فینا رسول الله مي مقاماً › ما ترك شیئاً يكون في مقامه ذلك إلى قیام 


(۱) آخرجه البخاري في الفتن برقم (۷۰۸۶) واللفظ له؛ وآخرجه مسلم في الامارة برقم 
(۱۸4۷) ۰ وآبو داود في الفتن والملاحم برقم )٦٢٤٤(‏ » وابن ماجه في الفتن برقم 
(۳۹۸۱) ۰ وأحمد في المسند )۳۸۱/٥(‏ » ومعنى «في جاهلية وشرًا: يشير إلى ما كان 
قبل الإسلام من الکفر » وقثل بعضهم بعضاً » ونهب بعضهم بعضاً » وإتبانِ الفواحش 
ومعنی (فجا ءنا الله بهذا الخیر» : یعنی الایمان والامن وصلاح الحال واجتناب 
الفواحش » ومعنى «دخن»: الحقّد » وقيل: الدغل وفساد القلب » وقیل: الدخنُ كل 
1 7 3 ۔ ۰ ۰ ۱ .2 
امر مکروه » وكان المعنى أن قلوبهم له یصمو بعضها لبعض . و معنى (تعرف منهم 
وت َ6 أي من آعمالهم . ومعنی (دعاخ) : جمع داع ۰ أي إلى عير الحق »> ومعنی (ھم 
من جلدتنا»: أي من قومنا ومن أهل لساننا وملّتنا » والمعنى أَنَھم في الظاهر على ملتنا 
وفى الباطن مخالفون 3 وجلدة الشیء : ظاهره > وهی فى الأصل غشاء الیدن . ومعنی 
ولو أن تعض»: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصّبر على تحمّل شدة 
الزمان . ٠‏ ومعنی ! (جماعة) : قال ' قوم: المراد بالجماعة 5 الصّحابة. وتال قوم المراد بهم 
قال اين ابي جمرة في تماقو على هذا الحديث: ی لدبي مك فی عادو یں 
يلوه یب بحي تسده واه عن ال ير دڈیو عم 
أراد الله له النّجاة. وفيه سَعَهُ صَذر الب كلك ومعرفتّة بوجوه الحكم كلها حتى كان 
يجيب كل مَنْ سأله بما يناسبه » ويؤخذ منه أنَّ کل مَنْ حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه 
غيره » ومن هنا كان حذيفةٌ صاحب السَرّ الذي لا يعلمه غيره حتى حص بمعرفة أسماء 
المنافقين » وبكثير من الأمور الاتية. ويؤخذ منه أن من أدب التعلیم أن يعلم التلميذ من 
آنواع العُلوم ما يراه مائلاً إليه من العلوم المباحة » فالہ أجدر أن يسرع إلى تفهيمه 
والقيام به.. وفيه وجوب رد الباطل وكلّ ما خالف الهدي التّبوي ولو قاله من قاله من 
رفيع أو وضیع . (فتح الباري 4۱/۱۳) باختصار يسير جداً. 


۷۳۱ 
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المّاعة ء إلا حدّث به » حفظه مَنْ حفظه ونسيّه مَنْ نسیه ‏ قد علمّه أصحابي 
هؤلاء » وإنه ليكون منه الشىء قد نسیته فأراه فأذكره » كما يذكرٌ الدّجَلّ وجه 
لجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرق“ 

٭ وقد عرف الصّحابةٌ الكرام وأصحاب حذيفة سَعَةَ عِلْمهِ في آمور 
الفتن ‏ فقد تعلّم حذیفةً من اي ل كيف يتصرف إذا نزلتِ الخطوب ۰ 
ووفعت الفتن 3 ولهذا کانت لحذیفة نظرة عمیقة جدا وفاحصة إلى الفتن 
ينظرٌ إليها ببصيرة العالم المجتهد ء فقد سأله رجل: أي الفتن آشد؟ قال: 
«أنْ يعرض عليك الخیر والشَّرّ » ولا تدري أيهما تترك)”"' . 


و آتا المخرج من الفتن فيكون باتباع المنهج الرّباني » وهذا ما آکره 
یه لحذيفة عندما سأله حذيفة: يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر 
كما كان قبله شة؟ 


قال ية : «يا حذيفة اقرأ کتاب الله واعمل بما فيه»" 


* وكان حذيفة رضي الله عنه يحذّرُ أصحابه من الفتن » وینصخهم بالبعد 
عنها .2 والجلوس في البيوت ؛ وإغماد السّيوف و کسر القسی » وفي هذه 
المعاني يقول: إياكم والفتن لا یشخصُ إليها أحد » فو الله ما شخصّ منها 
آحذ إلا تَسَفلہ كما ینسفُ السّيل الدّمن... فإذا رأيتموها فاجتمعوا في 
بیوتکم » واكسروا سيوفكم ۰ وقطعُوا أوتاركم » وغطوا وجوهکم»"*. 

* ويشرحٌ سيّدنا حذيفة لأصحابه كيف یصابون بالفتنة إذا اختلط عليهم 
الام واضطربت رژیاهم للحلال والحرام > فيقول: (إذا حت أحدكم اَن 
یلم أَصَابِيْهُ الفتنةُ أمْ لا > فلينظ: فان کان رأى حلالاً کان يراه حراماً فقد 


.)۲۳/۲۸۹۱( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر : التذکرة الحمدونية (۳/ ۳٣٣‏ و1 ۳۳). 

(۳) آخرجه آحمد في المسند (۱۱۸/4) برقم (۲۳۹۰۹). 

)٤(‏ المستدرك (596/5) باختصار يسير » طبعة دار الکتب العلمية الأولى ۱۹۹۱م. 


۷۳ 


أُصابلهُ الفتنة ء وان کان یری' حراماً كان یراهُ حلالاً فقد آصابته»(۱) 

٭ وكثيراً ما كان سيّدنا حذيفة یجلسُ مع أحد أصحابه من علماء الصحابة 

بتحدثان عن آمور الأيّام وأحوالها » وتقلباتها » فقد ذكروا «أَنَّ حذيفة 
سلما الفارسي بینما کانا یتذاکران عجائت الزمان ‏ ونعیر الایام 
والأحوالٍ » وهما في ساحة إيوان کشری ۰ وكان أعرابي من قبيلة غامد یرعیٰ 
شریهات له نارآ فإذا كان ليل صَيّر رک ھ؟ هن إلى داخل السّاحةٍ الكرروية ؛ 
9 ات ا الغامدی إلى إيوان ا 

* من خلال هذه الأحادیثِ والأخبار يظهرٌ لنا مدى سَعَة علم حذيفة بها . 
ومَنْ شاء المزيد فالمصادر أمامه فيها المزيد. 

معرفلۂ و علمُهُ بالمُتَافقین : 
0 لاق مرضن 5 7 افظعِ أمراض التفوس وأفتكها ¢ والتقاق دا داع 


منه الم كان ذلك بدايةً صِحَيةٌ : ویشری بِالشّفاءِ والداحة. 


* ومن المؤگد في علّم التفس أنَّ الفاق هزيمة داخلية تجعل الانسان 
منهاراً لا یعرف ماذا یصنع » بل تجعلّهُ في حيرة وتردّد » ثم یركَنْ إلى التَملّق 
والتّغاضي والذبذبة » والخوف والتردي والمداراة > وسقوط الهمّة › 
والضعف عن قول الحق في مواطنِ الحق. 

# وفي القرآن الكريم سورة كاملة تحمل عنوان سورة «المنافقون# 
وعنوانها دالا على موضوعها . ومن ن الواضح لدى العلماء والحفاظ أنه 
ليست السّورة الوحيدة التي فیها ذکر التفاق والمنافقین » ووصف آحوالهم 


(5) انظر: البيان والقیین »)١48/(‏ والتذكرة الحمدونية (۲۰۸/۹) مع الجمع والتصرف 
اليسير . 
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ومکائدهم فلا تکاد تخلو سورة مَدنيّة من ذکر المنافقين تلمیحاً أو تصریحاً. 

٭ وسورة #المنافقون» تتضمَّنُ حملة واعية صحيحة على آخلاق 
المنافقين ومراوغاتهم ومناوراتهم ودسائسهم وأكاذيبهم البْلھاء » وتکشف ما 
في نفوسهم المضطربة من الكيدٍ والڈس والبخض للمسلمين » ومن اللؤم 
والجبن وانطماس البصائرِ والقلوب . 

۴ ولیظم أثر التفاق وخطورته في العَهْد لو كان سیّدنا عمرٌ رضي الله 
عنه يلزم سيّدنا حذيفة - الذي آطلعه التّبئ گا على آسماء المنافقين - ويسألة 
ویستحلفه ؛ أن ال كه لم یذکزه في جملة المنافقين » ويقول حذيفة له 
مُطمئناً : ٦ء‏ ولا أزيدٌ بحرفٍ واحد ء لأنّ حديفة كان یعلم لم لقن مر 
المنافقين وضررهم على الإسلام من خلالِ مواقفهم المخزية التي اصطنعوها 
تجاة الب يي » وتجاة الصّحابة أجمعين في مختلف المواقف والمغازي ء 
يضاف إلى ذلك تراجعهم بالمشاهدٍ التي كانوا يخذلون المسلمين فيها . 
وكان على رأسهم زعیم أهل التاق عبد الله بن أبي ابن سلول ؛ نقد كان 
تاریخه مُلَطَّحاً بالعار وخبتة السوء وحت ت الفساد والافساد ونشر المخازی() 

٭ ولقد خصّ سيّدنا رسول الله کل صاحبّه الحصیف الآمینَ حذيفة بن 
الیمان بأمانة السّرّ » فأطلعه على سرّه » وآخبره بأسماء المنافقين وَحَدَهُ دون 
غیره من ۰ الصّحابة العلماء ء الأعلام » وذلك لر حلاص حذيفة وحصافته واتزانه 
وهدوئه تجاه الأحداث والمفاحات . 


٭ وقد سبل عالم الصحابة وعیلمهم سیدنا علیغ بن آبي طالب رضوان الله 
عليه عن حذيفة فقال: «کان أعلم التاس بالمنافقین» وقال علخ أيضاً عن 
حذيفة : «علم المنافقین ۹ وسأل عن المعضلات ۰ فان تسألوه تجدوہ بها 
عالما»۳۱؟ . 
(۱) انظر تفصیلات موقف هذا المنافق وضلالاته فی کتابنا «المبشرون بالنار" (ص ۳۰6 - 


١‏ طبعة دار ابن کثیر الثانية بدمشق عام ۲۰۰۱م. 
(۲) سیر آعلام النبلاء (۳۱۳/۲) ورجاله ثقات . 
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# وقَزظهُ الإمام الذهبي في مفتتح ترجمته له بقوله : «حذيفة بن اليمان من 
نجماء أصحاب محمد 6لا وهو صاحب الس ١٤پ‏ وفي موص آخر قال 
الأهبيء عنه : «وکان الم لا قد اسر ر إلى حذيفة آسماء المنافقین ‏ وضبط 
عنه الفتنّ الكائنة فى الامة. . . ومناقبهُ تطول رضي الله عنه»”'' . 


٭ وقال عنه الإمام التّوويُ رحمة الله في «تهذیبه»: «وكان صاحب سر 
رسول الله مار في المنافقين يعْلَمُهم وحده»"۳. 

* ومن خلال هذه الآثار الطية ندرك أنَّ سیّدنا حذيفة رضي الله عنه كان 
عالماً بأسماء جميع المنافقین في عَهْدٍ التبوّة ء فقد جاء في الصّحيح: ١‏ 
أصحابي اثنا عشر منافقا ٠‏ فيهم ثمانية لا يدخلون الاح يلح الجمل فی 
سم الخياط ء ثمانية منهم تكفيهم الذبيلة. .»2 . 


# وقد رأيت من الفائدة آن أ شیر إلى اسماء المنافقین الذین غدروا بالتبی 
ل في الحَقبة يوم غزوة تبوك 5 فقد ذكرٌ الحافظ أبو القاسم سُلیمان بن أحمد 
الطبراني فی «المعجم الکبیر» آسماءهم وأنهم حرب للم ولرسوله في الحياة 
الدنیا ویوم یقوم الاشهاد . 


» ذکز الطبرانيع هذا في معجمه فقال: حدثنا علیغ بن عبد العزيز حدثنا 
عمرو بن عوف » مهد بدراء رموالنی قال : یدنا محمد كنورٌ كشرى 
وقیصر وأحدنا لا يأمنْ على خلائه » وهو الذي قال: لو كان لنا من الامر 


.)5511/9( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق عینه (۲/ )۲٦٢‏ باختصار. 

)€( آحرجه مسلم برقم ۳۷۷۹( ومعنی افي أصحابي» : الذين يلسبون إلى صحبتي . واسم 
الخیاط»: ثقب الابرة » ومعناه: لا يدخلون الجنة أبداً » كما لا يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة أبداً. و«الدبيلة»: سراج من نار. 
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شي* ما َتنا ها هنا. قال الزبیژ بن بكار: وهو الذي شهد عليه الرَبير بن 
العوام بهذا الکلام . 
4 دو ۰ ۰ : © لسن 

ووديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف » وهو الذي قال: إنما كنا نخوضٌ 
ونلعت ؛ وهو الذي قال : ما لى آری قد اءَنَا هؤلاء أرغبنا بُطوناً . وأجيئنًا عند 
اللقاء . 

وَج بن عبد الله بن نبیل بن الحارث من بني عمرو بن عوف » وهو الذي 
قال جبريل عليه السّلام : يا محمّد مَنْ هذا الأسود کٹیڑ شمْرهء عيناه كأنهما 
قذران من صفر ‏ ينظر بعيئي شيطان ء وكبده کید حمار »› يخبر المنافقين 
بخبرك ؛ وهو المجتدٌ بخرئە. 

والحارث بن يزيد الطّائي حلیفٌ لبني عمرو بن عوف . وهو الذي سبق 
إلى الوشل - موضع بثر - الذي نهیم رسول الله ب أن يمسّه أحد فاستقیٰ 
منك . 

وأوسْ ين قيظي وهو من بني حارثة » وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة ء 

والجلاس بن سويد بن الصّامت › وهو من بني عمرو بن عوف ؛ وبلغنا 
أنه تاب بعد ذلك . 

۱ 5 6 4 8 

وسعد بن زرارة من بني مالك بن النجار , وهو المدخن على رسول الله 

ہے بے 
مر ور 1 0 

وسوید » وداعسُ ء ۱ 
تبوك یخذلان الناس. 

وقيسٌ بن عمرو بن سَهل » وزید | بن اللصیت » وکان من يهود قینقاع ء 
فاظهر الاسلام ‏ وفیه غثن البهود ‏ ونفاق من نافق . 


أ۷/۳۲۱ 


وسلامة بن الحام من بني قینقاع ۰ فأظهر الإسلام» 

# ولكي تتم الفائدة هنا » وندرك مدى خطر التّفاق والمنافقين » دعونا 
نتعرف قلیلاً على خداع المنافقین وأحابیلهم من خلال بداية ظهورهم في 
العهّد النبويّ في المدينة المنورة. 

# رن ظو اهر التفاق التي بدأت أشكالها تتبلورٌ بدخول الوسلام المدينة 
المنورة . وظلّت مستمرة إلى قرب وفاة لني ی هذه الظاهرة الضبابية 
المربكة شعْلّتْ من وقت المسلمین وجهدهم قدراً كبيراً وزمناً طويلاً » وورد 
ذکزها مزاتِ كثيرة في القرآن الکریم والحدیثِ النبويّ الشریف » لتدل على 
ضخامة آثرها السَّلبِيَ في المجتمع المدني في العَهّد التّبويَ في المدينة 
المنورة. ۲ 

٭ ولعلٌ سبب ظهور حركة التاق وجمهور المنافقین في المدينة واضحة؛ 
فعندما کان الا واصحابه في مک حذ المشرکون وزعماء مكة یناوئون 
الذعوة المحمدیة جھاراً دون مواربة » وأخذوا یتناولون من استطاعوا من 
المسلمين بالأذئ الشديد » ويقاومون الدّعوة کل وسيلة دون أنْ يتحرزوا من 
أحدٍ أو يتحفظوا منه » وكانت القوة لهم حتى اضُطرٌ المسلمون إلى 3 
يهاجروا إلى الحبشة ارلا ثم إلى المدينة ثانياً فراراً بدينهم ودمهم » وقد 
فتن بعضهم عن دينه تحت وطأة الإكراه والعنف ء أو الإغراء أحياناً » بینما 
مات اخرون تحت وطأة العذاب لثباته على دینه . 

٭ أمّا في المدينة المنوّرة فقد كان الأمرٌ مُختلفاً جذا عمّا هو عليه بمكة ء 
فالتبوع بيه وأصحابْهُ وأنصاره هم الأقوياءً > وها هنا وقفَ الذين لم يؤمنوا 
بالإسلام موقف غيظ وحقد وعناد فقد رآوا أن في قدوم الب كه حدا 
لسلطانهم ومكانتهم ونفوذهم ؛ لذلك أخذوا موقف الجحود والعداء للصادق 
المصدوق ييي والمسلمين من المهاجرين والأنصار ء وأخذ مرضن القلوب 


- ٢ط‎ - و۱۱۷) تحقيق حمدي السَّلفي - الموصل‎ ١117/70 المعجم الكبير للطبرانی‎ )١( 


۶ هم . 
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والمکابرة والحقد يحملهم على العّداوة للدّين ونبّه وأصحابه وآنصاره » ولم 
يكن آمامهم سوی التّظاهر بالاسلام » والقيام بأركانه » ومن ثم جعلوا 
مکرهم وکیدهم ومژامراتهم تسیر بأسلوب الخداع والتّمویه والمراوغة 
والّعتیم » وإذا کانوا فی بعض الأحايين والأوقات یقفُون مواقف علنيّةَ فيها 
دس وكيد » وعلیها طابعٌ من التّفاق بارڑء فإنما كان هذا منهم في بعض 
الأزمات التي كانت تحدق بالتبي كَل والمسلمين » والتي كانوا یتخذونها 
ححة وتبريراً لتلك المواقف المخزية بداعي المصلحة والاحتياط › ولم 
یکونوا یعترفون بالکثر آو الثفاق ؛ الا أن مواففهم الضبابية لم تخت على 
لب بيا وعلی المُخلصین من أصحابه من علماء المهاجرین والأنصار ۰ كما 

أن مواقفهم العلنية في التّخاذل والتفاق كانت تفضحهُم وتجعلهم ممقوتین من 
المجتمع المسلم . وکانت الایات القرآنية ته تشیر إلى غدرهم » وتوجه إليهم 
الفضائح مرة بعد أخرى » وتدل عليهم بما يفعلون أو يمكرون » وتحذر 
انى ييه منهم ۰ وتحذر المسلمين من ألاعيبهم ودسائسھم . 


٭ ومن الواضح لدى دارسي السّيرة التَّبويّةَ العطرة أن المنافقين کانوا 
ألعوبة بيد الیهود في المدينة » وقد انعقدّث بين الفریقیٔن علاقاث کید ودس 
ضد المسلمین » ولكنّ الله عرٌ وجل قد أحبط أعمالهم » وأضعف شأنهم . 
وبعثر خطرهم ٠‏ ومكن التي اه منهم وأظهره عليهم ؛ وكَفَاةٌ شرهم ودمَرٌ 
حلفهم ¢ وتلاشرا بعد آن انَسحَثْ دائرة الاسلام ‏ وتوطدت أعلام عزه 
وسلطانه . 

* کان سیّدنا حذيفة بن الیمان رضی الله عنه یعرف هذه الأحوال كلها عن 
المنافقین » وقد آطلعه الو ولا على آسمائهم ‏ وعندها غدا مرجعاً 
للصحابة یرجعون إليه فی معرفة هؤلاء الأخابث آهل التفاق . 


٭ ولك حذیفة رضوان الله عليه كان یحرص على سلامة المجتمع 
وتماسکه ۰ ویأبی أن یخبر أحداً من الصّحابة عن السّر الّبوی مهما کان 
شأنه . 


VTA 


٭ وكان سیّدنا حذيفة شديد الحرص على أن لا یْصَلَي على أحدٍ من 
7س 4 وكان كثيرٌ من الصّحابة ينظرون إليه 4 فإذا صلّى على جنازة صلَّوا 
> وان لم صل علیها لم یصلوا علیها. فعن زیدِ بن وهب قال: مات 
الاي > فلم يَصَلٌّ عليه حذيفة. 
قال: نعم. 
قال : بالله آنا منهم؟ 
قال: لا ۰ ولن أخبر أحداً بعدك؛''۶. 


# ولحرص سیدنا عمر رضي الله عنه على هذا الموضوع فانه كان ينظر 
إلى حذیفةً عند موتٍ مَنْ مات منهم ۰ فإِنْ لم یشهذ جنازته حذيفة لم يَشْهَدْمَا 
* وكان حذيفة رضى الله عنه يرى أنَّ الفاق كان على عهد ال لاء 
وهو اليوم كفرٌ بعد الإيمان" ۰ ولکنٌ حالهم اليوم خطرٌ لأنهم يجهرون 
بنفاقهم . فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: 
۲ن المنافقين اليوم ن شر منهم على عَهْد الب لا كانوا يومئل بسر ون؛ 

(۳( 

والیوم یجھرون) ۱ 


.)۷٦۹/۲( المعرفة والتاریخ‎ )١( 

)۲( انظر هذا المعنى في صحيح البخاري حديث رقم .)۷۱۱١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري برقم (۷۱۱۳). إن سبدنا حذيفة يرى أن المنافقین الیوم أخطرٌ من زمن 
ار لام یظاهرون بالفتنة والشّرّ. وقد علّل ابن بطال ذلك فقال: نا كانوا شرا 
متن قبلهم لن الماضين كانوا یسڑون قولّهم فلا یتعذی شرّهم إلى غيرهم » وأمًا 
الاخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ویوفعون ال بین الفرق ¢ فیتعدی 
ضررهم لغيرهم » قال: ومطابقته للترجمة من جهة أنَّ جهرهم بالتّفاق وشهر السّلاح 
على النّاس هو القولٌ بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أوَّلاً من خرجوا عليه 
آخراً) . 
وقال ابن التّين: «أراد أنهم أظهروا من اسر ما لم یظهز أولئك » غير أنهم لم يصرحوا - 

۷۳۹ 


# وهکذا نجد أنَّ سيدنا حذيفة من أكثر الصحابة معرفة بأحوال النافقین 
ورأينا كثرة تحذیره منهم »> کمالمسںا کیدهم وخطرهم وزيوفهم من خلال 


نهمه فى الحدیث والتفسير : 

٭ سيدنا حذيفة بِنُ اليمان واحد من علماء الصحابة الأذکیاء الذین لازموا 
الس ل فى مناسبات شتّی » ونقلوا عنه علماً جمّاً. 

٭ لم يكن هؤلاء الصحابة متساوين في حفظ الحديث النبويّ » فقد كان 
منهم أصحات الالوف فی الرواية > ومنهم أصحات المئات وأصحات 
العشّرات وأصحاب الحديث الواحدِ أو أكثر . 

٭ وكان حذيفة من العُلماء الکبار من جيل الصّحابة الأعلام » وهو من 
أصحاب المئات في الرواية » فقد كان يتمتّع بحافظة قوية »> وفطنة وزكانة » 
وقد ذكره ابن حزم مع جملة من الصحابة الرّواة أصحاب المئتين وشيء 
فقال : (أصحاب المئتين وشىء : 

أبو ذڑ الخقاري : مئتا حديث وواحد وئمائون حدیثاً. 

سعد بن أبي وقاص : مثتا حديث وواحد وسبعون حدیثاً. 

آبو آمامة الباهلی : مثتا حدیث وسبعون حديثاً. 


لظ , 7 7 
حذيفة بن الیمان : مئتا حدیث و حمسه وعشرون حد.اآا'''. 


۴+ قال الذهبی : (له فی الصٌحیحین انا عشر حدیثاً > وفی البخاري 


= بالكفر » وإنما هو التفث بلقونه بأفواههم فکانوا یعرفون به». 
قال ابن حجر: «ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه الہزار من طريق عاصم عن أبي 
وائل: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهدٍ رسول الله يَكْهِ؟ قال: فضرب بيده 
على جبهته وقال: أوه » هو اليوم ظاهرٌ » إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله 
كل . (فتح الباري ۷۹/۱۳ و۸۰). 

.)۲۷۷ جوامع السيرة النبوية لابن حزم (ص‎ )١( 


۷۳۰ 


ثمانية 1 وفي مسلم سبعة عشر حديغا»' . 


٭ وقال ابن حجر في ۲۱ صابة: اروی حذيفة عن الت پا الكثير : 
وعن عمرّ؛ روى عنه جابز » وجندت ؛ وعبد الله بن يزيد ؛ وأبو الطفيل في 
آخرین » ومن التابعین : ابنه بلال وربعیغخ بن حراش وزيد بن وهب وزژ بن 
حبیش وأبو وائل وغيرهم»”' 

# وتعود حصيلة حذیفةً الحديثية إلى سواله البي بيه عن العلّم » وحفظه 
ما کان بيا يحدث آصحابه » بالاضافة إلى الضحة الطويلة » وتعلیم التبي 
يك له بشکل خاص. 

٭ وعندما توزع الصحابة العلماء في الأمصار فاتحین ومعلمین ‏ 
نصیبٌ حذيفة في المدائن » وکان من القادة الفاتحین ۰ ولکنه لم یل أن 
يقوم بنشر العلم لمفید » وتعلیم التاس القرآن والحدیث ۰ وکان فی هذا 
المیدان شدید الورع والتحري » والتمشّك بالمنهج الثبويّ » وعدم الاکثار 
من رواية الأحاديث النّبويّة » وإذا حدّتَّ الحديث اللَبوی بلّغه بدقة تامّة . 

اد آخرج الامام آحمد في «المسند» بسند رفعه إلى خلاد بن عبد 
لرحمن : آله سمع أبا الطُفیل یحدث الہ سمع حذیفً اليمان يقول: ؛ 
آبها لاس ألا تسألونی؟ فان الاس کانوا يسألون وھ سے سے 
وكنتٌ أسأله عن ال إن الله بعت نبيّه بي فدعا النَّاسَ من الکفر إلى 
الإيمان » ومن الضّلالةِ إلى الهدى ؛ فاستجابٌ مَن استجاب » فحيي من 
الحقّ ما كان میت » ومات من الباطل ما كان حياً » ثم ذھبتِ الو » فكانت 
الخلافةٌ على منهج ال 2 

٭ ومن مرويات حذيفة ما جاء ف في الصحيح عن سَعَة رحمة الله وتفضله 
على عباده؛ فقد أخرج مسلم بسنده عن ربعي بن جراش ۰ عن حذيفة قال: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ .)۳٦٣‏ 


(۲) الإصابة )7١7/١(‏ طبعة دار الكتاب العربي. 
(۳) المسند )١١5/9(‏ حديث رقم .)۲۳٣۹٢(‏ 


۷ 


تي الله بعبدٍ من عباده آتاهٌ الله مال » فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال : 
- ولا يكتمون الله لله حديثاً - قال: يا رب » آتيتني مالک » فكنتٌ أبايع الّاسَ » 
وكان من خُلّقي الجواز » فكنتٌ أتِيسَّرُ على الموسر وأنظرٌ المعسر. 

فقال الله : أنا أحقّ بذا منك » تَجَاوَرُوا عن عبدي». 

فقال عقبة بن عامر الجهنین » وأبو مسعود الأنصاري: هکذا سمعناه 
في رسول الله الاو . 

# وممّا روی' حذيفة في الذكر عند اللوم ما جاء عند الامام البخاري عن 
حذيفة قال : كان البیم بيا إذا آوی إلى فراشه قال: «باسمكك أموتٌ وأحیا» . 
وإذا قام قال : «الحمذ لله الذي أحيانا بعدما آماتنا » والیه النُشور؟*. 


٦ ۲ 3‏ ک س 
٭ إن مرويات سيّدنا حذیفة كثيرة منثورة في کتب الحديث النبويٌ 
32 5 ہے 6 ۰ 0 ١‏ 5 ۰ ۳ 
الشريف » وقد مرّث معنا نماذج عديدة من خلال الحدیثِ عنه في الصَفحات 
السّابقة . 


* أمّا في مجال تفسير القرآن العظيم فلم يشتهز حذيفة في هذا المضمار 


)001( أخرجه مسلم برقم )59/1١070(‏ ۰ وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها 
- فضلٌ إنظار المُعْسر ۰ والوضع عنه » ما كل الدّين » وإما بعضه من قليل أو كثير 
۲ - فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستیفاء ٠‏ سواء استوفی من موسر أو معسر. 
۳ - فضل الوضع من الین » وأنه لا یحتقر شيء من أفعال الخير » فلعله سبب السّعادة 
والرحمة والمغفرة ٠‏ فمن تفس عن معسر ناء اله من گرب يوم ات 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۳۱۲) ومعنی قوله «آوی»: دخل في الفراش للنوم. ومعنی 
(باسمك آموث وأحيا»: أي بذکر اسيك أحيا ما حبیت وعلیه آموث. ومعنی «الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا»: اللّفس التي تفارق الانسان عند الوم هي التي للتمييز » والتي 
تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي التي يزول معها اس ؛ وستى الوم موتا لأنه 
يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً. ويحتّمل أن یکون المراد بالموت هنا السُکون 
كما قالوا: ماتت الرّيح أي سكنت » فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النّائم بمعنى 
إرادة سكون حركته لقوله تعالی  :‏ هو ای جَعَلَ لكأ ال كرا نید ومعنى وله 
ور : أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة » يقال: نشر الله الموتى فنشروا أي 
أحياهم فحيوا. (فتح الباري ۱۱۷/۱۱ و۱۱۸) باختصار. 


۷۳۲ 


مشاركاتٌ لطيفة جاءعت فی کثب الٹفسیر » وقد نقلها للامة عن حبيبنا 
رسول اله كيا بغية التّعلِيم والتفهيم ونشر السُنة بین الاس لیعرفوا فضل العلم 


ويستضيئوا بنوره. 


# ويكفي في هذا المجال الرّحب المیمون إشارة حذيفة على عثمان 
رضي الله عنهما بم سے كال الکریم , فاستجاب ماه اك + وق اف 


# ومن مرن شیر عن سنا جاء في ول تعالی : ## واستَعینوا 
18 


لس وَالصَلَروٌ که [البقرة: ۰1645 فقد روی حذيفة: أنه لا إذا حزنه 
7 ۱ 


٭ وفي تفسير ‏ الككلة) [النساء: ]۱۷١‏ من قوله تعالی: $ سفنو 
أله تیک فى الک 4.۰۰ [الساء: ]۱۷١‏ ء يقول حذیف: انز 5 
الكلالة على التي پل في مسير له ۰ فوقف اليئ بي » فإذا هو بحذيفة › 
وإذا رس ناقة حذيفة عند مؤتزر النّبى يي فلقاها یاه » فنظرٌ حذيفة فإذا عمر 
رضی الله عنه فلقَّاها إياه » فلمّا كان فی خلافة عمر رضی الله عنه نظرَ عمد 
فى الكلالة » فدعا حذیفةً فسأله عنها » فقال حذیفهٌ: لقد لَقَانِئها رسول الله 
گلا فلقيئك كما لاني » والله ني لَصَادِقٌ ٠‏ ووالله لا أزيدلك على ذلك شیا 
لد 


ود 
مر 


یکم 


أبدا) 


)١(‏ تفسیر الألوسي )۳۹٥/۱(‏ ۰ والحديثٌ آخرجه أحمد ولکن بلفظ احَرَبَها بدلا من حزنه. 
قال الألوسي: «وأما الاستعانة بالصّلاة فلما فيها من آنواع العبادة » مما يقرّب إلى الله 
تعالى قربا يقتضي الفوز بالمطلوب ٠‏ والعروج إلى المحبوب » وناهيك من عبادة تكرر 
في اليوم والليلة خمس مرات يناجي فيها العبد علام الغيوب » ويغسل بها المعاصي 
درن العيوب». (تفسير الألوسي ۳۹۵/۱). 

)۲( مجمع الزوائد (۷/ ۱۳ وقال الهيئمي : (رواه البزار » ورجاله رجال الصٌحیح غير 
آبي عبيدة بن حذيفة ء وونقه ابن حټال) . 


ومعنی #الكلالة# : قال ابن عطة : (المتر جح نها الورانة التي خلث من أب وابن = 
روفرف 


اماک 


٭ وفي تفسير قوله تعالى : # متا حْمودا٭ [الإسراء : : ۹ء يقول حذيفة 
(المقام المحمود ۰ : الشّفاعة للاس يوم م القيامة»؟. 


* وفیمن سن خيراً أو دعا إلى هدی نسمع من حذيفة تفسیر قوله تعالی: 
# عَلِمَتَ تفش گا دمت وأخّت ‏ [الانفطار: ۵] فقد آخرج الحاکمٌ في 
(المستدرك» سنده عن محمد بن سيرين > عن أبي عبيدة بن حذيفة عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قا سا على تذل ل کٹ فال 
فسکت القوم ۰ ثم إل رجلا أعطاء » فأعطاه القوم ٭ فقال الم كلله: ١‏ 


و 


اسم خير فاش به له أجرة وم" اجور من عة غير منتقص من آجورهه 
بو ” - ل 8 و سا هس : ۰ وا أ ۰ 9 : 
ٿڪ ۽ ومن اس شرا لأسن به علیہ وزرة ومثل اوزار من ای مير مو 


منْ أوزارهم شيئاً» قال: وتلا حذيفة بن اليمان: # علمت تفس ما دمت 
وَأَخَرَتْ» [الانفطار: 06" , 


90 من خلال هذه الاثار المبارکة يمحل آن سيدنا حذيفة مفسّر لبعض 
الایات » > وهد ما بحعله في مصاف کبار ع علماء الصحابة ٠»‏ ومن أراد 


وابنة » مر اما ساپ ا ا دي فنا ن وا 
لله عله تشه فقال : ما راجمت رسول لله كك فی شید مراجعي اناه فى انا 
ولوددت أن رسول الله گا لم یمث حتی يبيّنها» . وقال عمر على المنبر: «ثلاث لو بيّنها 
رسول الله ہکا لكان آحت لي من الدنيا : : الج والكلالة ؛ والخلافة ؛ وأبواب من الربا». 
وذکر عن آبي بكر الصديق رصي الله عنه أنه قال في خطبته : دا إن آي ول سورة 
النساء أنزلها الله في الولد والوالد والاية الثانية آنزلها الله في الزوج والرّوجة والإخوة 
من الام » والاية التي ختم بها سورة النّساء أنزلها في الاخوة والأخوات من الأب 
والأم » والایة التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام. (المحرر الوجيز 
ص ٩۰۳‏ و٥٥٠)‏ ملخصاً. 

(۱) زاد المسير (ص ۸۲۸) طبعة المكتب الاسلامي » ودار ابن حزم الاولی ۲۰۰۲م. 

(۲) المستدرك (۲/ ٥٦٦)ء‏ قال في التلخیص : (صحیح > واتفقا علی معناه من حديث 
جریر*. 


VTE 


و 7 ۶ 
مواعظة التَعلیمیّة وزهدیاته : 


آثرث عن سيّدنا حذيفة رضي الله عنه کلماثٌ تشفي القلوب لصدقھا 
وجمالها وواقعیتھا؛ ولعلٌ حذيفة من أكثر علماء الصحابة الذين حفظث عنهم 
لحم والمواعظ والأمثال » وقد استقى ذلك كله من ینبوع الهدی البُوی 
ومعینه ال 


٭ ففی حث آصحابه على الصبر يقول : (تعودوا الصَّبْرَ فيو شك أن ينزل 
00 
* وكان يحبٌ العلم والتواضع ۱ فعن جابرِ بن عبد الله رضي لله عنهم 
قال : قال لنا حذيفة: (انا حَمَلْنَا هذا العلم ‏ وانا نودیه إلیکم وان کا 
لا نعمل بہ)'' 
* والعلمُ یورث الخشية؛ وفي ذلك یقول حذيفة معبراً ومترجماً هذا 
الكذب أنْ يقول: أستغفرٌ الله وأتوب إليه » ثم یعود) . 


۳ ۳ 


# وفي تعریف الحق یقول : إل الحق ثقيل ؛ وهو مع ثقله مري؛ وال 


الباطل خفيف . وهو مع خفته وبي وترك الخطيئة خيرٌ من طلب التَّوبةِ › 
ورب شهوة ساعة آورئث خزناً طویلاً!'''. 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۲٥٤/٦٢(‏ 

(؟) المصدر السابق )۲٥۹/٦(‏ قال البيهقي: «قوله: وان كنا لا نعمل به » يريد وال أعلم 
فيما يكون ندباً واستحباباً > فلا يظن بهم أنهم كانوا يتركون الواجب عليهم › 
ولايعملون به ۰ إذ كانوا أعمل الناس ہما وجب عليهم » ويحتمل أن يكون ذهب 
مذهب التواضع في ترك التزکیه» . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (509/5). 


۷۳۵ 


* وأمًا میت الاحیاء عند سيّدنا حذيفة فهو: «الذي لا ينكرٌ المنکر بيده 
ولا بلسانه ولا بقلبه)۲؟. 

# وستل: لیا آبا عبد الله » ما ميت الأحياء؟ قال: الذي لا یعرف 
المعروف بقلبه » ولا ينكرٌ المنکر بقلبه»" . 

# ومن بدائع حکمه في ضبط اللسان ما جاء عن فضّیل بن عیاض قال : 
«قيل لحذیفة: مالك لا تتکلم؟ قال: إن لساني سَبْعْ » أتخوف إن ترکته 
یأکلنی»۳۲؟. 

٭ ولعل الشّاعر أخذ هذا المعنی من سيّدنا حذيفة فقال : 
احفظ لسانك آیهاللانسان لا بلسدغفن كأنّه عبان 
کم في المقابر من قتیل لسانه كانت تهاب لقاءه الشُجعانُ 

# واذا تحدّثٌ سبدنا حذيفة عن القلوب فاتّه يبدعٌ في ذلك » ویصفها 
وصفاً دقیقاً لا يكاد یخرج عن الواقع » من ذلك قوله «القلوب أربعةٌ: 

فلت آغلف فذلك قلت الکافر . 

قلبٌ مصفحٌ فذلك قلت المنافق . 

قلبٌ أجرد فيه سراجٌ يزهرٌ فذاك قلبٌ المومن . 

وقلبٌ فيه نفاق وإیمان؛ فمثل الإيمانٍ کمتّل شجرة یمڈھا ما طيّب ومثل 
التفاق مثل القرحة يمذها قبح ودم » فأیهما ما غلب عليه غلب». 

* وعن أرّل علم يفقد من حياة الأمة یقول حذيفة: «َوّل ما تفقدون من 
دینکم الخشوع ۰ وآخژڑ ما تفقدون من دينكم الصّلاة)20' , 
)١(‏ المصدر السابق (۲۰۰/7). 
(۲) المصدر السابق .)۲٦٢ /٦(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲٦٦٢ /٦(‏ 


.)۲۷۶/۱( حلة الأولیاء‎ )٤( 
.)۲۸۱/۱( المصدر السابق‎ )٥( 


۷۳۹ 


٭ ولزوم الجماعة له مكانة أذ ثيرة عند حذيفة ¢ فهي لب الاسلام وقوته » 
يقول: «والله ما فارق الجماعة رجلٌ شبراً إلا فارق الإسلام)”' . 


# ولحذيفة حکم وأقوال كثيرة منثورة في المصادر التي ترجَمَتْ له. 
وفاتة وأقواله عند الموت : 
# عاش سیدنا حذيفة بن الیمان رصي الله نه حياة طويلة حافلة بالعلم 
والتعلیم والعطاء والخیر العميم . 


* ولكل بداية نهايةٌ ء فقد كانت بداية التهاية في مفتتح خلافة سيّدنا علي 
رضي الله عنه ۰ إذ بدأ الومنُ یدب في جسم حذیفة » وأخذ أصحابه 
بعودونه » ویسمُوا منه الحكمّة والموعظة » فقد روی الدَزّالُ بر سبرت 
قال: قلت لأبي مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة عند موبه؟ 

قال: لما كان عند المّحر» قال: «أعوذ او من صباح إلى النّار) 
- ثلاثاً - ثم قال: «اشتروا لي ثوبيْن آبیضین » فإنهما لن یثرکا علیع إلا قليلاً 
حتی أبدل بهما خیراً منهما ء أو أسلبهما سلبا یاه( 

+ وجاء عن الحسن البصريٌ رحمه الله قال: لما حضرَ حذيفة الموتٌ 
قال: «حبیت جاءَ على فاقة » لا قلح مَنْ ندم أليس بعدي ما أعلم ! 
الحمذ لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها». 

# ولگًا قربت معةٌ حذیفة آمر أصحابه أَنْ يشتروا له کفنڈ فجاؤوا بحلة 
ثمنها ثلاث مئة فقال: «لا ء اشتروا لي ثوبيّن أبيضين». قال آبو مسعود 
الاتصاری : لگا أتي حذيفة بكفنه وکان مسنداً إلوجَ » وكان كفناً جدیداً فقال : 
اما تصنعون بهذا؟ إن كان صاحبکم صالحاً ليبدلنَ الله تعالی به » وان كان 
غير ذلك لیترامنٌ به رجواها إلى يوم القيامة»". 

.)۲۸۰/۱( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۲/ )۳٦۸‏ ۰ وحلية الأولیاء (۱/ ۲۸۲). 
(۳) عن سير آعلام النبلاء (۲/ )۳٦۹‏ ء والحلية (۲۸۲/۱) مع الجمع والتصرف الیسیر . 


۷۳۷ 


* وقال ليث بن أبی سلیم: الما نزلَ بحذيفة الموث جزع جزعاً شدیداًء 
وبكى بکاء كثيراً » فقيل : ما يبكيك؟ 

فقال: ما آبکی أَسَفاً على الدّنیا ء بل الموت أحب إلى » ولکتی لا آدری 
علام أقدم ء على رضی أمْ على سخط؟0”' . 

# وقيل: لگا حضره الموت قال: «هذه آخرٌ ساعة من الدنيا » اللهم إنك 
تعلم أني أحبّك » فبارك لي في لقائك ثم مات؛''. 

٭ هذه بعض الأقوال والآثار التي خفظث عن سيدنا حذيفة بن اليمان 

رضي الله عنه وهو في آخر ساعات حياته المباركة المليئة بالعلم والعمل. 
وتذكر المصادر أنه عاش بعد قتل سیدنا عشمان أربعين يوماً » وقال الذّهبي : 


«مات حذيفة بالمدائن سنة ست وثلاثين » وقد شاح00" . 


# وقال النّوويٌُ رحمه الله في «تهذيبه) : اتوفي حذيفة بالمدائن سنة ست 
وثلاثين بعد فّل عثمانَ بن عفان رضي الله عنهما بأربعين ليلة ء وقتل عثمان 
يوم الجمعة لثماني عشرة خلون من ذي الحجة سنة حمسي وثلائین ۰ ولم 
يدرك حذيفة وقعة الجمل لأتھا كانت في جمادى الأولى سنة ست 
وثلائین»(۲. 

٭ قال ابنٌ سعد : «مات حذيفة بالمدائن بعد عثمان » وله عقب»(*. 

# ومن الجدیر بالذکر أنَّ قَبْرٌ حذيفة الیوم موجودٌ بالقرب من قبر سیّدنا 
سَلمان الفارسی بالمدائن. والسّبب في ذلك أنه في عهد الملك فيصل بن 
الخسّین بن علي الحَسَني الهاشمی (۱۸۸۳- ۱۹۳۳ ) ملك العراق » نقل 


(۱) أسد الغابة )559/١(‏ ترجمة رقم (۱۱۱۳). 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المعرفة والتاریخ (۳۱۱/۳) ۰ وتاریخ بغداد (۱۲۳/۱) ء وسیر آعلام النبلاء (۳۹۳/۲) 
وغیرها کثیر . 

)٤(‏ تهذیب الأسماء واللغات (۱۵۶/۱ و۱۵۵). 

.)۳۱۷ /۷( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


VTA 


جثمانٌ حذيفة ودفن بالقرب من قر ميدن لمان ؛ الفارسي ي بالمداتن ‏ وذلك 
قر سیّدنا حذيفة وکاد لف وعندها: فزعت دائرة الأوقاف لهذا الأمر : 
واهتمت به اهتماماً بالغاً » وحضرٌ عدد غفيرٌ من العلماء والفقھاء والأعیان . 


وحفروا علئ جشمانه » ثم استخرج وشيم بتشبيع عظیم من ضفة الٹھر حتّی 
موضع مرقده الیوم ء وکان ذلك الیوم یوما مشهوداً حفظ ال به أحد الصَحابة 


العُلماء الذين عملوا على مرضاته سرّاً وعلانية > وعاش لیعطر الذّنيا 
بالإخلاص ونشر العلم والجهاد واحباط كيد المنافقين والخائنين » ورد 
کیدهم في نحورهم . 

# رضي الله عن حذيفة بن الیمان . وأسكنه فسیح الجتان » وعفا عتا 
ووهبنا لهؤلاء الكرام الأعيان » وأدخلنا برحمته جنان الزضوان » إنه رحيم 
رحمن. 


۷۳۹ 
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البراء بن عارب 


* صحابي ابن صحابي شهد المغازي النبوية بعد آحد . 

*٭ کان وضافاً للنبئ گل ولشمائله الشريفة . 

٭ روی (۳۰۵) آحادیث وکان من علماء الصحابة الفتهاء . 

* اشتهر بالجھاد والعلم والأدب » وفتح بلاداً كثيرة . 

* نزل بالكوفة وتوفی سنة (۷۲ ه) وعمره بضع وئمانون سنة. 
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اليَرَاءٌ بن غازب 


من العلماء الشیاب : 

# أَلْقَتْ نسائم الهداية إلى أذنه روح الدَعُوةِ إلى الله عر وجل > فأسلم مع 
أبيه دون وجل ۰ وصدقَ القول بالعمل » وغدا من الصحاية العلماء » ومن 
المجاهدین الکرماء ۵ ومن الفاتحین العظماء . 

# هذا الصحابی الشاب هو البراءٌ بن عازب بن الحارث الفقیهٌ الکبیڑ › 
أبو عمارة الأنصاريّ الأوسئ » الحارثیخ المدنیخ » نزیل الكوفة من آعیان 
الصّحابة وعلماتهم "۳ . 

د کان البراء بن آحت الصحابي الجليل أبي بردة بن نم نيار » واسم أبي 

دة: هانیء بن نيار بن عمرو من قضاعة › شهد العقبة القَّانیة مع السّبعين من 

الأنصار › وسهد بدراً» وأحداً . والمشاهد که مع رسول الله کن 
غلبت عليه كنيته » وهو خال البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين”" . 


2)5١59 ۲۹۸ والمحتّر (ص‎ ۰ )۳٦٣ الاستبصار (ص ۲۲۹) ؛ والمعارف (ص‎ )١( 
ترجمة رقم (۲۷۲) » وتهذيب الأسماء واللغات‎ )۷٦ ومشاهير علماء الأمصار (ص‎ 
ء والاستيعاب‎ )١577/١( ء والإصابة‎ )۱۹١- ۱۹١ /۳( ء وسير أعلام الثبلاء‎ )۱۳۲/۱( 
ء وأسد الغابة (۲۰۵/۱ و٢٢٢)؛ ترجمة رقم (۳۸۹) ؛ والمعجم‎ )۱4۵- ۱2۳ /۱( 
الكبير (۲/ ۲۰-۲۳) ترجمة رقم (۱۰۰) ء وتاريخ بغداد (۱۷۷/۱) » وغیرها کثیر مما‎ 
. لا یستقصی‎ 

)٢(‏ انظر المعارف (ص ۰۳۲۰ وأسد الغابة (۳۰/۵ و۳۱) ۰ ترجمة رقم (۵۷۱۷) مع 
الجمع والتصرف. 

(۳) آسد الغابة (۱۰/6) ترجمة رقم (۰)۵۳۳۲ وآنساب الاشراف (۲۱/۱). 


VEY 


5 0-2 ۶ 2 ۶ 9 9 ع 
٭ قال النوويٌ: «وامّه: حبيبة بنت أبى حبیبة » وقیل ام خالد بنت 
ثابت »© وأبوة عازب صحابی»"" 


3ت وقال ابن کثیر : (البراء بن عازت . . . . صحابیع جلیل » 
صحابى . | ء 220 , 


د وقال الأهبيء: (وأبوة من قدماء الأآنصار ۳'۷ 


م اع 8 
3 وقال ابن حجر : (له ولا بيه صحرة) 17 


٭ وکان للبراء بن عازب ابنان » قد رُويَ عنهما الحدیث؛ وهما: 
يزيد بن البراء » وسوید بنُ البراء؛ وکان سويد على غُمَان » فکان کخیر 


الأمراء<. 


٭ كما كان للبراء أخ صحابي هو عبيد بن عازب الأنصاریٔ وهو جد 
عدي بن ثابت » ولعبید رواية عن الثبی و قال: آبو عمر بن عبد البرّ: 
«عبید بن عازب... روي عنه في الوضوء والحيض › شهد عبید وأخوه 
البراء مع علوم رضي لله عنه مشاهده کَُها»<. 

البراء وأنفامن من الشمائل المُحَمّدیة 

٭ قلنا: «عندما آشرقث شمسُ الاسلام > وارسلت بأشعّتها المباركة إلى 
بیوتات المدينة المنورة » كان بيت عازب والد البراء من أوّل البیوتِ التي 
دخلثها أنوارُهُ » ومن تة آضاءث قَلْبَ الفتی النّاشىء البراء » فأصبحَ من سادة 


)١(‏ تهذیب الأسماء واللغات (۱۳۲/۱) نقلاً عن طبقات أبن سعد (4/ ۳٦٣‏ و۳۹۵). 

(۲) البداية والنهاية (۳۲۸/۸). 

(۳) سير آعلام النبلاء (۳/ ۱۹0). 

.)۱1۷ /۱( الاصابة‎ )٤( 

)٥(‏ المعارف (ص )۳٦٣‏ ۰ وقال ابن سعد: «ولد البراء » يزيد » وعبید » ویونس ؛ 
وعازب » ویحیی » وأم عبد الله». 

)٦(‏ الاستیعاب (۲/ ٤٠‏ و١47).‏ وقال ابن سعد: «عبيد بن عازب آخو البراء لأمه) 
(طبقات ابن سعد ۳۱۹/۶). 


۷٤ 


الصّحابة العلماء » ومن المشاهير الذين قارعوا بعلیهم وشهرتهم 
الجوزاء) . 


٭ وكان البراء يوم الهجرة الََويَة يزيد قليلاً عن عمر عشر سنوات ۰ وکان 
لا یزال غض الإهاب ٠‏ طری العود . ولکته كان ذكي الفؤاد . نبيها 4 ادا 
أريباً ء آقبل على العلم في رغبة شديدة . وحفظ سُوراً من القرآنِ العظيم » 
منها سورة الأعلی ‏ وسوژ آخری مثلها من القرآن العظیم . 


+ جاء في الصحیح وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أوَّل 
من قدم علينا من آصحاب رسول الله پیل مصعبٌ بن عمير ۰ وا غ أم مكتوم : 
فجعلا يُقرئان النّاسَ القرآن . ثم جاء عمّار وبلال وسَعد؛ ٿه جاء عمر بن 
الخطّاب في عشرين ۰ ثم جاء رسول الله بي » فما رأيت هل المدينة فرحوا 
بشيءٍ قط » فرحَھُم به ء حتّى رأیث الولائد والصّبيانَ يقولون: هذا رسول الله 


كه قد جَاءَ » فما قدم حتى قرأت #سَيَّح اس ريك ال [الأعلى : ]١‏ فی سور 
من المُفصّل) ۷ ۱ ۱ 


* ومن نفحاتِ السّيرة النَبِويّةَ العطرة وآنسامها اللطيفة نجد صُوراً جميلة 
عند سيدنا البراء د بن عازب الذي روى جانباً من صور الهجرة المباركة » وذكر 
قَصْة سراقة بن مالك وكيف ساخث فوائم فرسه » فقال : «لما أقبل 
رسول الله ية من مك إلى المدينة » تبعه سراقةٌ بن مالك بن جِعْشّم فدعَا عليه 
رسول الله گلا فساخت به فرسْهٌ » فقال: ادع الله لي ولا آضرّك ۰ فدعا الله 
له » فعطش رسول الله ية فمروا براعي غنم ٠‏ فقال آبو بكر الصديق رضي الله 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد في المسند ١١۷ /٦(‏ و40۸) برقم (۱۸۵۳۷) واللفظ له؛ وأخرجه 
البخاري في مناقب الأنصار برقم (۳۹۲۵) » وفي التفسير برقم )]۹١١(‏ » والبيهقي في 
الدلائل )٥٠١/۲(‏ ۰ والبلاذري في آنساب الاشراف (۲۵۷/۱ و۸٥۲)‏ » وقوله: 
(ابن آم مکتوم»: هو عمرو بن أم مکتوم العامري ؛ واعمار": هو عمار بن یاسر ‏ 
وابلال»: بلال بن رباح الموذن ‏ واسعد!: هو سعد بن آبي وقاص ۰ وافي سور من 
المفصل»: آي مع سور » وانظر: زاد المعاد (۳/ .)٦٦‏ 


۷:۵ 


تعالى عنه : : فأحذتٌ قدَحاً > فحلبث فيه لرسول اللہ ياء كثبة من لبن فأتيته 
١)‏ 


به » فشرب حتّی رضیٔت) 
3 ولهذا الحدیث الشریف قصة طويلة جاءت فی كتب السّيرة التو ب 
وفي ترجمة سراقة بن مالك بن جعشم الکنانی المُدلجئ الصّحاپی(۳ 
* وكان سیّدنا البراءً بنُ عازب رضي الله عنه آحد علماء الصحابة الذين 
اهتموا بالشمائل المحمّدية » وهاهو ذا يتحدّث بأسلوبه الادبی المُشرق عن 
صفة اللي گل » وأنَّه كان أحسن الاس وجها وشکلا وَعَلْقا. 


بای جاء و في الصحیح وغیره بست عن البراء ؛ بن عازب رضي الله عنه قال : 
«كان رسول الله ل رَجْلاٌ مربوعاً بعید ما بين المنكبين > عظیم الجْمَة إلى 
شحمة آذنیه » عليه حلَةٌ حمراء » ما رأیث شيئاً قط أحسن منه ۲*۱0 . 


٭ وینقل لنا سیدنا البراءٌ مشهداً من الذکر عند الوم ممّا کان يدعو به 


(۱) آخرجه الامام أحمد (٦/٤٥٥)ء‏ حدیث رقم (۱۸4۹۸)؛ وانظر: طبقات ابن سعد 
(۳۱۱/۶۵). 

(۲) انظر مثلاً: السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان (۳۲۰-۳۱۸/۱) + وحياة الصحابة (۳6۰ 
و۲۶۱) وغیرهما. 

(۳) انظر: تهذیب الاسماء واللغات (۲۰۹/۱ و۲۱۰). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في الفضائل برقم (۲۳۳۷) ۰ وهو في البخاري برقم )۳٥٥٣(‏ ۰ والترمذي 
في الشمائل برقم (۳ و٤‏ و50 و1۳) ۰ والبيهقي في الدلائل (۲۲۲/۱) ۰ والبلاذفري في 
نساب الأشراف (۳۹۲/۱) و(۰)۳۹۵/۱ وغیرها کثیر » وقوله: «بعيد ما بين 
المنکبین) : أي عریض آعلی الظهر » و«المتكب» : : مجتمع رأس العضد والکتف و«عظیم 
الجمة»: الجمّة أكثر من الوفرة » فالجئّة الشّعر الذي نزل إلى المنکبین » والوفرة: 
ما نزل إلى شحمة الأذنين » واللمّة: التى ألمت بالمنكبين. و«شحمة الأذن»: اللیّنْ منها 
ذ فى آسفلها وهو معلق القرط منها » واحلة حمراء» : الحلّة : عبارة عن إزار ورداء 
معا ولا تکون الحلة إلا اسما للثوبين معا » والحلة الحمراء عبارة عن بزدين يمانيين 
منسوجین بخطوط حمر مع الأسود کسائر برود الیمن > وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار 
ما فيها من الخطوط الحمر » وهذه معرفة شهرة للبرود الیمانیة . 


آ۷ 


رسول الله كل إذا أخذ مضجعه لللوم؛ يقول البراء: «کان رسول الله ب إذا 
أخدّ مضجَّعه » وضع که اليُمنى تحت خذہ الأيمن » وقال: هرب قني 
عذاتك یوم تلع عبادك۶''۷. 

* وفي رواية: «كان النّبيعْ بي إذا آخذ مضجمّه قالت: «اللهم إليك 
أسلمث نفسي » ووجهت وجهي » وإليك فوضت آمري » وإليك آلجأت 
هري » رغبة ورهبة إليك ء لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنث بكتابكَ 
الذي آنزلت » ونيك الذي آرسلت» » فإنْ مات مات على الفطرۃ!'. 


* ومن الشمائل المحمدية وآدابها پرسم البراء رضي الله عنه هذه الوقفة 
الندية لدعاء التبی ا ذا خرج لسفر آو رجع منه فیقول: لاکان رسول الله 
لا إذا خرج لس قال: «اللهم بلاغاً يبلغ خيراً ؛ مغفرة ة منك ورضواناً » 
بيدك الخیژ نك على کل شيءٍ قدير؛ اللهم آنت الصَّاحبُ في الّفرء 
والخليفةٌ في الأهل » اللهم هرّن علینا الف » واطو لنا الأرض » اللهم آعوذ 
بك من وعثاءٍ السّفر وكآبة المنقلب»۳. 

* ويصففٌُ سيّدنا البراءً صلاة الب بيه في غالبها بائه كان يركع بقدر 
قيامه » ویسجد بقدره » ویعتدل كذلك » وأنَّ صلاته کل كانت معتدلة . 

٭ أخرج مسلمٌ في صحيحه بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
«رمقتٌُ الصّلاۃ ة مع محبّد ڪل > فوجدت قيامه فركعتة ع فاعتداله بَعْدَ 


ت 


رکوعه ؛ فسَخدته » فجلْسَّتهُ » بين السَجدتین ‏ فستجدته ع فَجَلَْسَتَه ما بين 
التسلیم والانصراف » قریباً من السرا“ . 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الشمائل برقم (۲۵۵) ؛ وأحمد في المسند (1۱۸/7) حدیث رقم 


.)۱۸۵۷۸( 

(۲) انظر: حياة الصحابة (۳/ )۳٥٣‏ نقلاً عن كنز العمال » وأخرجه أحمد )٦٥۸/٦(‏ حديث 
رقم (۱۸۵۰۵۰). 

۳( مجمع الزوائد (۱۳۰/۱۰)؛ وقال الهيشمي: «رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير 


فطر ين + خلیفة وهو ثقة». 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الصّلاة ة برقم (4۷۱) واللفظ له » والبخاري برقم (۷۹۲ و۸۰۱). 


۷۰۷ 


٭ وفي رواية أخرى لمسلم عن البرا ء: «کانت صلاة رسول الله پیا 
وركوعه ۰ وإذا رفع رأسّه من الركوع » وسجود » وما بين السّجدتين ٠‏ قريباً 
من السّواء». 


روایہ وحفظة لأحاديث المصطفى كلا : 
# يعد سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنه آحد فقهاء الصّحابة الكرام 
وآحد علمائهم وحفاظهم > فقد لزم المجالسّ التبوية يرتوي من ینبوعها 


العلمي ء وكان بصحب لئ پل في أسفاره وخزواية ٠‏ فافاة منه علماً غزيراً 


3 روي للبراء عن کا ر (۳۰۰۵ آحادیث) اتفق البخاري ومسلم في 
الصٌحیحین على (۲۲ حديثاً) وانفرد البخاريٌ ب ۱٥١(‏ حديثاً) » ومُسلم ب ٦(‏ 
حادیث)(۲۲ , 


٭ روى عن النبی ي › كما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلی ‏ 
وأبي آیوب الانصاری › وبلال » وعن ايه » وعن خاله آبي بر ده بن نيار 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۷ ۶ وقوله: «رفعت الصلاء. ..»: فيه دلیل على القراءة 
والّشهٌّد » وإطالة الطمأنينة في الرکوع والسّجود » وفي الاعتدال عن الرکوع وعن 
السّجود ۰ وقوله: «قریباً من السّواء»: يدل على أن بعضها کان فيه طول يسير على 
بعض ۰ وذلك في القيام » ولعلّه أيضاً في التَّشْهّد : قال النووي رحمه الله تعالى : 
«واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال » وإلا فقد ثبتت الأحاديث بتطويل 
القيام » وآأنّہ للا كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة ۰ وفي الظهر ب ۷ ال )نَل 
وأنه قرأ فى المغرب بالطور والمرسلات. . . وكل هذا يدل على أنه ع كانت له أحوال 

في إطالة القيام ؛ أحوال بحسب الأوقات» (المنهاج ص ٣۷٤‏ و٤١٤)‏ بتصرف . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (۱۳۲/۱) ء وسير اعلام النبلاء (۳/ ۱۹۵). 

(۳) تهذيب التهذيب (۰)6۲۵/۱ وسير أعلام النبلاء (۰)۱۹۵/۳ والإصابة (۱/ ۱۷ 
وتهذيب الأسماء واللغات (۱۳۲/۱) مع الجمع فيما بينها » وانظر: البداية والنهاية 
(۳۲۸/۸). 


۷:۸ 


ا صر ۳ و 7 1 ۶ و ۳ 
٭ حدث عنه من الصَحابة: عبد الله بن يزيد الخطمی › وابو جحيفة » 
و 


َه و 
وروى عنه من التابعين : عدیٌ بن ثابت »© والشعبيخ » وسعد بن عبيدة » 
5 9 ۲ ۳۹ ہئ 
وابو إسحاق السبيعي” ¢ وطائفة سواهي”*. 


# وأحادیث سيّدنا البراء بن عازب مبثوثة في الصَّحِيحَيْنَ وكتب السُنن 
والمسانيد » وتشمل معظمَ أمور الدين من فرائض وتفسير ومغازي وجهاد 
وسیّرٍ ومناقبّ وآدب > ونکاح > ولباس » وعبادات کالصّلاة » والصّوم 
والحج وغیر ذلك کثیر . 

٭ ومن مرویات سيّدنا البراء بن عازب ما جاء في البخاري بسنده عنه 
قال: «أمرّنا ال گلا بِسَبم؛ ونهانا عن سبٔع : آمرنا بعيادة المريض ؛ واتباع 
الجنازة » وتشميتٍ العاطس ۰ وإجابة الداعي » ورد السّلام » ونضر 
المظلوم » وابرار المقسم » ونهانا عن سَبْع : عن خاتم الذهب. 

أو قال: ۔حَلقة الذهب- وعن لبس الحریر والڈیباج » والسّندس ء 
والمیاثر»۱ 


لیا مات إبراهيم عليه له > قال ل رسو الله انا : إن له مرضعا فی 
الجیَة»۲۱ . 


ومن مروياته فی المسند ؛ ما أخرجة الإمام أحمد بسنده عن 


عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله لا : امَنْ 
قال لا إله إلا الله وحده ء لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على کل 


.)۱۷۷/۱( وتاريخ بغداد‎ »)455/١( سير أعلام النبلاء (۱۹5/۳) > وتهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب برقم (5555) وقوله «المیاثر»: جمع میثرة: قيل: كانت من 
مراكب العجم من ديباج وحرير » والنهي فيها هنا للزجر عن التشبّہ بالأعاجم » أو 
بالكفار الذين يستخدمونها. 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب برقم )5١196(‏ » وأحمد في المسند (4057/5) ۰ حديث رقم 
(۱۸۵۲۸) ء وانظر: دلائل النبوة للبيهقي /٥(‏ 4۳۰ وزاد المعاد /١(‏ 015). 


۷۰۹ 


شيء فدیں أو منح منحة 4 آو هدی زقاقاً » کان کم أعتق ۳ رقرة». 


* وفي حکم المّسْح على الخفين » أخرج الطبراني بسند رفعه إلى أبي 
إسحاق عن البراء » أن رسول الله بي قال: «للمسافر ثلاثة آیام ولياليهن › 

: . ا راگ (TY,‏ 
و للمقيم یوم وليلة فی المسح على الخنیّن» ۱ 

# وروی أبو إسحاق حديثاً مبارکاً عن البراء تعلمه من الصَّادقَ المصدوق 
لا فقال : «قال لي البراءٌ بن عازب ب : ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله وَكو2؟ 
قال : «إذا رأیت لتاس قد تافو الذهبَ والفضة . فاع بهذه لاعوات: 
نعمتك ء اسب على بلائك وحسَ عبادتك ۰ والرّضا بقضائك ۰ وأسالْكَ 
قلباً سليماً » ولساناً صادقا؛ وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر 
ما تعلم » واستغفرك لما تعلم»"۳. 

# وأودٌ أن أشيرٌ هنا إلى ناحية مهمّةٍ جداً » وهي توقیژ الصَحابة الکرام - 
ومنهم البراء - للنبی ييه »> وكذلك إجلاله ء والَأذب الشدید معه » وهيبته . 
فقد ورد عن سيّدنا البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لقد كنت أريد أَنْ 
أسأل رسول الله اة عن الامر فأؤخرة سين من هیبته ‏ ولقد كنْتٌ آلقاه 
)٤( 27‏ 
کل یوم . 

٭ وآود أنْ آقول أيضاً: (إِنَّ هیبة العلماء کادت تتلاشی الان من صدور 
لمتعلمین وأنصافهم ۰ وأخصْ مَنْ قرأ كتاباً أو كتابيين » أو سمع محاضرة أو 
محاضرتین › آو دزس شيخ آو دَرْسَيْن › فظنٌ أنه جمّع فأوعی » و آنه عدا 
حافظ العصر » وعالم الدهر » ولبیبِ المضر » وأنه آتی بما لہ تستطغة 


.)۱۸۵۵( المسند (4۱۲/۷) حديث رقم‎ )١( 


(۲) المعجم الکبیر (۲۰/۲) حدیث رقم (۱۱۷). 
(۳) المعجم الکبیر (۲۵/۲) حدیث رقم (۱۱۷۲). 
)٤(‏ انظر: حياة الصحابة (۳۲۵/۲) ۰ والفقيه والمتفقه لابن الجوزي )141/۲( مع الجمع 


V0 ۰ 


الأوائل » فأخذ یناتش هذا ويعلّق على هذا ء وینتقذ هذا؛ وأقسۂ بان 
لا يستطيع أن یقیم سطرین دون أن يلْحَنَّ فيهما ء نسأل الله ا للطف والتّوفيق 
لما فيه الخير » ومعرفة قذر العْلماء العاملين فی كل زمان ومكان». 

فِهمّهُ لأحکام الكتاب : 


* هرع ۶ علماءُ الصّحابة الكرام إلى كتاب الله تعالى يبتغون الهدى فيه » 
فهو حثل الله المتين » وهو نوره المبین › ٠‏ لايشيع منه العلماۂ » ولا یل 
الأتقياءً > فهو نور للأولياء » ونبراس للاصفیاء » وشفیم 7 للقراء ٠‏ فاکرم 
بهؤلاء! ومنهم سیّدنا البراء! 

٭ ولا ریب في أنَّ سيّدنا البراء ‏ واحذ من عُلماء الانصار الشّباب الذين 
آتاهم ال الحكمة والخيرٌ العمیم في هم القرآن وتفسیره » والفقّه فيه » وقد 
استقی سيّدنا البراء معارفه في التفسير من التب بيا » وکبار الصّحابة العلماء 
الذین روی عنهم ومنهم عالم الصحابة وبحرهم في التفسير سيّدنا علخ بن 
أبي طالب رضي الله عنه وآرضاه"" ۰ وحشرنا في معيته » وعفا عتا بفضله 
ومنه و کرمه . 

# ونجد في تفسير البراء للقرآن علما جما متتوعاً » نجد علمّهُ في أسباب 
الول ء وفي الأحكام والفضائل ء والقراءات وغير ذلك من علوم القرآن 
الكريم . 

* فمن بدائع تفسيره للقرآن وفهیه لایاته »> تفسيره لكلمة الشْفّھاء ء بأنھم 
الیھود » وذلك في قوله تعالى : # # سَيَفُولُ السُمَھاءُ مِنَ الاس ما وله عن عن قله 
آلی كوأ مها ه [البقرة: ۰۲۱6۲ فقد قال البراء: «لكا قدم رسول اللہ يله 
المدينة » صلی نحو بيت المقدس سنّة عشرّ شهراً » أو سبعة عشّر » وكان 
لا يحب أن يتوجّه نحو الكعبة » فقال السّفهاءٌ من النّاس وهم اليهود: 


)١(‏ اقرأ سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في کتابنا «رجال أهل البيت في ضوء 
القران والحدیث» ففيه ما یسر الفؤاد بإذن الله . 


۷۷:۱ 


ما ولآھم عن قبلتهم التي كانوا علیها. ...»۳ . 

# وكان فهم سیدنا البراء لمعاني القرآن وکلماته يمثّلٌ ذْرْوَة الدقّة » وذلك 
فی قوله تعالی: ماکان الله يضم ایتک 4 [البقرة: ]١4‏ » فقد فسّر كلمة 
© اِيسَتکٌ ¢ بالصلاة ‏ وکان دليلهُ واضحاً جليّاً ضدّ ما آشاعه المرجفون 
والیهوذ والمنافقون عندما خَوّلّت القبلة فجاؤوا وقالوا: يا محمد ء إِنْ كانت 
القبلة الأولى حقاً فأنتَ الان على باطل » وان كانت هذه حقاً ء فکنت في 
الأولى على ضلال ۰ فوجَسَث نفوسُ بعض المؤمنين » وآشفقوا على مَن 
مات من قبل التّحويل من صلاتهم السّالفة ٠‏ فنزلث: #أوَمَا كن له یم 
امک * فقد قال البراءٌ: «الایمانْ هنا: الصّلاة »> وسگی الصلاة إيماناً لما 
كانت صادرة عن الإيمان والتصديق في وقت بيت المقدس ؛ وفي وقتِ 
التحویل "° وسمّیتِ الصّلاة إيماناً لذنها من شعب الإيمان العظيمة » وقد 
أخبرٌ الله عرٌ وجل بأنْه لا يضيع یمان الذین ماتوا من قبل هذا الحدث . 


# ومن دقیق فهم البراء للقرآن ما جاء في تفسیره لقوله تعالی: ۶ أَنَفِقُوأ 
من یت ماسب # [البترة: .]۲٦۷‏ 

حيث فمّر الانفاق هنا بالتَطوّع””" ۰ فقد کان بعض الأنصار يعلّقون آقناء 
التّمرِ فی حَبْل في المسجد ‏ فیأکل منه فقراء المسلمین » فعلّق آحدهم حَشّفاً 
رديئاً » فرآه رسول الله يل فقال: «بتس ما علّقَ هذا» فتزلت الآيةُ تشیژ إلى أن 
یتطوعوا بالجیّد المختار على التّدب . 


)١(‏ انظر: تفسیر البحر المحیط (۱/ ۵۹۳) بشيء من اللصرّف والاختصار » وقال ابن عطیة: 
«السْفهاءٌ هم الخفاف الاحلام والعقول » والسَفهٌ: الخفهُ والهلهلة » وئوب سفیه: غير 
متقن النسج ۰ والسْفهٌ یکون في جمادات وحیوانات والمراد بالسفهاء هنا الاحبار أو 
بعض الیهود أو المنافقون أو کفار قريش . . .2 (تفسیر ابن عطية ص ۱۳۹) باختصار . 

(؟) انظر: تفسیر ابن عطية (ص )١5١‏ ۰ وتفسير البحر المحيط )048/١(‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(۳) انظر التفاسير الاتیة مع الجمع بينها: تفسير ابن عطية (ص )۲٢٢‏ » وتفسير الرازي 
(0/ 04) » وتفسير القرطبي (۲۰۸/۳) ۰ وفتح القدير (۲۸۹/۱). 


۷۲ 


# وللبراء رضي الله عنه في قوله تعالی: ٭ تک فل الہ کم فى 
الک ...4 [النساء: ۰۲۱۷۲ حيث قال: (إنَّ هذه هي آخژ آية آنزئث 
على ال 6۱ 
# بینما قال كثيرٌ من عُلماء الصّحابة بأنّھا من أواخر ما نزل منّ القرآن 
العظیم » وقد ذکرنا سبب نزولها في سيرة سيّدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه من هذه الموسوعة عة 
# وممّا رواه البراء رضي الله عنه في التفسير عن التب 4 تفسير قوله 
تعالی: # ینت ے الله ار ءامو بالْفَول الکّایتِ في يزو لیا وف آلاخرز 
. . . [إبراهيم: ۲۷]؛ قال: «في الحياة الدنيا: هي وفت سواله في القبر › 
وفی الاخرة: هو يوم القيامة عند العرض»۳ 
٭ وللبراء رضي الله عنه تفسيرٌ للمفردات القرآنية بشکل موجز ء ولكنّه 
غزيرٌ المعنی » من ذلك تفسيره لقوله تعالی : « عدبا دون کیک 4 [الطور: 
۷ء فقال: «هو عذات القبر)”؟؟. 
# ولسيدنا البراء رضي الله عنه إلمامٌ ودرايةٌ في علم القراءات » وقد جا 
كثيرٌ من ذلك في کتّب التفسير والقراءات وعلوم القرآن ومنها أنه قرأ قوله 
تعالی : ل ادها ین سا 4 [مريم : ٤‏ فقرأ: # ين بكشْر الميم على أنها 
لابتداء الغایة » بينما قرأ آخرون لإمَنْ4 بفتح الميم بمعنى الذي . 


رہ جم 


٭ وله كذلك فی قوله تعالی: # شيط 4 [مريم: ۲۵] قراءة إذ فرآها 


(۳ 


)١(‏ تفسیر ابن عطية (ص ۵۰6) » وتفسیر البحر المحیط (۲۲/۳) ۰ وانظر صحیح 
البخاري برقم .)1۷٤٤(‏ 

)٢(‏ اقرأ سيرة سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابی ابن الصحابی فی الباب الثانی من 
هذه الموسوعة المباركة تجد خیراً إن شاء الله ٠‏ ۹ ۱ 
(۳) تفسير البحر المحيط »)5١7/0(‏ وانظر كذلك: تفسير ابن عطية (ص ۱۰۵۵) وغير 

ذلك كثير. 
)٤(‏ تفسیر ابن عطية (ص )۱۷۷٦‏ » وتفسير البحر المحيط (۸/ .)١6١‏ 
)٥(‏ تفسير أبن عطية (ص ۱۲۲) » وتفسير البحر المحيط )۱۷۳/٦(‏ مع الجمع بينهما. 


۷۳ 


5 


یساقط 4 بال ۰ ولهده العلمة قراءات متعدده وکلھا معتمدة واردة 


صحيحة متواترة . 
* وفي قوله عر وجل : « کم خش دة [المنافقون: .]٤‏ 


فقد قرأ سيدنا البراء كلمة #خشت؟4 باسکان الشین(۳. 


قال ابن عطية: خش بضم الخاء وسكون الشين » وهي قراءة 
البراء بن عازب رضي الله عنه » واختيار أبي عبيد)”" . 

٭ وللبراء تفسيز لكلمة ¥ سرب 4 مت ]٤‏ حيث قال: «سرياً: نهر 
صغیڑ بالسّريانية) وقد روا البخاري تعليق]؛*) ٠‏ وذكر ابن حجر نقلاً عن ابن 
مردويه أن لبراء لم يقل سریاً نهر بالسّريانية وانما قال : «السَریٌ : الجدولٌ 
وهو التّهر الصغير». 


٭ ولسيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه كثيرٌ من الأقوالِ في التفسير في 
كثير من الأبواب » والأحكام ومنها في الفرائض ۲۲ ء والایمان والتّذور”"'. 
والمغازی 7 1 وال وم : وال در (۱۰) ٤‏ والیے |۱ء'''' > والجهاد 


.)۱۷١ /٦( وتفسیر البحر المحیط‎ ٠» 06 تفسیر ابن عطیة (ص‎ (١) 

(۲) تفسير البحر المحيط (۸/ .)۲٦۸‏ 

(۳) تفسیر أبن عطية (ص ۱۸۵۹) ۰ واقراً شيئاً عن علم القراءات في سيرة فَضّالة بن عبيد 
في الباب الرابع من هذا الکتاب . 

)٤(‏ فتح الباري (5/ 059) كتاب أحاديث الأنبياء (4۸) باب (واذكر في الكتاب مریم). 

» فتح الباري (۷/ ۵8۷ » قال ابن عطية: «السّريّ من الرّجال: العظيم الخصال السّید‎ )٥( 
.)١774 والسّريٌ أیضاً الجدول من الماء» (تفسير ابن عطية ص‎ 

)٦(‏ انظر صحيح البخاري برقم (5505 و5155). 

)۷( البخاري برقم (1104). 

(۸) البخاري برقم (4۳۱۵) ۰ ورقم (4۰7۷). 

(۹) البخاري برقم (۱۹۱۵). 

() البخاري برقم (11۳۲۰). 

.)۱۸۰۳( البخاري برقم‎ )١( 


Vot 


والس (۱) ۱ والعمر 5 ۱ والنّوحيد""؟ 2 وهذه قد وردت في صحیح 
البُخاري وحدَهٌ ء وهناك أبوابٌ وأحكامٌ كثيرة في صحیح مسلم في مختلَفِ 
الأبواب » وكذلك في المُسند''“ وكتب السّنن » ولكدّنا لا نستطیع أن نذکرها 
جمیکھا ۰ فان ذلك یحتاج إلى عشرات الصّفحات ٠‏ بيد آننا ذكرنا ما یوضح 
لنا شخصيّة البراء العلميّة والفقهيّة في أبواب تفسير القرآن العظيم وفھیە؛ 
وتلاوته بصوتٍ جميل”" . 

المحاهد الأديبٌ: 

# البراء بِنُ عازب الأنصاريٌ رضي الله عنه واحد من فرسان المدرسة 
لو » وأحد المجاهدين الأبرار العلماء الذين خاضوا المغازی وشروا 
وباعوا » وكان لهم نصيبٌ موفورٌ في تاريخ الانتصاراتِ والفتوحات في طول 
البلاد وعرضها . ولهم آثارٌ حِسَانٌ في عهد البوَة فالخلفاء الراشدین ‏ 
فخلفاء الأمويين إلى أن وافثّه المنيّة . 

# ومنذ أن أسلم سيدنا البراء أحبٌ الفروسيّة والجهاد » ولما كان يوم 
بذر كان في عمر الزَّهْرِ ء فاستصغرة رسول الله بي" » ورده كذلك يوم 
أحد”"' مع ثلةِ من أترابه > وأجازه يوم الخندق20 , 


)١(‏ البخاري برقم (۲۸۳۱) وكذلك في التفسير برقم ٤٥۹۳(‏ و4۵۹4) وفضائل القرآن برقم 
.)٦۹۹۰(‏ 

(۲) البخاري أيضاً (۱۸۰۳). 

(۲) البخاري برقم (۷۸۸). 

)٤(‏ انظر المسند مثلاً في: )50١/5(‏ برقم (۸۵۰8) و(4۰۲/7) برقم (۱۸۵۰۸) ورقم 
(۱۸۵۱۱) و(5/ ٦١٤‏ و4۱۱) برقم (۱۸۵۵۰) و(٦/‏ 1۱۱ و4۱۲) برقم )۱۸۵٥١(‏ 
و(559/5) برقم ...)۱۸٦۳٤٣١(‏ 

)٥(‏ آخرجه الامام أحمد بسنده عن البراء قال: قال رسول الله كلِ: فزینوا القرآن 
باصواتکم» » المسند )٥٤٤/٦(‏ برقم (۱۸۵۲۰)ء وانظر کذلك الرقم (۱۸۶۱). 

.)۲۳ /۲( آنساب الأشراف (۲۸۸/۱)ء ودلائل النبوة للبيهقي (۳۷/۳)ء والعجم الكبير‎ )٦( 

(۷) آنساب الأشراف )۳۱٦//۱(‏ » والسيرة النبوية لمحمد آبو شهية (۲/ ۱۹۰)ء وزاد المعاد 
(۳/ ۱۹۵). 

(۸) آنساب الأشراف (۳۶۲/۱). 


۷۰۵ 


٭ قال الذهبي رحمه الله: «شهد البراء غزواتِ كثيرة مع ال لله . 
واستضغر یوم بدر » وقال: كنت آنا وابن عمر لدَة؛''' وفی البخاري عن 
أبي إسحاق أنه سمح البراء یقول : «استصغرت آنا وابن عمر یوم بدرا'''. 

3ت وجاء عنه قال : (غزوت مع ال گا خمس 4 عشْرّة غزوة»۲۳۱ وعنه 
قال: ١سافرث‏ مع رسول الله گل ثمانية عمو ب" سَف ۷ 

# ومن خلال هذه المغازی النَبِويّة تعلم سيدنا البراء بن عازب فنونَ 
الفروسیّة ‏ واستقی الشجاعة من الصّادق المصدوق بي وخصوصاً إذا حمي 
البأمنُ واشتدتِ المعركة؛ وعندها یکون الشُجاعٌ هو الذي يحاذيه بلا . 

# ویبدو أنَّ غزاة الخندق هی ول مشاهد سيّدنا البراء بن عازب رضی الله 
تا ثم شه المشاهد بعدها في اس ام 

٭ كان سيدنا البراء يتوق آدت الجهاد ¢ وشعر الحرب وبحفظ كثير ا 

من أَدَبيّاته في المغازي المبويّة » ويرويه كما سمعه » وهذا التوع من الأدب 

الجھادی يبعث التشاط في الوس ء ويعزّزها بشتی آلوان الشجاعة » 

ویجعلها تعشق حب الجهاد فی سبيل الله عر وجل » وتحبٌ البطولة 
والشهامة » والمروءة والمجد. 

٭ ومن الأشياء التي تزید في رصید أدب الجهاد عند سیدنا البراء أنه عاينَ 
ما كانت تبه صدور الصَحابة الشعراء من رجز أو شعْر یترنمون به عندما 
يكونون في غمراتِ الجهاد › أو ذ في العمل من أجل إعلاء كلمة الله عر وجل. 

جد جاء فی الصحیح وغيره عن البراء رضي اللہ عله قال : «رآیت 


.)۳٦۷ /٤( سیر اعلام النبلاء (۱۹۵/۳) ۰ وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي برقم (۳۹۰۰). 

(۳) طبقات ابن سعد (7”58/5) ۰ وسير آعلام النبلاء (۱۹۰۱/۳) نقله عن البخاري برقم 
(VY)‏ 

.)۱۷/۱( الاصابة‎ )٤( 

.)1۵0۳ /۲( المغازي‎ )٥( 


رسول اللہ ہپ یوم الخندق وهو ینقل الثراب حى وارى الراب شعْر صدره ‏ 
وهو یرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ویقول: 
اللهة لولا آنت ما اهنَدَيْنا ولا تمدقا ولا صلا 
فآنزلن سکیۓ علينا وثبت لافتام إن لاقینت] 
و الأوالي قد بوا علينا اذا آراڈوا فة اس 
يرفع بها صوته : نا يتنا" . 
# ومن دییات الجهاد ما اختزنَيهُ ذاكرة البراء > ورواه للأمة حتّی تعمل 
بأحكامه » من ذلك ما أخرجه مسلم » وأحمد والبيهقي وغيرهم عنه قال: 
«سمعث التي يك يقول يوم خنين : 
«أزنا الغ انب آناابن عبے المطا ب؛9 


)٤٤۳و‎ ٤٣او‎ ٣٥٠۸و‎ ٣٥٤/٦( وأحمد‎ ء)٦١٤٤و‎ ۳۰۳٣( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
آحادیث رقم (۱۸۵۱۲ و۱۸۵۳۸ و8094١ و٦۱۸۷۰) مع الجمع والتصرف اليسير ء‎ 
.)۲۹۸ وانظر: تاريخ الاسلام للذهبي (المغازي ص‎ 
قال ابن حجر رحمه الله: «وجَرَتْ عادة العرب باستعمال الژجز في الحرب لیزید في‎ 
۱ النشاط » ویبعث الهمم » وفي الحديث : جواز تمثّل النبي یلا بشعر غیره».‎ 
كراهة رفع الصوت في الحرب مختصّة بحالة القتال ء ققد كان أصحاب‎ ٥إ‎ ٢ وقال أيضاً:‎ 
)۱۸٦/٦ النبي و یکرهون الصوت عند القتال » آما في العمل فجائز» (فتح الباري‎ 
أقول: «ورد آل سیدنا البراء کان يحب الشعر الحماسي » وکان یتغنی به ویترنم‎ 
. بمعانیه»‎ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۰)۱۷۷۷ وأحمد )۳۹۹/٦(‏ برقم (۰)۱۸4۹9 واللفظ له 
والبيهقي (۱۷۷/۱) وغیرهم کثیر . 
وقوله گلا : «آنا الب لا کذب آنا این عبد المطلب»: قال القاضي عیاض رحمه الله : 
«قال المازري: أنكرٌ بعض التاس کون الرجز شعراً » لوقوعه من النبي یز > مع قوله 
تعالی  :‏ وَمَا عَلَعتَه المع وما یی 624 [یس: ۰۲۱۹ وهذا مذهب الأخفش › واحتج 7 
على فساد مذهب الخلیل بن آحمد الفراهيديّ في أنه شغر ‏ وأجابوا عن هذا بأنَّ الشَعر 
هو ما قصد إليه » واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوناً مقفى يقصده إلى القافية » ويقع في 
ألفاظ العامة کثٹیڑ من الألفاظ الموزونة » ولا يقول أحد بأنها شعر » ولا صاحبها 


مسر شر ن ر 


شاعر » وهكذا الجواب عمّا في القرآن من الموزون كقوله تعالى: أن وا لير حی۔ 


۷۷ 


* وأخرج مسلم بسنده عن أبي اسحاق » قال : «جاء رجل إلى البراء 


ے ۵و 


فقال : نتم ولیئُم یوم حنين يا آبا عْمَارَة؟ 


فقال: أشهد على نہ نبي الله لا ما وی » ولكنّهُ انطلق أخفَاء منَ الاس » 
حسّرز إلى هذا لحي من هوازنَ وهم قوم را فرموهم برشتي منْ نبل » 
۳ رجل من جراد فانکشفواء فأقبل القوم إلى رسول اللہ یت 4 


وأبو سفیان بن الحارث يقود به بعلتّه» فنرل» ودعا » واستنصر › وهو یقول: 


«آز]ا اه يه كلذب أنا ابن عفد المطل بب 


اللهم ء نزل نصْرّك) . 

فقوا معا بون 4 [آل عمران: ۲٩]؛‏ وقوله تعالی: نص ين اکر وعدي © [الصفت : 
اا کی کی رم 
شعراً ء قال: وقد غفل بعض التّاس عن هذا القول فأوقعه ذلك فى أنْ قال: الرواية (أنا 
لني لا کذب» بفتح الباء جرصاً منه على أن يفسد الروي ء فیستغنی عن الاعتذار : 
وإنما الرواية باسکان الباء). 
ونقل النووىٌ عن أبن القطاع قوله: «قد رأى قوم - منهم الأخفش وهو شيخ هذه 
الصّناعة بعد الخليل - ان مشطور الرجز ومنهوكه ليس پشِعر ؛ كقول البیح بيا «والله 
مولانا ولا مولی لکم» ء وقوله و «هل آنتِ إلا أصبع دمیتِ وفي سبيل الله ما لقيت» 
وقوله کل : «أنا الب لا کذب آنا ابن عبد المطلب» » وآشباه هذا ء قال ابِنْ القطاع : 
وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط ب » وذلك لذن الشاعرٌ تما سمي شاعرا 
لوجوه؛ منها: أنه شعر القول وقصده وأراده » واهتدی إليه »› وأتى به کلاماً موزوناً على 
طريقة العرب مقفى ۰ فإ خلا من هذه الأوصاف » أو بعضها لم يكن شعراً » ولا يكون 
قائله شاعراً » بدليل أله لو قال كلامآ موزوناً على طريقة العرب » وقصد به الشعر » أو 
آراده ولم یقفه ‏ لم یسم ذلك الكلام شعراً » ولا يكون قائله شاعراً بإجماع العلماء 
والشعراء » كذلك لو قفاه وقصد به الشعر ٭ ولکن لم يأت به موزوناً لم یکن شعراً . 
وکذا لو آتی به موزوناً مقفی » غير آنهم ما قصدوه ولا آرادوه » ولا يسمّى شعرك 
ویدل عليه أن كثيراً من الناس یأتون بکلام مقفی > غير آنهم ما قصدوه ولا آرادوه ‏ 
ولا یسمی شعراً » وهکذا فالنبي به لم يقصد بکلامه ذلك الشعر ‏ ولا آراده » فلا يعد 
شعراً » وان كان موزوناً والل علم. (المنهاج ص ۱۳۷۰). 


۷۸ 


قال البراء: كُنَا والله » إذا احمرّ البأسنْ نی به ء وإِنَّ الشّجاعَ ما الذي 
يحاذي به » يعني الب بلا . 


# وللنّوويٌ رحمه الله كلامٌ مفید ونافع حول قوله ل «أنا ابن 
عبد المطلب» » حیث يقول: 'فإن قيلَ: كيف قال التَبع کر «أنا ابن 
عبد المطلب» ۰ فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخرٌ بذلك » مع أن الافتخار 
في حق أكثر النّاس من عَمَلِ الجاهليّة؟ 

فالجواب : «أَنَهُ ية كانت شهرته بجذه آکثر ؛ ان آباه عبد الله توفي شاب 
في حياة آبیه عبد المطلب قبل اشتھارِ عبد ال وکان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعڈ وكان سيّد أهلٍ مكة . وكان کثیر من النّاس يدعون 
الى كك : ابن عبد المطلب » ینسپونه 7 إلى جده لشهرته ‏ ومنه حديث 
همام بن تعلبة؛ في قوله: (آیکم اب عبد المطلب؟» وقد كان مشتھراً 
عندهم : أنَّ عبد المطلب بشر بالي يله » وآنه سيظهرٌ وسیکون شأنة 
عظيماً : وكان قد أخبره بذلك سيف بنْ ذي یر » وقيل: إِنَّ عبد المطلب 
رأى رؤيا تدلٌ على ظهور الب گل وكان ذلك مشهوراً عندهم » فأراد 
ال پل تذكيرهم بذلك ۰ وتنبيههم بائه پل لابدٌ من ظهوره على الأعداء . 
وأنَّ العاقبة له > لتقوى نفوسّهم > وأعلمهم أيضا بأنَّهُ ثاب ملازمٌ للحرب ء 


(۱) أخرجه مسلم برقم )079/١11/5(‏ ء وانظر: المغازي (۹۰۲/۳)؛ وقوله: «أخفاء»: جمع 
خفيف ؛ وهم المُسَارعون المستعجلون ؛ واحشر»: جمع حاسر » أي خرجوا بغير 
دروع › لیس علیهم سلاح والحاسر: من لا درع لے والرشق» : اسم للسهام التي 
ترمیها الجماعة دفعة واحدة » وقوله : «آنا النبی لا کذب»: أي: آنا الع حقا » فلا أفر 
ولا آزول » وفي هذا دلیل" على جواز قول الانسان فی الحرب: آنا فلا » وأنا اب 
فلان » ومثله قول سلمة: «أنا ان الأكوع» » وقول سيّدنا على , بن آبي طالب رضي الله 
عنه : (أنا الذي سمتني أمي حيدرة» وآشباه ذلك؛ وقد صرح بجوازه علماء السّلف » 
وفیه حديث صحیح . قالوا: «وانما یکره ذلك على وجه الافتخار کفعل الجاهلیة». 
والله تعالی آعلم » وانظر: حياة الصحابة (۲/ .)51١‏ 


۷0۹ 


لم يول مع مَنْ ولى » وعرّفَهم موضعه ليرجم إليه الرٌاجعون ٠‏ وال 
أعلة)”'' . 

٭ وعلى الرّغم من أنَّ البراء لم يحضز غزوة بدر إلا أ اله روى لنا كيف سر 
العبّاس عم اي پل وروی كذلك أحداثاً عن غزوة أحد ومنها تأمیڑ 
عبد الله بن جبير على الماة” ۰ وكذلك روی لنا مقتل آبي رافع بن آبي 
الحقیق » فقال: «بعث رسول الله بي رهطأ إلى آبي رافع » فدخل عليه 
عبد اللہ بن عتيك يله ليل ٭ وهو تائم نله "۰ وقبل هذا كله روى حديث 
الهجرة الشائق ق عن سيدنا أبي بكر الصديق عليه سحائب الزضو ن“ . 


۴ على أن البراء رضي الله عنه كان من المؤمنين الصّادقين في بيعة 
الرضوان » واندرج مع الذين قال الله عز وجل فیهم: # # لَمَدَ رض أله عَنٍ 
مین اد يبايوتك هت السجرو)ه [الفتح : ۱۸]. 


٭ وقد عد سيدنا البراءٌ أنَّ الفتحَ الحقیقیع هو یوم الحديبية يوم بيعة 
الزضوان؛ وفي هذا اليوم حدثث بعض المعجزات اوه > والتأييدات 
الإلهية » جاء في الصحیح وغيره عن سيّدنا البراء رضي الله عنه قال: «تعذون 
الفتح فتح مكة » وقد کان فتحٌ مكة فتحاً ء ونحنٌ نع الفَنْحَ بيعة الرّضوان 
يوم الحديبية؛ كتا مع اي و أربع عشرة مثة؛ والحديبية بٹڑ » فنزخناها فلخ 
نترك فيها قطرة ء فبلغ ذلك التبی كله » فأتامًا » فجلسَ على شفيرها ثم دعا 
اناو من ما فوا ٹم مضمض ودعا ٠‏ ثم صَيْه فيها ء فتركناها , غير بعيد : 


)١(‏ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص ۱۳۷۱ و۱۳۷۷). 

(؟) حياة الصحابة (۳/ ۰0۳۳ واقرأ سيرة العباس مفصّلً في موسوعتنا المباركة «رجال أهل 
البيت)» . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي (۱۲/۳ و٣۲۷).‏ 

(6) أخرجه البخاري برقم (۰)8۰۳۸ وانظر رقم (۰۳۹ و٤٤‏ ٤٥)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
(۲) وحياة الصحابة (۰)۳۸۷/۱ وتاريخ الاسلام للذهبي (المغازي 
ص ۲۳ ۔ )۳٣٣‏ ۰ وغيرها کثیر . 

.)555 حياة الصحابة (۳۶۰/۱ ۔‎ )٥( 


۷۸۰ 


نم نها آصدرتنا ما شئنا نحن ورکابنا»؟ وفي رواية : «فرووا آنفسهم 
ورکابهم حتی ارتحلوا» . 
٭ وتابع سیدنا البراءٌ رضی الله عنه مسیرته الجهادية فی معية الى ية › 
وخلال هذه المسيرة المباركة کان يشارك في الدَّعُوة إلى الاسلام » وقد وقع 
عليه اختباز الصَّادق المصدوق گا لیذمت إلى اليمن مع خالد , بن الوليد كي 
يدعوهم إلى الاسلام ء يقول البراء: «فکنث فيمن خرج مع خالد بن الوليد . 
فأقِمْنا سه أشهر يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه › ثم إن التي يِل بعت 
علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه ٠‏ وآمرَۂ أن يأمر خالداً بالژجوع إلى 
المدينة » ومَنْ ا٘حبٌ أن يكون مع علی فليفعل قال البراء: فكنت فيمن بقي 
مع علئ » وقرأ علیهم کتاب رسول الله 6ڈ فأسلمت همدان جميعاً » 
فكب علیخ إلى التبئ ول باسلامهم » فخر گلا ساجداً » نم رفع رأسه فقال: 
«السلام على هَمُدانْ » السّلام على هَمُدان»" ۰ وغنم البراءٌ من اليمن آواقي 
ذات عدد. 
8 وبعد وفاء اي وَل شرق البراء ذ في الفتوحات وسار مجاهداً في ال 
لا سنة (۱۷ ه) > وکال یومها على ميمنة الجیش الغازی"۳. 
٭ كما شارك سيّدنا لبراء في فتج قزوين » وزنجان . والڈیلم وکان هو 
القائد لفتح تلك البلاد » وكان جيشة يقترب من خمسة آلاف مقاتل . 
٭ وقد تحرّك البطل الفارسُ م البراء بن ¿ عازب من الكوفة في خلافة سيدنا 
عمر عام 57١‏ ها 4 وسار في اتجاه الدیلم 4 وعرص علی آهل (أبھر) 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي برقم (4۱۵۰) واللفظ له > وانظر رقم (4۱5۱) ء وانظر: 
سیر البحر المحیط (۸/ ۰.٩۰‏ وزاد المعاد (۲۸۸/۳ و۲۹۷) ۰ وحياة الصحابة 
(۱۸/۳) ۰ وکذلك (۲۰۱۹/۳). 

(۲) زاد المعاد (1۲۳/۳) بتصرف » وأصل الحدیث في البخاري برقم (4۳4۹) ء وانظر : 
حياة الصحابة (۱۳۱/۱) ۰ والبداية والنهاية (6/ 5 .)١٠١‏ 

(۳) انظر: فن الحرب الاسلامي (۳۵/۱) بتصرف » وانظر: الإصابة .)٠٤١۹/١(‏ 


۷۱ 


لاسلام » ففضلوا الدَّحَولَ في الاسلام » فتركهم وتابع مسيرته حتّی وَصّل 
(قزوین» وحاصرّها » ثم عرض عليهم البراۂ الصلح » فوافقوا وانضمُوا إلى 
جيش المسلمين ۰ فانطلق البراءٌ شمالا حتى وصل الدیلم » فتقدم أهلها . 
وطلبوا الصّلح » وفضّلُوا الذّخولَ في الاسلام ۰ وذهبث قواتهم ومقاتلوهم 
إلى الكوفة » وأصبحوا يعرفون باسم «حمراء الديلم» » أمّا زنجان ء فانها لم 
تستسلم فقاتل البراء أهلّها > وضرب حصّاراً حولها » حتّی آرغم آهلها على 
الاستسلام وفرض عليهم الجزية » فدفعوها وهم راغمون. 

٭ وتابع سيّدنا البراء فتوحاته الميمونة في هاتيك البلاد » فصالّحه أهلْ 
«جيلان » والببر ) والطیلسان) على أساس أن يدفعوا الجزية أسوة بزنجان. 

٭ وکان سيّدنا البراء ميمون اللَقَيبةِ > في فتوحاته » فارسا مغواراً . 


كتب اله عر وجل على يديه الفنْح ٠»‏ وألقئ في قلوب المشرکین الؤعب » 
وكان له هيبة في نفوس الدّیلم » وقد سِجَلَتْ أدبيّاتُ المعارك الإسلاميّة 
ذلك » فقال جنديٌ في جيش فثح قزوين وزنجان والڈیلم : 
قد عَلِے الیل إذ تحارب حيس أتى في جيشه ابنْ عازب 
بان ظح المُشركين كاذب فکم قطعتا في دجى الفیاهب 
من جبل وَعْرٍ ومن ساب 

وتابع سيدنا البراء فتوحاته » وشارك فی موقعة «واج روذ» سنة 
(۲۲ ه) ء واستطاع أنْ يمرْقٌ قوات العدو . وأ يحرز النَضّر مع المسلمين 
الذين حاربوا في هذه المدينة التي تقع في الطريق ما بين همذان وقزوين”"' . 


# وذکر ابنُ عبد الب وابن حجر أنَّ البراءَ شهد مع سيدنا على رضي الله 
عنه الجمل وصفين وقتالَ الخوارج ۰ ونزل الكوفة وابتنى بها دارا" . 
)١(‏ انظر: فن الحرب الإسلامي ۳۷١ /١(‏ و؟۳۷) بشيء من التصرف . 


(۲) المرجع السابق (۳۹۱/۱) بتصرف يسير. 
(۳) الاستيعاب )١56/١(‏ ء والإصابة (۱۷/۱). 


۷۱۱۲ 


البَراء من المُلماء الفقهاء : 

# یصتّتٌ سيدنا البرا بن عازب رضي الله عنه من أجلّة علماء الصٌحابة 
الفقهاء » آتاء الله عر وجا" الحكمة » وحبَاهُ المعرفةً > وکساه هیبة الفقّهاء؛ 
قال تعالى: # ومن دوت الجحكمة فتد وق حا كَجيرًا 4 [البقرة : ۲۲1٩‏ 
وقد آفاد کٹیڑ من علماء أهل الئمسیر بأنَّ الحكمة فى هذه الاية الكريمة » هى 
الفقهٌ والعلم . 

# ومن المعلوم في سيرة البراء أنه عاش العَهْدَ لو وهو لا يزال في 

مع ابا ٠‏ وس ایب » وكان حصيفا قبلا على الاستفادة من ای 

المصطفى 86ء ثم من سادتنا الشرفاء الأربعة الخلفاء » أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين » وحشرنا في معيتهم » وعفا عنا 
الشباب ء ومن افيد ان ائ ٹور ما قال الخطث داد عن ك فا 
غُمْر الشّباب وإقبال العُمر لما فيه من خير وفائدة للمتعلمین وطلاب الفِقّهِ. 

# قال الخطیت البغدادخ رحمه اللہ : «التَمَقَهُ في زمن الشٌبیبة وإقبال 
العُمر » والتَّمكَنُ منه بقلّةِ الاشخال » وكمال الذهْن » وراحة القريحة یرسخ 
في القَلْب » ویثبث » ویتمکن ویستحکم » فیحصل الانتفاع به والبركة ء إذا 
صحبه من الله حسن التوفیق » وإذا آهمل إلى حالة الکبر المغيّرة للأخلاق › 
الناقصة للآلات؛ كان كما قال الشاعر : 
اذا آنت أعياك شم ناشتاً فمطانه شیخا عَليْكَ شدید()). 

فمن فقه سیڈنا البراء فی الصلاة أله كان یرفع يديه - ممدودة الأصابع - 
قریباً من آذنیه "۳" اقتداء بالتیع لا . 


)۱( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ ۱۷۹ و ۱۸۰) حققه عادل یو سف الغرازي ۳ دار 


ابن الجوزي - الریاض - ط ۲ - ۱6۲۱ ه. 
(۲) انظر : زاد المعاد (۲۰۲/۱). 


VY 


* ومن فقهه في الصّلاة أنه كان يضع كفيو على الأرض في الشجود . 
ويرفع م مرفقیْه عن الجنبين اتباعاً للصَّادقٍ المصدوق حبيبنا محمد ہا الذي 


روی البراء عنه آنه قال : (إدا سجدتَ 4 فضم ۽ کل ٤‏ وارفع مر فق > rE‏ 


#۴ قال الفقهاء : (انہ ينبعي للسّاجد أن يضع کف على الأرض ويرفع 
مرفقیّه عن الأرض ۰ وعن جنبیه رفعاً بلیغاً بحيث یظهر باطنٌ ابطیه إذا لم 
يكن مَسْتُوراً » وهذا أدب متَّمْقّ على استحبابه » فلو ترکه کان مسيئاً مرتكباً . 
والنّهى هاهنا للتّزيه » ولک صلاته صحیحة والله أعلم)”" . 

* أقولٌ: «وهذا الحكم خاص في حق الرّجل ء بَيْد أنَّ المرأة تخالفه في 
هذه الهيئة من الصّلاة » وتضم بعض لحم اليدين إلى الأرض » وال أعلم». 

٭ وكان سيّدنا البراۂ رضي الله عنه سل عن یمین وعن يساره في 
الصّلاة » كما كان یفعل النَّي با حيث يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»" » وهذا التسليم كان فعله الزاتب ية ء وقد رواه عنه خمسة عشر 
صحابياً منهم ثلة من كبار علماء الصضحابة وفقهائهم من بينهم البراء *. 

# وکما كان البراء يصنم في التسليم كان يهتم أيضاً بتسوية صدور 
المأمومين ومناكبهم » مؤتسیاً بالهدي التبوي” ۰ وكان كذلك یھت اهتماماً 


)۱ آخرجه جه مسلم برقم (٤و٦)ء‏ وانظر: البدر التمام /١(‏ هلاه وكلاة). 

)۲( المنهاج (ص 1۸6) بتصرف يسير » قال النووي: «قال العلماء: : والحكمة في هذا 
آشته بالتواضع › وأبلغ في تمکین الجبهة والانف من الأرض › وأبعد من هيئات 
الکسالی ؛ فان المنبسط كشبه الکلب » ویشعر * حاله بالتهاون بالصّلاۃ وقلة ا لااعتناء 
بها » والإقبال علیها ء وال أعلم» (المنهاج ص .))۸٤‏ 

۳( آخرجه آبو داود برقم (۹۹۷( وإسنادہ صحیح . 

ری( الصحاية هم : (عبد الله بن مسعود » وسعد بن آبی وقاص › وسهل بن سعد الساعدي ؛ 
ووائل بن حجر ؛ وأبو موسی الأشعري › وحذيفة ہن الیمان » وعمار بن ياسر ۰ 
وعبد الله بن عمر » وجابر بن سَمرة » والبراء بن عازب . وأبو مالك الأشعري . 
وطلق بن علي ۰ وأوس بن اوس ؛ وأبو رمث رعدي بن عميرة رضي الله عنهم 
آجمعین» . 

.)۱۲/۳( انظر : حياة الصحابة‎ )٥( 


V1 


كبيراً بش » فكان يصلي قبل الگھر آریعا۲۳ ء وکان سیّدنا البراء أحدَ علماء 
الصٌحابة الذین داومُوا على لقنوت"؛ وجاء عند الطّبراني عن البراء: «أنَّ 
التي بي كان لا يصلّى صلاة مكتوبة الا قَنَتَ فیھا؛''؛ والقنوت هنا هو 
الدّعاء » ومعلوم أله ل لم يَصَلٌ صلاةً مکتوبةً إلا دعا فيها©؟. 

#۴ وكان البراء رضي الله عنه من مجتهدي علماء الصّحابة » ولكنّه كان 
يحتاطً في الإجابة عن الفتوى » ويُحيلّها على غيره رغبة في صيانةٍ العلم ء 
وحباً في العلم والتّعلّم › جاء عه عن أبي المنهال الله سال زيد بن أرقم 
والبراء بن ؛ عازن رضي اللہ عنهما عن الصَرْفٍ ‏ مبادلة اتود - فجعل ل 
سأل أحدهما قال: سل الآخرء فاته خير مني وأعلۂ متي . 

مع الأبرار : 

* ظلٗ سيدنا البراءٌ رضي لله عنه عالماً مُجاھداً مفسّراً راويا للحديث 
وناقلاً للعلم إلى آخر يوم من حياته » وكان قد اتخ الكوفة مقر وسّكناً له 
حتى قيل عنه في کب الحدیثِ والئراجم : «نزيل الکوفة) . 

+ وعاش فى ظلال الخلافة الرّاشدة مرعى الجانب ٠‏ وكذلك فى خلافة 
سيّدنا معاوية » وخلافة بني أميّة ء وامتدٌ به العمر حتى تجاورٌ الثّمانين » فهو 
من علماء الصحابة الأنصار المُعَمّرين الذين كانوا في الكوفة بالعراق . 

# قال الخطیب البغدادي في تاريخه: «البراءٌ بن عازب... ويكنى 
أباعمارة. .. غزا مع رسول الله يي حمس عشرة غزوة » ونزل الكوفة 
بعده » وكان رسول عليٌ بن أبي طالب إلى الخوارج بالٹھروان ء يدعوهم 


.)٠٤١ /۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (۱/ ۲۷۷)ء ومن علماء الصحابة الذين قتنوا وداوموا على القنوت: 
«آپو بكر » وعمر » وعثمان ۰ وعلي والبراء » وأبو هريرة » وابن عباس » وأبو موسى 
الأشعري وأنس بن مالك ؛ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» . 

(۳) انظر: زاد المعاد (۱/ ۲۸۰). 

)٤(‏ زاد المعاد (۱/ ۲۸۰ و۲۸۱) بشيء من التصرف. 

.)۲٥٢ /۳( حياة الصحابة‎ )٥( 


۷0 


إلى الطاعة » وترك المشاقة. . . .»20 وقال: (بعثٌ علخ البراء ب عازب إلى 
أهل التهروان يدعوهم ثلاثة أيام » فلمًا بوا سار إليهم». 
05 وتوفي سیدنا البراء بن عازب في إمارة مصعت بن ال بير بالکو فة 4 


وکان ذلك سنة (۷۲ ه) » قال الأهبيئ رحمه اللہ : : توفي البراء بن عازب سنة 


2003 
اثنتین وسبعين » عن بضع وثمانينَ سنة»". 


٭ وقال ابن سعد: «نزل الكوفة » واہتنی بها داراً. . . . وتوفى فى زمن 
مصعب بن الرّبير » وله عقب بالكوفة. ...00" . 00 

٭ رضی الله عن البراء بن عازب الأنصاريّ الصّحابى ابن الصَّحابي ء 
ونفعنا بسيرته وسير علماء الصّحابة » بل سير الصّحابة أجمعين ء وجعلنا في 
معيتهم » وغفرٌ لنا خطايانا » وشفع فينا سيد المرسلين محمد ية > ورضي 
عناء وألهمنا فعل الخيرات » إنه على ما يشاء قدير. 


. تاریخ بغداد (۱/ ۱۷۷) بشيء من التصرّف‎ )١( 
.)۷۹/۱( والعبر‎ ۰ )۳٦۷ ۸۰ھ) (ص‎ - ٦۱ (؟) تاریخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات‎ 
.)١7/5(و‎ )۳٦۸ /٤( طبقات ابن سعد‎ )۳( 


۷۱۱ 


حيست 


ان ہر 





الياسب اراح 
۷ 
2 1 4 ۱ 
0£ /ح روگ وروی 
۰ آیو ذ راع فارع 
۰ أبوالدّرداء الا نصاری 
١‏ تمیم بن أوس الداري 


رر ہمہ 
٠‏ حجبابرين سمرة 
٠.‏ فضالةبن عسسبيد 





میں نے اهر 
(سکس تی (الزویسی 


CON‏ ٠و3‏ جح یہ کن مودو يمايا ري 


لیے 
چ گے 


قح 
یں لان سے نی ںی 
سکس دون کروی 


CONT]‏ .۔ زا هن رز 





۴ * أسلم قدیماً وکان یکسر آصنام قومه ء ویسخر منها . 

4 له مواقف تدل على عمق إيمانه وسَعَة علمه . 

8 كان عالماً ذكياً لمَاحاً سخي اليد جواد النقس . 

2 بعثه النبئ ی إلى اليمن ليعلمهم الإسلام وله (۱۵۷ حديثاً) . 
# من أصحاب الفتیا والژواية والحکمة توفي وعمره (۳۸ عاما) . 





ص 
وال 


تھے 
جر لاي جلي 
جس ن لازو ےی 


CONN‏ أو له بہج نچ یہہہہی 


جر دای سے ایی 
سکس ای لازو ہی 


CONT‏ ۔ اج۲ ح بی ےون و _ ہب ہب ہی 


امیر 


من الشّباب العلماء : 

* هذا أحد العلماء الصّحابة الشَّكَان » الظَامرژُ فضلّهم للعیان ۰ اشتهر 
اشتھار الشّمس في الافاق > وحاز مجد العلم وفاق » فکان روض العلم 
النافح > وحوض المعارف الطّافح . 

٭ كانت تبدو عليه أمارة الامارة » ومخایل النجابة والصّدارة: 

# استجاب هذا الشاب لنداء الایمان » وهمسّات لاس منذ آن بدأت 
أجنحة الذعوة المحمدية ترفرف حول القلوب العامرة بالصّفاء. . . آمنَ الفتی 
الأنصاريٌ هذا الله مع دلو من فتیانِ الأنصار ) فزادهم | الله هدی" ‏ وربط على 
قلوبهم ۷ لد اموا ما ربا رب لسوت وَالْأرْضٍ لن نوا من دونده رها 4 
[الکهف : ۱۶]. 

٭ ومنذ أن خالط الإیمان قلبه وروحه ‏ أحبٌ أنْ يلتقي المعلّمَ الكريم : 
والمربي ج الکبیر » رسول الله مس , فقد كان إيمانه في المدينة على ید الشاب 
العالم الدّاعية السّيّدِ السابق الشهید البدريّ القرشي مُصعب بن e‏ 
رضي الله عنه وأرضاه. 

* وهاهي ذي أشهرٌ الحح تنبِهُ قلوب المؤمنين في المدينة المنورة وغيرها 
من البلدان » وإذا بثلة مباركة قد استجابث لله عز وجل والرّسِولٍ بيه » وهي 


)١(‏ اقرأ سيرته في كتابنا «رجال من عصر النبوّة! الذي سیصدر قریباً بعون الله ومشيئته. 


۷۷۱ 


تتوجّهُ نحو أمٌ القرى لتلتقي الصادق المصدوق يي > وکان من بين تلکم الل 
أحد علماء هذه الموسوعة المباركة » کان شاباً آناه الله بَسطة في الجسم ‏ 
وزيادة في الفهم ‏ جمیل الطّلْعة » أبيضّ » جعد الشَّعر ء عظیم العیتین ء 
تبدو عليه ملامخ البهاء مع الملاحة » ومخایل لذکاء مع المهابة » وکان في 
الزبيع الثامن عشر من العمر ء إلا أنه كان ناضح العَل » لمّاحاً » أريباً . 
أديباً » هادئاً » حصیفاً ء یحثه مَنْ راه ‏ ویجله مَنْ عرفه ؛ ولم يكن هذا الفتی 
الجمیل سوی العالم الْعَیْلم الشاب معاذ بن جبّل بن عمرو آبي عبد الزحمن 
الأنصاريّ الخزرجی المدنی ". 
# وقرب البيتِ العتيتي بمكّة » شهدّ معاد بن جبل بیعةًالعقبة ۲ الَانية 

والتقث يمين يمينَ الحبیب الاعظم ية مبايعةً معاهدة على الدّفاع والتصرة 
وبايع كذلك سائرٌ الأنصار المع ية على حمايته. . . وتالله لقد ربح بيهم 
وبوركت بيعتهم » إذ اِٹھا تجارة رابحة مع الله ع وجل » والتُمن هو 
لجلة. . . ولنستمع ونستمتع بهذه الاهزوجة: 

قد بای الآنصار للهادي في فهم آهل الأصَالَّه 

قالوا فإنًا سوف توفي بالعهود وفي مال 

نا ورشا الفخر لا ترضیٰ سواه کل حَاله 

سألوا رسول الله في آدب وما سَاؤوا شواله 

ماذا یکو جراڑتا إن نع آدینا الڑساله 


ھ9 


سس 


)١(‏ مسند آحمد (۲۳۷/۵ -۲۶۸) » وطبقات ابن سعد (۳/ ۵۸۳ ۔ ۵۹۰) ۰ والمعارف 
(ص ۲۵۶) » ومشاهیر علماء الامصار (ص ۸) والاستبصار (ص ۰۱۶۱-۱۳۲ 
وحلية الأولياء (۲۲۸/۱ -۲۲) » ومختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۸/۲- ۰۳۸۳ 
وتهذیب الأسماء واللغات (۱۰۰-۹۸/۲) ۰ ومصادر لا تحصی ولا تحصر . 

(۷) «العقبة»: بالشحريك: الجبلُ الطریل یعرضل للطریق فيأحذ فيه » وجمٹھا: عقبات: 
وهي : الجبال » والعقبة المذكورة فى السّيرة النبوية . هي العقبة التي بويع نها 
رسول الله و وهي عقبةً منى » ومنها تُرمی جمرة العقبة . 
واذا قیل : بيعةٌ العقبة الأولى » وبيعة العقبة الثانية: الأولیٰ والثانية: صفة للبيعة › 
ولیست للعقية . 


۷۱۲ 


فأجابهم في جَتَّةِ الفردوس تعْطونَ الحلاله 
قالوا رضینا بالبدیل فیشم مَاتِيِكَ البَدَالَه 

# منذ ذلك الحین ء ومن ذلك المکان الشَّريف برز اسم سیّدنا معاذ بن 
جبل في عالّم المشاهير لیأتی في مقدمة علماء الصّحابة الشّئَان من الأنصار ء 
ولیکون آحد الذین عنوا بالقرآن الكريم وحفظه بالتّمام » والحدیثِ الشریف 
ونقّله للأنام » ومن ثم لیکون أعلم الامَة ة بالحلال والحرام. 

# عاد مُعاذ بن جبل رضي الله عنه من البیعة المیمونة بعد أنْ ای مناسلك 
الحج - عام ذاك عاد وهو مقعم بالشرور » إذ کاٹ بعرت وف 
الاسر من الظلمات إلى الڈُور ء ومن عالَم الأوهاء إلى أنوار الحقائق . ۱ 

مُعَادْ يب يشخ من آضتام قَوّمه : 

3ت بعد أن انتھی لانصاژ من لقانم لتاريخي المبارك برسول الله 35 
المدینة : » وصار أهلها د يتحدثون عن الإسلام ومحاسنہ وعن نبي > الاسلام 
ودعوته. 
۹ تة ایو اي اموا ممها عمرمم ‏ : وكان جا ہیں عولہ توت 
عمرو بن الجموح" * وکان ابنه معاذ بن عمرو ممّن شهد بيعة العقبت 
وکان عمرو بن الجموح من ساداتِ بني سَلِمَة وآشرافهم . 

# ومما پستفاد من سيرة معاذ رضي الله عنه أنه كان لأصنام بني سَلِمَة معه 
قصّةٌ تربوية طريفةٌ تشیژ إلى إيمانه الصحیح ۰ والی عقله الکبیر الذي نب 
الاصنام وراء ظَهْرهِ واتخذها سخریاً » فقد كان یکسژ أصنامَ قومه مع ثلة من 
)١(‏ اقراً سيرته في کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (ص ۲۸ - )٥٤‏ طبعة دار ابن کثیر الرابعة 

عام ۱۹۹۹ م. 


۷۷۲۳ 


لباب المسلمين » فكان هو وثعلبةٌ بن عَنّمة » وعبدٌ الله بن أَنيّس یجعلون 
آلهة بني سَلِمة جُذاذاً » لعلهم يرجعون إلى رشدهم » ويؤمنون بالخالق 
الباریء؟. 

# جاء في السّيرة التَّبُويّة('' مامفاده: أن عمرو بنَ الجموح كان قد اتخذ 
صنماً من شب في دار یال له «مناةه » فلما أسلم فتيان بني سم » منهم 
اينه معاد بر عمرو » وکذلك معاذ ب جبل » وغیرهما » وکان هولاء 


يتسللون ليا فيأخذون صنم عمرو فيحملوته فیطرحونه في بعض خُر بني 
سَلِمَة القذرة منكساً على رأسه. 


٭ فادا آصبح عمرو قال : «ویلکم! من عد| علیٰ الھنا هذه اللیلة؟» نج 
بندو ويلتسثه حتى إذا وجتہ لہ وطيه وطقرة »الم تا والله لو 


آعلم مَنْ فعل هذا بك لأخزينّة» . 


# فعلوا ذلك مرااً ‏ فلا أكثروا عليه » استخرجّہ من حیث ألقوه یوما 
فان كان فيكَ خی فامتنم منهه + فهذا سیفی مَك 


۵ فلا اس ونام عمرو + عدوا على صنیه ها لیف من عنم 
ثم ربطوا كلباً ميتاً بحبل معه ۰ ثم آلقوهما في بئر قذرة تأنف منها الوس 


٭ وفي الصّباح بحت عمرو عن صنیه فی مکانه فلم يجه » ووجده في 
البتر مقروناً بکلب ميّتِ. . . وحینذاك ثاب عمرو إلى رشده » وأسلم وحسن 
اسلامه » وغدا في المهتدين » وغدا من شهداء يوم آحد » وروي أن 
الى پل قال في عمرو حين نال الشهادة: «لقد رأيته في الجة»۳۳ والان 
دعونا نقراً هذه النونيّة الجميلة التي ت نصوَّرٌ قصّة إسلام عمرو بن الجموح › 


(۲) انظر : السيرة النبوية (4۵۲/۱) طبعة مصر. 
(۳( انظر : تهذیب الااسماء واللغات (۲۵/۱ و ۲). 


VVE 


ودور معاذ بن جبل ومَنْ معه مِنْ فتیة الانصار في سّبب اسلام عمرو تقول 
هذه النونيّة الکاشفة : 
فان یرب والكَهُولُ غدوا جَميعا مسلمین 
لکن عَمْرَو بن الجموح فَظْلَ ضمن المُشرکین 
في بيه صنم وینکف عنده کالعاکفین 
اما ابنه یسمی مُعَاذاً كان , بين السابقین 
في البيِعَةٍ الکبری ان بیس في امین 
هذا مسا مه بَمْض الفْيَِّةَ المتحررين 
اَلقَوٗا بصۂ بصنم ابن الجموح علی القَدارَۃ عامدين 
E‏ عَمْراً كَوْنَهُ بین الَذَارَةَ قد آمنن 
لم ینتطع عن نقسه دع ولا قولا ین 
عمرو يمول له قمالك لاتكف العْْتَىیْن 
رن لم تكفّ الوم اني لاحسق بالاضرین 
قد کرووا القاء؛ بَئْنَ القذارة ماخرین 
عمرو يفول بغضبة بنس الإلة المُنتكين 
وانضم للرسلام فوراً واهتدی في المَهْتَديْن07) 
الداعية الحصیّف : 
٭ كانت تسكن المدينة جماعة من اليهود » وكانوا ثلاث قبائل مشهورة ‏ 
وهم: بنو قينقاع » وبنو التُضير » وبنو فريظة ؛ واليهود معروفون بنظرتهم 
الحاقدة إلى القيم الإنسائیة » فكيفت ستكونٌ نظرتهم إلى الإسلام والدّينٍ 
الحنيف؟ ذلك الدين الذي یلْفُ بين آشتات القلوب ء ویغرسُ الموذات في 
التفوس؟!! 
# كان هؤلاءِ اليهود یتحدثون كثيراً في آنديتهم وفي مجالسهم عن 


)۱( تغريدة السّيرة النبوية (1/ )٥٥٤‏ ومعنی «المتحررین» أي تحزروا من عبادة الأصنام . 
واکونه": کونه الصنم ملقی بین القذارة. «لاحق بالاخرین»: سأدخل الاسلام. 


۷۷۵ 


سول لہ و قیل من وذلك لان صف وأوصاته موجودة في التّوراة. 

# وکان معاذ بن جبل وثلَةٌ من شباب الأنصار الصلحاء يسمعون صفة 
الب پا من أولئك الأخابثِ 7 کانوا یستنصرون على العرب بمحمّد 

# فقد ذكرٌ أهلٌ السّير والأخبار أنَّ يهود یثرب کانوا إذا تضايقوا من 
الأوس والخزرج » هدّدوهم بقرب ظهور نبي يستعلُونَ به عليهم . 

# وفي رواية عن بعض الصحابة آنهم قالوا : «كَنَا قد علوناهم في 
الجاهلية » ونحنٌ أمل شرك › وهم آهل كتاب ء فکانوا یقولون لنا: ان نتا 
يبْحَثُ الآن نتبعه » وقد أطلٌ زمانه نقتلكم معه قَثْلَ عاد وإرم». 

٭ ولذا فإته لما أسلم الأنصارٌ » وعرف اليهودُ بعثة الي العربي القرشي 
محمد يل » وأنه من صمیم العرب وعليا قبائلهم ء > کفروا وبغوا » ونظروا 
إلى العرب والإسلام بِعَيْنِ الحقد والكراهية » وأضمروا العداوة والبغضاء 
للتبي و » وللمسلمين ما بقوا على قیدِ الحیا:()؛ وما بل بح صوفة. 

سی ہےر و شر یس امس تر 
ومنهم: حییم بن أخطب » وكعبٌ بن الأشرف ء وابن الخقیق ء 
صوری » وابنْ شاس ۰ واب اللصيت ؛ ونعمان بن آوفی وأخوه مان 
ورافع بن خريملة » ورفاعة بن زید » وغيرهم ممّن ران على قلبه الكفرٌ 
والعناة » وظهرت عداوتهم على آلستیهم وما تخفي الصّدور أعظمٌ ٭ ومولاء 

هم اليهود الأخابث الذين حقدوا على الت گل وراحوا يسألونه أسئلة 
معجزة » فيأتى الوحه بالإجابة عن أسئلتھم. . . وظلُُوا معاندين لأنَّ الحقد 
أعماهم : ۱ ۱ 


(۱) وهذا ما حدث منهم قولاً وفعلاً » وقد آبرزثُ جانباً من هذا » في كتابي «المبشرون 
بالنار» وتحدثت عن شخصية حیی بن أخطب وكعب بن الأشرف هناك » وكيف سعى 
كل واحد من هذین الخبیثین لزرع الفتنة وبذر العداوة والبغضاء في نفوس الناس لتشتیت 
المجتمع المسلم في عصر النبوة. 


۷/۷٦ 


أمَا اليهود فإنهم کانوا پیشرب رَاغديُن 
کانوا على عنم باخر مَرسَلٍ للْعَالميِن 
هو من يهود كان ذلك یم متوهمیسن 
لک رب لعرش < خیب َب ظنَّهُم هذا يقين 
فاختاوه مس خر ناب الخليقة آجمعین 
فهو الرَسُول لكل حل الله ختم المرسلین 
حقدوا عليه ۰ وناصبوه عداءهم متحاملین 
ومنافقو الأنصَارِ أيضاً شارکوهم خاقدیس 
هم آظهروا الإِسْلام لکَنْ لم يكونوا صَادقين 
۳ كان أحبارٌ الیّهود على الضلالة قادرين 
هم یشالون محیداً لکن س سوال العانیمن 
الوحئ کان یجیتهم اذ ما آتوا متسائلین 
ابن الخقیق کذا ابن أخطب یسألون کممُجزین 
وكا ابن آشرت واب شاس في عداد المُجرمين 
أنَا ابن صورّی فهو راس في اليهود المُفسدین 


٭ ومع کل" خبثِ اليهود وحقدهم الرھیب؛ هب سيّدنا معاذ بن جبل 
رضي الله عنه ليودي دور الدّاعية المژمن في المجتمع الذي یعیش فيه » 
فذهت إلى اليهود مع بشر بن را وأخذ یجادلهم" في هدوء وتعقُّل 
وياتي بالحجة المقنعة ویسوق الأٴدلَة الواضحة حتی يَسْلِمُوا ويستسلموا 


لأوامر الله عر وجل. 


* وفی إحدى المحاورات قال لجماعة الیهود: (يا معشرّ یهود. اتقوا اللہ 
وأسلموا . فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمّدِ یف ونحن آهل شرك > 


۳ سك ٣‏ 7 070 ۰ 
وتخبروننا أنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته !) . 


فقال سلام بن مشكم الیهودی النَضْريٌ بشيء 


ااتستفتحون) : تستنصر ون . 


۷۷۷۷ 


من الااستنکار والاستغراب 


و 


والخیث : «ما جاءنا محمّد بشیء نعرله » بل ما هو بالذي کنا نذکژه ونصفه 


7 


می سسوو عَرَفُوا ڪفروا په فَلعمنة له 
الكفريت* [البقرة: ۳]۸۹*. 


# وفي مجلس آخر سال معاذ بن جبل » وسعد بن معاذ » وخارجة بن 
زید نفَرَاً من احبار يهود عن بعص ما في التوراة من صفاتِ رسول الله 
۰ > فکتم اليهودُ ذلك » وأَبَوا أن يخبروهم عنه » هنالك نزلَ قول الله 
عر وجل فيهم وقد حت علیهم للع « ان ان و یکن م ما رن مق لت 
ودی من مد ما که لاس في آلککب أوْلَيِكَ يعم الہ یمهم اديوت 4 


Pro4 : [البقرة‎ 


# وعندما علم معاذبنٌ جيل رضي الله عنه مَکْرّ البهود وخبثهم 
وغدرهم 2 خىل على کاهله لواء الذعوة والحوار » والترغیب والترهيب ؛ 
ولکنْ هل انتفع اليهود بذلك؟ 


٭ تذکژ کتب السّيرة وغیژها أنَّ سيّدنا معاذاً رضی الله عنه قد ذهب ذات 
مرة إلى اليهود مع معلمه وحبیبه ومربیه رسول الله ية » ودعا رسول الله یل 


(۱) انظر: السّيرة التَّبوية (۵6۷/۱) بتصرّف يسير » وانظر: تفسیر الطبری وابن کثیر 
والالوسی للاية (۸۹) من سورة البقرة » وانظر آسباب الترول للسیوطی للاية (۸۹) من 
سورة البقرة. 
واستفتاح الیهود على المشرکین » هو للتفريج عن آنفسهم » ولتخویف الاوس 
والخزرج . ولاعتقادهم حقاً بظهور نبي منهم . أي من بني إسرائيل » ولهذا آنکروا نبوة 
الرسول محمد و وأبوا التسلیم بھا > لالہ لم يكن منهم ‏ ولأنَّ التبوة لا تکون - 
على رأيهم ‏ الا في بني إسرائيل » فکیف یصدقون نبوة نب عربی من الأميّين ومن ذرية 
إسماعيل؟ ! . 

(۲) انظر: أسباب النزول للسّيوطي للایة (۱۵۹) من سورة البقرة. 


۷۷/۸ 


اليهود إلى الإسلام » ورغبهم فيه » وحذرهم غ2 ۱۸) الله ر وعقوبته ء فأبوا 
عليه » وکفروا ہما جاءهم به ۽ فقال لهم معاذ بن جبل ء وسعد بن عبادة » 
وعقبة ب وب : ایا معشر يهود ؛ اتقوا لله > فواش إنكم لَتُعلمُون آنه 


رسول ال ولقد كنم تذگرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته . 
فقال رافع بن حريملة؛ ووهب بن یھودا: (ما قلنا لكم هذا قط 
وما آنزل الله من کتاب بعد موسی. ی اه بی فانزل اله 
في ذلك من تلم ان تب اوت منم ترش 
کی لے ا ما ےا کیا سے 2 پہہے مركم م ور ہے ۳ جرد که 


تقولوا ما جاءنا من دشر ولا تذر قد جاک سار ہر و 
بی ۰۲ , 


+ وهکذا عبر معا بن جبل رضي اللہ عنه عن قوّۃ يقينه . وعن حبه 
لبي ول وللإسلام » كما عبر عن حماسه وحصافته في الدَّعوة الصَحيحهة إلى 
۳ 


٭ سيّدنا معا بن جيل رضوان الله عليه من الصَحابة الذين آنعم الله عليهم 
بالجمال » فقد زادة الله بسطة في العلم والجسم ٠‏ فأصبح ذكرةٌ جمال الكت 
والسیر ‏ وکانت له آوصافت حسنی » ومناقتك هر نّ الوشي بهجة وحن 
وکان هلال علمه مُشرقاً في أفق سمائه ؛ وکلماته الحسان تنبیء عن كمال 
ذکائه » فقد سَلّكَ إلى المجد طريقاً محفوفاً بالائوار المحمديِة » فغدا آحد 


)١(‏ «الغیر": پوّزن العنب ‏ الاسم من قولك: غیرثٌ الشيء فتخيّر » ومنه غير الزمان. 
(مختار الصحاح) . 

(۲) عقبة بن وهب الخطقاني حلیفٌ الأنصار ۰ شهذ العقبتین وبدراً ء وهو ول مَنْ أسلم من 
الأنصار وأتى ال ب فأقامّ معه بمكّةَ حتی هاجرٌ » فهو مهاجري آنصاري رضي الله 
عنه (الاستبصار ص ۱۸۷). 

(۳) انظر: السّيرة التبوية (۲۰۵/۲) بتحقيق د. عمر تدمريّ » وانظر كذلك: تفسير الطبريٌ 
)٦٦٦/٦(‏ » وتفسير القرطبیع (/۰)۱۲۲ والبحر المحيط (11۷/۳) » واقرأ تعليق 
الإمام الرازي على هذه الآية من تفسيره الكبير )٥٥١/١١(‏ حيث تجدٌ فوائد مهمّة. 


۷/۷1 


الاعلام في دنيا العلماء الذين آحیوا القلوب بمعارفهم المستمدة من حياة 

الحبيب الاعظم سيّدنا محمّدِ رسول الله يي رأس كل فضل وفضيلة : 

للم فيع حَياة ة قوب کما تخا البلاد إذا ما مَسَّهَا المطر 

والعلم يجلو العَمّى عن قَلْبٍ صاحبه كما يلي سَوَاد الظّلْمَةِ القَمدُ 
# ولقد حفلتِ المصادر بذک صفةٍ معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ فقد 

وصفه الذّهبوعٌ بقوله: «كان طويلاً حسناً مياه . 

* وقال ابن عسّاكر : «كان معاد من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياءً : 
وبذلا وسخاءً » وضيءَ الوجُه » أكحل العينيْن » براق الّنایا » جميلاً 
وسیماً ء أردقه ال بيه وراءه » فکان رديفه» . 

٭ ولقد وصفهُ أحد علماء الصُحابة الأنصار » وهو جابژ بن عبد الله 
رضي الله عنهما فقال : «كان معاذ من أحسن النَّاس وجُھاً » وأحسنهم خلقاً . 
وأسمحهم كنأ2. 

# ووصفه أيضاً کعب بنْ مالك الانصاری؟) أحد فرسان اللي پا 
وشعرائه من الانصار فیما آخرجه ابن سعد بسنده عنه قال: «کان ماب 
جبل رجلاً طويلاً أبيض ٭ حسَیٌ اللغر » عظيم العَيئيّن ؛ مجموع الحاجين 

جَعْداً » قططآ*). 

٭ وعن أبي بحريّة واسمّه يزيدٌ بن قطيب السّكوني قال: «دخلتُ مسجد 
حمص » فاذا آنا بفته حوله النّاس » جَمْد قطط ١‏ فا تكلم كأثما پخر تو 
فيه نور ولؤلؤٌ » فقلت: مَنْ هذا؟ 


.)5546 /١( سير آعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۹۹/۲4). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۸۷‏ ء وتهذيبٌ الأسماء واللغات (۱۰۰/۲). 

)٤(‏ اقرأ سيرته في موسوعتنا «فرسان من عصر النبوّة؛ (ص ۵۳۱-۵۱۰) فسيرته نزهة 
المجالس . 

(5) طبقات ابن سعد (۰۵۹۰/۳ وصفة الصّفوة )٦٦٤ /١(‏ ء و«القطط»: الشّعر القصير 
المتجعد. 


۷۸۰ 


قالوا: معاذ بِنٌ جبل رضى الله تعالى عنه»(۱) 


# وقال ابن قدامة المقدسی : «كان سيّداً فاضلاً » عاملاً جواداً > كريماً . 
حم 


8 ومن لرصیدٍ امین في سيرة هذا ا العام ال لشاب أن اه الله - بالإضافة 


۲ قال (کان أصحاث محمد E‏ ادا تح ا وفیهم ما نظروا إليه هيبة 
)۳( 
له ۳ , 


0 ' 
3 وکان سیّدنا عمر بن الخطاب رصي اللہ عنه حه ویجله ویحٹرمهہ 4 
ففى جلسة عمريّة ميمونة جمعت الفاروق › ونفراً من آصحابه؛ قال لهم: 
(تمنوا» ) فتمتّی كل انسان شيئاً خطر فى باله . 


لكنّ العبقري الذكي عمر ؛ تمنی غير ما تمنّاه أصحابه » وطلع علیهم 
یقول : (آتمنی لو أن هذه الدّار مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجرّاح ء 
ومعاذ بن جبل » وسالم مولی أبي حذيفة » وحذيفة بن , الیمان». 


* وکانت لمعاذ رضي الله عنه شخصية متميّزة تنبیء عمّا اختزن فیها من 
جواهر العلم والمعرفة والحفظ والتّنت ؛ فقد كان جمھوڑ من الصّحابة 
الاجلای وعددٌ من العلماء والكبراء يحتكمون إليه ويرضون وله إذا ما 
فی شيء » وهم مطمئنُون لما يقول؛ ولما يفصل بينهم بالقول الفضل . 


.)1٩۰/۱( حلية الأولياء (۲۳۱/۱) ۰ وصفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الاستبصار (ص ۱۳۱). 

(۳) حلية الأولياء (۲۳۱/۱) ۰ وصفة الصَّفوة )]4٥/١(‏ ء وسیر آعلام النبلاء (۱/ 1۵۲ 
(fog‏ > ومختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۷۵/۲). 

(8) انظر: الاستبصار (ص ۱۳۸ و۱۳۹) بتصرّف یسیر. آقول: «وما أعظم هذا النَّمنِي وله 
واَکرَمَه» !۱ . 


VAI 


پت حدّثٌ أبو إدريس الخولانی) ر حمه الله قال: (دحلت مسحد 
حمص » فجلست إلى حلقة فيها اثنان وثلائون رجلا من أصحاب رسول الله 
2 يقول الرّجَل منهم: سمعتٌ رسول الله ل فیحدث؟ وفیهم رجل 
آدعج ۰ براق الايا » فإذا شکُوا في شيء ردُوه إليه » ورضوا ہما يقول فيه ء 
فلم أجلسن قبله ولا بعدهُ مجلساً مثله؛ فتفرّقٌ القومٌ » وما آعرف اسْمّ رجل 
منهم ولا منزله. 

فبث بليلة ما بث مثلها ء وقلتٌ: آنا رجل أطلبٌ العلم » وجلسث إلى 
آصحاب نبي الله ل لم أعرفٍ اسم رجل منهم » ولا منزله! فلمًا أصبحثُ 
غدوت إلى المسجد » فإذا أنا بالجل الذي کانوا ادا شکوا في شي: ردوه 
إليه يركع إلى بعض اسطواناتِ المسجدٍ . > فجلست إلى جانبه » فلما انصرف 
قلت : يا أب عبد الله ٭ واني ي لاحیك لله » فأخذ حبوتي حتی أدناني منه » ثم 

قلتُ: اي والله » إني لأحتك لله . 

قال: فإني سمعث رسول الله ية يقول: إل المتحابين بجلال الله في 
ظل الله يوم لا ظلّ إلا ظله» وفي رواية أخرى قال: (المتحاپون في الله على 
منابر من نور يغبطهم الأنبياءُ والشهداء بمكانهم من الله . 

فقمت من عنده » فإذا آنا برجل من القوم الذين كانوا معه » قلت: 
حديثٌ حذثنيه الرّجل . . 

قال : آما اه لا یقول لك الا حقاً »> فأخبرته » فقال: قد سمعث ذلك » 
وأفضل منه » سمعث رسول الله ئة وهو يأثرٌ عن ره عر وجل: ' 


محبتي للذين یتباذلون في » وحقث محبتي للذين ؛ رود ف وف رو 
المسند : «حقت محبتی للمتحابین فیئ وحقت محتتی للمتباذلین فی 


)١(‏ ورد في بعض المصادر أن الراوي هو: آبو مسلم الخولاني؛ وفي السّير: آبو سلمة 
الخولاني . 
YAY‏ 


وحقت محبّتی للمُتصادقين في والمُتواصلين». 
قلت : مَنْ انت يرحمك الله ؟ 
قال : آنا عبادة بِنٌ الصامت. 


قلث: من الؤجل؟ 

قال : معاذ بن جبل»۲۲. 

# والحدیث عن صفاتِ معاذ بن جبل وملامحه حدیث طویل أسرٌ؛ بيد 
أننا فسنا بعض السمات مله لتتوضح شخصيته فی الآذمان ویکون قدوة 
للشيوخ والشیّان. 

المؤمنٌ الخ : 

٭ نحن نعلم أن السّحاء ۶ سجيّةٌ تصحب المرء » وبذرة تولذ معه » وتنمو 
كلما تقذم مَ به العُمر » ولا یمکن للثیم أن تتولّد في نفسه سجيّةُ الكرم ‏ إذ إنَّ 
طیعته لا تالف مع المكخاء » وان حاول إن یجود فان جودہ یظهر عليه 
التكلّف » ولله دژ المتنبي » اذ قال: 
وللنّفس أخلاقٌ تد على الفتی آکان سَحْيَاً ماأتى أمْ تَسَاحْيا 

* والمؤمنٌ العاقل هو الذي يدرك أنَّ هذه الڈُنیا فانيةٌ زائلة ء ولا ينفعه 
سوى عمله الصَالح › > لذا فإنْه يعلم أنَّ السخاء محيّةٌ ومحمدة » كما أنَّ البخل 
مك ومبغضڈ ولا خر ذ في المال إلا مع الجود: 
الجود مَكرمة والیخل ملقصۂٗ لایستوی البخل عند الله والجود 

# وآجود الجود مَنْ جاد بماله » وصان نفسّه عن مال غیره » ومن جاد 
ساد » كما أن من بخل ذل . 

# والجود حارسنٌ الأعراض ۰ ومن أَتمْ الجود أن یتعری عن المنة » لا 


۰۲۶۹ /۳( و۰۳۷ والمستدرك‎ ۳۷۵٣ /۲٢( انظر: مختصر تاریخ مدینة دمشق‎ (١) 
وطبقات ابن سعد (۳/ ۵۸۲ و ۵۸۷ ۹°(« والحدیث آخر چه ال مام آحمد فى مسنده‎ 
.)۲۲۹ /۵( 


۷۸۳ 


الامتتان يهدمٌ الصّنائع » والواجبُ على العاقلٍ إذا لم یعرف بالگماحة أل 
رف بالیٛخل ۰ إذ البخل بش شعاژ المرء في الذنيا والآخرة » قالت ام 
البنيد”2 بنث عبد العزيز بن مروانٌ أخت عمّر بن عبد العزيز ز: «أف للبخل ء 
واللہ لو كان طریقاً ما سلکتّه » ولو كان توباً ما لبسته». 


# وقد ذم البخل أهل العقلِ في الجاهاية والإسلام إلى يومنا هذا + ومن 
لو أن دار نع لك واحتشّث إتَراًيضيق ھا فَنَهُ المَنْرْلٍ 


2 
جم 


وأتاكَ يُوسُف یس ول إثرة لیخیط قد قميصه له تفعل 
# وقال غیژه يهجو رجلا ویصفه بالیخل الشدید : 
# لقد عاش الصّحابة الكرام حياة المُخاء » لأنَّ سيّد الأسخياء كان 
يعلمُهِم الجود . وكانت نفوسهم توّاقة قَةٌ لذلك ء فجادوا بما ملکث أُيْديهم 
وجعلوا الدّنِيا وحطامّها وراء ظهورهم » وكان سیّدنا معاذ بن جبل واحداً من 
هؤلاء الأجواد » فقد كان كريمآ وَرِعاً سخيّاً سخاء عجیاً ء اتخذ الدنيا سفينة 


یل إلى شاطىء الأمان » والأمن في الآخرة ط وک لم الک رشم مُمَمَدُونَ4 
[الأنعام : ۸۲]. 

٭ ومن الأخبار التى تد على سخاته الشّديد » وزهده السّدید » ما وافث 
به المصادرٌ عن مالك الدّاراني قال : «أخذ عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه 
أربع مئة دينار ؛ فجعلها في صرَةَ . نع قال لغلام له : له: اذهب بها إلى أبي 
عبيدة بن الجراح > ثم لَه افكت - ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. 

فذهت بها الغلام إليه فقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين : خل هذه واجعلها 
في بعض حوائجك . 


)١(‏ اقرأ سيرة أم البنين بنت عبد العزيز في كتابنا «نساء من التاریخ» (ص ۹۷ ۔١١٢۱)‏ تجد 
فيه ما يبهج المجالس ويسرٌ المجالس. 


VAG 


فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: وِصَلَهُ الله ورحمّة » ثم قال: تعالي 
يا جارية؛ اذهبي بهذه السّبعة إلى فلان » وبهذه الخمسة إلى فلان » حى 
آنفذها. 


فرجع الغلام إلى عمرٌ فأخبره » ووجد؛ قد اعد مثلها لمعاذ بن جبل ء 
فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبّل » وتلاً فی البيتِ ساعة حتی تنظرٌ 
ما یصنع . 

فذهب بها إليه » وقال له: یقول لك أميرٌ المؤمنین : اجعل هذه فى بعض 


سے 


حاجتك . 


فقال معاد رضي الله عنه : وصله الله ورحمة » تعالي يا جاریڈے اذهبى 
إلى بیتِ فلان بکذا » وإلى بیتِ فلان بكذا » وإلى بيت فلان بكذا » فاطَلعّتِ 
امرأة معاذ فقالت: ونحنٌ والله مسّاكين » فَأَعْطنا » ولم يبق في الخرقة | 
ديناران فَدَحا بهما إلیھا؛!'۶. 

# ولشدَّة سخاء معاذ رضي الله عنه ركبَهُ دی كبيرٌ » فذهب ماله » وقد 
عرف بشيمة السّخاء » حتى قيل فيه : «کان من أَفْضّل شباب الأنصار حلماً 
وحياءة وسخاءً » وكان جميلاً وسیما»۳* » وقیل : «کان معاذ شاب جميااً 
سَمحا لا يسأل الله شيئاً إلا آعطاه» . ۱ 


1 


1 


لخ 


٭ وعن قصّة جوده الذي آلزمه الدّينُ ما رواه كعبُ بن مالك رضي الله عنه 


قال: «کان معاد رجلا شاناً جميلاً م. من آفضل سادات قومه » سمحا 
لا يمسك . فلم يزل يدان حتی آغلق ماله کله من الدّين ۰ فأتی التّئ اف 


(۱) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۳۷۷/۲ وسير آعلام التبلاء (۰)4۵7/۱ وحلية 
الاولیاء (۲۳۷/۱) مع الجمع والتصرف ۰ وانظر: طبقات ابن سعد (۰)6۱۳/۳ وصفة 
الصفوة 1٩۱/۱(‏ و۰8۹۲ ومعنی «دحا بهما»: أي رمی وألقی بالذینارین لزوجته » 
وزادت بعض المصادر على القصّة فقالت : «فرجع الغلامٌ إلى عمر فأخبره » فسرٌ بذلك 
عمر ۰ وقال: انهم إخوة بعضّهم من بعض'. 

(۲) انظر الاصابة (۹/ ۲۲۰) طبعة مصر . 


۷۸۹۵ 


فطلب إليه أن يسأل غرماءه أن یضعوا له" ٠‏ فأبوا » ولو تركوا لأحد من 
أجل أحدٍ » لتركوا لمعاذ بن جبل من أجل رسول اللہ اة > فباع الب کل 
ماله كله في دين » حتى قام معاد بغير شيء » حتی إذا كان عام فتح مک بعثه 
ال اة إلى طائفة من أهل اليمن لِیُجبرہ ؛ فمکت معاد باليمن أميراً » وكان 
أل من اتجر في مال الله هو » فمكثٌ حتى أصابٌ » وحتی فيض رسول الله 
+ فلما دم قال عمرٌ لأبي بکر: آرسل إلى هذا الرّجل فلغ له ما يعيشه ء 
وخذ سائزه منه » فقال أبو بكر : تما بعه اللبوع ب » ولست بآخذ منه شيئاً . 
إلا أن يعطيّني . 

فانطلق عمژ إليه لد لم یه أبو بكر » فذكر ذلك لمعاذ ء فقال معاذ: 
تما آرسلني إليه الس بيه لیّجبرني ۰ ولسث بفاعل. . نم نی معاذ عمرّ » 
فقال : قد طمنْك وأنا فاعلٌ ما ارتي به ۰ فی رای في المنام آئي في 
حومة ماء قد خشيثٌ الغرق » فخلصتّتی منه يا عمر. فأتى معاد آبا بكر . 
نذکز ذلك كله له » وحلفت لا یکتم شيئآ ء فقال أبو بکر: لا آخذُ منك شیب 
قد وهبته لك » فقال عمر: هذا خي حل وطاب » فخرح معاذ عند ذلك إلى 
الشام»۳ . 

٭ وهكذا نجد أن الكرم سجيةٌ متأصلةٌ في نفسيّة سیّدنا معاذ رضي الله عنه 
مما حدا بأبي : نعيم الاصبها: ني أن یذکره في مُستَھلٌ ترجمته بالكرم > والعلم . 
الوا ۰ فقو اومتهم بر عبد الحم مع بن جبل » المحكم للْعَدل » 
التارك للجدل » مقدامٌ الغلماء ء وإمامٌ الخکماء ‏ ومطعام الکرماء ‏ 
القاریء القانتُ » المحتٌ الاب » السَهُلْ السّري » السَّمحٌ السَخي ‏ المولی 
المآمون » والوفي المصون » مؤتمنٌ على العباد والاموال » ومصون من 
الموانع وال حوال»(۳) 


(۱) قال أبو نعيم في «الحلية»: «وغرماءٌ معاذ بن جبل کانوا يهوداً » فلهذا لم يضعُوا عنه 
شيا“ . 

(۲) انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة (۱۱۱-۱۰۸/۱۰). 

(۳) حلية الأولياء (۲۲۸/۱). 


YA“ 


الامام الفقیةُ الصَّالحٌ : 
# عندما تَحدَّتَ الإمام النَوويٌ رحمه الله عن سيّدنا معاذ بن جبّل رضوان الله 
عله بقوله : «معاذ بُ جبل. . . الفقیه الفاضلُ الصَّالحٌ . . .20 . 


٭ ونعته کذلك الذهبیة بقوله : «السَيّد الإمام أبو عبد الرّحمن الأنصاريّ» . 

5 وأما ان حجر فقد أصات وصفه فى «الاصابة» بقوله: «معاذ بن 
جبل... أبو عبد الرّحمن الأنصاريّ الخزرجي ۰ الإمامٌ المقدّمٌ في علم 
الحلال والحرام .۳۲۰ . 

٭ وقال أيضاً: («مناقبٌ معاذ رضي الله عنه كثيرة جذاً) . 


٭ ويمكنني أن أقول الآن: «إِنَّ سيّدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه من 
الصحابة الأعلام الكبار الذين لهم دو في عالم العلماء ٠‏ ولهم ذکڑ حميد 
في ثنایا الشُطور › وفی حنایا القلوب ¢ وفی خبایا الصدور». 


٭ ولعلٌ من أعظم مناقب معاذ رضي الله عنه جَمْعَهُ القرآنَ الکریم » ولقد 
شهد له بهذه الفضيلة قومه الخزرج > بل افتخروا به مع ثلاث آخرین جمعوا 
القرآن الكريم في عَهْدٍ رسول اللہ 6 ولم يجمغة أحد غيرهم ؛ وفي هذا 
يشهد أنسسُ ب مالك أحد علماء السَحابة حیث قال: ' جمع القرآنَ على عَهْرٍ 
رسول الله یا أربعةٌ كلّهم من الأنصار: ایخ بخ نب » ومعاذ بن جبل ء 
وزید بن ثابت » وأبو زيد أحد عمومتي»۳۲. 

٭ وهناك أَمُوٌ نبوئٌ ووصيّة محمّديْةٌ؛ بأنْ پُوخذ القرآن من أربعة علماء 
أحدهم معاذ » وهذا الا المحمدي يرويه واحدٌ من عُلماء الصّحابة » وأحد 
العبادلة الأربعة » عبد الله بن عمرو حيث يقول: قال رسول الله علٍ: «خذوا 


.)۹۸/۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) الإصابة (۲۱۹/۹). 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن برقم (۰)۵۰۰۳ ومُسلم في فضائل الصحابة برقم 
(٢٤٢٢٤۲)ء‏ والترمذي في المناقب برقم (۳۷۹۲). 


VAY 


سے ہے ۶ 
القران من اربعة : من ابن مسعود » واب » ومعاد بن جبل » وسالم مولی أبي 


حذیفة»(۲؟. 


* وشهد ال لمعاذ بن جبل ٠‏ بالعلم والفهم بین الحلال والحرام ۰ 
حيث قال : أرحم متي بامتي أبو بكر ؛ وأشدّهم في دین اللہ عمر ؛ 
وأشدهم حياءً عثمان ؛ وأقْضَاهم على » وأعلمُهم بالحلالِ والحرام معاذ بن 
جبل ؛ وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرؤهم آبی بن كعب » ولکل أمة أمين؛ 
وأمین هذه الامة آبو عبيلة بن الجراح»”" . 

# وکان معاذ رضي اللہ عنه إمامّ قومه فی حياة رسول اللہ ية > فکان 
يصلي مع رسول اللہ ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم › ولهذا كان 
الي بي يأمرٌ أصحابّه بآن يقتدوا بمعاذ » ويصنعوا كما يصنع . 


٭ أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن ابن أبي لیلی عن 
معاذ قال: «كان النَّاسُ على عَهْدٍ رسول الله کل إذا سبق الرّجل ببعض 
صلاته 2 سألهم فأومؤوا ۔ أَشادُوا إليه ي بالذي سبق به من الصلاة > فسداً 
فيقضي ما سبق » نم ي یدخل مع القوم في صلاتهم ‏ فجاءَ معاذ بن جبل ء 
والقوم قعوذ ۰ فلما فرغ رسول الله ل قا فقضى . ما كان سبق به » فقال 
رسول الله پا : «اصنعوا كما صنع معان" 


د ويمكننا أن نقول: «هذه إشارة نبوية إلى المكانة العلّميّة التي بلغها 
سيّدنا معاذ بن جبل ء وإلى مكانة الفقه التي تصدرها لذا فقد وقع اختیار 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في فضائل القرآن برقم (۹۹۹٦)ء‏ وفي 
الفضائل برقم (۳۷۵۸) ورقم (۳۷۲۰ وكعم"” ر۳۸۸۸) ومسلم في الفضائل برقم 
(٢٢٢۲)ء‏ والترمذي في المناقب برقم (۳۸۱۲). 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۹۹/۲)ء وطبقات ابن سعد (285/7) » والحديث ذو 
إسناد صحيح ؛ فقد أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١85‏ و۲۸۱)ء والترمذي برقم (۳۷۹۳ 
و45/”) ۰ وابن ماجه في المقدمة (۰)۱۵۶4 ومعنى «أفرضهم»: أكثرهم علماً 
بالمواريث . 

(۳) أخرجه أحمد )۲۳۳/٥(‏ ء وانظر : الاستبصار (ص ۱۳۷). 


۷۸۹۸ 


لب يك حينما قَتَحَ مكة أن یجعل مُعاذاً حليفة فیها حتى یعلّم أهلّها القرآن 
لكريم » وحتى یفقههم في آمور الدین؟''. 

يف ني ا متا 
نه معاڈین جيل الا لعي .نع يليه الحدیث انوي ل 
وما صنعه رسول الله ييه > فإذا ما عرضث مسألة ولم یجذها في ذينك 
المصدرین ن الرئيسَيْن » عمد إلى الاجتهاد وفق مقتضى كتاب الله عر وجل » 
وسنّة المصطفی كله . 

# ولقد نوہ الصّادق المصدوق كَل إلى أهلية معاذ بن جبل في مجال 
الاجتهاد والقضاء والفتوى والاستنباط » فقد جاء عن معاذ: «أنَّ رسول الله 
بيا بعثه إلى اليمن قاضیاً وفقیهاً وأميراً وجابياً للصدقات » وقال له: ١‏ 
تقضی ان عرض لك القضاء؛؟ 

قال: أقضى بما فى كتاب الله . 

قال : «فإن لم يكن ذلك في کتاب الله»؟ 

قال: أقضي بسُنَة رسول الله اة . 

قال: «فإن لم یکن ذلك فی سنة رسول اللہ)؟ 

قال: أجتهد رأبي ولا آلو. 

فضرت رسول الله و دز بيده وقال: «الحمد لله الذي وق رسول 


رسول الله 4ة لما يرضي رسول الله لا" . 


٭ وقد اختار التبئ ول لتعليم أهل الیمن رجلین من خیار أصحابه 


(۱) انظر المستدرك (۲۷۰/۳). 

(۲) انظر: آخبار القضاة لوكيع (۹۸/۱) ۰ طبعة عالم الکتب ببیروت » والحدیث آخرجه 
الامام آحمد (۲۳۱/۵ و۲4۲) ۰ وآبو داود في الاقضية برقم ۳٥۹۲(‏ و۳۵۹۳ 
والترمذي في الاحکام برقم (۱۳۲۷ و۱۳۲۸) ء وابن سعد في الطبقات (۵۸/۳). 


۷۸۹ 


ومعاذ بن جيل الاب القاضي الذكي القطن الأمير”'؟. 

2 وكان بَعْتْ معاذ إلى اليمن في أواخرٍ حياة التب پا وذلك ليغْلّم 
هلها شرانع الإسلام ومقاصد الڈین » ومن هنا اختار الي ل ین العلعیْن 
لعالمیّن لما عرفا به من العلم والفقه والعملٍ ليكونا مرشدین لأهل اليمن ء 
وزودهما بوصية خالدة تدل على یسر الم سلام حمث قال لهما: (یسّر | 
ولا تعسّرا » وتطاوعا ولا تنفرا». 

فقال لہ أبو موسی : 7 لا شراباً يصنع بأرضنا من العسّل يقال له : 
لبم » ومن الشّعير يقال لە: الیژر ٭ فقال له النبي ب » کل مُشكر حرام» . 

فقال معاذ لابي موسی : : (کیف در تقراً الع آن؛؟ 

قال: (أقرؤہ في صلاتي » وعلی راحلتي قائماً وقاعداً ومُضطجعاً › 
أتفرّقه تفرّقاً» . 

فقال معاذ: «لكني آنام ٠‏ : نم آقوم ‏ فأحتسب نومتي » کما آحتست 
قومتي» . 

قال : : فكأنّ مُعَاذا فصل عليه . 

وصايا تربويّة لمعاذ : 

# فى رحلة الاستعداد المُعَاذية إلى اليمن » زود التََ ية تلميذه النَّجِيبَ 


)١(‏ عن الأسود بن يزيد بن قيس التّخعي قال: «أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن 
معلماً وأميراً. .» (إرشاد المّاري .)4۲۹/٩‏ 

(۲) انظر مختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۳۷۳/۲۶ والحدیث آخرجه الامام آحمد ٦١٤ /٤(‏ 
و٤١١‏ و۰۱۷ والبخاري في مواضع › فقد آخرجه في المغازي برقم (۳۶) 
و4۳6۵ وفي الأدب برقم (۱۲۶) » وفي الاحکام برقم (۷۱۷۲) » ومسلم في 
الاشربة برقم (۱۷۳۳) ۰ وابن ماجه في الاشربة برقم (۳۳۹۱) ؛ ومعنی : «البتم»: نبيذ 
العسل ء و«المزر»: نبيذ الشعیر » و«آتفوقه»: أقرؤه جزأة: أي آفرژه شيئاً بعد شىء فى 
آناء الليل والنهار » لا مرة واحدة. ۹ 


۷۹۰ 


معاذ بن جبل بزاد مَن الوصايا المباركة » وكانت هذه الوصايا تفصح عن 
أسلوب الدّعوة إلى الله عر وجل ء وإلى نشر الاسلام في ربوع الیمن وبیں 
أهلها الذين غرفوا بِرفّة الأفئدة » وصدق العاطفة ونیلها. 


* ومن بين الوصايا الب لمعاذ نقرأ هذه الوصيّةَ الكريمة التى أضاءت 
الطَّرِيقَ بين يدي معاذ الشاب العالم الدّاعية » وتلميذ اللوة اجيب » 
قال له ال يل مبيّناً له مراحل الدَّعوة إلى الله عر وجل : ۷ إنك ستأتى قوماً 
اهل كتاب » فإذا جنتهم » فادعهم إلى أنْ يشهدوا أنْ لا إله إلا الله » وا 
محمّداً رسول الله » فان هم أطاعوا لك بذلك ؛ فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خَمْسَ صلوات في کل يوم ولبلة > فان هم أطاعوا لك بذلك ء 
فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة"" . ُوْحَذُ من أغنيائهم ۰ ترد على 
فقرائهم » فان هم أطاعوا لك بذلك » فإباك وکرائ ئم أموالهم . واتق دعوة 
المظلوم ۰ فإنه لیس بینها وبين الله حجاب»7" 


٭ ومن جملة ما آوصی به الَو بيا مُعاذاً ألا يأخذ شيئاً من أموالِ النّاس 
لنفسه » وألا يسرف في التَُخُم »> وحذرہ من الترف والئُذیر » فالعبّاد 
الأصفياءٌ يتنعّمون بذکر الله » ويرفلون في تسبیحه ‏ ويروي معاذ رضي الله 
عنه خبر هذه الوصيّة عندما بعثه انب وا إلى اليمن قال: یی والتََّعّم فان 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين)7”". 


)١(‏ لم تتوقف الوصايا التّبوية عند هذا الحد » وإنما كانت تشمل تنظيم الحياة الاقتصادية في 
المجتمع آنذاك » ومن أمثلة ذلك ‏ أن رسول الله ية أمرّ معاذاً أن يأخذ من كل محتلم 
ديناراً » أو قيمته من المعافري ‏ وهي ثياب تكون بالیمن - آخرجه الإمام أحمد 
٣٣٢. /٥(‏ و۲۳۳ و۷٢۲)‏ » وأبو داود برقم (۳۰۳۸ و۳۰۳۹) ء والتّرمذي برقم (577) » 
وابن ماجه برقم (۱۸۰۳) ء والتسائي (۲۵/۰ و٢٢)‏ ۰ والحاكم (۳۹۸/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي (577/7) ۰ ومسلم في الإيمان )”57/١(‏ » وآخرجه کذلك 
أصحاب السّنن : أبو داود » النسائي » ابن ماجه » والترمذي » وانظر: فتوح البلدان 
للبلاذري (ص ۸۷). 

(۳) آخرجه الإمام آحمد (047/5). 


٭ بدأث لحظاتٌ الوداع تبسط اجنحتھا على معا فقد ھا زادۂ 
وراحلته » ثم يمم وجهه نحو المسجد التّبويّ » فخرج رسول الله یلق 
وأخذ بيده ثم مضی معه في الطّريق يَلقَاءَ الیمن ٭ وراح يُوصيه وصيّة جامعة 
نافعة فقال له: ليا معاذ إني آوصيك بتقوی الله » وصدق الحديث » ووفاء 
بالعهد » وأداء الأمانة » وتركِ الخيانة » ورحمة اليتيم » وحفظ الجار ‏ 
وكظم الغيظ » وحفض الجناح » وبذل الگلام ‏ ولین الكلام » ولزوم 
الإيمان ء وله في القرآن » وحب الآخرة ء والجزع من الحساب » وقصر 
الامل » وحشن العمل . 

وأنھاك أن تشتم مُسلماً » أو تكذّب صادقاً » أو تصدقٌ كاذباً ء أو تعصي 
إماماً عادلاً . 

يا معاذ » اذکر الله عند کل حجر وشجر . وأَحدِث مع کل ذنب توب 
سر بالسّرٌ » والعلانية بالعلانية » وَعْدٍ المریض ۰ وأسرغ في حوائج ج الأراملٍ 
والضّعفاء » وجالس الفقراء والمساكين » وأنصف النّاس من نفسك » وقل 
الحیٌ ولا تأخدَك في الله لومة لائم»(. ۱ 

٭ وقال له أيضاً: «أخلصن دينك يكفك القلیل من العمل»۳. 

٭ دنت لحظات الوداع > ویدأت بداية الرحلة المعاذية المیمونة إلى 
اليمن » واعتلى معاد ظھُرَ راحلته ء ورسول الله و يمشي تحت راحلته ؛ 
فقال له: ايا معاذ » نك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا » أو لعلك أنْ تمرّ 
بمسجدي هذا أو قبري» . 

فبكى معاذ جشٌعاً - حزناً - لفراق رسول الله ڑا فقال له التب كلا : 
الا تبك يا معاذ ء البکاء ۔ أو إِنَّ البكاء - من المَیطان»۳. 


)١(‏ آخرجه آبو نعيم في حلية الأولیاء (۲4۰/۱ و٢٢۲)‏ » وانظر: مختصر تاریخ مدینة دمشق 
(V+ £)‏ 

(۲) حلية الأولیاء (۲۶/۱). 

(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق ))۷٤/٤٥٤(‏ » والحديث آخرجه أحمد )۲۳٣٥/٥(‏ ۰ وهذا 
الحديث من دلائل نبوته ي . 


۷۹۲ 


نم التفت رسول الله بيه » فأقبل بوجهه نحو المدينة » وقال: إن أولى 
الاس بي المتقون مَنْ کانوا وحیث کانوا»۳. 


2 سم ٥‏ اس 8 7 سی 

٭ ويروي معاذ اخر الوصایا النبوية له وهو متوجه نحو الیمن ؛ فقد اخرج 

ابن سعد بسنده عنه قال : (کان آخر ما آوصانی به رسول اش ل , حین 
1 ہے ری 95 5ه مھ ٠‏ (۲) 

جعلت رجلي في الغزز : أن أخسن خلقك مع النّاس)”"*. 

٭ وسارٌ معاذ نحو الیمن وقد اغرورقث عیناهٌ بدموع الفراق » ولما ودّعة 
الع ية دعا له فقال: «حفظكٌ الله من بين يديك » ومن خلفك » وعن 
يمينك » وعن شمالك » ومن فوقك » ومن تحتك » ودرأ عنك شرور الانس 
والجن › وشر کل دابة هو آخل بناصیتها»(۳. 

و 1 7 
٭ وسار معاذ حتى انتهى إلى عمله ء فبدأ بصنعاء”؟' ۰ ثم ثتى بالجند . 


٭ ها هو ذا سيدنا معاذ قد وصل اليمن › وهاهو ذا یوضخ مهمته قائلا 
هم «إني رسول رسول الله ية إليكم ء اتقوا الله » واعملوا بج » فإتما هي 
الجن والئّار » خلودٌ فلا موت » وإقامةٌ بلا ظعن › > کل آمر عمل به عامل” 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۰/۵) وانظر : مجمع الزوائد (9/ ۲۲) ۰ وقال الهيشمي : أحمد 
بإسنادين وقال في آحدهما عن عاص بن حمید أنَّ معاذاً قال وفها ول ۳۹ 
يا مُعاذ! البكاءٌ ‏ أو إن البكاء ‏ من الشّيطان » ورجال الإسنادين رجال الصّحيح غير 
راشد بن سعد » وعاصم بن حميد » وهما ثقتان» » ومعنى: «وحيث كانوا»: أي من أي 
قوم كانوا في - أي مكان وجدوا - 

(۲) طبقات ابن سعد /5١٠(‏ 086) ۰ وبهجة المجالس )۵۹١/۱(‏ ۰ ومعنى «الغرز»: موضع 
القدم عند ركوب الدابة. 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق /۲٤(‏ ۳۷۲)ء وسير أعلام النبلاء (۱/ 41۸ و559). 

)٤(‏ «صنعاء»: وردث في السّيرة في بضعة مواضع » ويتعدد اسم مدينة صنعاء كثيراً في بلاد 
العرب ۰ منها: صنعاءٌ اليمن وهي أشهرٌ المدن » وإذا أطلق لفظ صنعاء فالمقصود 
صنعاء اليمن ۰ وصنعاء الشام قرب دمشق ۰ وصنعاء الحجاز شمال المدینة المنورة. 

)٥(‏ «الجند»: أحد مخاليف اليمن في عه رسول الله كله > وكان عامله لرسول الله پل 
معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه. 


۷۹۳ 


فعلیه ولا له » ال ما ابتغی به وجه الله » وکا صاحب استصحبه أحد خاذله 
وخائنه إلا العمل الصالح » انظروا لانفسکم فأض وا لها بکل شيء › 
ولا تضرّوا بها لشيیء؛'''. 

٭ استقرڑ معاد رضى الله عنه فى منطقة الجَنّد » وكان أوَّلُ ما عمله أنْ 
اسّس فيها مسجداً ء اقتداء برسول الله ما عندما بنى مسجد قباء أرّل قدومه 
المدينة المنورة.. . ترى ماذا صنع معاذ في اليمن آیضا؟ في الفقرة الآتية 
نتعرف بعض أعماله وعلومه وقضائه. 

بصيرتة وحصّافثه في القضاء : 

٭ كان معاد يعمل - وهو بالیمن - وفق الأوامر المحمَدية والوصایا 
النَّويّة » فتولی تعلیم الاس الاسلام ۰ وأخذ يدرّسُّهم القرآن » وهو لا یزال 
في ریعانِ الشباب » وكان وجیهاً عند الب بيه > وفي عيون المسلمين ؛ فقد 
آحته لاس واقتدوا ہما یقوله وما يفعله » ومن طرائف ما حدث له في 
الاقتداء به ما ذکره الجاحظ قال: «ومن ن العرجان: معاذ بن بل قالوا: 
وكان معا » وكان يُشبه إبراهيم خليل الرحمن » ولم یکن في لاف 
جردة ) ولا آنعم بدناً من معاذ » وسهل بن حنیف » وقال الخ کی : (امن 
کل شيء من معاذ حتّی خاتمه» . 

وكان يعد من الژھاد السّتة »> وقد شهدَ المشاهد › وولي لي كله 
الولايات » وقبْض الصّدقات وتعلیم النّاس الإسلام » وتدريسّهم القرآن وهو 
ابن أقل من عشرين سنة » وكان عند رسول الله وجيهاً . وفى عيرن المسلمین 
عط . 

* ویتابع الجاحظ حديئّه فيقول: «بعت الب ية معاد بن جبل إلى اليمن 


)۱( انظر : مختصر تاریخ مدینه دمشق )£ ۲/ ۳۷۳) »> وسیر آعلام التُلاء (۵۰7/۱) مع الجمع 
والتصرف. 

)٢(‏ انظر: البرصان والعرجان والعمیان والحولان (ص ۳۳۷) بتحقیق عبد السّلام هارون 
۲ . 


۷۹۰ 


فنزل في حي منهم وقال: لا تروني أصنعٌ شیا الا صنختم مثله وکان به 
عرج فكان إذا صلی قدّم إحدى رجليه؛ فلا صلوا لم يبق منهم أحدٌّ إلا 
قدم إحدى رجليّه ؛ فلمًا انصرفوا قال لهم : إنما فعلت هذا من عرج » فلا 
تفعلوا مل هذا». 

# ورعمو | آنه صلی إلى قرب شجرة » فكان غصنٌ منها قد أضرٌ بإحدى 
ييه » فتناوله فكَسَرة » فلم يبق أحدٌ ممن خلفه إلا تقدّم إلى الشّجرة فکسّر 
منها غَضناً. 

٭ قالوا: ولما قدم معاد على التب بيا ومعه أصحابه الذين قدم بهم › 
سجدوا لت ڪه » وكانوا يرون ذلك من صنيع العامة تعظیماً للتبي بيا 
فقال الم ية : «اسجدوا لربكم . وأكرموا أخاكم » ولو آمرث أحداً أن 
یسجد لامرت المرأة أن تسجد لبَْلها»۲. 

# وينبغي أن نعرف أيضاً من سيرة هذا العالم العَیلم » أنه قام في اليمن 
بوصية رسول الله چا فير وبشَّرَ وعلم أهل الكتاب مفتاح الجن ء وهو . 
شهادة أن لا اله إلا الله » وحده لا شريك له » وان محمداً عبد الله ورسوله؛ 
وجاءته امرأة يوماً من أهل الیمن فقالت له: «يا صاحب رسول الله » ما حق 
الروج على الرٌوجة)؟ فقال لها: «ویحك!! إ٥‏ المرأة لا تقدرٌ على أن تودی 
حى زوجها » فاجهدي نفسّك فی آداء حقّه ما استطعتِ). 

قالت: «والله لعن كنت صاحب رسول الله ية » نك لتعلم ما حق الوم 
على المرأة». 

قال: «ويحك!! لو رجعت إليه ء فوجدته تسیل منخراه قيحاً ودماً 
فمصصت ذلك حتى تذهبيه » ما أذيت حقه». 

* ولنستعرضن هذه التّغريدة الجميلة التى تحكى قصّة إرسال معاذ إلى 
اليمن » وبعض أعماله هناك » وما جرى له مع هذه المرأة: 


.)۳۳۸ المصدر السّابق نفسه (ص‎ )١( 


۵ء۷۹ 


قد أرسّل الهّادي مُعاذاً مِنْ خبار المُسلمين 
اذهمت إلى قوم بأطرافٍ الجزيرة منعدين 
كر كالدّعاة ة ملحا بالجلم والعلم الأمين 
في الین یش لاتْمَسَر: شيمّة المُتنطعیسن 
أيضا وش لا تفر للرّجال السرّاغیین 
هل الکتاب سيسألون لهم عقول العارفین 
بعض المَسَائل يعرفونَ جوابھا هذا يقين 
تھسا مسا مفتاحٌ جَنَّةٍ را للداخلين 
ولیشهدوا باك و را نم رب العالمين 
الوفد قد وصلرا هنالك يغد لأي تين 
وهن‌ال سّائلة آتشه " لتشألر وتنتیسن 

قالث فما حقٌ الدّجال على النّساء كمومية 
فآجاها هذا كثيرٌ فوق طوق القادرین 
َلْتَجْهَدٍ امرأة لطاعة زوجها في الطّائعين 


چا ولستّدنا معاد رضصی الله عنه بعض الأخبار الجميلة فى القضاء 
وأحكامه » فقد كان قاضياً خبیراً بالقضاء فی ضوء القرآن وال ۰ وقلّما 
استعصّث عليه مسألةٌ » لأله كان یقتبسن أحكامّه من کتاب الله عر وجل وسنة 


رسول الله ويه . 
۱ 2 7 7 
٭ ومن هذا ما نقرا قضاءه فى يهودي مات › وترك آخا مسلما. 


# روى أبو الأسود الدؤلى هذا فقال: «كان معاد فى الیمن » فاختصمُوا 
إليه في يهودي مات ۰ وترك أخآ مسلما ۽ فقال معاذ: سمعث رسول الله يلل 
يقول : «إنَّ الاسلام يزيد ولا ينقصٌ» ء فورّثه 
٭ وذکر الأسود بنْ يزيد قضاء معاذ فی میراث فی حياة رسول الله كَل 
فقال : «قضى معاد بالیمن ورسول الله کا حول في رجل ترك أخته وابنته › 


(١) ا‎ 


)۱( آخبار القضاه لوکیع (۹۹/۱) 4 والحدیت آخرجه الا مام آحمد في المسند (۵/ ۲۳۰). 


۷۹٦ 


فأعطى البنت النصف » وأعطى الأخت ما بقی )' 


# ما رأ معاذ وفقهة في رجل ارتذ عن الاسلام فیوضخه الخبژ التّالي 
الذي آخرجه الامام أحمد بسندٍ رقَعَهُ إلى أبي بردة الأشعريّ قال: «قدم على 
ابی موسى معاذ بن جبل باليمن » فإذا رجل عنده » قال: ما هذا؟ 

قال: رجل كان یهودیاً فاسلم ء ثم تهوّد » ونحن نريدة على الإسلام منذ 
قال: أحسبة ‏ شهرین. 

فقال : والله لا آقعد حتى تضربُوا عنقه . 

فضریت عنقه › فقال : قضی الله ورسوله : دق من رجع عن دینه 
فافتلوه»؛ أو قال: ١‏ مَنْ بدّل ديه فاقتلوه». 


٭ وفي فترة إقامةٍ معاذ بالیمن » ابتلي اس م باعصار من الفتن ۰ إذ ارتد 
عدد عن الإسلام هنالك » وكان سبت هذا الإعصار الأهوج أحد کیان 
الیمن » ویدعی : عئهلة بن کعب العنسي المشهور بلقب الاسود العنسي ء 
وكان من مشاهير المُشعبذین في هاتيك الأطلال والدمّن » فاذعی النوق 
وآوهم بسطاء لتاس بما کان يمخرقه عليهم » وامتدٌ حطرهُ حبّى شمل نجرا 
وصنعاءَ » وکاد أمرهٌ يستفحل بالیمن كلها . 

٭ ولكن دعوة هذا المتنبىء لمزغوم ظلَْتْ في المرحلة الجنينيّة » ولم 
يكنب لها الولادةٌ ولا الحياةً » وإنّما فضي عليها فی مهدها العَفن » إذ یل 
الاسود العنسی » وهو نائ # بيد رجل مبارك””" بعد أَنْ دامث فتنته ما يزيد على 
ثلاث أشهر » ثم توف رسول لله ا بعد ذلك 


.)۹۹/۱( آخبار القضاة‎ )١( 

(۲) المسند (۲۳۱/۵) ۰ وانظر: أخبار القضاة (۱۰۰/۱). 

(۳) في ظلال تلك الفتنة الهوجاء كان الحبيبٌ المصطفى 4 گل لا یزال حيّآً ٠‏ وقد أطلعة الله 
عأ وجل على ما جرى من قل هذا افاجر الائیم في لب لہ + وعندما أصيح قال: 
«قتل العنسي البارحة » قتله رجلٌ مبارك من أهل بيت مبارکین». . 
(البداية والنهاية /٦‏ ۳۱۰). 


۷۹۱۷ 


# بعد إخماد الفتنة العَنّسيّة غادر معاذ اليمنَ » وعاد إلى المدينة » ولكنّه 
حضر موسم الحَجّ قبل ذلك » والتقی عمر بن الخطاب هنالك ۰ فعرّى کل 
واحد منهما صاحبه بالنبی گلا ويبدو أنَّ معاذاً قد تذگر قول الب یر عندما 
قال له: نك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا . ولعلّك أن تمر بمسجدي 
وقبرى. ٠١.‏ واستسلم معاذ لدموعه التي سبقتّه › وتدحرجت على وجنتیه 
تحكيان صدّه وحقه لثم تا 


e‏ وعندما انتهى موسم | الحج , عاد معاد إلى المدينة ة المنورة 1 وکان 
يقضي غالب آوقاتہ في المسجد . التبوي لشریف ۔ ی أن آذن له سیّدنا 


سَذْرَاتٌ وأخباة معاذية : 

* لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخبارٌ كريمة مع التبى بيا » فقد أردقة 
رسو له و ذات مو خلقه ٠‏ وله خصوصية ميمون لمعا 
میس » فقال: لا ما هل تدري ماس افر عا با وما حي لبد على 
الله»)؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 


5 کی ۳۹2 ¢ 2 3 
قال : «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه » ولا يشركوا به شيئًا » وحق 
العباد على الله ألا يعذب مَنْ لا يشرك به شيئاً» . 


فقلت : يا رسول الله! ألا أبشر به النَّاس؟ 
: «لا ت تبشرهم فیتکلو »۲۳۲ . 


)١(‏ من الجدير بالذكر اَن معاد بن جبل رضی الله عنه کان قد شهد بدر وأحداً» 
والخندق والمشاهد كلها مع رسولِ الله وة › ولم یفته مشهد 3 أو غزوة. 
(۲) آخرجه البخاري (55/5) » وأحمد .)۲۲۸/٥(‏ 


۷۹۸ 


٭ ولقد جاء التَناءُ من الب ية على معاذ فقال: «نفم الّجل معاد بر 


جل »۲۲۲ . 
وت وکان الم لا يبحت معاذا» وقد آفصح له عن هذه التاحیة 1 وهنيئاً 
وطوبی لِمَنْ أحبّه ا 


ن 


لصو الجميلة. . . قال معاذ: لق کی ئل فقال: (یا معا إني 
لأحيّك فى الْه» قلت : وأنا والله يا رسول الله أحيّك فى الله . 


قال : «أفلا أعلّمك كلماتٍ تقولهنّ دیُر کل صلاة: رب أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك!!''. 


# وفي هذا الحبٍ الثبوي مزید تشریفِ من التبي ی لمعاذ . وترغیت له 
شما علمه من الذكر من طاعة اللسان والجنان والارکان؛ وذلك قبل السّلام 
من نهاية الصَّلاة وبعده. 


٭ وکان لمعاذ رضي الله عنه أخبارٌ طيّبة مع ثلة من علماء الصّحابة 
وأكابرهم وأعيانهم › وقد شهد له بالفضل وال هد اعدد منهم » فقد تمنی 
سيّدنا عم بن الخطاب رضي الله عنه أن يكونَ معاذ بن جبل هو الذي يلي 
الخلافة بعده ؛ ولكنّ معاذا توفي من قبل ء وهاهو ذا سيّدنا عمرٌ ينقل لنا 
خبوا میموناً يزيد من رصيد السيرة المعاذية فی الفضل والعلم فيقول: «لو 
ادرک معاذاً » ثم ولیته » ثم لقیثٌ ربّي » فقال: مَن استخلفت على أمّة 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق )۳٦۱۹/۲٤٢(‏ ۰ وتهذیب الأسماء واللغات (۹۹/۲) ؛ 
والحدیث أخرجه الترمذي في المناقب برقم (۳۷۹۷). 

(۲) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۳۷/۲6 والحدیث آخرجه آبو داود في الصلاء 
برقم (۱9۲۲) ۰ والنسائي في السهو (۳/ ۵۳ ۰ والحاکم في المستدرك (۳/ ۰۲۷۳ 
وصححه ابن حبان (۲۳۵0). 


۷۹۹ 


محمّد؟ لقلتثٌ: سمعت نبيّك وعبدك یقول: «يأتى معاذ بن جبل بین يدي 
العا اء پرتوة»۲۲7. 

ات وكان سيدنا عبد الله بن مسعود العالم الصّحابِي الكبيرٌ ممن يل معاذاً 
ويحترمه ) وکان يقول لتلامیذه : (إِنَّ معاذ بن جبل كان أمَّةَ قانتاً لله حنفياً» . 

فقال له فروة بنْ نوفل: انسی أبو عبد الرحمن - كنية ابن مسعود - 
آإبراهيمُ خليل الله تعني»؟! 

قال ابن مسعود: «وهل سمعتني ذکرث إبراهيم؟ نا كنا نشيّه معاذاً 
بابراهیم» . 

فقال له رجل: (ما الأكة)؟ 

قال : «الذي یعلم النّاسَ الخیر » والقانت: الذي يطيع الله ورسوله » وان 
معاذاً كان مصلحاً معلّماً للخیر ‏ مطيعاً لله عر وجل . ولرسوله لا" . 

3ت ومن الأخبار المباركة التي نظمت أكابر علماء الصحابة رهم : أبو بكر 
الصديق › وعمر الفاروق ¢ ومعاذ ¢ ما آوردته المصادر قالت : «قدم معاذ من 
یمن برقيق ؛ فلقي عمز ہمگة ؛ فقال عم ما هولاء؟ 


قال عمر: ادفغهم إلى أبي بكر . 
فأبى معاذ وبات تلك الليلة » فرأى کالہ يجي إلى التّار وأنَّ عمر 


یجذبه؛ فلمًا أصبح » انطلق إلى عمر ۰ وقصنّ عليه رؤياه » وقال: 
يابنَ الخطاب » ما آراني إلا مطيعك » ثم دفع معاذ الرّقيق إلى أبي بكر . 


(١(‏ سير آعلام النبلاء )٤٤١/٦(‏ وانظر فيه تحریج م الخبر » ومعی كلمة ((رتئوة»: رمية 
حجر ۰ 

(۲) مختصر تاريخ مدینة دمشق (٢۲/٣۳۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۵۱/۱) مع الجمع 
والتصرف . 


۸۰ ۰ 


دشیم أبو بكر لمع لم اصح ماف فرآهم يصلون » فقال لهم: لمن 
تصلون؟ قالوا: لله 

قال: فأنتم لله 

* ومن خلال هذه الفضائل المُعاذية کان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
يقول: «حدثونا عن العالمين العاملین: معاذ بن جبل » وأبي الدّرداء رضي 
أن نقول نحن؟! نسأل الله أن يحشرنا في معية هؤلاء الأعلام ء فان وال 

090 ا4 ولمعاذ قصص جميلة وأخباة جليلة في محاسن الفضائلٍ وفضائل 
المحاسن » ومنها ما ذکره ابن عساكر «أنَّ معاذاً خرج بعود إنساناً فجعل 
لا يم بأذى في الطریق إل أماطه ۰ ومعه صاحبٌ له » فجعل صاحبه کلّما 
رای آذی آماطه » فقال معاذ: ما حملك على هذا؟ قال: الذي رأيتك تصنع . 

قال : آما إِله مَنْ آماط آذی فی طريق ء کتبّث له حسّنة ومن کتبتٗ له 
حسنة دحل الجنّة)”'" . 

٭ وعن عبد الله بن سلمة قال: «قال رجلٌ لمعاذ بن جبل: علَمُنی ؛ ة 

قال: إني على طاعتكٌ لحریص . 

قال: صم وأفطز » وصّل ونم » واكتسث ولا تأثم » ولا تموتنٌ إلا وأنت 
مسلم > وإِياك ودعوة المظلوم»". 

العالم الوليٌ : 

* قال سهل بن عبد الله التَّسْتَرى : «من أراد النٌظرَ إلى مجالس الأنبياء ء 


. انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 405) بتصرف‎ )١( 
.)۳۷۹/۲۶( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ (١ 
.)۱۸۳ /۱( تهذيب حلية الأولياء‎ )۳( 


م٠١‎ 


فلینظز إلى مجلس العلماء ۰ فاعرفوا لهم ذلك». 

* وروي عن أبي حنیفة والشافعي رحمهما الله آنهما قالا: «إن لم تكن 
الفقهاء ء أولياءَ الله فليس لله وَليَ2. 

٭ وقد قرأنا في سيرة ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الموسوعة 
المبارکة ؛ أنه مع جلالة قذره ورئاسته وعلمه ومر تبتةِ اذ بركاب زيد بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقال: «هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا». 

٭ وقال سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: «ليس العلم بكثرة 
الژوایة » اما العلم نور یقذف في القلب». 

٭ ویفال ان الم مام الشافعى رحمه الله قد عوتب على تواضعه للعلماء 
فقال : 
گے و هم 7 و ى 7 م یس مگ و گے ر(١)‏ 
أمِيْنُ لهم نفسي فهم یکرمونها ولنْ تکرم اللّفس التي لا نهینها"" 

* فقد بلغ من أدب الشّافعي بين يدي الإمام مالك أله قال: «كنتٌ أتصفح 
الورقة بین يدي مالك رحمه الله تعالى تصفحا رفيقاً هيبةً له لثلا يسمع 
وقعها) . 

٭ وکان سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أَحدّ علماء الصّحابة الذین 
جمغوا الفقه والفتوی » لذلك كان عمژ بر الخطاب عليه سحائب الرضوان 
یشیژ إلى فقه معاذ بن جبل ويقول: ١‏ مَنْ أراد الفقه » فلیأتِ معاد بن جبل». 

# وسيّدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه واحدٌ ممن کانوا يُفتونَ في عَهْدٍ 
رسول الله یر » وكانوا ثلاثة من المهاجرين وهم: : عمر » وعثمان » وعلوغ ؛ 
وثلاثة من الأنصار وهم: أَبيعٌ بن کعب » ومعاذ بن جبل » وزید بر ٣‏ ثابت ؛ 
- وهذا ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة -. 


)١(‏ هذا البيت في الحقيقة لأعرابي حجب عن باب السّلطان » انظر البيان والتبيين 
(۱۸۹/۲) ء وأمالي المرتضى (۲۰۰/۱) ۰ والصناعتين (ص ۲۰) ۰ وإعجاز القرآن 
للبافلاني (ص ‏ ۱۲). 


۸۰۲ 


# وهناك صحابة آخرون كانوا يُفتون في حياة التي بيا » ومنهم: 
عماز ‏ وعبد الرّحمن بن عوف : وحذيفة بن اليمان : وأبو موسى 
الأشعري . وسلمان الفارسى ؛ وأبو الدرداء › وقد جمع آسماء هو لا ء 
الصّحابة ابن قاضى عجلون''' رحمه الله فقال : 
تقد كان يفي في زمَانِ تيا من الخلفاء الزاشدین أئمة 
معاذ وعماز وزید بن ثابت أبيمٌ ابن مسعود وعوف حذيفة 
ومنهم آبو مُوسی وسّلمان حَبرهم كذاك ابو الذدرداء وهو تتمة 
وأفتئ بمراآة أبو بكر الرَضا وصدّمّه فيها وتلكٌ مَرَيَة 

وقال غيره فی بعض أسماء الصّحابة الذين كانوا يفتون فی عهد النبي كك : 
وقد كان في عَصر التّبی جماعة یقومون في الوفتاء قومه قانت 
فأربعة آهل الخلافة منهم معاد ۳ وابن عوف وثابت 

٭ وكان سيّدنا عم رضى الله عنه إذا أراد أن یستشیر أحداً » استشار 
هؤلاء ) ومن بينهم معاذ العالم المُفتی رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في 


اس 
+ 


معیھم . 


نبي أن توجة في ات وه لیم صو الم كما صا 
السَلفٌ ۰ ویعظمُه كما عظموه » قال الإمامٌ الھرئ رحمه الله: هوان العلم 


آن بحمله العالم إلى ب بيت المع 4( 


# ومن آدابه ان یکو عالما بعليه عامل به فلا یکو عمله مناقضاً 
لقوله » قال ریا جَل وعز: ۲ ناموت الاس بل وسو انسکم وآنشم نون 


سر سے کی سم ری سے 


آلککب أفلا یلو » [البقرة : 46]. 


(۱) ابن قاضي عجلون هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد الزرعي 
الدمشقي الشّافعي المعروف بابن قاضي عجلون » نجم الدّين أبو عبد الله » ولد بدمشق 
سنة (۸۳۱ ه) ونشأ بها » وهو فقيه متكلة له مصتفات عديدة » توفي في القاهرة سنة 
(۸۷۲ ه) (الضوء اللامع ۶۸ء ولالبدر الطالع ۵/۲ . 


۸۰۲۳ 


٭ والإفتاۂ كثيرٌ الفضل والخير ء لأنَّ المفتي وارث الأنبياء » ولهذا 
قالوا "المفتى موق عن اف تما 

٭ ولذلك وجب من شروط المفتي أن يكون مسلماً » مکلْفاً » عدلا 
ثقة » مأموناً » منزهاً عن أسباب الفستي » وخوارم المروءة » فقية النّمس ؛ 
سلیم الذهن » رصينَ الفكر ۰ صحيحَ تصرف والاستنباط » قوي الصّبط ء 
متيقظاً » ظاهرٌ الورع : مشهورا بالديانة والصيانة الباهرة » بالاضافة إلى 
صفاتٍ كثيرة » يصعب حصرها هنا » ولکنا أوردنا ما يفي بالغرض » ويضفي 
الفائدة إلى كتابنا هذا الذي أسأل الله عرٌ وجل أن يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم 
وأنْ يجعلّه في صحائف المسلمين أجمعين » ينتفعون به في حلّهم 
وترحالهم . 

# ونعود إلى سيرة معاذ رضي الله عنه ونرحل معه إلى الشام » فقد توجّه 
إليها مُجاهداً » وعندما غادر معاد المدینةً قال عمرٌ في حقه: «لقد أخل 
خروجة بالمدينة وأهلها في الفقه » وما كان يفتيهم به » ولقد كلَّمْتٌ أبا بكر 
أن يحبسّه لحاجة الاس إليه » فأبى علیع وقال : رجل آراد وجهاً يريد الشّهادة 
فلا حبسّه فقلت: والله إِنَّ الرجل لیرزق الشّهادة وهو على فراشه وفي 


سته(۲؟. 


# وكان عمرٌ رضي الله عنه یأنسْ إلى رأي معاذ » ویستشیره في بعضص 


الأمور التي تهمٌ مصالح المُسلمين من ذلك أن عمر لما قدم الجابیة؟) 
بالشام » وآراد قسمة الارض بين المسلمين لأنها فتحثٌ علوة » قال له 


.)567/1( ء وسير أعلام النبلاء‎ )۳۷۵/۲٤( انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) «الجابية»: قال ياقوث الحمويٌ رحمه الله في (معجم البلدان» : «الجابية قرية من أعمال 
دمشق من ناحية الجولان في شمالٍ حوران » إذا وقف الانسان في الصنمین - اسم بلدة 
واستقبل الشمال ظهرت له » وتظهر من نوی - اسم بلدة - أيضاً. 
وفي هذا الموضع خطب عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه خطبتَهُ المشهورة» وباب الجابية 
في دمشق منسوب إلى هذا الموضع » ومعنی الجابیة: الحوضن الذي یجبی فيه الماء 


للإبل». 
:١م‏ 


معاذ بُ جبل : «والله لئن قسمتها لیکوننٌ ما نکره » ويصير یڑ الشٌیء الكثيرٌ في 
آيدي القوم › ؛ ثم يبيدون فیقی ذلك لواحد ۰ ثم ياتي من بعدهم قومٌ يسدّون 
عن الاسلام مسداً » فلا يجدون شيئاً » فانظر أمراً يسع أوّلهم وآخرهم». 

فصار عمر إلى قول معاذ وعمل بمشورته › لأنه علم مدی دقه فَهْمِهِ 

# ومن الجدیر بالذکر أنَّ الصَحابةً الذين ژویت عنهم الفتیا کانوا مثةً 
وائئین وأربعين رجلا » وعشرین امرأة » وجمیعهم (۱۲) منهم المکثرون 
وهم سبعةٌ: عائشة بنث سیّدنا أبي بكر الصدیق » وعلیم » وابنُ عمر ۰ وان 
عباس » وسعد بن آبی وقاص ‏ وحذيفة بن الیمان » وأبو بکرة رضی الله 
عنهم » ومنهم ثلاثة عشر متوسّطون » والباقون مقلون جدًاً ومن بينهم عدد 
لا باس به من نساء الصّحابة وبناتهم ۲" وأمهاتهم بل وأمهات المومنین » وغیر 
ذلك من آبناء الصّحابة”'' وآبائهم رضي الله عنهم آجمعین . 

حصيلة معاد الحديئة : 

# سیّدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه واحذٌ من صحاب رسول الله ا 
الذين عرفوا بکثرة العلم > وغرفوا بالفقّه والفتیا » وغزارة المعرفة » وعلو 
المکانة عند الب يل > ولكنّه لم يكن من المکثرین في رواية الأحادیثِ 
النبوية » وقد صتفه العلماٌ من آصحاب المئة وشيء وهم عشرون 


(۱) اقرأ کتابنا الجمیل «بنات الصّحابة» طبعة دار اليمامة بدمشق (۲۰۰۵-۲) ففیه فوائد 
(۲) انظر: جوامع السيرة النبوية (ص ۸۹ ۲۲۳). 
(۳) إتماماً للفائدة أحیث أن أذكْرٌ آسماء هؤلاء الصّحابة الاعلام لیزدان بهم هذا الکتاب 
وهم : 
- سهل بِنْ سعد له (۱۸۸ حديثاً). 
- عبادة بِنْ الصّامت له (۱۸۱ حديثاً) . 
۳ - عمرانُ بن حصين له (۱۸۰ حديثاً). 
٤‏ - أبو الدّرداء الأنصاري له (۱۷۹ حديثاً) . 


م 


صحابيًاً » ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد روي له عن رسول اللہ كَل 
(۱۵۷ حدیثا) ‏ أخرج له منها في الصحیحین ستة أحادیث ؛ المتفق عليه منها 
اثنان؛ وانفرد البخاري بثلائة؛ ومسلم بحدیث'''. 
# روی عنه عددٌ من کبار علماء الصَحابة ونجبائهم من مثل العَبادلة: 
ابن عبّاس » وابن عمر » وابن عمرو » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك 
# كما روی عنه عدد من كبار الصحابة ومشاهیرهم ومنهم : آبو فتادة » 
وأبو آمامت وأبو ثعلبة الخشنی(۳ 2 وعبد الرحمن بن سمرة 4 واخحرون من 


ه ‏ أبو قتادة الأنصاري له (۱۷۰ حديثاً). 

5 - بُريدة بن الحصیب له ۱٦۷(‏ حدیٹاً). 

۷۔ أب بن کعب له ١55(‏ حدیثا). 

۸ - معاويةٌ بن أبى سفيان له (177 حديئا) . 

٩‏ - معاد بن جيل له (۱۵۷ حدیثا). 

٠‏ آبو أيوب الأنصاري له (۱۵۵ حديثاً). 

١‏ - عثمانٌ بن عفّان له ١47(‏ حدیٹا). 

۲۔ جابژ بن سمرة له ١557(‏ حديثاً). 

٣۔‏ أبو بكر الصدیق له ١57(‏ حدیثا). 

4 - المغيرة بن شعبةً له ۱۳١(‏ حديثا). 

6 - آبو بكرة له (۱۳۲ حدیثا). 

5 - أسامة بن زيد له (۱۲۸ حديثاً). 

۷ - ثوبانٌ مولى النبى ككل له (۱۲۸ حديثاً) . 

۸ - النعمانٌ بن بشیر له ١١5(‏ حدیثا). 

٩‏ - آبو مسعود الأنصاري له (۱۰۲ حديثين). 

۰ - جریر بن عبد الله له (۱۰۰ مئة حدیث) (جوامع السّيرة النبوية ص ۲۷۷ و۲۷۸). 
(۱) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۹۸/۲) » والمجتبی من المجتنی (ص 1۸). 
(۲) آبو ثعلبة الخشنی الصحابي رضي الله عنه قيل: إل اسمه جرهم ‏ وکان آبو ثعلبة ممن 

بايع رسول الله و بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة النبوية. 

روی عن النبي بيا أحاديث ۰ روی عنه آبو إدريس الخولاني ومسلم بن مشکم » وتوفي - 


۸٦ 


1 سام 0 1 ۰ و ۰ 
2 واما من روى عنه من علماء التابعین واکابرهم فلا یحصون ¢ ومنھم . 
و 7 f‏ 
مسروق بن الأجدع » والأسود بن ملال > وآبو إدريس الخولاني ء 
1 ۱ ۱ ۱ رید 
وأبو مسلم الخولاني » وعمرو بن میمون"" ۰ وابن آبي ليلى وآخرون 
٭ ومن مرويات معاذ رضی الله عنه فى مجال الذَّكْر عقب 20 عقت الصّلاة » أن 


مر 


رسول الله لا قال له : «(أوصيك يا معاذ: لا تدعن یر کل صلاة أن تقول : 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وحشن عبادتكہ'''. 
# وفي مجالِ صلاة المسافر آخرج مسلم عن معاذ بن جبل رضي اللہ عنه 


قال : «خرجنا مع رسول الله لگا في غزوة تبوك ( فكان يصلي الظّهر والعصر 
جمیعاً 3 والمغرت والعشاء جمیعاآا'''. 


# وفي فریضة ال کاة يروي معاد رضي الله عنه أنَّ التبیع ا بعت إلى 
اليمن » فأمره أن يأخذ من کل ثلائین بقرة تبیعاً أو تبيعة » ومن کل أربعين 


فی خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما. (تهذیب الاسماء واللغات 

.. 7۲ 

)١(‏ عمرو بن ميمون الأودي الکوفی آبو عبد اللہ معدود في كبار التابعين › أدرك زمن 
اللي ی ولم یه ء سمع عمر بن الخطاب ء وسعد بنّ أبي وقاص ء وعبد الله بن 
مسعود » ومعاذ بن جبل ء وأبا یوب » وأبا هريرة » وأبا مسعود » وابن عباس ۰ وان 
عمرو بن العاص وغيرهم من الصّحابة » وخلقاً من التّابعين. 
قال عمرو بن ميمون: "قدمّ علينا معاذ بن جبل اليمن رسولاً من عند رسول الله ی مع 
السّحر رافعاً صوته بالتكبير » وكان حسنّ الصّوت » فما فارقته حتى توفي» وقال أبو 
إسحاق السّبيعي: «كان أصحابٌ رسول الله بي يرضونَ عمرو بن ميمون» وقال این 
معين: «هو ثقةً) روى له البخاري ومسلم ؛ قالوا: «وأسلم عمرو بن ميمون في زمن 
النبئ بي وحجّ مئة حجّة » وأدى صدقته إلى عمّال النبي ييه ء صحب معاذاً » ثم ابن 
مسعود » وتوفى سنة (٥۷ھ)‏ رحمه الله. (عدة مصادر). 

(؟) سير أعلام النبلاء )٥٤٥٤/١(‏ ء وانظر: أسد الغابة (۱۸۹/۵) طبعة دار الكتب العلمية 
المحققة . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ 754 و550) ء وأبو داود برقم (۱۵۲۲) ۰ والنسائی (۳/ 07). 

)٤(‏ رواه مسلم برقم (٦۷۰)ء‏ وهناك أحاديث كثيرة تشيرٌ إلى أن النبي بيه قد جمع بين 

الظهر والعصر » انظر مثلاً: البخاري (۲/ 087 و۵۸۳)ء ومسلم برقم .)۷۰٢(‏ 


۸۷ 


مسئت ومن كل حالم دینار أو عَدَلُ معافر ۲۲ . 

٭ وممًا روي عن سیدنا معاذ ما ذكرة نس بن مالك قال: «آتانی معاذ بن 
جبل من عند رسول الله ككل ء فقال : مَنْ شهد أنْ لا إله ال الله مُخلصاً بها 
قله » دخل الجئّة. فذھبث إلى رسول الله ية فقلث: حدثنی معاذ أنك 
قلتَ: ١مَنْ‏ شهد أن لا إله إلا الله » مخلصاً بها قلبه ء دخل الجنة» ء قال: 
صدق معاذ » صدق معاذ » صدق معاذ»(۲ 


# ومن مروياتٍ سيدنا معاذ المشهورة ما ورد عنه في سواله " التي كله 
فيما پُدخل الجنّةَ قال: قلتٌ: يا رسول الله » أخبرني بعملي يدخلني الجلّة , 
ويباعدني من التار » قال: القد سالت عن عظیم انه ليسي على مَنْ یره اللہ 
عليه : تعبد الله لا تشرك به شین وتقَيمُ الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم 
رمضانَ » وتحح البيت». 


ثم قال: را أدلك على أبواب الخير؟ الوم جنة » والصدقة تطفيء 
الخطیئة كما يطفىء الماء الا وصلاة الرجل من جوف اللیل > ثم تلا: 
0 نجاف جنوبهم عن المضاجم عون رهم وق وکا وممّا رزفنهم فقون # 
[ السّجدة : ٦‏ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمرِ وعموده وذروة سنامه»؟ 


قلثٌ: بلى يا رسول الله . 


قال: (رأَس الامر الإسلام » وعموةه الصّلاة » وذروة سنامه الجهاد» , 
نم قال: «ألا أخبرك بملاكِ ذلك کله»۴ 


(۱) آخرجه الا مام آحمد (۲۳۰/۵) ء وأبو داود برقم )۱٥۷٦(‏ » والترمذي برقم (1T)‏ 
والنسائي (۵/ ۲۵ و"۲) » وابن ماجه برقم (۱۸۰۳) ۰ وصححه ابن حبان (7/۷ ۰۱۹۰ 
والحاكم (۳۹۸/۱) ۰ ومعنى «التبيع»: هو ذو الحول ؛ و«المسن»: هو ذو الحولين. 
وامعافر»: على وزن مساجد: حم في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم. 

(۲) أخرجه ابن حبان في الموارد )٤(‏ ۰ والحميدي فی مسنده (۱۸۱/۱) برفم (٣۳۹۹)ء‏ 
وأحمد (۲۲۹/۵) » وانظر: كنز العمال رقم (۱۹۰ و۱۹۲). 

(۳( أي قوله : أخبرني - كما سيمر معنا -. 


۸۰۰۸ 


قلت: بلی يا رسول الله » فأخذ بلسانه قال: «کت عليك هذا». 


قلتٌ: يا نبیع الله » وانا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ 


1 


اب 8 ے‫ ب | و 9و 2 2 ۶ 
فقال : «ثكلتك امك » وهل یکت الناس في النار على وجوههم 4 او 
على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم». 
۱ ۳ ۳ 
# ولمعاذ بن جبل مروياتٌ خر منشورة فی مصنّفاتِ الحدیثِ ؛ وقد مرّث 
معنا بعض مرویاته في نایا ترجمته. 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد (۱۳۰/۰ و۲۳1 و۲۳۷ و۲4۵) ۰ والترمذي برقم )۴٦٦٦(‏ ء وقال: 
«حدیث حسنْ صحیح» وابن ماجه برقم (۰)۳۹۷۳ والحاکم (۱۲/۲ و4۱۳) ء وابن 
حبان (۲۱4) ومعنی «حصائد الالسنة»: جزاء الکلام المحرّم وعقوباته » فان الانسان 
یزرع بقوله وعمله الحسّنات والسّيئات ۰ ثم يحصد يوم القيامة ما زرع » فِمَنْ زرع خيراً 
من قول أو عمل . حصد الکرامة » ومَنْ زرع شرا من قول أو عمل » حصّد غدا 
النّدامة . 
وظاهرٌ هذا الحدیثِ يدل على أنَّ أكثر ما یدخل به الاس التار النطق بألسنتهم » فان 
معصية التطتي يدخل فیها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عرٌ وجل » ويدخل فیها 
القول على الله بغير علم » وهو قرينٌ الشرك » ویدخل فيه شهادة الزّور التي عَدّلتِ 
الإشراك بالله عر وجل » ويدخل فيها السّحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصّغائر » 
كالكذب والنميمة والغيبة » وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها 
يكون معیناً علیھا. ۱ 
وفي حدیث آبي هريرة عن البي بي قال: «أكثرٌ ما یدخل النّاس التّار الاجوفان: الم 
والفرج» آخرجه الامام أحمد (۲۹۱/۲ و۳۹۲ و )48۲‏ والترمذي برقم (۲۰۰6). 
وقال ابن بُريدة: «ریث ابن عباس رضي الله عنهما آخذاً بلسانه وهو یقول: ثُلْ خيراً 
تغنم » أو اسکث عن سوء تسلم » وإلاً فاعلم أنّك ستندم » فقيل لە: يا آبا عباس » لم 
تقول هذا؟ 
قال : اِنّه بلغني أنَّ الإنسانَ لیس على شيء من جسده آشد حنقاً أو غیظاً يوم القيامة منه 
على لسانه إلا ما قال به خيراً » أو أملئ به خيراً» (الرُهد ص ۱۸۹). 
وكان ابن مسعود يحلف باش الذي لا له الا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول 
سجن من لسان. 
وقال الحسنٌ البصري: «اللسانٌ أميرٌ البدن » فان جنى على الاعضاء شيئاً جنت » ول 


عف عفت) . 


۸۹ 


آقوال معاذيّة ماتعة: 


# لسيّدنا معاذبن جبل رضى الله عنه أقوال رقيقة عذبةٌ تغدو على 
المسامع ۰ فتتشوّق العیون إلى قراءتها ومطالعتها ء لما فيها من أنفاس تعبق 
برحيق آیات الذَكْر الحکیمء وخطرات تفوح بأنداء آقوال الرسول الكريم ی 

* وأعتقد أنَّ ما صدر من الأقوال » دلیل على أخلاق الرّجال؟ وأقوال 
سيّدنا معاذ تدلٌ على طیْبٍ خلاله » كما تفصحٌ عن زهده وأحواله وخلاله. 


۰۰ رمق تطربٌ له الأسماغ قوله في الحضن على العمل الا (اعملوا 
شتتم آنْ تعملوا » فلن يأخذكم الله بالعلم حتى تعملو»". ٠‏ 

# ومن لطیفِ أقواله ونصائحه لأصحابه ما رواه عون بنُ معمّر قال: «كان 
معاد بن جبل رضي الله عنه له مجلسنٌ يأتيه فيه ناس" من أصحابه فیقول: 
يا ها الڑّجلُ ‏ وكلكم رجلٌ؛ اتقوا الله » وسابقوا النّاس إلى الله » وبادروا 
بأنشيكم إلى الله تعالى ء ولْيسَعْكم بيوتكم » ولا يضرّكم أنْ لا يغرمكم 
نی 

# وفي الززق وطلبه یقول: «ما خلق الله من يوم ولا ليلة الا للعبدٍ فيه 
رزق معلوم . ينه وبينه سئر » فإ أجمل في الطَّلب ۰ وقاه الله رزقه » ولم 
يهتك سثره » وان هو لم یجمل في الطّلب > هتك ستره » ولم یزد على رزقه 


الذي رزقه الله شیتا»۳۱؟. 


٭ كانت أقوال معاذ رضي لله عنه تجمع بين المُنْعةٍ والفائدة » والُوّال 
والجواب › وكثيراً ما كان یعظ النَّامنَ وطلاب المعرفة بطریقة الما المثیر 
التربوي » فن عجزوا عن الاجابة » تكلم فانضع > وأبان فاوضح » ومن 
آمثلة تلکم الاقوال النفيسة هذا السّؤال الذي یوجهه إلى أصحابه فیقول: 


.)۳۷۸/۲4( انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 


۸۱۰ 


(کیف أنتم عن ثلاث : دنيا تقطع رقابكم 3 وزلة عالم 3 وجدال منافق 
بالقرآن»۴ 

فسکتوا فقال معاذ رضي الله عنه : «مّا دنیا تة رقابکم » فِمَنْ جعل الله 
غناه في قلبه فقد هدي » ومن لا فليس بنافعته دنیاه , وآما زلة عالم » فان 
اهتدى فلا تقلدوه دینکم » وان فتِنّ فلا تقطعُوا منه أناتكم » فان المؤمنَ 
تن ثم يفن ثم يتوبُ » وآگا جدال منافتي بالقرآن » فان للقرآن مناراً کمنارِ 
الطریق لا یکاد يخفئ على أحدٍ » فما عرفتم فتمتکوا بو » وما أشكل عليكم 
فكلوه إلى عالمہ؛”'. 

* وفى دعاء معاذ ومناجاته نفحاتثٌ أدبيّةٌ » وهمسّاتٌ نديّةٌ » ورشفاتٌ 
هنيّةٌ » منها ما رواه الأصمعيمٌ رحمه الله قال: بلغني أن معا بن جبل كان 
يقول إدا تعارٌ في اللیل من وسنه: «اللهم غارت جوم ونامت الیو 
انت حي یوم 7 لا تأحذله سن ولا نوم ؛ قراري من الثار بهي" ۽ دهاجي 
لک وا محمّداً بدك ور ولك 

# وفي ذكر الله وترطیب اللسان به ء یقول معاذ رضي الله عنه لأصحابه: 
«ما عمل آدمیخ عملا أنجى له من عذاب الله من ذکر الله . 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ولا الجهاد في سبيل الله؟ 

قال : ولا + الا أن يضرت بسيفه حتى ینقطم ؛ لأن الله تعالى بقول في 
کتابه : « اتل ما آویی لک ورک لک ور الوا پک الصّكلزة تنهی عن 
لح والتگر ولذكر الوا اکر وا هب یعَلِرمَاتصتعونَ٭ [العنکبوت : ۳۲]16. 

٭ ومن الملاحظ أن لذکر اله ومناجاته ما متميزاً عند سیدنا معاذ بن 
جبل رضى الله عنه فقد كان يقول: «لأن أذكرٌ الله تعالى من بكرة حتى يذهب 
)١(‏ المصدر السّابق ذاته . 


(۲) حلية الأولياء (۲۳۳/۱)ء ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۷۸/۲4). 
(۳) حلية الأولياء )۲۳٣/۱(‏ » وسير أعلام النبلاء .)٥٥٤/٤(‏ 


۸ 


الليل ء أحبّ إلى من أن أحمل على جياد الخيل فی سبيل الله من بكرة حتّی 
الليل70'* . 

* ومن بدائع كلوه التي تشع بالفطنة » وتفوح بطیب الوصيّة ء ما ذكرة 
ناصحاً وموصياً لرجل ومعه أصحابه أتوا یسلمون على معاذ ويودّعونه فقال له 
معاذ رضي الله عنه : إني موصيكٌ باتزین » إن حفظتهما حُفظت : الله لا غنى 
بك عن نصيبك منّ الڈنیا » وأنتَ إلى نصيبكٌ من الاخرة أَفْقَرٌ » فائز نصيئتك 
من الاخرة على نصيبك من الڈنیا » حتّی تنتظمه لك انتظاماً فتزول به معك 
أينما رَلْتَ». 

٭ ومن درر أقواله » ولالىء كلامه فى الصّلاة وفوائدها قوله: ١‏ مَنْ سره 
آن يأتي الله عر وجل آمناً . فليأتِ هذه الصّلوات الخمس حيث ينادى بهن ء 
اهن من سنن الهدی » ومتا سئّہ لكم نبیکم كك » ولا یقل إن لي مُصَلَى في 
بيتي » فانکم إن و فعلتم ذلكم تركتم سنة نبیکم يا لضَللثم)0” . 

# ومئا یستجاد من آقواله التی تُستحلى » ولالئہ التى تستجلی قوله 
رضي الله عنه في استشراء الفتنة : «ابتلية بفتنة الضّراء فصبرتم » و تبتلوان 
بفتنة السّراء؛ وأخوف ما أخاف علیکم فتنة النساء اذا تسوزنَ اله 
والفضة ء ولبسن رياط الشّام » وعصب اليمن » فانْعَبِنَ الخنی » وکلفْنَ الفقیر 
ما لا یجد؛'۶۶. 

چا + ولمعاذ رضي الله عنه أقوالٌ نفيسة في طلب العلّم ء وکلها تشيرٌ إلى 
مدى فقهه » وتمکنه من ناصية البیّان » كما يدل على حته حه لنشر العلم بين 
الاس » لما فى ذلك من فوائد جليلة تدنى العبد من الله عر وجل > بل ال 
للم سبیل لكسب الثَّواب ودخول الجنّة . 


.)۲۳۵/۱( حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) حلية الاولیاء (۲۳۶/۱) ۰ وصفة الصفوة .)٤۹٦/١(‏ 

(۳) حلية الاولیاء (۲۳۶/۱). 

)۳۱/۲( و۲۳۷) ۰ وصفة الصفوة (1۹۷/۱) ۰ وبهجة المجالس‎ ۲۳٦ /۱( حلية الأولياء‎ )٤( 
ومعنی «الریاط»: الثیاب الرقاق اللينة.‎ 


A1۲ 


# وفی السّطور الاتية نعیش آرغد اللحظات في ریاض العلم وروض 
المعرفة ء کما نتعرف ماهمة العلم عند معاذ حیث نلاحظ شذا الایات 
القرآنية » ومسك الأنفاس النبوية تفوح من کلامه إذ يقول: (تعلموا العلی 
فان تعلَّمَه لله تعالى خشية ء وطلبَهُ عبادة » ومذاكرتة تسبيحٌ » والبحث عنه 
جهادً . وتعليمَۂ لمن لا يعلم صدقة ‏ وبذله لأهله قرب لالہ معالمٌ الحلا 
والحرام » ومنار آهل الجن والانسن : فى الوحشة والصّاحتبٌ في الغربة » 
والمحدّثٌ في الخلوة » والدلیل على السّراء والضّراء , والسّلاح على 
الأعداء » والدينٌ عند الأجلاء ء يرفع الله تعالى به أقواماً » ويجعلهم في 
الخیر قادة وأئمڈ تقتبسنْ آثارهم > ویقتدی بفعالهم » وینتهی إلى یں و 
ترغبٌ الملائکڈ في خلتهم » وبأجنحتها تمسخهم ء يستغفرٌ لهم كل 
ویابس ء حتى الحیتان في البحر وهوامه » وسباع الطير وأنعامه ے 7 
حہاۃ القلوب من الجهل › ومصباح الأبصار من الظّلم ٠‏ يبلغ بالیلم منازل 
الأخیار » والدرجة العلا في الڈُنیا ولا خرة ۱ والتفكرٌ فيه يعدل بالصيام , 
ومدارسته بالقيام » به توصل الأرحام » ويعرف الحلال من الحرام » إمام 
العمال والعمل تابعه ء یلهمّه السّعداء » ویْحرمَهُ الأشقيا؛ . 

٭ وکانی بأحل شعراء العلماء وعلماء الشعر قد شغف بقول معاذ 
رضي الله عنه فاقتبس منه معانيه ء فأنشاً يقول : 
إا ليلم ينك س في ذا تتازع 


2 فو 


موس ده وهو لس در انعم 
5ن وفال غیره 
0 7 21 5 0 3 شااع 4 
وك العلم مشل كان نورا يضاهي الشّمسَ أو يحكي الٹْھارا 
كذاك الجَيْلٌ آظلم جانبا؛ ونور العلم أشرق واستتارا 
)١(‏ حلية الأولیاء (۲۳۹/۱) ۰ وأترك للقاریء الکریم الابحار في بحار الأنوار البلاغية لهذه 


الحکم المجموعة في هذا النص الرائع الجمیل النْديّ المندی بکلٗ معاني الفضيلة 
ومعاني المکارم . 


۸۳ 


۳ و 5 
٭ ومن لالیء آقواله » ومرجان وصایاه الحسان قوله فى اتخاذ ال خوان » 
والابتعاد عمّن لا ینفع قوله : (إِيَّاك وکل جلیس لا يفيدك علما»*. 
# ولسیّدنا معاذ آقوال جميلة في هذا المجال أيضاً › وقد رفعه يهم 
أنه قال: «إذا أحبِئِتَ أخاً في الله فلا تماره ولا تشّاره ولا تِسَّلْ عنه أحَداً . 
فلربّما صادفت له عدوا فأخبرّك ہما لیس فيه » فحال بینك»*. 
# وکا أبا الأسود الدّؤلى » قد أعجب بهذه الحكمة اللطيفة فصاغها 
شعرا فقال : 
وصلة ما اسْتة ام الوَصَل منه ولا تنمم به قلا وق الا 
* وهذا بليغ آخر قد أخذدّ من قول سيّدنا معاذ ماده دسمة فصاع منها 
ما رق وراق له » بل تفس ذهنه بمعان أنيقة فقال : 
إذا الواشي بَعغى یوما صدیقاً فلا تدع السّديق لقول واش 
* ومن آقواله المفيدة: اثلاثٌ مَنْ فعلهنَ فقد تعرّضَ للمقت: الصحك 
: وھ م“ غب تس )ر غ )(۳) 
من غير عجب ہ والنوم من غير سّهر » والاکل من غیرِ جوع» 
* وأقوال معاذ رضي الله عنه تملا الأسماعَ وتثري الصّفحات وقد 
استوفتٍ المصادرٌ كثيراً منها ء فليرجع إليها مَنْ أراد. 
في تتازل الطالحين | 
فده بن الجا رضي اللہ عن فوفع ر ھنالك الطاعون وعم ناس فقال 
لاس : «ما هذا إلا ا ادا ) إلا له ليس بسا 
بعد أذ یی على اله مر رجہ ہیا هو املہ دو تال ال قد بلغنى 
(١)‏ بهجة المجالس .)٦۸/۱(‏ 


(۲( بهجة المجالس (۷۲۶/۱) ۰ ومعنی (تشاره» : لا تجاد له ولا تعسه. 
(۳) تهذيب الحلية (۱۸۲۱/۱). 


ہ١‎ 


ما تقولون » ونما هذه رحمة” * ربكم » ۰ ودعوة نبیتکم ‏ وموت الصالحین 
قبلکم) . 

پت وأصيب آبو عبيلة بالطّاعون فمات 4 واستخلف على الاس معاذ بن 
جبل 3 فقام بعده خطيباً > ودعی قائلا : «اللهم آت آل معاد النَصيبَ الأوفرٌ 


منه) فماتت ابنتاه » قدفنهما في قبر واحد ‏ وطین - أصيبَ بالطّاعون ‏ ابنه 
عبد الرحمن 2 فدخل عليه وسأله : ايا بني كيف تجدله؟. 


قال عبد الرّحمن : # الْحق من ديك فلا تک من الْجمَيرِيَ4* [آل عمران: .]1١‏ 
فقال معاذ بيقين الإيمان والتّسلیم والرّضا والاستسلام لله العزيز الحميد: 


ت 
2و 


ا سے 44 2 اه 4 2 
# سجن إن شاء له من الصدبرن * [الصافات: ۱۱۰۲ ومات عبد الرحمن ؛ 
فأمسكة ليله ثم دفنه . 
م ۶ مه ہے گر رثوم ع اث وا 

وطعِنَ معاذ في کفه ۰ فجعل يقلَيُها ویقبلها ویقول: «هي أحبّ اليع من 
حمر الم . 

واشتدٌ به الألم »> فجعل یغمی عليه » فإذا سر عنه قال: «رب غم 
غكك ۰ فانك تعلم آني حیك». 

و 7 
# وبكى بقربه الحارث بن عميرة » فقال له معاذ: «ما يبكيك»؟ قال : 


«والله ما آبکی لقرابة بينى وبيتك » ولا لدنیا أصبتّها منك » ولکنْ آبکی على 
العلم الذي كنت أصيبه منك». 


)١(‏ کان معاد رضي الله عنه یری بعین اليقين » ونور الفهم والفقه والعلم أن في لطاعون 
رحمة وشهادة » فلقد عرف من معلمه الحبيب المصطفی بيه قوله : «الطاعونٌ شهادة 
لكل مسلم". (رواه الشمخان). 
ويكون الطاعونٌ شهادة للمسلم إذا صبرٌ ورضي بقضاء الله عز وجل. 
كما أن معاذاً سمع م رسول الله سنا يقول : استهاجرون إلى الشّام فيفتح لكم ۰ ويكون 
فيكم دا كالدمَّلٍ - آو کالحزة ۔ یأخذ بمراق الاڑجل ء > يستشهد اله به أنفسهم » ويزكي 
بها أعمالهم» . لذا فقد دعا معاذ ربّه أل يصيبه الطّاعون كيما يكون في رکب الشهداء. 
(۲) انظر : الاستبصار (ص )١5١‏ ۰ وسير أعلام النبلاء )]٥۸/۱(‏ مع ابجمع والتصرّف . 


۸۱۵ 


فقال معاذ رضي ال عنه: «لا تبك » فان إبراهيم خلیل الرّحمن 
صلوات الله عليه كان في الأرض ولیس بها علد » فآتاه الله علماً » فاد آنا 
مٿ » فاطلئرا العلم عند آربعة: عبد الله بن مسعود » وسلمان الفارسئ ء 
وعد الله بن سلام 4 وعويمر أبي الذرداء»۲؟. 

٭ وذكر أبو نعيم في «الحلية» مشهداً من وفاة سیّدنا معاذ بن جبل فقال: 

و 
فقيل له: لم تصبح ء حتى آتي فقيل : قد اصبخت . 
قال: أعوذ به من ليلةٍ صباخها إلى النّار » مرحباً بالموتِ مرحباً » زائر 
5 5 و سم ع ع 1 

مغبّ » حبيب جاء على فاقة » اللهم اني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك › 
اللهم انك تعلج أني لم أكنْ أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار › 
ولا لغرس الااشجار » ولکن لظماً الهواجر ء ومكابدة السّاعات » ومزاحمة 
العلماء بالزکب علد حلق الذکر »۲۲۲ . 

* وقال الحسنٌ: «لما حضر معاذاً الموت جعل يبكي » فقيل له: أتبكي 
وأنتَ صاحت رسول الله يه » وأنت » وأنت؟ 

فقال: ما أبكى جزعاً من الموت » أنْ حَلّ بی » ولا دنيا ترکتها بعدي » 
ولكن إنما هى القبضتان؛ فلا أدري مَنْ أ القبضتین أنأ»”" . 

# وتوفی معاد » وصعدث روحه إلى رئها راضية مرضية » وكانت وفاته 
بسبب طاعون عَمْوَاس فی الاردن بالشام » وذلك سنة (۱۸ ه) » واختلفوا 
)١(‏ سير اعلام الْلاء (40۸/۱ و۹٥٥)‏ بتصرف. 


(؟) تهذیب حلية الأولياء (۱۸۸/۱) بتصرف یسیر » وانظر: آسد الغابة (۵/ ۱۸۹). 
(۳) آسد الغابة (۱۸۹/۵). 


۸٦ 


فی عمره على قولین : آحدهما: ثمان وثلائون سنة؛ والثانی : ثلاث ونلائون 
سنة(. والأوّل أصحٌ . ۱ 

# رضي الله عن سلطان العلماء الشّباب معاذ بن جبل الأنصاري ء 
وحشرنا معه » وجعلنا فى معيّته » وأكرمنا بفضله » ووسعنا برحمته ‏ 
وألهمنا الأعمال الصّالحة التي تقرّبنا إليه ء إنه رؤوف رحیم. 


.)٦٦٤ /۱( صفة الصفوة (۵۰۲/۱) ۰ وسیر آعلام النبلاء‎ )١( 


۸۷ 


میں 9ے بیج 
ہے دجن لازو ی 


صوص اجاج ہہ ك٤‏ 0 دنر AANA‏ 


یں وي سای 
کی ر20 ارو یی 


۲۱ ۔] ۲۹ ےک ہ۸ ھت‎ CO 





سے 


ع 


ادق 


L0٠1 


٭ من نحباء علماء الصحابة وزهادهم وکان صادق اللهحة . 

٭ لاسلامه قصة جميلة تشخر الالباب » وتهذب التفوس 

* لزم رسول الله ا وأحبه وحفظ حدیثه » وروی (۲۸۱حدیٹاً). 
٭ له مواعظ و کلمات سائرات تدل على زهده وفقهه . 
# کان من العلماء الفرسان المحاهدین العاملین . 





ج- 
سس کے 


7ے 
جی 9ے فی 
ہے دن لازو ےی 


WWW ۔ ۴۸3۰۴ ج3 ب ہ۱ ےت حر‎ CON 


رق 
جى 9ے اہی 
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COT‏ . ۱22 تع ۹۷ کے ن ٦٦‏ یہب بی ری 


من نحخباء الصّادقين : 


# تصدّرَ بالعلم وجلالة الذر » حتی شهد له أهل العلم بأله اد 
كان خامس خمسة في الإسلام › وأحد جوم الڈنیا الاعلام ) صادق الا یمان 
واللسان ¢ ضارت بالسّيف والسّئان ¢ أثنى عليه المي یا بکلام کحیّات 


الد 4 فقال : ( ما اطلت الخضراء 4 ولا أقلت الغبراء من لهجة آصدق من 
ابی ذڑ'۶. 


٭ وصادق اللهجة هذاء هو العالم الجري النَّجِيبُ ابو ذڙ جندب بن 
جنادة الغفارؾ''' 4 المشهور بكنيته فی عالم الاعلام ¢ والدي نشرت 
مِنْ حیاضه ؛ وننعم في زهر رياضه › ونقتبسٌ من آنوار مشکاته ‏ 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد بهذا اللفظ في المسند )۱۹۷/٥(‏ ء وآخرجه أيضاً ۳/۳ و۱۷۵ 
و۲۲۳) و(7/ ۰17 وأخرجه الترمذي فی المناقب برقم (۳۸۰۱) ۰ وابن ماجه في 
المقدمة (۱۵7) ۰ وابنْ سعد في لمات )۲۲۸/٤(‏ ۰ والحاکم في لسار 
(۳/ ۰۳:۲ والهيشمي في مجمع الرّوائد (۰)۳۲۹/۹ ومعنی «الخضراء": السّماء 
و«الغبراء»: الأرض » و«لهجة»: اللسان والتّطق . 

(۲) المصادر التی تحدئت عن أبى ذر آکثر من أنْ تحصی وساورد بعضاً منها فی مختلف 
المعارف» ومنها: مسندُ أحمد ۱٤٤ /٥(‏ ۔ ۱۸۱) ء وطبقاثٌ ابن سعد (6/ 6۲۳۷۰-۲۱۹ 
والمعارفٌ لابن فتيبةٌ (ص ۲ و۷٦‏ و۱۵۲ و١۱۹‏ و۲۵۲ و۲۵۳) » والمعجم الکبیر 
للطبرانی (۲/ ۱۷ -۱۵۸) ۰ والاستبصَارٌ (ص ۱۲۵) ومشاهیر علماء الأمصار (ص ۳۰ 
و۳۱) » وحلية الأولياء (۱/ ۱٥١‏ -۱۷۰) وغیرها کثیر منشور في ثنايا ترجمته. 


۸۲۱ 


ونقتطف طاقاتِ من آزاهر معارفه التي اجتناها من مدرسة الحبيب 
المصطفی کل . 

٭ كان آبو ذژ الغفاري نشياً منسیاً فی عالم الجاهليّة » لولا أن مَنٌ الله 
عر وجل عليه وهداهٌ إلى صراطه المُستقيم ء > فکان بمشیئته تعالی من ورثة جنه 
لیم ٠‏ فجاء ليلح بركب الأوّلين » ويحلقَ في أجواء السّابقين المؤمنين. 

پا ففي رحلة السب والتسابق إلى دوحة المکارم وحلبة الفضائل » جاء 
ليسجل رقم إسلامه في الصَّفحةٍ الأولى من قائمة آهل الایمان » وتکون له 
بذلك اليد الطولی البیضاء ءُ في غرس المكارم . أا كيف سلك أبو در سبیل 
الإسلام » وسيل السّلام » > فهذا ما سنعرفه في الفقرة الآتية بإذن الله تعالى » 
ونعرف كثيراً من الاشراقات الغفارية الأخرى التي تبهج النفوس وتسژ الم 


والآفئدة. 


ّ قصّة إسلام أبي ذو : 

٭ لإسلام أبي ذو رضي الله عنه قصّةٌ شائقة » تخل تعلق دید بالبحثِ 
عن الحقيقة وعن الحق ء فلقد کان ال في الجاهايّة ؛ یقول : «لا له الا الله 
ویو حد ولا یعبد الأصنامٌ . وکانت بصیرته ترنو إلى ما هو آبعد من ذلك › 
وربّما کان یتطلع إلى مَنْ يدعو إلى الخروج من ظلماتِ الوهم » إلى نور 
ام ول العلم. 

# هجر أبو ذرڑ عبادة الأصنام والاوثان وفارقها من قبل أن تلامس قلبه 

نسمات الإيمان الناعمة » ولما صافحث آذنه همساثٌ ال سلام »> سعی 
ينيك بما تمسّك به أهل الحق > فكان من أهل المعرفة » وممّنْ حبَاة الله 
ع وجل مكرمة لعلم > وغدا من الصّحابة النّجباء ومن فقهاء الصّحابة 
وعلمائهم » وممّن نعيش حياة الأنس في رحابهم » ونرجو أن نسيرٌ في 
رکابهم > لنحظى بنعيم العلم الذي اقتبسوه من معلم النَّاسَ الخير » 
رسول الله ہکا . 

٭ وأخذث آنسام الإسلام ترسل خفقاتها اللطيفة » وكانت تنعش الأرواح 


AYY 


في کل مكان تمژ به» وتحبي بِنّديٌ شذاها القلوب المتعطشة لمعرفة الصواب . 

٭ وبلغت الاصوات الايمانية سمح أبي ذڑء فإذا به یحاكِم ما سمع 
ویعرضه على نفسه » وإذا بأضواء البیان الا سلامية ت تشرق فی أعماق نفسه ‏ 
وخ یتطلعُ إلى لقاء التي الكريم پل ء وأحبٌ آن يسارع ليصل إلى منبع 
الفوائد » ومجمع الفضائل › ويس رح إلى مهوى الافئدة أم القری مكة 
المکرمة » لیسمع عن کثب کلماتِ الحق التي نزل بها الوح الأمين » على 
قلب الأمين بيه » لیکون من المُنذرين ء بلسانٍ عربی مُبین. 

٭ وراقتِ الفكرة لأبى ذرّ » فدعا آخاه آنیسس بنَ جنادة الغفارن - وکان 
نين شاعراً لبيباً فطنا؛ له معرفة بالشعر والعربيّة - وقصٌ عليه قَصص 
التفحات الأنسيّة » والعبقات الرّبانية التي تهبٌّ من مكة وتملاً الدنیا بأريجهاء 
وقال له: اي أنيس » لقد بلغني أنَّ رجلا قد خرج بمكة المکرمة » يزعم أنه 
نبیئ يُوحى إليه ما يُوحى ۰ فانطلق إليه » وكلمْهُ واسمع ما يقول». 

فقال آنیس : «سأنطلق » وآتيك بالخبر الیقین» . 

# انطلق انيس » فدخل مک والتقی رسول الله ڪيه »> ورآه . وسمع منه 
القرآن الكريم » فَسُرٌ من جمال رونقه وحسن منطقه » وکمال معانيه » وعرف 
أنه ما ينبغي لأحدٍ ان يقول مثله ٠‏ بل قل لين تب آلانس والجن علع أن يأنوأ 
بمثل ھٰذا ناموت ولو ولو كانت بعضہم ل یعض ظهيرا» [الاسراء: ۸۸]. 

إ2 استولت معاني القرآن لعظیم على أنيس » فاستسلم لاسلوبه المؤثر 
الجزل ( وعبقت نفسه بالانفاس اندي 2 المنداة بالحق التي احتلث جوانح 
لبو » وغمرت روحَة ‏ ومن ثم حلّقت به في أجواء بيانية عُلويةِ » لم يعرف 
لها من قبل مثيلاً » وربما هتف قائلاً: «ما هذا بقول البشر » إِنْ هذا الا قول 
مليك مقتدر) . 

# عاد آنیس إلى بادية بني غفار » يلقي آمام آخبه أبي ذرڑ مقالید الفصاحة 
لتی حملها من معانی القرآن الكريم » والگر الحكيم » وسألة ابو در فقال: 
«ما عندك يا أخى)؟ 


AYY 


قال: «واش لقد رأيتُ رجلا يأمرٌ بالخیر » وینهی عن الشرٌ » ویدعو 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الفضائل» . 

فقال أبو ذرّ: «فما يقول الاس في هذا الرّجَل الكريم»؟ 

قال انيس : «يقولون: هو شاعر » كاهنٌ » ساحڑ. .. والله لقد سمعت 
قول الكهنة وما هو بقولھمء ولقد وضعب قوله على أقوالٍ الشعراء 
وطرائقهم ‏ فما یلتتم على لسان أحدٍ أنَّ قوله شَعْرٌ ء وال يا أخي له لَصَادقُ 
فيما يدعو إليه » وإنهم لكاذبون ما ينسبون إليه» . 

فقال أبو ذرٌ ‏ وقد شدة لما يسمعه من أخيه -: الم تشف غليلي ء فاكفني 
مر عيالي حتّی أذهب فانظر أمرّ هذا الرجل». 

* توجّه أبو ذز نحو مکَة يحمل عصاهٌ وزادّةُ » وسار حتّی وصل 
أم القری » وجعل یشرب من ماء زمزم » وينام في المسجد . فراه علیٔ بن 
أبى طالب رضى الله عنه فعرف أنه غريبٌ » وتعدّفّ أحواله » فأخبره آبو ذڑ 
ہما يريد » وبما دم من آجله » فقال له علیخ: «أما قد رشدت! واتّي ذاهب 
إليه » فاتبعني وادخل حيثٌ أدخل) . 

# مضى سيّدنا علي ء وتبعَهٌ أبو ذرٌ حتّی دخلا على التبئ الكريم ُء 
وهنالكَ اقتربٌ أبو ذڑ من الهادي البشير بي ء فلامستِ الأنوارٌ فاده » وإذ 
ذاك قدم تحية زاكية للحبيب الأعظم بلي فقال: (المَلامٌ عليك 
یا رسول ایهم( . ٰ 

* وإذا بصوتِ ندي يملا سَمْع أبي ذرٌ ویدلف إلى قلبه فیستحوذ عليه . 
ويطهر کل ذرّة من كيانه یقول: «وعليك السّلام ورحمة الله». 

فقال آبو ذرٌ: «يا رسول الله اعرضن على الاسلام». 

فعرضن التبي بي عليه الاسلام > وعلمَهٌ كلمة التوحيد » وقراً عليه سورة 

و 
من القرآن الكريم . 


(() کان آبو دز ول من حا رسول الله پیا بتحية ال سلام . 


۸۲ 


٭ وتدفَقَتْ من داخل أبى ذرٌ کلمات تقول : «آشهذ أن لا اله إلا اللہ » وأنَّ 
محمّداً رسول الّه» ‏ فظهر الاستبشارٌ على وجه الصّادق المصدوق كله . 
وسر باسلام هذا المحبّ الوفی الصادق . 

# أسلم أبو ذرٌ بروحه ونفسه وكيانه ء وأحسنّ يّ باه ولد من جدید ء لک 
كان یعقل کل ما حوله » ويعي كل شيء. 

٭ الله أكبرٌ أبا ذرّ » إ٥‏ أنداءَ الإيمان ترطبُ الأفئدة منذ أنْ تلامسن ذڑاتھا 
شغاف القلوب!! . 

* ونظر رسول الله و إلى آبي ذر وقال له : لیا آبا ذڑے اکتم هذا الا 
وارجم إلى قومك ۰ فاذا بلعّك ظھورُنا فأقبل». 

# ولكنّ آبا درز آحت أنْ یضخی فی سبيل الله وبْعْلیَ صوت الحق منذ 
اللحظة الاولی لاسلامه ء فقال لح كيا : «والذي بعتك بالحق ء لأأصرحٌَ 


بها ہین أظهرهم» . 
2 وخر ج م أبو در فجاء ای المسجد ِ الحرام ورجال من قريش مجتمعول 
فيه » ونادى عالياً: لیا معشرّ قريش ٤‏ إني أشهد أن لا إله 1 الله » وأنٌ 


محيّداً عبده ورسوله». 
٭ فقامت ال الكافرة » وآذاقله لوناً من ألوانِ العذاب حتّی كادت تتلفٌ 
نفسه وتزهق روحه » لو لا أن أدركهم العام بن عبد المطلب ؛ وقال لهم 
مُحذرا: ۱: «ویلکم تقتلون رجلاً من غفار ومتجرکم وممزکم على غفار) 
ضربه ثانية » وأذاقوه من حَر سياطهم ما هب ظهره إلى أن قرم اعباس مرة 
آخری » فنهاهم عن طیشهم الذي سیوقعهم في مصایدِ شياطينٍ الانس من بني 
غفّار الذین سیعرقلون تجارّة قريش وأسفارها. 

* مکث أبو ذز آیاما » ثم أتى رسول اللہ ل فقال له التي 5ل (إِنه قد 
وجهت لی آرضْ ذات نخل » لا آراها الا یثرب فهل آنت مبلغ عني قومّك » 
لعل اللہ أن ينفعهم بكَ ويأَجركً فيهم؛؟! 

AY 0 


* فانطلق أبو ذر عائداً ء فلقی أخاءٌ أنيساً فسأَلَهُ: ما صنعت يا آبا ذر؟ 

فقال أبو ذز: أسلمثُ وصدَفْت ہما نزلَ على محمّد وهو الحق من الله 
عر وجل). 

تال أنيس: «والله يا أخي ما بي رغبةٌ عن دينك » وانّي قد أسلمث › 
وصدقت أيضاً . وها آنا ذا آشهد شهادة التّرحيد) 

٭ وسمعث أمّهما هذا الخبرٌ المبارك » فشرح الله صَدزها لذلك » ودخل 
الإیمان قلْبَها »> فدخلت في الإسلام > وغدت من المؤمنات » ومن أمّهات 
الصحابة المذکورات . 


٭ أخدٌ آبو ذز وأنيسٌ يغرسان الإيمان في نفوس قومهما بني غفار . 
فاسلج نصفهم » وقال نصفهم الاخر : إذا تدم رسول الله يا المدينة 
أسلمنا» ؛ فقدم م الي لا المدینة فاسلم : نصفهم الباقي ۱ ودخلوا في دين الله » 
ٹم جاءت قبيلة أَسْلم وقالوا: «يا رسول الله » إخواننا تلم على الذي 
اُسلمُوا عليه» » فأسلموا. 

٭ هنالك حلع الب بيا خلعة سنيّة ظلّت تزيّن الغفاريين » إلى أن 
يرث الله الارض ومَنْ علَيّها فقال فيهم: «غَفارٌ غفر الله لها وأسلم سالمّها 
اش , 

٭ قال این قتيبة رحمه الله : «اسلم أبو ذز رضي الله عنه بمكّة » ولم يشَّهْد 
بدرا » ولا أَحُداء ولا الخندق » لالہ حين أسلم رجح إلى بلاد قومه ۰ فأقام 
فيها حتّى مضت هذه المشاهد ء ثع قدم المدینۃً على رسول الله ڑا'''. 


. انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۷۹/۲۸ -۲۸۶) بشيء من التصرّف.‎ )١( 
ولقضة إسلام أبي ذز أصلّ في الصّحيح » حیث أوردها البخاري في صحيحه ء في‎ 
المناقب برقم (۳۸۱۱)ء ومسلم في الفضائل برقم (۲۷۳ وع۲۶۷) ۰ وابن سعد في‎ 
الطبقات (۶/ ۰۳۸۲۰۱ وأحمد في المسند (۱۷/۵ -۱۷۰) ۰ والحاکم في المستدرك‎ 
و۳۳۹).‎ ۳۳۸/۳( 

(۲) سير أعلام النبلاء (40/۲). 


اہ 


٭ وقال ابن عبد البر رحمه الله: «أسلم آبو ذڑء ثمّ رجع إلى قومه . 
فکان یسخر بالهتهم ‏ ثمَّ قدم على رسول الله و المدینةا'''. 

مُلازمته لى كل : 

٭ منذ أن هاجرٌ آبو ذڑ رضى الله عنه إلى ال تكله فى المدينة » أخذ 
مكانته بين الصحابة الكرام » ولازم التب يل > وأخذ يستفيد منه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً » حتّى أضحى من نجباء أصحاب النبي و ومن علمائهم 
وفقھائھم . 

* كان آبو ذڙ رضي الله عنه مرجعاً في الفتيا » فقد كان بتي في خلافة 
أبي بكر ۽ وع ۽ وعثمان رضي الله عنهم وكان راسا في ارم 
والصَّدقٍ » والعلم » والعملٍ ء قوّالاً بالخق » » لا تأخذهٌ في الله لومة لائم' 

# وقد دأب أبو ذز رضي الله عنه على خضور المجالس النبوية » وطلب 
العلم حتّی بلغ في العلم منزلة رفيعة شهد له فيها أعلام الصّحابة ونجباژهم 
وأسيادهم . 

٭ ولعلّ سببّ رسوخ أبي ذرٌ : في العلم هو حيّه لمعرفة کل شيء ۰ فكان 

من أكثر أصحاب رسول الله كلل له سوال" » وقد ذکر أبو ذرَ هذا فقال: 
سا سو ال ل عن كل کیہ حى عن مسح الحا الا 

٭ ولقد أجاد آبو نعيم الأصفهانئ في وصفه لأبي ذز في هذا المجال 
فقال : او کاد آبو در رصي اللہ عنه للرسول ل ملازماً وجليساً » وعلى 
مسائلته والاقتباس منه حريصاً » وللقیام على ما استفاد منه أنیساً » وسأله عن 


(۱) الاستیعاب (55/5). 

(۲) انظر: سیر آعلام الثّبلاء (41/۲ و4۷) بشيء من التَصرّف. 
(۳) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۸۷/۲۸). 

)٤(‏ المرجم السَابق عینه. 


۸۸۷ 


الاصول والفروع 6 وسأله عن الإيمان والإحسان 6 وسأله عن کل شي ء ¢ 
حتَّى عن مس الحصا فی الصّلاة)”' . 


٭ وكان أبو ذدٌ يلم رسول اللہ پل » ویتبعه أينما سار للم وفي هذا 
يقول عن نفسه ؛: «كنث ات تم خلواتِ رسول الله ية » وأتعلَۂ منه)””" . 
٭ وكان الصََادقَ المصدوق 5 يقيل على أصحابه بنفس راضیة 3 وقلب 


رحیم > یمهم ويمهّد لهم طريق العِلّم ‏ ويرشدهم إلى سلوكه ء إذ العلم 
سبیل السّعادة الحقیقیّة ‏ وطریق الجنَّةَ والسّعادة الأبدية . 


* وقد ذكر أبو ذرٌ رضي الله عنه أن اللي ی قد علمهم كل شيو فقال: 
«لقد ترکتا رسول الله پل وما طائرٌ لب جناحیّه في السّماء 1 الا وهو یذگرنا 
منه علما» . 


+ وقد استفاد آبو ذز رضي الله عنه من الصحبة النوی وحمل علماً 
غزیرا نافعاً آفاد الاس منه » وحتی شهد له بالعلم أحد أسياد العم من 
الصحابقف وهو علومٌ بن آبي طالب رضي الله عنه فقد سيل عن آبي ذر فقال : 
«علم لیلم ثم أ وک ) قربط عليه ربطاً شدیدا) . وقال علوم ایضا: (آبو در 
وعاء ملىء ء علماً ء ثم أوكئ عليه فلم يخرج منه شيع حتى قبضّ» . 

# وفال سيّدنا علو أيضاً: «أبو ذڑ وعى علماً عجرّ فيه » وكان شحيحاً 
حریصاً » شحيحاً على دينه » حريصاً على العلم وكان یکت المُوال » فيغطي 


ویمنع 4 أما إته قد مُلىءَ 4 له في وعائه حتّی امتلا»"۳. 


. بشیء من الاختصار‎ )۱٦۹/۱( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) انظر: حياة الصحابة (۳/ ۸۵۳). 

(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۲۸۷) > ومجمع الزوائد (۸/ )۲٦٢٦‏ ۰ والحديث في 
مسند أحمد .)٦۱٦٢۲ /٥(‏ 

)٤(‏ «أوكئ»: الوكاء: کل خيط أو سَیْر يشدٌ به فم السّقاء. 

)٥(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۸۹/۲۸) » وطبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۲) » وسير 
أعلام النبلاء (۲/ )٠١‏ مع الجمع بينها. 


ATA 


# ولسيّدنا أبي ذز الغفاري رضي الله عنه مواقف جميلة مع ایح لا ء إذ 
كان يحظى بالتوجیھاتِ التبوية النافعة من خلال ملازمته له » فقد کان ممن 
تشرف بخدمة رسول الله گا ء وإذا ما فرغ آبو در من الخدمة ذهب إلى 
المسجد النبويّ » فکان المسجد هو بيتهُ الذي يأوي إليه. 


٭ أخرج أبو نعيم عن آسماء بنتٍ يزيد أنَّ آبا ذڑ رضي الله عنه کان بخدم 
التب اة > حتی إذا فرغ من خدمته آوی إلى المسجد ؛ فکان هو بيه . 
فاضطجم فيه » فدخل عليه رسول الله يله ذات ليلة » فوجد آبا ذر نائماً في 
المسجد فوكزة برجله 3 فاستوی حالس فقال رسول الله یا ألا أراك 
نائماً فيه)؟ ! 


فقال أبو ذرّ: «فأين أنام » مالي بيتٌ غيره» » فجلس إليه رسول الله 
07 

اه دكات او فز رضوان اله عليه سای یی ی 
بها عن الفروض » لا پأوون إلى هل ولا مال ولا يلهيهم عن ذَكْر الله 
تجارةٌ ولا مال » كانت آفراخهم بمعبودهم وملیکهم الله رب العالمین ي » وهم 
الزجال الذین لا تلهیهم تجارة ولا بیغ عن ذكْر الله » ولم يأسوا على ما فاتهم 
ولم يفرحُوا بما آناهم . 

+ قال عنهم الحافظ آبو نعيم فی (الحلیية): (زوى اللہ عر وجل عنهم 
الڈنیا » وقبضها إبقاءَ عليهم وصّوناً لهم » لتلا يطغوا ء فصاروا في حِمَاهُ 


)١(‏ حليةٌ الأولياء (۳۵۲/۱) بتصرّف يسير جذاً. 
)۲( ام : بضم الصاد » وتشديد الفاء : ظلَةٌ كانت في موخر مسجد اي گل کان يأوي ‏ 
إليها الفقراء والمساكين » وإليها ینس تب أهل الصفة. 
وقال اب حجر رحمه اللہ : «الصّفة مكان في مزر المسجد وی ء مظلل اع لنزول 
الغرباء فيه ممّن لا مأوى له ۰ ولا آهل وکانوا یکٹرون فيه ويقلّون بحسب مَنْ يتروّج 
منهم أو يموت أو يسَافِرٌ). 


۸۹ 


محفوظين من الأثقالِ ء ومحروسين من الآشغال » لا تذهلهم الأموال , 
ولا تتغيّر علیهم الأحوال» ۳ 

# وکان عددٌ قاطني الضُمَة َّةٍ يختلفُ حسّب اختلاف الا وقات والأحوالٍ ؛ 
فريما تق عنها وانتقص طارقوها من الغرباء ون فیقلٌ عددهم ‏ 
وربّما يجتمع فيها واردوها من الورّاد والوفود » فينضمٌ إليهم فيكثرون ء 
والمشھوژ منْ أحوالهم وآخبارهم غلبة الفقر علیهم ‏ وِیثارُمُم القلّة 
واختیارهم لها » فلم یجتمع لهم ثوبان ) ولا حَضّرهم من الأطعمة لونان . 
فكان ذلك ليق بحالهم ٠‏ وأصلح لبالهم حيثٌ تفر غوا إلى الاشتغال 
بالأذكار › والعبادة باللیل وأطراف التهار ‏ لذلك صفت نف وسهم من 
الاکدارے وأَْسُوا في عداد الأبرار » وأنزلوا في ریاض التّعيم » وسقوا من 
خالص التّسنیم . 

* وکان رسول اه يكرمٌ أهل الضُفة » ویعطفُ علیهم » و 
معهم في مجالسهم ؛ يأ متا بان ٠‏ وس هذا یتنا بو ذو فقو 
كنت من أهل الصفة › > فک إذا أمسينا حضّرْنًا باب رسول الله ی ء فیأمُر كل 
رجُلٍ فينصرف برجل » فيبقى مَنْ بقي من آهل الضَفة عشرة أو أكثر أو آقل ء 
فيؤتئ ال بعشائه ء فنتعشّى معه » فإذا فرعتا قال رسول الله 6ه : «ناموا 
فى المسجد» قال: فمرٌ على رسول اللہ تكله وأنا ناه م على وجهي فعَمَزني 
برجله وقال: «یا جندب ما هذه الضَجعة؟ فانها ضجعة الان ۱ 


# كان لهذه ه التّوجيهات الثبوية آثرها الكريمٌ في علم أبي ذڙ رضي الله عنه 
وفي سلوکه المي والعَمَلي » فقد درل أن حملة العلم ابر یحبھم الله عر 
وجل وملائكته والسّالحون من العباد ؛ ولهم هيبةٌ في قلوب الناس » وکان 
يحض على تعلّم العلم ابتغاء وجه الله » لا ابتغاء الدنيا »› وفي هذا يقول 
أبو ذڑ رضي الله عنه : «تعَلَّمُنَّ أنَّ هذه الأحاديت التي يبتغى بها وجُهُ الله تعالى 


(۱) حلية الأولياء (۳۳۸/۱). 
(۲) حلیة الأولياء ۳٥٣٣ /١(‏ و۳۵۳). 


۸۳/۲۰ 


لا يتعلّمها آحد يريد بها عرض الدنیا - أو قال: لا يريد بها الا عرض الذنیا - 
فیجد عرف الجنّة ابد , 

* وفي الرغیب بالملم وفضله على سائر الأشياء بقول أبو در أيضاً: 
«لباب يتعلّمه الرجل أ حب إلى من الف رکعة تطوعاً » وباب من العلم یعلمه 
- عمل به أو لم يعمل به - أحبّ إلى منْ مثڈ ركعة تطوّع» . 

٭ ولقد حلّق بر ذز رضي الله عنه عالياً في فضاء العم : فكان يوازي 
عبد الله بن مسعود و في العلّم والفضل › رفي معرفة السيرة : البوية" ۰ وكان 
زاهدا آمارا بالمعروف ؛ لا نانحلا في الله لومة لائم » وحسبُه بهذا فضلا . 


اہ اس 


«آنت مع مَنْ أَحببّت) 

٭ تعلّق سيّدنا أبو ذڙ رضي الله عنه بحب الله عر وجل »> وحبّ الصَادق 
المصدوق يي تعلقأ دید می جعل سا التي اة عن حصيلة هذا الب 
الخالص ومصيره » ویغلمه رسول الله يه آن ئ المرة مع تن أ ؛ فَيُعْلِمُه 
ابو ذڑ آنه يحت الله ع وجل ورسوله كل محبةٌ خالصة نقیة 

* أخرح الامام احمذ عن عبد الله بن الصّامت قال: قال أبو ذرٌ رضي الله 
عنه «قلتٌ: يا رسول الله » الجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل کتملهم؟ 

قال: «أنتٌ يا أبا ذڑ مع مَنْ أحیَیت» 

قلتُ: فإني أحبٌ الله ورسوله. 

قال : «فأنت يا أبا ذڑ مع مَنْ أحبَئْتَ». 

قالّها له ثلاث مزات: «أَنْتَ مم من أحبښت». 

* إن هذه المحّة الرّاكية أحلَّتْ أبا ذرّ مكانةً عُليا فى تله الصّحابة العُلماء 
رضي الله عنهم؛ ولعله ببركة هذه المحبّة قد حظي بدعوةٍ مباركةٍ من 
)١(‏ ححياة الصحابة (۲۲۵/۳)؛ ومعنى «عرف الجنّة»: ريحها الطيّية 


)۲( اللاصابة )٦٦ /٤(‏ وتاریخ ال سلام للذهبي ( هد الخلفاء ال اشدین ص ۰۲۰ . 
(۳) المسند .)١55/6(‏ 


AT! 


رسول الله كل إذ دعا له بالمغفرة والتٌوبة فقال: «اللهم اغفز لأبي در وت 
علره)(۱. 

# ومن المؤكّد أنَّ هذه المحتِةً الصَّادقَةَ من آبی ذز » جعللْهُ محبوباً لدی 
الصحابة ‏ فأخذوا ینصحول عن نهم له ام الق 

٭ ذکر عبد الله بن س مرج " المُرّنی رضي الله عنه قال: 
لی گل : إني أحبٌ آبا ذڑ رضي الله عنه . 

فقال : «آعلمته بذلك)؟ 

قلت: لا . 

قال ۰ «فاعلمه) . 

فلقيتٌ أبا ذرٌ » فقلت: : اي أحیک في افو 

قال: أحبك الذي أحبښتنى له. 

فرجعت إلى اک ل فأب فقال: «آما إِنَّ ذلك لمن ذکرہ اج . 

٭ وكان أبو ذرٌ رضی الله عنه یلمس بنفسه محیّة الاس له » كما كان 
یلمسُ أنَّ ذلك يزيد في رصيده الایمانین » وأحبٌ أنْ يتأكّدَ من ذلك » فقال 
لرسول الله كل : «يا رسول الله ال جل يعمل العمل لنفسه ويحيّه الا علیه»؟ 

قال : «دلك عاجل يُشرى المومن »(*) 

7 ويظهرٌ أن التي الكريم و كان یبادل آبا ذرٌ ومَنْ معه الحت » فکان 
يكر مهم ويحض على إِكْرَامهم وتوقيرهم » ويسعى على الحياة معهم بالقرب 


منهم 3 لان هدفهم وجه الله عر وجل لا يريدون غيرة؛ وفي ال الاتي 
التالي الذي يذكره سلما الفارسيّ رضي اللہ ہی مصداق ذلك حيث قال: 


.)٦٦ /۲( سير آعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۹٦۹( و۱۵۲) ترجمة رقم‎ ۱٥١ /۳( انظر ترجمته فی آسد الغابة‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۱۰( مجمع الزوائد‎ )۳( 
.)۳۳/۲( بهجة المجالس‎ )٤( 


ATTY 


(جاءعت المولفَة قلوبهم إلى رسول الله اة : عيينة بن حصن ؛ ؛ والاقرع بن 
حابس › وذووهم ؛ فقالوا: یا رسول الله نك لو جلشت في صدرٍ 
المسجد ۰ ونْكَيْتَ عتا هولاء - وآرواح جیابهم) یعنون آبا ذڑ وسلمان 
وفقراء المسلمين » وكان عليهم جبابٌ الصوف لم يكن عندهم غيرها -- 
جَلشنا إليكَ وخالَضتاك » واخذنا عنك ٠‏ فأنزل الله عر وجل واتل ما آرس 
لک من یتاپ ریک لا مدل يميه وان ھن دون مه( ورای مع 
الین دعوت وم ۰ حتی بلغ: تا حاط بهم سُرَادِفُهَاً 4 [الكهف : 
۷۔ ۲۹] ء يتهددهم بالثّار. فقام نیئ اله يلتمشهم تی آصاتھم فی مور 
المسجد يذكرون الله » فقال رسول الله ية : «الحمد لله الذي لم يُمثْني حتى 
أمرني أن أصبرٌ نفسي مع قوم من أمّتي ؛ معكم المحیّا ومعكم المّمات»'. 

* ولم يتوقفث حب التبي ول لأصحابه > وحبٌ أصحابه له عند هذا 
الحد ٠‏ بل تجاوز إلى ما هو أرفع منْ ذلك ؛ فقد سل آبو ذڑ: هل كان 
رسول الله وك یصافخکم إذا لقيتموه؟ قال: اما لقيني قط إلا صافحني » ولقد 
جئث مه ۰ فقيل لي: إن الب بيا طلبك ۰ فجن فاعتنقني » فكان ذلك 
آجود وأجودا'''. ۱ ۱ ۱ 

وَصَايَا لباز وتوجیهاته لابي ذُر : 
# من خلال استعراض الوصایا الََویْة والتّوجیهات المحمديَة » نجد أنَّ 

رسول الله اة يخصنٌ آبا ذر بشيءٍ نفیس منها » ويحضّه على التماس طریق 
لعلم » ونقله إلى الاس » كما يحضّه على القولِ بالحسنی وغیر ذلك من 
الفضائل التي تعود بالتفع على النّاس جميعاً 

* وسيّدنا أبو ذرٌ رضی الله عنه ينقل للأمة بعض الوصايا النبويّة الجامعة 
النّافعة فیقول: «أمرنًا رسول الله ية ألا نغلب على أنْ نأمر بالمعروف » 


)۱( «آرواح» : جمع ريح. و«جبابهم»: جمع جبة. 
(۲) حلية الاولیاء (۳۶۵/۱). 


(۳) مختصر تاريخ مدینة دمشق (۲۲۸/۲۸ و۲۲۹). 


AYY 


وننهی عن المنكر » ونعلم النّاس السُنن)'٭. 

٭ وحفظ آبو ذز وصايا التب كَل وحافظ علیها » وسعی إلى نشرها بين 
الاس حتی يقتدوا بها ء لأنَّ بها صلاح المجتمع » ونفع الأمّة » ويرسم 
أبو ذڑ صورة بارزة لاحدی الوصایا النَّوية التي خصّهٌ بها حبیبه رسول الله لا 
فیقول : «أوصاني خليلي بسبع : آمرني بحبٌ المساكين والذنو منهم » وأمرني 
أن أنظرَ إلى مَنْ هو دوني ء وال أسأل أحداً شيئاً ء وآن أصل الرحم » وان 
أدبرت » وأَنْ آقول الحق وان كان مرا > وألا أخافٌ في الله لومة لاثم » وان 
أكثرٌ من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله » فإِنْهنَ من كنز تحت العرش»2”" . 

* وأوصى رسول الله ية أبا ذز بالسّمْع والطاعة للأمير فقال له: (اسمع 
وأطع لمن كان عليك»”" . 

٭ ومن الوصایا النَبويّة الكاملة لأبي ذز » أنَّ رسول الله ية قال له مع قرّة 
أبي ذز وشجاعته: لیا أبا ذرّ » إني أراك ضعيفاً » وإني أحثٌ لك ما أحبتُ 
لنفسي ء لا تاترن على این » ولا تولین مال یتیم. ‏ 

# وکان لخن النيّة > وصفاء السّريرة نصيبٌ في التّصيحة البوية 
لأبي ذرّ » حيث قال له التَْ قلل: «يا أبا ذڑ جدد السفينة فاد البحر 


.)۲۹۳ /۲۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) سير آعلام النبلاء (؟54/1) » والحديث آخرجه الامام آحمد في المسند )۱٥/٥(‏ ؛ 
وابن سعد في الطبقات .)۲۲۹/٤(‏ 

(۳) سير آعلام النبلاء (۷۱/۲). 

› باب كراهية الامارة بغير ضرورة‎ )۱۸۲٦( الحدیث آخرجه مسلم فی الامارة برقم‎ )٤( 
.)۲۳۱/۲( وابن سعد فى الطبقات‎ ۰۱۸۰ /٥( وأخرجه آحمد فی المسند‎ 
قال الذّهبِيَ رحمه الله ما مفاده ؛ «وهذا  أي الحدیث - محمولٌ على ضعف الڑأي » فان‎ 
با ذر رضي الله عنه لو وَليَ مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الخيرٍ » ولترك اليتيم فقيراً ؛‎ 
فقد کان رضي الله عنه لا یستجیز اخار المال من الذهب والفضة » والذي یتامر على‎ 
» النّاس ۱ يريد ان يكون فيه حلم ومداراة وأناة » وأبو ذرٌ رضي اللہ عنه كانت فيه حدة‎ 
فنصحه الم يِه »> وأوصاه بذلك . إذ الرّسول عليه الصّلاة والسلام أعرف الاس‎ 
. بالناس»‎ 


7م 


عمیق»۲ ۰ أي خسن الَْةٌ في كل ما تأتي وتذرٌ لیحصل لك الأجژ والنّجاة 
من عذاب الله تعالی . 

* وکان آبو ذڑ نفسّه يطلب من مُعَلْمهِ ومربیه رسول اللہ و أن يوصيه 
ويدله على الخيراتِ ۰ ومن جوامع الوصایا التبوية فی هذا المجال » وصية 
عظيمة لأبي ذر تأمره بالتّقوى وتلاوة القرآن الکریم › وتحضّه على الفضائل . 

# آخرج الطبراني رحمه ال بسنده عن أبي إدریس الخولاني عن أبي ذرٌ 
رضي الله عنه قال : 

(قلت: يا رسول الله ؛ آوصني . 

قال: «أوصيك بتقوى الله فإنها رأس آمرك». 

قلت: يا رسول الله » زدني. 

قال: «عليك بتلاوة القرآن » وذكر الله فان لك نوراً فی السّماء » ونوراً 
في الأرض». ۱ 

قلت: يا رسول الله » زدني . 

قال : «لا تکثر الضّحك فائه يميت القَلْبَ ويذهبٌ نور الوجها . 

قلت : يا رسول الله » زدني. 

قال : «عليك بالجهاد فائه رهبانية أمّتي» . 

قلت : يا رسول الله » زدني . 

قال: «عليك بالصمت الا من خير فائه مَرد 
على آمر دينك» . 

قلت: يا رسول الله » زدني. 

قال: «انظر إلى مَنْ هو دونك ولا تنظز إلى مَنْ هو فوقك » فإنه أجدرٌ أن 
لا تزدري نعمة الله عندك). 


AT o 


قلت : يا رسول الله » زدني . 

قال: «صل قرابتك » وإِنْ قطعوك». 

قلت : يا رسول الله » زدنی . 

قال : الا تخف في الله لومة لائم» . 

قلت : يا رسول الله » زدني . 

قال : «تحتٌ للنّاس ما تحت لتفسك». 

۰ ضرب بيده على صدري فقال: لیا آبا ذڑء لا عقل کالتدبیر › 

لا وَرَعٌ کالکف » ولا حسّب كحسن الخلق". 

¢ ومن حصائل الوصّايا يخبرنا أبو ذز رضي الله عنه عن حصيلة واحدة 
من تلك الجلسّات التبوية العطرة التي نفحلہ بوابلِ صیّب من بدائع الم 
الطَيّب في مجالاتٍ شتى نافعة . 


# عن عبيد بن عمير › عن ابي ذرٌ رضي الله عنه قال : «دخلتٌ المسجد 

فإذا رسول اللہ گلا فقال : دیا أبا در ألا أوصيك بو صایا ان أنت حفظتها 
نفعك الله بها)؟ 

قال: «جاور القبورٌ تذکز بها وعید الآخرة » وززها بالٹھار ولا تَرْرْمًا 

باللیل 1 واغسل الموتى . فإ في معالجة جَسّدٍ خاو عِظةٌ 4 وشیٔع الجنائز . 

فا ذلك يحرك القَلْبَ ویحزنه » واعلم أن أهل الحزنٍ في أمْنِ ارء وجالن 

أهل البلاء والمساکین › وکل معهم »© ومع خادمك لَعَلَ اللہ يرفعك یوم 


القيامة » والبس الخشنَ الصفيق“ من الثياب تذللاً لله عز وجل وتواضعاً لعل 
الفخر والبّطر لا يجدان فيك مساغاً » وتزين أحياناً فى عبادة الله بزينة حَسَّنةٍ 


)۱( آخرجه لطبرانی (۲/ ۱۵۷ و۱۵۸) برقم .)۱٦٥١١(‏ 


(۲) «الصفیق»: البن. 
۸۳٩‏ 


تعفْفاً ونکژماً » فان ذلك لا يضدّك إِنْ شاء الله وعسى أن يحدث لله 
شكراً) 217 . 

٭ وفي واحدة من نفحات الوصايا الفريدة حظي أبو ذڙ بدعاء مبارك من 
رسول الله ہگ فقد جاء عن أبي آمامة (أن رسول الله 8 دفع إلى أبي ذر 
غلاماً فقال: لیا آبا ذرٌ » أطعمهُ ممّا تأكل » واكْسّهُ ممّا تلبس»؛ فلم یکن 
عنده غير ثوب واحدِ » فجعله نصفیّن ۰ فراحٌ إلى رسول الله ب فقال: 
اما شان وباک يا أبا ذا؟! 


فقال: إنَّ الفتى الذي دفعتّه إلى أمرتنى أن أطعمّه مما آکل وأکسوه مما 
الس 3 واه لم يكن معي | هذا الوب فناصفته . 

فقال رسول الله يك : «احسن إليه پا آبا ذڑا. 

فانطلق أبو ذرٌ فأعتقة » فسأله رسول الله ب : «ما فعل فتاله»؟ 


قال : لیس لی فتیع » قد آعتفته . 

قال  :‏ أجرّك الله يا آبا ذڑا'''. 

٭ وأخرج الإمام أحمد في «المسند» وصية نبوية قيمة لأبي ذر ء فقد أمرةُ 
رسول اه ذات مرة آن بصبز ستة آیام » وبعدها آوصاه أن يفهم ما سیقول 
له في الیرم المّابع » فلما کان الیوم السّابع آتاه فقال 5 «أوصيك بتقوی الله 
في سڑ أمرك وعلانيته » وإدا أسأتَ فأَحسِنْ ولا تسألنَ أحداً شيئاً وان سقط 
سوظُكٌ ۰ ولا تقبض أمانً ء ولا تقض ؛ بين انت )” 0 

* والوصایا التبوية آداب سلوكية مختومة بمسك العظات » لا يمل السّامعْ 
ولا المطلع من سماعها وقراءتها ولکننا سقنا منها ما نزين به هذا الکتاب ء 


(۱) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۸۸/۲۸). 
(۲) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۹۰/۲۸). 
(9) المسند (۵/ ۱۸۱). 


۸۷ 


ولتعم البركة والفائدة بذكْرٍ آهل الصّلاح من الصّحابة الکرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم › وحشرنا في معیتهم . 

من رقائق موادم وأشهار 

۹ كان ابو ذرّ رضي الله عنه زاهداً متقللاً منَ الذّنيا , وكان قد صرف 

لٹ عن ظواهرها ولألائها ؛ إلى نعيم الآخرة وآلائها » وكان يحدَّرٌُ تحذيراً 
تذرف منه العیون » وتوجَل به لب کان الآخرة تجِلّتْ بين يديه » 
وأحوال المحشر تبدذث آمام عيتيهِ » فشرع یأخذ بأيدي الأمّةِ المحمّديّة 
بمواعظه وعظاته إلى رفيع الأرجاتِ ۰ وإلى فاطر الأرض والسّماوات » 
لیفوزوا بنعیم الجنّات . 

# ولابي ذڑ رضي اللہ عنه مواعظ حِسَان » وکلماثٌ تلع بجما 
الأَذْمَان اقتبسها من مفردات ومعاني القرآن » وروّاها ند كلمي سول 
الرحمن لا فکان لها وفع في وس الزهر ۰ إذ توقدت کلماته من شجرة 
الژھد التي قال - استظل - في ظلها حيناً من الذهر. 

# فمن منتخبات مواعظه قولة: «يكفي منّ الذّعاء مع الب ء ما یکفی 
العام من الملح»”" . 

# ووعظ آبو ذڑ رضي الله عنه الاس مرّة » وأخبرهم عن المالِ وعن 
إنفاقه وعن مصيره فقال : «في المال ثلاثة شركاء : 

القدرٌ: لا يستأمرّك أن يذهب بخيرها » أو شڑھا من هلا أو موت. 


والوارث: ينتظرٌ أن تضع رأسكٌ ثم يستاقها وأنتَ ذميم . 

وأنت الثّالث: فان استطعت أن لا تکون جز اللائ ثة فلا تكونن » اد | 
عر وجل یقول : ۷ ن الوا لمحت تدز فقوا کا یں [آل عمران: ۰۲٩۲‏ واإن 
هذه اج متا کنٹ أحث م مار فأحبيثٌ أنْ آقدمه لنفسی»۳؟. 


.)۵٩۹۳ /۱( صفة الصفوة‎ )١( 
.)0۹۱/۱( مختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۰۹۱/۲۸) ۰ وصفة الصفوة‎ )۲( 


ATA 


* وفي کل مكانٍ يحللٌ فيه أبو ذڑ » كان یعظ الَاسَ وهو مشفقٌ علیهم : 
يرشدهم إلى طريق الرّهد» وال من الدّنيا ‏ والاستعداد إلى الاخرة ‏ 
ويدلّھم على مکارم الفضائل ومحاسن الشمائل » فمن رقي كلامه في هذا 
المجال ما حکاه سُفیان التَّورِيٌ رحمه الله قال: اقامَ آبو ذرٌ الغفاري رضي الله 
جج ا ھا الس * أنا جناب انار + هلوا إلى لج 
را رآ ایس تخس اد ما له ويلك 


قالوا: بلی . 
قال : فَمَتَرٌ طریق القيامة َبعدٌ ما تریدون » فخذوا منه ما یصلیخکم . 
قالوا: وما یصلحُنا؟ 


قال : حجوا حجّة لعظائم الأمُور » صوموا يوماً شدیداً حوُهُ لطول 
شور » صلوا رکعتین في سراد الليل لوحشة القبور ۰ كلمة حير تقوها أو 
كلمة سوء تسکٹ عنها لوقوفِ يوم عظيم ۰ تصدّق بمالكَ لعلّك تنجو تنجو من 
عسيرها » اجعل الڈنیا مجلسَّيْن: مجلساً في طلب الاخرة › ومجلساً في 
طلب الحلال » والالث يضرّك ولا ينفعُك لا تريدهٌ » اجعل المالَ درهمین: 
درھماً تنفلہ على عيالك من حلّه » ودرهما تقدّمه لآخرتك » والثّالك يضرّك 
ولا ینفعك لا تریده » نم نادى بأعلیٰ صوته: يا أيّها التّاس › قد قتلکم 
حرص لا تدرکونه ابد . 

# ولابي ذو رضي الله عنه رقائق مؤثرة وعظ بها الناس في المسجد 


النوی الشريف 1 وکلھا تستهوي التفوس ٠‏ وتؤثّرٌ في الأفئدة › من ذلك 
ما ذکره مالك , بن اوس بن الخدثان قال ؛ : «قدم آبو در الغفاري رضي الله عنه 


(۱) حلية الأولياء (۱/ ۱5۵ وانظر: صفة الصفوة (۵۹۱/۱ و۵۹۲ » وحياة الصحابة 
(۳/ ۵۱۶), 


A۹ 


من الشَّام » وأنا جال مع عثمانَ بن عفان رضي الله عنه فی مسجد رسول الله 
» فجاء آبو ذرٌ فسلم عليه . 

فقال عثمان: رضی الله عنه : كيف آنت يا آبا ذڑ؟ 

قال: بخیر » فکیف آنت؟ 

چت سے م 2 مر ار رخ فرح صر سل 

ثم ولئ وهو يتلو قوله تعالى : #الهدكم الٹکاثر لر حق زرم المَفَابر 4 
[التکاثر : ۰۲۲-۱ ورفع صوته » وكان صلب الصّوتٍ » حتى ارتجّ المسجد 
بقراءة الشورة كلها » حتى مالت القراءة إلى سارية من سواري المسجد فصلی 
رکعئیٔن فتجوّز فيهما ٠‏ ثم جعله ال وسطَیُم » وقالوا: يا أبا ذڑء حدثنا 
عن رسول الله ل > وجلسث قبالة وجهه ‏ فحذثھم عن الي 35 

# وسل زهد أبي ذڑ مواعظ تجريی مجرى الحكمة ؛ وكانت معظم 

مواعظه آمام الخلفاء قفي جاسة جمعٹ معاوية | بن أبي سفیان » وأبا ذر 
رضي الله عنهم سأله معاوية: : مَنْ خیازنا يا آبا ذژڑ؟ 


قال أبو ذرٌ وجَدوَلٌ من سلسبيل الحكمة يجري على لسانه: خیاژکم 
أزهدكم في الڈُنیا » وأرغبِکم في الآخرة » وشراژکم أرغبكم في الدنيا . 
وآزهدکم في الاخرة»"۲. 

٭ وکان آبو ذرٌ نفسّه يسلك طریق هذه الحکمة التي آلقاها آمام سيّدنا 
معاوية » وهو لا يلقي بالا لخارف الڈنیا وزینتها » وفي ذلك یقول: «مالي 
وللڈڈنیا ‏ وائما يكفيني صاع من طعام في كَل جع » وشربةٌ من ماء في كل 
یوم»!۳. 

# وآوضح طریق زهده في الدنیا وطعامه مه فيها فقال : «کان قوتي على عَھدٍ 
رسول الله ي في کل جُمُعَةٍ صاعاً » فلت بزائدٍ عليه حتّی ألقاة» . 


)١(‏ انظر: مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۹۷/۲۸) بشيء من التصرف وانظر: سیر آعلام 
الثبلاء (۲/ .)٦٦‏ 

(٢)‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۲۹۷) بتصرف. 

(۳) المصدر انسّابق (۳۰۳/۲۹). 


۸۰ 


# ومن هنا أجادٌ آبو نعيم الاصفهانی رحمه الله عندما وصفهٌ بقوله: 
«تخلی من الذّنیا ء وتشمّرٌ للعقبی » وعانق البلوی » إلى أن لحق 
بالموت»۳؟. 

٭ وکثیراً ما كان آبو ذڑ رضی الله عنه يدل آحبابه منْ خلال توجیهاته 
ونصائحه لیسلکوا طرق الرّهد » ویلفت نظرهم ‏ إلى ما هو عليه من ازدرائه 
لز خرف الدّنیا ومتاعها » وعمله للآخرة وبنائها . 

# روی جعفر بن سٌلیمان قال: «دخل رجل على آبي ذرّ » فجعل يقلت 
بَصَرّهُ في بيته » فقال له: يا آبا ذرٌ أينَ متاعکم؟ وفي روایة : ما آری في بيتك 
متاعاً » ولا غير ذلك من الاثاث. 

فقال : إِنَّ لنا بیتاً نوجه إليه صالح متاعنا . 

قال : إِلّه لابد لك من متاع ما دمْتَ هاهنا. 

فقال : ان صاحب المنزل لا يدعتا فیه)'' 

٭ ويقدٌرُ آبو ذرٌ أنَّ الزَّهدَ هو مصدر السْعادة الحقيقية » وها هو ذا 
يستحضرٌ صورة من صور الڑھدِ والتقوى في القرآنٍ العظیم » وذلك متا روا 

عن التب واه عندما قال له: لیا آبا در ۳ لاعلم آیة لو أخذ بها الناس 
لكفتهم : 9 ومن بت لعل له ,كرا ا( ره من حبث لا : تس [الطلاق : 
۲ - ۳] فما زا یقولها ویعیذها علیع»۳. 

پت ومن لطائف کلام ابي در ورفائق زهدياته قوله : «آحت الا سلام 
وأهله » واحت الفقراء ۵ وحت الغریب من کل قلبك ء وادخل في هموم 
الدّنيا » واخرج منها بالشبر ء ولا يأمنْ رجل أن يكونَ على خير فيرجع إلى 


(۱) حلية الأولياء (۱/ .)۱٦۹‏ 
)۲( انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق ٠‏ ۰/۲۸ ۰ءء ویلاحظ من خلال هذا الخبر مدى 
(۳( حلية الأو O‏ 


۸۱ 


شر » فیموت بش ولا ییاس رجا آن یکون على شر . فیرجع إلى خير ) 
فیموت بخير » وليردك عن الّاس ما تعرف من نفسك» . 

# وکان سيّدنا عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه ینس لکلمات أبي ذر 
ویطرب لحلاوتها ونداوتها » وقد سأله مرة: لیا آباذ من آنعم الاس 
بالا؛؟ 

قال : «بري؟ في التّواب » قد أمِنَ من العقاب فشر بالنّواب». 

قال : «صدقت يا أبا ذڑا''۶. 

# ومیا خفظ من توجيهاته التربوية وحكيه الااجتماعية 2 النافعة قوله : 
(الجلیس الالح خيرٌ من الوحدة ۰ والوحدةٌ خير من جلیس الشوء». 

* وعلی الرَغم من حذة أبي ذز » فإنه کان يحلّم على الناس ۰ ویطیع الله 
عر وجل بذلك » ومما یستجاد من آخباره هنا ما ورد: دق رجلا شمه » 
فقال له أبو ذڑ: يا هذا » لا تَعْرقنّ في شتمنا ودع للصضلح موضعاً » فانا 
لا نکافیء من عصیٰ الله فينا بأکثر من ۰ أن نطیع الله فیه۲۲6 . 

# ومن طريف الاجابات اللطيفة لأبی ذر أن رجلاً قال له : «فلانٌ يقرئك 
السّلام» . 


+ ۶ 
فقال : «هدیه حسنة › وحمل خفيف)0" . 


٭ وأخباژ أبى ذڑ ووصایاء كثيرة » تکفلتِ المصادر بذکرها؛ وما آجمل 
أن نقرأ في ختام هذه الفرة ما استهل به أبو نعیم ترجمته عندما قال: *العابد 
الزهيد ٠‏ القانت الوحید ‏ رابع الاسلام » ورافض الازلام ۰ قبل نژل الشرع 
والاحکام . نعتّد قبل الذّعوة بالشھور والاعوام . وأول من حا بتحيّة 
الاسلام ‏ لم يكن تأخذهُ فر فی الحق لائمة اللوّام » ولا تفزعه سطوة الولاة 
(۱) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۱۱/۲۸). 


( بهجة المجالس (8۱۸/۱). 
(۳) المصدر السایق (۲۸۰/۱). 


AY 


والأحكام » ول مَنْ تكلم في علم البقاء والفتاء » وثبت على المشقة 
والعناء ‏ وحفظ العهود والوصايا » وصبرٌ على المحن والرزایا » واعتزل 
مخالطة البرایا ء إلى أذ حل بساحة المنایا » آبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه ء 
خدم السول بيا ء وتعلم الاصول ۰ ونبد الفضول». 

الحافظ الصادق لاحادیث الصادق عل : 

# يعد أبو ذز الغفاريّ من أوعية العلم منّ الصَحابة الكرام » ومنْ حفَاظ 
حديث النَبى و ء وممّن نقل للامّةٍ مه الأحاديث النَّبويَة یه لتکون لهم نهجاً بعد 
كتاب الله عر وجل . 

* وافتخر أبو ذرّ بأته أخذ علمّه عن القرآن الكريم » وعن رسول الله 
اد وفی هذا یقسم قائلاً: «والله ما كذبت على رسول الله بل » ولا أخذت 
إا عن » آو عن كتاب اللہ عر وجل 

2 ویعزز کلامه ويوثقه بقسّم آخر يشير إلى مدی رم a‏ الوثيق 
ت لعل لمیر الم خارقث علیہ رول اھ کے غ ولا با ۳ 

٭ وقال مالك بن دینار رحمه الله : «قال أبو ذر لله ية : والذي بعثك 
بالحق لالقيْئّك الا على الذي فارقّكَ علیه»*. 

٭ وأبو در واحد من الصحابة العلماء الذين نقلوا العلم عن الي کيا ء 
وحفظوا أحاديلّه ‏ ووعوها وعملوا بها > وهو أيضاً ممّن قصدهم العلماء 
وطلبة الحديث من کل فج عميق » ليأخذوا عنهم ما حفظوه عن ال 

# روی لابي ذڙ عن رسول الله کي (۲۸۱ حدیثا) ۰ اتفق البُخارئٌ ومسلم 


)١(‏ حلية الأولياء ۱٥١ /١(‏ و۱۵۷). 
(۲) مختصر تاريخ مدینة دمشق (۲۹۲/۲۹). 
)٤(‏ المصدر السابق (۳۰۳/۲۹). 


۸: 


على اثني عشر حدیثاً ء وانفرد البخاريٌ بحدیئیٔن » ومسلم بتسْعة عشر. 


و 


٭ روی عنه من علماء الصحابة: عبد الله بن عباس ١ ٩‏ وعبد الله بن 
عمر(۲ » ون بر مالك رضي الله عنهم. 


۱ ۱ 9 رس في 4 رو وم ۱ 
# وروی عنه من التابعین عدد کبیز منهم : الا حنف بن قيس ۰ وقیس بن 
۳ : 
عباد وعبد الله بن الصّامت ؛ وسعید بن المسیّب › وعبد الرحمن بن آبی 


و 1 2 ۶ 2 
لی ‏ وعطاء بن سار (۳) وموسیٰ بن طلحة » وابو الاسود الذؤلي › 


وآخرون” '. 
٭ فمن مرويّات أبي ذڑء ما أخرجه الإمامٌ أحمد والتّرمذي أنَّ أبا ذرٌ 


رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أوصنى . 


قال: «اتق الله حیثما كنت ۰ وأتبع السیئةً الحسَنَة تمخها » وخالق النّاس 
۱ خلو س )° . 


٤‏ ومما حاء في الصحیح عن آبي در رضي الله لہ قال * قال لي 


(۱) انظر: تھذیب الأسماء واللغات (۲۲۹/۲) » وسير أعلام النبلاء (۷۵/۲). 

(؟) اقرأ سیرھم في هد الموسوعة المباركة » في آبوابها المتنوعة . 

(۳) عطاء بن بسار التابعي . قال عنه الامام لدب : «كانّ إماماً » فقيهاً ء واعظاً » مذكراً ء 
ثبت » حجّة » كبيرٌ القّدرا. 
قال آبو حازم عنه: «ما رآیث رجلا كان ألزم لمسجدٍ رسول الله گل من عطاء بن يسار 
وأخبارٌ عطاء مشهورة منثورة فی المصادر . 
توفي عطاء في سنة (۱۰۳ ه) رحمه الله (سير أعلام النبلاء ١٥۸ /٤(‏ و559). 

2 )٤۷و‎ ٥٦٤ /٢( انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۲۹/۱ و۲۳۰) ۰ وسیر أعلام التُّبلاء‎ )٤( 
.)10/5( والإصابة‎ 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۲۲۸/۵ و۲۳۹ وأخرجه الترمذي برقم (۱۹۸۸)ء وقال: «حديث 
حسن ) قال ابن علان : اویؤیڈ تحسين الترمذي أن ورد لهذا الحديث طرف متعددة عند 
أحمد والبزار والطبراني والحاكم وابن عبد البر » وغيرهم » یفیذ مجموعها حسنه» › 
(الفتوحات الرّبانية ۳۷۳/۷) ء وانظر: صحيح الجامع الصَّغير (۸۰/۱). 


A 


اي قل: «لا تحقرَنْ من المعروف شيئاً » ولو أن تلقئ أخاك بوجه 
طلی»). 

# وفی الحتّ على ذكر الله تعالی بعد صلاة الصّبح » يروي آبو ذز آن 
رسول الله لا قال : «مَنْ قال في دبر صلاة الفجر ‏ وهو ثانٍ رجلیّه ‏ قبل آن 
يتكلم : لا إلهَ إل الله وحده » لا شريك لهء له الملك وله الحمد ع يحيى 
ویمیت ؛ وهو على كل شيءٍ قدیر » عشر مزات ۰ کتبث له عشْرٌ حسّنات ‏ 
ومُحي عنه عشْرٌ سيئات ء وژفع له عشرٌ درجات ء وكان یومه ذلك کله في 
جرزِ من كل مكروه ء وحرس من الشيطان ء ولم ينبغ لذنب أنْ يدركّه في 
ذلك الیوم » الا الشرك بالله تعالى)”" . 


٭ وممّا جاء في الصَّحيح؛ وفى السّنن من مرويات سيدنا أبى ذرٌ فى 
مجال الذکر فى جميع الأحايين والأوقات » روايته الحديث الشريف الاتي : 
قال لي رسول الله گل : «ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله»؟ 


قال: قلت : يا رسول الله أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله . 
فقال : «إِنَّ أحبٌ الكلام إلى الله تعالی : سبحانٌ الله وبحمده» . 


س _ ۶ مس ری ۔ 498 مہ مه س (۶) 
# ومن مرويات ابي ذڑ ما اخرجه البخاري بسنده عن خرشه بن الحر 


. أخرجه مسلم برقم (٢٢٦۲)ء ومعنی «طلق»: سهل منبسط باسم لطیف‎ (١) 

(۲) آخرجه الترمذي برقم (۷۰٣٤۳)ء‏ وقال: «حدیث حسن صحیح غریب» ‏ والنسائي في 
الکبری برقم )۹۹۵۰٥(‏ ء وكذلك في عمل اليوم والليلة برقم (1Y)‏ وابن حبان في 
الموارد برقم .)۲۳١٤(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۱) ء والترمذي برقم )۳٥۸۷(‏ » والنّسائي في عمل اليوم والليلة 
برقم (4 41 و۸۲۵) . 

(5) خرشة بن الحر » نزلَ الكوفةً » كان یتیماً فی حجر عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
حدّث عن عمر » وأبى ذر الغفاري » وعبد الله بن سلام رضي الله عم وروى عنه: 
ربعي بن حراش ؛ وأبو زرعة التجلي » والمسيّبٌ بن رافع ‏ وسليمانٌ بن مشهر ‏ 
وآخرون » وخرشة ثقةٌ باتفاق أهل العلم » توفي خرشة في سنة (٢۷ھ)‏ رحمه الله. 
(سير اعلام النبلاء .)٦۱۰۹/٤‏ 


۸٥ 


عن أبي ذڑ رضي الله عنه قال : كان التي کل أخذ مضجعه من الليلٍ قال : 
«اللهم باسمك آموت وأحيا) > فإذا استيقظ قال: «الحمد لله لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه الشور»(؟. 


٭ ومن مرویاتِ أبي ذرٌ رضي الله عنه الحديث القدسي الشهير فى 
مجموعة الأحاديث القدسيّة » والمتعارف عليه د بين الاس ء وقد سَاقهُ مسلم 
في صحيحه بسنده عن أبي ذرّ الغفاريّ رضي الله عنه عن رسول الله يو » عن 
جبريل ؛ اس ہے وتعالى | انه قال : «يا عبادي إن حرمت الم على 

ا عبادي »کل از عدینڈء فاستهدونى مدع 

يا عبادي » کلکم جائع الا مَنْ أطعمته ۰ فاستطعموني ي آطعمکم. 

يا عبادي کلکم عار الا من کسوته ‏ فاستكسوني أكْسُكم. 

يا عبادي ء نکم تخطئون باللیل والٹھار » وأنا أغفرٌ الذّنوبَ جميعاً . 

يا عبادي » إنکم لنْ تبلغوا ضزي فتضزوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

يا عبادي » لو ان آولکم وآخرکم ء وانسکم وجتکم ‏ کانوا على أثقى 
قلب رجل واحد منکم » ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

يا عبادي لو أنَّ أوَلكم وآخركم » وإنسكم وجنکم » كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلك من مُلکو شیئا. 

يا عبادي لو أن آلکم وآخرکم ٤‏ وانسکم وجنکم قاموا في صعیل 


واحدٍ ء فسألوني » فأعطيث كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك ممّا عندي ۰ | 1 
كما ینقص المخیط ادا أدخل البحر . 


يا عبادي » اّما هي آعمالکم أحصيها لکم » ثم آوفیکم إِباھا ء فَمَنْ 


. آخرجه البخاري في الذعوات برقم (1۳۲0) » باب : ما يقول إذا أَصْبَح‎ )١( 


۸٦ 


وجد خیراً فلیحمد الله » ومَنْ وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسه»۲۲. 


المُجَاهد المقدَامُ والفارسی الشجاع : 


ص 


لفرسان جنود السّوابق مهم 34 قال اهب : ومن أخبار بي در أ کان 
شجاعاً 1 مقداما(. 


٭ في عالم الفروسيّة والفرسان نجل أبا ذڑ رضي الله عنه فى عداد 


(۱) آخرجه مُسلدٌ في الب والصلة برقم )۲٦۷۷(‏ باب: تحریم الظّلم ء واحمد فی المسند 
(ہ / ۱٥١‏ ر۱۷۷ و۰۱1۰ والترمذی في صفة القيامة برقم (۷ وابن ماجه برقم 
(1۲۵۷). 
وفي الحدیث فوائد مهمّة منها ما ذکره النوويٌ رحمه اللہ في تعليقه على قوله : 
0 كما ینقصُ المخیط إذا أدخل البحر» حيث قال: «قال العلماءٌ: هذا تقریث إلى 
الافهام › ومعناه : لا ینقص شيئاً أصْلاً » لأنَّ ما عند الله لا يدخله نقصٌ ‏ وإنما يدخ" 
التقص المحدود الفاني » وعطاء الله تعالی منْ رحمته وکرمه » وهما صفتان قدیمتان 
لا یتطرق إليهما نقص ۰ فضرب المتّل بالمخیط في البحر لاه غاية ما یضرب به المثّل 
في القلَّةِ » والمقصود : التقریبٍ إلى الافهام بما شاهدوه ۰ فان البحرٌ من أعظم المرئيات 
عياناً وأكبرها » والابرة من أصغر الموجودات مع أنّها صقيلة لا یتعلّق بها ماء*. 
ومنها: أن الله عرٌ وجل قد حرّم على نفسه الظّلم لعباده. 
منها: أن الاستغفار باب كبيرٌ لمراجعة العبد ربّه » وطلب الصّفح والتوبة إليه. 
ومنها: أن لله عر وجل الكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله »> وان ملكه لا يزيد 
بطاعة خلقه » ولا ينقص بمعصية العاصين منهم. 


ومنها: أن القلوب هي منبتُ التّقوى والفجور ۰ فإذا برّ القلبُ واتقى بِرَتِ الجوارح . 
ومنها: أن الخلق جمیعاً مأمورون بسؤال الله عر وجل » إذ إِنَّ خزائنه لا تنفد. 
ومنها: أنَّ أعمال العباد محصيّةٌ عليهم في كتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


ومنھا: أن عبودية الخلق تكونٌ لله تعالى عبودیةً كاملةً > فهي مبعث العزَّة والقوة . 
ومنها: تكرارٌ النداء بلفظ «يا عبادي»؛ وذلك لتقریب الخالق من ¿ عباده وهدايتهم . 
وفي هذا الحديث أيضاً جملٌ منّ الفوائد: منها أيضاً ما اشتمل عليه من البيان لقواعد 
عظيمة من اصول الدین وفروعه والاداب ولطائف القلوب وغیرها » وقال أحمد بر 
حنبل رحمه الله : «ليس لاهل الشَّام حديثٌ آشرف من هذا الحدیث» ‏ وکان آبو إدريس 
الخولاني إذا حدّث بهذا الحديث جنا على ركبتيه احتراماً لحديث النبي بي . 

(؟) تاريخ الاسلام (عهد الخلفاء الراشدين ص .)٥٦٥۸‏ 


۸۱۷ 


* وتذکژ الأخباز أنَّ آبا ذرٌ كان في الجاهليّة من الشجعان البواسل 
معدو 5 ینفرد وحده » ویقطع الطريق ويغير ر على الجماعة في أواخر 
الليل على ظَهْرٍ فرسه > وأحیاناً على قدمَیْه > كأنه الع ء > فیطرق الحي ٤‏ 
ويأخذ ما يريد . ثم إِنَّ الله عر وجل راد به خيراً : فقذف في قلبه ال سلام ۰ 
وسمع أخبار التب یار › وهو يومئدٍ يدعو متخفياً في مک فأقبل يسال عنه 
ویستطلم أخباره » ومن تم انتظم في صفوف فرسان الصّحابة الميامين ء 
وأعلام الفقهاء المومنین "۳ . 

٭ وأخبارٌ أبی ذرٌ رضي الله عنه ثرية عجيبة في ميادين الجهاد » فهو من 
فرسان السول ية الذين طالما كشفوا الکرب عنه عندما تحمدٌ الحدق ويشتدٌ 
البأس » وتشتجرٌ الرّماح » وتصل السّيوف » وترقص التبال. 

٭ ففي غزوة تبوك كان لابي ذرٌ رضوان الله عليه موقف كريمٌ يشير إلى 
اهتمامه بفرضیّة الجهاد » وإلى حبّه الشديد لله ورسوله والمؤمنين 

# كان ذلك عندما سار الصّادق المصدوق بلي إلى تبوك۲۳ » فجعل 
عضن ی یتخلفون. عن الخروج فيقول الصّحابة: «يا رسول الله » لقد 
تخل فلان. . .1 ۰ فيقول الحبیك الاعظم ول : (دعوه ‏ ان يكن فيه خخير 


فسيلحقكم » و إن يكن غيرٌ ذلك فقد آراحکم الله منه» ‏ إلى أن قیل: 


ایا رسول الله ۰ إن أنا در قد تخا 34 وأبطأ به بعيره). 


٭ كان بعيرٌ آبي ذڑ هزیلا ضعيفا › فلمّا عجرٌ بعیره » آخذ متاعه » فجعله 
على ظهره » وخرج يقفو نز رسول الله و والذين معه » وتوجه نحو تبوك 
یسعی على قدمیّه » ونظر ناظرٌ من جيش المسلمین فقال: «إن هذا لرجل 
يمشي وخده على الطریق)!! 

فقال البیمْ الکریم كله : «کنْ آبا ذر». 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲۲۲/4)» بشيء من التصرف. وانظر: صفة الصفوة 


(۱/ ۵۸۵). 
(۲) تبعد تبوك عن المدينة المنورة شمالاً قرابة (۷۷۸ کیلا). 


۸:۸ 


د أ بح 11 2 ۹ و 
فلمًا تأمله المسلمون قالوا: «هو ‏ والله ‏ أبو ذرا! 
فقال رسول الله ھا : ارحم الله أبا در يمشى وحدهء ويموت وحده ع 


ویئعث ۵ وحده)(۲۱. 


پت وقل صاغ أحمد محر م هذه الحادثة شرا فقال : 


آباذو رَحَت على بعير 
تراه اسر خاا بَمْدَ حخال 
عمدت إلى مَتَاعك لم تدعه 
شددت قواك إذ ومَتث قواه 
مشت ترید وجة الله حتى 
0 کے ے۵ ,+ 0.۸ و 

راو نومیم فردا فقالوا 
ألا رن الذي سى الینا 


و سر وو ٥‏ 131 و سره ۰ 
وینمٹ وحده من بعد هذا 


وان ال ےو یلمشه لے 
فأومن عَظمّے واأذاب جلده 
عليه ول بدعك العف عنده 
وزضت الأمرَ ادا ابص رت جده 
واصدق همّة وأشد نجلده 
بلکت رشوله ولقَيِتَ جنده 
أخ في الله بخشی اللہ جهده؛ 
بصاحبنا الذي ماخان عهده 
ليمشي وحده ویموت وحده 
وسْیحان الذي یختاو عبد" 


٭ وما أجمل أن نقرأ قصّة مسير آبی ذرٌ وحده فى هذه الثونية العذبة : 


قد وَاصّل الهّادي اله عبر بالژجال المُسلمبٔ: 


کان المسیر إلى تبر 


وتَسَاءلَ الأصحاب عَنْ بض | ال یال الغائبين 
وجدوا أباذة 5 تخلّفَ في داد القاعديسن 
قد أخبروا الهادي فقال: فلا تكوثوا لائمين 
إن كان فيه الخيرٌ یلحق في عداد اللأحقين 
أو لم يكن للخير أمْلاً فقو في المُتخلّفين 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (؟077/1) بشيء 


من التصرف » وعن سبب تأخر أبي در فلیلا 


عن غزاة تبوك يقول: «أبطأت فی غزوة تبوك من عجف بعیریا أي من هزاله . 


)٢(‏ انظر: ديوان مجد الاسلام لأحمد محرم (ص ٦١٤‏ و٤١٦)‏ ومعنى 


۸۱:۹ 


(ا5) : 


النمل. 


لکن آبو ذژ لضف بعیره في المُججهدين 
ترا البعیر وأدْرَكَ الفّادي بخطو المُسرعين 
فرأؤهُ من بعد فقالوا ذاكَ أحد القادمين 
قالَ الرسول ف «كَنْ آبا ذڑا فكانَ على اليقين 
هذا أبوذرٌ وَحيِدٌ دون صَخبي آجمعین 
يمشي وحيداً لا رفسق لے ولیس لے مُعين 
ویموت أيضاً وحده ونوا لقولي مدرکین 
ولسوف یبْعَت وخده من آشر رب العالمين 
٭ وبهذا حظی آبو ذرٌ رضی الله عنه بشرف الجهاد فى معيّة النبی جلف 
وفازٌ بالأجر مع المجاهدین؛ وکانت له مواقف مأثورة بعد غزوة تبوك . 
٭ ویوم حنین - وما أدراك ما یوم حنين - جاهد أبو ذڑ في المشركين ء 
وكان یومھا حامل راية بني غفار -کما حمل من قبل راية قومه یوم قنْح مكة- 
بل كان له يوم فتح مكة آثڑ محمودٌ مشكورٌ . وذلك في إسلام خويطب بن 
عبد العزى العامری"" وهذا الا تر الكريم يدل على عليه وفقهه ومعرفته در 
ال ا وخلاصة ذلك أن ال كل لما دخل مكة عام الفح ؛ خاف 
حويطبٌ بن عبد العزی خوفاً شدیداً على نفيه وعياله » وخرج إلى بستانٍ 
فكان فيه » فإذا هو بأبي ذرٌ الغفاريّ ‏ وكانا صاحبیّن - فلمّا راہ حويطب خرح 
خائفاً يترقب » فناداه أبو ذرٌ قائلاً: «أبا محمّد » لا خوف عليك » أنت امن 
بأمان الله عر وجل . 
* فرجع خويطبٌ وسلم على أبي ذژ » وخرج معه أبو ذڙ وجعل ينادي 
على أنَّ حويطباً ام » وعاد إلى منزله ومعه عياله » فأتاه أبو ذر » وقال له: 
)١(‏ حویطب بن عبد العزى القرشي العامريّ المُعَمّر » من الصّحابة الذين أسلموا یوم 


الفتح » كان حميد الاسلام » عاش مئة وعشرين سنة ء وسار إلى الشام مجاهداً . 
وتوفی سنة (04 ه) رضي الله عنه. (سير أعلام الْلاء ۵4۰/۲ و041). 


۸۰ 


۱ ۱ تک ۱ 1 ا ےہ 
لیا آبا محمّد » لقد فاتك خيرٌ كثيرٌ » وبقي خيرٌ کثیر » فاتِ رسول الله ول › 


فأسْلم تنلم » ورسول الله ية أبژ النّاس ۰ وأوصل النّاس ٠‏ وأحلم الاس ء 
شرفه شرفك » وعزٌهُ عزٌك). 


# فاطمأنٌ حویطت لهذه الکلمات النَّدیْة التى تأسر القلوب والألباب ء 
۰ 3 1 سر ان 13 1 2 2 2 85 في ےہ 
وخر ج حتی اتی النبیع َي وشهد شهادة الحق ونطق بالشهادة : اشهد أن لا اله 
إلا الله وأنك رسول الله . 


فقال ال یا : (الحمد لله الذي هداك) . 


3 وسر الي 2 ۹ با سلام خویطب » وشهد معه خنیناً والطّائف 
مي ری (۲) 


* ولم يكن أبو ذرٌ ب يشار بنفسه وحدها في سبیل الله عر وجل » وم 
كان له ثلاثون فَرسَاً يحمل عليها لإعلاء كلمة الله » فكان يحمل على - 
عشر منها یغزو علیها . ويصلح آلة بقیتها فاذا رجعَت آخذها فاصلح 
آلتها » وحمل على الأخرى”" . 


مه وفي عضر لاه امین تاب أبو ذر رضي الله عنه رحلة الجهاد في 
رضي الله عنه » وقدم م دمشق » وشهد غزوۃً قبرص مع سيّدنا معاوية بن أبي 
سفيان » وأشارَ عليه أن یقسم الغنائم على المُسلمين جميعاً . فوافقه معاوية 


على ذلك“ . 


)١(‏ «خنین»: هو المکان الذي ذكر الله عر وجل في القرآن الكريم (يوم حنين) وكانت فيه 
غزاة حنين ء یم موضع کین عن مك المكرمة ٦٢(‏ کیل) شرف وهو واد یسمی 
اليوم في السعودية بالشّرائع 

(۲) انظر: المستدرك ee e)‏ و46( بتصرف. 

(۳) مختصر تاريخ مدینة دمشق (۳۰۸/۲۸). 

.)۲۹۶/۲۸( المصدر السابق‎ )٤( 


۸۱ 


ارحصم لله أبا درا: 

با بعد أنْ أقام سيدنا آبو ذڑ رضي الله عنه مة في لام > استقدمه 
عثمانٌ بر عفان رضي لله عنه إلى المدينة › فأستآذنه ان بخرج م إلى ارزو 
قرب المدينة » فأذنَ له عثمان » فخرج وأقام فيها مع امرأتو وخلامو » وعاش 
عيشة الزَاهدِيْنَ لا یخرج عن الهدي التبوی قیْد قؿئد نم > فكان يقضي معظم 
وفع في التفگر فیما هو صائژ الیه۳۲؟. 

٭ وهنالك فی الرّبذة » كانت وفاة آبی ذڑ رضی الله عنه وفی وفاته تقول 
'المصادرٌ ما مفاده: «لمّا صار أبو ذر إلى الرّبذة » وجاءث سكرة الموت 
بالحق » > لم يكن معه آحد إلا امرأته ولا غلامه » فأوصاهما أن اغيلاني ء 
ثم كفناني ء وضعَاني على قارعة الطریق » ال رکب یمو بكم قولوا له: 
هذا آبو ذرٌ صاحبِ رسول الله ا فأعینونا على دفنه. 


# ومات أبو ذڑ » وصَعدّث روخه إلى بارئها بعد أنْ نزلث کوکبه شريفة 
من الملائكة » وفعل غلامّه وزوجته ما أمرهما به » إذ وضعاهً على قارعة 
الطريق ء فساعة إذ أقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في جماعة من أهلٍ 
العراق يريدون العمرة ء فشاهدوا جنازة على ظهر الطريق » وإذا بغلام 
آبي ذر یستوقفهم قائلا : اھا لوكت الميمون » هذا ابو ذڑ الغفاريَ صاحب 
رسول الله ية > فأعينونا على دفنه. 


» «الرّبذة»: موضع قريبٌ من مدينة التبي بل > وهي منز من منازلِ حجّاج أهل العراق‎ )١( 
وبها قبر آبي ذڑ الغفاري رضي الله عنه صاحبٍ رسول الله و وهي على ثلاث مراحل‎ 
۱ ۱ من المدينة المنورة.‎ 
.)۱۳۱/۳ (تهذیب الاسماء واللغات‎ 
وقد کانتِ الرّبذة من القری العامرة فی القرون الثلائة من الهجرة » ولك الخرات‎ 
. اصابها في مطلع القرن الرابع في سنة (۳۱۹ ه) بسیب الحروب‎ 
وتقع شرق جنوب المدینة ة المنورة على بعد مئة کی : فى الطریق الموصل إلى مدينة‎ 
. الررّياض في العصر الحاضر  وقد قدّرها الجغرافيون القدماء بثلاث مراحل‎ 

(۲) صفة الصفوة .)091١/١(‏ 


۸۲ 


# وسمع عبد الله بن مسعود هذا الخبر » فأخذتِ الذموع تنهمرٌ من 
عينيّه » ثم قال: صدق رسول الله كَلهِ: «تمشي وحدلك وتموت وحدك . 
یت وخدلده » نع نز" هو وأصحابه وصلوا عليه ودفنوه'" . 

٭ کانت وفاة آبي ذر سنة (۳۲ ه) وقد وصفه الامام النوويّ بقوله: (کان 
بو ذڑ طويلاً عظيماً . وکان زاهداً متقلّلاً من الڈنیا وكان مذهته انه پحرم 
على الإنسان اذخار ما زاد على حاجته وكان قرالا بالحقٌ)”'"' . 

* وبوفاة أبي ذڑ فَقَدَ المسلمون علماً وعالماً من الصّحابة الذين حلقوا 
عالیاً في سماواتِ الفضل والعلم والڑھدِ ٠‏ بل أصبح مد يتيماً بوفاته: 
ومَا تُحِعَثْ به الذّنیا ولکنْ غفدث بفرّاقه الدّنيا يمه 

٭ فعلی قبره منّ الرّحمةٍ الحافة » عدد آثفاس الخلائق كافة ء وصلی الله 
على خير الخلق أجمعين » وحشرنا في معيّته وغفر لنا ورحمنا يوم الدين › 
وجعلنا مع الذين أنعم عليهم ورضي عنهم » إنه غفور رحيم . 


۵۹۹ /۱( انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۱۳/۲۸) بتصرف » وانظر: صفة الصّفوة‎ )١( 
و۲۳۵)؛‎ ۲۳٤ /٤( وتھذیب الأسماء واللغات (۲۳۰/۲) ۰ وطبقات ابن سعد‎ ۰ )٠٦٦و‎ 
وقد آشار الامام السّبكي في تائيته إلى أن آبا ذر يعيش وحده ۰ ويموت وحدہ فقال:‎ 
وعاش آبو ذز كما قلت وحده  ومات وحيداً في بلاد بعيلة‎ 
.)۲۳۰/۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 


۸۳ 


بت 
عم لے 
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ابو الذُرداء 


٭ حکیم هذه الأمّة وسيّد القرّاء بدمشق 
٭ من علماء الصحابة المحاهدین ومن فرسانهم المعدودین . 
* كان قارئاً مفسّراً راوياً ذاكراً عابداً واعظاً قدوةٌ. 

# له كلماتٌ سائراثٌ وأقوال نفيسة وحکم عظيمة. 

* كان من زهّاد الصّحابة توفي بالشام سنة (۳۲ ه) . 





پر سس 
سے ھی 


تح 
٠‏ جی لاص رجري 
سکس ین دزو ی 


INOSWAFAt. COM‏ ہہ ہی 


سے 
لئے 


رقم 
یں اي امن 
«سکس دجن (الزوعسسی 


raf. COT‏ تع تا تب نور یی 


أو الدَّرَدَاءِ 


الحكيم القدوة : 

# قال تعالیٰ: © انا نی 1 هن ما َو 4 [فاطر : ۸] ء وصحابي 
الیوم » إمام > حکیم ء قاض ء عالم > قاری راو » حافظ للقرآن الکریم. 

3ت سارت ہماثرہ ال با وتحلوا بذ کر آخباره اللسان ع فالحل یعر فه 
والخرم ‏ والمجد ينطق بمحامده والکرم: 

#۴ ولهذا العالم فصاحة وسماحة . ومناقث حسان » تدلٌ على تمکنه من 
ناصية البیان » فقد كان لشهوات الدّنیا تاركاً » وللتفس عن غلبتها مالكاً . 
كان من آفاضل الصّحابة وفقهائهم وحکماتهم » وکان يفتي في عَصر السو 
وکان قاضی آهله : 
إذا زان قوماً بالمناقب واصفٌ ذكزنالة فصلا يزين المناقبا 

# هذا العالمٌ الفاضل التحريرٌ » هو الامام القدوة » قاضی دمشق . 
وصاحب رسول الله اة » آبو الذرداء عويمرٌ بنْ زید - وقیل عویمر بن عامر - 
ابن قيس الأنصاريّ الخزرجی ‏ حکیم هذه الأمّة » وسیّد القراء بدمشق”'" . 


)۱( سیر آعلام الشّلاء (۲/ ۳۳۰ - «(Tor‏ والمسند (۵/ ۱)٢ ١95‏ و(5/ 6۰ )٦٤٤‏ 5 
والزژهد (ص ۱٦۷‏ ۔۱۷۸) » وطبقاث ابن سعد (۳۹۱/۷ ۔ ۳۹۳) ۰ والمعارف 


۸۷ 


٭ وهو كما قال القائل : 
كنبة أُسّمَتْ على الفضل لکن كُلَ حينٍ تح لها الوفوذ 

* وأبو الدّرداء واحد من علماء الصّحابة الذين جمھُوا القرآن العظيم في 
حياة رسول الله گل » وهو معدود فيمن تلا على اللي ول ٠‏ لم يقرأ علئ 
غیرہ'۶. 

+ كان بو الدرداء رجلاً يعمل في التّجارة قبل أن يبزغ الاسلام بأنواره 
على الدنیا » تم إنه زاول العبادة والتجارة » فلم یجتمع له ذلك ؛ فترك 
اشجرة وآثر العبادة » لا الیل ای من أن يشْتَعْلَ عنه بغیره » وقد قیل : 
«لا يتعلم الیلم إلا آحد رجلین: نا غیخ غییش وامّا فقيرٌ فقیڑء فقال 

بعضهم : آنا للفقیر الفقیر ارجی مني للغني الغني». 

هرا سم أبو الذراء ترك الغنی والمال والتّجارة وفي هذا یقول 
رضي الله عنه: 9 کنٹ تاجراً قبل أن یت محمد 36 فزاولت التّجارة 
والعبادة » فلم تجتمعًا ۰ فاخترث العبادة » وتركث التجارة». 


= والاستيعابٌ (۱۱-۵۹/4) ومختصرٌ تاريخ مدينة دمشق (۰)8۳-۱۰/۲۰ وحلية 
الأولياء (۲۰۸/۱ ۔ ۲۲۷) » ومشاهير علماء الأمصار (ص ٥٤)ء‏ وغيرها كثير جداً 
لا پحصر . 

(۱) انظر: سير أعلام التُبلاء (۳۳۹/۲). 

(۲) انظر: کتاب الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۱۸۱/۲) ۰ تحقیق عادل العزازي ‏ ط ۲ 
۱ ها 

(9) المصدر السّابق (۱۸۵/۲) ۰ وممًا يضاف إلى مقولة آبي الدّرداء ما ورد عن ۳ 
الشّافمي أنه قال : «لا يطلب أحد هذا العم بالملك وعز النفس فیفلح › ولکن مَنْ طلبه 
ڏل النفس وضيقٍ العیش وخدمة العلماء ء آفلح» . 
وقال الشّافعي أيضا : «لا يُدْرَكُ العلم إلا بالصّبر على الضّرٌ) . 
وقال أيضآ: «لایصلخ طلب العلم لا لمفلس » فقيل: ولا الغني المكفي؟ فقال: 
ولا الغني المكفي» . 
وقال إبراهيمٌ الاجري: ١‏ مَنْ طلب العلم بالفاقة ورت الفهم» . 
وقال مالك بن أنس: «لا يبلغ آحد منْ هذا العلم ما يريد حتی يضرٌ به الفقر » ویژثره 


على كل شي 
۸۸ 


* وحینما ترك أبو الدّرداء الّجارة » وانصرف إلى العبادة » علا شأنه فی 
مرتبة العلم > فكان فقيهاً > عالم عابداًء قاركاً ) أحد الأربعة العلماء 
الذين أوصئ معاد بر جبل أصحابه - قبیل وفاته - أن يأخذوا العلم عنهم 


ویلزموهم . 
قصّة إسلامه وغل (لهي : 
# قال الحبيبٌ المصطفی محمد يلي : إن الله وعدني إسلام 


أبي الدّرداء)”"' . 


٭ وقصّةُ إسلام أبي الدّرداء تجمع - إلى جانب الطّرفة ‏ العِظَة » والعبرة؛ 
والمُتعة » والفائدة. . . وجوانب كثيرة من الأمور التّربوية الإسلامية » فكيف 
أسلم هذا العالم؟ ومتى كان إسلامه؟ 

٭ كان أبو الدّرداء آخرٌ آهل دارہ إسلاماً » وكان يعبد صنماً له في 
الجاهلیّة » ولم يزل متعلقاً به . وقد وضع عليه منديلا . وكان عبد الله بن 
رواحة الانصاری الخزرجی یدعوه إلى الا سلام ء فیأبی » فأقسم ابن رواحة 
أنه سیکیڈ صنم أبي الدّرداء كيداً عظیماًء ويجعله عبرة لمن يعتبر . 

وذات یوم خرج ٌ أبو الدّرداء لبعض حاجته » فجاء عبد الله بر رواحة 
وسأل امرأة أبي الدّرداء فقال : «أين أبو الدرداء»؟! 


فقالت : اخرج آنفاً يقضى حوائجه) . 

ج هنالك أسرع ابن رواحة 4 ودخل بہت أبى الدر داء الذي کان قبه 
الصنم » و معه القدوم'' ۰ فأنز له وجعله جذاذاً وهو يقول: (ألا کل ما یدعی 
مع الم باطل» . 

:ب انت نتهث مهمّة ابن رواحة التربوية المباركة ؛ فخرح من بيت أبي الدّرداء 
)۱( مختصر تاریخ مدینة دمشق (' 1/۲{ 


)۲( «القدوم»: لد بحت بها 4 ویست‌خدمها التّجارٍ في عمله وهي مخننڈٹظ قال ابن 
السكيت : «ولا تقل قدوم بالتشديد) والجمع: : قدم بضمتین . . (مختار الصحاح) . 


0 


بعد أن فعل ما فعل بصنوه الذي ظل عليه عاكفا حیناً من ال 

٭ كانت 3 الدرداء قل سمعث صوت القدوم وهو يضرت ذلك الصنم 
ويفريه » فقالت في وجل وهل : «أهلكتني - والله - یا بْنَ رواحة»! . 

# لكنّ عبد الله بن رواحة لم ينبس ببنت شفة » وعلم أنَّ ماصنعه هو 
فلاح ونجاح ونجاة لأبي الدرداء ؛ وخرج على ذلك ۰ وهو جَذلان بما فعلث 
يداه من تكسير ذلك الصنم المقيت الذي لا ينفع ولايضرٌ؛ وأقبل أبو الدرداء 
إلى منزله بُعَيْدَ مدة فوجد امرأته قاعدة تبكي خوفاً منه . وممًا صنع ابن 
رواحة آنفاً » فتعجّبَ وقال : «ما يك ؛ وما شأنك ؛ ولم تبکین)؟ 

قالت : ادخل عبد الله بن رواحة بيتك ؛ وصنع بصنمك کیت وکیت › 
وجعلّه کَمُس الذابر». 

# غضب أبو الدّرداء غضباً شدیداًء بَيْدَ أنه ركنَ إلى الهدوء قلیلاًڈ 
وأحذت الأفكاث الصافبة تراود مخلته » وتدغدغ عقلّه » فقام ودخل على 
صنمه » ومن نم اذ يجمع جاده المبعثر ؛ ويقول له : «ويحك ھا 
ام متنعت! ألا دفعت عن نفسك»! !؟!! 

# فقالت ام الذرداء وقد استجمعت نفسها: «لو كان هذا الصَنم ینفع 


ع کیو 


أحداً » أو يدفم عن أحد » دفع عن نفسه ونفعها». 

# فگر أبو الدّرداء في هذا الصَّنم المحطم ء وفيما قالته زوجه ء ثم له 
قال والحقيقة تتراءیٰ أمام بصيرته: «حقاً » لو كان عند هذا خيرٌ يرجى ء 
لدفع عن نفسه . 

# وصمت هنيهة » ثم التفت إلى أم الدّرداء وقال لها: لیا أمّ الدّرداء ء 
أعدّي في المُعْتسل ماء. 

8 وجعلت له ماء ء فقام شرعا » واغتصل + ومن ثم دحا فليتها . 
وانطلق فاتی الصادق المصدوق سيّدنا رسول الله گیا فنظر إليه عبد الله بن 
رواحة مقبلاً تعلوه السّكينة ۰ ويجدّله وفاژ الح > فقال: لیا رسول اللہ » 
هذا أبو الدّرداء » وما آراه ال جاء فی طلبنا» . 


۸۰ 


فقال الم : ١إِنّما‏ جاء لُِسْلمَ فان ربي وعدني بأبي الدرداء أن یسلم) . 


٭ أعلنَ أبو الدّرداء إسلامّه أمامٌ الحبیب المصطفی 4لا > ونظم في سك 
درر الصّحابة 2 الاعلام والصّحابة العلماء الذين تركوا في الدّنيا دوياً نافعاً في 
ساحات د العلم یا والجهاد والمعرفة فة , 


# ولما استق الإيمان في قلب آبي الدّرداء » طرح الدّنیا وراء ظهره 
ووجد أنه لا یقوی على مزاولة تجارته التي تدر عليه مالا وفيراً » فرفضها 
- كما أَسلفْنا - وخشي أن یکونَّ من الذین تلهیهم التّجارة والبیع عن ذكْر الله 
وإقام الصّلاة وایتاء الرّكاة » فأقبل راغباً على العبادة » زاهداً فی التّجارة كما 
قال: «جمعثٌ التّجارة والعبادة فلم يجتمعًا » فتركثٌ التجارة » ولزمث 
العبادة»۲۲۲. 


٭ كان أبو الدّرداء آخرٌ الانصار إسلاماً » ولکئه من آکثر التّاس زهداً 
وعبادة » وقد آخى التبم له بيه وبين سَلْمان الفارسبه”" رضى الله عنهما. 


سيرة أبي الذرداء الجهادية : 


۰ 2 اع 0 کی e‏ لا ی ر 
٭ تذکر سيرة أبى الدرداء الجهادية أنه قد فاتته غزاة بدر » فلم 


)١(‏ عن مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۱/۱۰ و ۱۲) والمستدرك (۳۳۹/۳) ۰ وحياة الصحابة 
(۲۳۲/۱ و۲۳۳) مع الجمع والتصرف فيما بینها. 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص ۳۳۹) بشيء من التصرف › 
وانظر: طبقات ابن سعد (۳۹۱/۷). 
وقد علق الإمامٌ الذّهبي رحمه الله تعلیقاً مفیداً على قول أبي الدّرداء رضي الله عنه فقال: 
(الأفضلٴ جَمْم الأمْرَيْن ‏ يعني العبادة والتّجارة ‏ مع الجهاد ء وهذا الذي قاله هو طريق 
جماعة من السّلف والصّوفية » ولا ریب أنْ أمزجة النّاس تختلف في ذلك » فبعضهم 
يقورى على الجمع کالصدیق » وعبد الرحمن بن عوف » وكما كان ابنٌ المبارك : 
وبعضهم يعجز ؛ ویقتصر على العبادة » وبعضهم یقوی في بدايته ثم يعجز وبالعکس ؛ 
وکل سائغ » ولکن لابن من النّهضة بحقوق الرّوجية والعيال». 

(۳) آخی رسول الله للا بين أبي الدّرداء وبين سلمان الفارسی عند مقدمه المدينة المنورة 
وذلك عندما آخى بين المهاجرين والأنصار » وهذان أسلما بعد ذلك بمدة فآخى بينهما. 


۸ہ 


یحضزها . ولكنّه اجتهد في العبادة والتسك ؛ وكان یقول: «إِنَّ آصحابي 
سَبَقونيی). 

# وشهد أبو الدّرداء غزاة أحل » وأمرۂ رسول الله يل أن یرد مَنْ على 
الجیّل ؛ فرذدهم وحدة » کان دلك لما هزم أصحات بیع پا يوم آحد » 
فکان آبو الدرداء يومئذٍ فيمن فاء إلى رسول الله لہ او في الاس ۰ فلمًا آظلهم 
المشركون من فوقهم ؛ قال رسول الله 2 کنا : 5 : «اللهم ٠‏ ليس یتبغي أن يعلوناء 
فثاب إليه يومئذ نام » وأسرعوا » وفيهم عويمر أبو الدرداء حتى آزالوهم 
عن مكانهم الذي كانوا فيه » وكان أبو الدّرداء یومتذ حسنّ البلاء ء فقال 
رسول الله علد : «نِعْم الفارسن عويمر) وقال أيضاً: احکیم أمّتي عويمر». 

* وكان أبو الدّرداء يرمي بنبله يوم أَحُدٍ حى أنفذها » ثم جعل يقذفٌ 
عليهم الصَّحْرَ والحجارة » فحانث من رسول الله بيا إليه نظرة فقال: ١‏ 
هذ!»؟ 

فقالوا: أبو الدّرداء. 

فقال: «نعم الفارس عویمر». 

ثم حانث منه نظرة آخری فقال: ١مَنْ‏ هذا»؟ 

فقالوا: أبو الدرداء. 

انعم ال جل أبو الدّرداء»۲ 

* وتدل أخبارٌ أبی الدرداء أنه شهد بعد غزوة أحد''' المشاهد جميعها 
بمعیّة رسول الله لا وأبلى فيها بلاءً حسناً » وكانت له مقاماثٌ مشهورة › 
ومواقفٌ مشهودة في سَاح الجھاد. 

# وفی عصر الفتوحات الإسلاميّة وفی ظلال الخلافة الراشدة » شهد 
)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/۲۰) بتصرف یسیر . 


(۲) هناك قول یشیژ إلى أنَّ آبا الدرداء لم یشھڈ أحداً. (مختصر تاریخ مدينة دمشق 
۰۷۰. 


AY 


أبو الدّرداء معركة الیرموك في بلاد السام »> وحضرٌ حصارَ دمشق » وسْجل 
في دیوان الفاتحین مع الصَحابة العلماء المجاهدین . 

# آگا في مجال العلم والفقه » فقد علا نجمّه؛ وسبق سھئہ وا 
علماء الصَحابة بالفضل والفقه والعلم والعبادة والتفسیر والحفظ والاتقان 
كما سنقرأ فى الفصول والفقرات الاتية. 

القاری اللبیبُ : 

# قرأ سيّدنا آبو الدّرداء القرآن فی عَهّد ایح پل » وکان من العلماء 
الحُلماء الألتاء > وهو معدود فیمن جمع القرآن العظیم في عهد التبئ كيا . 

2 وکان ادا صلی الصبح في جامع دمشق السام ¢ اجتمح لاس للقراءة 
عليه » فكان یجعلهم عشرة عشرة ء وعلى كل عشرة عريفاً . ویقف هو في 
المحراب برمقهم ببصرہ ٠‏ لم ببصيرته ؛ فإذا غلط أحدهم رجع م إلى 
عريفه » فإذا غلط عريفهم رجع إلى أ, بي الدّرداء يسأله عن ذلك . 

8 ولسيدنا أبي الترداء عليه سحائب الرضوان کی الفضل ۔ - بعد الله - 
حافظ . فقد كان يصلى بصلي البح کل يوم » فإذا فرع من صلاته انفتل ور 
جزءاً ء فيحدقٌ به الحفاظٌ يسمعون ألفاظه » ويصنعون إلى تلاوته. 

٭ عن مسلم بن مشكم قال: قال لی أبو الدّرداء: «اعدد مَنْ يقرأ عندي 
القرآن» ؛ فعددتهم ألغا وست مئه ونیا وكان لكل عشرة منهم مقرىء ( 
وکان آبو الدرداء یکون علیهم قائماً » وإذا أحكم الرجل منهم تحوّلَ إلى آبي 


الدّرداء رصي اللہ عنه(۰۱ . 


کن وكان عبد الله بن عامر البحصبی) عريفاً على عشرة 1 وكان مقدّمأ في 


(۱) معرفة القراء الکبار للذھبیع (۱/ 4۲). 
(۲) عبد الله بر عامر الیحصبی إمامٌ أهل الشام في القراءة »> وهو أحد القراء السّبعة 
المشهورین الثّقات » توفی سنة (۱۱۸ ه) والیه انتهت مشيخة الاقراء فیها > قال الذهبی 


ہے 


رحمه الله في السّير: (فإنْ صح فلعلّه قرأ عليه بعض القرآن وهو صبی». 2 


AY 


آهل الشام » فلمّا مات آپو الذرداء خلفه ابن عامر . 


جا وبلغ اهتمام أبي الدّدراء رضي الله عله بحفظ القرآن الکریم شأوا 


بعيداً » فكان يتعاهدم : في العشی والإبكار . وفي الغدو والاصال ۰ ویسال 
لحقاظ من الصّحابةٍ الكرام عن كثير من علوم القرآنٍ وكانت له هما همه عظيمة 


في الرّحيل إلى أماكنَ بعيدة حتى یتعلح ويحفظ كتاب الله » وقد ذكر لنا أبو 


الدّرداء هذا فقال: «لو آنسیت آية لم أجد اُحداً يذكّرنيها إلا رجلا بيرك الغماد 
رحلت الیه»۲۲. 


# ولهذا کان أبو الذرداء آحد الصّحابة العلماء الذین يمس العلم 


عندهم » وأحد مَنْ جمع القرآن حفظاً من الأنصار . وأحد الذین وقع اختیاز 
الخليفة عمر علیهم لیکونوا معلمي القران لاهل الشام. 


# قال محمّد بن کعب القرظي: : «جمع القرآنَ في زمان لمح بيا خمسة 


من الانصار : معاذ بن جبل ء وعبادة بن الصّامت + وب بن كعب ؛ وأبو 


0 


يوب 4 وأبو الدّرداء؛ فلا كان زمانٌ عمرٌ بن الخطاب کتب إليه يزيد بر أبى 


(١) 


(سير أعلام الثلاء ۲/ .)۳۳٣‏ 

والقراء السعة المشهورون قد جمعهم الشاعر بقوله: 

ألا ان راء لائس تسه بهم يدي في الذَّكْرٍ کل كبير 
علي أبو عمرو وحمزة ت عاصم ونافع عبد الله وان كثير 
انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق )۱٦/٢١(‏ ۰ وسير أعلام الثبلاء (۳4۲/۲). 

و«ابرك الغماد؛: بكسر الباء وفتحها في «برلك» »> وکسر الغین المعجمة وفتحها في 
(الغماد» » وهناك من یضمها. ۱ ۱ 
والبرك: حجارة مثلُ حجارة الحَرّة خشنة بصعت المسلك علیها » وعرة » وقد اختلفوا 
فی الغماد فقالوا: 

نه موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر. 

وقیل : بلد باليمن. 

وقيل : هو موضع في أقاصي أرض هجر . 

والذي يبدو آنها أمكنة متعددة » وكلّها تسمی الغماد » ولكنّه ينطبق عليها وصفٗ 
واحدّ » إمّا الوعورة » أو البعذ والوعورة معا. 
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إلى من يعلّمهم لت وت تی یا ام المؤمنين برجال بعأموتهم 
# فدعا عمز أولتك الخمسة ؛ وت إن إخوانكم من أهلي الشّام قد 
تا اک ( 7 أحببتم فاستهموا 1 وان ندب منکم ثلاٌفلیخرجُوا؟ 


فقالوا : ما كنا لِتسَاهم » هذا شيخ کبیڑ - لابي أيوب - » وامّا هذا فسقیم 
- لأبين بن كعب - - فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء » فقال عمر: ابدووا 
بحمص » فإنكم ستجدون الاس على وجوه مختلفةٍ » منهم مَنْ يَلْقَن - يفهم 
بسرعة - فإذا رأيتم ذلك فوجهوا طائفة من الناس » فإذا رضيتم منهم ؛ فلیقم 
بها واحد » وليخرح واحد إلى دمشق » والآخرٌ إلى فلسطین . 

فقدموا حمص فكانوا بها »> حتّی إذا رضوا من التّاس أقام بها عبادة » 
وخرج أبو الدّرداء إلى دمشق ٠‏ ومعاذ إلى فلسطين > فَأمًا معاذ فمات عام 
طاعون عَمّواس » وأمًا عبادة فصار بَعْدُ إلى فلسطين فمات بهاء وا 
آبو الدّرداء > فلم یزل بدمشق حتّی مات 


# وفي الشَّام أخذ آبو الدّرداء يعلَّهُ النَّاسَ مما علّمه الله > وهو یرجو 
رضواته » وكان يحت أنْ يعلّمَ العْلماءَ كل مافي صدره » وكل ما أخذه عن 
الصَّادقَ المصدوق ی > ولهذا كان یقول لأصحابه وتلامذته: «سَلونی » 
فواللر لئن فقدتمونی لتفقدنٌ رجُلاً عظیماً من أمَة ت محل له( . . 

# ولقد شهد شاهد من آکابر علماء الصّحابة بالعلم لابي الدرداء ء 
ووصفه يعال لكام + هذا امالغ شاه هو عبد اللہ بن سعود ری اله عن 
الذي يقول: «علماءٌ الاس ثلاثة: واحد بالعراق » وآخژ بالشّام : 
آبا الذرداء - یحتاح إلى الذي بالعراق - يعني نفسه - والذي بالشام الہ ا 


(۱) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۰/ ۱۹ و۲۰). 
(۲) سير آعلام النبلاء (۳6۲/۲). 


Ao 


يحتاجان إلى الذي بالمدينة - يعني علی بن آبي طالب ولا يحتاج إلى واحدِ 
منهما»۱۱۲. .- ۱ 

#۴ کان سیدنا بو الڈرداء مثالا للقارىء اسان اللبيب؛ فقد کان یدخل 
المسجد فيصلي ء نم یقریء القران ويقرأ هو » وکان یقول: «القاریء 
والمستمحٌ شريكان في الا 

# وکان یجلس مع طلاب الحفظ والعلم ‏ الذين تحلقوا حوله فى 
لجاع فكان هو الذي سن هذه الحلّق العلميّة المباركة للقراءة. 
عبد الحم (کان أبو الدّرداء من سی أوتوا الیلم». 

* وقال مسروق بن الأجدع التّابعيَ العالم المشهورٌ: «شاممث أصحابٌ 
محمد و فوجدت علمهم انتهی إلى عم وعلی » وعبد ال ومعاد » 


وأبي الدّرداء 1 ورید ر بن ثابت»() ۰ 


٭ وقال يزيد بن معاوية : (إِنَّ آبا الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يشفون 
الدّاء»۲۳۱. 
٭ وهذا قول صحيح 6 فقد کان آبو الدّرداء موسوعة علميّةٌ ¢ فقد ورد أنه 
دخل مسجد التب گا ومعه من الأتباع مثل الشّلطان ء فمن سائل عن فریضة 
ومن سائل عن حساب ؛ وسائل عن حديثٍ ء وسائل عن معضلةٍ ء وسائل 
8 


سیر 


٭ ولعل حياة أبي الڈرداء كانت عِلما في علم في علم ۽ ونورا في نور في 
نور » وهذا ما يترجمه قوله الذي يدعو فيه إلى العلم : (مالي أرى علماءكم 


.4۱۷ /۲۰( مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳۵۱/۲): وقوله: «شاممتٌ»: پقال: شاممت فلاناً: إذا قاربته 
وعرفت ما عندهٌ بالاختبار والکشف . 

(۳) سير آعلام النبلاء (۳۶۶/۲). 

)٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۲/ .)۳٣٤٣‏ والحقيقة : فهذا هو العز والشرف. 


۸۳۳۹ 


يذهبون ۰ وجهالکم لا يتعلمون! تعلَمُوا فان معلم الخير والمتعلم في الأجر 
سواء » ولا خير في سائر الاس بعدهما»”'' . 

٭ والعلمٌ والعمل شيئان متلازمان عند أبي الدّرداء كالجسدٍ والژوح 
تماما » وفي هذا يقول: «ویل للذي لا يعلم مرّة ۰ وويل للذي يعلم 
ولا يعمل سبع مزّاتا'''. 

* بل نا نجده يدعو إلى العلم وسلوك طریقه والتعلم والعمل بعد 
ذلك » فيقول: «لن تکون عالماً حتى تکون متعلماً » ولا تكون متعلماً حتى 
تكونّ ہما علمت عاملاً » لد آخوف ما أخافٌ إذا وقفتٌ للحساب أن يُقال 
لى : ما عملت فيما عَلِمْتَ)”" . َ 

٭ ولمس في نظر أبي الدّرداء يجبٌ أن یکونوا من أهل العلم وال فلا » 
وعن هذا المبداً يقول: «النَّاسِْ ثلاثة : : عالم » ومتعلة . والثَّالتُ همح لا خير 
)€( 


المُفْسَّدُ الموسوعی : 

# كان فهم سيّدنا أبي الدّرداء للقرآن الكريم وتفسیره له نابعاً من حفظه ‏ 
واستظهاژه له » ولما وعاهٌ من الحديث النبوق الشريف » وما سمعه من آکابر 
الصٌحابة العلماء . 

پت 3 وقد رحت مخز ع عبات لتفاسير بح عن أقوالٍ أبي الڈردا وآرائه في 

الحا العالۂ العيلة : وإذا بكثير من أقواله توافت مع أقوال علماء 
المفسّرين من الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

# ففي آيات الأحكام يوضح أبو الدّرداء ويبيّنُ أسبابَ نزول قوله تعالی : 


فه) 


.)۲۱۲/۱( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (۲۱۳/۱) ۰ وسیر اعلام النبلاء (۲/ ٣۷‏ ۳). 
(۳) حلية الأولياء (۲۱۳/۲) » وسیر أعلام النبلاء (۲/ ۳6۷). 
)٤(‏ حلية الاولیاء (۲۱۲/۱). 


۸۷ 


ورد سم لام من جهن هم انی کشک فآ سوه مروف ولا کوش 


تا سر ار 


ضرارا منوا ومن قعل لد کر َة ولا دوا یت ال روا کچ [البقرة : 
۷۱ 0۱| 4 یقول آبو الدّرداء : (کان الرجل يلق فى الجاهلية ویقول: 
طلقتُ وآنا لاعب؛ وکان یعتق وینکحٌ ویقول: كنت لاعباً ء فنزلث هذه 
الایة»(۱. 


* وفي قوله عر وجل: #حَلفِظوعَلَ الس لوت وَالصسكوة الزسن وفوموا را 
فت [البقرة: ۲۳۸] » نجد مفهوماً كريماً لدى المقری" ل أبي 
الدّرداء الذي آفاد بان المحافظة على الصّلوات ينبعي أن تکون جميعها › 
وخاصة الفجر والعشاء ء فقد قال فی مرضه الذي مات فيه : (اسمخُوا وبلخُوا 


.)۱۵0/۳( انظر : تفسیر القرطبي‎ )١( 
ومن الجدیر بالڈکر أنَّ المرأة كانت في الجاهلية تلاقي من العنتِ شیناً كثيراً في غالب‎ 
الأحايين والأوقاتٍ فقد كانت تلقی العنت طفلةً إذ تاد في بعض القبائل » أو تعيش في‎ 
هون وإذلال ومشقة »› فکانت زوجة للرجل بيد أنها قطعة من المتاع له ء وربما تکون‎ 
الفرسُ أغلى منها وأعز . وكانت مطلقة تعضل فتمنع من الرٌواج حتی يسمح مطلقها‎ 
. ويأذن. .. وكانت النّظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية.‎ 
ثم جاءَ الإسلام » جاء ينسم على حياة المرأة نسمات رخبية 4 ممزوجة بالعطف والرحمة‎ 
والمودّة » جاء يرفع النظرة إلى المرأة » وجاء يرتفع بالعلاقاتِ الرُوجية إلى مرتبة‎ 
عليا. .. فكانت الكامة الى أفاضها اله للمراة والڑجل معا.‎ 
وقد قررَ الإسلامٌ مبدأ الإحسانٍ في معاملة الروجة » فإمًا الإمساك بالمعروف أو التّسریم‎ 
باحسان » اذ لا يجوز الامساله من أجل الضرر » كالذي روي عن الرجل الأنصاريٌ‎ 
» الذي قال لامرآته : (واش لا آويك ولا آفارقك» » فهذا الامساله الذي نهی عنه الإسلامٌ‎ 
لاہ كان على ما يبدو شاثعاً في بعض البیئاتِ العربية.‎ 
وهنا یستجیش القرآنُ الكريم المشاعرٌ المرهفة النّبيلة كما یستجیش عاطفةً الحياء من‎ 
لیخلص التفوس من أوضاع الجاهلية › یرف‎ ٤ الله » وشعور الخوف منه في آن واحدٍ‎ 

بها إلى المستوی الکریم الذي يأخذ بیدها إليه. 

إن من يمسك المطلقة ضراراً أو اعتدا؟ یظلم نفسه » حيث یوردها مورد المعصية › 
ويلحق الأذى بالمرأة » ومن فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً وویل لمن 
يستهزىء بایات الله دون حیاء من الله عرٌ وجل حيث إن مصيره إلى سوء » نسأل الله 
العافية. 


AIA 


مَنْ خلفکم؛ حافظوا على هاتین الصّلاتیْن -یعنی في جماعة - العشاء 
والصبح» ولو تعلمُون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على مرافقكم رركم" 
٭ والصّلاة صفة المؤمنين ين المفلحين الخاشعين » وهؤلاء ت تحفهم الرّحمة 

حينما يقفون طاعة لله » يصلّون ويدعون رهم خوفاً وطمعاً » ویناجون وهم 
يرجون رحمته » وكأني بالشَّاعر قد استلهم قولّه من قول أبي الدّرداء » فنظم 
هذه الأبيات : 
ألا في الصّلاة الخیژ والفضل أجمع لا بها الاعناق لله تخضع 
وأو فرض من شريعة دیننا وآخحرٌ مایبقی إذا الدین يُرفع 
من قام للتكبير لاه رحمة وكان كعبدٍ باب مولاه يقرع 
وصارٌ لربٌ العرش حينَ صلاته نجيّاً فيا طوباه لو كان یخشم 

* وفسّر قوله تعالى: # تجاق هم من اج یشوه ديهم وا وط 
ویمّا رزقتهم ينْفِقُونَ 4 [السّجدة: 1١١‏ فقال: «هو أن يصلي الرّجل العشاء 
والصّبح في جماعة»”"" . 

٭ ومن روائع تفسير أبي الدّرداء الموجز المعبّر » تفسیژہ لقوله تعالی: 
« گم من فة تلو عبت وة کیره [البقرة: ]۲٤٤‏ ء قال: (إِنّما 
تقاتلون بأعمالک ° ۱ 

# وفي تفسیر قوله تعالی : * ولولا دقع الل لاس بَعْصَجُم عض [الحج: ]٥٤‏ 
يقو : الولا أن لله عر وج يدفم بحن فى الاج عمن لين في 
المساجد » وبمن يغزو عمّن لا یغزو ‏ لأتاهم العَذَاب»"*. 


7 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳/ ۲۱۲) ۰ وأعتقد أن قول أبي الدّرداء مقتسنٌ من قول معلمه رسول الله 
پا حيث قال : «ولو يعلمون ما في العتمة ة والصّبح لأتوهما ولو حبوا؛. 
وقال لل : «إتهما أشدٌ السّلاة على المنافقين». 

.)۱۰۰/۱6( تفسیر القرطبي‎ )٢( 

(۳) المصدر السّابق ("/ .)۲٥٠٢‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي (۷۰/۱۲)؛ وقالت فرقة: «لولا دفع الله العذاب بدعاء الفضّلاء 
والأخيار لأتاهم العذاب». 


A1۹ 


6 وتفسير لک عند أبي الذردا. رضي الله عنه له معنی عظيم مؤثر ء 
وذلك في قوله تعالى: #وَلَذِكُرَ لله كب [العنکبوت: 45] » حيث أفاد 
معناه فقال: «ذكرٌ الله لکم بالثّواب والثّناء عليكم ء أكبرٌ من ذكركم له في 
عبادتکم وصلواتکم»۳. 

# ونجد آبا الدّرداء رضي الله عنه ینقل آحیاناً تفسیراً لاية عن رسول الله 
لا ۰ من ذلك قول الله عر وجل : زارت عبتا صر الموینین » [الروم: 
۷ء فقد روي من حدیثه قال: (سمعت النبي پا یقول : (ما من مسلم 


يذب عن عرض أخيه !لا كان حقاً على الل تعالى أن يرد عنه نار جهنم يرم 
القیامة) ۰ ثم تلا : #وكارت اسر امن 1704" . 


# كما أنَنَا نجد فهم أبي الدّرداء رضي الله عنه واسع الطیف لقبول الصَّلاة 
من منظار التّقوى في ضوء القرآن العظيم ؛ فعند ابن أبي حاتم عن أبي الدّرداء 
قال : «لأن استیقن أن الله قد تقڳل لي صلاة واحدة > حب إلى من ع الدّنيا 
وما فيها ء إن الله یقول: ل کاب الله ین ملق [المائدة : مہ 


٭ وانظز إلى فهمه العميتي والدقيق لقول الله عر وجل : « یمن حا متام 
جتان 4 [الزحمن: ٦ء‏ حیث قیل له: دیا آبا الذرداء: # وَلِمَنْ حاف متام 
جتان » وإِنْ زنی وان سرق؛؟ قال: «انه إن خاف مقام ربه لم يَرْنِ ولم 
يسرق). 


مر 2 و ٥‏ 2 ۲ 
الم‌خدث الفقیه الادیت: 


قبل أن نعرف عدد الأحاديث التٔویّة التى رواها أبو الدّرداء رضی الله عنه 
أودٌ أنْ أشيرَ إلى مكانة الحديث التّبوي الشریف فى نفس أبى الدّرداء . 


)١(‏ تفسير القرطبي (۲4۹/۱۳)؛ ولأبي الدرداء أقوال رائعة في الذكر سنوردها في 
آقواله . . ۱ ۱ 

)۲( تفسیر القرطبی (۱6/ 4۳). 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير للاية (۲۷) من سورة المائدة. 


۸۷۰ 


وکذلك مكانة أهل الحدیث ۰ وحفظه کلام ال بيا . 

٭ فقد کان أبو الذرداء رضي الله عنه شدید الادب في روایة الحدیث 
التبوی ۰ وکان بعظم العلماء الحفاظ > كما كان ینظر إلى آصحاب 
الحدیثِ » ویبسط رداءه لهم ویقول : «مرحباً بأحیّة رسول الله كيا . 

# وبلغ من تحرّي آبي الدّرداء رضي اللہ عنه لرواية الحديثِ البو 
الشریف أنه كان إذا فرغ من الحدیثِ عن رسول الله يي قال: «هذا ء أو 
نحوه » أو فشکلہ۶'!!۱. 

* بل إِنَّ آبا الڈرداء رضوان الله عليه كان يحاول أنْ یتأسی بالحبيب 
الأعظم بيه حى في الابتسام؛ ويبدو أنْ زوجه ام الدرداء قد لاحظتٌُ هذا 
منه » فطل وخافث أن يحسيه الناسُ من الحمقی ۰ فقد روت أمٌ الدرداء هذا 


سے 
اب 
۰ 


فقالت : كان أبو الدّرداء إذا حدّثٌ حدیثاً تبسم في حدیثه؛ فقلت : إني 
اخشی أن يحمقك الناس ! 


قال : ما سمعت رسول الله لله و یحدث حديثاً إلا تبسَم فی حدیئی؛'''. 


٭ وأبو الدّرداء رضي الله عنه من أصحاب المثاتِ وشيء في الرواية » 
فقد روي له عن الب پل (۱۷۹ حديثاً) » ان تفق الغخاري ومسلم منها على 
حديئَيْن » وانفرد البُخاري بثلاثة » ومسلم بثمانية9؟. 

# روى عنه جِلَّةٌ من الصّحابة العلماء ء من مثل : عبد الله بن عبّاس » 
عبد الله بن عمرو بن العاصء نس بن مالك ۰ فضالة بن عُبید » وأبي أمامة . 
وغیر هم . 


سے 


# وروی عنه من لتابعین خلائق منهم . جبير بن نفیر آبو إدريس 


.)۱۰۱/۱۰( تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۲۳۹/۳( مجمع الژٌوائد (۰)۱8۱/۱ وحياة الصحابة‎ )۲( 


۳( مختصر تاریخ مدینه دمشق (۲۰/ .)٥٤‏ 
)٤(‏ أسد الغابة (5/ )١9‏ ترجمة رقم )٦١٤٤(‏ . تهذیت الاسماء واللغات (۲۲۸/۲) » وسير 
آعلام النبلاء (۲/ .)۳۳٣‏ 


۸۷۷ 


الخولاني » زوجه 0 الدّرداء الصغرى › اينه يلال › سعيد بر المسيب › 


عطاءٌ بر يسار » علقمة بن قيس » زیڈ بن وهب » وآخرون. 


# فمن مرويات أبي الدّرداء رضي الله عنه ما ورد في مجال التفسير » أن 
النی ا قال : «مَنْ حفظ عشْرَ آیات من أوّل سوره الکهف عصم من 
الال . 


:2 دمن دنه في عم افر ما أخرجه ا أحمد بستدو عن 
ال تال (أيعجتٌ أحدكم أن يقرا لت القرآن في لد 

قالوا: كيف یطیق ذلك؟ أو مَنْ يطيقٌ ذلك؟ 

قال : #فْلهْوَأَلنَهُ لکد [الإخلاص])”20 . 

٭ ومن مروياتٍ أبي الدّرداء رضي الله عنه فيما ورد عن اللعانین ما جاء 

في الح وغيره عن ام الدّرداء 3 عن أبي الدّرداء ۳۳ قال : سمعت 
رسول اله لل يقول: دن اللمَانِيِن لا يكونون شهداء ولا شفعاء ء يوم 
القیامة»*. 


2 ويروى فی فضل الذكر وأهميته حديئاً أورده الترمذي وغبره عن 
أبي الدّرداء قال: قال رسول الله ل : «ألا بتکم بخیر أعمالكم ء وأزكاها 
عند ملیککم وأرفعها في درجاتكم . وخير لکم من انفاق الذهب والوّرق ء 
وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربُوا أعناقهم»؟ 


قالوا: بلى . 


.)۳۳۱/۲( تهذيب الأسماء واللغات (۲۲۸/۲) » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۸:۹) ۰ وأبو داود برقم (4۳۲۳) . والترمذي برقم (5884), 
والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (۹۵۱) ۰ وأحمد في المسند )١957/5(‏ واللفظ له. 

.)١98 /٥( المسند‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۵۹۸) ۰ وأبو داود برقم )٦4۹۰۷(‏ ۰ وانظر مختصر تاريخ مدینة 
دمشق (۲۰/ ۱۰). 


AYY 


قال : ذکژ الله تعالى)”''. 


٭ ولهذا کان آبو الدّرداء رضي الله عنه یقومٌ من جوف الليل فیقول: 
تست لبون ۽ وغارت اتجوم ۱ وأنت حي قير | 

# وفي باب فضل الدّعاء بظهر الغيب حاء في الصحیح عن آبي الدّرداء 

له سم رسول ۵ ه كل يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا 

قال الملك : ولك بمثل» وفي روایه آخری في صحیح مسلم أيضاً عن 

أبي الدّرداء أن رسول الله يل كان یقول: «دعوة المرء المسلم لأخحيه بظهر 


اس 


الغيب مستجابةٌ » عند رأسه ملك مول کلما دعا لأخيه بخیر » قال الملك 
الموکل به : «آمين ولك بمثله»۳. 

٥‏ وفي خسن الخحُلقٍ أخرج م الترمذي عن آبي الڈرداء أن التي بلا قال: 
اما من شيء آثقل في میزانِ المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق » ون الله 
یبغض الفاحش لبذیء»). 

# وفي فضياة الدّعوات ۰ يروي سيّدنا آبو الدّرداء رضي الله عنه كما في 
الترمذي أن رسول الله له قال: «کان من دعاء داود: اللهج إني أسألك 
حبك » وحبٌ من يحهك » والعمل الذي يُيَلغني حبك . الله اجعل حيِكَ 

أحبٌ إليَ من نفسي » وآهلي » ومن الماء البارد)”” . 
# ومن خصائص أبي الدّرداء العلميّة في رواية الحديث التَّبويٌّ » أنّه كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (9/5””) . وابن ماجه برقم (۳۷۹۰) . والحاكم في المستدرك 
(95/1). 

(؟) الموطأ (۳) ۰ وانظر : الفتوحات الربانية (۳/ ۱۷۷) » ومعنى «غارت»: غربت. 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۲) و(۲۷۳۳) ۰ وأبو داود برقم )۱٥٥١(‏ ء وكان كثير من 
السّلف الصالح يكثر من الدعاء لإخوانه بظهر الغيب » انظر المسند (۱۹۵/۵). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي برقم (۲۰۰۳) ء وقال: «حديث حسن صحیح» و«الفاحش»: ذو الفحش 
في كلامه وأفعاله و«البذيء٠:‏ هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي برقم (۳4۸۵) وقال: «حديث حسن» » ولكن فی إسناده عبد الله بن 
ربيعة الدمشقي مجهول . ۱ 


AVY 


يحب أن يصل العلم إلى أهله ومحبيّه » لیستفيد أهل اليم بالعلم ‏ ؛ من ذلك 
ما أخرجه أحمد وغيره بسند عن أبي الذرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله گا يقول : ١مَنْ‏ سلكك طريقاً يطلبُ فيه علماً سلكٌ الله به طریقاً إلى 
امش ول الملاكة تفع أجتحنها رضأ لطالب الماع » وأ لتق اه 
مَنْ في السّماوات والأرض ء حتّی الحيتان في الماء » وفضل العالم على 
العابد کفضل القمرٍ على سائر الکواکب ء إن العلماء هم ورڈ الأنبياء » 1 
و هرا ولا درھما » وما رال » فمن أخله اخ بح وف 

٭ وکأني بالشاعر القیروانی"۲۲ قد آغرم بهذا الحدیث الشریف ؛ 
تإستطابت رحيق شذاه » ولطيقح معناء » وجمال مياه »لس يا 


الاس فى جهة الیل آکفاء 
نفس کنفس وأرواح مشاكلة 


فان يكن لهم مِنْ أضّلِهِم حَسَبٌ 


ما الفضل الا لأهل العلم انهم 


وقَدر کل امری ماکان بحسنّه 


وضد کل امری ماکان یجهله 


بوهم م آدم والام حواء 
e‏ خلقث فيهم وأعضساء 
يفاخرون به فالطین والماءُ 
على الهُدیٰ لمن استهدی أدلاءٌ 
وللڑجال على الافعال أسمساء 
والجاهلون لأآمل العلم اعدا 
فالتا مولّی وأهل العلم أحياءٌ 


٭ قال عبد الله بن المعتز: «العالمٌ یعرف الجاهل ء لأنّه قد كان جاهلا » 
والجاهل لا یعرف العالم » لأنّه لم يكن عالما». 
٭ وللعلماء أقوالٌ نفيسةٌ في العلم وأهله والجهل وأهله 4 قال محمّد بن 


مسلم الزُهريٌ : «العلمٌ عند أهل الجهل قبيح » كما أنَّ الجهل عند أهل العلم 


ا 


قبیح) 


)١(‏ المسند (/۱۹۱)ء وأبو داور برقم (۳۹۱ و٣٣٦۳)ء‏ والترمذي برقم )۲٦۸۳(‏ ؛ 


(۲) ينسب بعض المحققین هذه الأبيات إلى علی بن آبي طالب القيرواني . 


(۳) انظر کتاب : الفقيه والمتفقّہ (۲/ .)۱٢١۹‏ 


۸۷۰ 


٭ وقال الرُهریْ أیضا: «العلع ذكَرٌ لا یحبّه من الرجال الا مذگروهم » 
ولا يبغضه من الاس الا مؤنثوھم). 

* وقال الشّافعي: «العلمٌ جهلٌ عند أهل الجهل ء كما أنَّ الجهل جهل 
عند أهل العلم» ء وآنشد فیه : 
ومنزلء السَّفِيهِ من الفقیه كمنزلة لفقیه من السَّفِيِهِ 


ہ7 0 000 0 ۰ 
فهذا زاهد فى فرب هذا وهمدا فيه آزهد منه + ے۶ 
# وقیل : «المرء عدو ما یجهل» وامَنْ جهل شيئاً عاداه». 
٦‏ کا و 


* وهذه المعاني جميعها مأخوذة من قوله عر وجل: # بل كبوا يمَا كر 
نحطو یِعلمدِہ4 [یونس : ۳۹]. 

قصطّۂ مع عُلماء الصحابّة: 

٭ آخباز سيّدنا آبی الدّرداء رضی الله عنه شائقةٌ وجميلة » وفیها العبرة 
والمعرفةٌ » وهي تشفل مساحةً واسعةً من سيرته المونقة » فقد كانت له 
مواقف طيّبة النَشْرٍ مع عمرّ وسلمان وأبي ذژ ومعاوية وغیرهم رضي الله عنهم 
أجمعين وحشرنا في معيتهم . 

# وکانت لأبي الدّرداء مکانڈ عظمئ في نفوس الصّحابة » فكانوا 
يشهدون له بالفضل والعقل والفهم والتقدم . 

٭ عن مكحول'" رحمه الله قال: «كانتٍ الصحابة يقولون فيما بينهم: 
أرحمُّنا بنا أبو بكر » وأنطقنا بالحق عمر » وأميئنا أبو عبيدة بن الجراح ء 


.)١62 ۷ المصدر ابق‎ (١) 
سیم عن علو من الاب وعدد من الّابعین : وطاف ارت یی ا لت‎ 
وحدّث مكحول فقال: عبقت بمصر فلم دع بها علماً إلا احتويث عليه فيما أرى ؛ ثم‎ 
اتيت الشّام فخربلٹھا) » وقال أبو حاتم : (ما اعلم بالشام أفْقَهَ من مكحول».‎ 
وقال ابن يونس : «كان فقيهاً عالماً واتفقوا على توئیقه» سكن دمشق وتوفی بها سنة‎ 
.)١١٤و‎ ۱۱۳/۲ ه) رحمه الله (تهذيب الأسماء واللغات‎ ۱۱۸( 


AY ۵ 


واعلمنا بالحلال والحرام معاذ بن جبل ء وأقرؤنا أب بن کعب ۰ ورجلٌ عنده 
عله ابن مسعود ؛ وتبعهم غويمر ‏ آبو الذرداء - بالعقل!*. 

* وقال محمد بن (سحاق: «کان أصحاب التبح ‏ تقول : أتبعنا للعلم 
والعمل آبو الدرداء»۳۳. 

# وکان سيّدنا آبو ذر الغفاری - وهو من الصَحابة العلماء - یقول 
لأبى الذرداء: «ما حملت ورقاء » ولا لت خضراء » أعلم منك يا أنا 
الدّرداء)(۲) ۰ 

٭ بینما کان سیّدنا عبد الله بر عمر - وهو من الصّحابة العلماء أيضاً - 

ي گر ۳ 

یقول: «حدئونا عن العافلین". 

فيال له : «من العاقلان»؟ 

فیقول : امعاد ( وأبو الدّرداء»۳۱. 

٭ ولابی الدرداء رضي الله عنه أخبارٌ كريمة مع فاروق الاسلام عمر عليه 
سحائب الرضوان تحكي تلکم الاشراقات الزبانِة التي آضاءت قلبٌ 
أبى الدّرداء ء فجعلت منه قبساً مضیئاً بنیز الأفئدة التی تتعطش للمعر فة 
والعلم . 

# فقد خرج آبو الدّرداء إلى دمشق حتّی يعلّمَ النّاس القرآن الکریم ‏ 
ويفقههم في الدين » كان ذلك في زمن عمرٌ ۰ وقصّة تلكم الرّحلة العلميّة 
إلى الشّام يرويها ابن عساكر ومفادها ومحصّلها ما ذكَرَهُ فقال: «دخل 
آبو الدر داء رصی الله عنه ستاناً له » ومعه ناس من أصحابه 4 فطافوا فيه 1 
وأعجبوا بوء فلمّا خرجوا قالوا له: ما رأينا کالیوم بستاناً ومالا أحسنَ من 
هذا! 


20 مختصر تاريخ مديئة دمشق .)۱٤٤/٤١(‏ 
(۲) الاستبصار (ص ۱۲۵) ء ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۷/۲۰). 
2 طبقات أبن سعد (۲/ ۳۵۰)ں وسپر أعلام النبلاء (۲أ/ ٣٣۳)۔‏ 


۸۳۷ 


فقال آبو الدُرداء: نی آشهدکم آنه في سبیل الله هو وغیرہ » وان ذلك 
إلى أمير المؤمنين عمر یضعه حیث يرى . 

ثم إن آبا الدّرداء أتى عمر ‏ فاستأذن في أن يأتي الشَّام فقال له عمر: 
لا آَذنْ لك ال أنْ تعمل . 

قال : فاني لا آعمل. 

قال عمر: فإني لا آَذنْ لك . 

قال: إذاً ء آنطلق إلى الام » فاعلَم الاس سُنَةَ نبيّهم ككل ء وأصلي 
ول 7 

هنالك أذنّ له الخليفة عمرٌ بالخروج ء فأتى الشَّام » فكان الناسُ في 
فصل العف یتفرقون في المخازي ‏ فاذا کان الشتاء » اجتمعوا : فی المشتی › 
فصلی بهم آبو الدّرداء رضي الله عنه . 

وزار عمرٌ رضي الله عنه الشَّامَ > وانطلق ذات عشيّة لیتعرّف أخبارَ 
أبي الترداء » فألفاة - كما هو عهده به - من آمراء الزّاهدين » فقد كان يسكن 

بيت بسيط لیس فيه من حطام الذنیا شية؛ فقام عمر على باب 

أبي الدّرداء » وقال: المّلامُ عليكم ۰ أدخل؟ 
قال: ادخل > فدفع والباب... 

فقال أبو الدّرداء : مَنْ هذا؟ أميرٌ المؤمنین؟! 

قال عمر: نعم. 

| وأجال عدر سره في بيت أبي الڈرداء فلغ يد فيه شيئا » فقال له: أو 


تال له أبو الدرداء' تک حدیثاً حدّئناه سول اللہ گل یا عم ؟ 
قال عمر: أيّ حديث؟ 

قال: «ليكنْ بلاغ أحديكم من الدّنیا كزاد الراكب». 

قال عمر: نعم. 


AYY 


قال أبو الدّرداء : فماذا فعلنًا بعده یا عمر؟! 
فما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى أَصبحا)"'' . 
# وكان عمرٌ قد جعل أبا الدّرداء على القضّاء بدمشق » وكان القاضي 

یکونُ خليفة الأ إذا غات 

# ولسيّدنا أبي الدّرداء أخبارٌ شهيرة تعليميّة مع سلمان الفارسي أحد 
الصّحابة العلماء » ومن الأخبار التربوية الهادفة ما جاء فى المصادر الوثيقة : 
2 رسول الله پل احی بین سلمان وبين آبي الدرداء 4 فجاء سلمان يزور 
أبا الدّرداء + فرأى زوجه أَمٌ الدّرداء متبذلة » فقال لها سلمان: مالك هكذا 
وما شأنك؟ ! 

قالت: إنَّ أخاكَ أبا الدّرداء ليس له حاجةٌ فى الدّنيا. 

وجاء أبو الدّرداء فرحب بسلمان > ومن ثم قرت إليه طعاماً » فقال له 
سلمانٌ: اطْعَم . 

قال و الدرداء كل انت فاي صا 
فمدٌ سلمانْ یه وأکل فأکل معه أبو الدّرداء . 

ثم بات سلمانٌ عند أبي الدّرداء 4 فلمًا کان من اللیل ء آراد آبو الدرداء 
أن یقومٌ فحبسّه سلمان ومنعّه وقال له: يا أبا الدّرداء » إن لریک عليكَ حم » 
ولاهلك عليك حقاً › ولجسدك عليك حقاً : أعط کل ذي حق حقه » صم 
وأفطر » وقم ونم » وائتِ أهلك . 

ولا مضی شطرٌ اللیل » وتنفس الصبح وتبسَم الفجرٌ في عیون الکون . 


5 
۵ 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۰/ ۱۷۔ ۱۹) ۰ بتصرف واختصار . 
(۲) المصدر السّابق (۲۰/۲۰) » بتصرف یسیر. 
(۳) «متبذلة»: لابسة ثياب البذلة » وهی المهتة. 


AYA 


قال سلمان: يا آبا الدّرداءی قم الان ان شعت » فقاما فتوضّأ › ورکعا 
وصلیا » ثم خرجا إلى الصّلاة » فلمًا صلّى ال ء انفتل من صلاته . 
فدنا منه أبو الدّرداء » فأخبره بما قال سلمان » فقال له ال يِه مثْل ما قال 
سَلمان )200 , 

# وکتب سیّدنا أبو الدّرداء مر إلى سلمانَ رسالةً شافية » تشیژ إلى فقهه 
وعلمه » وإلى تبخره في العلم » وإلى ابتغائه مرضاة الله عر وجل؟ فقال: 
(ابسم الله الرحمن الرحيم » من آبي الدّرداء إلى سلمان ؛ أمّا بعد يا أخي ء 
اغتدم صكتك وفراغك من قبلٍ أنْ ینزل بك منّ البلاء ما لا يستطيع أحذ من 
لاس رده » يا أخي اغتنم دعوة المؤمن المُبتلى » ويا أخي ليكنِ المسجد 
بيتك » فإني سمعت رسول الله َل يقول : «المسجد بيت كل تقية». 


# وقد ضمنّ الله عرٌ وجل لمن كانت لمساجد بيوتهم بالژوح والرَّاحَةَ » 
والجواز على الصراط إلى رضوان الاب ويا أخي آدن ن اليتيم منك 3 وامسح 
برأسه والطف به واطمنة من ی فإني سمحت رسول الله لا يقول - 
وقد جاء رجل یشکو إليه قسو قله : «َذن اليتيمَ منك والطف به » وامسخ 
برأسه وأطعمهُ من طعامك › 7 ذلك لین لبك > وتدركٌ حاجتلت»(۲۲. 

٭ وکان سیّدنا سلمانْ رضوان الله عليه د یب النُصح أيضاً لابي الذرداء » 
ويبادله الحكمة ¢ والموعظة الحسنة والفائدة المؤثرة ‏ فقد کتب سلمان مر 
إلى آپی الدّرداء : ما بعد 4 فاتك لا تنال ما ترید الا بترك ما تشتهى › ولن 


ب 


تبلغ ما تأملُ إلا بالسّبر على ما تكرهٌ » فليكنْ قولك ذكراً ء وصمك فكراً . 
ونظرك عبرة » واعلم أنَّ أعجرٌ الاس من انبم نفسّه هَواهًَا » وتمتّی على 


)١(‏ مختصر تاريخ مدینة دمشق (۱۵/۱۰) » بتصرف يسير؛ وللحدیث أصل في الصحيح 
وغيره » فقد أخرجه البخاريٌ في الضّوم ۱۸۲/٤(‏ ۔١۱۸)‏ ء وفي الأدب » باب: صنع 
الطعام والتكلف للضّيف ٠‏ وأخرجه التّرمذي برقم )۲٢٢٢(‏ ۰ وانظر: طبقات ابن سعد 
(٤/٥۸)ء‏ وحلية الأولیاء (۱۸۸/۱) » وحياة الصّحابة (۲/ 591 و597). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۲/۲۰ و70)» وصفة الصفوة (۱/ ٣۳١‏ و5”7”7) » وحلية 
الأولياء (۲۱۶/۱). 


۸۳۷۹ 


لله » وأنَّ أكيسّهم من أتعب نفسّه » وعمل لما بعد الموت»() 

# وکتب ابو الدرداء إلى سلمان الفارسی ¿ یدعوہ * إلى الارّض المقدّسة ء 
فکتت إليه سلمان : (إنْ عدت الدَادُ من الا فان الوح من الژوح قریت : 
طائرٌ السّماء على إلفه منّ الأرض يقع)”' 

* وكان لأبي الدّرداء ولأبي ذرٌ أخباژ مونقة مشرقة » تد على رسوخ كل 
واحدٍ منهما في عالم الرّهد والرّاهدين › وعالم العلم والعلماء ‏ وكان كل 
واحدٍ منهما یجلٌ صاحبه ویکبرۂ » ویعرف له حقّه ۰ فقد كان أبو الدّرداء من 
العلماء الخکماء 3 والخلماء العقلاء » وكان أبو در معجباً بأخلاق 
أبى الدّرداء وبعلمه › فکان یقول : ما حملت ورقاء ‏ ولا ظلت خضراء ) 
أعلم منك يا أبا الذرداء؛۳ 

٭ وقد حَلَّقَ کر واحد منهما فى سماء العلم والزّهد . وجاب فضاء 
المعرفة > فغدا إماماً من الائمة الكبار في عصر الصّحابةِ » ذلك العصر 
الذهبی لفرید في تاریخ الدّیا والمتفزد فی دنا التاریخے + فهو خير 
القرون » ورجاله خی ال جال ۰ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عة . 

٭ فمن الأخبار التّربوية التي تنتحلین » وتُسْتجلى بها الْكَرَبُ عن القلوب 
ما ذكرةٌ ابن عساكر رحمه الله قال: «خرح أبو الدّرداء رضي الله عنه إلى 
السوق ليشتري قميصاً » فلقی أبا ذرّ » فقال: أين ترید يا أبا الدّرداء؟ ! 

قال: آرید أنْ آشتری قميصاً. 

قال أبو ذرٌ: یکم؟ 

قال: بعشرة دراهم. 


.)۳۲۲/۲( بهجة المجالس‎ )١( 
.)٥٤ /۸( انظر: البصائر والڈخائر‎ )۲( 
.)۳۳ /۲( مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۷/۲۰) ء وسير أعلام النبلاء‎ )۳( 


۸۸۰ 


ع 


فوضع أبو ذرٌ يده على رأسه متعجّباً ثم قال: ألا إِنَّ أبا الدّرداء من 
المسرفين . 

قال أبو الدّرداء وقد أحسنّ بالخجل: فالتمسث مكاناً آتواری فيه فلم 
آجد » فقلتٌ: يا أبا ذز » لا تفعل » مر معى إلى السّوق فاكسنى أنتٌ. 

قال: وتفعل إن ذهبث معك أكسوك أنا. 

قلت : نعم يا أبا ذرٌ. 

فاتی السوق » فاشتری قميصاً بأربعة دراهم > ثم انصرف؛ حنَّى إذا كنت 
بین منزلي والسٌوق » لقبت رجلاً لا يكاد يواري سوءته فقلتٌ له: يا هذا » 
اتق الله » ووار سَوَءتك . 

فقال : والله يا هذا ما آجد ما أواري به سوءتی غير ما تری! فألقيتُ 
إليه الثّوت ثم انصرفث إلى السّوق مّةَ أخرى › فاشتریت قميصاً باربعة 
درام ثم بے ۵ إلى منزلي * انا خادمة على الطریق تبكي وقد اناق 
وابطاث على أهلى ء وأنا فى خوف وحيرة. . 

فذهبتٌ معها إلى السّوق » فاشتریث لها إناءً غيره بدرهم فشكرتني 
وقالت: يا شیخ! أما إذ فعلْتَ ما فعلتَ من المعروفِ ہ فائش معي إلى 
أهلى ء فإنى قد أبطأثٌ ‏ وأخاف أنْ يضربونى. 

قال: فمشیث معها إلى مواليها » فدعوثُ صاحب الذّار » فخرح مولاها 
إلیع فقال: ما عنّاك يا أيا الدّرداء؟ 

قلت: اد خادمتكم قد أبطأث عنكم ء وخافت أنْ تضرّمًا ء فسألتني أن 
آتیکم لتکفوا عنها. 

فقال مولاها: يا أبا الدّرداء 2 آشهده اھ حرّة لوجه اللّه تعالی لممشالك 

فقال أبو الدرداء فی نفسه: أبو ذر آرشد منّى حين کسانی قميصاً » وکسا 


۸۱ 


مسكيناً قميصاً » وأعتق رقبة بعشرة دراهم»۲۲۳ 

الاک الشّاکر : 

* لأبي الدّرداء رضي الله عنه تفس يرشحٌ برحيتي الفوائد ۰ ویفوح بألوانِ 
الفیوضات الرحمانية التي حباه اله یه » وحصوصاً في مجال الذکر . 

٭٭ فقد کان أبو الدرداء رضى الله عنه أميراً من آمر اء الصحابة العلماء 
الذاكرين - بعد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه - حبث عرف بهذه الخصوصية 
المباركة التى رفعته عالياً عالياً فی سماء العبادة والصفاء مع خالق الأرض 
والسّماء » فقد كان رضي الله عنه لا یت عن ذکر الله » فقيل له: «کم تسج 
في کل يوم»؟ قال: «مئة آلف الا أنْ تخطیء الأصابع» . 

م ومن المشهور مار اہ نار و اليد ؛ هو حال شس 
رت العالمین › فقد قال الله عز وجل ٭ ماد ون اد مک واشگروا لى 
ککشون؟» [البقرة : ۱۵۲ ]. 

٭ والذكرٌ یکو پالقلب ؛ ویکون باللسان » والافضل منه ما كان بالقلپ 
واللسان جميعاً , فإن اقتصرّ على أحدهما فالقلك أفضل › ثم لا ينبغي أن 
ترك الک باللسان مع القلب خوفا من أن ين به الزياء »بل یک بهما 
جميعاً » ويقصد به وجه الله عزَّ وجل . 

٭ وأو آن اث شیر إلى أن العلماء ۶ مِنْ أعيانٍ التابعين وغيرهم ؛ قد أشاروا 
إلى أن فضيلة الذكر غير منحصرة ذ في التسبيح والتّهليل والتحميد والتکبیر 
ونحوها » بل كل عامل لله بطاعة ء فهو ذاكث لله تعالی » قال عطاء رحمه 
الله : «مجالسن الذکر هي مجالسن الحلال والحرام ء كيف تشتري وتبيع › 
وتصلي وتصوم » وتنكحٌ وتطلق » وتحج وآشباه هذا). 


. انظر : مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲/۲۱) » من التصرّف الیسیر‎ )١( 
أقول : رن لا بي الدّرداء گنیر من القصص لقاب الجميل مع کبراء الصحابة وعلمائهم‎ 
¢ وقد تكقّلت المصادر الموثوقة بذڈکڑھا وإيرادها بين ثناياها وقد آوردنا شذرات منها‎ 
ومن آراد المزید فلیرجع إلى تلکم المصادر».‎ 


AAT 


# وینبغی أن یکونّ الذّاكرٌ على أكمل الصّفات ۰ فاذا کان جالساً في 
موضع استقبل القبلة ٭ وجلس متخشعاً متذللاً بسكينةٍ ووقار مُطرقاً رأسه : 
ولو ذکر على غير هذه الاحوال جاز ولا كراهة في حقه قال تعالی: ۷ ارب 
ما 


يذ كرون الله قبتما وشعودا وَل جتوبهم وَتَکروم ي خَلق السملوتِ والارض ر 
خَلَقَتَ مدا نطلا سبح فَقِتَاعَذَاب تار 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

4 وينبغي أن يكو الموضع الذي يكر فيه خالیاً نظیفاً . فاته اأعظمُ في 
احترام الذاكر والمذکور . ولهذا مدح الڈکڑ في المساجد والمواضع 
الشّريفة ۱ كما ينبغي أن يكون الذاكرٌ نظيفف الفم طيّبَ الرائحة 5 والمراد من 
الذكرٍ حضورٌ القلْبٍ » ليتدبّر ما يذكرٌ ء ويتعقّلٌ معناه » والذكرٌ محبوب في 
جمیع الأحوال الا ما ورد الشرع باستثنائها ء وهي معروفة بين النّاس. ۱ 

# وفی رحلاتِ الذّكرٍ مع أبي الدّرداء رضي الله عنه نجده يوجه أصحابه 
إلى مداومة الذکر والاکثار منه » فقد قال له رجلٌ: (إنٌ آبا سعيد بن منبه قد 
أعتق مئة عبد لوجه الله عز وجل» . 

فقال : إن عتق مئة عب من مال رجُل لكثير » وإ شعت أخبرتك ودللتك 
على ما هو أفضل من ذلك»؟ 

قال: «وما هو»؟ 

فقال : «ایمان ملزومٌ باللیل والتّهار » ولا یزال لسانك رطباً من ذکر الله 
عر ر وجا . 

* وفى جولة علمية فی بساتين الذكر ورياضها يقول أبو الدّرداء لأصحابه 
منڑھاً ومنبهاً لهذه الفضيلة: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحتها إلى 
مليككم ؛ وأنماهًا في درجاتكم » خيرٌ من أن تغزوا عدوّکم فيضربُوا رقابکم 
وتضربوا رقابهم خيرٌ من إعطاءِ الذراهم والدنانیرا؟ 

قالوا: «وما هو يا أبا الدّرداء»؟ 


)١(‏ حلية الأولياء (۲۱۹/۱) بتصرف يسير. 


ىم 


قال : «ذكرٌ الله » وذكرٌ الله آکبر۳؟. 


چپ لو جزاء الذاكرين ۾ الله کثیرا والذاکرات ؛ جنّة عرضها الارضن 


ھی سے 


والسّموات» فطوبى لهم وحن مآب» فقد داعبتِ الطمأنينة قلوبهم ‏ > ٭ الذن 


موأ وف ون فلوم بذ کر آل آلا پیکر اله تطمين قوب [الرعد : ۲۸]. 
٭ وفی مضمار الذكر یقول أبو الدّرداء : (إِنَّ الذين آلسنتهم رطبة بذکر الله 
ع وجل يدخل أحدهم الجن وهو بضحك »۲۲۲ . 


# وکان سيّدنا آبو الدّرداء یکثژ من الوصًايا بالذکر لمن سأله » ولمن 
عرفه » فقد ورد أنَّ رلک أتاه فقال: «آوصنی» فقال له: «اذكر الله عر وجل 
في الگراء » يذكركَ في الضّرّاء » فإذا أشرفت على شيء من الدَّنيا » فانظز 
إلى ماذا يصير»9؟. ٠‏ ۱ 

٤إ‏ وأبو الدّرداء رضي الله عنه من الأوفياء لأصحابه وأخلائه » يذكرهم في 
صلاته ویدعو لهم بظهر الغیب في كل یوم . فی * فعن أم الدرداء قالت : «كان 
لأبي الشرداء ستون وثلاث منة خلیل في الله ۽ يدعو لهم في الصاد. > فقلت 
له فى ذلك ٠‏ فقال: ! نه ليس رجلٗ يدعو لأخيه في الغيب إلا وک ال به 
ملكَيْن یقولان: ولك بمثله ؛ آفلا آرغب أن یدعو لي الملائکة(*۲)؟ 


جا وقد سعلت َم الدّرداء : ما كان أفضل عبادة أبي الدّرداء؟ فقالت: 
فک والاعتبار» . 


# وتنقلٌ لنا أمٌ الدّرداء حالةً الذّاكر القانتِ المتفکر آبي الدّرداء » وقد قبل 
لها: «ما كان أكثر عمل أبى الدرداء یا 3 الدرداء)؟ 


(۱) حلية الأولياء (۲۱۹/۱). 

(۲) المصدر السّابق نفسه » وصفة الطَفوة (1۳۹/۱). 

(۳) صفة الصفوة (۱۲۹/۱). 

.)۳۵۱/۲( مختصر تاريخ مدینة دمشق (4۰/۲۰) ۰ وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 


AA 


: «نظر یوما إلى ورین يخدّان في الارض مستقلَيْن بعملهما . إذا 
عنت آحدهما > فقام الاح فقال أبو الدّرداء : فی هذا تفگر استقلا 
بعلمهما واجتمعا ‏ فلمّا عَنَتَ أحدهما قام الآخر ‏ كذلك المتعاونان على 
ذكْر الله عد وجت»(. 
# كان أبو الدّرداء رضي الله عنه قد استقى غير درس من المعلم الكريم 
الصادق المصدوق محمّد يي فقد ذكرتٍ المصادرٌ أن اللي يك قد علم تلميذه 
المقرى الحافظ التَّجِيبَ أبا الدّراء أذكاراً يقولها عقب کل صلاة. 


# أخرج الإمام أحمد وغيره بسندٍ عن أمٌ الدّرداء قالت: «نزل 
بأبي الدّرداء رجل فقال آبو الدّرداء : مقیۂ فنشرج أم ظاعن فَتَعْلف؟ 

قال: بل ظاعن. 

قال: فإني سأزوّدك زاداً لو آجد ماهو أفضل منه لزوّدتك » آتیث 
رسول الله لله فقلتٌ : يا رسول الله » ذهب الاأغنياء بالذنیا والاخرة > نصلي 
ويصلُون ١,‏ ونصوم ویصومود » ویتصدقون ولا نتصدق. 

قال: «ألا أدلّك على شي: إن نت فعلته لم يسبتك آحد كان قبلك » ولم 
يدركك أحد بعدك إلا مَنْ فعل الذي تفعل دَبُّرَ کل صلاة » ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة » وثلاثاً وثلاثين تحميدة ء وأربعاً وثلاثين تكبيرة»”" . 

کلماث دردائية هادفة: 

* إذا كُنَا نستخرجٌ من البحار اللؤلقٌ والمّرجان » فإتنا نستخرج من كلام 
آبي الدّرداء لؤلوٌ الالفاظ ومرجانها » لتتجمّل بها الوس والقلوبُ » وتک 
بها الأفواةٌ والأسماغٌ » وتلذ بها أعينٌ القرّاءِ والمحتین للصَّحابةِ الكرام رضي 
)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۳/۲۰). 

)٢(‏ المسند )۱۹٦/٥(‏ ء وللاستغفار مكانٌ واسع في ديوان الذكر عند أبي الدرداء » وكثيراً 


ما كان يقول: «طوبى لمن وجد فى صحيفته نبذة من الاستغفار» (حياة الصّحابة 
1 . 


AAO 


لله عنه وحشرنا في معيّتهم ؛ فکلامُہ همساتٌ لطيفاتٌ تداعبٌ أوتار القلوب 
وحناياها » وتهذب شوائب الْفُوس وخفاياها . فتصلها بحبال المعارف 
والعلوم » بل ان کلامّه حلية للأولياء > وزينة للاصفیاء > وهدية للعلماء 
وقدوة للكبراء ولمن آراد أنْ يَصِلَ إلى الحق والی منابع الخیر والتقاء » لما 
تحتويه من معالٍ: 
مَعَانٍ كالعُيِونٍ مُلِفْنَ سخراً والفساظ مود الخدود 
٭ فقد استقی أبو الدّرداء رضي اللہ عنه روح كلماته من حلئ القرآن 
الكريم المختوم بالفصاحة والبيان » ومن جواهر الحديث النبويّ الذي نطق به 
النبيع الكريم ی > لذلك جاءت كلماتةُ ترويحٌ للقلوب المحبة لل ورسوله . 
وطبٌ للتفوس المتعطشة لمعرفةٍ الحق » فأبو الذرداء رضي الله عنه طبيبٌ من 
أطباء الكل الطيّب يدرك يبصيرته متى تكو الكلمة ناجعةٌ نافعة مفيدة. 

3 وما أجمل أن نسوق كلام بي نعيم الأصفهاني . إذ تحدّث عن 
أبي الدّرداء رضي الله عنه وعن كلامه الذي يرشحٌ بالصٌفاءِ والتَّمَاءِ » ويقطرٌ 
بالعلم والفائدة فقال: «وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حكيماً لبيباً . 
ونحریراً طبیباً > کلام يكثرٌ » ومواعظه تغزر » حكمُهُ وعلومُهُ لذوي الأدواء 
شفاء » وللمُتَجردین والمتحترین دفاء » كان إذا نظرٌ سبر » وإذا ذکر جَبّر » 
لمفاخر الدنيا دافع » ولمراتب الحُقبى جامع» ٩۲‏ . 

* وقال ابن قدامة: «کان أبو الدّرداء فقيهاً » عاقلاً » حكيماً » عالماً . 
عام 

بد وقد جمع سيدنا أبو الدّرداء رضي الله عنه في آغصان الألفاظ ثمارَ 
لمعاني » فكلامّه تلد به الأسماع ؛ وتطربٌ له على السّماع » إذ تسمع وتقرأ 
من حکمهِ عرائسن ّ الأبكار » وحور مقصوراتٍ في خيام الأفكار. 

* وعندما شرعْتٌ أجمع طاقاتٍ من الکلمات الدّردائية المنعشّة » ألفيتها 


)۱ حلية الأولياء (۱/ ۰۲۲۵ ومعنى «المتحيرين) : المتدثرون بالحبر » وهو بوع من الثياب . 
(۲ الااستبصار (ص ٥ص۵.‏ 


AA“ 


جامعة للمحاسن ۰ وفيها ما یجلو الأفهام » ویشیژ إلى حصیلته العِلَمیَة 
الخصبة ء التي جمعث مکارم الأخلاقِ والاداب الإسلاميّة » والتجارب 
المفيدة المهمّةٍ التی تعلمها من خلال حياته العلمية التی قَضَامًا فى الامصار : 
معان ترب الفْصَحَاءٌ خسنا والفاظ دب عاب 
کزهر الروض باکره نسم ٦‏ یفتح منه ماسقت السَحاب 

٭ فمن أزاهر أقواله وكلماته في الٹرغیب بالعلم . ما آخرج ابن عبد الب 
في «جامعه) عن حميدٍ عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عله قال : اکن 
عالماً أو متعلّماً أو محباً أو معا ولا تكن الخامسٌ فتهلّك». 

قال: قلت للحسن: «وما الخامسن»؟ 

قال : المُبتدِع)”'' . 

* والنّاسْ في رأي سيّدنا أبي الدُرداء رضي الله عنه رجلان: عالمُ 
ومتعلمٌ » وأمّا سواهما فلا خير فيه » وفي هذا المعنى يقول رضي الله عنه: 
(العالم والمتعلَمٌ في الاجر سواء » ولا خير في سائر الاس بعدهم» ۳۲ . 


ع 


2 وقال : للا خير في الحياة الدنيا با إل لأحَد رجلین مُنصت واع » أو 
متکلم عالم»۳۲. ۱ 

٭ ول در من قال : 
العِلّمُ ينهض بالخسيْس إلى العلا والجَهْل يقد بالقتیٰ المنشوب 

* ومن جليل أقواله الماتعة في الیلم: «لا تكونٌ عالماً حتى تکون 
متعلّماً . ولا کوٹ بالعلم عالما حثى تكون به عم 


)١(‏ جامع بیان العلم (ص ٢٥‏ و۵۷) طبعة مصر الثانية عام ١985(‏ م). 

(۲) جامع بيان العلم (ص )٤٥٥‏ » وحلیة الأولياء )۲۱۳/١(‏ ء وحياة الصّحابة (151/9) 2 
ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۲/۲۰). 

۳( مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۲/۲۰). 


۸۷ 


رضي الله عنه » لذا فانه كثيراً ما كان يقول: )ما من آحد یغدو إلى المسجد 
لخير یتعلمه أو يعلّمُه إلا كُتِب له أجِرٌ مجاهدٍ ء ولا ينقلب إلا غانم». 


٭ وکان یکثر من قوله : «من رای الغدو والرّواح إلى العلم ليس بجهاد 4 
فقد نقص عقله ورآیه۳؟. 


* وكان نکر والتدبّر نصيبٌ في أقوالٍ أبي الرداء رضي الله عنه ع فقد 

کان یری ' أن ار عبادة وای عبادة وکان یقول : اتفگ ساعة خیڑ من قيام 
(۳( 
لىلة) ٠‏ . 


# ومن کلماته السّائرات فی الوعظ والارشاد ومراقبة اللّفس قوله : «اعبد 
الله كأنك تراه » وعد نفسك فى الموتى 4 وإيّاك ودعوة المظلوم ( واعلم أن 
قليلاً يُخنيك خيرٌ من كثير يلهيك» وأنَّ البرّ لا يُبلى » وأنَّ الإثم لا ینسی»*. 


٭ وله في الأغنياء وأهل الدنيا قول مأثوژ مشهورٌ ء فيه العظة والحكمة 
والفقُ والعلْمٌ » وفيه العلاج الضّحبح للتّمُوس التي رانث عليها أوهامٌ الباطلٍ 
والزيف › يقول أبو الذرداء: «أهلّ الاموال يأكلون ونأكل » ويشربون 
ونشرّب » ويلبسون ونلبسنٌ » ويركبون ونركبٌ » ولهم فضول أموالٍ ينظرون 
إليها ء وننظر إليها معهم » وحسابُھم عليها ونحن منها برآء». 


* وت ر الحمد ‏ الذي جعل الأغنياء تمنون 5 4 
الدين 4 ویعادوننا على 5 


.)١١١ /۳( حياة الصّحابة‎ )١( 

(۲) المرجع السَّابق نفسه. 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳4۸/۲). 

.)۳٥۰ /۲( المصدر السّابق‎ )٤( 

)٥(‏ الاستبصارٌ (ص ۱۲۲) ۰ ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۰)۳۳/۲۰ وسیر آعلام النبلاء 
(۲/ ۳۵۰ و۳۵۱). 


AAA 


٭ وفي الموت والاکثار من ذكره يقول: «مَنْ آکثر ذکر الموتِ قل فرحة » 
وق حسّده»(. 

* ولابي الڈرداء رضي الله عنه كم مشهورة سارث مسری الأمثالٍ ومنها 
وصفه الڈنیا وعدم الاغترار بها 1 والرکون إلى شهواتها وزخارفها »> قال 
ابن عبد البر : «وله حکم مأثورة مشهورة » وصّف الاُنیا فأحَسَنَ) . 

# ومن الکلمات الدّردائية النافعة في وصف الذّنيا وأحوالها ما ذکره ابن 
قدامة عنه أنه قال : «الدّنیا دار كدر ولن ينجو منها إلا هل الخذر » ول فيها 
علاماثٌ یسمغها الجاهلون » ويعتبرٌ بها العالمون » ومن علاماتها فیها أنْ 
حمّها بالشبهات › وارتطم فيها أهل الشّهوات مج أعقبّها بالافات 3 فانتفع 
بذلك آهل العظات » ومزح حلالها بالمؤذیات » وحرامها بالتّبعات » 
فالظري فیها تعب » والمُقلُ فیها نصب»(" 

* وقال: «من هوان الدٌنیا على الله أنه لایعصین الا فیها » ولا یال 
ما عنده الا بتركها»”" . 

٭ وقال: «مّن لم يكن غنيّاً عن الذّنيا » فلا دنیا »6*۱ . 

۴ و فال : «الدّنيا دار من لا داز له 2 ولها يجمع من لا عقَل له" . 


+ وقال: «إِنّ لکم في هاتین الدارین لعٹرۃ 1 تزورونهم ولا یزورونکم » 
وتنتقلون إليهم » ولا ينتقلون إليكم يوشك أن يستفرغ هذه ما في هذه) . 


٭ ولأبى الدّرداء رضوان الله عليه أقوالٌ نفيسة فی الاداب العامة والأخلاق 


1 


طاتا 


.)۳۵۳ /۲( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الاستبصار (ص .)١5١5‏ 

(۳) بهجة المجالس (۲۸۱/۲). 

.)۲۹/۲۰( مختصر تاریخ مديئة دمشق‎ (٤ 

)٥(‏ المصدر السابق (۳۰/۲۰). آقول: «هذه حقیقة ‏ ولكنّ معظم الناس لایدرکونھا 
وکأنهم في غفلة عنها». 


۸۹ 


الكريمة » ومنها ما جاء في حَمْدِ الصَّمْتِ وذمٌ المنطق قوله: «من فقه الرّجَل 
قلَة کلامه فیما لا يعنيه». 
# وكأني بالشٌاعرِ العاقل قد استحلی هذا المعنی فاستجلاه في نظمه › 
وصاغ على شاکلته فقال : 
وقل الح ولا فصن له من لزم لت منم 
و طول الصَّمْتٍ زين للفتی من مقفال فسه عو وبكم 
# وقال صالخ بن جناح الدذمشتی الشاعر مقتفياً معاني کلمات 
أبي الذرداء : 
اقل كَلامَكَ واستعذ منْ شزہ إن الب لاء ببعضه نمرون 
واحفظ لساك واحتفظ من يہ حى یکول كأنّه مَسْجُونُ 


٭ ويرى أبو الذرداء رضي. الله عنه أن المرء یتعلَمٌ الصَّمت كما يتعلَّهُ 
الكلام » بل نجدۂ يحت على تعلّم الصَّمْتِ والحرص على الماع فيقول: 
«تعلموا الصٌمت كما يہ 2 الکلام . فان الصمت حکم عظیم » ولا تكن 
مضحاکا من غير عجب » ولا مشّاء إلى غير آرب»۰۲. 

۵ ومن لطیف أخبارٍ أبي الدّرداء ومواعظه في هذا المجال ما ذکره ابن 
أبي الڈُنیا قال: «رأى أبو الدّرداء رضى الله عله امرأةٌ سليطة اللّسان » فقال: 
لو كانت هذه خرساء » كان خيرا 1 لا“ . 


٭ ومن بدائع أقواله التعليمية ذ في الحضیٰ على العمل ودم م السّؤال قوله : 
و آحدکم يقول : اللهم ارزقني وقد عَلِمَ أنَّ الله لا يَخلی له ديناراً . 
ولا درهماً » وإِنّما پرزق بعضکم من بعض ۰ فاد آعطي آحد کم شيئاً 
فلیقبله » فإنْ كان غنیاً فلیضَعه فى أهل الحاجة من |خوانه » وان کان فقیرا 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۰/ ۳۳ و۳4) ۰ وحياة الصحابة  )1۳۲/۲(‏ ومعنی 
(الارب» : الحاجة . 

(۲) الصّمت وحفظ اللسان (ص 58 و1۹) » طبعة دار الاعتصام الاولی ۱۹۸۲ م ء وانظر 
الز هد (ص ۱۶۱). 


۸۹۰ 


فليستعنْ به على حاجته ولا یرد على الله رزقه الذي رزقه»۲ 

٭ ومن بين ثنايا فرائد أقواله وطاقات حكمه » ينقلٌ لنا أبو الدّرداء 
رضی الله عنه هذه الحكمة من التَّوراة فيقول: «مکتوب فى التّوراة: إِنَّ أحسد 
الاس لعالم وأبغاهم عليه : قرابته وجیرانه»۳۱. 

* وفي التّواضع والإنصاتٍ وقول الحق ء يقَدَمٌ أبو الذرداء رضي الله عنه 
هذه الحكمة فيقول: «ليس الذي يقول الحقٌ ويفعله بأفضل من الذي يسمعه 
فيقبله) . 

٭ ويدعو سيّدنا أبو الدرداء رضي الله عنه إلى المحافظة على الوذ وإلى 

حشن العتّب اد يبقئ الود ما بقي العتاب ؛ فبقول : «معاتبة الاخ هون من 
فقده ومن لك باخيك كله فأغط أخاك وهت له ولا تطع فيه كاشحاً 
فتکون مثله»۲۳۲. 

# وقال في مدارة الاخوان: (إذا تغيّرَ أخوكَ واعوج فلا تترکهٌ » فإنٌ الأخ 
یعوح تارة ویستقیم آخری. 

05 وكأنى بأبى الدرداء رضی الله عنه يدعو إلى التماس العذر من الصدیق 
الذي تبدژ منه هفوة ء فما أجمل هذا! وما أحرى الئاس أن یتعاملوا بذلك !! 

2 وفي لفتة طريفة إلى العمل والإخلاص فيه ء يدعو أبو الدّرداء إليه » 
لان من یعمل یوجر » فیقول: (اعملوا ما شکتم آن تعملوا » فانہ لن 
یأجرکم ال حتى تعملوا. 

٭ وقال: «لأن أكون آعلم أن الله يقبل متي عملاً » أحبٌ إلى من أن 
یکون لي ملء الارض ذهبا» . 

(۱) بهجة المجالس (۱۱۶/۱). 
(۲) بهجة المجالس (4۱۰/۱) أقول: «وما آکثر هؤلاء في کل زمان ومکان!!. إذ إِنَّ الحسد 

داءٌ علاجه عسير » وبلاژه خطیر » ودواژه غير پسیر » نعوذ بالله من الحسد والحسّاد» . 


)۳( بهجه المجالس (۱/ ۶ ۷۰( ومعنی نی (الکاشح): الذي يضمر 2 لك العداوة ۰ يقال : کشح له 
بالعداوة؛ من باب قطع» وانظر: البصائر والذخاثر (۲۲۱/۷)ء والعقد الفريد (۲۱۰/۷). 


۸4۱ 


٭ ويقول فی الحثٌ على الطاعة وفضائلها والابتعاد عن المعصية 
ونتائجها: إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحته الله » فاذا أحئه الله حيبة إلى 
عباده » وإنَّ العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضّة ال فإذا أبغضّه ال بعْضه 
إلى عباده»۳". 


# وفي احترام الاخیار ومحیتهم ومعرفة قذرهم یقول : الن تزالوا بخير 
ای خياركم > وماقیل فيكم بالحق فعرفتموه › فان عارف الح 
کعامله) . 


٭ وفی الادات العامة یقول: «ثلاث من ملاك مر لك بابن آدم : لا تشك 
مصيتك 3 ولا تحت بوجعك 3 ولا تزکی نفسك بلسانك»""*. 


٭ وقال أيضاً في النصح والارشاد: «لولا ثلاث خلال لصلح مر الّاس : 

شخ مُطاع ۰ وهوی متّبع ۰ واعجاب المرء ء بنفسه » من ژزق قلباً شاکرك 

لت درا وزوجة مومة :تم ال ری وان بر من لخي شين 
یفتح له . 


+ وقال: «ذروة الويمان آربع خحصال : الصبر في الحکم » > والڑضا 
بالقدر »› والاخلاص بالتوگل » والاستسلام للب جل ثناؤه». 


٭ ومن الفوائد المجموعة من كلماته الماتعة قوله الذي يشير إلى علمه 
وفقهه : : من فقّه الرّجل رفقه فی معیشته » ومن فقه المرء أن عم آمزداد هو 
أو منتقصنٌ » ومن فقه الرّجل أن یتعاهد ایمانه وما يخير منه » ومن فقه المرء 
أنْ یعلم ترعات الشّیطان أن تأتيه » ومن فقّه المرء أن تسرّه حسللہ » وتسوعء 


سره )(۳) ۰ 


.)۲۱/۲۰( مختصر تاریخ مدینة دمشق‎ )١( 
.)۲۷/۲۰( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۵/۲۰( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )۳( 


۸۲ 


#۶ وفی الاستعادة من التفاق والتّحذیر منه يقول : (استعیذوا بالله من 
خشوع النفاق» . 

قيل : وما خشوع التفاق؟ 

قال : «أنْ تری الجسد خاشعاً » والقلب لیس بخاشع» . 

اللهم إِنّا نستعیذ بك من خشوع التّفاق. . . 

من دعاء أبى الذرداء: 

٭ آثرث عن سيّدنا أبى الدّرداء رضى اللہ عنه أدعية كثيرة » استوعبتها 
المصادرٌ التى حفلث به » ولأهمئّة الدعاء حاولت أن آورد بعض ما كان يدعو 
به هذا الصَّحَابِيمْ العالمُ » فقد كان يرفع صوته إلى الله داعياً لآي أمرٍ كان › 
وفي آي وقتٍ . 

پت وقد کان الحبیت المصطفی ایا یعلم أصحابه آداب الذّعاء وأسلويه 
وطريقته » وآهم الأوقاتِ التي یستجاب فيها. 

# وكان أبو الدّرداء رضي الله عنه رضي الله عنه یقفو أثر الم الكريم گل 
في الذّعاء وآدابه » ومن الأدعية الجميلة التي كان يكثرٌ منها أبو الدّرداء قوله : 
«اللهمّ توفني مع الأبرار » ولا تبقني مع الأشرارا'''. 

جا وعن بلال بن سعد قال : كان أبو الذرداء رصي اللہ عله يقول: «اللهم 
إنى آعوذ بك من تفرقة القلب. 

قیل : وما تفرقة القلب؟ 

قال: «أن یوضع لي في كل واد مال»(۳؟ . 

32 وکان آبو الدّرداء رضصی اللہ ره يحت الدّعاء من الصالحین ومن 
المصلين الگاجدین » ویعلمه أصحابه » من ذلك ما ورد عن عبد الله بن يزيد 
)١(‏ حلية الأولیاء (۱/ .)۲٢۲٢‏ 
(۲) حلية الأولياء (۲۱۹/۱). 


. ۲۳ 


ابن ربيعة الامشقی قال: قال آبو الدرداء: «أدلجتٌ ذات لبلة إلى المسجد . 
فلما دخلث مررث على رجلٍ ساجدٍ وهو يقول: اللهم إني خائفٌ مستجيرٌ 
فأجرني من عذابك ء وسائل” فقي فارزقني من فضْلِك ء > لا مذنتٌ فأعتذر ء 
ولا ذو قوّة فأنتصر ) ولكن مذنت مستغفر» قال : فأصبح أبو الدّرداء یعلمهنٌ 
أصحابه إعجاباً » بهن . 

منْ لطائف المواعظ الدّردائية : 

* کلنا يعرف أنَّ التي ية كان هو وأصحابه ییون ویتعظون » ویصرفون 
نظرهم وقلوبهم عن ظواهر الدّنيا وزخرفها » ويرنون بأبصارهم وبصائرهم 
إلى الآخرة ونعيمها » وكانوا یحذرون الله تحذيراً تذرف به العيون » وتَوْجَل 
به القلوب . 

# وكان أبو الدّرداء رضي الله عنه من علماء الصّحابة الرّاهدين العالمين 
بان کل شيء ما خلا الله باطل » > فكان يلهج لسانه وقلبه بذكر الله دائماً . 
وكانت تصدرٌ عنه مواعظ جليلة لو تبث بماء الذّهب لكان قليلاً. 


“ا وهار نحن أولاء نقتبس من سنا مواعظہ ما نضيۂ به فلوينا ونفوسنا + 
من ذلك هذه الموعظة الجامعة النافعة التي يقول من خلالها: ايا معشرٌ أهل 
الاموال! بژدوا على جلودكم من آموالکم قبل أن نکون ایاکم فیا سا 
ليس الا نْ تنظرُوا فيها وننظر فیها معکم ۰ واني أخافٌ علیکم شهوة خفية في 
نعمة ملهية › وذلك حين تشبعون في الطعام ء وتجوعون من العلم . ان 
خیرکم الذي يقول لصاحبه : اذهب بنا نصومٌ قبل أن نموت » وان شراركم 
الذي یقول لصاحبه : اذهب بنا نأکل ونشربُ ونلهو قبل أن نموت». 

٭ وم أبو الذردا رضي الله عنه على قوم وهم ينوه .فاك «تجدّدون 
ادنيا وال يريد خرابها » والله غالتٌ على ما آراد. 


)١(‏ حلية الأولياء (۲۲۶/۱) » وارجع إلى مصادر ترجمته تجذ ما يسرٌ القلب والنفس في 
هذا المضمار. 
(؟) حلیة الأولياء (۲۱۸/۱). 


۸4۹٤ 


٭ وله موعظةٌ موقظة مؤثرة فى الموت فقد کان إذا رأئ' جنازة قال: 
«أغدوا فإنًا رائحون » أو روحوا فإنّا غادون » موعظةٌ بليغةٌ » وغفلة سريعة» 
كفى بالموتٍ واعظاً » يذهب الأوّل فالأوَلَ » ويبقى الآخرٌ لا حلم له»۳. 

* ومن لطيف مواعظه ونصائحه الهادية قوله: «التمسوا الخيرٌ دهركم 
كله » وتعرّضوا لنفحاتِ رحمة الله » فان لله نفحاتٍ من رحمته » يصيبٌُ بها 
من شا من عباده » وسلوا الله أن يستر عوراێکم وین روعازکم۳ 

٭ وقال يحذر من دعوة المظلوم واليتيم: (إياكم ودعوة المظلوم ؛ 
ودعوة اليتيم ‏ فإنهما تسريان باللیلِ الاس نیام 

نت ومواعظ أبي الدّرداء رضي اللہ که تمل الصفحات 4 وفد استوفى 
آبو نعیم بعضها في حليته فمن آراد المزید فليرجع إلى کتاب: «حلية 
الاولیاء) . 

نزویح آبی الدّرداء ابنتّه : 

# ما كنت أريد أنْ آکتب هذه الفقرة لولا آني وجدث كثيراً من المصادر 
والمراجع تذکڑھا وتوردها شيء من الإعجاب ٠‏ على الغم من أله أكذوبة 
بلهاء خرقاء كما سنری » ولكنْ من حق العلم علينا أن نبيّن زيفها وعیبها. 

٭ والقصّة تتحدث عن تزويج أبي الدّرداء ابنته الذرداء برجل من ضعفاء 
المسلمين » بعد أن رد يزيد بن معاوية وأبى أن یزرّجّه الدرداء. ۱ 

* والآن دعونا نقرأً القصَّة كما جاءث فى «الحلية» وفى عدد من المصادر 
الأخرى. . 

* أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن ثابت البُناني قال: «حطب يزيد بن 
معاوية إلى أبى الدّرداء رضى الله عنه ابنته الڈرداء فردّه » فقال رجل من 
جلساء یزید : أصلحك الله! تأذن لي أن آتزوجها؟ 

.)۲۱۷/۱( حلية الاولیاء‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( حلية الأولياء‎ )۲( 


۸40 


قال : اغب ویلکك! 
قال : فائذن لى أصلحك الله ! 


قال : نعم! 


قال: فسار ذلك فی الاس أن يزيدَ خطب إلى أبى التّرداء فرگہ » وحطب 

ليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. 

فقال أبو الدّرداء: إتي نظرث للدّرداء » ما ظنّكم بالدّرداء إذا قامت على 
رأسها الخصيان؟!! ونظرث في بيوتٍ يلتمع فيها بصرها ء أين ديّنها منها 
يومعذ)217؟! 

٭ هذه هی القصّة حرفا » وللوهلة الأولى يظهدٌ لنا زهد أبى الدّرداء 
رضي الله عنه وورعة و محكته لابنته كي تظلٌ زاهدة مثله. . . وهذا لا شیء فيه . 

* بيد أنَّ المصيبة التي کمن خلف السّطور هي خطبة يزيد بن معاوية 
للدّرداء. . ومن المتعارف عليه لدى أهل السير والتراجم أنَّ أبا الدّرداء قد 
توفي سنة (۳۲ ه) وأنَّ يزيد بن معاوية قد وُلد سنة (٢۲ھ)‏ > فهل خط 
يزيد الدّرداء وعمره ست سنوات عدّداً » أمْ هل كان له جلساء ء في تلك السن 
المبکرة؟! بل أين كان يزيد في تلكم السّن المبكرة » وهل عاش في دمشق 
آنذاك؟ ! 

# ومن بدهيات التّاريخ النّسويّ المتعارف عليه أنَّ أمَّ يزيد هي میسون 
بن بحدل الكلبيّة"؟ وهي امرأة بدویڈ تزوّجها سیّدنا معاوية وهو أميرٌ 
الشام » غير آنها لم تستطع أن تحتمل حياة التَّمَدِيْن والمَدَنِيّةِ والمُدن ء فرذها 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء (۲۱۵/۱) ۰ وصفة الصفوة (۲۰/۱) ۰ وشرح حياة الصحابة 
(۲۳۰/۳) ۰ وغيرها كثير من مثل كتاب الزهد للإمام أحمد حيث ألصقت فيه . 

(۲) اقرأ سيرة ميسون بنت بحدل الكلبية في كتابنا الشهير «نساء فی قصور الامراء» ‏ 
(ص ۵۲۳ - 045) فسيرتها إمتاع للأسماع ؛ وفيها تصحيح لبعض المفاهيم المخلوطة. 


۸۱۹۹ 


إلى أهلها في البادية › فأحذث معها ابنها يزيد بن معاوية » فنشاً في البادية 
نشأة البدو » نشب فصيحاً کریما شاعرا ی حتى ان بعض علماء الأدب 
قال : «بدىء الشَّعرٌ بملك 3 وختم م بملك. . 


یقصدون امراً القیس بن حجر الکندی 0 ویزید بن معاوية الاموي 


٭ إذاً » متی خطب يزيد الدّرداء؟! وهل یخطب الانسان وعمره ست 
سنوات؟! وهل ترك البادية وهو صغيرٌ » ومن ثم جاء لیخطب ابنة 
آبی الدرداء؟! إل هذا لشی۶ عجيب؟ ! 


سر ات 
سز ہے 


٭ إن هذا القصّة كما رأينا قصة 
عوراء برصاء خرقاء عجفاء » ولا ندري لماذا آغرم الوضاعون وصائغو 
القتصص وصانعو الاخبار بوضع مثل هذه القصص عن کبراء القوم وعلية 
التاس؟! نسأل الله أن يلهمّنا الصَواب والسّداد في القول والعمل . 


عرجاء حولاء شوهاء رسحاء خرساء 


#طوي له وح حسن ماب : 


* قال الله عر وجل : # لن 1م منوا ومن فو ب ر الله ألا نكر ان 
لح سے کے ساس کر و ۳ ص 
تطمین الوب 4 ارت امنوأ وعملوأ السللطت طوین هر وَحسن مشاب 
[الرعد: ۲۸ ۔- ۲۹]. 


5 ١ 


* سيّدنا أبو الدّرداء رضي الله عنه ممن قطع حياته وأيّامه بذَكْرٍ الله 
وجل » وآمن وعمل صالحاً » وسار على الطريق التي توصله إلى مرضاة 
عر وجل » فلقد عاش للعلّم والشلیم ٠ ٠‏ والذكر والتذكير » وجاهد في 
سبيل الله » وا ستقرٌ به المقام في دمشق ى السام يعظ أهلّها ويعلّمهم الكتاب ء 
وينثر بينهم الحكمة » ويذكرهم بأمور دينهم . 


6۴ بها 8 


لہ 


لا تذکر المصادر أنَّ أا آبا الدّرداء قد سکن دمشق وسط الشّام » وكانت داژہ 


۸۹۷ 


في باب البرید''' ۰ ثم صارث دار في دولة السّلطان صلاح الین تعرف بدار 
الغزی"۲. 

٭ عاش أبو الدّرداء شطر الخلافة الرّاشدة » وکان موفور الهيبة » مرعی 
الجانب 3 إماماً من زهاد الصّحاية المعرضين عن الدنیا »> و قد ولي القضاء 
بدمشق » ولاه ذلك عمرٌ رضی الله عنهما. 

0 وفي خلافة سيّدنا عثمان بن عفان رضي اللہ عنه مرص آبو الدّرداء ¢ 
وشعر بدیو الأجل وفرب اللقاء مع الأحكة کے یه محمد گا وصحبه ) وكان في 
شوق شدید إلى هذا اللقاء عند المليك المقتدر . 

3 قال * معاوية بن قدّة: (اشتکی آبو الدّرداء 4 فدخل عليه أصحابّه 4 
فقالوا له : يا أبا الدّرداء ما تشتكى؟ 

قال: شتكي وی 

قالوا : فما تشتهی 

قال : آشتهی الجئّة: 

قالوا: آفلا ندعو لك طبيبا؟ 

* قال : هو الذي آضجعني» ۳ . 

نان وحدَنْتْ ام الدّرداء أن أبا الدرداء لگا | حتضہ جعل يقول: لامَن يعمل 
ERDE ARS EER‏ 

2 ا ۳ 7 سر سے کس رر ر ر ب ر ری , 
نه يقول : # ونقلك ص و درشم كما له د منوا بو أول مو و ونذرهم في طعْینهم 
7 بعمهون 6 [الأنعاء: وت 


)١(‏ باب البريد: اسم لاحد أبواب جامع دمشق من جهة الغرب ؛ به سمّیت محلة باب 
البريد » وهي من أنزه المواضع قديماً » وباب البريد الان معروفٌ بدمشق » وأكثره 
أسواق تجارية وقد ورد اسم باب البريد في شعر جماعة من الصوفية وغيرهم . 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ .)۳۳٣‏ 

(۳) صفة الصفوة (۰)14۱/۱ ومختصر تاريخ مدينة دمشق (4۲/۲۰) نقلاً عن الحلية. 

(4) صفة الصَفوة (۱/ 14۲) نقلاً عن الحلية. 


۸۹۸ 


* ولمًا مرض آبو الدّرداء رضي الله عنه عاده آبو آویس الخولاني واسمه 
عائذ بن عبید الله - فجعل يقول: ال أكبرٌ ء الله آکبر» فرفع أبو الدّرداء رأسَه 
فقال: «إِنَّ الله إذا قضى قضاء أَحت أن نرضى به. . ألا رجل يعمل لمثل 
مَصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه»؟ ثم قضى رضي الله عنە'''. 


٭ وعندما نزل الموت به » دعا ام الدُرداء إليه ویکی » وقال: لیا اأ 
الذرداء ٭ قد ترین ما نزل بي من الموت؟! إِلَه والله قد نزل بي أمرٌ لم ينزل بي 
قط أمڑٌ أشدَّ منه! فان کان لي عند الله خيرٌ فهو آهون ما بعده وان تکن 
الأخرى ۰ فوالله ما هو فیها بعده الا کحلاب ناقة»؛ ثم بکی وقال: لیا ام 
الدّرداء اعملي لمثل مصرعي هذا » يا أ الدرداء اعملي لمثل ساعتي هذه) نم 
دعا ابنه بلالا فقال: «ويحك يا بلال اعملٌ لساعةٍ الموت ٠‏ اعمل لمثل مصرع 
أبيك » واذكز به صرعتّك وساعتك۷٭''. 


کف 


2 وبعد أن أوصى أبو الدرداء رضصی اللہ یره زوجه وابنه بالعمل لساعة 
الموت » لم يلبث الا يسيراً حتى صَعِدَتْ روخه إلى بارئها وهو يردد: لا له 
١‏ (۲) 
إلا الله . . 


+ مات أبو الدّرداء فی دمشق الشام سنة (۳۲ھ) وذلك فی خلافة عثمان 
رضى الله عنه وله عقب بالٌّام. 


33 وقد دف أبو الدّرداء رضي الله عنه في مقبرة باب الصف ۶۶ وشبره 
معروف يزار ودفن إلى جواره زوجته التّابعية الجليلة أمَّ الدرداء 


)١(‏ مختصر تاريخ مدینة دمشق (١5/؟5‏ و57). 

(۲) صفة الصفوة )٦٤١ /١(‏ › وأسد الغابة (۱۹/۶). 

(5:) مقبرة باب الصّغير: قال ابن الحوراني رحمه الله: «اعلم آن بمقبرة باب الصّغير من 
الصّحابة والتّابعین والعلماء العاملین الأوّلین الصَالحین خلقاً كثيراً لا يُحصئ عددهم». 
(الاشارات ص ۳). 

)٥(‏ الاشارات إلى آماکن الزیارات (ص ٦٤‏ و55). 


۸۹۹ 


الضٗغری!' (حدی عالمات عصر التّابعین . 

٭ ویوجد في قلعة دمشق - في الجانب الشمالي منها - مسجد آبي 
الدرداء”'' وهر معروف يُزار. ` ۱ ۱ 

٭ جاء فی کتاب «ثمار المقاصد فی ذکر المسّاجدا'' وَذْيْلِهِ وصففٌ كاف 
لمسجدٍ سيّدنا أبي الدّرداء رضي الله عنه ‏ حيث قال: «وفي القلعة - أي قلعة 
دمشق - مسجد يقال له: مقام أبي الدّرداء» . 

# ووصف المسجد الدّردائيَ فقال: «مسجد أبي الدّرداء رضي الله عنه 
مسجد یل إليه بست درجات > وهو موف من قبة صغيرة فيها ربع كُوى : 
تقوم على أربع أقبية منينة البنيان جداً ء وفي الجهة الشّمالية ثلاثة شبابيك 
تطلُٗ على نهر بانياس؛ وفي الرّاوية الشمالية الشّرقية ضريح الصّحابِي 
أبي الدّرداء رضي الله عنه » وقد أقيم حول جهات الضّريح الجنوبية والشرقیة 
والغربية بناءٌ ارتفاعة مثر من الحجر الأصفر » وله إطاراتٌ ضمْنتھا رخامات › 
وقد كتبث عليها آشعاژ في التناء على أبي الدّرداء > ومئا تب على الرخامة 
الغربية : 
عم رضوان إلهي بقعةً بأبي الدّرداء قد آضحی مقام 
الصَّحَابِييٌ جلیل القدر مَنْ هو في الصخب عظیم الاحترام 
كان في الرّهد مع التّقوى على منهج المختار صوما وقیام 

وبجانب بابه رخامة کب عليها ما مفاده بأن السيد أحمد الجراح عَمّرَ 


)١(‏ اقرأ سيرتها بتوسّع في كتابنا (نساء من عَصر التابعين» (ص ۲۲۸ - ۲8۲) ۰ حيث سيرتها 

)٢(‏ قال ابن سعد: «کان آبو الدرداء من علية أصحاب رسول الله گل وأهل النية منهم » وقد 
حدث عن رسول الله كيلخ أحاديث كثيرة » وشهد معه مشاهد كثيرة» (طبقات ابن سعد 
۷ 

(۳) انظر: ثمار المقاصد في ذكر المساجد » ليوسف بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي 
(ص ۹۷ و۱۹۰) بشیء من التصرف والاختصار - تحقيق محمد آسعد طلس ۔ المعهد 
الإفرنسي بدمشق - مجموعة النصوص الشرقية - الجزء الثالث - طبعة بیروت - ۱۹٣۳‏ م. 


۹۰۰ 


هناك سبيلاً سنة (۱۱6۳ ه) ء ويظهر أنَّ هذا السّيد المدعو أحمد الجرّاح هو 
الذي وضع الرّخام على القبر » وکتب عليه الشّعْر. . 
# وذكرٌ الحافظ اب كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية» في ترجمة 
لأشرف موسى بن العادل الایوبن المتوفى سنة (50 ه) أَنّه: «لمّا مَلَكُ 
مشق في سنة (۱۲ ه) نادى منادیه فیھا: الا يشتغل أحد من الفقّهاء بشيء 
من العُلوم سوى التفسير والحدیثِ والفقه؛ وِمَن اشتغل بالمنطت وعلوم 
الأوائل نفي من البلد » وکانّ البلدٌ به في غاية الأئن والعدلِ » وکثرة 
الصّدقات والخيرات . . . وكان أكثرٌ جلوسه بمسجد آبي الذرداء رضي الله 
عنه ء الذي جِدَدَهُ وزخرفه بالقلعة. . .»۳ . 
2 رضي الله عن سيّدنا الرٌاهد العالم آبي الدرداء فقد کان بحق من 
الدین يفون من الداء » وحشرنا فى معيّته وأدخلنا برحمته في عباده 
الصَالحین الأتقياء » إِلّه سميمٌ قریبٌ مجيبُ الدعاء. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير )١58/1١7(‏ باختصار يسير. 


۹۰۱ 


جی 9ے ںی 


صن 3۱۴9۵۲۰۰ يمون دور می رہریب 
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تمیم بن آوس الذاري 


* کان عابداً مجتهداً تلءً لکتاب الله عرٌ وجل ليل نهار. 

2 كان هو وأبِيَ بن كعب یزان النّاس في شهر رمضان. 

* من علماء الصّحابة الحفاظ للقرآن في عهد الإسلام الأوّل . 

٭ له منقبة شريفة إذ إن ال يي روى عنه قصّة الحسّاسة. 

# له أحاديث مشهورة وتوفي سنة (40 ھ) وفضائله ومناقبه جمّة. 
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تميمٌ بن آوس الدّاري 


المختهد القاریء الحافظ : 

بد هذا ال جل صاحت رسول الله ات وهو لخمیخ فلسطینیغخ عربئ من 
صمیمهم وعلیا قبائلهم . 

٭ وقد مع قومه وأقربائه إلى المدينة المنورة » فأسلم ۰ فحدّت عنه ال 
بيا على المنبر بقصّة الجسّاسة في أمْر الذجال. 

* كان من أهل الشّام یتعاطی التجارة في الجاهلية ء وکان يهدي للنبی 
الا فيقبل منه » وڏ مت أنه أهداه فرساً يقال له (الوزد) . 

# له عدّة أحادیثٌ » وكان عابداً مجتهداً ء تلاء لكتاب الله آناء الليل 
وأطراف النّهار. 

٭ كان من آفاضل الصٌحابة » وله مناقبٌ جليلة من أرفعها وأجلها أنَّ 
لی اوح أصحابه عنه ‏ :و هذه الم من باب رواية الأكابر عن 
الأصاغر ؛ أو: رواية الفاضل عن المفضول ٠‏ ورواية المتبوع عن تأبعه » 
فأکرم بهم جميعاً! وأعظۂ! 

# كان نَصرانيًاً فأسلم سن تشم هجرية » وقصَةُ إسلامه طريفةٌ مشهورة في 
المصادر. 

٭ كان أحد الأئمة الثلاثة الذين كانوا يمون المسلمين في صلاة التراويح 
فى الخلافة العمرية الرّاشدة. 

۰ 


04 


* كان هو وأبئ بنْ کغب يقومان في مَقام التي ية یصلّیان بالرّجال قيام 
رمضان. 

# لهذا الصحابیخ العالم كَرامَاتٌ مشهورة ء حتّی إل عمرٌ قال عنه في 
واحدة من هذه الكرامّات: «ليس مَنْ رآی » کمن لم یڑا!! 

# هو راوي الحديث المشهور «الدين التصيحةً) وهو حديثٌ عظیم الشّأن 
عليه مدارٌ الاسلام » وليس لهذا الصَحابی في الصحیحیٌن غير هذا الحديث › 
وهو في مسْلِم. 

٭ هذا الصحابي هو اول مَنْ أَسْرَجَ السٌراج في المسّاجد » وأوّل مَنْ قصٌ 
في المسّاجد في عَهد عمرَ ۰ بإذنِ عمّري فاروقی » فقص قائماً. 

# هذا الصَحابي العابد المجتهد هو تميمٌ بن آوس الذارؾ'''ء آبو رُقيّة : 
اللخمي القلسطيني > صاحت سیّدنا رسول الله 6ڑ وأحد علماء الصّحابة 
لين جمعو القرآنَ على عَهّد رسول اللہ يله أو جمعوه يُعَيْدَ وفاته › وکان 

3 و قد باری کٹیڑ من العلماء والأدباء في نظم آسماء الصحابة الذين 
حنظوا الق آن العظیم في زمَان الصادق المصدوق ۰ ومنهم عل بن 
محمد بن خليل الخزرجي ؛ نقد تلم أسماء من حفظالرآن ومهم سید 
اف ظ لش آن بالغیوب زد أبو زنب أبو ابوب 
عَلمان منهم وتمیسۂ الداري عاكدة ما الأنصاري 


وقال: 


)١(‏ أسد الغابة ۲٥٢ /١(‏ و۲۵۷) ترجمة رقم (۵۱۵) ۰ ومحاسن الوسائل في معرفة الأوائل 
(ص ۱۱6) » وسير آعلام النبلاء (۲/ ۲٤٢‏ - 46۸) » ومشاهير علماء الأمصار (ص 
۹) ترجمة رقم )۴٥٣۳(‏ » والاصابة )۱۸۱/١(‏ ۰ والاستيعاب (۱۸۱/۱ و۱۸۷ 
ومعجم الطبراني الكبير (4۹/۲ - )٢٥۹‏ ۰ ومختصر تاريخ دمشق ۳١۰۷/٥(‏ - ۳۲۳ 
ومجمع الزوائد (۳۹۲/۹) ۰ والمعارف (ص ۱۰۲ و118١)‏ وغیرها کثیر . 


۰٦ 


وججامع القرآن في غضر التب ريلك أبو رید معاد وأاہی 
عثمان منهم وتمیسخ الذّاري غعُبادة بی الصامتِ الأنصاری'' 


وقال محمد بن محمد بن صلاح الذین بن داود المقدسي مدا 


أسماءهم : 
تقذ حفظ القرآن عَهُے نبینا ثمانيةٌ عن سيرة الحق ما مانو 
ِ اس م ف ۲(2( 


ابي ابو الدرد! معاذ عبادة تمیخ آبو زید وزید وعثمان 


* وممّا لا ريب فيه أن سيّدنا تمیماً الذاريّ رضي الله عنه عد من جمّاع 
القرآن الكريم > دمن حفاظه ‏ > بل وقرائہ المشهورين › وهذا ما ذکزه ابن 
سیرین قال : > جمع القرآن على عَهْدِ رسول الله كَل : أب » وعثمان » وزیڈ 

« اللا 3 
ونميم الداري 


٭ يضاف إلى ذلك أن اله عر وجل قد حَبَا تميمآ صوتاً شجيّاً في قراءة 
القرآن تهفو له القلوب ‏ وتنشط من جماله الٹھوس ء وتتأثر به الألبات › فقد 
جاء عن ابي بكر بن محمّد بن حزم الاأنصاری المتوفی سنة (۱۱۷ ه) وهو 
تابعي جلیل قال : «زارتتا عمرة بنت عبد الرحمه (۶) - عمّتيی » فباتٹ 


(۱) خلاصة الأثر (۱۸۶/۳) ۰ وقد عد الشاعر منهم سبعة. 

(۲) لطف السّمر (۲۰/۱) ۰ آقول: «عد الشاعر منهم ثمانية » والحقيقة هم آکثر من ذلك 
بکثیر جدا) . 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۳۱۹/9) ۰ وسیر آعلام النبلاء (440/۲) نقلاً عن ابن سعد 
(۳۵۵7/۲) ورجاله تقات . 

(4) عمرة بنتٌ عبد الرحمن بن سعد الأنصارية التجارية الفقيهة » وجذها سعد من قدماء 
الصحابة » نشاث عمرة وتربّث في حجر أمنا آم المؤمنين عائشة بنتٍ سيّدنا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما ‏ وكانت عمرة حافظةً حجة ثقةً » وتلميذة للسيدة عائشة من 
نجیبات العالمات › وروت عن عدد من نساء الصحابة منهرن : أم سلمة أم المؤمنين ؛ 
وأم هشام بنت حارثة وحبيبة بنت سل » وغيرهن . قال عنها عمر بن عبد العزیز 
رحمة اللہ : (ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة ثشة من عمرة بنت عبد الرحمن» ؛ وکان 
يسألها ويستفتيها. وأخبارها كثيرة » وهي عمّة التابعي الجليل أبي بكر بن محمد بن 
حرم . توفيت عمرة سئة (۹۸ھ) وقیل ( ٠٦٢‏ أو ۰۰۳) (نساء من عصر التابعین = 


۷ 


عندنا » فقمث من الليل » فلم آرقع صوتي بالقرآن » فقالت: يا بنّ أخي ء ما 
منعك أن ترفح صوتك بالقراءة؟! فإننا ما كان یوقظنا الا صوتثٌ معاذ 
القارىء ۰ وتميم الذاري)") 


٭ ومن الأدلّة المنطقيّة الصٌحیحة على أنَّ سيّدنا تمیماً رضي الله عنه كان 
من أقرأ لاس وأنداهم صوتاً » وأدقهم قراءة؛ ما جاء عند ابن سَعْدٍ: «أنَّ 


للدكتور أحمد خلیل جمعة ص )۸٤ - ۷٦٢‏ بتصرف . 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق )۳۱۹/٥(‏ ۰ وهذا يدل على أن تمیماً من علماء الصحابة العاملين 
بالقرآن الكريم القارئين له آناء اللیل وأطراف النهار. 

(۲) لقراءة القرآن الكريم الصّحيحة الدقيقة أربع کیفیّات : 
الأولى: الترتیلُ: وهو تجويد كلماته » وتقويمٌ حروفه » وتحسین أدائه » بإعطاء كل 
حرف حقّه » ومنحه مستحقه من الاجادة والاتقان » والتحقیق والاحسان. 
ولا یکون ذلك إلا بتصحیح |خراج كل حرف من مخرجه الاصلي المختص به تصحیحا 
از عن مقاريه » وتوفية كل حرف صفته المدروقة به توفي تخر عن جیسب 

تيسير التطق به على صفته الحقيقية » وهيئته القرآنية » ومع العناية بإبانة الحروف ؛ 

وتمييز بعضها عن بعض ؛ وإظهار التشديدات وتحقيق الهمزات » وتوفية الغنات › 
وإتمام الحركات » والإتيان بكل من الاظهار والإدغام والقلب والإخفاء على حقيقته 
التي وردت عن أئمة القرآن . 
وينبغي أن يكونً ذلك كله من غير تشدّقٍ ولا إسراف » ولا تصن ولا اعتساف. ۰ إلى 
غير ذلك مما ينفرٌ منه الطبع السّليم » ويأباه اوق المستقيم » وعلى أن يكون في تؤدة 
وطمأنینة . 
وهذه الكيفيةٌ هي التي نزل بها القرآن الكريم ء وهي المرادة من الترتيل الذي أمرّ الله به 
نبیه محمداً پا في قوله تعالی  :‏ آؤ زد عله رل الك یا [المزمل: .]٤‏ 
الثانية : التُّحقيق : وهو كالتّرتيل في جميع ما ذکر ء غير أ نه أكثر من الترتیل تؤدة » وآشد 
طمأنينة »> وأبعد عن العجلة والاسراع > وهو الذي يستخسن في مقام اللّعلیم ‏ 
ویشتحب حال التلقی » والأخذ عن الشیوخ. 
الثالثة: الحَدْرٌ: ‏ بسکون الدال ‏ وهو الإسراع > وهو کالٹرتیل في مراعاة جميع 
الأحكام ء غير أنه يكون مع السّرعة في القراءة » ويجب التحرّز فيه عن بتر الحروف » 
ونقص الغنات ۰ واختلاس ١‏ الحركات ۲ والتفريط إلى حد لا تصح م به القراءة » فإِنَّ ذلك 
محرم شرعاً. ۱ 
الرابعة: التدویژ: وهو کالترتیل أيضاً في القواعد والأحكام . بَيْدَ أنه یکون في حال = 


۰۰۸ 


00 
با ا ا 
کیت أَسْلمَ تَميْمٌ الدّاري ومتی؟ 

7 بذک اریخ أن يلة لخم التي بت إليها: تميدٌ الدّاري كانت تدين 
بالتّصرانيّة ؛ وتؤكد المصادژ أنَّ یماکان نص انا - قبل لام 

2 ويظهرٌ من خلال حياة تميم الدّاري آته كان من النّصارى الذين أوتوا 
نصيباً من المعرفة » ويبدو أنَّ تمیماً كان على قدر من العلّم والمعرفة بكثير 

حقائق الديانة التٌصرانیة . ۱ 

جا ولا ریب في أن دعوة الإسلام ورسالته قل بلغت نصاری الام 
وغیرهم › وقد بلغث سادتهم كما جاء ۂ ثي الصحيح ؛ بيد 2 القيصر رای 
وضَنٌ بملکه » وهو عليم بالحق وصدّق رسول الله كَل » ولكنّه لم یدز 
الاسلام » والدخول في دين الله عز وجل . 

* ومن المُتَعَالم في السّیر والمغازي أنَّ غزوة تبوك بقيادة رسول الله يله 
قل فزعت متنضرة الع رب وسادتھم الژومان فی بلاد الشام؛ وذلك أنه لما 
توجّه رسول الله 4ة إلى تبوك لغزو الژوم » كان يقود جيشاً عرمرماً » کثیفَ 
الجند عظیم القوة » ففزعث منه القبائل المتنصرة فزعاً شديداً » وكذلك دخل 
على ساداتهم الوم من الهلع والخوفِ ما زلزلَ أقدامهم » وشت شنلهم ؛ 
ولهذا كله لم يلق منهم رسول الله بي والذين معه من كتائب الجهاد كيداً . 
وإنما رجع بجيشه موفور العزة › بعد أن عقد صلح الجزية مع مَنْ جَاءَهُ 
للمصالحة » وكتبّ لهم الأمّنَ والامان ما داموا على الحفاظ لعهودهم 
ومواثيقهم لا يغدرون ء ولا يظاهرون عدوًاً للمسلمين. 


= بين التؤدة والشّرعة » وبين ۰ الطمأنينة والعجلة > فيكون وسطاً , بين الترتيل والحدر. 
ومن ئل بالذکر أن کل القراء یجیزون الكيفيات الأربع . والله تعالی أعلم . 

)١(‏ الطبقاث الکبری لابن سعد (۲۰/۵) ؛ وكان سلیمان بن أبي حثمة یوم التساء في 
التراويح بأمر عمريّ فاروقی . 


۹ 


٭ ومن هنا نحست أنَّ تميماً الدّاري كان علیماً بأسرار الذیانة المسيحية 
الصحيحة » كما أله كان عارفاً باخبار الاسلام » وقد وصلَْ إليه معلوماتٌ 
جلية كافية عن الإسلام ورسوله النبي الأمّي ۰ ذلك أن آنباء الدّعوة 
الإسلاميّة وأخبارها وأنسامّها كانت قد وصلّث إلى معظم آقطار الأرض 
وبلدانها » ومنها بلاد السام التي یسکنها تمیم الذاري وقومه » اد إن قوافل 
التجارة ورحلاتها لم تنقطع بین بلاد الحجاز وبلاد الشام وسمع تميم 
بالإسلام » وبأخبار نبي ااوسلامے فوقع في له م الاسلام » بعد آن عرف 
لسن التي يقومٌ عليها هذا الدینْ القيّم . 

2 ولا يفوتنا هنا أَنْ نستنبط من آخبار تميم وحياته قبل الاسلام بأنّه كان 
مطلعاً على كثير من آمور الصرائیّة وأسرارها التي لا بطلع عليها سواد النّاس 
وعامَتهم » كما أنه كان عارفاً بالحق » وببشارة دیانته برسول يأتي بعد عیسی 
عليه السّلام اسمّه آحمد » وهذه الدلائل والحقائق جعلته يسارع إلى 
الإسلام » ویژمنْ بنبي الاسلام ٭ وبما جاء به من عند الله عز وجل » إذ هو 
الحق ؛ وهذا جميعة ومجموعة يدل على علّم تميم بالتصرانية ثم بالاسلام؛ 
قال قتادة : (كان تمي من عُلماءِ أهل الکتابین»۲۳ » وقال أبو نعيم: «کان 
راهب أهل فلسطين » وعابد آهل فلسطین)''' ۰ وعلى الرغم من علمه هذا 

فى النّصرانية لہ كان يهفو ويتطلّم إلى الدین الق الذي أخبرٌ عنه الإنجيل 
بوضوح في أكثر من موضع . 

# حدث هذا عام تسع بعد غزوة تبوك » عندما أخذتٍ الوفود ترد المدينة 
المنورة مبايعةً مُسلمة » جاء وفد الذاریین ن الذين رافقوا تمیماً في الوفادة على 
التي بيه » وكانوا عشرة رجال » فأسلموا وأقطع الي يه تميماً الذّاري 
أرضاً في الشام بفلسطين . 


.)۵۱۱/۱( تھذیب التهذيب‎ )١( 

(۲) الإصابة )١85/1١(‏ ء ولعلٌ في نسبه تميم الداري ما يشير إلى ذلك » فيقال: «الديري»: 
فالديري نسبة دير كان يتعبد فيه قبل الاسلام وكان نصرانياً. أما الداري فمنسوب إلى 
جده الدار والله أعلم. 


۰ 


۰ 
Cn 
5 


مډ قال عَكرمَة : «لما أسلم تميم الداري ‏ قال : يا رسو ل الله » 
مُظْهِرٌكَ على الأرض كلها » فَهَبْ لي قريتي من بيت لحم . 

قال : «هى لك). 
التبي بيا » فقال عمر: آنا شاهد ذلك » فاعطاهٌ إياه قال: وبيت لحم هي 
القرية التي ولد عيسى بن مریم فيها)”''. 

* وذكر الليث: أن النََ بيا قال لتميم عندما أقطعه: «ليس لك أن 
تبیع» . قال: فهي في أيدي أهله إلى الیوم*'. 

٭ قال الواقدي : اليس لب وَل قطيعة سوى : حبری » وبيت عينون » 
أقطعهما تميماً وأخاه نعیماً»۲۳. 

# وعن راشد بن سعد قال : «قام تميم + الدّاری ي - وهو تميم | 0 أوس 


رَجْلْ من لخم فقال: یا رسول الہ إن لي جير من الژوم بفلسطین قاس لین لهم قریڈ 
يقال لها حبرئ ؛ وأخرى يقال لها: بيت عينون » فان هح الله عليكَ الم 
قال: «همّا لك . 
قال : فاکتبْ لي بذلك کتاباً » فكتبَ فيه: «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ؛ 


۱ 


هذا كتاب من محم رسول الم لاء لتميم ؛ بن اوس الذاري » ا له قرية ری 
وبيتَ عينون » قريتها كلها سَهْلها وجَجبَلُها وماؤها وحرثهاء وآنباطها 
وبقرها » ولعقبه من بعده. لا یحاه فيها أحد » ولا يلجه عليهم أحد 


.)۳۱۵/۵( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) سير آعلام النبلاء (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ 44۳ و554) واحبری»: يقال لها: حبرون. قال ياقوت : 
«هي القرية التي فيها قبر سيدنا إبرا هيم الخليل عليه السّلام ببیت المقدس ؛ وقد غلب 
على اسمها الخليل» و«عینون»: من قرى بيت المقدس». وسنذكر بعد قليل ما آورده 
ابن دريد في «الاشتقاق» عن إقطاع هاتين القريتين لسيدنا تميم الداري. 


۹۱1۱ 


بظلم » فمن ظلمهم › أو آخذ مِنْ أحدٍ منهم شيئاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین . وکتب عائ). 


فلما فلا ولي أبو بكر رضي الله عنه + كب لهم کاب تشه : «هذا کتاب من 
لا یفسدٌ علیهم مأثرتهم قرية حبری وبيت عينون » لمن كان یسمم ویطیغ ‏ 
فلا يفسد منها شيئاً »> ولیقع عمرو بن العاص علیهما ‏ » فليمنعهما من 
المفسدين ۸۰ 


* وقد ذکر لیخ عبد الغني التابلسي في كتابه: «الحضّرة الأنسيّة في 
الڑحلة القدسيّة) قصّة قضّة إتطاع لبي ا تيم الذاري وذريته الأراضي لني بها 
مفيدة منها قوله: (واستمة ر هذا الا بد در تيم بكاو إلى يومنا هذا 
السّلام » وهم طائفة كثيرة يقال لهم : تار رھدا پک ار ا 


* وذكر التّابلسي قصَّة الوالي الذي حاول إلغاء الإقطاع في زمن آبي حامد 
الغزالي المتوفى سنة (۵۰0ه) فقال: «وقد اعترض بعض الولاة على آل 
تميم » وأراد انتزاع الأرض منهم؛ ورفع آمرهم إلئ القاضي أبي حامد 
الهّرويٌ الخنفی قاضي القدس الشریف . فاحتم الدّاريون بالكتابة؛ فقال 
القاضي : هذا الکتاب ليس بلازم » لاد المع ا أقطع تميماً ما لم يملك ء 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۳/۵ و٣۳۱)‏ وذكر الشيخ عبد الغني التّابلسي صورة لأخرى 
لكتاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلى الدّاريين هذه نسخته: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من أبي بكر الصديتق إلى أبي عبیدة بن الجراح » سلامٌ عليك ء ٠‏ فان أحمدٌ الله 
الذي لا إله إلا هو ء أما بعد: فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من الفساد في قرى 
الداريين » وإِنْ كان أهلها قد جلوا عنها ء وأراد الذاریون يزرعونها فليزرعوها » وإذا 
رجع إليها أهلها فهي لهم » وأحق بهم والسلام عليك». (الحضرة الأنسية ص ۲۷۹). 

(؟) الحضرة الأنسية فى الرحلة القدسية (ص ۲۷۷) لعبد الغنى النابلسی المتوفی سنة 
() تحقيق ودراسة أكرم حسن العلبي ۔ دار المصادر - بيروت ‏ ط ١‏ - ۱۹۹۰م. 


۹1۲ 


فاستفتی الوالي الفقھاء » وکان الإمامٌ أبو حامد الغزالئ رحمه الله حینئذ ببیت 
المقدس قبل استيلاء الفرنج عليه فقال: هذا القاضي کافڑ ء فان لني پل ای 
قال: «زويث لي الأرضُ ل ی وكان يقطع في الجنة فیقول قَضر کذا 
لفلان » فوعده صِدقٌ » وقوله حن » فخزي القاضي والوالي + وبقي آل تمیم 
على ما بأیدیهم»*۳" 

٭ وذكر محقق كتاب «الاشتقاق» أشياء مفيدة في هذا الكتاب المفيد 
بخصوص إقطاع النَّبِي گا الداريين: حبری' وبیت عينون بالشّام . 


+ قال ابن درید في الا شتقاق : «رجال لخم : وهو لخم بن عدي ۰ 
واشتقاق لخم من الغلظ والجفاء. . ومنهم : بنو الدار بن هانىء. فمن بني 
الذار: تمیم بن آوس » ونعيم بن آوس ۰ وفدا إلى انب بي ء وأقطعهما 
النبیخ بي قطیعتین بالشام: حبرى » وبیت عينون » وليس للنبی يه قطيعة 
غیرهما بالشام»۱. 


+ هذا کلام ابن درید » آمّا ما آورد محقّق الکتاب عبد السّلام محمد 
هارون في الحاشية : : ج بخط محمد بن عمر حفید ابن 2-71 4 فهو 


)۱( قطعة من حدیث أخرجه مسلم برقم (۲۸۸۹) وأوله عنده * دن الله زوی لي الاأرض ‏ 
فرأی مشارقها ومخاربها » وان متي سیبلغ ملکها ما زوي لي منها. ۰ الحدیث . وقوله 
ازوی»: معناه جمع . قال النووي رحمه الله ما ملخصه : «وهذا الحدیث فيه معجزات 
ظاهرة » وقد وقعت كلها بحمد اللہ » كما أخبر به اللي كل وفيه إشارة إلى أن ملك 
هذه الأمّة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب » وهكذا وقع » وأما في 

جھتی الجنوب والشمال » فقليل بالنّسبة إلى المشرق والمغرب : وصلوات الله وسلامه 
على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . إِنْ هو الا وحي یوحی٤.‏ (المنهاج ص 
۸۹ 

(۲) الحضرة الأنسية (ص ۲۷۷) آقول: «استولی الفرنجة الصلیبیون على بيت المقدس سنة 
(۲٩ه))‏ . 

(۳) انظر: الاشتقاق (ص ۳۷۲۰ و۳۷۷). 

)٤(‏ محمد بن عمر بن محمد جلال الین التّصیبی الحلبی الشافعی القاضي سبط آبي الفضل 
ابن الشحنة » ولد في ربیع الأول سنة (۸۵۱ھ) و حفظ القرآن العظیم بحلب وصلی - 


۹1۲۳ 


كلام يبل الصّدی نوعاً ما » ویشیژ إلى وئائق نبوية مهمّةٍ جداً عن هذا الاقطاع 
النويٌ للداریین » والذي ظلت آَثارُه إلى القرن العاشر الهجريّ تقريباً 


# قال محمّد بن عمر حفيد ابن الشُحنة''' المتوفى سنة (۹۱7ه): «وإلى 


الان ذرية تميم الذاری ہبیت المقدس موجودون ؛ وبيدهم القطيعتان 
المذكورتان » وکان عند هم المنشور الذي يتضمَنْ اعطاء القطیعتین لتمیم ء 


ويسممى كتاب «الإنطاء» > لأنه مُصَدَدٌ بقو 4 تع «هذا ما آعطی محمّد بن عبد 


الله 


۰ إلى آخره. وهو بخط الإمام على بن آبی طالب رضي الله عنه › 


مکتوب في رق غزال بقاعدة كوفية . 


وكان نبغ منهم واحذ يسمّى تقي الین » وکان ذا علي وأدب ء وفضل 


ورياسة » فقدم دار الصَلْطْنة العليّة في الدّولة المر ادیة(۲) ۰ وأهدى الکتاب 
المذکور للخزانة السّلطانية › وأعطي في مقابلة ذلك منصب قضاء في قلم 
مصرٌ القاهرة » واجتاز بحلب ٠‏ واجتمع بالمرحوم الوالد » فقال له الوالد : 
لمر لقد أخطأت حبث بغت كتاب رسول اللہ ا ببقعة من بقع جهنم والله 


(١) 


0ٌ) 


(۳) 


أعلمٌ لمحررہ: محمّد بن عمر ا 


بجامعها الكبير وهو ابن ثمان » وحفظ المنهاجين والألفیتین وأشياء مفيدة » ٹم قدم 
القاهرة سنة (۸۷) على جده لأمه » وقرأ هناك على كبار العلماء كالفخر المقدسي . 
والجوجري والعبادي والسّخاوي وغيرهم . وكان ذا فطنة وحافظة وله أشعار لطيفة › 
وأخباره كثيرة » وتوفي في (۱۳ رمضان) سنة (٦۹۱ھ)‏ (الكواكب السائرة 59/١‏ و۷۰) 
بتصرف . 

ولي حفيد ابن الشحنة قضاءَ حماة » وقضاء حلب ء وأنشد فيه بعض الظرفاء الأدباء 
حين ولي قضاء حماة : 

حماة مذ صرت بها قاضياً استبشر الداني مع القاصي 
وكل مَنْ فيهاأتى طائیا إليك وانقاد لك العاصى 
لعله مراد الثالث السّلطان العثمانی ۰ الذي تولی السلطنة سنة (۹۸۲ھ) ۰ ويتوافق هذا 
مع حياة تقي الدین الداري الذي مر بحلب إلى العاصمة العثمانية ء والتقی والد محمد 
بن عمر حفید ابن الشحنة. 

انظر : الاشتقاق (ص ۳۷۷) الهامش . وقوله : «الانطاء»: الاعطاء وهي لغة. 


۹1٤ 


مسندّةٌ ورواية اللّبي بلا عنه : 

# على الرغم من قصّر مدة الصحبة التَمیمیّة للصَادق المصدوق ب إلا أ 
حصیلیّها الحديثية كانت مباركة مثمرة آسفرث عن خير عمیم لسيّدنا تمیم . 

2 قال النوویٔ : «روي له عن رسول الله يله ثمانية عشر حدیا » روی 
مسلم منها حديث: (الدَينُ التّصيحة». وفي صحيح مسلم «أنّ رسول اللو كه 
روى عن تميم قصة الجسّاسة»؛ وهذه منقبة شريفةٌ له » لا يشاركه فيها 
غيره » ویدخل فى رواية الأكابر عن الأصاغر)”'' . 

٭ وقال اهب رحمه الله: «وحديثهُ يبلغ ثمانية عشّر حديئاً » منها في 
صحیح مسلم حدیث واحد)'۲ 

#۴ روی عله عدد من علماء الصحابة الأكابر » فمن العبادلة روی عنه : 
عبد الله بن عم وعبد الله بن عكّاس”" » ومن المكثرين أصحاب 
الألوف ۰ روی عله سید الحفاظ الألبات سيدنا آبو هریرة! ۲۳‏ وخادم النبي 
گلا آنس بن ٣‏ ماللی(۳) وهؤلاء كلهم من علماء الصحابة وفقهائهم وأكابرهم 
وساداتهم رضي الله عنهم آجمعین*. 

# وروی عنه عددٌ من أكابر التّابعين منهم: عطاءٌ بن يزيد الليئي » وزرارة 

٥ 

بن أوفى » وشهر بنْ حوشب وآخرون” 

# وأحادیثه منثورة فی الصحیح » والہُنن والمسانید » والمستدرك ‏ 
ومعجم الطبراني ؛ وغیرها من کتب الحديث ء والاحکام » والدلائل . 

٭ وموضوعاتٌ أحاديثٍ سيّدنا تمیم متنوّعة » فقد شملت الفقّه . 


.)۱۳۸/۱( تهذیب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) سير آعلام النبلاء (14۸/۲). 

(۳) اقرا سير هؤلاء الأعلام الأسیاد السَادة في هذه الموسوعة المباركة بإذن الل . 

.)11۳ /۲( تهذیب الأسماء واللغات (۱۳۸/۱) ۰ وسیر آعلام البلاء‎ )٤( 

)٥(‏ سیر آعلام النبلاء (481۳/۲) ۰ وتاریخ الاسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین ص 
1. 
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والعبادات ؛ والجهاد » والفضائل > وعلامات النبوة » والتوحید. 
والأطعمة » والاشربة ؛ وغیرها من میادین العلم . 

# فمن مرویات سیدنا تمیم الداري ما جاء عند مسلم بسنده عن عطاء بن 
يزيد 1 عن تميم الداري : أن انع گلا قال : «الدین النصيحة) . 


قال : 1 1 بت 1 رسو 34 ولائ لمسامين 4 دعا 


(ھذا حدیٹ مط ا الکن ۰ وعلیه مداو ہت 


)١(‏ آخرجه مسلم في الإيمان برقم )۵٥(‏ ء واللفظ له؛ وأخرجه أحمد )۳٤/١(‏ حديث رقم 
۱٦۹۳۸(‏ و۹۳۹٦۱‏ و۱۹4۳ و۱۱۹66) ء والطبراني في المعجم الكبير (۵۳/۷ 
و٥٥)؛‏ وغيرهم. 

(۲) المنهاج (ص )١5١‏ وعلق النوويٌ رحمه الله على هذا الحديث وجمع شروحاً جميلة في 
غاية الفائدة » ويمكن أن نجملها ملخصة فی التقاط الانية : 
التصيحة: النصيحةٌ کلم جامعةٌ معناها حيازةٌ الحظ للمنصوح له. وهي من وجيز 
الأسماء ومختصر الكلام » وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن 
معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح : ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخیرِ الدنيا 
والاخرة منه. ومعنی الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة » كقوله: «الحج عر فة) 
أي : عماده ومعظمه عرفة. 
التصيحة لله : معناها منصرفٌ إلى الإيمان به » ونفى ي الشّريك عنه ‏ وثرك الالحاد في 
صفاته » ووصفه بصفات الکمال والجلال كلها ٠‏ وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع 
النقائص ٠‏ والقيام بطاعته » واجتناب معصيته » والحبٌ فيه والبغض فيه » وموالاة من 
أطاعه » ومعاداة مَنْ عصاه » وجهاد مَنْ کفرّ به » والاعتراف بنعمته وشكره علیها 
والإخلاص في جمیع الأمور » والدّعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحثٌ عليها . 
واناطف في جميع الئاس ؛ أو من أمكن متهم عليها. 
التصيحة لکتابه سبحانه وتعالی: الایمان باه کلام الله تعالى وتنزيله » لا يشبهه شيء من 
کلام الخلق > ولا یقدر على مثله آحد من الخلق › > ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته › 
وتحسینها والخشوع عندها » والتصدیق بما فيه » والوقوف مع آحکامه » وتفهم علومه 
وأمثاله » والاعتبار بمواعظه : والعمل بمحکمه » ونشر علومه »> والدعاء الیه . 
التصيحة لرسول الله كَلِِ: تصدیقه على الرّسالة » والایمانٌ بجمیم ما جاء به » وطاعته - 
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* وقال ابن بطال رحمه الله : «في هذا الحدیث أنَّ الُصيحة تستی دیا 
واسلامً؛ وأنّ الڈین يقع على العَملٍ ٭ كما یقع على القول . والتصيحة فرض 
یجزیء فيه من قام به » ويسقط عن الباقين. والتصيحة لازمة على قدر 
الطّاقة ء إذا علم النَّاصحٌ أنه بل نصحه » ويطاع آمره ۰ وأمن على نفسه 
المكروه » فان خشي على نفسه أذى فهو في سَعة واللهُ أعلم»”'“. 


٭ ومن علامات الثبوة ودلائلها آخرح الإمامٌ أحمد بسنده عن تميم 
الدّاري قال: سمعثٌ رسول الله به يقول: ؛لیبلغنٌ هذا الأمرٌ ما بلغ الليل 
والنھاژ » ولا يترك الله بيت مُدر ولا وَبَر إلا آدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو 
بذ ذليل عزآ يم به الإسلام » وذلآ يده اله به الكفرة ؟. وكان تميم الذاري 


والجزیةا'''. 


# وفی بیان منزلة الصّلاة » ومعرفة قدرها بین الاعمال » يروي سيدنا 


في آمره ونهیه » ونصرته حياً وميتاً » وإحياء سنته واعظام حقه » ونشر شریعته ۰ والتفقه 
في معانیها واعظامها واجلالها ء والامساك عن الکلام فیها بغير علم » ثم ينبغي التأدب 
بآدابه ية والتخلق بأخلاقه » ومحبة أهل بیته وأصحابه أجمعين . 
النّصحية لأئمة المسلمین : معاونتهم على الحق ؛ وطاعتهم فيه › وأمرهم به » وتذكيرهم 
برفق ولطف » وتألف قلوب الناس لطاعتهم وعدم الخروج عليهم ؛ والصلاة خلفهم › 
والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم » والدعاء بالصلاح لهم . 
النصيحة 0۳ المسلمین : إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنیاهم » وک الأذى 
> وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم » وستر عوراتهم » ودفع المضار عنهم . 

وار بالمعروف ونهيهم عن المنکر برفق وإخلاص » واحترامهم ودعوتهم إلى 
الاعات والی ما يصلحهم. 

.)١١١ المنهاج (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد ۳٦/٦(‏ و۳۷) حديث رقم )۱٦۹٥١(‏ » واللفظ له » والمعجم الکبیر 
»)٥۸/۲(‏ وانظر: مجمع الزوائد )١5/5(‏ وقال الهيئمي: «ورجال أحمد رجال 


الصحيح) . 


۹۷ 


تميم الدَارِيُ عن ال بي أنه قال: «أوَّلُ ما یحاسب به العبد یوم القيامة 
الصّلاة ؛ ان أكملها كتبث له كاملة ۽ بن لم يكن كلها قل مس 
الزكاة 4 لم توا الأعمال على حب ذلك 


2 ولسيدنا تميم الدَاريٌ رضي الله عنه أحاديث أخرى منشورة في أَنَاتِ 
المصادر الحدیثیة؛ بيد أنَّ عَلْيا مناقبه » بل أعلاها وأعظمها ء وأكثرها 
قدراً » وإشارة وإشادة بمنزلته التي تبوأها بين الصّحابة الكرام » أنَّ الصَّادقَ 
المصدوق والحبیب المحبوب سیّدنا رسول الله يله قد روى عنه حديثاً 
وأسمعه أصحابه من على المنبر . 

* وقد ذكر هذه المنقبة الشّريفة ابن حزم في «جمهرته) حيث قال: «ولا 
نعلم أحداً روى عنه رسول الله ئ حدیثاً حدّث به النّاس إلا تميما الذاري 
هذا وحده ؛ وهو تمیم , بن أوس بن خارجة. .»۲۳۲ . 

٭ ومن الإصابة أن نورد ما ذكره ابن حجر فى (الاصابة) عن هذه المنقبة 
التَميميّة الدَارية » إذ قال: تمي بن أوس بن خارجة. . أبو رقيّة الدّاری » 
مشهورٌ في الصحابة > کان نصرانياً › وقدم المدينة فأسلم . وذكر التي كَل 
قصة الجسّاسة 5 والدچّال فحدّث الى ية بذلك على المنبر » وعد ذلك 
من مناقبه»*۲ ۱ 


35 2 اور 5 8ن ا 3 ت 7۲ 
٭ وقال النوويٌ رحمه الله : «قوله يه عن تميم الداري: «حدثني أنه ركب 
٭ 35 ۰ ق‌ لے 3 2 س0۳ بي أ مم 
السّفينة»؛ هذا معدود في مناقب تمیم؛ لان النبع يِه روی' عنه هذه القصّة › 


.)١15401( حديث رقم‎ )۳٦/٦( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص .)٤٤١‏ 

() «الجِسَّاسَةٌ»: هي بفتح الجيم ۰ وتشديد السين المهملة الأولى. قيل: سميت بذلك 
لتجسّسها الأخبار للدّجّال » وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها دابة الارض 
المذكورة في القرآن (المنهاج ص ۲۰۲۸). 

.)۱۸١/١( الإصابة‎ )٤( 


۹۱۸ 


وفيه رواية الفاضل عن المفضول ¢ ورواية المتبوع عن تابعه ¢ وفيه قبول خبر 
الواحد)”!' . 


# ومن الجدير بالذكر أنَّ قصَّةَ الجسّاسة جاءَتُ في کتب الحديث 
المعتمدة » ومنها: صحيح مسلم ومسند أحمد » ومعجم الطبرانيَ ء 
وكلّهم آخرجوه عن فاطمةً بنتِ قيس" '؛ قال ابن حجر في «الإصابة» : اوھي 
التي رَوَتْ قصّة الجسّاسَّة تة بطوٹھا ‏ ارقث بها موه رواها عنها ال 
لما قدمتٍ الكوفة على أخيها » وهو آمیزها. .۱ 


# وها نحنٌ آولاء نورد هذا الحديث كاملاً لما يحتويه من فوائد ومناقبَ 
وترجمة صحيحة لسيدنا تميم الدّاري ( ولما فيه من دلا ثل تبوة سيّدنا وحبيبنا 
رسول الله الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى 3 د . 


شلب مَمتان: سا قاطمة بدك ہیں أخت الشاك بن قيس : وكانت 
من المهاجرات الاأوّل » فقال: حدئینی حدیثاً سمعتیه من رسول الله عة › 
لا تسنديه إلى آحد غيره. 

فقالت: لئن شعت لافعلر . 


س 8 


فقال لها : اجل حدئيني . 


.)۲۰۲۹ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص‎ )١( 

)٢(‏ فاطمة بنة قيس ين خالد الفهْريّة القرشيّة » أخت الضَّحَاك بن قيس ء يقال: انها كانت 
أكبرٌ منه بعشر سئين ٭ وكانت من المهاجرات الأوّل » وكانت ذات جمال وعقل 
وكمال » وكانت امرأة نجود . والنجود التّبيلة » وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند 
قل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> وخطبوا خطبهم المأثورة. وكانت عند أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها . فخطبها معاوية » وأبو جهم بن حذيفة › 
فاستشارت النبي بي فأشار عليها بأسامة بن زيد » فتزوجته. وفي زواجها وطلاقها 
ونكاحها بذ سنن كثيرة مستعملة. روى عنها جماعة منها الشعبي والنخعي وأبو سلمة 
(الاستیعاب ۳۷۱/۶). 
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فقالت: ۱.۰.۶ سمعث نداءَ المنادي » منادي رسول الله ئه » ينادي : 
الصَّلاة جَامعَةَ » فخرجث إلى | لمسجد » و فصلیتُ مع رسول الله ا ء فکنث 
۳٠ ۰ 0 2 2.7 ۰‏ ۰ 4 ۹۵ ا ول حر ۳ 
في صما النساء التي تلي ظهور القوم ؛ فلمًا قضی رسول الہ 255 صلاته » 
جلس على المنبر وهو يضحك » فقال: «ليلرَم کل إنسان مصّلاه» 

ثم قال: «أتدرون لم جمعتکم»؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلة. 

قال : (إني » والله ! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 4 ولکن جمعتکم؛ ؛ لن 
تمیماً الاي ؛ كاد رجلا نصراتياً ٠ ٠‏ فجاء فبايع وأشلم . وحدثني - حديثاً 
بحر مع ثلاثين رجلا مى لم تام لیب بهم الموج شهرا فر في البحر » 
ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حتّی مغرب الشمس ٠‏ جوا ذ في أَقَرَبٍ 
السّفينة » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دا: یه لت كثير الشعَر» لا يدرون 

سر و و و 2 
ما قله من دبره » من كثرة الشعر . 

فقالت : آنا الجمّاسَة . 

قالوا: وما الجِمَّاسَة؟ 

قالت: آیها القوم؛ انطلقوا إلى هذا الرّجُل في الڈَیْر » فإته إلى خبركم 
بالأشوّاق 

قال: لگا سمّثْ لنا رجلاً فرقنا منها أنْ تکون شيطانة . 

قال: فانطلقنًا سراعاً » حتّی دخلا الدَّيْرَ » فإذا فيه أَعظم إنسانٍ رأيناه قط 

لم أذكر الحديث من آوله > لان السيدة الصحابية فاطمة بنت قيس قد روت قصة 


طلاقها » وطلب نفقتها وعدتها » ومن ثم زواجها من أسامة بن زيد » وأشياء أخرى لا 


۹۲۰ 


حلقا » وأشده وثاقاً » مجموعة یداہ إلى عنقه » ما بين رکبتیّه إلى كعبَيْه 
بالحدید . 

قلنا: وَيْلّكٌَ! ما آنت؟ 

قال: قد قدرتم علیٰ خبري » فأخبروني ما آنتم؟ 

قالوا: نحن أَناسٌ من العرب ؛ ركنا فى سفينة بحرية » فصادفنا البحرّ 
حين الم » فلعب بنا الموج شهراً » ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسشتا 
فى آقرئها » فدخلنا الجزيرة » فلقیتنا دابة أهلت كثيرٌ الشُعر » لا يُدرى 
ماله من دبره من كثرة المع » فقلنا: ویلك! ما آنت؟ فقالت: آنا 

فقلنا : وما الجِمسَاسَة؟ 

قالت : اعمدوا إلى هذا الرّجل في الدّیر » فإلہ إلى خبرکم بالأشواق » 
فلا اليك سراعاً؛ وفزعنا منها » ولم نأمنْ أن تكونَ شیطانة . 

قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ 

قال: أسألكم عن نخلها » هل يثمرٌ؟ 

قلنا له: نعم. 

قال : أمَا إِله پوشك أنْ لا تثمر. 

قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية . 

قالوا: هی كثيرة الماء. 

قال: أمَا إِنَّ ماءها يوشك ان يذهب . 

قال: أخبروني عن عين زغر . 

۹۲۱ 


قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ 

قال : هل في العين ماء؟ وهل يزرع آهلها بماء العين؟ 
قلنا له: نعم؛ هي كثيرة الماء » وأهلّها یزرعون من مائها. 
قال : أخبروني عن یی امین ما فعل؟ 

قالوا: قد خرج من مكّة » ونزل یشرب . 

قال : أَقَائَلَهُ العرب؟ 

قال: كيف صنع بهم؟ 

فأخبرناه أنه قد ظهرٌ على مَنْ يليه من العرب وأطاعوه. 
قال لهم: قد كان ذلك؟ 


قال: أما إن ذاك خيرٌ لهم أن يطيعوه ء وإني مخبژکم عني ء إني أنا 
اليح » وإني آوشك ان یودن لي في الخروج ء فأخرج فأسيرٌ في 
الأرض » فلا آدغ قرية الا هبطتها في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » فهما 
محرّمتان على كلتاهما » كلما أردثٌ أن آدخل واحدة أو واحداً منهما 
استقبلني ملك بيده السّيف صلتاً » يصدّني عنها ء ون على کل نقب منها 
ملائكة يحرسونها. 

قالت: - يعني فاطمة بنت قيس -: قال رسول اله لپ ء وطح بیخضرته 
فى المنبر: «هذه طيبةٌ » هذه طيبة » هذه طیبدا يعنى المدینة » «ألا هل كدْتُ 
حدثتكم ذلك)؟ ۱ 

فقال النّاس: نعم . 

افالہ آعجبني حدیث تميم أنه وافّق الذي كنت أحدثكم عنه » وعن 


المدينة ومكّة » ألا إِله في بحر الشَّأم » أو بحر اليمن ء لا بل من قبل 


۹۲۲ 


المشرق » ما هو من قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق » ما هوه وأومأ 
بيده إلى المشرق . قالت : شش هذا من رسولہ اللہ :»۲۱7 . 


# سيدنا تمیم ا 1 لري ۳ رضى الله عنه من عكاد الصحابة 
المجتهدين > ومن الذین امتز.جحت أرواحهم بالقران 6 إذ جعله ديدنه ومَناهُ 
وروح حياته » وحياة روحه » وسميرّه في الليل والنهار » وقد وصلت إلينا 
۹1 یہ ۳ ۰ ۰ و و 5 ادس 
أخبارٌ جمّة تفصح عن ذلك › وعن تعامله مع القران قراءة وفهما وعلما 
وعَملاً » وكيف كان حيّه للقرآن هو زهرة حياته الذّنيا التى اتخذها سفینة 
ليبحر من خلالها إلى الاخرة. 


)01 أخرجه مسلم في الفتن برقم )۲۹١٤(‏ واللفظ له. وأحمد (۱۰/ ۳۸۰ و۳۸۱) حديث رقم 

(۲۷۱۸) والطبراني في المعجم الكبير (؟/ 04 05) برقم (۱۲۷۰) وغيرهم. ومعنی 
له: «الصّلاة جامعة»: الصَّلا: جاءت منصوبة بتقدير: الزموا » وأما إعراب جامعة: 

فحال منصوبة. ويخطىء الآن كثيرون فيقولون: الصلاة جامعة؛ وأكثر مَنْ يخطىء بها 
بعض مؤذني المسّاجد » وقد اعتاد انس على هذا الخطأ. وقوله «يلي ظهور القوم»: 
دلیل على سماع فاطمة بنت قيس الحديث مشافهة في المسجد. وقوله: اقرب 
السّفينة) : أقرب جمع قارب ؛ وأقرب: : سفينة صغيرة تکون مع الکبيرة ة كالجنيبة یتصرف 
فيها ركاب السفینة لقضاء حوائجهم. و«آهلب»: غليظ الشعر كثيره. و«بالأشواق»: أي 
شديد الأشواق إليه. وافرقنا»: خفنا وفزعنا. و«اغتلم»: هاج البحر وجاوز حده 
المعتاد. و«عين زغر»: بلدة معروفة في الجانب القبلى من الشام. و«طيبة»: المدينة 
المنورة » ویقال: طابة. و«بيده السیف صلتا؟: آي مسلولاً . وامن قبل المشرق ما 
هو): لفظة ما هو: زائدة صلة للکلام ليست بنافية. والمراد: اثبات أنه في جهات 
المشرق. 

(۲) «الداري: أو الديري»: اختلف العلماء في هذه النسبة » والی ما ينسبٌ تمیم؟ فقال 
الجمهور : ١إلی‏ جد من آجداده » وهو الذّار بن هانیء بن حبيب...2. 
وأمّا مَنْ قال: «الديري: فهو نسبةٌ إلى دير كان تمي فيه قبل الاسلام » وکان نصرانیا". 
ومنهم من قال: «الداري» ۰ بالالف إلى «دارین» وهو مکان عند البحرین » کان یجلب 
إليه العطر من الهند. قال النووي: «وکلاهما صواب » فنسب إلى القبيلة بالألف » والی 
الدیر بالیاء » لاجتماع الوصفین فیه. ولیس في الصحیحین والموطاً داري ولا ديري الا 
تمیم > وكنية تمیم: اہو رفیةا. 


۹۲۳ 


جا فقد ذكروا عن شدّة تمه بالقرآن بان كان یختمه في سبعة أيام . بل إن 
ابنَ سيرينَ عَم بأنَّ تمیماً کان يقرأ القرآن الكريم في رکعة!! 


* وجاء عند الطبراني ما يؤكّد عن تعامُلٍ تمیم رضي الله عنه مع القرآن 
معاملةً المفكرين المتديّرين الخاشعين » فقد ذكرٌ أنه كان يتديّر معانيه » 
ويبكي في مواضع تأسرٌ إحساسّه ۰ فَعَنْ مسروق قال: «قال لي رجل من أهلٍ 
مکة: هذا مقامٌ أخيك تميم الدّاري ء لقد رآینه قام ليلة حتّى أصبح ء أو 
کرب اه يصب نر بے عر وجل ٠‏ فیرکع ویسجد ويبكي : م 
کیب این جروا السات أن مهم الین ءامنواً وعملوا لصحت سوا> هر 
وَسمَاہہم سا ماكو [الجائية : ۲۱](. 


٭ وکان تمية رضي الله عنه جلداً على القراءة » صبوراً على العبادة 
وکان حصيفاً حكيماً يجيب السّائلين من آصحابه على قذر ما یعلمون 
ویعلمهم ما لا یعلمون » ویفقههم ہما ینفعهم في حیاتهم ومعادهم. 


# ذکر این عساکر عن أبي العلاء عن رجل قال : «أتيتُ تمیماً الدّاری ) 
فتحڈثنا حتّى استانست إليه. 


نفضب وقال : اعلاء من الذین يقرأ آحدهم القرآن فی ليلة » ثم یصبح 
فيقول: قد قرأث القران فى هذه الليلة › فو الذي نفس تميم بيده › لان 


المعجم الکبیر (۵۰/۲) » وانظر: مختصر تاریخ دمشق (۳۲۰/۵) ۰ والاصابة 
..)۱۸٦/١(‏ ومعنی لا الما ۹: اکتسبوا » ومنه جوارح الانسان » وجوارح الصید. 
وتقول العرب: «فلان جارحة أهله» أي: كاسبهم. قال ابن عطية: «أما لنظھا فیعطي أنه 
اجتراح الكفر بدليل معادلته بالایمان. . ولهذا بكى 0 وروي ان الفضيل بن 
عياض كان يردد هذه الاية ويقول لنفسه: لیت شعري من أي الفريقين آنت؟ رال 
الثعلبي : كانت هذه الآية تسمى مبكى العابدين. قال أبن عطية : «هذه الاية متناولة 
بلفظها حال العصاة من حال أهل التقوی » وهي موقف للعارفین يبكون عنده». (تفسير 
ابن عطية ص .)١7١١‏ 


۲٤ 


أصلي ثلاث ركعات نافلة أحب إلى من أن أقرأ | القرآن في ليلة » ثم أصبحَ 
فأقول: قرأت القرآن الليلة . 


قال: فلمًا أَعْضَبَنِي - تميم - قلث: والله إنكم معاشر صخابة رسولِ الله 
يك مَنْ بقی منكم لجدير أن تسكتوا فلا تعلّموا » وأنْ تعنّفوا م مَنْ سألكم ! 


فلمًا رآني قد غضبث لان وقال: ألا أحدثك يا بنَ أخي؟ 
قلت: بلیٰ » والله ما جئتك الا لتحدثني . 


قال : أرأيتَ إِنْ كنت آنا مؤمناً قوياً › وأنتَ مؤمنٌ ضعيفٌ ۰ فتحمل قوتي 
على ضعفك فلا تستطيع ۰ فَتَنْبتٌ ؛ أو رأیتَ إن كنت مؤمناً قويأ » وأنا مؤمن 
ضعيف ؛ أتيتك ببساطي حتى أحمل قوتك على ضعفي فلا أستطيع فَأَنَْتُ؟ 
ولكن خذ من نفسك لدينك ؛ أو من دينك لنفسِكَ حتّی يستقيم بك الأمر 
على عبادة ت 3 7 


7 ٭ وعن ی «آن تید انار زدد هذه الآية حتی أصبح : “و إن 
نَم ماد وان رهم نک کرت لمیر کی 4 [الماندة : ۲۲۱۱۸ 


٭ ولقد صدق الامام دهد عندما قال عن سیّدنا تميم رضي الله عنه : 
«کان عابداً تاذ لکتاب الله)”" . 


# وذکر شيخ المفترین محمّد بن جرير الطبري ند عن قتادة في قوله 
تعالی : # وَمَنْ مندم عم الكت [الرعد: 4۳] قال : «کان منهم : عبد الله بن 

(۱) مختصر تاریخ دمشق (۳۲۰/۵ و۳۲۱) ۰ وتاريخ الاسلام (عهد الخلفاء الراشدین ص 
٤‏ و٥٦٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 555) » وصفة الصفوة (۷۳۹/۱). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۳۲۰/۵) » وقد أفرغ ابن عطية الاندلسي رحمه الله عيون براعته 
وفنون بلاغته في توضيح معنى هذه الایة فقال: إن يكن لك في الئاس معذبون فهم 
عبادك » وان يكن مغفور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا». (تفسير ابن عطية ص 
۹. 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء .)٥٤٤ /٤(‏ 


سَلام 4 وسلمان الفارسي 4 ونمیم > لها رؿ۶(۷. 


# وقال أميرٌ مفسّري آهل الأندلس وفقيههم عبد الحق بن عطيّة 
الأندلسى: «وقوله تعالى: # وَمَنْ عندم علم الکٹپ € [الرعد: ۰۲۳ قیل : 
يريدٌ اليهود والتٌصاری' الذين عندهم الکثب السّابقة بقة برفض الأصنام » وتوحيدٍ 
الله تبارك وتعالى ء بريد مَنْ آمنَّ منهم ؛ كعبدٍ الله بن سلام» وتميم 
الدڈاری » وسلمان الفارسي الذین یشهدون بتصديق محمد لا . 


# وجاء في البخاري وغیره أن تمیماً الدّاري ذكرٌ في سبب نزول آية من 
سوره المائدة؛ فقد آخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «خرج رجل من بني سهم مع تميم الذاري » وعَدِيٌ بن بداء » فمات 
السّهميَ بارض لیس بها مسلم » فلمًا قدما بترکته » فقدوا جاماً من فضة 
مخوصاً من ذهب ‏ فأحلفهما رسول الله ل › > ثم وُجد الجام ؛ بمکة ‏ فقالوا: 
ابتعناه من تميم وعدي ؛ فقام رجلان من أولياء السّهمي > فحلفا: لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم . قال : وفيهم نزلت هله الایة: 
3 يما لذ ءامو شہادۃ بنك ذا حَصَرَ آعَدک الموث . . . € [المائدة: ۳۲۱۰ . 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۷۷/۱۳) ء وانظر: سير أعلام النبلاء )٥٤٥٤/٢(‏ ء واقرأ تعليق ابن 
كثير في تفسيره لهذه الاية ۰ ففي تعليقه أشياء مهمة ومفيدة في العلم والعلماء بعامة. 

.)۱۰۵ تفسير ابن عطية (ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الوصايا برقم (۲۷۸۰)؛ وانظر سير أعلام النبلاء )٥٤٤/٢(‏ وتخريج 
الحديث فيه؛ وانظر أسباب النزول للواحدي (ص ۱۷۹) ء وانظر تفسير ابن عطية (ص 
۹٩‏ وقال ابن عطية: الا نعل خلافاً أن سبب هذه الاية أذ تمیما الداري ۰ وعدي بن 
بدّاء كانا نصرانيين ۰ سافرا إلى المدينة يريدان الشّام لتجارتهما. ٥٠٢‏ ثم ذكر ابن عطية 
القصة بأوسع مما في البخاري . 
أقول : (الظاهر أنَّ هذه القصّة قد حدثت بعد الهجرة النبوية »› وقبل أن یعلن تميم 
الداري إسلامه) والدليل أن سیدنا تميماً قال: «برىء الناس من هذه الایات غيري وغير 
عدي بن بداء » وذكر القصة » وقال: وكان معه جام فضة يريد به الملك » فأحذته أنا 
وعديّ » فبعناه بألف وقسمنا ثمنه؛ فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله بيه المدينة › 
تأئمث من ذلك » فآأتيثُ أهله وأخبرتهم الخبر ء وأديت إليهم خمس مئة. فوثبوا إلى = 


4775 


مناقيُ تميمية ومعارف دا 

# تین لنا من خلال استثارة أخبارٍ سيّدنا تميم الدّاري أته من كبار الما 
العاملین ا الذين حملوا آلوان المعارف المتنوّعة › کما عرفوا بالورع والرّهد 
والتّراضم ۰ وبعد النظر ء والحصافة والذّكاء. وكان آریبا أديياً فی 
الجاهليّة > فلا أسلم صل ثقافته وصنّاما .ومع اهتماما ال بما جاء في 
القرآن الكريم والذكر الحكيم ء والسِّنَّةَ المشرّفة » وغدا من علماء الصحابة 
وحفاظهم لکتاب الله تعالی . 

# استفاد سیدنا تميم فائدة کبری من مجالس التعليم النبوية » واغتنم كل 
سانحة فيها »› وسال وتعلّم ما شاء له أن یتعلم : حتی امتلك ناصية فنْ 
الموعظة المؤثرة › والقضة الهادفة » المستوحاة من الذكر الحكيم » ولهذا 
جعله سيدنا عمر رضي الله عنه قاصَاً يعظ الاس في المسجدِ ضمنّ الحدود 
الشّرعية في هذا المضمار الخصب . 


٭ جاء عن خُمید بن عبد الرّحمن: «أنَّ تمیم الدَّاريّ استأذنَ عمر في 
القصصي سنين » فأبى أن يأذن له » فاستأذنه في يوم واحد » فلا أكثر علي 
قال له: ما تقول؟ قال: اقرأ عليهم القرآن؛ وآمرهم بالخیر » وأنهاهم عن 
الشُر. قال عمر: اك لئے ثمّ قال : مظ قبل أن أخرج في الجمعة . فكان 


يفعل ذلك يوماً واحداً و في الجمعة » فلتا كان عثمان استزاده : فزاده يوماً 


آخر 0( . 


0 وهناك أخباژ مر لمیا داريا خصية نافد ومنها: أن عم أذن 
تمیم من خلال وغظد E‏ 3 : عمر أن يسأله عنه فيقطم 
بالقوم » وحضر منه قیام » فقال لابن عیّاس: إذا فرغ فَسَلَه: ما زلة العالم؟ 


> عدي فأتوا به رسول اللہ ييه > وحلف عمرو بن العاص ۰ ورجل آخر معه » ونزعت من 
عدي خمس مئة». (تفسير ابن عطية ص .)٥۸۹‏ 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق ۳۲۱/٥(‏ و۳۲۲). 


۹۲۷ 


ثم قام عمر » ففرغ تميمٌ وقام يصلي » وكان يطيل الصّلاة » فلما انتهی قال 
له: يا آبا رقيّة ء ما زلّة العالم؟ 

قال: العالم يز بالنّاس فيؤخذ به » فعسی أن یتوب منه العالم » والتّاسُ 
يأخذون به)”''. 

و وكان سيدنا عمر رضي الله عنه حصيفاً شديد الملاحظة » يأخذ بيد 
الصّحابة لما فيه نفع الناس ومصلحتهم الدنيوية والاخرویت ذکر کاب 
التراجم وأهل الحديث قالوا : «رأىا عم , بن الخطاب تمیم الدّاري يُصَلَّ بعد 
العصر > فضربه بدرّته على رأسه . فقال له تميم: يا عمر تضربني على صلاة 
صلیتها مع رسول اش :۱۲ 

قال عمر : يا تمیم لیس کل النّاس یعلم ما تعلم)”"' . 

# وفي رواية أخرى أنَّ عمرّ قال له : «إني لیس بي ایاکم أيها الرّهط . 
ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم یصلون ما بين العَضْر إلى المغرب حتّی 
یمزوا بالسّاعة التي نهى رسول الله َيه أن يصلى فيها » كما وصلوا بين الظَهْرٍ 
والعصر ٠‏ ثم يقولون: قد رأينا فلاناً وفلاناً یصلّون بعد العَضْر)”” . 

٭ وعن ابن عمر رضى الله عنهما: «أنَّ تمیماً الدَّاريَ سأل عمر بن 
الخطاب عن ركوب البحر» وكان عظيم التجارة في البحر » فأمره بتقصير 
السّلاة؛ قال: یقول الله عر وجل : « هر ای من ار وار 4 [یونس : 
۲, 


(۱) المصدر السابق (۳۲۲/۵) بتصرف یسیر. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۳۲۲/۰) ۰ وسیر أعلام النبلاء (11۸/۲). 

(۳) آخرجه الطبرانی .)۵٩/۲(‏ 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق (۳۲۲/۵). قال ابن عطية في تفسیر هذه الآية: «هذه الاية تتضمّنُ 
تعديد النعمة فيما هي الحال بسبيله من ركوب البحر؛ وركوبه وقت حسْن الظنّ به 
للجهاد والحجّ متّفق على جوازه »> وكذلك لضرورة المعاش بالصيد فيه أو لتصرف 
التجر » وأما ركوبه لطلب الغنى والاستکثار فمكروه عند الاکثر» (تفسير ابن عطية ص 
۳ 


۹۲۸ 


٭ وممّا يضاف إلى المناقب التّمیمیّة الدارية ما ذكره النووی وغیژُهُ فی 
ترجمته قال: «کان تمیجٌ له هيئة ولباس » وهو أَوّلٌ مَنْ قصٌ على الناس؛ 
وهو أول مَنْ أسرج في المسجد)”'' . 

ومعنی قوله : اکان له هیثه ولباس) ¢ قال ابن عساكر فى تاريخه عن 
آنس : «أنَّ تمیماً اشتری رداءً بألف درهم » وکان يصلي بأصحابه فیه». 

# وعن ابت أنَّ تمیماً اشتری حلَّة بألف درهم ۰ فکان یلبسها في الليلة 
التي يرجى آنها ليلة القذر»“. وفي رواية: «فکان يقوم فیها باللیل إلى 
الصَّلاة) . 

# وکان تمیخ مجتھداً في العبادة ۰ ذکروا آنه نام ليلة لم يقم یتهجّد فيها 
ء۶ مس و رم د سر )٢(‏ 

٭ وکان رفيقاً بمخلوقات الله » نقد زاره رو بخ زتباع ؛ فوجدہ ينقي 
شعيراً لفرسه » فقال له: أما كان في هولاء من يكفيك؟ قال تميم: بلى ء 
ولكن سمعتٌ رسول الله و يقول: «ما من امرىء مسلم ينقي لفرسه شعيرا › 
ثم يعلفه عليه » الا كتب الله له بكلّ حبّة حَسّنة)” © . 

٭ ولتميم الداري رضي الله عنه ماثر جميلة في المسجد النبويّ بالمدینة 
المنوّرة » فقد جاء عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري نْ رضي الله عنه قال : 
« اول مَنْ سرج فی المساجد تمیم الدّاری»۶) 

٭ وتذكرٌ كتبٌُ السّيرة النَويّة والشّمائل والسّير بأنہ لم يكن للمسجد 
لو منبر في أوّل بنائه » فأشار الصٌحابة على الثبي و بعمل منبر ليجلسَ 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱۳۹/۱) » ومختصر تاریخ دمشق )۳۲۱/٥(‏ مع الجمع. 
(۲) صفة الصفوة (۷۳۹/۱) ۰ ومختصر تاريخ دمشق (۳۲۰/۰). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱۳۹/۱) ء والحديث أخرجه الطبراني بلفظ قريب في المعجم 
الكبير (۵۱/۲). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في المساجد برقم )7١(‏ » وفي سند الحديث خالد بن إياس متفق 
على ضعفه. 
۹۳۹ 


عليه » فوافقث هذه الاشارة الاستحسان التبوی » وذکرت بعض الروایات أنَّ 


تمیماً الدّاري آشار بان ینم له منبر » فصنع سنة تسع وهي سنة اسلام تمیم 


:3 ولتمیم الداري اکا كثيرة وکراماٹ جليلة ذکرتها المصادر وکتب 
الدلائل والتراجم » وقد أوردنا منها في هذه الترجمة ما يكشف الصّورة 
الجميلة التّميميّة الداريّة لهذا الصحابى رضى الله عنه وأرضاه 

أين توفي تميم الدارئ؟ 


٭ أكثث ما وصّلّ إلينا من حياة سيّدنا تميم الدّاري وأخباره ء يدل على آ 
مکث في المدینة المنورة بعد إسلامه » وصحب اللي بي » ثم عاش الخلافة 


ہت 


البكرية فالعمريّة فالعشمانتة نيّة ملازماً المدينة المنورة ٹم اختارٌ بلاده سَکناً له 
بعد مَقْتل سيّدنا عثمان عليه سحائب الرضوان 


قال اين سعد: «اصحب تمیم رسول الله ولا . وغزا معه » وروی 
عنه » ولم يزل بالمدينة حتّی تحوّل إلى الشَّام بعد قتل عثمان بن عفان 
رضی الله عنه»۲۱؟. 


۳ ويظهر ان سيدنا تميم الذاریٗ رضى الله عنه قد مکث في الشّام بعد 
تحوّله من المدينة قرابة خمس سنین » إذ توفی سنة (۰ ه) » فقد وجدوا 
۳ 2 


على قبره بلاط کتب عليها بأنه قد مات سنة آربعین هجرية . وکانت وفاته 
ببلده في الشّام . 


٭ ولا تعلم كم كان عمره عند وفاته ء وأغلبٰ الظّرٌ أنه تجاوز السَّبعين ء 
گنه عاش في الإسلام 5م سنة ) ولعله أسلم وعمره يقترت 


من آربعین وال 
أعلمُ. رضي الله عن تميم الدّاری وأجزل مثوبته وحشرنا فی معيّة علما 
الصحابة . 


)٦٤و‎ ۰۸ /۷( طبقات ابن سعد‎ )١( 


۳ 
رتم 


یں ری اتیج 
سکس دن ازو یی 


ITO SWAFAT. COM 





جابر بن سمرة 


# جالس الب كلا أكثر من مئة مرّة ووصف محالسّه . 
٭ صلى خلف الب بيا آکثر من ألفي صلاة » وجاهد معه. 
٭ روى (۱6) حدیثاً منثورة ذ في الصّحيح وغیره. 
* له علم بالشمائل المحمّديّة والشیرة التبويّة الشريفة . 
پا كان من فقهاء الصحابة ومفشري القرآن 3 وتوفي سنة (۷۲ ه). 





و 
ع اک 


مھ 
سں اک سے لیج 
ھی ددن ازو ی 


CON‏ ۔ ۲٢٢٣‏ أت 3۷۷ ب۱ ٢۲۔‏ پم يم 


جابن بن سمَرَّة 


الصّاحب ابن الصّاحب : 

٭ هذا الصَّحابِيمْ منْ أولي البضائر والأنفس الرّاكيات » والهمم المهذبة 
العالیات ؛ اعتنیٰ بحدیت خیر الكائنات ؛ ووصفه للامة بأجمل الصّور 
الواضحات » ووصفه للنَّبى له آکثر من أن بخصر ء وآشهر من أن يذكر . 
فقد کان گا فی عینیه أَحسَنَ من القمر . 

* هذا العالمُ صحابئ ابن صحابي وابنُ آخت صحابی جليل من العشرة 
المبشرین بالجنّة ؛ وله صحبة مشهورة »© ورواية أحاديث ؛ وشهد فح 
المدائن . 

٭ كما أنه جالسَ الحبیب المصطفی وَل آکثر من مئة مزة » وصلّی خلفه 
اکثر من الفي مرّة » فهل عرفتموه؟! 

َ*٭ اه جابر بن سَمرة بن جنادة الشُوائى » آحد صغار الصّحابة العلماء 
الذین زادت مرویات أحاديثهم عن مئة حدیث » فهو من آصحاب المثات . 

٭ قال ابن عساکر : «جابر بن سمرة بن جنادة » ابو خالد » ویقال : 


۲۲۲/۱( ء والإصابة (۲۱۳/۱) ء والاستيعاب‎ )۱٤١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


و۲۲۷) » وتهذیب التهذیب (۳۹/۲) والمعجم الكبير للطبراني (۲/ ۱۹٤‏ و١۱۹)‏ › 
وأسد الغابة (۳۰۶/۱) ترجمة رقم (1۳۸) ۰ ومختصر تاريخ دمشق ۳٥٣ /٥(‏ - ۳۵۷ 


و سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸٦‏ + ۱۸۸) ومشاهير علماء الأمصار (ص ۱ء ودلائل النبوة 
للبيهقي (انظر الفهارس ۷/ )١57‏ وتاريخ بغداد )١187/1١(‏ وغيرها. 


۹۳۳ 


آبو عبد الله السُوائي » صاحبٌ سيدنا رسول الله بي" . وأمٌّ جابر بن سَمُرة 
هي خالدة بنتٌ أبي وقاص أختُ سعد بن أبي وقاص الزّهريّ ؛ فَسَعْدٌ خالة 
فانعم به وأكرم! . 

# وقال النّووي: ١‏ جابژ بنْ سَمْرة الصّحابى السُوائى.. هو وأبوة 
صحابیان رضي الله عنهما». ۰ 

# وقال محمد بن حبان الیُستی: «فمن مشاهیر الصّحابة بالكوفة الذین 
کانوا لها قاطنین » وان کانوا یخرجون منها فى بعض الأحايين فی الغزوات 
والتّجارات سواء أدركتهم المنية » بها أو بغيرها + بعد آن کانوا مستوطنین 
بها. . جابرٌ بن سٌمرُة بن جنادة السُوائي.00 ۰ وعد ابن حبّان البُستي أربعة 
وخمسين صحابياً من نزلُوا بالكوفة9؟ . 

٭ كان جابڑ وأبوه من لَفاء بني زهرة » وله بالكوفة دارٌ وعقب وشهد 
خطبة عمرٌ بن الخطاب بالجابية في السام . 

* قال ابن عبد الب وابن الاثیر : اوهو ابنُ أختٍ سعدٍ بن آبي وقاص ء 
ثه خالدة بنث أبي وقاص؛ نزل جابر بن سَمرة الكوفة » وابتنى بها داراً في 
بني سواءة؛”*' 

٭ نشأ سيدنا جابژ بن سَمُرة وتعاً من الڈورس البُويَة وكثيراً ما كان 
يرافق آباه سَمُرة إلى المجالس التَويََ السّنيّة تلهم منها العلم والفْقہ » وقد 
ذکر لنا جابرٌ طرفاً من هذه المجالس المباركة فقال: «كنتٌ جالساً فى مجلس 
فيه رسول الله یه ء وأبي سَمُرة جالسٌ آمامي » فقال رسول الله 4 : إل 


(0) مختصر تاريخ دمشق (۲۹/ ۳۵۵). 

.)١57/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٢( 

(۳) مشاهير علماء الأمصار (ص 75)؟ و«السّوائي»: نسبة إلى بني سُواءة بن عامر بن 
صعصعة . 

)٤(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص ۷ - ۸۳) من ترجمة رقم )۲٦٦٢(‏ إلى ترجمة رقم 
(۳۲۰). 

.)۱۳۸( الاستیعات (۲۲۷/۱) ؛ وأسد الغابة (۳۰/۱) ترجمة رقم‎ )٥( 


۹۳ 


الفخش والتّفاحش لیس من الا سلام في شيء 3 وان حير الناس إسلاماً 
احسنهم خلقا»۰۳. 


# وفي مجلس نبوي آخر تک المدينة عند رسول الله لله ود فأخذ الاس 
يقولون: یشرب ٠‏ والمدينة » فقال رسول الله يكْةِ: «إِنَّ الله تبارك وتعالى هو 
سمّى المدينة طابة». ومن خلال هذه المجالس غدا جابرٌ من علماء 
جاب ورواية الحدیث : 


* يُعدٌ سيدنا جابرٌ بن سَمُرة رضي الله عنه من شباب علماء الصَّحابةٍ الذين 
تد ما ابد المصدوق ا وممّن تری في المدرسة ا" المحمدية 


# روي ي لجاب بن رة عن وسور اش کیل (147 حدینا) ء افق ار 
ومسله على حدیئیٔن منها » بینما انفرد مسلم بثلاثة وعشرين حدیث۳ . 

+ قال الأهبيئ: السَمُرة صحبة مشهورة . ورواية أحاديث > وروی عن 
الي کف > وله أيضاً روايةٌ عن عمّر بن الخطّاب » وعن خاله سعد بن 


سے 


أبي وقّاص ۰ وعن أبي یرب خالد بن زيد الأنصاري» 9 


* حدَّتَ عن جابر جماعة من التّابعين منهم: الشَّعبِيعٌ » وتمیم بن طرّفة » 
وسِمَاك بن حرب » وعبد الملك بن عمير : وأبو خالد الوالبي » وأبو إسحاق 
السبيعي » وابنُ خاله عامرٌ بن سعد بن أبي وقاص ء وجماعة » وحدیثه في 
الک کی 60 , ۱ 


.)۲۰۸۷( المسند (۳۶۱/۷) حدیث رقم (۲۰۹۹۷) ۰ وانظر حدیث رقم‎ )١( 

(۲) المسند )٦۲۹/۷(‏ حدیث رقم (۲۰۹۸۵) ۰ وانظر حدیث رقم (۲۱۰۷۸). 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۱۲/۱). 

)٤(‏ سير آعلام النبلاء (۱۸۱/۳ و ۱۸۷) بتصرف یسیر. 

۸۰ - 5١ سير آعلام النبلاء (۱۸۰/۳ و۰۱۸۷ وتاریخ الاسلام للذهبي (حوادث‎ )٥( 
.)۸۳ ص‎ 


۳0 


58 ا ۰ 2 ہف ے س ۰ 7 مب و 3 
٭ ومرويّات سيدنا جابر بن سَمرة رضي الله عنه منثورة في کتب الصحيح 
وکتب السنْنَ والمسانيد والمصنفات والمستدركات وغيرها ) وشملث أنواع 


العلم والفقه. 


ج ومن مرویاته في الصحیح ما آخرجه البخاري بسنده عن عبد الملك بن 
عمير عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا هلك 
كسّرئ فلا کِسُری بعده » وإذا هلك قيصر فلا قیصر بعده » والذي نفسي 
بيده » لَتْنفْقَنٌ کنوزهما فى سبیل الله». 


٭ والحقيقة فهذا الحديث الَبوقْ الشَّرِيففٌ من دلائل نبوّة الصادق 
المصدوق سيّدنا وحبيبنا رسول الله باه » وقد نقله إلينا هذا الصحابئ العالم 


)١(‏ آخرجه البخاري في فرض الخمس بهذا اللفظ برقم (۳۱۲۱) » وانظر البخاري أيضاً 
برقم (7519 و5779). وقوله «کشری»: بکسر الکاف » ويجوز بالفتح » وهو لقبٌ 
لكل مَنْ ولي مملكة الفرس. واقیصر»: لقبٌ لكل مَنْ ولي مملكة الزوم. والمراد من 
الحدیثِ باه لا يبقى كسرى بالعراق » ولا قيصر بالشام » وسبب الحديث ان قريشاً 
كانوا يأتون السام والعراق تجاراً ء فلمّا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم 
في الإسلام ۰ فقال النَِّي بيا ذلك تطييّباً لقلوبهم » وتبشيراً لهم بان ملكهما سيزول عن 
الإقليمين المذكورين. وقوله: «هلك كسرى»: تحقّق وقوع ذلك حتّی عبر بلفظ 
الماضي » وان كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك ۰ كما قال تعالى: #أق مر الو مَل 
عجو [النحل: .]١‏ 
وقوله: «والذي نفسي بيده»: سم من النبي پل . وكانت يمين النبي يي التي كان 
يواظبٌ على القسم بها أو يكثر أربعة ألفاظ : 
أحدها: والذي نفسي بيده » وكذا نفس محمد بيده » فبعضّها مُصَدَّر بلفظ لا » وبعضها 
بلفظ أماء وبعضها بلفظ ايم . 
انيها: لا ومقلب القلوب. 
الثها: والله. 
رابعها: ورب الكعبة. 
وعندما يقول «والذي نفسى بيده»: ینصرف عند الاطلاق لله عرّ وجل جزما؛ ويلتحق به 
قوله: «والذي فلق الحكة » ومتلب القلوب». » وأما مثل «والذي أعبده » أو أسجد 
له » أو أصلي له» » فصريح جزماً. 


۳1 


جابژ بن سَمُرة رضي الله عنه » فقد آورد البیهقیخ في «دلائله" في اباب ما جاء 
في بعثِ رسول الله 9 إلى کسری بن هرمز وکتابه إليه ء ودعائه عند تمزیق 
کتابه عليه » وإجابة الله تعالی دعاءه ٠‏ وتصدیقه قوله في هلاکه وهلاك جنوده 
وفتح كنوزه؟ › وذکر بأنَّ رسول ار جر دعا عليهم أن یمزقوا کل ممزقی ء 
وقد تحقّقَ ذلك › وشهد هذا التّمزیق سيدنا جابڑ بن سَمُرة ومعه آبوه ‏ 
وأصابوا من ذلك مالا . 


3 أخرج البيھقوغ بسنده عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كله أنه قال: الیفتتحٌ رهط من اتی کنر آل کسری » الذي في الابیض». 
فکنث أنا وأبي فيهم ء فأصبنا من ذلك ألف درهم(. 


* وممًا آخرجه الامام مسلم فی صحيحه بسنده عن سيّدنا جابر بن سَمَرة 
رضي الله عنه قال: «دخحلث مع أبي على التب ية > فسمعته يقول: («إِنَّ هذا 
الامز لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» » قال: ثم تكلّم بكلام 
خفي علوع » فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قریش!)'''. 

# وفي رواية: «انطلقت إلى رسول الله گا ومعي آبي ۰ فسمعته یقول : 
لا باهذ الذين عزیزا میم إلى اثني عشر خليفاً .۰۵ 
سندہ عن سيدنا جاب بن رة ان رج سال الي وله أترضاً من لحم 
الغنم . 


قال: (لا). 


)١(‏ آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/۳۸۹)ء‏ وهذا الحديث أيضاً جاء عند مسلم في 
صحيحه في الفتن برقم (۷۸/۲۹۱۹) وقوله: «الأبيض»: أي في قصره الأبیض ‏ أو 
قصوره » أو دوره البیض. 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة برقم (۱۸۲۱) ۰ وهو في البخاري » وانظر: دلائل النبوة 
للاصفهاني (۷۰۵/۲) برقم (586 و٤۸])‏ ء ودلائل النبوة للبيهقي /٦(‏ ۰۳۲۶ 
والمعجم الکبیر (۲/ ۱۹۵ -  )۱۹۷‏ والمسند (4۱۲/۷) حديث رقم (۲۰۸۸۵). 


۹۷ 


قال: فاصلي في مراح الم 
قال : انعم . 

قال: أتوضاً من لحوم الابل؟ 
قال : انعم . 

قال : فاصلي في أعطانها؟ 
قال ۰ «/۲۲۲. 


# وفي بیان طیّب ريحه يياه ولين مسّه » ورحمته بالصبیان وملاطفتهم › 
آخرج الطبراني بسنده عن سمّاك بن حرب عن جابرٍ بن سَمُرة رضي الله عنه 
م‌ 8 2 ۳ ۰ 0 کا ٭ سر سر 
قال : (کان الصبان یمرون الى ی فمنهم مَنْ یمسح خده ‏ ومنهم من 
يمسح حدیه ) فمررٹ به » فمسح خدي ؛ قال: فكان الخد الذي مسحه 
الى گلا أحسنّ من الخد الآخر)”"' . 


.)۳۰۸۳۷( حديث رقم‎ )٦٠٤/۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) المعجم الكبير للطبراني (۲۲۱/۲) حديث رقم (۱۹۰۹). وجاء هذا الحدیث عند مسلم‎ 
أيضا في كتاب الفضائل بسند رفعه إلى سماك عن جابر بن سمرة » قال: «صليت مع‎ 
» رسول الله ية صلاة الأولى » ثم خرج إلى أهله > وخرجت معه ء فاستقبله ولدان‎ 
فجعل يمسح حَذدَيْ أحدهم واحداً واحداً؛ وأما أنا فمسح خدي ۰ فوجدت ليده برداً أو‎ 
ریحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطارا (أخرجه مسلم برقم (۲۳۲۹) » وانظر: (دلائل‎ 
النبوة للبیهقی ۲۵۶۰/۱) ومعنی قوله «صلاة الاولی» : یعنی : الظهر . و«الولدان»:‎ 
الصبيان ؛ واحدهم » ولید. و«جونة» بهمز أو بغیر الهمز : شیله مستديرة مغشاة فیها‎ 
. متاع العطار‎ 
قال الإمامٌ النّوويُ رحمه الله ما مفاده: «وفي مشحه ييل الصّبیان بيان حسن خلقه‎ 
ورحمته للأطفال ؛ وملاطفتهم. وفي هذا الحديث بيان طيب ريحه ڪيه »> وهو مما‎ 
. أكرمه الله تعالى. قال العلماء: كانت هذه الريحٌ الطَيّبةٌ صفته ية » وان لم یس طيباً‎ ٠ 
ومع هذا فكان يستعملٌ الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة‎ 
الملائکة» وأخذ الوحي الكريم » ومجالسة المسلمين». (المنهاج ص ۱۷۱۲) بتصرف‎ 


۹۳۸ 


معرفتة بالشمَائل المُحَمَدبَة : 

٭ سيّدنا جابرٌ بن سَمٌرة رضوان الله عليه من أكثر صغار الصحابة العلماء 
معرفة بأحوال الحبيب المصطفى الصّادق المصدوق رسول الله ی » وإن ما 
وصّل إلينا من آحادیت في هذا المجالِ المونق والمضمار المُشرق لیدلٌ على 
صحَة ما نقول . 

* فلقد جاءت الائاز «الجابرية السَمُرية» التى حملتها إلينا المصادة 
الموثوقة صف شمائل التي بي وبعضا من أحواله وحصوصیاته الشَّرِيفةٍ التي 
اختصّ بها. 

# ففي صفة النبي كك » وصفة فمه الشریف وعيتيه وعقبيه يقول جاب بن 
سمرة: «كان رسول الله لله گا ضليع الفم 3 آشکل العين ( منهوس ١‏ الق 56 


چا وأخرج الترمذي عن جابرٍ بن سَمْرة رضي الله عنه قال: ارأیت 
رسول الله َة في ليلة إضحيّان , وعليه له حمراء : فجعلت أنظرٌ إليه ع 


والی القمر » ٤‏ فلهر عندي أحسن من القمر »۲۲۷ . 


)۸( آخرجه مسلم في الفضائل بهذا اللفظ برقم (۲۴۴۹) ء والترمذي في الشمائل برقم‎ )١( 
وقوله اضلیع الفم» : و سع الفم  والعرت تمدح بذلك وتذم صعر الفم . و«آشکل‎ 
. العین) هو حمرة في بیاض العینین › وهو محمود » والشّهلة : حمره في سواد العين‎ 
و«المنهوس» : قلیل لحم العقب . وقال ابن كثير : وذلك یدل علی القوۃ والشجاعة‎ 
.)۱۸ والله تعالى أعلم» (شمائل الرسول ص‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل برقم (۹) » وفي جامعه برقم (۲۸۱۱) ء والسيوطي في 
الخصائص (۷۱/۱) ۰ وجاء عند البيهقي في «الدلائل" بلفظ «كان رسول الله يي وجهه 
مستدیراً مثل الشمس والقمر» (دلائل النبوة ۱۹0/۱) » وانظر: مختصر تاريخ دمشق 
(۷۱/۲). وقوله: «ليلة (ضحیان» أي ليلة مضيئة مقمرة. و«حلة حمراء»: الحْلة: إزار 
ورداء » ولا تكون الحلة إلا اسماً للثوبین معا ء وغلط مَنْ ظنٌ أنها كانت حمراء بحتا 
یخالطها غیره » وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع 
السود ؛ کسائر البرود اليمنية › وهي محر وفه بهذا الاسم ؛ باعتبار ما فیها من الخطو ط 
الحمر » والا فالاحمر البحث منهی* عنه آشد النهی. انظر فی هذا (زاد المعاد 
۳۷/۱ 


۹۳۹ 


٭ وفی صفة خاتم القُْوْة الشریف نجد الخبر اليقين ء والصّورة الواضحة 
فى قول سيّدنا جابر بن سَهرة: «رأيت الخاتم عند کتفه مثل بيضة الحمامة 


یشبه جسده»(۲. 


# و یصفٌ لنا شیب رسول الله ل » فیما آخرجه مسلم وغیرُه بسند عن 
سماك بن حرب ‏ قال: سمعث جابز بن سَمْرة سيل عن شیب التي كه 
فقال: «كان إذا دهن م رأسّه لم ير منه شی واذا لم يدهن ره ئی من . 


٭ وقد ذکر سیدنا جارك ب سَيْرةَ رضى الله عنه ما رآ عیاناً من وسائد 
التبي ييا فقال : «رآیت ال يياه متكئاً على وسادة)”" . 

+ وعما جاء في ضحك الحبیب المُصْطفی والصَادق المريي رسول الله 
گلا قال: «كان في ساقي رسول اه حموشة ۰ وکان لا يضحك الا 
تبسّماً » فكنت إذا نظرثٌ إليه » قلث: أكحل العينين وليس بأکحل»"*. 

# وعن المجالس التبوية ‏ وعما كان يتكلم به الم كله وأصحابه من 
أدب العرب وآخبارهم » ینقل لنا سيّدنا جابژ بن سمرة رضي الله عنه صورة 
واضحة جلية » فيقول: «جالسث المع ييا أكثر من مئة مرّة » وكان أصحابه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۰۹/۲۳66) واللفظ له. والترمذي في الشمائل برقم )١5(‏ ؛ 

۱ ومختصر تاریخ دمشق (۲/ ۱۱ ودلائل النبوة للبيهقي (۲۳/۱ و ۱۲ ۲). 

(۲) آخرجه مسلم برقم  )۲۳46(‏ والنسائي (۸/ ۰۱0۰ والترمذي في الشمائل برقم 
(TA)‏ « وفي رواية أخرى للترمذي عن جابر بن سمرة أيضاً قال : اقیل لجابر بن سمرة 
رضي الله عنه: أكان في رأس رسول الله ولا شیب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله 
لا شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهنْ الدهن» (الشمائل برقم 8۳) وقوله 
«واراهن»: سترهن . 

(۳) آخرجه الترمذي في الشمائل برقم (۱۲۸) » طبعة دار اليمامة بدمشق. 

» آخرجه الترمذي في الشمائل برقم (۲۲۹) ۰ والبيهقي في الدلائل (۱/ ۲4۷ و۲4۸)‎ )٤( 
4۱۸ ومختصر تاريخ دمشق (۷۰/۲ و۷۱) ۰ وتاريخ الاسلام (السيرة النبوية ص‎ 
وقوله «حموشة الساقین»: أي دقة » والمراد: نفي غلظها » وذلك ممّا یمتدح به » وقد‎ 
أكثر أهل القیافة من مدحها » وفوائدها. و«أكحل»: أي ذو سواد في آجفان العین‎ 


- 


۹:۰ 


يتناشدون الشعر » ویتذاکرون أشياء من أمْر الجاهليّة » وهو ساکث » وريّما 


25 000 
7 ن ٦‏ سي 

٭ ومن دلائل نبُوّة سيّدنا رسول الله و تسليم الجمادات عليه › وخاصة 
تسليم الحجّر » وهذا ما ذكره سيّدنا جابژ بن سَمُرة رضي لله عنه قال: قال 
رسول الله ٤ل‏ : «إنى لاعرف حجَراً بمكة كان یسلم عليَ قبل أن أبعت » إني 
لاعر فه الان۶۲'۷. 

٭ وكثيراً ما وصفَ سیدنا جابر مجالس الذکر النْبويّة » والهدي المحمّدي 
فیها » وقد جاء هذا جلیاً في الصحیح عند مسلم » أن سماك بن حرب قال : 
«قلت لجابر بن سَمرۃة: أكنت تجالسْ رسول الله کا؟ 

قال: نعم؛ كثيراً » كان لا یقوم من مُصَّلاہ الذي يصلي فيه الصّبح أو 
الغداة حتّی تطلع الشمس ۰ فإذا طلعتِ الشمس قام » وکانوا یتحدئون ء 
فيأخذون فی آمُر الجاهلية » فیضحکون ویبتسم»۳۱. 

اهتمامة بالتفسير والفقه : 

# کان سیدنا جابر بن سَمُرة عالماً من علماء الصَحابة الکرام الذین لهم 
مشاركاتٌ فی رواية الحدیث البوی الشریف » وفی الئفسیر » والفقه » وكا 


, )559( أخرج البيهقي في الدلائل (۳۲۳/۱ و۰)۳۲4 والترمذي في الشمائل برقم‎ )١( 
ومختصر تاریخ دمشق (۲۲۲/۲) ۰ وقوله: «یتناشدون‎ » )۷٤٤۹( وأبو یعلی برقم‎ 
.)۲۲۱/۲( الشعر»: أي أنشد بعضهم بعضا الشعر. وانظر: المعجم الکبیر للطبراني‎ 

(؟) دلائل النبوة للأصفهاني (۵۱۲/۲) ء ودلائل النبوة للبيهقي (۱۵۳/۲) ء ومختصر تاريخ 
دمشق (۱۳۹/۲) و(۳/ ۲۹۰)ء وهذا الخديث آخرجه مسلم في الفضائل برقم 
(۲۳۷۷) ۰ وانظر: شفاء الغرام للفاسي )5797/١(‏ ۰ وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة 
النبوية ص ۱۲۵). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد برقم )٢۷٦(‏ ء والنسائی في السهو (۸۰/۳ و۸۱) ء وابن 
سعد (۳۷۲/۱) » وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر بن سمرة قال: (إن النبي پیا 
كان إذا صلى الفجر جلس في مصلأه حتى تطلع الشمس حَْسَّناً». والمعنى: أي تطلع 
طلوعاً حسئاً » أي: مرتفعة وفي الحديث جواز الضحك والتبسم» والمساجد محل 
نزول الرحمة؛ والله أعلم. 


8۹۱ 


هذا مُمَتَبنُ من الهدي النبوي » وقد استفاد كثيرٌ من المفسّرين في توضیح 
كثير من الأحكام بمرويات جابرٍ بن سَمْرة . 

٭ من ذلك تسبيح الجمادات وتسليمُها على ال گل قبيل بعثتہ_ 
وكذلك أنَّ جابرَ بِنَ سَمُرة كان یقول لأصحابه: «كان رسول الله لل يصلى 
الصَّلواتِ نحواً من صلاتكم . وکان يؤخر العتمة - العشّاء - بعد صلاتکم 
شيئاً » وكان یخفف الصَّلاة*۲۳ ۰ كما آنه بي لا یقومٌ من مُصلاه حتّی تطلع 
الشمس 9" . 

٭ ونجد كذلك المفسّرين يوضحون الأمْرٌ بالسّكون في الصّلاة » وإتمام 
الصفوف » كما تصف الملاتكة عند ربّها » يقول جابرٌ بن سمرة رواية عن 
رسول الله ب : «يتمّون الصفوف الأوّل » ويتراصٌون في الصف“ . 

* وكذلك حدیلّہ الذي يفسّر بل الي ي كان يقرأ في صلاة الفجر سورة 
و ت۲4 . وكذلك يفسّر أن رسول الله لله ككل كان يخطث قائماً : ثم يجلسُ . 
يقوم فیخطت » ولم یکن یخطت جالسا » ودلیله آله صلی وراب أكثر من 
آلفی صلاۃ٭'. 

# ومن فقّه سيدنا جابر بن سَمْرةَ رضي الله عنه أنه كان یسلُمُ في الصّلاة 
عن يمينه » ویساره ء تأسیاً ہما فعل اللّبي و في صلاته”" . 

# ويضاف إلى فقه سیّدنا جابر بن سّمرة جواز الوضوء من لحوم الابل ؛ 
ومن المتحمل أن يكون المراد به الوضوء اللغوی › وهو غشل اليد بقرينة 


.)۲۱۸/۱۰( انظر في هذا تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۳۰٣٣/۱۲(‏ 

)۳( المصدر السابق (۱۷۵/۱۳) ء وانظر: مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۰۷). 

.)۱۲۶ /۳( تفسیر القرطبي (۱۳۷/۱۵) » وحياة الم‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر القرطبي (۱/۷)ء وانظر: زاد المعاد (۲۱۳/۱) ۰ ومختصر تاریخ دمشق 
(۵/ ۳۲۵۵) . 

.)۱۱4/۱۸( تفسیر القرطبي‎ )٦( 

(۷) زاد المعاد (۲۵۸/۱). 


۹۲ 


الأكل لشدة الرمومة فی لحوم الابل". 

5ت وکان جابژ بن سَمْرة رضي الله عنه لا يصلي على المُنْتَحرٍ ء 
ابي كله » أتي برجل قَتَلَ تمہ بمقصن » فلم يُصَلّ عليه“ . 

جاب وكبراء الصَّحَابةٌ : 


# لجابر بن سَّمْرَةَ رضوانٌ الله عليه أخبارٌ مونقةٌ مع أکابرِ علماء الصّحابة 
وساداتهم » وهده الأخبارٌ لا تخلو من تربية بی وتعلیم وتفهيم وتوضيح لكثير 
من الا حکام الشرعیة التي وصلتٌ إلينا عن طريق جابر بن سَمْرة رضي الله 


له ¥ 


رضي عه اج" ی رن لات وعلمازی فقال: 
وما تشهد وح بحلاف الول بن لم شت > فمن آراد بحبو حه 
الجنة قللزم الجماعة » فإ الط مع الواح ۰ وهو من الاثنين أبعد ء ألا 
لا يخلون رجل بامرأة » فان ثالثهما الشيطان ء ألا عَمَنْ سر ته حسنتة ) 
وساءته سيئته فهو مومن»(*. 
* وله مع خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبارٌ علمية نافعدُء 
رر بطولة سعد » وصلاحه » وآمانته » وتقواه » وعلمّه واستجابة دعائه ‏ 
ومن هذه الأخبار ما آودعه عنه ابن عساكر فى «تاریخه» قال: قال جابر بن 


.)۲٢۷ /۱( البدر التمام‎ )١( 

( البدر التمام(۲۸/۲) »> ومختصر تاریخ دمشق (۳۵۵/۵). 

(۳) «الجابیة": محلة في جنوب غرب دمشق القديمة » نسبة إلى قرية الجابية » من آعمال 
دمشق شمال الصَّتَمِين من حوران » نسب إليها الباب ۰ فیقال: باب الجابية. وهي الان 
وسط دمشق معروفة لدی الخاص والعام. 

.)۳٥٣ /٥( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 


۹:۳ 


سر گر 


سَمُرة: «خرجتٌ آنا وسعد بن آبي وقاص في سزیة فانهزمنا » فالتفت سعد ء 
فادا رجل رجل خارجة من الرحل ء فرمّاةُ سهم فأصاب ساقه 6 فكأني أنظرٌ 
إلى الدم على الرّجل كاله شراك » وکان أل مَنْ رمی بسهم في الاسلام»۲۳. 


* ومن أخبار سيّدنا جابر مع خاله سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه 


۳ 


ما ذکره من أنه كان جالساً عند سیّدنا عمر جلسة عمريةٌ جابرية علميّةً » فجاءه 
ناس من أهل الكوفة یشکون إليه سَعْداً » حتّی وصل بهم القول: بأن 
لا يحسرٌ الصّلاۃ!!! تری ما أحداث هذه القصة؟! 

٭ جاءت هذه القضّةٌ في الصحيح وغیره » فقد أخرج البخاري بسنده عن 
عبد الملك بن عُمير عن جابر بن سَمُرۃ قال: «شکا آمل الكوفة سعدا إلى 


عمرٌ رضي الله عنه ٭ فَعَرلهُ ٠‏ واستعمل علیهم عمّاراً ٠‏ فشكوا حتّی ذکروا أنه 
لا بحسن یصلی » فأرسلّ إليه فقال: يا أبا إسحاق » لد هؤلاء يزعمون نك 


۳ e 


لا تحن تصَلَي . 

قال أبو إسحاق: آت أا اش فإني کن اصليبهم صلا سول ل ہے 
ما رم عنها » أصلي صلاة المّاء » فأركدٌ في الأوليئن » وأَخِففٌ في 
الأخریین. 


قال : ذاك الط بك يا آبا إسحاق . 

فأرسل معه رجلاً ‏ أو رجالا - إلى الكوفة ء فسأل عنه هل الكوفة » ولم 
يدغ مسجداً إلا سألَ عنه ء ویئنون معروفاً »› حتی دخل مسجداً لبنی عبس › 
فقام رجلٌ منهم يقال له أسامة بن فَتَادة » يكنى آبا سَعّدة قال: آما إذ نشدتنا 
فان سَعْداً كان لا یسیژ بالسّرية » ولا یقسم بالسّوية » ولا يعدل في القضيّة . 

قال سعد: آما والله لأدعونٌ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا کاذباً قام 
ریاءٌ وسمعة » فاطل عمره وأطل فقره ۰ وعرّضه بالفتن . 

وكان بَعْدُ إذا سل يقول: شيم كبيرٌ مفتون » أصابتني دعوة سعد. قال 


.)۲٥٢/۹( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
۹ 


عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سَقَطَ حاجباه على عيتيه من الکبر » وانه 
ہے سے و uN‏ ۱۳۳ 
تعض للجواري في الطريق يغمزهن» ". 


ع ومن الأخبار التي تتعلّق بسيّدنا عل بن أبي طالب رضي الله عنه والتي 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأذان برقم (۷۵۵) » ومختصر تاريخ دمشق (57/9) ء وسير 
أعلام النبلاء (۱۱۲/۱) وغيرها كثير. ومعنى قوله «عماراً»: هو عمار بن ياسر. و«يا أبا 
إسحاق»: هي كنية سعد » کی بذلك بأكبر آولاده » وهذا تعظيم من عمر له ۰ وفيه 
دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. واما آخرم»: لا أنقص. واصلاة العشاء): 
لعل شکواهم كانت في هاتين الصّلاتین خاصة. وهآرکد في الأولیین): أقيم طويلاً 
وأطول فيهما القراءة » وربما الركوع والسجود. و«أخففت»: عدم التطويل. و«ذلك الظن 
بك»: أي هذا الذي تقوله با سعد هو الذي كنا نظلّه » وفيه دليل على أنَّ الذين شكوة 
لم يكونوا من أهل العلم » وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعاتٍ فأنكروا على 
سعد التفرقة » فيستفاد منه ذم القول بالرّأي الذي لا يستند إلى أصل . 
و«فأرسل معه رجلاً»: هو محمد بر مسلمة الأنصاريٌ » كان یقتص آثار مَنْ شكى من 
العمال فی زمن عمر . و«بالسّرية»: السّرية: قطعة من الجيش » و«القضية»: الحكومة. 
والأدعون بٹلاٹ): أي عليك. والحكمة فى ذلك آنه نفى عنه الفضائل الثلاث: وهی 
الشجاعة » والعفّة » والحكمة » فهذه الثلائة تتعلّق بالنفس والمال والدین. فقابلها 
بمثلها: طول العمل يتعلق بالنفس ؛ وطول الفقر یتعلق بالمال » والوقوع في الفتن 
يتعلّق بالدين » وقد راعى سعد رضي الله عنه العدل والإنصاف في الدعاء عليه » إذ 
علّقه بشرط أن يكون كاذباً » وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. و«رياءً 

وسمعة»: أي ليراة التاس ويسمعوه » فيشهروا ذلك عنه » فيكون له بذلك ذكرٌ. وافکان 

بعد»: أي أبو سعدة. و«سّئل»: إذا قیل له: كيف آنت؟ و«شيخ كبير مفتون»: أي رجل 
امتد به العمر فافتقر وافتتن » وادعوة سعد»: وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة ء لأن 
النبي 95 قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». وفي هذا الحديث فوائد كثيرة سوى ما 

تقدم منها: عزل الإمام لبعض عماله حسماً للفتنة. وفيه استفسار العامل عما قيل فيه › 

والسّؤال عمن شكى في موضع عمله » والاقتصاد في المسألة على مَنْ يظنّ به الفضل . 

وفيه خطاب الرجل بعنيته » والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسؤوه » وفيه الفرق بين 

الافتراء الذي يقصد به السب » والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر » فيعزز قائل الأول 
دون الثاني . ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم » واكتفى بالدعاء 
على الذي كشف قناعه بالافتراء عليه دون غيره » فإنه صار كالمنفرد بأذيته » فانتصر 

لنفسه ودعا عليه. وفيه جواز الدعاء على الظالم والله أعلم . 


۹0 


ذکرها جابژ بن سمرة » من أنَّ عليّاً قد حمل الباب یوم خيبر حتى صعد 
المسلمون وفتحوا الحصن '. 

٭ وهذا الخبرٌ یشیژ إلى حضور سیدنا جابر المغازي النبوية » فقد جاء في 
سيرته أنَّ النَّّى وف آجازه فی یوم آحد۲۳ ۰ فحضرها » ویظهر أنه قد حضر ما 
بعدھا. 

٭ كما أنَّ جابراً رضي الله عنه قد وهّبَ له خاله سَعْد يوم المدائن غلامين 
من أبناء الأكاسرة » أحدهما: بذيمة » وهو: أبو علي بن بذیمة۳) الذي 
يروى عنه » والاخر هو: ابو زهير » وهو جد المطلب بن زياد بن ابي 
: .مگ ( 
زهير » فأعتقهما جار“ . 

٭ وهناك كثيرٌ من الأخبار لجابر مع عدد من الصّحابةِ > ولكن لم 
نذکر ها لأنها بعيدة عن موضوعنا في هذا الكتاب الذي محوره عن علماء 
الصحابة وادبهم وفقههم وروايتهم وتفسیرهم. . 

وفاة جابر بن سَمرة: 

# عاش سیدنا جابژ بن سمرة رضي الله عنه زمناً طويلاً بعد الصادق 
المصدوق بي » فهو آحد علماء الصَحابة الذین نشروا العلم في البلدان ‏ 
وترکوا فیها الاثار الحسان » وقد قضیٰ حیاته مجاهدا وعالماً ومعلماً » حتی 
استقرّ بالکوفة في العراق » وبنی فیها دارآ وله آولاد ذکوژ آربعة وهم: 
خالد » ومسلم ؛ وآبو جعفر » وجبیر » والعقبُ منهم لمسلم وخالد٭"'. 


(۱) حياة الصحابة (۵71/۱) بتصرف يسير. 

(۲) الکامل في التاریخ (۱۵۱/۲). 

(۳) المعارف (ص )۳۰٣‏ ۰ ومختصر تاریخ دمشق (۲۰۶/۱۷). 

(:) المعارف (ص ۳۰۲). 

)۳۲۱/۱۷( انظر مثلاً: دلائل النبوة للأصفهاني (۷۰۹/۲) ء ومختصر تاریخ دمشق‎ )٥( 
و (۸۷/۱۸) وغیرها.‎ 

.)1۳۸( أسد الغابة (۳۰6/۱) ترجمة رقم‎ )٦( 


۹٤٦ 


٭ توفي جابژ بن سمرة سنة (۷۹ ه) بالکوفة وصلی عليه عمرو بن 
بخریت(۲ وكان قد تجاوز اللّسعین ء فهو من علماء الصّحابة المُعَگرین 
رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ رضي الله عن جابر بن سَمْرة . ونفعنا بسيرتو وسير علماء الصّحابة ؛ 
وسير أصحاب رسول الله و أجمعين . والحمد لله رب العالمين آولا 
وآخرا وَغَفَر لنا بفضله وكرمه. 


.)۱۸۷ /۳( المعجم الكبير (۱۹۵/۲) ء وسير آعلام النبلاء‎ )١( 
۹ ۷ 


رقم 
جی 3ے لاجر 
سكس دجن تروص ی 


٦‏ 0 ۲۵۵ ق3 بحت ت ۲۳۲۳ .۱مہ ۱بی 


3 
سکس این «زرومسى 


یکی کی 


CO‏ اجرج يبدحي ن 





* من علماء الصحابة المتقين » العاملين » الورعين › العابدین . 
٭ كان قاضياً فقيهاً عالماً مجاهداً نبيلاً فاضلاً وشهد بيعة الرضوان . 
* له خمسون حديئاً وهو من حفاظ القرآن في عصرہ. 

* أثرت عنه أقوال ورقائق وحكم تشير إلى فضله ونبّله. 

# عاش عالماً وقاضياً ومجاهداً وتوفي بدمشق سنة (۵۳ ه) . 
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VV . ۸ہ کی حمر‎ ۳۲-٣٢ ۔‎ CONN 


ہے 
گس 29 کرو 


۲ جح ہن ۲٢‏ ۔ 


ال لحكيم | لمَّمَيءٌ: 

* جعل ال الیل وسائل أوليائه » وعَصّم به من اخْتَارَهُ من أصفيائه . 
والعالم الحصیف هو الذي یتخیّڑ من الأخلاق اَجْمَلھاء ومن الاداب 
آفضلها » ومن الحكمة أكملها. 

٭ وهذا الصحابى من عباد الله المتقين » ومن الصّحابةٍ العاملين » ومن 
العلماء الورعين » وكان يقول: «لأن اعلم أن الله تقِل مني مثقال حبّة من 
خردلٍ أحتٌ إلى من الڈّنیا وما فيها ء لأنَّ الله تعالیٰ يقول: # !تما یتخبل الله وِنَ 
مق [المائدة: »“]۳١‏ . 


٭ تميّرٌ هذا الضحابیٔ بالحکمة وفصل الخطاب ۰ وسرعة البديهة وحسن 
الجواب ء وعلمه 3 القضاء يطاول أعناق السحاب . 


)١(‏ حلية الأولياء (۱۷/۲)ء وسير أعلام النبلاء (۰)۱۱/۳ ومختصر تاریخ دمشق 
/٢٢(‏ ۲۷۳ ر٢‏ ۲۷). 

› )۳۳۹( آخبار القضاة (۲۰۰/۳ و۲۰۱) ۰ ومشاهیر علماء الأمصار (ص ۸۸) رقم‎ )٢( 
۰ 0۰/۲( ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۰/۲۰ - ۲۷ ۰ وتهذیب الأسماء واللغات‎ 
۳۱5 وزیارات الشام (ص ۵۰) ۰ والاستبصار في نسب الصحابة من الانصار (ص‎ 
٦٦ /٤( و۳۱۷) » والاستیعاب (۱۹۲/۳ و۱۹۳) ء والاصابة (۲۰۱/۳) ۰ وأسد الغابة‎ 
. ترجمة رقم (4۲۲) وغیرها کثیر‎ )٦٤و‎ 


40١ 


الفقيهُ > صاحب سیُدنا رسول الله ية من آهل بیعة الضوان الذين رضي الله 
عنهم . 

# وفضالة كلمة مشتقّةٌ من الفْضل » قال ابر ذرید ما مفادة: «الفْضل ضَدُ 
لل ورج کی التراضل ؛ إذا كان لھا على الام .. ورجل" ذو 
فضائل » إذا كانت فيه خصالٌ يفضل بها... وقد سمّت الکَربُ فضّلاً ‏ 
وفضّيلاً » ومُفَضَّلاً » وفضّالاً ء وفضّالة » وفاضلة ء وفضّيلة». 


7 
ہے 


٭ وسیّدنا فَضَالَةٌ رضي الله عنه آحد الأنصارٍ الأوسیّین » یَصِلٌ في نسبه 


إلى مالك بن الأوس الأنصاريّ العمری۳ » وهو من لن يقال لهم «بنو 


. ص 0 


٭ وعندما قدم رسول الله گا المدينة مهاجراً ء كان فضالَة بن عبيد 
رضي الله عنه في سن صغيرة ء ربما يزيد عن عشرة أعوام قلیلا ‏ »> قاحس 
استقباله مع لداته ٤‏ وقد روك فَضَالةٌ هذا فقال ما حلاصت ۰ (لما کان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله لا قباء 4 لقيناه ونحن غلمان نحتطبُ 4 فأرسلنا إلى 
آهلنا فأخبرناهم بقدوم النبئ بل ء فأقبل القوم واستقبلوه»”*؟ 

30 وھذا الخبرٌ يدل على أنَّ سيّدنا فضَاله كان قد عرف الإسلام 4 وأسلم 
مع قومه الأنصار الذين أسلمُوا قبل هجرة النبی ولا إلى المدينة . 

* ولكدّنا لا نمتلك معلومات عن أبويه إلا النّزْر اليسير مگا جاء فى بعض 


(() الاشتقاق لابن درید (ص (٤‏ باختصار وتصرف. 

(۲( تهذیب الااسماء واللغات (۲/ ۵۰). 

(۳( (بنو جخجبی » : أو جخجبا بط واشتقاق جحجبی من الجحجبة ؛ وھو التردد فی 
الشيء ) والمجيء والذهاب ؛ جَحْبجَبَ يجحجبُ جحجبڈ ومن رجالهم: أحيحة بن 
الجلاح بن الخریش بن جحجبی سيد الأوس في الجاهلية » من الشعراء (الاشتقاق ص 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲۰) بتصرف. وقد ورد هذا الخبر مضطرباً في المصدر 
المذکور » فحاولث أن أذكرّهُ على صیغة مفهومة قریبة من سيرة فضَالةً وأخباره. 


40۲ 


المصّادر التي قالت: «أسلم فضَالةً قديما. . .»۳ وقالت: ١‏ 
محمّد بن عقبة بن الجلاح الأنصارية. 0( ۹ وقالت: إن هید كاذ 
الحجرّ بالحجر بالّحلة في فيوري مد > 
صَهُ على الحهاد والفتوحات : 
# آجمع كُتَّابُ السّيرة والمغازي والتراجم بأنَّ أوّلَ مشاهدٍ سيدنا فلا 
كانت غزوة أحد » ثم شود ما بعدها بالمعية وی 
پا وقد آجملت المصادر المّيرة الجهاد ية الفضَالية فقالت ما محصله 
ومفاده: و مان ميد مرج اعد والخندق » والمشامة كلها 
لحمل مت بايد عت الق رکان تاه صفر من هد بیعة 
الرضوان من الصّحابة الکرام»**. 
٭ك وقال ابن يونس : (شهد فضالة نتح مِضْرّ ء وولي بها القضاء والبحر 
لمعاوية » فروى عنه من أهلها: أبو خراش الصّحابي » والھیثم بن شمّي ‏ 
وعبد الژحمن بن حجدم » وسقی ماع 


.)۲۰۱/۳( انظر: الإصابة‎ )١( 

(؟) انظر: المستدرك (9//ا"0) ولكنّ الحاکم لم يذكر اسم أمّه عقبة » وإِنَّما قال: «وأمّه: 
ابنة محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح». وانظر: الإصابة (۲۰۱/۳). 

(۳) الإصابة (۰)۲۰۱/۳ والاستبصار في نسّب الصّحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي 
(ص ۳۱۷) » وقال ابن قدامة: «وابنه: معن بن فضَالة ولي اليمن لمعاوية » وأبوه عبيد 
كان شاعراً) . 

() مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۲۷۰۸ ۔ ۲۷۲) ۰ وسير ير اعلام النبلاء (۱۱۶/۳) والاستيصار 
(ص ۳۱۰ ۰ وأسد الغابة (۱۳/۶) ترجمة رقم )]٦٢٤٤(‏ مع الجمع والتصرف . 

.)۱۱۶/۳( سير آعلام النبلاء‎ )٥( 


407 


واتخذها مقر للانطلاق إلى مغازيه ضد الژوم » فقد دکر وا أن سندنا 
معاوية رضي الله عنه ولا على الغزاة » فکان تاریخه حافلاً بالعلم والجهاد 


# قال ابن عساكر: «شهد فضالة أحداً والخندق » والمشاهد كلها مع 
رسول الله پل ء وخرح إلى الشَّام ولم يزل فيها حى مات هناك » وشهد فتح. 
مصر وولي بها القضاء والبحر لمعاوية. . . وقد غزا المغرب مع رویفع بن 
غارت)(۲۱ 


# ومن مغازي سيّدنا فضالة مع الصادق المصدوق بي غزوة تبوك › 
وفیها حدثث كثيرٌ من معجزاتِ الَّبوّة » وشهد فضَالَةً واحدة منها » وها هو 
ذا يسرد هذه المكرمة الإلهية الممزوجة بالمنحة العليّة لتأييد المعجزات 
النبويّة » يقول فضالةٌ ما مجمله ومحصّلہ: «غزونا مع رسول الله بيا غزوة 
تبوك › ٠‏ فجهد النَّاسُ جُھداً شديداً > وجهدث دوايّهم حتّی صاروا يسوقونها . 
فشکوا إلى رسولٍ الله ی ما بهم وبدوابهم من الجهد والتّعب ء ورآهم 
یسوقونها؛ فتخت فتخیّز لهم مضیقاً سار الاس فيه » ورسول للم اة یقول: « مووا 
باسم ال » فموّوا؛ فجََل ینفخ في دوابهم وهو یقول: «اللهمّ احمل علیها 
في سبيلك > فإنك تحمل على القوی الضّعيف ٠‏ والرّطب والياسن ذ في البر 
والبحر» » فزالَ منها الإعياء الب » وما بلغنا المدينة المنورة حى جعلَّث 
تنازعتا أزمّتها لشدة نشاطها وسرعتها. قال فضالة: فقلتٌ: هذه دعوة 
رسول ال ی على القويّ والضَّعيف ۰ فما بال الطب واليابس؟ ! 


قال: فلمّا قدمنا الشّام » غزونا غزوة فبرس - قبرص - في البحر ‏ 


بابن منظور الذي اختصر تاریخ دمشق الكبير: «هذا زویفع بن ثابت جدي الذي آنتسب 
الیه > رز حمہہ اللّه) . 


۹۵ 


م و و و م و الي : و ٠.‏ 
ورایت السّفن في البحر » وما يدخل فيها » وما يحمل عليها » عرفت حینئد 
دعوة رسول الله عل . 

* وذكر أبو راشد الحَبرانی مصداق ما ذكره سيّدنا فضَالةٌ فقال: اركبثُ 
البحر عام قبرص مع ثلاثة عشر رجلاً من أصحاب اي یز منهم : عبادة بن 
الصّامت ۰ وأبو یوب الأنصاري » وأبو ذر الغفاري » وأبو الذرداء » وفضالة 


ابن عبید » وعميرٌ بن سعد » ومعاوية , بن آبی سفيان وهو الامیر» )۸ 


٭ وفى «کامل» ابن الأثير فى حوادث سنة خمسين يقول: «فيها كانت 
غزوة فضَالةَ بن عبيد الأنصاری فى البحر)”” . 
# وقال بِسّامُ العَسَلىَ عن غو سيّدنا فضَالةَ في البحر: «تابع معاوية بن 
آبي سيان رضي الله عنهما بناء قواته المسلحة . واستعداده القتالي ؛ و 
فدفع فضَالَه بنّ عبید الأنصاری لمتابعة نشاطه البحري » وحماية السّواحل 
العربیة»۲*۱. 
ها غزوالہ في ار > فکانت في سنة 4٩(‏ ھ) فقد ذکر ابن الاثیر هذا 
۰ «وفیها كانت غزوة فضّالاً بن عُبيد جَرَبَهَ » وشتا بها . وفتحث على 
يده ء وآصاب فيها شيئاً كثيراً ء أو سَئِياً کر “. وفى سنة (۵۱ ه) مشى 


)١(‏ انظر: المسند (۹/ ۲٤٥۸‏ و54؟) حديث رقم (٢٠٤٢۲)ء‏ وسبل الهدى والرشاد 
(578/6)ء» والسيرة الحلبية (۱۲۶/۲) مع الجمع بينهما والتصرف اليسير لتستقيم 
الرواية . وانظر: مختصر تاريخ دمشق (5/ ۰ (A*‏ « والمعجم الکبیر للطبراني ۳٣٣ /١۱۸(‏ 
و۳۰۱ أ )1۷/۱۸ 

(۲) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۳۱۸/۲۸). 

(۳) الکامل (۰)۶0۱/۳ وانظر: تاریخ الطبري (۲۰۷/۲) طبعة دار الکتب العلمية الثانية 
۸۸ . 

)٤(‏ فن الحرب الإسلامي (۲۰۲/۱) بتصرف يسير. 

)٥(‏ الکامل )٥٥۸/۳(‏ ۰ وانظر ما ذکره الحميري في کتابه «الروض المعطار في خبر 
الاقطار" عن جربه (ص ۱۵۸ و۱۵۹) » وانظر: تاریخ الطبري (۲۰۱/۲). 


۹۵ ۵ 


فضالةٌ بأرض الروم"'' مجاهداً؛ كلَّمَهُ بذلك معاویة ليكونّ قائداً للمسلمين 
هناك في فضل الشتاء » فكان قائد الشّاتية'" . 


# قال الذهبى: «فى سنة إحدى وخمسين غزا فضالة الشاتية»“ وحَدّث 
مع فضالة قصة جميلةٌ رواها القاسم بن عبد الرحمن فقال: «غزونا مع 
فضالة بنِ عبید؛ في خیش اہم رم ۱۳ 
وکانتِ الولاة إذ ذاك يستمعون ممن استرعاهم الله عليه » فقال قائل : أ 
الأميرٌ! إن الّاس قد تقطعوا فد حر بو بلك > وت في مر علیہ 
قلعت فإذا نحن برجلٍ أحمرّ ذي شوارب بين أظهرنا » فأتينا به فضالة › 
فقلنا: إل هذا هبط من الحصن بلا عَھدء ولا عَقْد . فسأله فضالة 
ماه ۱ 


فقال : إني البارحة أكلث الخنزير » وشربث الخمر » ونم » فأتاني في 
الوم رجّلان » فعسلا بطني » وجاءتني امرآتان » فقالتا: سل 
شنم » فما کانث کلمثه أسرع من أن ژمینا بالحجارة » فأصابه حَجَرٌ كبيرٌ . 
فدق عَنْقَهُ ٠‏ فقال فضَالة : لله أكبر! عَمِلَ قليلاً » وأَجِرَ كثيراً ء صلوا على 
صاحبكم » »> فصلیناہ عليه » ثم دفَاه»*. 


# وکان صحابة رسول الله ڳل فرسانهم ومقاتلوهم : وكذلك شجعانُ 
المسلمین والمجاهدون منهم یتفاخرون بمن یحظیٰ بالشهادة منهم في بلاد 
الروم 1 وممّا یٹیژ الاعجاب بهم أنه كان فخرهم بالشهادة في سبیل الله یتزاید 
كلما بَعْدَت الشَّقَّة » وکلما تزاید مکان الاستشهاد عمقاً في آرض بيزنطة 2 


.)۲۱۸/۲( وانظر: تاريخ الطبري‎ ۰ )٣٦۷٤ /۳( الكامل‎ )١( 

(۲) فن الحرب الإسلامي (۲۰۲/۱) بشيء من التصرف » وانظر: تاريخ الطبري 
(۲۱۸/۲). 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۱۱6/۳). 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۷۲/۲۰) ۰ وسير أعلام النبلاء )۱۱٥/٣(‏ مع الجمع والتصرف 
الیسیر . 


۹٩۵٦ 


فما وَالآها 4 ومن لطیفِ أقوالهم المتواترة في هذا المضمار النفيس قولهم : 
لکن نموت ت بخرستا؛ أحثٌ إلينا من أنْ نموت بدمشق ولان نموت بدُوْمَا 


اح إلينا من أن نموت ت بحر ش70 , 


* ومن الجدير بالذکر أنَّ سيّدنا المضیاف آبا ايوب الأنصاري كان يتوق 
لمثل هذه الشّهادة حتّى نالها عند أسوار القسطنطينية » إذ دَفِنَ هناك , 
وبطولته تشھد له. 

# وکذلك كان سيّدنا فَضَالاً بن عُبيد رضي الله عنه » وسائر الصَّحاب 
الکرام ء فقد کان فضالة يروي عن الحبيب المصطفی مي : دمن مات علی 


مرتبة من هذه المراتب بُعث عليها يوم القيامة») 20 قال حيوة بن شریح : 
معناها: «رباط حم ونحو ذلك)''. 


# كما أن سیّدنا فضالة سمع رسول الله لله گلا یقول : (المجاهد مَنْ جاهد 
لته في سیل الله عر وج وقد آثبت هذا عندما كان قائداً على الجماعة 


في حرب الوم 5 إذ أظهرٌ هو وفرسان المسلمين من ألوانِ الشّجاعة ما حیّروا 
به آلبات الاس وعقولهم؛ فکانو | یدخلون في صفوف الْژوم وهم لا يبالون 
بجموعهم و کثرنهم . 


# وکان سیّدنا فضالّة يعلمُ علم اليقين فصل الجهاد ۰ وفضّل الزباط في 
سبیل الله ومنها ما آخرجه آبو داود فى سنه عنه أنَّ رسول الله گل قال : 


(0) انظر: فن الحرب الاسلامي لبسام العسلي (۰۱/۱ ۰ واحرستا » ودوما» فریتان شمالي 
دمشق ۰ وهما الان مدینتان کبیرتان. وقد نبغ من هاتين البلدتین كثيرٌ من علماء الامة 
قدیماً وحديثاً »> ومهم. محمد بن الحسن الشيباني الحرستاني > وعبد القادر بدران 
الدومي ۰ وأحمد الشامي الدومي الذي قال لي عنه آستاذنا الفاضل د. محمد فوزي 
فيض الله «أحمد الشامي رجل فال منّ الجة». 

(۲) أخرجه أحمد (۲۶۷/۹) حديث رقم (۲4۰۰۵) ء والطبراني (۳۰۵/۱۸). 

(۳) انظر المسند (۹/ )۲١۷‏ 2 ومختصر تاريخ دمشق (۲۷۱/۲۰). 

)€( أخرجه أحمد )۲٢۹/۹(‏ حديث رقم (51017) ء والطبراني (۳۰۹/۱۸). 


۹۹۷ 


«كل میت پُختمُ على عَمله الا المرابط فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ء 
ویومنْ مِنْ فتان القبر)”'' . 

روايتة للحدیث وتعليمة للناس : 

* هذا الصّحابومٌ النّجِيبُ فضّالة بن عُبيد من حفظ حدیث رسول الله لله یا 

ورواه للأمة ٠‏ وهو من آصحاب العشرات. 

2 رزوی له عن رسول الله پا خمسون حديثاً » روی مسلم منها 
حديئين”". قال الذّھبیغ: «وله عدّة أحاديث » وله عن عم وعن 
أبي الدّرداء)۳) 


# روى عنه : حتش الصّنعاني » وثمامة بن سعد » وعلیغ بن رباح + 
وعبد الله بر محيريز » وعبد الرحمن بن جبير ؛ وميسرة مولى فضَالة 


004١ 
وآخرون‎ 


دن وأحاديث فضالة تور في صحیج مسلم ومس أحمد ومعظم كتب 


پا متا روا لہ ملم في صحیحہ ما ار بسند عن حلش الشاي . 
عن فضَّالة بن عبید رضي الله عنه قال : «اشتريتٌ يوم خیبر ۰ قلادة باثني عشر 
ديناراً » فیها ذهب وخرزء فَفَصّلٹھا » فوجدث فيها ٿر من ائني عشّر 
دیناراً » فذكرث ذلك لس ی فقال : «لا تباع حتى تم 


)۲4۰۰( انظر: تفسیر القرطبي (/۳۲) وآخرجه آحمد (۲4۸/۹) حدیث رقم‎ )١( 
ولفظه: «کل ميت يُحْتَمُ على عمله » إلا الذي مات مرابطاً في سبیل ۰ فانه ينمو‎ 
عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر". وانظر المعجم الکبیر (۳۱۱/۱۸) بلفظ‎ 
. قریب‎ 

.)۵۰7/۲( تهذیب الاسماء واللغات‎ )٢( 

(۲) تاریخ الاسلام للذهبي (عهد معاوية ص ۲۸۵) ۰ وسیر آعلام النبلاء (۱۱6/۳). 

)٤(‏ الاصابة (۰)۲۰۱/۳ وسیر آعلام النبلاء (۱۱8/۳) وتهذیب الاسماء واللغات 


(۵۰/۲) مع الجمع . 


= وفي هذا الحدیث؛ أنه لا يجوز بیع‎ » )۹۰/۱٥۹۱( آخرجه مسلم في المساقاة برقم‎ )٥( 
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٭ ومن مروياته في أدب ب السّلام ما آخرجه الامام آحمد عنه » عن 
رسول الله لله پا قال : ا 7 ال اکن على الماشى ء والماشي على القاعدِ ء 
والقلیل على الكثير»”'' . 


# وأخرج أحمد أيضا عنه في أدب الذعاء » وتعلّم اليه قال: اعلمني 
التبیخ گل ر َة » وأمرني آن أرقي بها مَنْ بدا لي » قال: دقل : ربا الله الذي 
في السّماء » تقدس اسمّك ‏ أمرك في السّماء والارض ؛ اللهم كما آمرك في 
السّماء » فاجعل رحمتك علينا في الارض » اللهم رب الطيبين اغفز لنا حوبنا 
وذنوبنا وخطاياناء ونرل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على ما بفلان 
من شکوی» فیبرآ» قال: «وقل ذلك ثلاثا ثم تَعوَدْ بالمعوذتین ثلاث 


مات»(. 


٭ ويُعدٌ سيّدنا فضالَةُ من علماء الصُحابة الفقهاء » وذلك لطول ملازمته 
رسول الله ية وكبار الصَحابة العلماء » وممًا يدل على فقهه رغبت الشديدة 

في العلم وفي مدارسته ومذاكرته مع توشية العلم والحديث بالڈکر 
والاستغفار. 


3 آخرج الطبراني في «المعجم الکبیر» عن فضالة بن عبيد رضي الله 
عنه » أنه كان إذا أتاهُ أصحابه قال: «تدارسوا وأبشروا وزيدوا - زادكم الله 
خيراً وأحبکم وأحبٌ مَنْ یحبکم - ردوا علينا المسائل » فإِن أَجْرَ آخرها كأجر 
أوّلها » واخلطوا حدیثکم بالاستغفارا'''. 


ذهب مع غيره بذهب » حتی يفصّل ۰ فیباع الذهب بوزنه ذهباً » ويباع الاخر بما آراد . 
وکذا لا تباع فضة مع غیرها بفضة » وکذا الحنطة مع غیرها بحنطة » والملح مع غيره 
بملح » وکذا سائر الربویات » بلا لابد من فصلها. وانظر : البدر التمام (۲۱۰/۳). 

)۱( أخرجه آحمد (۲۷/۹) حدیث رقم (۲۶۰۰). 

)۲( آخرجه آحمد (۲۶۹/۹) حدیث رقم (۲۰۱۲). 

(۳) المعجم الکبیر (۲۹۹/۱۸) ۰ وانظر : مجمع الزوائد (۱۰۱/۱) وقال الهيثمي: درواه 
الطبراني في الکبیر ورجاله موثقون» ۰ وانظر: حياة الصحابة (۲۱۱/۲). 


۹ 


# ومن آلوان فقهه في حکم فطع يَدِ السّارق ما آخرجه الطبراني بسنده عن 
عبد الله بن محيريز قال: «سألتٌ فضالة بن عبید - وکان ممّن بایع تحت 
الشّجرة - فسألته عن تعليق يد السّارق من السُنّهَ هو؟ قال: أتي رسول الله كله 
بسارق ء فآمر فقّطعّث یه » ثم أمرَ بها فعلَّتْ في عنقه»۳. 


٭ قال القاضي حُسين محمّد المغربي المتوفئ سنة (۱۱۱۹ ه) في «البدر 
التمام): (ومنَ السّنّة أن أ لی يد السّارق في عنقه۳) ثم استشهد بحديث 
فضالة » وبحدیث آخر آخرجه البيهقي ابأنّ علياً رضي الله عنه قطع سارقاً ء 
فمرّوا به ویدہ معلقةٌ فی عنقه . 


2 وكان سیدنا فضالة رضى الله عنه يرى التحميد والثناء والطّلا: على 
الي گلا ثم الدعاء بما شاء المصلي › وهذا الفقه جاء عن فضالة قال: 
اسمع رسول الله گلا يدعو في صلاته › ولم یخمد الله تعالى ء ولم صل 
على الثبی ولا فقال: «عجل هذا»؛ ثم دعاه فقال: «إذا صلی أحدكم فليبداً 
تحمید رک والكّناء عليه ع لم يصلى على الل کل کہ يدعو ہما 
رشاء)(۳) 


4 # وفي رواية أخرى عن سيّدنا فضالة رضي الله عنه قال : ہنا رسول الله 


لا قاعد إذ دخل رجلٌ فصلّی فقال: اللهم اغفر لي وارحمني » فقال 
رسول اللہ گا : «عجلت یا لمصلي؛ إذا صلیت فقعدت فاحمد الله ہما هو 


هله › وصل علي ء ثم ادعه» . قال فضَالة : «ثم صلی رجل آخر بعد ذلك 


فحمد الله ع وصلی على لت فقال له اللي کل «آيّها المصلي ادع 
ت۶۸۱ > وفي رواية : «سَل تَعْطه) أو ١سَلْ‏ تغط). 


)۱( المعجم الکبیر (۱۸/ ۳۰۰) 3 وسئن النسائی (۸/ ۹۲). وانظر: البدر التمام (ETT /٤(‏ 

(۲) البدر التمام (4۳۳/4). 

)۳( خر جه آحمد (۲۵/۹) حديث رقم ( وابن حبان برقم ( )2 وأبو داود 
برقم )۱٢٤۱(‏ ۰ والترمذي برقم )۳٣۷٦(‏ » والنسائي (5/ 5 5). 

2 المعجم الکبیر (۱۸/ ۳۰۸ و۳۰۹ ۰ وسنن النسائي (7/۲ 4(« ومجمح الزوائد = 


0 


٭ وکان سنذدنا فضالة رضي الله عنه يقتفي الأثرٌ الو في الذعاء : یله 


ذلك للتّاس ء وهذا يدل على فقهه وعلمه » فقد أخرج الطبراني بسن رف 
إلى ام الدرداء الصّغرى > أن فضّالةّ بِنّ عبيد کان یقول: «اللهم إني سالك 
الژّضا بعد القَضَّاء » وبرد العيش بعد الموت ؛ ولذة النّظر إلى وجهك . 
والشّوق إلى لقائك من غير ضرّاء » مضرّة ) ولا فتنة مضلة» ‏ وزعم نها 
دعوات کان يدعو بها الثبی 07 


* وآورد ابن قيّم الجوزية المواضع التي كان يدعو فیها بي في 


۲ ۲ ی ۳ ى 8 ۰ ابا و ۰ ۳ 
الصلاة وذکر سبعة مواطن عززها بحدیٹ سيدنا فضالة بن عبید رضی الله 
۰۶ (۲) 1 


حفظة للئُرآن وفهْمَه مقاصده: 
٭ القراء من آصحابِ سيّدنا رسول الل يك كثيرون ؛ منهم عدة من علما 


الصحابة خاصة من مثل : عبد الله بن مسعود ”ء وب بن كعب”" ۰ ومعاذ 
بن جيل" ۰ وزید بن ابت(" 7 » وأبو الذرداء'' " ۰ وأبو زید أحد عمومة آنس 
بن مالك الأنصاري » وسالم مولی أبي حذيفة رضي الله عنهم» . 


# وأودٌ أنْ آشیر إلى أن الخلفاء الّاشدین*" آبا بكر وعمر وعثمان 


وعليّاً رضي الله عنھم كانوا من الحفظة وهم سادة الصحابة العلمّاء ع بل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤) 


هم علماء الصَحابة وفقهاژهم على الاطلاق ۰ وکانوا من آقراً الصحابة 


(۱۵۰/۱۰ و1 ۱۵) وقال الهيثمي: «قُلتُ: رواه آبو داود خلا من قوله: ثم صلی آخر 
إلى آخره» ثم قال: «رواه الطبراني وفیه رشدین بن سعد . وحدیثه في الرقاق مقبول » 
وبقية رجال ثقات». (مجمع الزوائد ۱۵۹/۱۰). 

المعجم الکبیر (۳۱۹/۱۸). 

انظر : زاد المعاد ۲٥٢ /١(‏ و۲۵۷ ۰ وحدیث فضالة آخرجه النسائی (۳/ 5 5). 

اقرأ سير هژلاء السادة الاعلام العلماء فی هذه الموسوعة المباركة » واحرص على 
الاقتداء بهم » حشرنا الله أجمعين في معيتهم . 

اقرأ كتابنا «الخلفاء الراشدون) ففيه خير كثير بإذن الله . 
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للقرآن » ومن المعلوم في الحديث: ١يَوُمٌ‏ القوم آقرژهم لكتاب الله» › 
ومن هذه التّقطة المهمّة جداً أمرّ الصَّادقٌ المصدوق ب آبا بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه أن يوم في مكانه لگا مرِضنَ ۰ فيد على أنَّ أبا بكر كان 
أقرأهم » وأنه رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن على ترتيب التزول عقب 
موت رسول الله وَكة. 

٭ ومن القراء من الصّحابة كما ذكرهم أبو عبید: «الخلفاء الأربعة 
وطلحة ؛ وسعد» وابنٌ مسعود + وحذيفة 2 وسالم . وآبو هريرة ء 
وعبد الله ابن الائب والعبادلة > ومن النساء: عائشة ‏ وحفصة 5 
وا سلمة»'“. 


٭ وزاد بعضهم : تمیمُ بن أوس الداري . وعقبة بن عامر ۰ وعبادة بر 
الصّامت » ومعاذ أبو حليمة » ومجمع بن جارية . وفضالة بن عبید ‏ 
ومسلمة بن مخلد. وغيرهم » وصرّح بأنَّ بعضهم إنما جمعَه بعد النَي بيا . 
وممّن جمعه أيضاً آبو موسى الأشعريّ » وعمرو بن العاص » وسعد بن 
عبادة ؛ وأةّ ورقة الأنصارية"'' رضي الله عنهم أجمعين . 

و إذن » فسيدنا فضالة رضي الله عنه أحد علماء الصّحابة الكرام الذين 
سنا ترآ لكريم كاملا وهذا متا جعله قاضيا فیا حصيناً - كما 
سيأتى -؛ وكذلك جعله یقریء النّاس في السام وغيرها. 


٭ قال علي بن رباح : (أمسكث على فضالة بن عبيد القرآن » حتّی فرغ 


رہ )"۹ 


ا وقال الذُهبي : ( قل عد فضالۃ بن عد في كبار القراء)”" , 


. انظر: فتح الباري (11۸/۸) بشيء من التصرف‎ )١( 
.)7585 تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص‎ (03 
.)١١7/9 سير أعلام النبلاء (ص‎ )۳( 


۹9۹۲ 


اس لم E‏ رز و 6# او 1 
* فسيدنا فضالة أحد مَنْ أخذث عنهم القراءات''' ۰ وقيل: إن ابن 


عام ٩‏ تا“ عله 


(۱) 


(٢) 


(۳( 


«القراءات» : القراءاث عله یعرف به كيفية النطق بالکلمات القرآئية » وطریق أدائها اتفاقاً 
واختلافاً مع عزو کل وجه لناقله. 

وموضوعه : کلمات القرآن من حیث آحوال التطق بها » وكيفية آدائها. 

ثمرته وفائدت: العصمةٌ من الخطأ في التطق بالکلمات القرانية » وصیانتها عن التحریف 
والتغیس والعلم ہما يقرأ به كل من أئمة القراءق والتمییز بين ما يقرأ به» وما لا يقرأ به . 
فضله : أنه من آشرف العلوم الشرعية » أو هو آشرفها لشدة تعلقه بأشرف کتاب سماوي 
منزل . 

واضعة : أئمة القراءة » وقیل : آبو عمر حفص بن عمر الدوري › وأوّل مَنْ دون فيه آبو 
عبید القاسم بن سلام . 

اسمه : علم القراءات ۰ جمُم قراءة » بمعنی وجه مقروء بە. 

استمدادهٌ: من التقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراء‌ات الموصولة إلى رسول الله 
أعلامُ رواته : القراء العشرة وهم: نافع المدني » ابن كثير المكي ء أبو عمرو البصري ء 
ابن عامر الشامي ؛ عاصم الكوفي » حمزة الکوفی » الكسائي الکوفي ؛ آبو جعفر 
المدنی » یعقوب البصري ۰ وخلف البغدادی . 

ومن الجدیر بالذکر أن لکل واحد من هولاء القراء الأعلام راویان. فمثلاً: راویا نافع 
هما: قالون وورش ۰ وراویا ابن کثیرهما: البزي وقنبل ۰ وراویا أبي عمرو هما: 
الدوري والسوسي . . 

«ابن عامر»: إمام أهل الشام في القراءة » وهو عبد الله بنْ عامر بن يزيد الیحصبی آبو عمران 
إمام أهل الشّام في القراءة » والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها. كان إماماً كبيراً » وتابعياً 
جليلاً» أمّ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في یام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده» فكان 
يأتم به وهو أمير المؤمنين وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق » ودمشق دار 
الخلافة » ومحط رخال العلماء ورجال التابعين » وأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول. 
قرأ ابن عامر على فضالة بن عبيد وعدد من علماء الصحابة. قال أبو على الأهوازي: كان 
عبد الله بن عامر إماماً عالماً ثقةً فيما أتاه » حافظاً لما رواہ ء متقناً لما وعاه » عارفاً فھماً قيماً 
فيما جاء به» صادقاً فيما نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين. . وكان رئيس 
الجامع الأموي لايرى بدعة إلا غيرها. ولد ابن عامر سنة (۲۱ ه) وتوفي بدمشق سنة (۱۱۸ه) 
(البحث والاستقراء في تراجم القراء محمد الصادق قمحاوي ص ۳۱ - ۲۳) باختصار وتصرف). 
سير أعلام النبلاء .)١17/5(‏ 


۹٦٣ 


لسيدنا فضالة قراءة مشهورة في يعض كلمات القرآن الكريم ء فمل 


ورد 2 # واصبح فزاد أ هوه م فرب 4 [القصص : ۰ بالزای أي 
(فزعا»۲۱۱: بالفاء والعين له من الفرّء أي خائفة عليه أن يقت 
والفزع هو الخوف والقلق ۳ . 


# كما أنَّ لهذه الكلمة قراءاتٌ آخری عن آعلام الصّحابة وعلمائهم فقد 
قرآها ابن عباس «قرعا»: بالقاف والزاء » من القارعة » وهي اله العظیم. 
وقرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم (فرغا»: بالفاء المکسورة » والراء 
السّاكنة » والغين المنقوطة » ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاً من الهم والحزن › 
ومنه قول طليحة الأسد سدي : 
فن يك قَتلیٰ قد أصييث نفوشهم فقَلَنْ يذهبوا فرغا بقشل حبال 

أي: هدراً تالفاً لا ينفع. وقرأها الخليل ب أحمد ا لغ بضم الفاء 
والراء””" . 

* وكان سیّدنا فضالة رضي الله عنه حَصِيفاً يدرك كثيراً من معاني القرآن 
الكريم ومقاصده » فقد ذكرٌ ابن المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر 
فيه رجلیْن آحدهما أصيبَ في غزاة بمنجنیق فمات ؛ والاخر مات هناك ؛ 
فجلسَّ فضالةٌ عند المیتِ ء ؛ فقيل له: تركت اليد ولم تجلمن عندہ! 

قال: ما أالي من اق حفرتھما :نت وله تعلى : ریک 
ماروا في سیل آلو شۃ فی لوا از ا سا حسما ولرک أله 
َهُوَ كر الرّزقيح4 [الحج Oro‏ 


)١(‏ انظر تفسير ابن عطية (ص ۳ع۱) ۰ وتفسير القرطبي )٠٠١/٠۳(‏ » وتفسير البحر 
المحيط (۱۰۲/۷) مع الجمع. وانظر: روح المعاني للألوسي (۷/۲۰). 

(۲) تفسير البحر المحيط (۱۰۲/۷). 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية (ص )١575‏ ء وروح المعاني (۷:/۲۰) مع الجمع. 

)٤(‏ تفسير القرطبي (۸۹/۱۲). قال بعض أهل العلم: «إن المقتولَ في سبيل الله » والميتَ 
في سبيل الله شهيد؛ ولکن للمقتول مَزیة ما أصابه في ذات الله. وقال بعضهم: هما 
سواء واحتج بالایة» (تفسير القرطبي ۸۸/۱۲). 
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# وآخرج الطبريُ في تفسيره بسن إلى سلامان بن عامرِ قال : «کان فضالة 
رس أميراً على الأرباع » تحرج بجنزتي رین » احدممافل » والآخر 
متوفی » فرأى ميل الاس مع جنازة القتیل إلى حفرته؛ فقال: آراکم أيّها 
الاس تمیلون مع القتیلِ وتفضلونه على آخیه المتوفی » فو الذي نفسي بیده ‏ 
ما أبالي من أي حفرتيهسا / بعت ۰ اقرؤوا قول الله تعالى : ل وال ما کرو فی 
سیل ال إلى قوله : « وله كيم ره [الحج : 8ه و۹٥]"٣.‏ 
من رقائقه التّعليمية : 
# سیدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه صحابي كريم من شباب علمَاء 
الصحابة الذين تربُوا في مدرسة اه التي تخرّج فيها أعظم مشاهير الدنيا في 
سای الفضائلي والمکارم: 
# وقد رث عن فضالةً رقائق ومواعظ جمیلڈ تسیر مشری الحكمة من 
ذلك ٠‏ و «الإسلام ثلاثة أبيات : سفلی ء وعلى » وغرفة ؛ فالسُفلی 
لاسلام » وال التّوافل » والغرفة الجهاد)”"' . 
+ ومن أجمل الوصایا والحکم التي آثرث عن سيّدنا فضّالة » ما ذكره 
عب الله ب محيري تال ١صَحِبْتٌ‏ فضَالةً بنَ عُبید صاحب رسول الله كلل › 
فقلت : أوصني رحمك الله . 


قال: احفظ عنی ثلاث خصال ينفعك الله بھا: 

إن استطعت أن تعرف ولا تعرفٌ فافعل » وإن استطعت أن : 
ولا تتکلم فافعل » وإن استطعت أنْ تجلس ولا يُجلس إليك فافعل»۳۲. 

23 وكان بنصح أصحابه وجلاسه كثيراً ) وخصوصاً ادا أسرفوا فى 
)١(‏ تفسير الطبري (11/ ١44‏ و۱۹۵) ۰ وتفسير ابن عطبة (ص ۰۱۳۱۹ وتفسير القرطبي 


.)۸۹/۱۲( 


(۲) مختصر تاریخ دمشق .)١1757/5١(‏ 
)۳( التذكرة الحمدونية )٦٦٦/٦١(‏ 4 ومختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۲۷) »> وسير آعلام النبلاء 
(۱۱۸/۳). 


۹٥ہ‎ 


الکلام » فکان یقول لهم : «اخلطوا حدیثکم بالاستغفار؛'' 
# ومن رقائق حکمته الممزوجة بالبلاغة والفصّاحة قوله: ثلاث من 
الفواقر: إمامٌ إن أحسنت » لم یشکز ء وان اُسأتَ ‏ لم يغفز. وجار إِنْ رأی' 


حَسَنَةَ » دفتها » وإِنْ رأی' سيئة » آفشاها وزوجة إِنْ حضَّرّث » آذتك 
وان غبت » خانتك في نفسها وفي مالك»"۳. 


# وكان فَضَالةُ رضي الله عنه يقومٌ في لاس يوم الجمعة يَعِظَهُم قبل خروج 

معاوية رضي الله عنه » فإذا رح جلسَ فضالة» فیخطبُ معاوية ویصلي . 

# وزعم ابن عساكر””" أنَّ: «معاوية کتب إلى فضّالة بن عبيد يخطبُ ابنته 
على ابنه يزيد » فکتب إليه: أمّا بعد . فقد جاءني كتابك تخطبُ ابنتي على 
ابنك يزيد » وإني کتبٌ إليك ببيتي شغر فاعرفهما وتدبّرھما: 
تلو أن نقسي طاوعثنی لأصْبَحَثْ 2 لهَاحَقَدٌ مِقَايِمَدٌ کی و 
ولكنّها تفس علیع كريمة عَيوفٌ لأصّهار اللئام قَذُوب)!!! 

القاضي النبیه : 

# كان سيّدنا فضالة بِنُ عبيد الأنصاريّ رضي الله عنه قاضياً فقيهاً فاضلا 
حصيفاً نبيهاً ء ولي القضاء َ لسیدنا معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنهما وكان 
ینوت عنه في الامُرة إذا غاب عن دمشق. قال الذهبیع اخرج فضالة إلى 
الام » فسکتها » وکان قاضیاً بالشام»*۴ ۰ وقال: «لمّا سار معاوية إلى 


 يوبنلا مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۰۲۷۳ وقد استقی فضالة هذه الحكمة من الهدي‎ )١( 
وذلك مما رواه عنه ابنه محمد بن فضالة قال: قال رسول الله 2: «لا یزال العبد آمناً‎ 
.)۱۱6/۲۳ من عذاب الله ما استغفر الّه». (مختصر تاریخ دمشق‎ 

(۲) سير آعلام النبلاء (۱۱۰/۳ و۱۱۷). 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۲۷/۲۰). آقول: «في النفس شيء من هذه القصة التي تنبعث 
منها رائحة الوضع والذس ۰ فسیدنا فضالة کان قريباً من سیدنا معاوية وکان قاضياً له › 
فلماذا یکتب إليه معاوية. ثم یکتب إليه فضالة ویصفه بلؤم المصاهرة ولوم 
الأصل ؟!!!». 

(4) سير آعلام النبلاء (۳/ )١١١‏ » وقال الذهيي أيضاً: ولي لمعاوية قضاء دمشق » وكان = 


۹۹٦ 


صفینَ 4 استعمل على دمشق فضَالة)017) 4 وقال ابن عبد البر : «وكان معاوية 
استقضاه في حين خروجه إلى صفین»؟. 

# ومن الجدیر بالذکر أن سیدنا فضالة رضي الله عنه لم يطلب القَضاء 
ولم یِسع من آجله » وانما أشارَ بتولیته القضاء آحد علماء الصّحابة 
وزهادهم » تری مَنْ هو هذا العالم الصحابي؟! 

# الخبژ الاتی یکشف عن هوّيّته » قال أهلٌ العلم: «کان أبو الدّرداء 
رضی الله عنه قاضياً على دمشق » ولمّا حضرئْهُ الوفاة » أتاه معاوية رضى الله 
عنه عائداً » فقال له: يا أبا الذرداء مَنْ ترى للأمر بعدك؟ 

قال: فضالة بن عبيد يا أميرٌ المؤمنین . 

ولمّا قضیٰ أبو الذرداء نَحْبَهُ » قال سيّدنا معاوية لفضَال: يا أبا محمّد 
إني وليك القضاء؛ فاستعفیٰ منه سيدنا فَضَالَةٌ » فقال معاوية: يا أبا محمّد ء 
واه ما حابيْتك بها ‏ ولکنی اس ستترت بك من الثّار » فاستتر ر منها 
ما استطعت»(۳؟ . 

# ومكًا تطرت له الالباب » نزاهة سیدنا فضالة فى القضاء » ووقوفه إلى 
جانب الحق » فقد ذکروا أنه قَضَى لأحد الّاس على معاویة رضی الله عنه › 
ولم یحابه ) ولم یخش فى الله لومة لاثم » وهذا ‏ والله - يزيد فی رصید 
فضالة ء ویجلو لنا شخصيّته الصَافية الصَادقة الزاهدة الممتلثة بالعلم 


والفهم . 


ينوب عنه في الامرة إذا غاب». وقال ابن الحوراني: «ولي فضالة قضاء دمشق لمعاویة» 
(الزيارات ص ۵۰). 0001 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) الاستيعاب (۱۹۲/۳) ء وقال ابن عساكر: کان فضالة خليفة معاوية على دمشق إذا 
غاب عنها). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ 2١١6‏ ۰ وأخبار القضاة لوكيع (۲۰۱/۳) ۰ والاستيعاب (۱۹۲/۳) 
مع الجمع والتصرف . 

۹۷ 


+ ٭ آتا قصَة هذا ا القضاء لزید وروی ابو يوشف حاجب سيدنا معاویة ‏ 
وقل ارتم معاوية للقائلة > 4 وان عنه ا الئاس » ادا برجُل اناع بعیره »© 
وقال: استأذن لي على أمير المومنین . 

* فقلت : إنه ليس عليه السّاعة إذن . 

فقال: مابدٌ من الذُخول. 

فلم يزل مني كلمة › ومنه كلمة » حتى محكنى › وارتفعث آصواتنا 
فْسَمِعَنًا معاوية » فبعث إل فقال: ما هذا؟ فأعلمئة بالقصّة. 

فقال: صفه لي » فو صفئه . 

فقال: هذا فلان جاء يتظلدُ من عاملنا فلان؛ أدخلة. فدخل » فإذا هو 
فقال له معاوية: بيني وبينك رجل . قال: نعم. 

فاتفقوا على فضالة بن عبيد. 

فقال معاوية: يا أبا يوسّف ٠‏ ادع لنا فضَالَة. 

فذهبت إليه وقلتٌ له: أجب أميرٌ المؤمنین . 

قال: لماذا؟ 

فأخبرته » فقال: قُلْ له: يقول لك فضَالة : فی بيته يُؤتى الحَکم]''' 
يا أمير المؤمنین . 

فانطلقتٌ إليه » فاخبرته » فقال: صدق ۔ والله -. 

فقام معاوية وذلك الرّجل » فخرج الڑژجل يمشي › ومعاوية يمشي معه 
آخحذ بخطام ناقته ء فقال لي معاوية: تقدم يا أبا يوسف » فأخيزة آنا قد جتنا . 
فتقدمُتٌ فأخبرته » فألقئ لهما وسادة بين يديه بالعرض » فدخلا عليه . 

٤۲ /۲( هذا مثل من آمتال العرب المشهورة انظر قصته في مجمم الامثال للميداني‎ (١) 

و( 


۹1۸ 


فقال له فضَالَة: يا أميرٌ المؤمنين » اجلس آنت وخصمُك . 

فجَلسّا بین يديه » فقضّی على معاوية وقال له: انه يا معاوية » فانك 
ظالم له»۱۱۲۲۲ 

# ومن فَصص سيّدنا فضَالةً في القضاء ما ذكرّهُ قاری أهل الشام عبد الله 
ابن عامر الیحصبی قال: كنت عند فضالاً بن عبید الأنصاريٌ صاحب 
رسول لله یاز » فجاءه رجلان يختصمان فی باز » فقال أحدهما: وهه له 
وأنا أرجو يثيبنى منه. 

وقال الآخر: وهب لي بازاً » ولم أسألهُ یاه » ولم أتعرّض له فقال 
فضَالَةً: اردذ إليه بازه » أو یه منه » فإنما يرجم في المواهب السا 
وشرارٌ القوم 0 

: ومن غرائب قصص القضاء ونوادره التي تد بحق على ذکاء سيدنا 

فضا وحصافته وزکانته ونباهته ء ما جاء عنه بأنه قد وقعت من رجل مئه 
دینار » فنادی : من وجدها قله عشرود ديناراً؛ فأقبل الذي وجِدمَا 
فقال : هذا مالك » فأعطنى الذي جَعَلتَ لى . 

فقال: کان مالي عشرین ومئة دينار. 

فاختصما إلى فضالةً > فقال لصاحب المال: أليسَ كان مالك مئة 
وعشرین دیناراً كما تذکر؟ 

قال : بلی . 


وقال للاخر الذي وجد المال: آلیس الذي وجدت مثة؟ 
قال : نعم . 


. مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۲۱۲ و۲۱۵) بشيء من التصرّف‎ (١) 
.)۲۹۲/۱۲( مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 


۹۹۹ 


قال: فاحبسْهًا ولا تعطه » فليسَ هو بماله » وانتظر حتی يجيء 
(١(‏ 
صاحبه . 


# وفي درء الحدود نجد عند سيّدنا فضالۃً ذكاء وفهماً وفراسة » قال ابن 
الحسحاس القاضي : «(كنث عند فضالة بن عبید الأنصاری » فتاه رجل 
ِسَارقٍ يحمل سرقته » فقال له فضالةً: لعلّكَ وجدتها > لعلك التقطتها؛ فقال 
له الرجل: إن لله وانا إليه راجعون › انه ليلقّنه ؛ قال: اي واله 
أصلحك اله » لوجدتها » فخلی فضالة سبیله»(۲. 


رحلة الخُلود: 

* عاش سيّدنا فضالة بن غبيد رضي الله عنه عالماً ومتعلماً وغازیاً وفاتحاً 
ومرابطاً » كما عاش قاضياً مصليّاً تقيّآ نزيهاً ورعاً يراقبٌُ الله عز وجل في 
نفسه فی كل صغيرة وكبيرة » وكانت له مكانة في نفوس آکابر الصّحابة › 
وكذلك عند آکابر علماء التّابعین وصلحائتهم . 

٭ وفى سنة (۵۳ ه) كانت رحلةالخلود » فقد توفى سيّدنا فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه بدمشق السام > وحضر سيّدنا معاوية جناز تہ 1 فحمل بجانب 
السَّرِيرٍ وكان حزیناً لموته عارفاً لقدرہ ولذلك قال لابنه عبد الله بن معاوية : 
«تعال اعقبني - أعتي - فإلّك لن تحمل مثله أبد. ودفن سيّدنا فضالةُ بباب 
لشخب بدمشق » وكان آحر ن مات ين الصّحاية مت باع بيع لزان 


٭ قال ابن عبد البر : (ماتَ فضالة بدمشق > وقبره معروف إلى اليوم)”*) 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۱۵/۳ و۰)۱۱1 ومختصر تاريخ دمشق (۲۷۳/۲۰) مع الجمع 
والتصرف. 

(۲) آخبار القضاة (۲۰۱/۳) ۰ ومختصر تاریخ دمشق (۲۱/۱۶). 

(۳) الاستیعاب (۱۹۲/۳ و۱۹۳) ۰ ومختصر تاريخ دمشق (۲۷۲/۲۰) ۰ وسیر آعلام النبلاء 
(۳/ ۱۱). 

.)۲۰۱/۳( آخبار القضاة‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۳( الاستیعاب‎ )٥( 


۹۷۰ 


(١) 
(۲) 


#۴ وقال ابن الحوراني : (توفي فضالة بدمشق › ود باب الصّغير عند 
أبي الدّرداء وام الدرداء سئة ثلاث وخمسين 4 وحَمّل معاوية نَعْشّه وقال 
لابنه : أعنّى فإنكَ لا تحمل بِعْدَهُ من 

1 وفى دمشق مسجد يعرف بمسجد اكّيحان »› وهو مسجد فضالة , 
عبيد الأنصاريّ الصّحابي قاضي دمشق . رضي الله عنه » وهذا المسجد فى 
درب الحیّالین » عند رس ي درب الزيحان من السُّوق الکبیر'''. 

٭ رضي الله عن سيّدنا فضالة بن عبيد الأنصاريّ » وحشرنا في معيّة 
علماء الصحابة » وغفر لنا خطايانا لہ غفار لمن تاب وأنَاب. 


# رسا لاتواخذتا إن ييا أ گنک 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
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# الحمد لله الذي تع بنعمته الصالحات » والصّلاة والسّلام على خير 
الكائنات ء إمام العلماء » وأمير الأنبياء » الصادق المصدوق محمد ميا . 

بد وأحمد الله عر وجل الذي وفقني لصياغة موضوع «علماء الصحابة» 
الذين آحبهم » وآرجو اللہ أنْ ينتفع به الاس على اختلاف مشاربهم » فحت 
الصَحابة يزيد في الرّصِيدٍ الايماني لِمَنْ أحيهم . 

# آحبابی؛ إذا كانت الغايةٌ من المصتفات العلميّة أن تكونَ جديدة 
مبتكرةً » فأنا لا أقولٌ: «إِنَّ هذه الموسوعة عن علماء الصّحابة قد أزاحت 
السّتار عن آسرار كانت طيٍ الكثمان » ولكنْ يمكنني بان أصفها بأنّها جاءث 
بلون جدیدِ من التراجم المحتبة إلى جمیع فثات التاس على الرغم من 
احتلاف میولهم » ٠‏ فاظهرت جوانبَ مُهِمَةٍ من خبارِ مُلماء الصّحابة وأحوالهم 
ومعارفهم . كما رصدت كثيراً من الفوائد المجموعة في حیاتهم» . 

۴د والان » وبعد هذه الرّحلة المُمتعة الماتعة مع علماء الصحابة رضي الله 
عنهم » وبيان جهودهم ؛ وآثارهم العلميّة المتنوعة ؛ یمک أنْ نستنتح عدة 
نقاط منْ أبرزها ما يأتي : 

أوّلاً: اتف علماء الم من اللف والخلف على أنَّ الصحابی هو مَنْ لقي 
الى كَل یقظت وهو مؤمنٌ به. بعد بعثته» حال حياته » ومات على الإيمان. 

انياً: نطقث كثيرٌ من آیات القرآن الكريم » وأحادیثِ الصّادق المصدوق 
رسول الله 35 بفضل السَحابة وعلمائهم » ونَوَّمَتْ بمكانتهم وأزشدت إلى 


۷۳ 


مکارمهم › وجمیعهم عدول شتت عدالتهم في القرآن العظيم › 
المطهّرة » وإجماع الأمّة › وکذا بالمعقول » وقد أَخبر الله عر وجل برضاه 
۱ ۰ , 2 رت ے سر ہر 
عنم في مواضع عديدة من من القرآن الكريم » وآنهم من أهل الجنّة : # وكلا وعد 
له سى [الحديد: .]٠١‏ 

الا“ : من خلالٍ حياتنا مع علماء الصّحابة » ظهرٌ لنا أن كثيراً من ن الايات 
الكريمة والأحكام قل نزلت في حقهم » وآبانث فضلهم ‏ ومکانتهم 
وأسبقيتهم » ونوَّمَثْ بقذرهم » وتحدّثث عن مشاركتهم للّبي ڑل في جهاده 
ونشر دعوته وطاعته ومحيّته » واتباع نهجه. 

رابعاً : كان لعلماء الصّحابة أثرٌ کبیڑ في نقل كثيرٍ من الأثار والشّمائل عن 
سيّدنا وحبيبنا محمد رسول الله ہل فقد صحبوه » ورأوا أفعاله » وحفظوا 
أقواله › ونقلوها إلى علماء التّابعين » حتّی وصلث إلینا نقيّةَ سليمة من كل 

خامساً: عرفنا من خلال هذه الموسوعة أنَّ العبادلةً الأخيارَ أربعةٌ نجباء 
هم صحابة من أبناء الصّحابة » فآباؤهم صحابة » وأمهاتهم صحابيات ۰ 
وجميعهم مهاجرون من علية بیوتات قریش وِذزوَة سنامها وأنهم رووا 
شطراً من الأحاديث التَبوبّة التي بلغ مجموعها (507 حديثاً) » وأ ائنیّن 
منهم من أصحاب الألوف وهما: سيّدنا عبد الله بن عباس روی ۱٦٦١(‏ 
حدیغاً) وسيّدنا عبد الله ب عُمر روى (7570 حديثاً) كما بت أن سيّدنا 
عبد الله بنّ مسعود لیس من العبادلة الأربعة » وإِنْ كان كبيراً ذ في العلم والفقه 
والتفسير والرواية والمواعظ والحكمة والفتوی › ولك علماء الامَة لم 
يصتفوه مع الأربعة لتقڈم وفاته رضي الله عنه وعنهم أجمعین . 

سادساً: رأينا من خلال الاستقراء والبحث والتدقيق وإعمال الفكر أنَّ 
معظم علماء | لصحابة -في هذا الکتاب۔ من المُعَمّرين ء وأنهم تفرّقوا في 
الامصار فاتحين ومعلمين ومقرئين ومربين » فقد شارك کثیڑ منهم في الجهاد 
با وبحرا » وفي فتوح البلدان» وفي بناء الأمصار » ونشر الاسلام » وإرساء 


۹۷٤ 


قواعده » وتعليم العلم لكل من بطلبه » ولكل مَنْ يأتيهم من کل فج عمیق . 

سابعاً: تبون لنا -ونحن نعيش فى أفياء الكتاب ‏ أن عدداً من علماء 
الصّحابة كان من كتَّبة الوحي » وأنَّ لهم دوراً بارزاً في هذا المجال الكريم ء 
وأنّهم كانوا قسعَیْن: قسمٌ متخصٌصٌ بكتابة التزيل وكانوا ست » ومنهم في 
هذا الکتاب : (أبيع بن كعب » وزيد بن ثابت ء ومعاوية بن أبي سفیان) 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ وقسم آخژڑ وهم کاب الوحي فى شوون الرسالهة 
والدّعوة » ومنهم في هذا الكتاب: «حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » ومعاذً بن جَبل» رضي الله عنهم أجمعین. 

امناً: انعقد اجماع محدّثي الأمّة وعلمائها على أنَّ سید الحفاظ الأثبات 
هو سیّدنا آبو هريرة الوسي رضي الله عنه » الذي روئ (٤۳۷ه‏ حدیثً) » في 
حین أن مجموع مرویات آصحاب الألوف السّنّة الباقین تبلغ 7 IAD‏ 
حدیثاً)؛ فمرویّاته وحدها تساوي نصف مرویاتهم تقریباً. ما بج السّنّة فهم : 
(عبد الله بن عم وآنس بر مالك وعائشة بنث آبی بكر الصدّيق » وعبد الله 
ابن عباس » وجابرٌ بن عبد اللہ » وآبو سعید الخُدری» رضي الله عنهم 
آجمعین ؛ ولهولاء ترجمة فى هذه الموسوعة ‏ ما عدا آمنا عائشة بنت 
الصدّيق ء فقد توسّعْتُ في سيرتها في كتابي الشّهِير: «نساء أهل البیت في 
ضوء القرآن والحدیث» ۰ وأٗشرث إلى آنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق ء 
وأنها حافظة النساء الأولى لحديث النبی مَك . 

تاسعاً: تین لنا أنَّ علماء ء الصحابة هؤلاء لم يكونوا من المهاجرين فحسب» 
اّما فيهم عددٌ من الأنصار وغيرهم › وأنهم أجمعون تخرجوا فی المدرسة 
نوی المباركة بمرتبة الشّرف الأولى المختومة بالأنفاس المحمّديّة الزّاكية . 

عاشر 1: من خلال دراسة آثار علماء الصحابة ظهر لنا مكانة مدرسة علماء 
الصّحابة في المدينة المنوّرة » وكان لها کبیژ الأثر في نشر العلم والفقه 
والفتوی والرواية والتفسير ) وغير ذلك ؛ ومن أعلام هذه المدرسة: سيّدنا 
جابژ بن عبد الله » وأبو سعيد الحُدري ۰ وأبئ بن كعب » وزید بِنُ ثابت » 


۷ 


وأبو هريرة › وعبد الله بِنّ عمر › وغیرهم» رضي الله عنهم أجمعين . وكذلك 
كانت هناك مدارس لعلماء الصّحابة في الشام والعراق ومصر . ولها آثاژ 
واضحة فى هاتيك البلاد. 


حادي عشر: اتضح لنا أنَّ بعض علماء الصّحابة الكرام له كرامةٌ متميّزة . 
حَصَّهُ النّي 6 بها > فاب عباس مثلاً دعا له الصادق المصدوق كل بان 
يعلمه الله التّأويل » وأبو هريرة دعا له بلجودة الحفظ والفَهُم وألا ینسی . 
وأبو ذر يموت وحده » وتميم الداري روى عنه حديث الجساسة؛ وتميم 
متفرد بهذا المجال بین علماء الصّحابة . 


ثاني عشر: كان أسيادنا علماء السَحابة یسمعون الحديث من الي يكل . 
وكان بعضّهم يروي عن بعض حرصاً على تشر العلم والژوایة » فالعبادلة ما 
رووا عن الخلفاء لرّاشدين وعن أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار › 
وكذلك سيّدنا معاوية وأبو هريرة وجابرٌ ونس وغیژھم » وكان بعضهم یذ 
بعضاً بما ری أو سمع أو تعلم . كما أنهم أسهموا في رشم أحداث السّيرة 
التّبويّة في العهدین المکی والمدنی . 

ثالث عشر: ظهر لنا ونحنْ نطالع قَسّمات هذه الموسوعة آننا كتا نركز 
على رواية كل صحابي من علماء الصحابة ونذکر عدد ماروی من آحادیث 
اي ٠‏ ومَنْ روی عنه . كما کنا نقراً عن علاقة کل واحد منهم بکتاب الله 
عر وجل . وبالفتوی أو الورع أو الحکمت أو السّيرة » أو المغازي ء کما 
كُنَا ندقق على اقتفائه للاثار التَبُويّة بجميع أشكالها » وكأننا كنا نشعرٌُ من 
خلال سيرة الصحابي الذي نترجم له أنه استأثر وحده باهتمام الى پل 
وأنّه وحيد في میدانِ الفضائل وساحة المكارم » ولكنّ الحبيبَ الأعظم تكله 
كان یهت بجميع أصحابه » ويعلمهم مکارمٌ الأخلاق » ومحاسن الشیم. 

رابع عشر : من الواضح تماماً أن التركيز الأساسي : في التراجم كان على 
العلم والزواية والفقه والتفسير والرقائق ۰ وعلى أهمٌّ الخصائص التي اشتهر 
بها الصحابي » ومن ثم أخذنا نستخدمٌ كلماته وتعبیرہ في ترجمته حرصاً على 


۹4۹۷ 


نشر محاسته وعلمه وفقهه. وكانت تراجمُ هؤلاء العُلماء الأفذاذ متفاوتة من 
حيثُ طولها وقصرها » وذلك حسب ما تقتضيه ارجم » وکنث أركّرُ أحياناً 
- في بعضي تراجم الصّحابة ‏ على نواح ات الصّحابي بها ء من مثل: حياة 
الجهاد عند سیّدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ » حيث روى كثيراً من حداث 
المغازي التَویّة » وكثيراً من الكرامات الجليّة المتعلقة بدلائل الْتوّة ومثله 
أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وأبو ذرٌ الغفاري » وعبد الله بن عمر› 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين . 

خامس عشر: كان عدد غفيدٌ من أسيادنا علماء الصّحابة الكرام يتذوقُون 
الأدت > ویفرضون مر وقد صدرث عنهم بدائع حكم نادرة ومواعظ 


یہ 


أدب باهرة » ورقائق ذات آنفاس أدبية تخلت الالباب > وکلها مستمدة 
رسفا من ال والكتاب . وكان بعضهم يستمع إلى ما جادث به قرائح 
الشعراء ؛ ويلتقي مشاهیرهم وفطاحلهم . وقد ورد أنَّ این لیر وأبا 
هُريرة » وان عباس » ومعاوية رضي الله عنهم قد التقوا مشاهيرٌ الشُعراء ء 
وجرت بینهم محاورات ومحاضرات أسفرث عن فصاحتهم ومعرفتهم 
الواسعة بمواقع الکلام ومحاسته » وبیان سمینه من غثه . 


سادس عشر : وقعث أعيئنا - ونحنٌ نقتطفٌ أزاهرٌ الطرف من هذا السفر - 
على نفائس نادرة من أدبيّات العرب وأنفاسهم الشعرية الجميلة التّاعمة التي 
تقر في محة علماء الصّحابة » لذإ نج نظم أسماء ان الحدیت 
السّبعة » أو أسماء الصّحابة الذين جمغوا القرآن الكريم وحفظوه في العهد 
التبوىّ » أو نظم أسماء المُفتين » أو أسماء العبادلة الأربعة الأخيار » أو 
آسماء كتبة الوحي» وما شابه ذلك؛ وهذا كله يزيد ۰ من الرصید الا دبی 
والعلمی للقاریء والسّامع » إذ إِنَّ الادت - آحیاناً - یجلو صدا انوس 
وينشّطها ء ویعزز الحفظ لدیها » ويوضّح الصّورة والملامح العامة للشّخصِيّة 
المُترجم لها. 


سابع عشر: ما من خلاف على أنه قد وَقَعَ خلاف وتشاجرٌ بين بعض 


۹۷۷ 


علماء ء الصّحابةٍ رضي الله عنهم ۰ ولكنّه لم يكن لِفُھواتِ نفسانية ۰ أو مطامع 
دنيوية ) وانما كان عن اجتهاد ‏ ونحن نعلمُ علم اليقين أن الحق - في 
حروب الصّحابة وخلافهم ۔ مع سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومَنْ 
وافقَهُ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم ۰ وأنَّ مَنْ قاتلوه کانوا بَا » وخرجوا عليه 
عن اجتهاد منهم » فأخطؤوا فيه » وكان معذورين في قتالهم رضي الله عنهم 
أجمعين. وممّا لا ريب فيه أنَّ تسعةً وتسعين بالمئة من الناس - وأنا الهم - 
يحون سيّدنا علاتا رضي الله عنه ویفضلونه ویحترمونه ویجلونه لعلمه 
ولمکانته في بيتِ اللُّوٰة ء وفي رجالِ آهل البیت الآخیاں ولكنّهم لا یسیون 
خصومّه » فالطْعْن في عدالة الصحابة وسيّهم حرام بِنَصضّ الفرآن والشْنَ 
وينبغي زجر من یستهم وتأديبه. 

ثامن عشر: ينبغي التَأدْبُ مع الصّحابةٍ أجمعين » وعدم وصفهم ہما 
لا يليق بمكانتهم الدينيّة والعلميّة والآدييّة والاجتماعية ء فلهم مكانة عظمى 
لا ليق بها غيرهم ٠‏ فلو أنفقَ أحدنا مثل أَحْدٍ دعب ما بلع مد واحدٍ منهم 
ولا نصيفه ۰ فهم صحبوا الي ول . وتشرّفوا به » وجاهدوا معه ء فلا ينبغي 
آن نفضل علیهم آحدا وان اشتهر هر بالعلم والرٌ هد والورع والعمل . ٠‏ فليس 
الذي رای الل ب وآمنَ برسالته کمن لم یره » كما أنه ينبغي أ نتذگر أَنھم 
کانوا یثنون على بعضهم بعضاً دون أية غاية » وانما کانوا یریدون بذلك 
وجه الله عر وجل فيما يقولون ویعملون. 

تاسع عشر: اض لنا أنَّ كثيراً من المعلومات التي تشوبها الأغلاط 
المتعمدة » والاغالیط العفوية أحياناً » قد سارت مسری الأمثال » وصارت 
من المُسلمات وخصوصاً فيما جاء فى سيرة سيّدنا معاوية » فأشرنا إلى 
الصحيح من الأخبار » وهنا على الغلط وعلى المغالطات والأقاويل ء 
ومنها أنَّ سيّدنا معاوية من المؤلّة قلوبهم » والصٌحیخُ غيرٌ ذلك ء كما أثنا 
نهنا على بعض القصص الموضوعة التي لا تتناسبُ مع سيرة سيّدنا معاوية 
وقذره » وكذلك بعض الأخبار التي لا تنسجم مع سلوك الصحابة وهدفهم . 
كما أننا أشرنا بوضوح تام إلى كثير من الكتب والموسوعات والمؤلفات التي 


۹۷۸ 


تعمّدثُ نسر الأكاذيب والأغاليط والإساءة إلى كبار علماء الصّحابة وأعلامهم 
وأسيادهم وشیوخھم ويكنًا بالأدلة القاطعة والحجج الذامخة ُطلانَ ما تب به 

من افتراءٍ وتزوير وموضوعاتٍ وأباطيل لا تنسجم مع أبسط حقائق التّاريخ ء 
أو الحياة الاجتماعية في عصر علماء الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

عشرون: اتباع الحق هو نهج علماء الصّحابة » وعليه كان بناء حياتهم ء 
ونحن إن شاء الله سائرون على طريق ا حقء لنکون من آهل الحق ۰ ونسأل الله 
أن یجعلنا مع الحق » وأَنْ يحشرنا مع أهلٍ الحقّ » وأنْ يجعلَ مجرتنا خالصة 
إليه » وأَنْ ينعم علينا بمعرفة الحق ؛ ليعم الوتام والسّلامُ في هذه الدّنيا. 

٭ وفي الختام: أسأل الله العظيم أن ینفع بهذا الجهد في هذا الكتاب 
الذي حرصت قدر المستطاع أن يكونّ ذا فائدة کبری ء يستفيد منه المسبّون 
لعلماء الصّحابة ولكلّ علماء الأمّة فی مشارق الارض ومغاربھا. 

* اللهم إتا نسألّكَ العفو والعافية » وأنْ تجعل لنا من آمرنا فرجاً» ومن 
هّنا مخرجأ » وأ تجمعنا على ما تحب وترضی » وتوفقنا لما فيه الخير في 
الدنيا والآخرة . ۱ 

# اللهم إنا نسألك عِلماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاءً من کل داء. 

* اللهم بارڈ لنا في أوقاتنا » ويسر لنا أمورنا » واجعل أعمالتا خالصة 
من الزياء » واجعلنا من آهل الحق » واحشرنا في معیّة سيّد الخلق . 

رک لیوا صا ان کیا أو لَمْطأنا4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وكتب 
محبٌ علماء الصّحابة وخادمهم 
الفقير إلى عفو الله 
أحمد خليل جمعة 
الحرستاني 
الدمشقي 


۷۹ 


کیت یی 
ہس تا 


رص 
جر ا سے دای 
سکس «دينَ دزو ںی 


COM‏ ۰ نت ايج بيرع ۲۲۰۵ خیم 


رقم 
سیں 9ے اج ی 
ہے دون (هزویسی 


CONN‏ 2 2۲ 2۱/۸ ۲ ہن یچ 


نر رورا ٩‏ 


۱ - القرآن الکریم وعلومه . 

۲ - الصحیحان البخاري ومسلم وشرخهما . 

۴۔ ات الأربعة وشروھا۔ 

. المسانید والمُستدركاث والمصتّفاتٌ والمعاجم‎ - ٤ 
آثاژ البلاد وأخباژ العباد: للقزوینن - دار بیروت للطباعة والتّشر - بیروت‎ - 
۱ O 

۔ ادا الشرعية: لابن مفلح المقدسی - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر 

35 - مؤسّسة الژسالة ‏ بیروت ط٢‏ - ۱۹۹۲ م. 
۔ الابانة عن أصول الدّيانة : لا بي الحسن الاشعری - المطبعة السَّلفيّة ‏ 
ویو سی ه. 

۸ - إتحاف السّادة المتقین بشرح احیاء علوم الدين 3 للزبیدی دار الکتب 
العلميّة ‏ بیروت - ط ۱ ۱۹۸۹ م. 
۔ الاتقان في علوم القرآن: للسّيوطيّ - تعليق د. مصطفی البغا - دار ابن 
کثیر - دمشق اط ١91/4 - ١‏ م 


)١(‏ رجعث في تصنیف هذا السّفْرٍ المبارك إلى مئاتٍ المصّادر والمراجع في مختلف العلوم 
والمعارف » وخاصة علوم القرآن الكريم » والحديث الشريف ٠‏ والسّيرة التَبُويّة ‏ 
والتفاسير» والتراجم » والدواوين » وكتب اللغة وغيرها . . وسأذكرٌ في هذا الفهرس 
شيئاً منها » إذ ليس من السّهل استقصاؤها ء ثم إنها منثورة في حواشي ي الکتاب وثناياه. 


۹۸۱ 


٠‏ - الإجابة لما استدركثة عائشة على الصّحابة : للزّركشئ ‏ تحقيق سعيد 
الاقغانی - دار القلم - بیروت . 
- الإحكامٌ في أصول الأخكام: لابن حزم - دار الکتب العلمیّة ‏ بیروت - 
ط ۱ - ۱۹۸۵ م. 

۲ - أحكام قراءة القرآنٍ الكريم : لمحمود د خليل الخصري ۔ علق عليه محمد 
طلحة مار ال کڈ الک - مكة المکه مة اط ۲ ۱۹۹۱۰ م. 

۳ - أحكام القرآن : لابن عربی - تحقیق على محمّد البجاويّ ‏ دار المعرفة - 
بیروت - دون تاریخ . 

5 ۔ احیاء علوم الین : للغزالي - القاهرة - ۱۹7۷ م » وطبعات آخری. 

۵ - الأخباژ الطوال: للدّينوريَّ - تحقیق عبد المنعم عامر - مصر - 

۲ - أخباژ القضاة: لوكيع ‏ عالم الکتب - بیروت - دون تاریخ . 
- أخباژ مكّة : للأزرقئ - تحقیق رشدي ملحس - دار الأندلس - بیروت - 


ط ۱۹۸۳-٤‏ م 
۱۸ - الأخباژ الموفقیّات : للژبیر بن بگار - تحقیق د. سامي مکی العاني - 
بغداد - ۱۹۷۲ م . 


۹ ۔ آخبار النساء : لابن قیٔم الجوزيّة - تحقیق د. نزار رضا - دار مکتبة 
الحياة ‏ پیروت - ۱۹٦١‏ م. 

۲۲ ۔ ابا الافدات من الثساء على معاوية بن آي ستيان للعڳاس بن بكار 
الضَبِىَ - تحقيق سكينة الشَّهابِيَ - مؤسّسة الزسالة - بيروت - ط١‏ - 
۳ م. 

۱ أدب الدنیا والڈین : للماوردی - تحقیق ياسين السّواس ۔ دار ابن كثير - 
دمشق ‏ ط١‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 

۲۔ أدب السّياسة فی العصر الأموئّ: د. آحمد الحوفی - دار نهضة مصر - 
القاهرة ط ٥‏ - دون تاريخ . ۱ ۱ 


۹۸۲ 


۳ - أدب الکتّاب: للصّولي - تعلیق آحمد بسح - دار الكتب العلميّة - 
بیروت -ط ۱ - ۱۹۹6 م. 

4 - ارشاد العَقل السّليم إلى مزايا القرآن الکریم : لأبي السْعود - دار احیاء 
التراث العربی - بیروت - دون تاريخ . 
- ساس البلاغة : للژژمخشري - دار الفکر - بيروت - ۱۹۹١‏ م. 

5 - آسباب التّزول: للواحدی - تحقیق د. مصطفی البغا - دار ابن کثیر - 
دمشق - ط۱ ۱۹۸۸ م. 

۷ - أسبابٌ التزول عن الصَحابة والمفسّرين: لعبد الفتّاح القاضي - 
الندوة الجديدة - بیروت - ۱۹۸۷ م. 

۸ - الاستبصار في نب الصٌحابة من الأنصار: لابن قدامة المقدسی : 
تحقیق علي نويهض - دار الفکر - پیروت - دون تاريخ . 

۹ ۔ الاستیعات : بهامش الإصابة: لابن عبد البز - دار الکتاب العربي - 
بیروت - دون تاریخ . 
- أسدٌ الغابة فی معرفة الصّحابة : لابن الاثیر - طبعةٌ مصوّرة عن طبعة دار 
الشعب المحقّقة ‏ بیروت - ۱۹۸۹ م. 

۱ - اسعاف الرّاغبین : لمحمّد بن على الصّكّان: بهامش نور الابصار - شركة 
البابي الحلبي ‏ مصر - الط الأخيرة - ۱۹6۸ م. 
۔ الأسماء المبهمة فى الأنباءٍ المحکمة: للخطیب البغدادی - آخرجه د. 
عز الدّين السّيّد ‏ مكتبة الخانجي ۔ القاهرة ط ۱ - ۱۹۸6 م. 

۳ - الاشتقاق : لابن درید - تحقیق عبد السّلام هارون - القاهرة - ۱۹۵۸ م. 

- الإصابة فى تمییز الصحابة: لابن حجر  دار الکتاب العربی - بیروت‎ _ ٤ 
۱ ۱ . دون تاریخ‎ 

٥۔‏ الأعلام: للُرکلی - دار العلم للملایین - بيروت ‏ ط ۸ - ۱۹۸4 م. 

۰ - آعلام النبوة: للماوردي - تعلیق محمد المعتصم بالل البغدادي - دار 
الکتاب العربي - بیروت - ط۱ - ۱۹۸۷ م. 


۹A۳ 


۷۔ آعیان العصر وآعوان اللصر: لصلاح الدين الصٌفدي - تحقیق فالح بکور 
- دار الفکر - بيروت ‏ ط ۱ ۔ ۱۹۹۸ م. وطبعة دار الفكر المحقّقة بدمشق 
فی ستة أجزاء . 

۸۔ إغاثة اللهفان من مصاید الشّیطان: لابن قیّم الجوزية - تحقیق محمّد 
حامد الفقي ‏ دار الجيل - القاهرة - دون تاریخ . 

۹ - الأغاني : للأصفهاني ‏ تحقیق عَدد من الأساتذة ‏ دار الکتب العلميّة - 
بیروت -ط ۲ - ۱۹۹۲ م. وطبعة مصوّرة بدار الفکر ببیروت . 

۰ - الاقتبامن من القرآن الکریم: لللّعالبي - تحقیق ابتسام مرهون الصَغٌار - 


طبعة مصورة. 
۱ - الاکمال: لابن ماکولا - دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط ۱ - 
۱ ه. 


۲ - آلف باء: للبلويّ ‏ دار عالم الکتب - بیروت ۔ دون تاريخ . 

۳ - آلف لبلة ولیلة : لمولف مجهول - طبعاثٌ مختلفة بمصرّ وبیروت . 

6 - الأمالي: لابي علي القالی - مصر - ۱۹۵۳ م. 

٤‏ - آمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للمرتضی - تحقیق محمد 
آبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الکتب العربیّة - القاهرة - ۱۹۵6 م. 

7 - أنباءٌ نحباء الابناء: لمحمد بن ظفر - مصر - دون تاريخ . 

۷ ۔ الانساث: لعبد الکریم السّمعاني ‏ تعلیق عبد الله عمر البارودي - دار 
الكتب العلميّة ‏ بیروت - ط ۱ ۱۹۸۸ م. 

۸ - آنسات الأشراف : للبلاذری - تحقیق محمد حمید الله دار المعارف - 
مصر - دون تاريخ - وكذلك عدّة أجزاء متفرّقة بتحقیق عدّة أساتذة. 

۹ - آنواژ التنزيل وأسرار التأويل: للبیضاوی - مؤسّسة شعبان للتّشر 
والتوزیع - بیروت ‏ دون تاريخ . 

۰ الأوائل : لأبي هلال العسكريّ ‏ دار الکتب العلميّة - بیروت - ط ۱ - 
۷ . 


۹۸٤ 


- آیام العرب في الإسلام : لمحمد جاد المولی ورفیقئه - طبعة مصورة 
ببيروت عن طبعة مصر - دون تاريخ . 
- يام العرب في الجاهليّة: لمحمد جاد المولى ورفيقيّه - طبعة مصوّرة 
ببيروت عن طبعة مصر - دون تاريخ . 
- إيضاح الإشكال: لمحمّد بن طاهر المقدسی - تحقيق د. باسم جوابرة - 
مكتبة المعلاً ‏ الکویت -ط ۱ - ۱۹۸۸ م. 
4 ۔ البحث والاستقراء في تراجم القراء: لمحمد الصادق قمحاوي - مكتبة 
الکلیات الأزهريّة ‏ القاهرة . 
- بدائع البدائه : لابن ظافر الأزدي ۔ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مسر ۱۷م 

65 تع الفوائد : لابن و قیٔم الجوزية ۔ إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة - دون 
۳ 
- البداية والٹھایڈ: لابن کثیر - دار الفکر - طبعةٌ مصوّرة - ۱۹۷۸ م. 

۸۔ البدرٌ اللمام شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام: لحسین محمد المغربي 
- تحقیق د. محمد شحود خرفان ‏ دار الوفاء - المنصورة -ط ١‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

. البدژ الطالع : : للشّوكاني - دار الکتاب الاسلامی ۔ القاهرة - دون تاريخ‎ - ٩ 

۰ - البدوژ الرّاهرة في القراءاتِ العشر المتواترة: لعبد الفبّاح القاضي - 
مطبعة البابي الحلبی - القاهرة ط ۱ ۱۹۵۵ م. 

۱ - البرصانْ والعرجان والعمیان والحولان: للجاحظ - تحقیق د. محمد 
مرسي الخولي - مؤمّسة الڑسالة ط ٤‏ - ۱۹۸۷ م. 

۲ - البرهان في علوم القرآن: للزرکشی ‏ دار إحياء الکتاب العربي ‏ القاهرة 
- ۱۹۵۷ م. 7 

۳ البصائر والذخائر : للتّوحيدي - تحقیق د. وداد القاضى ‏ دار صادر - 
بيروت -ط ۱ ۱۹۸۸ م. ۱ 

٤‏ ۔ بلاغاث الشساء: لابن طیفور الخراسانی: - صخحه أحمد الألفی - مطبعة 
مدرسة والدة عباس الاوّل - القاهرة ۱۹۰۸ م. ۱ 


۸۹۵ 


٥۔‏ البلدان: لابن الفقيه - تحقيق يُوسّف الهادي - عالم الکتب - بيروت - 
ط ۱ ۱۹۹۲۰ م. 

٦۔‏ بلوغ الأرب: للالوسی - تحقیق محمد بهجة الاثري - دار الکتب 
العلميّة ‏ بیروت - طبعة مصوّرة دون تاریخ . 

۷ - بنات الصّحابة: د. آحمد خلیل جمعة الحرستانی الدمشقی - دار 
الیمامة - دمشق ط١‏ - ۱۹۹۹ م. 

1۸ - بهجة المجالس وأَنْس المجالس: لابن عبد البز - تحقیق محمّد مرسي 
الخولي - دار الکتب العلمیّة ‏ بیروت - دون تاريخ . 

٩‏ - البیان والتبيين : للجاحظ - تحقیق عبد السّلام هارون - لجنة التأليف 
والتّرجمة والنشر - القاهرة - ۱۹6۸ م. 

۷۰ - بيعة النساء ذ في القرآن والسّيرة: د. آحمد خلیل جمعة الحرستاني 
الدمشقی ۔ دار اليمامة - دمشق ‏ ط ١‏ ۔ ۱۸۲۵ ھ. 

- الاح الجامع للأاصول : لمنصور علي ناصف - مطبعة البابي الحلبي‎ - ١ 
. القاهرة - ط  - دون تاريخ‎ 

۲ - تاج لعروس من جواهر القاموس: للرّييدي ‏ المطبعة الخيريّة - مصر - 
٦‏ ه. وطبعة دار الفكر المحققة ببیروت. 

۳ - تاريخ آداب العرب: لمصطفی صادق الزافعي - دار الكتاب العربي - 
بيروت ‏ ط ۱۹۷-۷ م. 
- تاریخ الأدب العربي: لعمر فروخ - دار العلم - بیروت - ط٤‏ - 
۱ م. 

٥۔‏ تاريخ الأدب العربي: د. ر. بلاشیر - ترجمة د. إبراهيم الكيلاني - دار 
الفکر - دمشق ۱۹۷6 م. 

۲ تاره بخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام: للذهبی - تحقیق د. عمر 
تدمري - دار الکتاب العربی - بيروت ‏ ط ١‏ ۔ ۱۹۸۷ م. 

۷ - تاريخ الأمم والملوك: للطّبريّ - دار الکتب العلميّة - بیروت - ط ۲ - 
۸ م. 


۹۸٦ 


۸ تاريخ بغداد ۰ أو مدینة الگلام : للخطيب البغداديّ ‏ دار الکتاب العربي 
- بيروت ۔ دون تاريخ . 

۹۔ تاریخ الخلفاء : للسيّوطي ۔ دار الفکر - بیروت - ۱۹۷۰ م. 

۰ - تاريخ خليفة بن خیاط : لخليفة بن خياط - حققه د. سُهیل زکار - دار 
الفکر - بیروت - ۱۹۹۲ م. 

۱ - تاريخ الخمیس في آحوال آنفس نفیس: للڈیار بكري دار صادر - 
بيروت - دون تاريخ . ۱ ۲ 

۲ - تاريخ عمرّ بن الخطاب: لابن الجوزي - دار الزائد العربي - بیروت - 
۲ م. 

۳ - تاريخ القضاعي: للقضاعي - طبعة جامعة أمّ القری - مكة المکرمة - 
٥‏ ه. 

٤‏ - تاريخ مدينةٍ دمشق (تراجم التساء): لابن عساکر - تحقیق سُکینة 
الشهابي ۔ دار الفکر - دمشق - دون تاريخ . 

۵ تاريخ المدينة المنورة: لابن شبّة - حقّقه فيهم شلتوت ۔ دار التراث - 
بیروت - ط ۱ ۔ ۱۹۹۰ م. 

- ۔ تاريخ الیعقوبی : للیعقوبیم - دار بیروت للطباعة والتّشر - بیروت‎ ٦ 
م.‎ ۰ 

۷ - تاریخ فنون الحدیث التبوي: لمحمد عبد العزیز الخولي - حقّقه محمود 
الارناژوط ورفیقه - دار ابن کثیر - دمشق - ط۱ ۱۹۸۸ م. 

۸ - تأويل مختلف الحدیث : لابن قتيبة - تحقیق محمد محيي الذین الأصفر 
- المکتب الاسلامی - بیروت ۔ ط ۱ ۱۹۸۹ م. 

٩‏ - این فی آنساب القرشيين : لابن قدامة المقدسی - حقّقه محمد نايف 
الڈیلمي - المجمع العلمي العراقي - ۱۹۸۲ م. ٠‏ 

۰ تجرید آسماء الصّحابة : للذهبي - دار المعرفة - بیروت ۔ دون تاريخ . 

و 

۱ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري - صخحه 
عبد الوهاب عبد اللطیف - مکتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة - ط ۳ ۱۹۷۸ م. 


۹۸۷ 


۲ - تذكرةٌ الحفاظ : للذهبي - مطبعة دائرة المعارف ‏ الهند _ ط ٤‏ ۔ دون 
تاریخ . 

۳ _ التذكرةٌ الحمدونية: لابن حمدون - تحقیق د. (حسان عباس وبکر 
عاس - دار صادر - بیروت ‏ ط ۱۹۹٦-۱‏ م. 

6 التّراتیبٰ الإداريّة : للکتانی - علق عليه على محمد دندل - دار الکتب 
العلمیّة - بيروت ‏ ط ۱ ٢۲۰۰م‏ ۱ 

۵ - التَرغيبُ والرهیب: للمنذری ۔ علق عليه مصطفى محمد عمارة ۔ 
مطبعة مصطفی البايي الحلبي - مصر - ط ۱۹۱۸-۳ م. 

5 التّعازي والمرائي: للمبرّد ‏ حفقه محمد الذيباجي - مجمع اللغة العربية 
- دمشق ۱۹۷۱ م. 

۷۔ تغريدة السّيرة النَويَةِ: لمحمّد عایش غبید - دار الٹراث - القاهرة - دون 
تاريخ أو رقم الطبعة. 

۸ - تفسیر آیات الأحكام: للسّايس ۔ دار ابن کثیر - دمشق - ط ۱ - 
4 م. 

4 تفسيرٌ ابن عطيّة (المحرر الوجيز) : لابن عطیّة الاندلسی - دار ابن حزم - 
بيروت _ط ۱ ۔ ۲۰۰۲م. 

۰ ۔ تفسیر ابن ناصر السّعدي (تيسير الكريم الرحمن): للسّعدي ‏ مؤسّسة 
الزسالة ‏ بیروت -ط ١985-١‏ م. 

١‏ - تفسیر البحر المحيط : لأبي حيّان الأندلسی - حققه جماعة من علماء 
الأزهر ‏ دار الكتبٌ العلميّة ‏ بیروت -ط ۱ - ۱۹۹۳ م. 

۲ ۔ تفسیر الخازن وبهامشه البغويّ: للخازن والبغويٌ ‏ مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط ۲ - ۱۹۵۵ م. 

۳ ۔ تفسیر الرّازي: لأبي بكر الژٌازيٌ - تحقيق د. محمد رضوان الداية - 
دار الفكر ‏ دمشق ط ۱ ۱۹۹۰ء. 

) ۰ - تفسیر روح المعاني : للالوسی - دار الفکر - بیروت - ۱۹۹4 م. 


۹۸ 


۵ - تفسيرٌ السّمرقندي : للسّمرقندي ۔ دار الكتب العلميّة - بيروت ‏ ط١‏ - 
۲ م 

- تفسی الطبري (جامع البيان): للطّبري . ۔ دار الفکر ۔ دمشق‎ ٠١5 
۳۹۳ 

۷ ۰ - تفسيرٌ القاسمي : لجمال الدين القاسمي ۔ علق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي ۔ دار الفکر - بيروت ‏ ط ۲ ۱۹۷۸ م. 

۸ - تفسيرٌ القرآن العظیم: لابن کثیر - دار ابن کثیر - دمشق - ط ۱ - 
۶ م 

۹ - تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للقرطبی - دار إحياء الراث 
العربي - بيروت - دون تاريخ . 

۰ - الئفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب): للرازي - دار الکتب العلميّة ‏ بیروت 
ط ۱۹۹۰۱ م. 

- تفسيرٌ الماوردي (النکت والعیون) : للماوردی تحقیق خضر محمد 

خضر ۔ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ‏ کویت -ط ۱ - ۱۹۸۲ م. 

۲ ۔ تفسیر مبهمات القرآن : للیلنسی - تحقیق د. حنیف القاسمی - دار 
الغرب الاسلامي - بیروت - ط ۱ - ۱۹۹۱ م. ۱ 

۳ - تفسیر المراغي : لأحمد مصطفی المراغي - دار الفکر - بیروت - ط ۳ 
_ ۱۳۹۶ ه. 

۶ - التفسيز والمفشرون: د. محمد حسین الذّهبِي ‏ دار القلم - بیروت - 
ط١‏ - دون تاريخ . 

- تفسير المنار : لمحمد رشيد رضا ۔ دار المعرفة ‏ بيروت . 

٦۔‏ التَّمْسيرُ المنيد: د. وهبة الحیلی - دار الفکر - دمشق - ط١‏ ۔ 
م ۱ 

۷ - تفسیر النّسفي : للنّسفي ‏ دار الكتاب العربي - بیروت - ۱۹۸۲ م. 


۸ ۔ تقر بب التّهذیب : لابن حجر - تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف - دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ ط ٢‏ - ۱۹۷۵ م 


۹۸۹ 


۹ - تلبیسنُ إبليس: لابن الجوزي - طبعات متنوعة. 

۱۳۰ - تلقیح فهوم الأثر في عیون الاریخ_ والشیر: لابن الجوزیٔ - مکتبة 
الادات - مضر - دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة. 

١‏ الیّمثیل والمحاضرة: للتعالبي - تحقیق عبد الفتاح الحلو - دار إحياء 
الکتب العربية ‏ القاهرة - ۱۹۲۱ م. 

۲ - تنبية الغافلین : للسّمرقندي ‏ دار ابن کثیر - ط ۱ ۱۹۹۰ م. 

۳ - تهذيبٌ الاسماء واللغات : للتووی - دار الکتب العلميّة - بیروت - 
دون تأرد يخ أو ذکر رقم الطبعة. 

٤‏ ۔ تهذيتٌ تاريخ دمشق الكبير لابن عساکر : هذبه عبد القادر بدران ‏ دار 
المسيرة ‏ بيروت ‏ ط ۲ ۱۳۹۹ ه. 

٥‏ ۔ تهذيبٌ الٹھذیب : لابن حجر ۔ دار الكتاب الاسلامي ‏ القاهرة - دون 
تاریخ آو ذکر رقم الطبعة . 

٦‏ - مار القلوب: للتعالبیٔ - تحقيق محمد آبو القضل إبراهيم - دار 
المعارف - مصر - ١950‏ م. 

۷ ۔ ثمرات الاوراق بهامش المستطرف : للحموی ۔ دار الفکر - بیروت - 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۸ - جامع الأصول: لابن الاثیر - تحقیق عبد القادر الأرناؤوط - مطبعة 
الملاح - دمشق - ۱۹۱۹ م. 

۹ ۔ جامغ بیان العلم وفضله : لابن عبد البر القرطبی - قدم له عبد الکریم 
الخطیب ‏ دار الکتب الإسلاميّة ‏ القاھرة - ط ۲ - ۱۹۸۲ م. 

۰ - جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلی - تحقیق شعیب الأرناژوط 
ورفیقه - مؤسّسة الرسالة - بیروت ‏ ط ۳ - ۱۹۹۱ م. 

۱ ۔ الجامعٌ لأخلاق الرّاوي والگامع : للخطیب البغدادي - تحقیق د. 
محمد عجاج الخطیب - مؤسسة الرّسالة ‏ بیروت - ط ۱ ۱۹۹۱ م. 

۲ - جلاء الافهام : لابن قيّم الجوزية - دار ابن کثیر - دمشق - ط ۱ - 
۸ م. 


۹۹۰ 


۳ ۔ الجلیسُ الصّالح الكافي : للنهروانی - تحقیق د. محمد مرسي الخولي 
ود. إحسان عباس - عالم الکتب - بیروت - ط۱ - ۱۹۹۳ م. 

٤‏ - جمهرةٌ الأمثال : للعسكريّ ‏ ضبطه د. أحمد عبد السّلام ‏ دار الکتب 
العلميّة ‏ بیروت ۔ ط ۱ ۱۹۸۸ م. 

۵ - جمهرة نساب العرب : لابن حزم الأندلسيّ ‏ دار الکتب العلمية - 
بیروت ط ۱ ۱۹۸۳ م. 

٦‏ - جوامع السّيرة التّبوية : لابن حزم تحقیق نايف العبّاس - دار ابن كثير 
- دمشق ‏ ط ۲ ۱۹۸۱ م. وطبعة دار المعارف بمصر . 

۷ - جواهرٌ البحار في فضائل النبي المختار بيا : ليوسف النبهاني - مطبعة 
البابی الحلبي ‏ القاهرة ‏ ۱۹۱۰ م. 

۸ - الجواهر الحسّان في تفسير القرآن: لعبد الرحمن التّعالبِي ‏ حقّقه أبو 
محمد الغماري الإدريسيّ ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بیروت - ط ١945-١‏ م. 
۹ ۔ حاشية الصّاوي على الجلالين: للضّاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية - 
مصر ‏ دون تاريخ . 

۰ ۔ حجّة الله على العالمين : ليوسّف التّبهاني - تحقيق محمّد مصطفی أبو 
العلا مكتبة الجنديّ ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۱ م. 

۱ - حضارةٌ العرب: لجوستاف لوبُون ‏ ترجمة عادل زعيتر - مصر ‏ ط ٢‏ 
- ۱۹4۸ م. 

۲ - الحضرةٌ الأنسیڈ فی الرّحلة القدسیة: لعبد الغني التابلسي. تحقیق 
آکرم حسن العلبي - دار المصادر - بیروت ‏ ط ۱ ۱۹۹۰ م. 

۳ - الحقيقة والمجارٌ في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: لعبد 
الغني التابلسی - تحقیق رياض مراد - دار المعرفة - دمشق - ط١‏ ۔ 


۸ھ 
٤‏ ۔ حلية الأولياء : لأبي نعیم الأصفهانی - دار الكتاب العربي - بيروت - 
ط ۲ ۱۹۲۷ م. 


۹۹۱ 


6 الحماسّة: لأبي تمام - تحقیق د. عبد الله عُسّیلان - جامعة محمد بن 

- ۵ ۔ حياةٌ الحیوان: للدمیری - مطبعة البابى الحلبئ - القاهرة - ط‎ ٥٦ 
م.‎ ۰ 

۷ ۔ حياة الصّحابة : للکاندهلوی - بعناية نايف العبّاس ورفیقه - دار القلم - 
دمشق -ط ۶ ۱۹۸٦‏ م. 

۸ - الحیوان : للجاحظ - تحقیق عبد السّلام هارون - القاهرة - ۱۹4۵ م. 

۹ - خزانة الأدب: للبغداديّ ‏ قدم له د. محمّد طريفي - دار الکتب 
العلمیّة - بیروت - ط ۱ - ۱۹۹۸ م. 

و 7 و 

۰ ۔ الخطط التّوفيقية : لعلى مبارك - الهيئة المصريّة للکتاب - القاهرة ۔ 

ط ۲ ۱۹۸۲ م. 
هي و 

۱ ۔ خطط الشّام : لمحمد كرد علي - طبعة مصوّرة - بيروت - ۱۹۱۹ م. 

۲ ۔ داثرة المعارف الإسلاميّة : نقلها إلى العربيّة إبراهيم خورشيد ورفيقيه - 
كتاب الشّعب ‏ مصر ۱۹۳۳ م. 

۳ ۔ الذارس في تاریخ المدارس: للتعيمي - تحقیق جعفر الحسيني - 
المجمع العلمی العربي - دمشق ۱۹١۸‏ م. 

٤‏ ۔ دراساثٌ في الأدب الإسلامي: د. سامي مكي العاني - المکتب 
الاسلامی - بیروت - ۱۹۷۵ م 

- دراسة فی السّيرة: د. عماد الدين خلیل - مؤسّسة الرسالة - بیروت‎ - ٥ 
م.‎ ۱۹۸۲ ٦ ط‎ 

۰ - در السحابة فى مناقب القرابة والصّحابة: للشُوکانی ‏ تحقیق د. حسن 
العمري ‏ دار الفکر - ط ۱ ۱۹۸۶ م. 

۷ - الذّره في اختصار المغازي والسّير: لابن عبد البر - تحقیق د. 
مصطفی البغا - مؤسّسة علوم القرآن ‏ دمشق ‏ ط ٤‏ - ۱۹۸۶ م. 

۸۔ ال المنثور : للسّیوطی - دار الفکر - بیروت ط١‏ ۱۹۸۳ م. 


14١ 


۹ - دلائل التبوة: للأصبهاني - تحقیق محمّد رواس قلعجي ورفيقه - دار 
التراث - حلب -ط ۱ ۱۹۷۰ م. 

۰ - دلاتل النبوة: للبیهقی - تحقیق د. عبد المعطی قلعجئ. دار الکتب 
العلميّة ‏ بيروت ‏ ط ١‏ - ۱۹۸۵ م. a.‏ 

۱ - الدّلیل الشّافي على المنهل الصّافی : لابن تغري بردي - تحقيق فهيم 
شلتوت - جامعة آم القری ۔ مكة المكرّمة ‏ ۱۹۷۵ م. 

۲ - دلیل الفالحین : للصدیقی الشافعى ‏ دار الکتاب العربی - بیروت - 
ص ۱۰ - ۱۹۸۵ م. ۱ ۱ ۱ 

۳ - دولة النساء : لعبد الرحمن البرقوقي - مطبعة التهضة المصرية - القاهرة 


.ط ۱۹6۲۱ م. 
٤‏ ۔ الین الخالص: للسّيد محمد صدیق البخاري - مطبعة المدنی - 
القاهرة - دون تاریخ . 


۵ - دیوان ابن قيس الرّفيات : لابن قيس - تحقیق د. محمد يوسف نجم - 
بیروت ۱۹۵۸ م . 

٦‏ - دیوان أبى الأسود الدّؤلى: لأبى الأسود الڈؤلی - تحقیق محمد آل 
ياسين ‏ بيروت - ۱۹۷۵م 0000 ۱ 

۷۔ ديوان أبي تمّام: لأبي تمام: تحقيق محمّد عبده عزام - القاهرة - 
0١‏ . 

۸۔ دیوان أبي دمْبّل الحمحی: لأبي دهبل - تحقيق عبد العظيم 
عبد المحسن ۔ العراق - ۱۹۷۲ م. 

۹ - دیوان آبي فراس الحمداني : لابی فراس ۔ جمع وشرح د. سامي 
الّھان ‏ بیروت - ۱۹464 م. وطبعات آخری ببیروت . 

۵۰ - دیوان أحمد شو في لأحمد شوقي - دار العودة - بيروت - ۱۹۸٦‏ م. 
وطبعات أخرى متنوعة . 

۱ ۔ ديوان أميّة بن أبي الصّلت: لأمية - جمع وتحقيق د. عبد الحفيظ 
السّطلي ‏ المطبعة التّعاونية ‏ دمشق - ۱۹۷۰ م. 


۳ 


۲ ۔ دیوان البُوصيري: للبوصيريّ - تحقیق محمد سیّد كيلاني - مطبعة 
البابي الحلبي - القاهرة - ط ۲ - ۱۹۷۳ م. 

۳ - دیوان جریر: لجریر - تحقیق د. نعمان طه - دار المعارف - مصر - 
ط ۳ دون تاریخ . 

٤۔‏ - دیوان حاتم الطائي وأخبار: لحاتم - تحقیق د. عادل سلیمان جمال - 
مطبعة المدني ‏ القاهرة - دون تاریخ . 

۵ دیوان حسّان بن ثابت : لحسان - تحقیق د. سيد حنفي حسین - دار 
المعارف - القاهرة - 4 ۱۹۷ م. 

۲ - دیوان الخنساء : للخنساء - دار الٹراث - بیروت - ۱۹۸ م. 

۷ - دیوان دعبل الخزاعي : لدعبل - جمع د. عبد الکریم الاشتر - المجمع 
العلمي العربيى ‏ دمشق - ۱۹۹6 م. 

۸ - دیوان الشافعي : للشافعي - طبعات مختلفة بدمشق وبیروت . 

۹۔ دیوان الشریف الرّضي : للرّضي - دار صادر - بیروت ١95١‏ م. 

۰ - دیوان * شعر الخوارج : جمع وتحقیق د. . إحسان عباس - دار الشُروق ۔ 
بیروت - ط ٤‏ - ۱۹۸۲ م. 

١‏ - دیوان العجاج : للعجاح - تحقیق د. عبد الحفیظ السّطلي ‏ دار أطلس 
- دمشق ۱۹۷۱ م. 

۲ - ديوان عمرو بن معدي کرب: لعمرو - جمعه مطاع الطرابيشي - مجمع 
اللغة العربية - دمشق ‏ ط ۲ ١986‏ م. 

۳ - دیوان المتنبي : للمتنبي - طبعاثٌ مختلفة بالقاهرة وبیروت . 

- ديوان مجد الاسلام: لأحمد محرم - حققه محمود أحمد محرم‎ - ٤ 
مکتبة الفلاح - كويت  ط ۱ ۱۱۲ ه.‎ 

۵ - دیوان التّابغة الجَعْديّ : للنابغة الجعدي - بیروت - ۱۹٦١‏ م. 

۲ - دیوان الهذلیین : للهذليين - تحقیق عبد الستّار آحمد فراج - مطبعة دار 
المدني - القاهرة - دون تاريخ . 


۹4 


۷ ۔ دخائر العقبی في مناقب دوي القربی : للمحبٌ الطبری ‏ القاهرة - 
۹ ها 
۸۔ ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقیق مصطفی عبد الواحد ‏ دار الکتب 
الحديثة - القاهرة ‏ ۱۹۲۲ م 
۹ ۔ الذيل على العبر: لأبي زرعة العراقي - مؤسّسة الرسالة - بيروت - 
۹ م. 
۰۔ ربیخ الأبرار: للزمخشري - تحقیق د. سلیم النعيمي - دار الذخائر 
للمطبوعات - إیران - دون تارر يخ أو ذكر رقم الطبعة . 
۱ ۔ رجال مبشرون بالحنة : د. أحمد خليل جمعة الحرستانن الدمشقي - 
دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط 5 ١19494‏ م. 
۲۔ رحلة ابن بطوطة: لابن بطوطة ‏ تحقیق - د. علي الكتاني - مؤسّسة 
الرّسالة ‏ بيروت ط 5 ۱۹۸۵ م. 
و 5 
9 رحلة ابن جبير: لابن جبير الاندلسی - دار المعارف ‏ بيروت - 
۰ ها 
5 ۔ رسائل الجاحظ: للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - مکتبة 
الخانجي - القاهرة - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 
و و 1 
65 الرّسالة المحمدية: لعبد العزيز الثعالبي ‏ تحقیق د. صالح الخرقي - 
دار ابن کثیر - دمشق -۔ط- ۱۹۹٦‏ م. 
5 79 الرّوض الأنف بهامش السّيرة النبويّة: للسهیلی - تحقیق طه 
عبد الرژوف سعد مكتبة الكليّاتٍ الأزهريّة - القاهرة - ٠۹۷١‏ م. ٠‏ 
۷ ۔ الرّوضٌ الفائق: لشعيب الحريفيش - دار الفكر - بيروت - طبعة 
مصورة دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 
و 
۸ الرّوضة الفیحاء فی تواریخ النساء: لياسين العمری - تحقیق د. رجاء 
السّامرائي » الدّاژُ العربية للموسوعات - بيروت ‏ ط ۱ - ۱۹۸۷ م. 
۹ ۔ الروض المعطار في خبر الأقطار: للحميري الصّنهاجی - تحقیق د. 
إحسان عباس - مکتبة لبنان - ۱۹۷۵۰ م. 
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٠١‏ 9 الریاض التّضرة فی مناقب العشرة: للمحب الطبري - دار الكتب 
العلمیّة - بیروت ط ۱ - ۱۹۸ م. 

۱ - زاد المسیر في علم التّفسير: لابن الجوزي - المکتب الاسلامي ودار 
ابن حزم بیروت ط ١‏ ۔ ۲۰۰۲ م. 

۲ - زاذ المعاد : لابن قیم الجوزيّة ‏ تحقیق شعیب الارناژوط وعبد القادر 
الارناژوط - مؤسّسة الرسالة - بيروت ‏ ط ۲۱ ۱۹۹۱ م. 

۳۲ - الزھد: للامام آحمد بن حنبل - دار الکتب العلميّة - بيروت ‏ ط ۱ - 
۳ م. 

۶ - زهر الاداب وثمر الألباب: للحصريّ القیروانی - تحقیق علي محمد 
البجاوي ۔ دار إحياء الکتب العربية - القاهرة .ط ٢‏ ۔ ۱۹۷۰ م. ٠‏ 

۵ - زهر الأكم في الأمثال والحکم : لأبي علي اليوسي ۔ دار النّقافة - الدّار 
البیضاء - ۱۹۸۱ م. 

- زیارات الشام (الاشارات إلى آماکن الزیارات): لابن الحوراني‎ - ٦ 
تحقیق بسام الجابي - مكتبة الغزالي - دمشق  ط ۱ ۱۹۸۱ م.‎ 

۷ - سبل الهدی والزشاد فی سيرة خير العباد: للصالحی - تحقیق د. 
مصطفی عبد الواحد وعدد من العلماء - إحياء التراث الاسلامي - القاهرة - 
۲۳ م. 

۸ - سراج الملوك: للطرطوشي - تحقیق جعفر البياتي - ریاض الریس 
للکتب والنشر - لندن ط ۱ ۱۹۹۰ م. 

۹ - سرح العيون: لابن نباتة - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم - المكتبة 
العصرية - صیدا - ١5٠5‏ ه. 

۰ ۔ سك الدّرر: للمرادي - دار البشائر الاسلامية - بيروت - ط ۳ - 
۸ ه. 

١‏ - سمط اللآلى : للبكري - تحقیق عبد العزیز المیمنی - لجنة التألیف 
والترجمة واللّشر - القاهرة 6 ۱۳۵ هب. ۱ 

۹۹1 


۲۔ الشَْنَة قبل التّدوين: د. محمد عجاج الخطیب ۔ دار الفکر - بیروت 
ط ١‏ ۔ دون تاریخ. 

- ۔ الشْنْة ومكانثها في التشريع الاسلامی: د. مصطفى السّباعي‎ ٣ 
۔ ۱۹۸۲ م.‎ ٣ المکتب الاسلامي - بیروت ط‎ 

۶ - سیر أعلام التبلاء : للذهبی - تحقیق عدد من العلماء - مؤسّسة الرّسالة 
- بیروت - ط ۳ - ۱۹۸۵ م. 

- السّيرة الحلبية (إنسان العيون): للحلبى - مطبعة البابی الحلبی‎ -_ ۵٥ 
۱ ۱ ۱ م.‎ ۱۹٦١-١ القاهرة ط‎ 
السيرُ الكبيد: للشّيباني - تحقیق د. صلاح الدّين المنجد - مکتبة‎ ۔٦‎ 

قُرطبة ‏ القاهرة - ۱۹۷۱ م. 

۷ - السَیرٌ والمغازي: لابن اسحاق - تحقیق د. سُھیل زکار - دار الفکر - 
پیروت ‏ ط ۱ ۱۹۷۸ م. 

۸ - السّيرةٌ النْبُويَة: لابن ہشام - تحقیق الما ورفاقه - مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرة ط ۲ - ۱۹۵۵ م. 

۹ السّيرة التبوية: لابن هشام - تحقیق د. عمر تدمري - دار الکتاب 
العربي - بیروت ط ۱۹۸۹-۲٢‏ م. 

٠۔‏ الشيرةٌ النَبويَةٌ: لابن ہشام - مع شرح أبي شرح الخشني - تحقيق د. 
همّام سعيد ورفيقه ‏ مکتبة المنار ‏ الأردن ‏ ط ١988-١‏ م. 

۱ - السيرةٌ التبوية : لأحمد زيني دُحلان ‏ الأهليّة تشر والتّوزيع ۔ بیروت 
198 م. 

۲ - السّيرةٌ النَبَويِّة: للنّدويّ ‏ دار التوزيع واللّشر الإسلامية ‏ القاهرة. 
السّيرة النَبِويَّة الصّحيحة: د. أكرم العمري ‏ مکتبة المعارف والحكم 
المديئة المنوّرة ‏ ط ١5١7-1١‏ ه. 

۶ السّيرةٌ التبوية فی ضوء القرآن والشْلَ: لمحمد أبو شهبة ‏ دار القلم - 
دمشق -ط ۱۹۸۸-۱ م. 


۹۷ 


٥۔‏ السیرةٌ النبوية فى ضوء المصادر الأصلية: د. مهدي رزق الله أحمد ۔ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية - الریاض - ط١‏ - 
۲ م. 

۹ - شاعرات العرب: جمع وتحقیق عبد البديع صقر - المکتب الاسلامي 
- بیروت اط ۱ ۱۹۱۷ م. 

۷۔ الشبان مشکلاتٌ وحلول: د. آحمد خليل جمعة ود. عصام الشواف 
- دار اليمامة - دمشق ط ۰0-۱ م. 

۸ ۔ شخصية الرسول اة ودعوثه ذ في القرآنٍ الكريم : لمحمد علي الهاشمي 

- عالم الکتب - بیروت - ۱۹۸۳ . 

۹ - شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلین - تحقیق محمود الأرناژوط - 
دار ابن کثیر - ط ١985-1١‏ م. 

۰ - شرح دیوان الحماسة: لأبي علي المرزوقي - نشرة أحمد أمين وعبد 
السّلام هارون - لجنة التأليف والترجمة والتّشر - القاهرة - ط٢‏ - 
۷ م. 

۱ ۔ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: للزرقاني - دار المعرفة - بیروت 

۔ٴط ۲ ۱٩۷۳‏ م. 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية : للأذرعي ‏ تحقیق عدد من العلماء - المکتب 
الاسلامی - بیروت _ط ۵ ۱۳۹۹ ه. 

۳ - شرح المعلقات العَشْر وأخباژ شعرائها : لأحمد الشّنقيطي ‏ دار الکتب 
العلمية - بیروت - دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة. 

٤‏ - شرح مقاماتِ الحريري: للشریشی - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
- تصوير المکتبة العصرية - صیدا - ۱۹۹۲ م. 

٥۔‏ الشّعْدُ والشّعراء : لابن قتيبة - تحقیق وشرح آحمد محمد شاکر - 
المعارف - القاهرة ‏ دون تاريخ أو ذکر رقم الطيعة. 

- الشعر والغناء في المدينة ومكّة : . شوقى ضيف - دار المعارف‎ 9 ٦ 
۱ . دون تاريخ‎ - ٤ ط‎  ةرهاقلا‎ 


۹۹۸ 


۷ ۔ شعراء إسلامیون : لنوري القيسي - عالم الکتب بيروت - دون تاريخ . 

۸ - شعراء آمویون: لنوري القیسی - مؤسّسة دار الکتب - الوصل - ۱۹۷۲ . 

۹ ۔ شعر المخضرمین وأثر الاسلام فيه: د. بحیی الجثوري - موسسة 

۰ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی : للقاضی عیاض - تحقیق محمد أمين 
قرة علي ورفاقه مؤسّسة علوم القرآن - دمشق - ط ۱۹۸٦-۲‏ م. 

۱ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي - تحقیق د. عمر تدمري - 
دار الكتاب العربي - بيروت ‏ ط ۱ - ۱۹۸۵ م. 

۳ 3 3 

۲ 9 الشّمائلٌ المحمدية: للتّرمذي ‏ تحقيق عبده كوشك ۔ دار اليمامة - 
دمشق _ ط ۱ ۲۰۰۲ م. 

۳ _ صبحٌ الاعشی في صناعة الانشا: للقلقشندي - طبعة مصورة عن طبعة 
وزارة الثقافة والارشاد القومي - القاهرة - ۱۹٦۳‏ م. 

۶ 25 صحیح الجامع الصّغير وزيادته : للآلبانى ۳ المکتب الا سلامی ۳ 
پیروت -ط ۲ ۱۹۸۲ م. 

- ۳ صحیخ السّيرة الثبوية: لابراهیم العلي - دار التّفائس  بیروت - ط‎ - ٥ 
م.‎ ۸ 

٦‏ ۔ صفة الصّفوة: لابن الجوزي - تحقیق محمود فاخوری ورفیقه - دار 
المعرفة - پیروت - ط ۲ ۱۹۷۹ م. 

۷ - صفوةٌ التّفاسير: للصّابوني - دار القرآن الکریم - بیروت - ط ۱ - 
۱ ھ. 

۸ - صو وعبر من الجهاد التّبوي في المدینة: د. محمد فوزي فيض الله - 
دار القلم - دمشق ‏ ط ۱۹۹٦-۱‏ م. 

۹ - صور من حياة التسول بي : لأمين دوایدار - دار المعارف - القاهرة - 
ط ٤‏ - دون تاریخ . 

۰ _ صید الخاطر : لابن الجوزي ۔ دار اليمامة ‏ دمشق ‏ ط ۱۹۹۹-۱ م. 
وطبعات آخری ببیروت ومصر . 


۹۹۹ 


۱ ۔ ضعیفٌ الجامع الصّغير وزيادته: للألباني - المکتب الاسلامی - 


بیروٹ . 

۲ - الضّوءٌ اللامع : للسّخاوي ‏ مكتبة القدسی - القاهرة - ۱۳۵۳ ه. 

۳ - طبقاث الشّافعية: للسبکی - تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتّاح 
الحلو - طبعة مصورة دون ذکر اسم الذّار أو الثاریخ . 

- طبقات الشّافعية : لابن قاضی شهبة الذمشفی- - تحقیق د. حافظ خان‎ - ۹٤ 
۱ دار النّدوة الجديدة  بیروت - ۱۹۸۷ م.‎ 

۰۵ _ الطبقاث الكبرى: لابن سعد تحقيق إحسان عباس - دار صادر - 
بيروت - دون تاریخ . 

۲۵۰ الطبقاث الکبری (لواقح الانوار في طبقات الاخیار) : للشّعراني - دار 
الفکر - بیروت - طبعة مصوّرة ‏ دون تاريخ . 

۷ - طبقات المفترین : للدّاوودي - باشراف لجنة من العلماء - دار الکتب 
العلميّة - بیروت - دون ذکر رقم الطبعة آو تاریخها. 

۸ ۔ طبقات المفسّرين: للسيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مطبعة 
الاستقلال الكبرى - القاهرة ط ١975-1١‏ م. 


۹ - الط او لابن قيم الجوزية - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - 
دار الثّراث ‏ القاهرة - ط ۱ - ۱۳۹۸ ه. 


۰ الطب التبوي: للسيوطي - تحقيق د. حسن الأهدل - مؤسّسة الکتب 
الثّقافية ‏ بیروت - ط ١985-١‏ م. 

١‏ _ الطبٌ التّبوىّ: لعبد اللطيف البغداديّ. - تحقيق د. عبد المعطی 
قلعجي ‏ دار المعرفة - بيروت ‏ ط ۳۔١۱۹۹‏ م. ۱ 
٣٢۲‏ ۔ لطفل فی ضوء القرآن والشْنَة والأدب: د. أحمد خليل جمعة 
الحرستانی الدّمشقي ‏ دار اليمامة - دمشق ط ١‏ ۔ ۱٢٤١‏ ه. 

۳۲ - العبرٌُ في خبر مَنْ غبر: للذهبی - تحقيق محمد زغلول - دار الکتب 
العلمية - بیروت - ط ۱ ۱۹۸۵ م. 


١١.٠٠ 


6 - عَرْفُ البشام فيمن ولي فتوی دمشق الشام: للمرادي - تحقیق محمد 
مطيع الحافظ ورفیقه - دار ابن کثیر - دمشق ط ۲ ۱۹۸۸ م. 

۵ 9 العقد الثمین في تاریخ البلد الأمين: للفاسي - تحقیق فژاد سيّد 
ومحمود الطناحي - القاهرة ۱۹۵۹ - ۱۹۱۹ م. 

۰ - العقد الفرید : لابن عبد ربه - تحقیق آحمد أمين ورفاقه - لجنة التأليف 
والترجمة والتشر - القاهرة ط ۲ - ۱۹۲۲ م. 

۷ - علوم الحدیثِ ومصطله: د. صبحي الصالح - دار العلم - بیروت - 
ط ۷ - ۱۹۸۸ م. 

۸ العمدةٌ فی صناعة الشعر ونقده: لابن رشیق القیروانی - تحقیق د. 
لت شعلان - مکتبة الخانجی - القاهرة ط ۲۰۰۰۱ م. 

۹ - عیون الأثر فى فنون المغازي والسّير: لابن سیّد اللّاس - دار الافاق 
الجديدة ‏ بیروت - ط ۳ - ۱۹۸۲ م. 

۰ - عیون الخبار : لابن قتيبة - مصوّرة عن طبعة دار الکتب - القاهرة - 
۳ء 

۱ - غاية التّهاية في طبقات القَرّاء: لابن الجزريّ - بعناية ح برجستراسر - 
طبعة مصوّرة عن طبعة ۱۳۵۱ ھ. 

۲ - غذاء الألباب : للسّفاريني ‏ مطبعة التّجاح ‏ القاهرة - ۱۳۲۶ ه. 

۳ - غر التبيان في مَنْ لم يُسَمٌ في القرآن: لابن جماعة الحمويّ ‏ تحقیق 
د. عبد الجواد خلف ‏ دار قتيبة - دمشق -ط ۱ - ۱۹۹۰ م. 

۶ - الغریبّین فی القرآن والحدیث: لابی عبید الهروی - تحقیق آحمد فرید 
المزيدي - المكتبة العصريّة ‏ صیدا ط ۱ - ۱۹۹۹ م. 

۵ - الغزل عند العرب: لجان فادیه - ترجمة د. |براهیم كيلاني - وزارة 
"فا ترک - ۱۹۸۵ م. 

- غوامض الأسماء المسهمة لمبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: لابن 

بشكوال ‏ تصفيق د عڑ اي السيد ورفن حالم الک بيروت - ط 7 
- ۱۹۹۲ م. 


١٠٠١١ 


۷ الغیت المسجم في شرح لاميّة العجم: لصلاح الین الصٌفدي - دار 
الكتبُ العلمیّة - بیروت - ط١‏ - ۱۹۷۵ م. 

۸ - الفائق في غريب الحدیث : للرّمخشري - تحقیق علي محمد البجاوي 
ومحمّد آبو الفضل ابراهیم - القاهرة - ۱۹6۵ م. ۱ 

۹ - الفتخ الرّبانی : لاحمد السّاعاتي ‏ دار الحدیث ۔ القاهرة - دون تاريخ . 
۰ ۔ فتح القدیر (تفسیر الشّوكاني) : للشوكاني - دار ابن کثیر - دمشق - 
ط ۱ - ۱۹۹6 م. وطبعة دار الفکر ببیروت - دون تاریخ . 

١‏ - الفتنة ووقعة الجمل: لسیف بن عمر الضَّبَىَ - جمع وتصنیف آحمد 
راتب عرموش - دار النفائس - بیروت ۔ ط ۵ - ۱۹۸ م. 

۲ ۔ فتوح البّلدان: للبلاذري - نشره د. صلاح الدين المنجد - مکتبة 
النهضة المصرية - القاهرة - دون تاریخ . 

۳ - الفتوحاتٌ الإسلاميّة : لأحمد زینی دحلان - مؤسّسة الحلبی وشرکاه - 
القاهرة ۱۹٦۸‏ م. ۱ ۱ 

۶ - الفتوحات الرّبانتة على الأذكار النَّواويّة: للصدیقی السّافعیم - طبعة دار 
احیاء التراث العربی - بیروت - دون تاريخ . ۱ ۱ 

6 الفخری فى الاداب الشلطانية والدّول الاسلامية: لابن طباطبا - دار 
بيروت - بیروت - ۰۱۹۸۰ 

- الفرجٌ بعد الشّدة: للتّبوخي  تحقیق عبود الشابحي - دار صادر‎ - ٦ 
. بیروت - ۱۹۷۸ م‎ 

۷ - فرسان من عضر التّبوة: د. آحمد خلیل جمعة الحرستانین الذمشقي - 
دار الیمامة - دمشق -ط ۱۹۹۹-۱ م. 

۸ - الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي - تحقیق محيي الدين 
عبد الحميد ‏ مطبعة المدني - القاهرة - دون تاريخ . ۱ 

۹ - الفصّل في الملل والأهواء والتحل: لابن حزم - دار المعرفة - بیروت 
- دون تاریخ . 

۱۰۰۲ 


۰ ۔ الفصول في سيرة الرّسول گلل: لابن كثير - تحقیق محمد العيد 
الخطراوي ورفيقةٌ ‏ دار ابن كثير - دمشق ‏ ط ٤‏ - ۱۹۸۵ م. 

۱ - فضائل الصّحابة: للإمام أحمد بن حنبل - تحقیق وصي الله عباس - 
موسسة الرسالة - بیروت - ط ۱ - ۱۹۸۳ م. 

۲ - الفله الاسلامیث وآدلته : د. وهبة الرحیلی - دار الفکر - دمشق ‏ ط ۳- 


۹ م. 
۳ - فقه السیرة : د. محمد سعيد البوطی - دار الفکر - بيروت ‏ ط ۸ - 
۰ . 


۶6 - فقه السّیرة: لمحمد الغزالي ۔ دار القلم - دمشق ‏ ط ٤‏ ۱۹۸۹ م. 

۵ - فقه السّيرة التّبويّة : لمنیر العَضّبان ‏ معهد البحوث الاسلامية - مكة 
المكرمة . 

95 الفقية والمتفقة: للخطيب البغدادي ‏ حقّقه عادل الغرازي - دار ابن 
الجوزی ۔ الرّياض - ط ۱۲۱-۲ ه. 

۷ - فقهُ اللغة وسر العربية: للتّعالبِي - تحقيق د. فائز محمد ورفيقه ‏ دار 
الکتاب العربي - بيروت _ ط ۱۹۹٦-۲‏ م. 

۳۹۸ - فن الحرب الاسلامي : لبسام العسلي - دار الفكر - بيروت - ۱۹۸۸ م. 

۳۹۹ - فواث الوّفيات : لابن شاکر الكتّبي - تحقیق محيي الدین عبد الحمید - 
القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م. 

۰ _ الفوائدٌ المجموعة: للشّوكاني - تحقیق عبد الرّحمن اليماني - دار 
الکتب العلمية - بیروت ۱۳۷۹ ه. 

۱ - فی آصول تاریخ العرب الاسلامي : لمحمد شراب ۔ دار القلم - دمشق 

دط ۱۹۹۳۱ م. 

۲ ۰ - القاموسْ المحیط : للفیروز آبادی - مؤسّسة الرزسالة - بيروت ‏ ط ۲ - 
۸۷ء . 

۳ القرآن وأصحات رسول الله يلةِ: د. آحمد خليل جمعة الحرستانی 
الدمشقي ‏ دار الکلم الطیب - دمشق ۔ ط ۱ - ۱۹۹6 م. ۱ 


١٠٠١١7 


٤۔‏ قَصص العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقه - مطبعة البابي 
الحليي ‏ القاهرة ۱۹۵۹ م. 

٥‏ ۔ قطوف الرّيحان من زهر الافنان شرح حديقة ابن الوتان : لأحمد 
السّلاوي ‏ دار روضة الصّغير ‏ الریاض ط ١‏ - ۱۹۹۳ م. 

۲ - القلائد الجوهريّة في تاريخ الصّالحية: لابن طولون الضَالحي - تحقیق 
محمد أحمد دهمان ۔ مجمع اللغة العربية - دمشق ۱۹۸۰ م. 

۷ الکامل في التّاريخ : لابن الاثیر - دار صادر - بیروت - دون تاريخ . 

۸ الکامل في اللغة والادب : للمبزد - تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم - 
دار الفکر العربي - القاهرة - دون تاریخ - وطبعة بیروت ۱۹۸۲ م. 

۹۔ کناب الوحي: د. أحمد عیسی ۔ دار اللواء - الرّياض ‏ ط ۱ - ۱۹۸۰ م. 
۳۰ الكشّاف (تفسیر الرمخشری) : للزمخشري - دار المعرفة ‏ بیروت - 
دون تاریخ . 

۱ - كشْفُ الخفاء ومزیل الإلباس : للعجلونی - بعناية أحمد القلاش - دار 
ليرا القاهرة - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۲ الكعبة على مر العصور : د. على الخربوطلی - دار المعارف ۔ القاهرة 
- سلسلة اقرأ ‏ العدد (۲۹۱) عام ۱۹٦۷‏ م. ۱ 

۳ - الکلیَات : للکفوی - تحقیق د. عدنان درویش ورفیقه - موّسسة 
الرّسالة ‏ بيروت ‏ ط ۲ - ۱۹۹۳ م. 

6 - كنز العْمال : لعلاء الدين الهندي ‏ بعناة حياني وسقا - مؤسّسة الرّسالة 
- بیروت _ ط ۵ - ۱۹۸۵ م. 

۵ - الكواكب السّائرة في آعیان المئة العاشرة: لنجم الدین الغزي - حققه 
جبرائیل جبور - دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ‏ ط ۲ ۱۹۷۹ م. 

۰ - اللالیء المصنوعة فى الأحاديث المصنوعة: للسّيوطى - المكتبة 
التجارية الكبرى - القاهرة. ۱ ۱ 

۷ - لباب الاداب : لأسامة بن منقذ - تحقیق أحمد محمد شاکر - القاهرة - 
۵ م. ۲ 


ء ۱۰۰ 


۸ اللبابٌ في تهذيب الأنساب: لعز الدين ابن الأثیر الجزريّ ‏ دار صادر 
- بيروت - دون تاريخ . 

۹۔ لسان العرب: لابن منظور - دار صادر ‏ بيروت ‏ ط ۱ - ۱۹۹۰ م. 

۰ - لطب الگمر وقطف الثّمر : لنجم الدّين الغزي ‏ حقّقه محمود الشيخ - 
وزارة الثقافة ‏ دمشق ۱۹۸۱ م. 

۱ - مباحث في علوم القرآن: لمنّاع القطان - مؤسّسة الرّسالة - بيروت - 
ط٤‏ ۱۹۷۲ م. 

۲ المبشرون بالتّار: د. آحمد خلیل جمعة الحرستانین الذمشقیع - دار ابن 
کثیر - دمشق -ط ۲ ۲۰۰۱ م. ۱ ۱ 

۳ - المحتبى من المحتنی : لابن الجوزيّ ‏ تحقیق د. على حسین البوّاب - 
دار الفائز - الاردن ط ۱ ۱۹۸۸ م. 

6 - مجمع الامثال: للميدانی - تحقیق محمد آبوالفضل إبراهيم ‏ مطبعة 
عیسی البابي الحلبي ‏ القاهرة - ۱۹۸۷ م. 

۰۵ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهیثمی ۔ دار الکتاب العربي - بیروت - 
دون تاریخ . 

٦۔‏ مُحمل اللغة : لابن فارس - حقّقه شهاب الدين آبو عمرو ۔ دار الفکر - 
بيروت - ۱۹۹۵ م. 

۷ - مجموع مهمات المتون : لعدد من العلماء - مطبعة البابي الحليي - 
القاهرة ‏ ط 5 - ۱۹۶۹ م. 

۸ - المحاسن والاضداد: للجاحظ - تحقیق محمد سويد - دار احیاء 
العلوم - بیروت -.ط ۱ - ۱۹۹۱ م. 

۹۔ المحاسن والمساویء - للبيهقی - دار صادر ۔ بیروت - ۱۹۷۰ م. 

۰ - محاسن الوسائل في معرفة الأوائل : لمحمد الشبلی الدمشقی - تحقیق 
د. محمد التونجي ۔ دار النفائس - بیروت ‏ ط ۱ - ۱۹۹۶ م. 

۱ ۔ محاضرات الأبرار ومسامرةٌ الأخیار: لمحبي الین بن عربي - داز 
اليقظة العربية - دمشق - ۱۹۸ م. 


۱ ۰ ۰ 0۵ 


۲ _ محاضرات الأدباء : لا اغب الأصفھانی - دار مكتبة الحياة - بیروت - 
دون تاریخ أو ذکر رقم الطبعة . ۱ 

۳ . المحيّر: لابن حبیب - رواية السکری - صححه د. إيلزه ليختن ستیتر 
۔ دار الافاق الجديدة - بیروت - دون تاريخ . 

۶ - المحدث الفاصل بین الرّاوي والواعی: للقاضي الرّامهرمزي - تحقیق 
د. محمد عجاج الخطیب ۔ دار الفکر - بيروت ‏ ط ۲ - ۱۹۸ م. 

۵ - المحلی : لابن حزم منشورات المکتب التجاري للطباعة - بیروت - 
دون تاريخ . وطبعة بيت الأفكار الدولية. 

- ٢ط‎ - ۔ محمد رسول الله: لمحمد عرجون - دار القلم - دمشق‎ ٦ 
م.‎ ۵ 

۷۔ مختارٌ الصّحاح: للرّازي - دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط ۱۹۹۸-۳ م. 

۸ 2 المختارٌ من نوادر الأخبار: للمقري الأنباري - المكتبة العصرية - 
صیدا - ١1995‏ م. 

۹ - مختصرٌ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : لابن منظور ‏ تحقيق عدد من 
الأفاضل ۔ دار الفکر - دمشق ط ۱۹۹۰۱ م. 

۰ مختصر تخریج الدلات السّمعية: لأبي الحسن التّلمساني - إعداد 
آحمد مبارك البغدادي - مکتبة الشّندس ‏ كويت ‏ ط ۱ - ۱۹۹۰ م. 

۱ - مختصر شعب الایمان: للبيهقي - حقّقه عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار 
ابن كثير - دمشق ‏ ط ۳ - ۱۹۸۷ م. 

۲ - المدينة التّبوية في فجر الاسلام والعصر الراشدي: لمحمد حسن 
شراب - دار القلم - دمشق -ط ۱- ۱۹۹۶ م. 

۳ - مرآ الجنان وعبرة الیقظان : للیافعی - دار الکتاب الاسلامي - القاهرة 
اط ۲ ۱۹۹۳. 

٤۔‏ المرأةٌ العربية في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بیروت - دون تاريخ . 


۱۳۹ 


۵ 9 المرأةٌ فی الشعر الجاهلى: د. أحمد الخوفی - دار نهضة مصر - 
القاهرة .ط ۱۹۸۰-۳ م. ٠‏ ۱ 

٦۔‏ المرأَةٌ في عالمي العربي والاسلام : لعمر رضا كخالة - مؤسّسة الزسالة 
- بيروت - ط ١918-١‏ م. 

۷ - المرأة فی العهد النبوي : د. عصمة الذین کرکر - دار الغرب الاسلامی 
- بیروت - ط ۱ - ۱۹۹۳ م. ۱ 

۸ - المرأة في القدیم والحدیث: لعمر رضا کحالة - مؤسّسة الزسالة - 
بیروت _ ط ۱ ۱۹۷۸ م. 

۹ 9 المرأة في القرآن الکریم: لعباس محمود العقاد - کتاب الهلال - 
القاهرة - عدد (۳) عام ۱۹۵۹ م. 

۰ ل مروح لب ومعادن الجوهر : للمسعودي - تحقیق محيي الدین 
عبد الحمید - دار المعرفة ‏ پیروت - دون تاريخ . 

۱ - المستدرك: للحاکم - تحقیق مصطفی عبد القادر عطا - دار الکتب 
العلميّة ‏ بيروت ‏ ط ۱ - ۱۹۹۰ م. 

۲ - المستطرف : للابشیهی - تحقیق إبراهيم صالح - دار صادر - بیروت - 
ص ۱ - ۱۹۹۹ م. 

۳ - المستفاد من قصص القرآن : لعبد الکریم زیدان - مؤسسة الرسالة - 
بیروت .ط ۱ ۱۹۹۷ م. 

۶ -_ المستفاد من مبهمات المتن والاسناد: لأبى زرعة أحمد بن 
عبد الرحیم العراقي - تحقیق د. عبد الرحمن الب - دار الوفاء - مصر ط ١‏ 
- ۱۹۹6 م. 

۵ ۔ مشاهیر علماء الأمصار: لابن حبان - تحقیق مرزوق ابراهیم - دار 
الوفاء - المنصورة -ط ۱ ۱۹۹۱ م. 

5 - مصارع العشّاق : للسَرَاح القاریء - دار صادر - بیروت - ۱۹۵۸ م. 

۷ - المصباح المُضيء : لابن حديدة الأنصاريّ ‏ طبعة مصوّرة . 


۱ ۰۰۷ 


۸ - المصباحٌ المنیر: للفیومی - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - دون 
تاریخ . 

۹۔ مطمخ الآنفس مسرح التأنس: للفتح بن خاقان - تحقیق محمد علي 
شوابکة - مؤسّسة الژسالة - بیروت -ط ۱ - ۱۹۸۳ م. 

۰ - المعارف : لابن قتیبة - تحقیق د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف - 
القاهرة ط ۲ - ۱۹۷۷ م. 

۱ - المعالم الأثيرة في السْنة والسّيرة: لمحمد شراب ۔ دار القلم - دمشق - 
ط ۱۹۹۱۱ م. 

۲۷ ۔ معانی القرآن : للفرّاء ‏ عالم الکتب - بیروت ۔ ط ۳ - ۱۹۸۳ م. 

۳۲ - معاهد التنصيص على شواهد التّلخیص: لعبد الرحیم العبّاسي - 
تحقیق محيي الذین عبد الحمید - المکتبة التجارية الکبری القاهرة - 
۷ م. ۱ 

٤‏ ۔ معجم الادباء: لیاقوت الحمويّ ‏ تحقیق آحمد فرید الزفاعي - دار 
المأمون ‏ القاهرة - ۱۹۳٦‏ م. 

۵ - معجم الأديبات الشواعر : للسّمّانَ الحمويّ ‏ تحقیق أحمد دقاق - دار 
الثقافة العربية - دمشق -ط ۱ ۱۹۹۲۰ م. 

۰ - المعجم الأوسط: للطبراني - تحقیق د. محمود الطحان - مکتبة 
المعارف ‏ الرياض ‏ ط ۱ ۱۹۸۵ م. 

۷ - معجم البْلدان : لیاقوت الحموي ۔ دار إحياء الراث العربي - بیروت - 
دون تاریخ » أو ذکر رقم الطبعة. 

۸ - معجم الشعراء : للمرزباني - تحقیق عبد السار آحمد فراج - القاهرة 
۰ م ۔ وطبعة دار الجیل - بیروت ط ۱ - ۱۹۹۱ م. 

۹ - المعجم الکبیر : للطبراني - حقّقه حمدي السّلفي - وزارة الأوقاف - 
العراق -ط ۳ - ۱۹۸۳ م. 

۰ - معجم ما استعجم : للبكري - تحقیق مصطفی السَمّا - عالم الکتب - 
بیروت -ط ۳ ۱۹۸۳ م. 


١٠٠١م‎ 


۱ ۔ معجم المقاييس في اللغة: لابن فارس - تحقيق شهاب الدين آبو 
عمرو - دار الفکر - بيروت ‏ ط ۲ ۱۹۹۸ م. 
۲ - المعجم الوسیط : لابراهيم مصطفی ورفاقه ۔ طبعة ترکیا. 
۳ - المعرفة والتاریخ: للبسوي - تحقیق د. آکرم العمري - مؤسّسة 
الرّسالة ‏ بیروت -ط ۱ - ۱۹۸۶ م 
۶ - معرفةٌ القراء الکبار على الطبقات والأعصار : للدّهبی - تحقیق بشّار 
عاد ورفیقه - مؤسّسة الرّسالة ‏ بیروت -ط ۱ - ۱۹۸6 م. 
٥۔‏ المُعَمّرون والوصایا: لأبي حاتم السّجستاني ‏ تحقیق عبد المنعم عامر 
القاهرة ‏ ۱۹۲۱ م. 
٦‏ ۔ المغازي: للواقدي - تحقیق د. مارسدن جونس - عالم الکتب - 
بیروت - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 
۷ - المغنی : لابن قدامة - بعناية جماعة من العلماء - درا الکتاب العربی - 
پیروت - ۱۹۷۲ م. ۱ 
۸ - مفحمات الأقران: للسَبوطی - تحقیق إياد الطباع - مؤسّسة الزسالة - 
پیروت - ط ۲ ۱۹۸۸ م. 

۹ - مفرداث آلفاظ القرآن: للرّاغب الأصفهانى - تحقیق صفوان الدّاوودی 
- دار القلم ‏ دمشق -ط ۱ - ۱۹۹۲ م. ۱ 

۲ المفصّل في تاريخ م العرب قبل الإسلام : د. جواد على القاهرة  ط‎ ٠ 
ه.‎ ۱۳ - 

۱۔ المفضلیات: للمفضّل الضَّبّىَ - تحقيق عبد الگلام هارون وأحمد 
شاکر - دار المعارف ۔ القاھرة - ۱۹۸۳ م. 

۲ - مقاتل الطالبین : لأبي الفرج الأصبهاني - تحقیق السّید آحمد صقر - 
مؤسّسة الاعلمي - بيروت ‏ ط ۲ - ۱۹۸۷ م. 

۳ - المقامات العليّة : لابن سیّد النّاس ‏ تحقیق عفت حمزة - دار الملاح - 
دمشق ‏ ط 1985-١‏ م. 

۶ - مقدمة ابن الصّلاح : لابن الصلاح - دار الکتب العلمية - بیروت . 


۱ ۰ ۰ 


۵ . الملل والتحل: للشّهرستاني ‏ تحقيق محمد سیّد كيلاني - مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي - القاهرة - دون تاریخ . 

۹ _ المنازل والذیار: لأسامة بن منقذ - تحقیق مصطفی حجازی - لجنة 
إحیاء التراث الاسلامي - القاهرة - ۱۹6۵ م. 

۷ - منال الطالب في شرح طوال الغرائب : لمجد الین ابن الأئیر - تحقیق 

د. محمود محمد الطناحي _ جامعة آم القری - مکة الکرمة - الکتاب النّامن . 

۸ - منتخضات التّواريخ لدمشق ق : لمحمد الحصني - دار الافاق الجدیدة - 
بیروت -ط ۱ ۱۳۹۹ ه. 

۹ 2 منح المدح (آو شعراء الصحابة): لابن سیّد الناس - تحقیق عفت 
وصال حمزة ‏ دار الفکر - دمشق ‏ ط ١‏ - ۱۹۸۷ م 

۰ - المنمق في آخبار قریش: لابن حبيب ‏ تحقیق خورشيد فاروق - عالم 
الكتب ‏ بیروت _ ط ۱ ۱۹۸۵ م. 

٢ من معين السّيرة: لصالح الشامي - المکتب الاسلامي - بیروت - ط‎ 0١ 
م.‎ ۱۹۹۲ - 

۲ - المنهل الصَافي والمستوفی بعد الوافي: لابن تغري بردي تحقیق ثلة 

من العلماء - الهيثة المصريّة العامة للکتاب - ۱۹۸6 م. 

۳ . المهذت من إحياء علوم الدین للغزالي : لأحمد الشّامي ‏ دار القلم - 
ط ۱ - ۱۹۹۳ م. 

۶ - المواعظ والاعتباژ بذ کر الخطط والاثار : للمقريزي - مطبعة الحلبي 
وشر کاہ - القاهرة. 

۵ - المواهب اللدنية بالمنح المحمديّة : للقسطلاني - تحقیق صالح آحمد 
الشامي - المکتب الاسلامي - بیروت - ط ۱ - ۱۹۹۱ م. 

5 - موسوعة التّاریخ الاسلامی: لاحمد شلبي - مکتبة اللھضة المصرية - 
القاهرة ط ۷- ۱۹۸6 م. 

۷ - الموضوعات: لابن الجوزی - تحقیق عبد الزحمن محمد عثمان - 
مطابع المجد ۔ القاهرة ‏ ط ١‏ ۔ ٦۱۹۱م.‏ 


۱۰۰ 


۸ - الموطاً للإمام مالك - صححه ورقمه محمد فژاد عبد الباقي ۔ دار 
إحياء الکتب العربية ‏ القاهرة . 

89 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : للذهبی - تحقیق على محمد البجاوی 
- دار حیاء الکتب العربية - القاهرة - ط ۱۹۱۳۱ م. 


۰ ند الڈاا للابی - تحقیق محمد على قرنة ورفاقه - القاهرة - 
8 م. ۱ ۱ 
١‏ ۔ النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي مصورة دار الكتب المصرية - 
القاهرة ‏ دون تاريخ . 


5 ۔ نساءٌ أهل البيتِ في ضوء القرآن والحديث: د. أحمد خليل جمعة 
الحرستاني الدمشقي - دار اليمامة ‏ دمشق -ط ۲۰۰٢ - ١‏ م. 

۳ ۔ نساء مبشرات بالجئة : ۰ د. آحمد خلیل جمعة الحرستانی الدمشقی - 
دار ابن كثير - دمشق ‏ ط ٤‏ - ۱۹۹۸ م. 

4 ۔ نساءٌ من التاريخ : د. آحمد خلیل جمعة الحرستاني الدمشقي - دار 
اليمامة ‏ دمشق ‏ ط ۱۹۹۹-۲ م. 

- نساءٌ من عصر التابعين : د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقي‎ - ٥ 
م.‎ ۱۹۹۸۰ ٣ دار ابن كثير - دمشق  ط‎ 

٦۔‏ نساء من عصر النبوة: د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقی - 
درا ابن کثیر - دمشق اط ۳ ۲۰۰۰ م. 

۷ - نسب قريش : لمصعب الزْبیريٌ - تحقیق ليفي بروفنسال - دار المعارف 
القاهرة ‏ ط ۳. 

۸ ۔ نشوارٌ المحاضرة: للتتوخحي - تحقیق عبود الشالجي - دار صادر 
بيروت ‏ ط ۲ - ۱۹۹۵ م. 

۹ ۔ نفحة الّیحانة: للمحبّی - تحقق عبد الفتّاح محمد الحلو - مطبعة 
عیسی البابي الحلمي ۔ القاهرة ‏ ۱۹۱۹ م. 

۰ ۔ نف الطیب : للمقري - تحقیق إحسان عباس دار صادر - بیروت - 
۸ م. 


۱ - نکت الهميّان فی نكت العمیان: للصٗفدی ‏ تحقیق أحمد زکی - 
القاهرة ۱۹۱۱ م. 

۲ ۔ نهاية الأرب: للتّويري - طبعة مصورة عن طبعة دا رالکتب المصرية. 

۳ ۔ النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير - تحقيق محمود 
الطّناحي ورفيقه ‏ القاهرة -ط ١937-١‏ م. 

۶ ۱ ۶ - نوارد الخلفاء (إعلام النّاس) : للآنليدي - تحقيق أيمن بحيري - دار 
الافاق العربية - القاهرة - ۱۹۹۸ م. 

٥‏ ۔ نوارد المخطوطات : تحقیق عبد السّلام هارون - مطبعة البابی الحلبي 
- القاهرة ‏ ط ۲ ۱۹۷۲۰ م. 

- ۔ نور الأبصار: لمؤمن الشّبلنجی - مطبعة البابی الحلبي - القاهرة‎ ٦ 
الطبعة الأخيرة ۱۹6۸ م.‎ 

۷ ۔ نیل الأوطار: للشوكاني - دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳ م. 

۸ ۔ الهفواث التادرة: لأبي الحسن الصّابی - تحقیق د. صالح الأشتر - 
دمشق - ۱۹۱۷ م. 

۹ ۔ الوافي بالوفیات : للصّفدي ‏ جمعية المستشرقین الالمانیین - مطابع 

۱ ۔ الوفا بأحوال المصطفی: لابن الجوزي - تحقیق مصطفی عطا - دار 
الکتب العلمية ‏ بیروت اط ۱۰۸-۱ ه. 

۲ ۔ وفاء الوفا: للسّمهودي - تحقیق محيي الدین عبد الحمید - دار احیاء 
التراث العربي - بيروت ‏ ط ٤‏ - ۱۹۸6 م. 

۳ وفيّات الأعيان: لابن خلکان - تحقیق د. إحسان عباس دار صادر - 

- ۔ وقعة صفین : لنصر بن مزاحم المنقري - تحقیق عبد السلام هارون‎ ٤ 
دار الجیل - بیروت - ۱۹۹۰ م.‎ 

۵ . ولا مصرّ : لمحمد بن یوسف الکندی - تحقیق د. حسين نصّار - دار 
صادر - بیروت دون تاريخ . 


۱۰ ۲۳ 


- يتيمة الدّهر : للتعالبى - تحقيق محيى الدين عبد الحميد  القاهرة‎ 9 ٦ 
ط ۲ -۱۹۵۱ م.‎ 
ومصادر ومراجع ومعجلاات وسلاسل فكرية متنواعه وسلسلهة آعلام‎ 
المسلمین › وسلسلة آعلام العرب » وسلسلة مفاهیم إسلامية ؛ وآداب‎ 
(سلامية » وغیرها كثير ورّد في ثنايا الکتاب . والحمد لله الذي تتم بنعمته‎ 
. الصّالحات‎ 


۱۰۳ 


اپ سن 
اچ گے 


سے 
لے دن ہج 


۷٦۴۰۔٣۲۹۳‏ ۷۰۹ ہ۱ کی ۲٢‏ ری ہی ری 


ہے 
- 


بے 
جی 3ی جي 


سکس دون ازو ی 


EDN AFAR. COM‏ ہی سب ہں 


۳ 
محئه الهادي و صحبه eee‏ 


من علماء العباد له 


حرصه على طلب العلم 0 
آمیز مفسّري العَبادلة 99-022 ٔ9" 
تفسیژ ابن عبّاس القرآنَ باللغة 91:18 


تی 7 
و. و 
المفتى المجتهد و مه قاع .د د.ا قاو قد قاع هاعد قد وا فا فا ع قافا و و هن و .ا رار ما 
و 


7 7 
وادخلي جنتي وم وم و وم و و و موم و 1 0111819919911011 


عبد الله بِنّ عمر رضي الله عنهما 


الفرع الرّطيبٌ 0 
الصّلاۃ في حياة ابن عمر برای دب رر و روب یت 


ابن قمر والأسوة انيه با یع و و و ما و مھ وم ہو وم وم وھ مو را مام 
ثانى الحُفاظ للحديث ۰ءء 6ءء ء6ء0ةء۱ء۱ء۱ء,۱ء,۱۱۱,,۱ےہہہکدااا 


نماذج من مروياته > > + ح و + موم وو ویو یل وم eevee‏ 
مواقفه مع القرآن 1108118688110+ 
العالمُ بأحكام الحج 0 


ابن عمر والعبادلة ج22 


حه للجهاد والفتوحات م ی 090 
حلاقه ومناقئة 111-7 1 1 


ثناءٌ الأكابر عليه 11133+ 
قلائد من جمان أقواله ع 0 
العالم المُعمّرٌ ورحلة الحق ...090 


لھ إن 8 ۰ ۳ 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


في رحاب العلم والعلماء 0901 
الکاتت الحصيفٌ 0911133 
توجیھاثٌ نبوية لعبد الله پان نیت 
الكيّسنٌ الفطن 0,1111 


7 کو 70 
إرشاداته ونصائحه و و ح و یی وفع مھ“ 
و ھ2 س 
مسئدة و صح8عّہ الحديثية 7 10 9 - + +9 


اجتهاده فی التفسير عم یھ و مھ ا و مھ یف یی ےھ و و مھ و و ملعم 


و ل 0 
عبد الله وروایه الا سرائبلیات ۲ موم + 1100 


,2 و ق و ۰ء 
وفاته ووصصه ووفاوه ےم و و و مھ یو وم ےی وم و و و و و و و و و و و و و 


عبد الله بن الّبیر رضي الله عنهما 


الأصل الکریم | 


FE #‏ ق HH HH HG HEH‏ ي8 ھچ جج غ ھج جج ھ“م ىغ قھ قغھ I1! HEH BEH‏ 


ھ ‏ ھؿج ‏ ٤ق‏ مج عق ع عق و ےم مم" جع HE‏ 


¥ ھچ وق ھچ E‏ جج میم EW MNE‏ مھ و ےج ۷ 


HY  غھ ٢غ ٣‏ ق ق٭ BHT HD‏ ق جج HD‏ ق مج مم ج تج 


۶ شع ھچ جج EH E‏ و٭ف ج وم عج ےو ےج ےج ےم 


TENE ھخف ےو‎ YD TH ق8 جٴ چا مث‎ HE E HH FF 


8" ق٭ ھ ٭ ٭ EHH HE HH FH HEHE‏ ج عج HYD‏ یج مج مج BSN HESE‏ تك 


حیانه مع القرآن وعلومه [000[0>-ب-.پ>.بجبفلا ا ہر 
ابر“ الزّبير والحدیث الشریف ج.ح ‬تمرستہسرلًئلًەالڈکہ ٘٦ز‏ 
بلاغته ومدح الشعراء له ...1888666666 


صور من فقهه وفتاویه ومواعظه ےم و یی و یا مھ مه و هم هم و یھ و مه و و 
۶ ۶ و 
آولیات زبيرية وأعمال حالدة وھ و ھ یہ یج وف یھ ھ ھی یع ع و یم ٤ھ‏ ھ و 


و و 


شجاعته وجهاده و مه و و وم ٤ع‏ ور یل و و مه مه و و ٤ے‏ ٤ع‏ موم مه ےمم 
طوبیٰ لَآمَة انت منها 7 9111118188101081 


عبد الله بن مسعود رصی اللہ عنه ہم مھ مھ و و وھ وج یی وم امم و ما و ھی ء مھ ء 
۳ 3 8 1 
من التجباء الا ذکاء واه و و مه وم و وم و و و نا وف واف و و و واف و و قا .د ناماه 


ص وي ور 
نك غلام مُعَلدٌ 0 


فى رحاب البیت النبویٔ eee‏ 


من وعاة الحديث التبوی واه مه وع و و و و و و و اع اع ھ مه ا ا ایہم ھ و عم 
e‏ و 
رقائق من حکمته sn‏ وو یم وو اع و و و و فو ےو مھ و و و و و و و و یھ 


۰ 47 
مکانته العلميّة وثناء الأعيان عليه 3 99111113 
فى مقعد صدق عند مليك مفتدر وم ا موم منم 


الباب الثاني 
من علماء الحدیث والفقه والسیرة 


آبو هريرة رضی الله عنه موم و موم ۰ ۲۸۵۹ 
وذلكَ فصل الله ees‏ ۲۸۷ 
صحبة مباركة معطاء esen‏ ۲۷۸۸ 
المحثٌ الادیت ا ۲۹6 
المجتهد السعيد css‏ ۷۹۹ 
الحافظ للحديث ببركة دعاء الترء يلل r.‏ 
حافظ الصحابة الأوّل ۳٣۸ ss a.‏ 
المعلم للصّحابة والتّابعين مع ع ۳٣٣‏ 
حط من الفتوى والفقه و وب ۶ وءءئءءئ وم ۳٣٣‏ 
آبو هريرة والقرآن الكريم eer‏ ۳۲۸ 
هل كان آبو هريرة من المجاهدين؟ PEY es‏ 
أده وتذوّقه الشعر فل ع ع م م ا ا ۰۰ ۳۶۷ 
الآديبٌ الحکیم بر بب بب وو بب ءءءیتئءئ ںےم ۳۵۳ 
هل هذه الأخبارٌ صحيحة؟ بیبیءبیءءءء یئ ا ۳٣٢‏ 
لمحاث من آخباره وشمائله essen‏ ۳۷۲ 
وداعاً سيد الحفاظ ا ۳۷٣‏ 

نس بنّ مالك رضی الله عنه یی ا ۳۸۱ 
طفولةٌ ميمونةٌ وأصل* زاك wees‏ ۳۸۲ 
آنس وأقّه رضى الله عنهما eres‏ ۳۸۳ 
فی استقبال ما بوووبءءءءءءیءءءء ءء نی 0 0 ۳۸5٣‏ 
اللهع أكيز ماله ولد ل ا ۳۹۷۳ 
من ثمرات الٹتربیة الئبوية لانس یو ٦٤٤‏ 
كراماتٌ أنسيّة ا ا 


لہ مع الحجاج بن رت 2 2 + + + 7 5 م 


آنسن وکلمات نبویڈ 5 نافعة و اه اوھ و و و و اوھ اع وجوم و یم و مه و مم مھ ھم 


لا اله الا الله 9 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 0 
الإمامُ الكبير المجتهد 0011131 
بیعته واستشهاد آببه ٠‏ 09 
بلاؤه في المغازي ۰ 8 
أولاً: مشاركته في غزوة حمراء الأسد . . 


Eg E SS HH bE 0«‏ با و با مب با ECE‏ ےج 


FH YEH HH mE EE Gg ق ھ‎ HG چ‎ 


gE ESE HE HG HD HS HE HE EH  ضجؿ‎ 


جع ق ٤ق‏ 8 EH‏ یج HD HN‏ ق ٤چ‏ ھچ عج HN‏ ےج ESO‏ 


ثانياً: مشارکته فی غزوة ذات الزقاع وأحداث مثيرة 090 


الثاً: مع ال بيه في غزوة الخندق . . . 
رابعاً: جابرٌ في الحديبية وبيعة الرضوان 

خامساً: جابڑ في غزوة الفتح الاعظم . . 
سادساً: جابڑ يشهد يوم نین بت 
سابعاً: جابرٌ يشهد غزوة تبوك .02 
ثامناً: جابڑ فی سرية الخبط مع أمين الام 
جهاده بعد المغازي النَبِويّة ل 
روایاه لأحاديث المُصطفى گلا 0 
صحبة مباركة ومكانة کبری 091 
جابڑ وأقباسر نبوية هادية 090 


جابرٌ المفسّر الفقيه - ٰٰ 0 


5 ۳ 
خاتمة طيبة يب ا ل ل مد 


أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 99 
الف البارع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 


HOHE هو مج‎ HH HEHEY N ھچ‎ E ھچ‎ © 


FE ¥‏ چج E HH‏ ق8 عھ EH‏ یف مھ مہ مھ ےد 


9 و‎ E SH I HH بج غ8‎  ٭‎ 


SEE شئخ جع وج‎ HG HE E ¥ 


ث۴ ق عق د ق 1 غھ چ جج مج چ SE‏ 


u‏ ا ۔ را 

تربية صافية ورعاية متزنه :1111181089 
و اس 

المجاهد فى ركاب النبوة ecer‏ 


من الحفاظ المكثرين > ح + - - : + مع ییویے + :  :‏ + ع ٤و‏ و٤‏ یویب نم 

أبو سعید بین الفقه والفتوی وھ وی یی و + ح ح ‏ و یھ ھ یم 
نے و ° سے 8 2 

القران في حیاته علما وعملا وتفسیرا وم و و موم و وم ء1 

نفحاثٌ خدرية من السّيرة البوية 1:1181 
7 1 َ‫ 9 

و صسه لا بنه ووفاته فا اریہ دو و وو وو ا ا و 


البات التالث 


من علماء القراءة والتفسير والجهاد 


e 
يأ‎ 


او 


الشَّرفٌ الوافى 


َب بن کعب رضی الله عنه وھ یی و یو می و یف مھ وی یو و و ےیل یھ ے یہی وھ ء 


¥ چ ھچ HY‏ چ عج غ8 غق ق غج HH OH‏ ھ“" ھ ٤ج‏ غ8 8خق٭ ق ج عج HE‏ يف عج غخ فی جج جم ےھ 


طَيْبٌ أصله ومنبته بے هه مه و و و یی هه و مو و ٤ع‏ وپ و ےل یو یی و یم 
٠ ۶ ۶‏ س یں جم 
آسرة كريمة وذرية طيّبة بے و مه مه وم یع اھ یو یا مه و ھ و و من یھ 2 و 5 م 


أقرۋهم آبی ٠‏ 


ECO بپ‎ EHH HD PEP EH OE HEHEHE 8ق ق ق‎ OEE ق‎ EG 8ق‎ HH HD ED HE اق ظا‎ bh OF 


همه معانى القرآن ومكرمة خاصة 0 
التلميذٌ التَّحیث الكاتث 1+0079707097+77004ج+ ‏ 
راوي الحديث المتقن ۷ 1 ع اا 
المجاهد المخلص sees‏ 


الفقیه المقریء 


غداً نلقی الأأحكِة 


8 ھ‎ HN HNH ھچ‎ HD ث‎ HDHD HG قھ‎ FPF ق‎ HD ٤ ق‎ 4G HDG HE طقظ‎ HH ق‎ HDG ٭ظ‎ FHF و غث‎ HHG ق قظ‎ pH چ‎ 


رضی الله عنه ۲ 


0 نو‎ EHH مج ھ مج‎ HE یج ق‎ HH HD E E HPH FPG HEHE E ھچ‎ EGG ق الهو‎ OGD HH :جج‎ FF ٭‎ 


HHG HG # ¥‏ ق GH‏ ق هم ق ق غ E‏ هاه عم ND HD‏ ق عق مج ھ8 HE EFE HH‏ ھ 


من فوائد الصّحبة النبويّة ٠‏ سس یک """",,,,صو,+) 
جمال صوته في القرآن ۰۰ توَیوئەا ٘٦ز‏ 


حيّه وإخلاصه للقرآن ا 

مروياتة الحديثية 944 

مناقب وشمائل آشعرية 090 
و : 

مواعظه وفرائدہ مر 70 

كيف كانت عادته؟ 0992 

مخازیه وبطولاتّه وفتوحاته اعت 


والعاقبة للمتقين میم ع ا 


معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 


العالم السَيّد الحسیبُ نت 
کاتت ؤوجی رت العالمین و و و و ماه 


جى ‏ ټ دق خخ E‏ ٤ق‏ ٤غ‏ غق ٤چ‏ ھ جج FEE‏ یج چا سا ےج ےھ ھت 


الکاتت الأمينٌ وأحاديث الصادق الأمين كلا ں6 ب - ہک پ‪پ 


فهم كاتب القرآن للقرآن 090 
إنه فقیاً صَحِبَ رسول اللہ وك . . . 
من آغالیط الکتّاب والمصنفین ٠‏ 
کلمات علم وشهادات حق 0 
الأمب الملك والخليفةٌ العاله 

مير والخليفة العالم ... 
في جوار أرحم الراحمين ® una n»‏ 


مع رسول الله ہت وؿۃ غ وھ هاه و +م وه ھ هخ 


حذيفة فی ظلال الخلفاء الراشدين 


أدية وسجایاه nnn‏ اعم مع مم 


© کټ زز و اله لش ق٭ له ابا غ الس هلش له غڑ ا ھ8 ج تي #© 


¥ ق HD HG HG‏ ق ‏ ٤ق‏ ق HG dA HD‏ الهو ق اله مج # ی ھج ےج ٹ 


نهمه فی الحديث والتفسير و وم هاه هه او ےھ و ےو و یع مو ےی یو یو و یو مھ 
مواعظه التعليمية وزهدیاته 999911011183222۲" 


وفاته وأقواله عند الموت بد ند و و یت 0 
البراء بن عازب رضى الله عنهما بب بر بت 0 
من العلماء الشَّباب 0 
البراءٌ وأنفاسنٌ من الشمائل المحمدية 0 
روایته وحفظه لأحاديث المصطفى علا 0 
فهمُه لأحكام الکتاب 0 
المجاهد الأديبٌ )9۷٠٠٦‏ یی ںء مملمملسسئ ا 0 


البراء من العلماء الفقهاء + 2 11111110080ە ی9" 


الباب الرایع 
من علماء الزهد والحكمة والفتوى 


المؤمن السٌخیخ 0 
الامام الفقیه الصالح ٦‏ 94111 


كيف تقضی يا معاذ؟ 8 7٦10لٗلہٹلمللئە‏ ا از 
وصایا تربوية لمعاذ 7- 111 0 0 
بصيرته وحصافتّه في القضاء 98811817 
شذرات وأخبار معاذية 7 991,11 


العالم الولو ع ع + ع ع ی و وم ع مم 
حصيلة معاد الحدیثیٰة 6 reruns nnn‏ 


نت مع مَنْ أحببتَ ۹ی 00 
من وصایا التب ييه وتوجیهاته لأبي ذر 
من رقائق مواعظه وآخباره .09 
الحافظ الصَادق لأحاديث الصادق كله 
المیجاهد المقدام والفارس الشجاعٌ . . 
رحم الله آبا ذرٌ 000+ + 992-290 
أبو الدرداء رضي الله عنه 0201 


الحکیم القدوة ویپ وم من وم 


قصة إسلامه وعد إلهى ا 
و . 
سيرة ابي الدرداء الجهادية ی 


القارىء اللبيت یو وو ا ا 0 


المفسر الموسوعي پیج مد ےی و یی .د وا ماه 


المحدث الفقيه الأديبٌ و ام ا اا مھ 
قصصهٌ مع علماء الصحابة ess‏ 


الذاکژڑ الشاكر 80907 


۶ ا e‏ 
كلمات دردائيّة هادفة ٦٢١‏ 0000011 +9۱۱ 


من دعاء أبى الدرداء ہے و و و و و و و 


من لطائف المواعظ الدردائية 0 


تزویج أبي الدرداء ابنته eens‏ 
طوبی لهم وحسن مآب - 0 و9" 


٭)  E hh‏ یق ESD‏ ق8 مج جج چج جج ۰ج جٴج مج ھی غ۔ ےج 


FH OF‏ 8٭ اه HD HH‏ ؿ8ق + اه ق ڑ ھ EHH‏ ما نت ھج 


OEE یىی ج وج یىی‎ HEY HHH غ٤‎ ق٤‎ HFH HH اه‎ ¥ 


FS FPF OEE EE HP و ےہ ھچ ا‎ NS ¥ و‎ 


FTE HE EH HDHD NH HEG 8ھ‎ HNH قش ق ع8‎ # 


جج E‏ یھ غ ق HD HDH HD‏ غق HHH‏ غ8 مھ HNH‏ 


E Hk‏ لج انا HH‏ ھ“ث NH HGH EH‏ جج مج و 


Hg HH Gg hM‏ غھ ق8 HS‏ ٴ٤‏ ع8ق ج٭ و وج ےج یج یج ےپ 


تميمٌ بن آوس الداريّ رضي الله عنه ssn‏ ۹۲۱۳ 
المجتهد القاریء الحافظ ns‏ ۹۷۲۵ 
كيف أسلم تميم الداري ومتى؟ ٩۹۰۱۹ ns‏ 
مسنده ورواية التب پل عنه sss‏ ۹۱۵ 
كيف عاش تمیم مع القرآن الکریم؟ ss‏ ۹۲۳ 
مناقت تميميّة ومعارف دارية sss‏ ۹۲۷ 
أين توفي تميم الداري؟ بوءءء ‏ بءءءء ء 0 00 ٩۳۰‏ 

جابر بن سَمرة رضي اللہ عنهما 0 ۹۳۹ 
الصاحت ابن الصاحب st‏ ۹۳۳ 
جاب ورواية الحديث sss‏ ۹۳۵ 
معرفتة بالشمائل المحمدية بب ءءءء یئ ۹۳۹ 
اهتمامه بالتفسیر والفقه Ness‏ 
جابرٌ وکبراء الصحابة ذو بب بب ل ۹١۳‏ 
وفاة جابر بن سَمُرة ET‏ 

فَضَالةَ بن عُبيد رضى الله عنه en‏ ۹۲۱۸ 


الحكيم التقي QO ss‏ 
حرصة على الجهاد والفتوحات ns‏ ۹۵۳ 


روايتة للحدیث وتعلیمه للناس و suse‏ ۹۵۸ 
و 7 
حفظه للقران وفهمه مقاصده ع ع ع ع ع ع ع يس ع ع و ٩5۱‏ 
من رقائقه التَعليمية و و ع ا يع یی ع ا ا ٩5۳۵‏ 
القاضى النبیه Ts‏ 
رحلة الخلود ٩۷۰ crn nene‏ 
الخاتمة sss‏ ۹۷۴۳ 
فهرس المصادر والمراجع AAI cscs nnn‏ 
فهرس الموضوعات موم وم و و ۱۰۱۵ 


27 
جس لال یی لاو ری 
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